المشتهر باس تغسير المنار 


هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين حیح المأثور وصر بح المءقول » الذى بين 
5 التشريم » وسان الله فى الإنسان» وکون القرآن هداية للبشر فى کل زمان 
ومکان » و وازن بين هدايته وما عليه المسامون فى هذا العصر وقد أعرضوا عنهاء 
وما كان عليه سلفهم العتصمون لها 6 مراعی فيه السهولة ف التعمير 6 محتنيا مزج 
الكلام باصطلاحات العلوم والفنون 3 مت الشهده العامة 3 ولا الستغى عله الخاصة 

وهذه‌هی الطر تة التى جری عليها فى دروسه فى الا زهر حکیم الإسلام 


<< الاتادالهام 


( تألیف ) 
ایرب ضا 


( حقوق الطبع والترحة محفوظة لورنته ) 
| الطبعة الثانية فى سنة ۸۱۵۷-۵۱۳۹۵ 


أصدرتها دار المثار ١4‏ شارع الانشاء بالتاهرة 


: فاگ تفسمر الفرآنه الم 


000 د ا رق 04 

۳ لو الذى آ: ل علىء ع الکتاب و جع 3 عوجا 0 ما 

ا ده ام مان اة و 6ه 

لیندن اسا دید من 0 9 ا ألْؤْمنِينَ لذن عملون ااسلغات ان 
0 سم حون ا د م 
طم ارا ااا کین فيه ا بدا * وينذر الذين قاو اداه لت 


4 


ماهم 4 من ؛ عل ولا باتهم ای نت کل تراج ۳ ن أقواهية »إن ولو 


ذلك الكاب لا رب فيه هی للقي (۷ : 1 وإ ۶ 0 
ف ریب ا بلا على عبدنا توا (سورة عن مثلم وادغوا ان شسپدا: م رن 


"۳ نک نم صناقین * فإن | تسوا وان ماو - فاقوا له 56 تی 34 ۳ 


الناس والحارة اعدّت للكافرينَ )¥ (rer:‏ 


5 ی 19 الا هر الحى القیوم : رل عليك الکتاب ون 


1 لا ین دا 5 ا راد ۳ من قا E‏ اش و 


ر 


A 


۳ :۱ ) هو > الذى أ تزل ل عك کناب مته ادا كات ص آم 
الك کتاب ر رما بات 6 3 ذأما ال سن ف فلوم فیتیمون مافحاه 
5 أبتغاة اة 2 وابتفاء تا 9 او له 6 و مايل تأو باه إلا 1 0 والرامخون قد 


العلل ولون آمنا به كر بو عدر كارن 0 کر إلا أو الألباب (م :ه) 


( الزء الاول) . الامات فى صفة الق رآن والراد منه ۳ 


سرو را اش 1 
کا ا ایاته 2 عبات من لد کے ہیر # 


ا 
اَن يا ا | 3 اا a‏ ار ور * روا 7 
۱ 


ثم و بوا إليه شنک تا f‏ ا ای جل ق وات کر ذى فل 


3 


نله » ون ولوا فان آخاف علیک عذاب يوم کبیر ٭ إلى الله مرجع 


اوهو على کل ثى: قدیر ( ۱۱: ۱ سب و ) 


چ 


i‏ . تلك آیات نَ الكتاب اہن د إنا أ رتاه قرا 07 عر ۳ لمل 
تعلتون ٭ ره ن شم عليك أحسن التصص عا أوحينا إليكَ نا القرآن 
ن كنت من قبله ف الغافلین ( ۱:۱۲ - ۳ ) لقد كان فى صم ع 
E 0‏ ی E‏ 5 5 
لاولى الا لباب » ما كان حديئا فتری » وَلكن تصديق الذى نين يديه 


وتفصیل کل شى؟ وهدی ورحمة لقوم بو نون ( ۱۲ : ۱۱۱) 


وكدالت أنزلنا إليك السکتاب » فلزین الينام الکتاب و منون 
به »وق هولاء من یمن" به . وما 0 اننا الا الکافرون »* 


وم 8 تاو 5 مله مر من کتاب ولا ا سس ۰6 د لارناب 


5 


K 


باون د بل هر ۲: بات بیتات 2 صدور الذين اورا و ی 
اا إلا اعا : ۷ - (A‏ 

كتاب لاه إليكمباراة رز ۱ الألباب ( ۸+ : 
۸) أفلا يتدرّون القران ۶ ولو كان من عند غير ۹1 لوجدوا فيه اختلاقاً كير 
(4: ۸۱ ) الله تزل خسن الحديث كتاياً ماما مثافى » تس مته 


2 ۰ وم خرص م 7 م ۵ ۲۰ ا ۱ ۰ ۳ کاو سر 
لود الذين يدوت رم ٤‏ ثم كلين جاود م وقلو م إلى ذکر الله . ذلاك 


4 نداء المسامين وذ كير بکتاب ربمم ( فانحة التفسير ) 
١‏ هدی الله هدی با نهم 26 شاه ومن د 9 ان فاله من هاد (۳۹: ۲۳) ار أنرلنا 


عم 


هذا القراث ع خيل رأبته خاش متعرد عا من خشية اله » وتلات الامتال 


تغيريها لاناس لعلهم al‏ زوه : ۲۱ ) 


ان اله ونکت يصلون على اللی . يا آي لین E‏ 


سلوا تسام (۳۳ : ده)ما کان مر اد ن‌رجا ك ؛ ولكن 7 سول الله 
وام وت کار اش بك تي لاه باق آمنوا اذ کوا ا ذ 5 


2 


0 اه ہت ۳ 5-0 و صا ان هو اذى 4 على علیک وملامکته لیشریک> 


0 
ب ی ام یہ کے و 


من الغاامات إلى اا 5 وکآن بالؤمنين رحا 3 م متهم یوم داش وه سالام واعد: 


لم اجرا کرعا (۲۳: (sé‏ 


أمابعده فيا أيها ا مسون : نا تعالى أنزل علیک کتابه‌هدی‌ونورا یسک 
الكتاب والحسكمة و بزکک ویعدک نا يعد به من سعادة الدنيا والآخرة » 
وم ينزله قانونا دنیو یا جانا کنو نين اکام » ولا كتاباطبياً لمداواة الاجسامء ولا 
تارا شرا بیان ال حداث والوقائم »ولا سفراً فنياً وجوه الکسب والمنافم » 
فان کل ذلاك 2ا جعله ما بتک : رقف عل دی 3 ریک . وهذا 
" (مض ما وصف ای تعالى به کتابه فک ابات تدیر ها سلف الصاح واهتدوا 
يها أن لهم ماوعدهم من سعادة الد نيا قبل سمادة الاخرة فى مثل قوله ( وعد الله 
الذين منوا منک وعلوا الصالحات ليستخلقنبم فى الارض كا استخلف الذين 
منقيلهم » ولیکنن لهم دینیم الذى ارتفی طم » ولیبدلنهم من بعد خوفهم أ.: 
يمبدوننى لايش رکون بی‌شینا . ومن کفر بمدذات فأوائتك مالغاسقون ( 0۳:۲۶) 


وف قوله ( وكان حقاً علينا نض" المؤمنين ( ٠١‏ : 45 ) وقوله ( رای الله 
1 نذا تعر اهومناب ( وفوله ( وان > 


(۱) إغارة إلى الابات السابقة ولنا فتوى فى حكة إنزال القرآن ان قبا 
ید من أمثال هذه الایات و۱5 حداثا و فى معناها فتراجع فى ص هره لام ۸ من الم 


( اطِز. الاول) نداء المسلمين ابيان الحاحة الى هذا ااتفسير م 


لاسکافر بن على المؤمنين سبیلا (4 : ۱۵۰ ) وقوله ( ولله المزة ورسوله ولامؤمنين 

( ۸:۱۳ ) وقوله ولا منوا ولازنوا وا الاعلون إ نکن لم مؤمنين (۳ : دم) 
وعدم ۳۹ تعالى هذه الوعود قعل لهم رضم م وفقرم وبعدمم عن 

الماك والسلطان » وأتجز لم ماوعدم ا قضاه وجمله أا للامتداء بالقرآن . 
هدى اه ا ال ران رن » وهدی بدعومم اليه 2 عظم شعوب الع 


فكانوا ده ۹ الام 


اروم ( ۱۱ ومان ) ودولة الرس » فیده وها من لوح الوجود هدم 3 
0 إسلام شعبها » وتلك سابوها ماکان خاضما لسلطانها من مالف الشرق وشمو به 


1 
۰ فبالاه تداء به قبروأ أعظم دول الارض الحاورة ل ٠‏ 


الكئيرة » ثم فتحوا الکثیر من مالك الشرقوالغرب حتی استولوا على بعض بلاد 
أوربة وألأوا فيبادرلة عر بية كانت زينةالأرض ف العلوموالفنونوالحضارةوالعمران 
حار بوا شعوبا كثيرة كانت أقوى مهم فى میم مايحتاج إليهالقتال من عدد 
وعدد » 9 » وحصون وقلاع » و قاتلوهافی عقر دارها » ومستقر قو )اء 
وم مداء عن ن بلادم > تون عن مقر خلاقمم > واعا كانوا بفضلون أعداءم 
إثى» وأحد» وهو ضلاح ارواحم الذی ثبعه صلاح آعاطم ۳ واروح الاشری 
اعظ لم قوی هذه الارض» سخر اله تعاليله سء تواها ومادتها م قال (؟ : ۷۸ هو 
7 خاق اک باق الارض جميعا) ( 4۵ : ٩۲‏ وسخ رلک مافى e‏ 
وما الار ع منه . إن فى ذلك الاات شم يششكرون ) 
كان أرق حكام الروم والفرس وغيرم عاما وفنا وأدبا وسياسة شسدق‌الارض » 
5 رشبت بال و 1 آر 6 ک قال ياك ا 0 ef:‏ 0 ول سق 
العر لى i‏ ج بأد 1 1 وهو لا ع عنده ا من فنون الدولةء ولا من 
قوانين الحسكومة 1 ارس أساليب السياسة » ولا طرق الادارة» و إا کل 
ما تاه م من لعل بض سور من القرآن » فيصلح من تلك الولاية فسادها » و اظ 
انا وأمواها وأع راضها 0 ولا سار بشىء من حةوقها » هذا وهو فی حال 


جرب > وسيناسةقدءم»مضطر لمراعا e‏ ج تأمين المواصلات مع حبوش آمته وك ما 3 
7 ۷ نیج * 9 


) سيادة العرب باصلام القرزا ن لشیم ( فائحة التفسير‎ ٦ 


وميك الذر اثملاقاض !اهلها إذا صلحت ت مهس ی‌الدشر ب أصلحت كلثى ۶ زا ا 
ب وتتولى ای 3 قلانسان سيك هدم ار 3 وصلاحها وفسادها مذوط ل بصلاحه 
وفساده 3 وليست الثروة ولا وسائلهأ من صناغة وزرا اع دا هی المعيار صلاخ 


البشر » ولا اللاك ووسائله من القوة والسياسة : فان البشر قد آوجنوا کل 


وسائل الماك والحضارة من . 1 م وفنون وأعمال بعد أن لم تكن - فعی اد نابعة 
من مين الاستعداد الاتسای + اة له دون العكر ى»ودايلذاك اك ف المكين كسايله 


ف ال ۳ رد » فا نا ۳ 0 E‏ ۳۹۹ الشعوب الى وہ ورت الا والمضارة عن 


ساف 5 من العدم : من أضاعوها بعك وجودها بفساد و . 

صلحت نفس العرب بالق رآن إذ کانوایتلونه حق تلاوته فى صلوامهم الفروضة 
ونی جد وسائر أوقائيم - فرفع أنفسهم وطبرها من 0 الوثنية المذلة 
توس اه فا وعدت أخلاتها وأعلى هممپا » وأرشدها إلى خير هذا 
الكون الارض کل ۱۸ » فطلبت ذلك فأ رشدها طليه إلى ال ۱ تسه تعالى فيه من 
ساب القوة والضعف » والغتی والققر» والعز والذل » فهداها ذلك إلى الوم 
والغنون والصناعات > فأحيت مواما ا بدعت فما ما ما اة الما شیر ها . 
حتی فا فجن نی تطور إل من حكاء الغرب: إن ماك الغنون لا ستیگ 
فى أمة من الام إلا فى ثلاثة أجیسال : جيل التقاید » وجيل اتأضرءة » وحبل 

'ّ 

الاستقلال » وشذ العرب وحدم فاستخکت فم ملكة الفنون فى جيل وأحد . 

قد شاهدنا ولا نزال نشاهد فى بلانا :.أن طلب العلوم والقنون مم [مال 
التر بية الصاحة اننس لم ل دون استعباد الأجانب اناء كا جرى أف دواةٍ 
الاستانة والقاهرة وغيرهما . تری الرجل الط ا نن رتولى ولابة أو وزارة فيكون 


أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لأجل القتع بالشروات واللذات 


رر 


- 3 ۳۹ ۰ ا 3 مه a‏ مر 1 
وار ينه 1 وهکنا تفیل کل طيقة من رحال الديلة 5 استیرفون تروق الآمة ار ثم 


حا 

۳ 4 7 
وایل وأ كل السحت » و يكون کل مافضل‌عن شهواتهم بل جل ماینفقونه علما 
نصیب الأ انب » وقد شرحنا هذه اموضوعات من قبل فى مواضعها من انار 


والتفسير فلا تطيل فیها هنا . و غا طرقنا هذا الباب لنذکرک أيها القارئون هذه 


۱ 
۱ 
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( انز 2 ما فى التفاسير من | العو واغل عن هداية القران ۷ 


الفاة بوجوب فهم القرآن والاهتداء به» و بأن فتهه بتوقف على تفسيره ان ل 
عت من ما 0 فته وذوق أسالييها وروح بلغا ومن تار الاسلام وسسيرة 
الرسول يلي وهدی السلف الصا مامكنه من فيه بنفسه . 

3 7 1۳ أن ويتفقه فيه من كان خصب عینه ووجبة قليه فى نلاوته فى 
الصلاة وفىغيرالصلاة مابينه الل تعالى فيهءن و 3 7 » وفائدة ترتيلهءوحكة 
تدبره من عل ونور» وهدى ورجة » وموعظة » وعبرة وخشوع وخشية » وان 
فى العام مطردة. فتلاكغاية إنذاره وتبشيره » و یلزمها عقلا وفطرة : تتوى ان تع الى 
بترك مانببى عنه » وفعل ما آمر به بقدر الاستطاعة » فانه كا قال (هدى للمتقين) : 

کان من سوه حظ المسامين أن أ كثر ما كتب فى التفسير يشغل قارئهعن هذه 
المقاصدالمالية» واهدایةالسامیق» ماما بشغله عن «القران غماحث‌الاعراب‌وقواعد 
النحو» ونکت الاق ومصطلحات البیان؛ وينما ما (صرفه‌عنه‌جدل المتكلمين» 
وخر مجات الا صولیین ؛ واستنباطات الفقهاء القلدین» وتأوبلات التصوفن » 
وتمصب الثرق.والمذاهب بمضها على زا و و شرا بلفته عله بكثرة الروايات» 
وما مرجت به من خرافات الاسرائيليات ء وقد زاد الفخر الرازى صارفا آخرعن 
القرآن هو ما پورده فى تغسيره من العلوم الر ياضية والطييمة وغيرها من العلوم 
الحادثة فى الملة عل‌ما كانت عليه فی‌عوده : كاطيئة اللكة اليونانية وغيرهاءوةاده 
بنش المافيزين باراد مثل للق من علوم هذا اا وقنونه الكفيرة لواسعتء 
هو بذک فما إسميه سير الآية فصولا طو بلة عناسبة كلة مئردة کالسماءوالارش _ 
من علوم |( للاك والنبات والخيوان » تصد قارا عا لاله ل جله القرآن 
إن أ كثر ما ذ كر من وسائل فهم القران : فنون العر بية لابد مهنا 
وأصطلاحات الأصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورية أيضاء كقواعد النحو 


والمانی» وكذلك معرفة الكون وسئن الله تمالی فيه كل ذاك يمينعلىفهمالقرآن 


وأما الروايات | الأثورة عن النى مكلا وأصحابه وعلماء التابمين ف التفسير فنها 
۳ لو روری ۳ لان م ده من الرفوع لابتدم عليه ی« 3 و بلیه ما 00 


عن عاماء الصحاية ما تملق المعالى الاغوية 71 عمل عصرم » والصحیحعن هذا 


وذاك قليل . وأ كثر التغسير ا مأثور قد-سرى إلى الرواة من زنادقة المهودوالفرس 
وملنة أهل الكتاب» ؟ا قال الحافظ ابن كثير » وجل ذلك فى قصص الرسل مم 
أقوأءهم » وما نتعاق كتوم لسرت 2 ول ار مخ غيرع ک اب اسکیف 


ومديئة ارم ذاأت العياد وسحر پابل وعوج بن علق ۰ وق آمور الغيب ھن 


أشراط ااساعه وقيامسها وما کون فبا و ھا 5 وحل دلا خرا فات وم وتر بات 
صدقیم فيا الرواة حتى بعض الصحابة (رض) ‏ ولذلاك قال الإمام أحمد : ثلاثة 
لیس ها أصل : لتضیر وانلاح والمغازى . وکان الواجب جم الروایات الفیدة 


فى کتب ممبتقلةءكبعض كتب الحديث و بیان‌قيمة أسانيدهاء ثم پذکرف‌التفسیر 


ما رصح منیا بدون سند » کا بذ كر اسدیث فى كتب الفقه » لكن یدزی إلى 
موجه کا نفعل فى تفسيرنا هذا : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله تعالى : والاختلاف فى التفسير على 
توعين : منه مامستنده النقل فقطء ومنه ما ی بغير ذلاتء وا تنغو لإماعن‌المعصو م 
أو غيره »ومنه ما کن معرقة الصحيح مته من غيره ومنه مالا عکن ذلا » وهذا 
القسم الذى لامک ان معرفة ميحددن ضعيفه عامته ما لافائدة فيه ولاحاجة بنا 
إلى معرفته » وذلات کاختلافهم فى لون کاب أصحاب السكيف واه » وى البهوض 
الذى ضرب به الفتیل من البقرة » وفى قدر سفينة وح وخشبهاء وف اسم الغلام 
الذى قتله الحضر» ونمو ذلك . فوذه المور طر يقة الل بها النقل» فا كان مما 
منقولانقلا حبيحاً عن النى مه قبل ومالا_ أن نقل ع نأهل الكتان كب 
ووهب- وقف عن تصديقه وتکذیبه قول ماد إذا حدفک أهل الكتاب فاد 
تصدنوم ولا تكذيوم » وكذا ما تقل عن بعض التابمین وإن لم بذ أنه أخده 
عن أهل الکتاب » فتى اختلف التاپمون لم يكن بعض أقواهم حجة على بعض. 


وما تقل عن الصحابة زقلا مسا فالنفس إليه أسكن 5 نعل عن التابمينءلآن : 


٠ 0 7‏ لساري و 0 8 
احمال أن يكون ممه من الني ی أو من بعض من "ممه فنه أقوى » ولان 


قل الصداية عن أهل الکتاب أقل من نقل التاسن 3 دمم جرمالصحابی عايقوله 


كيب شال : اه ات عن آهل الکتاب 0 وقد مهو عن تصديقيم و 


ا ۰ ۱ : 
۸ كلمة الامام أحد ف التفسير المأثور وكلمة ابن ية (فاحةالتفسير) 


- (الجزء الاول) كلام أن تیمیه فى التفسير الماثور ما بقبل ومالا قبل ۵ 


دنوأما ارم الذى مكن مه رة الصحيح منه : فهذا موجود كثير وش امنا 
و ان قال امام أجد : ثلاثة ليس ذا ا اصل : التفسير والملاحم والمغازى . وذلك 
لآن الغالب عليها المراسيل . وأماما بعل بالاستدلال لابلنقل فیذا أ کثر مافيه 
الط مر جهنین حدئتا بعد تفسیر الصحابة والتابعين وتابهم بإحسان» ذک 
الجونين اللتين ها مثار الما (و إخداها) حمل ألناظ القرآن عل-معافیاعتتدوها 
لتأبيدها به أقول > كجميع مقلدة الفرقوامذاهب فا الأصول والفروع المتمصبين 

ل فانهم قد جملوا داهم 1۳ والقرار أن فرعا ھا حمل عليبا » وهذا 5 شر أنواع البدع 

وتفسير القرآن بر أى المذموم فى الحديث ( و والثانية ) التفير عجرد دلالة اة 
اأعر بية من غير مراعاة انكام بالقرآن » وهو الع وجل ؛ وافزل عليه وا امطاب 
به - وفصل ذلك ها يراجم فى حل . 

فأنت ترى أن هذا الإمام الحقق جزم بالوقف عن تصديق جيم ماعرف 
أله من رواة الإسرائيليات» وهذا فى غير ما يقوم الدليل على بطلانه فى نله . 
وصرح نی هفا المقام بروايات > عت الا حبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال 
اطرح والتعديل اغتروا ببما وعدلوها . فكيف لو تبون له ما تبين لنامن كذب 
اعت ووهب وعزوسما إلى التوراة وغيرها من کتب الرسل ما لیس فما ثىء 
: منه ولا حومت حوله ۶ - وكذا مانقل عن بض التابمين » وإن لم يذ کر أنه 
أخذه عن أهل الکتاب - يمني بخلاف ما اتف عليه 0 الروايةمن عاماء التفسير 
. وغيره متهم > فانه ۽ ون أبعد من ۳ بکون عن ن أهل ال تاب . و إا الوقففها 
پثقل قلا صميحا عن كتب الانبياء كالتوراة والتجیل الق عندم » لا نصدقهم 
فيه لاحتال أنه ما حرفوا قبا ولاز نكنيهم لاخال أ انه ما طا ر ۾ فمدقال 
تعالی م : ۳ وتو نصييا من الكتاب ) 

وأنت تزى ینم بم ,عا روىعن الصحابة (رض) وا قال 
إن النفس اليه أسكن ما ينقل عن التابعين . لأن احمال معاعه من النى جل 
أقوى من احتال سعاعه من بحض اهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنم وهذا 
ینقض قول من أطلق الج بأن ما قال الصحالى الثقة ما لابعرف بالاستدلال 


١ 0‏ ۱ و حه الحا احة ۳۳ تسیر تا هذا (فاحة التفسير) 


5 ابر اله 3 الحديث الرفوع . وة : عل أن بءعض عاماء الصحابة ۳ 3 ال 
الکتاب» حى ع نک بای 7 7 عن معاوية أنه قال و إن 5: 


انيلو عليه الكذب» ومنهم أ 0 و هر برد وان عبش (رش ار ن العيحاية موی عن كي 


٠‏ بض التابعين الذین رووا عن أهل الكتاب فالمق أن کل مالايم لم إلابالنقلعن المعصوم 
ن أخبار الغيب الماضى أو المستقيل وأمثاله لابقبل فى إثبا له ات أصحييم 
المرفوع إلى البي متكا وهذه قاعدة الإمام ابن جر ير ای تی صرح ا كثيرا 
" هناو ان کلام إن يميه بة لابنقض 0 ام فإنهلم يعن 3 أنه لا وچد 
فى تلك الثلاثة رواية رة لته .و اى آن Î‏ رها لابصح له سند متصل 
وما صح سنده إلى بمض الصحابة يقل فيه ام رفوع الذى تج به 


وغرضنامنهذا كە انا کر ۳۳ روی. ف‌التفسیر الأ ثور او که تفر ه حجاب على القران 5 
وشاغل لتاليه عن مقاصذه العالية الرکة زره تقسالمبورة لامقول 3 فالمفضلون للتفسير 1 1 
او رهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات » التى لاقيمة ها سد ولا + 


ص ۶ ٠‏ م 
موضوعا £ ان المنضلين لسار التفاسير طم صوارف اخرى عن کا تدم : 
ذكانتالخاجة شديدة إلى تهء بر نتوجه العناية الأولىفيه إلىهداية القرآن‌عل 


الوجه الذى بتفق مع الایت الكرعة المنزلة فى وصفه » وما رل لأجله من الإنذار : 


والتيشير واغداية والصلام ۹ وعو م ترى تفصیلال کلام غليه ف امقدية المئئنسة 


من دروس‌شیخنا الاستاذ الإمامالشتخهدعيده رمه نمی جسن جراءه . 3 ۱ 


العناية إلى مقتضی حال هذا العصر . فى سهولة التعبير» ومراعاة فام صنوف ٠‏ 


القارئين» وكشف شبات المشتغلينبالفلسفة والعلوم الطبيغية وغيرها إلى غير ذلك 


ا راه 00 ا ات وهو مالسره ان مضل ؤذا العاجز 3 وماك وجرا من نيأ سيره له 


کنت ن‌قبلاشتفالی بطل ب !لعل فى طرا بلس الشام مشتغلا بالمبادة ميالا إلى . 


التصوف » وکنت نوی بقر بقراءة ا عوأعظله لأجل الرغبة فى الآخرة 


والزهد فى الدنیا . ولا بت نمی أعلا نم الناس ا حصلت من الم عل فاته 


عن تأجاين إلىالعوا 8 1۹1 بلدا أعظوم ۳ رآن ا 00 بل ی اف 
على ارحاء > والانذا ر عی‌النشیر » والزهد فى الد ۳ على القصد والاعتدال ف نم 


1 اجر 0 الاو ل( حو دة العر و ة الو س فى کیو ی ۷ الام وتأثيرها ۱۱ 


۳ هده الال الغالية عل ظفرت بدی باسخ من جر بدة العروة 5 الوئتی 
EO 00000 5 N‏ 
۳ اوراق والدی فاما قراث مقالاتبا فى الدعوة الى الجاءعة الاسلامية و اعادة عد 
الاسلام وسلطانه وعزثه 3 واسترداد ۳ ذهب ن اک 6 ویر ما استه‌ید 
الا خاش فد مركو عفنت ار و فا اس | قات نه نطو حك رن ھا 
جا ب هن سو رت ف فذى نادير به ى طور حديد من حیای 


ة حك الا یاب يعمج تاک | الات فىالاستشهاد والاستدلال le‏ لمقضاياها 


با بات “ن الک اب المز بز وما آهبونه مس رها ما 1 E‏ له اح 2 0 


ع اختلايی أساليمهم و 2 ۷ ۹ ا ومدارک مق ف الغهم ۱ وأم ما ا 05 4 4 میج 


الع ردة الوثق فى ذلاك ثلائة أ أمورة: 


۱ ۳ 


) ا جدها 4( سان سكن ای ۳ 


ی فى اماق ونظام الاجماع البشری» وأسيابترق 
م وتدلپا عوقوما وضعفها (ثانها ) ببأنأن الاسلام دين و سدادة وساطان مرمع 
دين سعادة الدنيا وسعادة ی » منتى ذلكا نه دين روحاتى ا جماعىء ومدلى 
عسکری » وأن القوة اطر بية فيه لا جل امحافظة على الشر بمة العادلة : وأطداية 
العامة » وعرة الملة » لا لأ جل ال“اكراه على الدين بالقوة (#النها ) أن الم مين ايس 


: 3 ۳ بحو للا دور آن رم نات ولا لغة ولا > كوم 5 
1 ۱ 


ت ال ی حمدت ۹ ی الم ی > ومحددى الاسلام تمصلحی 


بجی الم 
ل سيد 0 الدين الحسينى الا ففاتي وااشیخ عد عبده المصرى » وا 
اللذانأ نكا جر ؛ بدة العروة الوئتی فى فى بارس سنة ۱۳۰۱ عقب احتلال الاتكليز 
افر فا وشن ۲۹۹ كان الكاتب لتلك القالات العالية فمها هو الثاني ولكن 


3 
بارشاد اليل واد دار 0ك و سب أسته ع وهو أستاذه ی هذا المج وهس ديه عط يه ۰ 


توجوت نی بتأثير العروة الوثق إلى الهجرة إلى السید مال والتای عنه 
وتان قد حاء إلى الأستانة کیت اليه بترحمتی ورغيق فى ند ۳ هلا بصدلیعنها 
إلا إقامته فى الأستانة لاعتقادى أنه لايستطيم طول امقام فيهاءوءلات ذلات بقولی 
۾ لان بلاد الشرق أمسدت کار بض الاحق اف الواء و بعاقه لاه دراء > 

و بعد أنتوفاه الله تعالى إليه فما تعلق ملى بالاتصال بخلبفته الشيخ مدعيده 
اوقوف على اخنباره وارائه فى الاصلاح الاسلانى » وما زات أتريص الغرص 


۴ اتصال المؤلف لا ستاذ الام واقتراحه التفسير 35 ۳ فاحة التفسير ) 


لذاك حتی سنحت لی فى رج سنة ۱۳۱۵ ركان ذلك عقب إعام اما 

3 ( : 
5 ۳ 0 
ف طرا بلس وج شبادة العالمية او التدر الس من شيوخى فا : فهاجرت ای 
همهم » ۳ لكات النار للدعوة ا 


اتصلت بالشیخ فی الضید خری یوم الذى وصات فى ليله إلى القأهرة 
فكان اتصالى به من ول نوم ۳ اللازم البين بالعنی ال خص علزومه » وکا 
أول اقترام لى عليه أن ٠‏ يكتب ی لاقرآن يفخ فيه من روحه التى وجدنا 
وحیا ونمرها فی‌مقالات(المر روةالوثق) الاجماعيةالعامةء فقال : ان‌آنقر ران تاج 
إلى "سیر كامل من كل وجه » فلهتفاسی رک نید أتقن بهضها مالم تعاض . ولك 
الحاجتشديدة إلىتفسير تاد بات » لمل العمرلا رتسم لتفديركاءل . فاقترحت . 
عليه أن ۳ ا ف التفسير ء وكان ذلاك فى شعيان سنة ۱۳۱۵ ثم رت عليه 
الاقتراح فى رمضان » متذر عا أذ 1 اهمه هنا . 

, زرته يوم امعة ۱۳ رمضان ففرأ ل عبارة م نكتاب إفرنسى فى الطءن على 
الإسلام » وطئق يردعليهابمدأنةال : إزهؤلاءالإفرع ياخذون مطاعنى فى الاسلام 
من سوء حال المسامين » مع ولج انا .تال زا قران نظیف والاسلام 


۳ یف 5 les‏ لوه المسادون باعر راضهم د نکل ما ف الق ران واشتغاهم لسفساف 


الأمور . وطفق رە المناسية فى کسر 9 له تعالى ( هو الذى خا 


مافى الارض جيه ) وماذا کان قى لله ملهچ ا | عه واهتدو! ما 5 


دك ر آن ا اطاعن ادعی آن المسامين ۸ pe,‏ تبوهم من صفات اتلالق الا 
أنه حاک قاهر وساطان حظم قد أوجب الفتحعلى أتباعه لجل قر الام لالأجل 
ریا وتال :قات هدامن قاری خالةبمبالاب | لدالعلى| أرأفةوالعطف + 
ثم طفق الاستاذیرد علىهذا القول ال کلام على نم الرب ومافيهمن معان الثر بية 
و الساف » والتفرقة تلقو يبن ال 5 1 ن طليهلاوا لد عقتغىةهوته لامحيتهله 
وغير ذلك من شؤون الوالد التی ينزه الله تعالى عن العف بباواطال فى ذاك 

وهنا دار بدو بينه Ee‏ که بعد غارقة ذلك الجاس وهو 


( قلت ) لو کتبت تغسيراً عی‌هذا النحو تقتصر فيهعلى حاجة العصر وتترك 


(الجزء الأول )2 محاورها فى كتابة التفسير أو قرأءنه ۱۳ 


كل ماهو موجود فى كتب التفسير وتبين ما آهماوه , . 
قال : إن الكتب لاتفيد القلوب العمى. فاندکان السيد عمر الشاب علوعة 
بالكتب من جميع العلومووصى لا عم شيئا منهاء لاتفيد الكتب إلا إذا صادفت 
قلو با متيقظة عالة بوجه الحاجة إليها قسعی فى نشرها . إذا وصل لأايدى هؤلاء 
العاماء کتاب فيه غير مایه‌امون لابمقلون المراد منه» و ذا عقلوا منه شیثا يردونه 
ولا بقبلونه » و إذا قبلومحرفوه إلى ما يوافق عامهم ومشر جم » كا جروا عليه فى 
نصوص السكتاب والسنة التى تريد بيان معناها الصحيح وما تفیده . 
« إن السكلام المسموع يؤثرفى النفس أ كثر ما يؤثر السكلام المقروء لآن 
قار المتكام وحرکته و إشاراته وجنه فى 1 کلام - كل ذلك إساعد على فیم 
59 من كلامه » وأيضا مکی السامع أن يأل المتكلر عما نى عليه من كلامه 
اذا كان مكتوبا فن إسأل م # ان السامع فم ۸۰ ف المائة .من راد اکم < 
والقارىء لبكلامه هم منه ۲۰ فى المائة علىما أراد السكاتب . مذلاك ا 
أقرأ التفسير وكان.يحضره نمض طلية الأزهر و بعض طلبة المدارس الأميرية » 
وکنت أذ ک كثيراً م افو ند التی ناج اليا حالة العصر فا اهتم ا أحد 3 
آعم أنها كانمنحقها أن تكتب » وماعاءت أحداً كنب منها شيئا خلانفيذين 
قبطيين من مدرسة ت الوق » وكانا يراجءاتلىفى بءض مايكتبان » وأما المسءوزفلا 
0 قرأت تسیر سورة المصر ف سيمة أيام » وكر درس لاقل عن ساعتين . 
او اه ونصف » ددنت فيها وجه كوننوع الإنسان فى خسر إلا هن استانى الله 
ان و اراد بالأوامى , بالق والتواعی بالعبر » ما لو جم لكان رسالة 
حسنةفىتفسيرالسورة. وماعاهت أحدا کتب»ن ذلك شيم إلا آن‌یکونعبدالعز بز 
( قلت ) انه بوجد كدير من المتذيهين ال ةالعصرو الاسلام ف لاد ا 
وكثير منوم ما نيهم إلا (العروة الوئق) وأنالم أتنيه التنيه الذى أنا عليه الا بها 
(قال) إن بمض‌الناس بوجه فيهم خاصية أنبم يقدرونعلى الكلام بأى «وطوع 
أمام أى | نسان » سواءكان يدرك الكلامء يقبله أم لاموهذما خاصية كانت موجودة 


4 ۰ 7 7 ۰ 
۰ ) قر اه مد ذاث فى اطزاثر م کنبه باقتراحنا و تشر ناه فى النار ووحده 


) شكوى الاستاذ مر فقد المسفين الاستعداد للتفسين ( فاحة النفسير‎ ١8 ٠ 

٠‏ عند السید هال ادنيل الحكة ار يدها وغير ص يدها ونا كنت أحسده عل‌هذا 
لا نی ترفن حالةا اس والوقت فلانتوجه نفسى للكلام إلا إذا رأيت له محلا وعکذا 
الکتاه 08 0 رعا انصو د أن أ کت .عوضوع وعندما اه قوای جم م ماسن 


: أن 
ألق هذا ? ون تھ له 1 فأتوقف عن الكتابة :ارق تالت المعالى التی 


کنات تتوارد کی معان > یره ة ووجوه لکلا 2 بأتینی خاطر 
وه کلام جةء م , 


اجتمعت عندی قدامتص بهضپابمضا حت الاشت » ولا أ کتب شیتا . 
« إن حالة الخاطب توت ق » ولذلك نکم بشىء عن حال الإسلام 
عندما اجتمم ولاء العاماءء لان أفكارم منصرفة عن ذلات بالكلية » ولذلك 
لايعماون شيا 3 سر وم . وعند قراءة التشير كنت اک على حسب اه 
الحاضر بن لا ننی لاأطاام عند ماأقرأ ۳ لكنني ريا أتصفم كتاب تفسيز إذا 
كان هناك وجه غر يب فى الاعراب او که غر ية فى اللفة . فاذا حضرلى جاعة ' 
من البلداء اللاملى المکر حل هى , انی بكايات قليلة . و ذا كان هناك من يتنبه 
لا أقول و ویلق له الایفتج عا کرک كثير ' ۱ 
) قا 8 إن الزمان لا لو من بقدر ر کلام الاصلاح قدره وان کالوا فایلین 
وسيز بد عذدم بوما فيوما » فالکتابة تکون رشن 3" ف سيرم . وإن 
الكلام الحق وإن قل الخد به والعارف بشأنه ء لايد أن حفظ و لمو عصادفة 
المباءة الناسبة له وهو مقتغى ناءوس ( أي سنة ) الانتخاب الطبيعئ» کا حفظت 
( المروة الوئق ) فان أوراوقها الأصلية الضعيفة قد بليت لكن مافيها من المقالات 
اليديعة المثال وا ند العظیمة قد حفظت فى الطروس والنئوس . ام 
و رل با حتی 1 نعته هرا |! التغسيرفى لازم رفاقتنم و N‏ 
ون ا غردا مر م‌ستة۱۳۱۷ و نتهیمنهفی»نتصف ر مسنة۱۳۲۳ عند تسیر 
قولهتعالى (وكان ان بكل شىء محبطا)من الآية ۱۲۵ من‌سورة النساء . فقر أ زهاء خسة 
أجزاء فى اصن سنن »اذ توفی لمان خلون من مادی الأولىمنها رحمه الشدتعالىوأثابه 
كانت طر یقته فى قراءة الدرس على مقرية مما ارتاء فى كتابة التفسیر» وهو 


(۱) لعله قال : قبل أن أقرأ عى أنه لا بستند ها بالمطالعة 


(الجزء الاول) طر قة الاستاذ فى قراءة اتفسر وطر قتنا ی کتاته ۱۵ 


ام بتوسم فيه فیاآغنلهأوقصر فيه المذسسرون » و مختصر فیابرزوا فيه من مياحث 
الا اما ل والاعر اب ونكت لا البلاعة E‏ اروابات ت ااج تی لاتدل علا ولا تتواف عل 
مها الآيات 0 0 فی دات عل عمارة تار اطلالین الذى هو آوجد : التفاسيرء 
فكان را عمارته فیقرها 1 شتقد مها مايراه منتقداً ثم تکام ف الا أوالآيات 
المنزلة فى معنی وأحد عا فت الله عليه ما فيه هدأية وعيرة : 

وكنت أكتب فى امه إلفاء الدرس مذكرات أودعها ماأراه أم ماقاله 
وحم ما یت لاجل أن أبيضهء وان ڪل ی ۳ وقت از راغ 3 
و ال ان اقترح على بعض الراغيين و فى الاطلاع عليه من قراء الثار 


۶ 


لیلاد 2۱ ۳۳ وهن | ر اصسن على حفظه 05 ن الاخوان صر أن أنشره فى 


فیا 
النار . فشرعت فى ذلك فى اول الحرم سنة ۱۳۹۸ وذلاك فى ا للد الثالث من 
المنارء وکنت أولا أطلع الاستاذ الإمام على ماأعده لطب م كلا تیسرفات بعد جم 
حروفه ف المطبعةوقبل طبعه. فکان ر اينةع فيهبزيادة قليلة أوحذفكلة أوكلات: 
ولا أذ أنه انتقد شيئا ما م بره قبل الطبع » بل كان راضيا بالمكتوب بل معجبا 
به . على أنه لم يكن كله تقلا عنه ومعزوا إليه » بل كان تفسيراً للكاتب من إلشائه 
اقتبس فيهمن تلك الدروس العالية جل مااستفاده منماءلذلات كنت اعرواله‌القول 
المنقرل عنهإذا جاء بعد کلامی‌فی بیان‌معنی الا یو اخلعی الترتیب» فاذا انتعی 
۱ 9 وشرعت بکلام لىبعده قات فى بدثه ( آقول ) و يكن هذا الفييز ملتزما 
ول الا یل بکشرفیا بر 1۳ ول مالاعزو فیه»ومنه‌ماهو مشترك بين مافهمته منه 
ومن كنب التفسير الاخری أو من نص الآبة علىأننى عبرت عنه بأمالى مقتبسة 
ولا کان رحمه الله تمالى يقرأ كل ما أكتيه »إما قبل طبعه وهو الغالب» وم 
بعده وهو الاقل»م أ كن أرىحرجافما أعزوداليه ما فهمته‌منه وان أ كن كنيته عنه 
فى مذکرات الدرس » لان إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق اامزه . وبعد أن 
توفاه لله تعالى صرت أرى من الأمانة أن لاأعزوا اليه إلا ما کتبته عنه أوحفظته 
حفظا » وصرت أ كثر أن أقول : قال.مامعناه » أو ما مثاله » أو ماماخضه ء مثلاء 
على أننى' أعتقد أنه لو بقی حيا واطلم عليه لاقره كله . 


1 كيف طبع هذا التفسير ؟ ( فاحة التفسير ) 


وقد بدأت فى حياته بتجريد تفسير الزء الثانى من انار وطبعه على حدته 
وتو قبل طبع نصفه » فهو قد قرأ ماطبع منه مرتين .وقد اشتد شمورى بعدذلك 
بأن على وحدى تبعة تا لیف تفسیر مستقل وتبعة إيداعه ما تلقيته عن هذا العام 
الكبير الشرق البصيرة » وذى النصيب الوافرمن إرث تى اله داود عليه السلام 
الذئ قال الله تعالى فيه ( وآئیناه الحكة وفصل الحطاب ) ونبعة الامانة فى النقل 
بالممنى أثقل من تبعة حری الهم الصحيح وأدائه ببيان فصیح 

وسيب البده بطبع اطزه ای : أن الأول كان ختصراً وغير ملتزم فيه 
ماالكزمته فمابمدهمنتفسیرهیم عبارات‌الایات وذ كر نصوصها مزوحة فيه . ولذلاك 
اقترحت على الاستاذ أن وميد النظر فيه ويز يدفيه مايسنحله من زيادة أو إيضاح ء 
ولا سما ایضاح ماانتقد عليه إجماله من السكلام ف اللاك والشياطين وتأو يرقصة 
آدم . ففرا النصف الول منه بمد نسخه له وزاد فيه مایراه القارىء معزواً إلى 
خطه ومیزا بوضعه بين علامتين ببذا الشکل |[ | وزدت أنا فى جميع ابلزه 
زيادات غير قليلة ضار بها ماس لسائر الأجزاء فى أسلوبه وكنت أميز زيادتى 
الأخيرة عن أقوالى الى أسندتها إلى نقسى أولا فى حالى حياة الأستاذ بتولى : 
وأزيد الآن» أو وأقول الآن م تركت ذلك وا كتفيت بكامة ( أقول ) 

هذا وإنى لا استقلات بالعمل بعد وفاته خالفت منېجه رهه الله تعالى 
بالتوسم فما بتعا بالآية من السنة الصحييحةء سواءكان تفسيراً ها أوفى حكهاء وفى 
عقي بعض المفردا ت أو الل الاذوبة والمسائل اعفلافية بينالعلماء ء وف‌الاکتارمن 
شواهد الآبا تف السورا لغ تلنة» وفى بمض الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة 
اممسامين إلى حنيقراءعايشیتهم بهدایقدینفی‌هذاالععس أو يقوى حجنهم على خصومه 
من الکفاروا لمتدعت أو بحل بعض المشكلات التىأعي ا حلهاعا بطمتن» القلب وتسكن 
إليه النفس»وأستحسن لاقارىء أنيقرالفصول الاستطرادية الطو يلتوحدهافى غير 
الوقت الذى يقرأ فيه التفسیر » تدر القرانوالاهتداء به فى نفسه » وفى النپوض 
باصلاح اتف ولد رد شداب متله : الذى هو المةصود بالذات ۳1 ۲ وأسأله 1 


مخصى والاستاد بدعواته الصالحة 59 ا سیر رطا ٠‏ 


مقدمة التفسير : صعو به ووحوهه ۱۷ 


مقلمة أ لتفسر 


عل المقتيسة من درس الأستاذ الإمام بالمعنى » مع البسط والایضاح »* 

تکام ف اتسين الق ان ليس الام السهل » ورا کان مرت اصعب 
الأمور وأعمهاء وما كل صعب يترك . ولذلك لاینبغی أن تنم النساس عن 
طليه . ووحوه الصمو 3 عي 5 ایا : أن القران کلام ساوی تنزل من حضرة 
از بوبية الق لايكتنه كنهها : على قلب كل الأ نبياء . وهو شتمل على 
معارف عالية » ومطالب سامية » لابشرف عليها إلا اب النفوس 
ازا که » والعقول الصافية : و إن الطالب له يجد أمامه من اطيبة والجلال» 
القائضين من حضرة امكل 3 مادأخذ تاہید 6 وكاد حول دون فطلو به 03 


ولكن الله تعالى خفف علينا الامر بأن أمرنا بالفيم والتعقل لكلامهء لان 


(e‏ ازل الكتاب نورا وهدی» مسا لاناس شرائعه وأحکامه , ولا كين كذلك 


إلا إذا کانوا ههمو زه : 


والتفسير الذى نطله هو فم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إل 
ما فيه سعادمم فى حياهم الدزيا وحيائهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى مته 
وما وا هذا من المباحث تابع 4 وداء أو وسيلة لتحصيله 

التفسيرله وجوه شتى ( أحدها ) النظر فى أساليب الكتاب وممائيدء 
وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو السکلام وامتيازه على 
غيره من القول . سلاك هذا المسلاك الزخشرى . وقد ألم بشی» من المقاصد 


( تسیر الفائدة ) (؟أول) (س١اج١)‏ 


۱۸ مقدمة التفسير : مان ما تقصده منه 

الأخرى وا موه أخرون ( ثانيبا) الاعراب . وقد اعتنى بهذا أقوام 
توسعوا فى بیان وجوهه وما حتمله الالفاظ منبا( ثاللها ) تتبع القت 

وقد سلك هذا الساك أقوام زادوا فى قمص القرآن ما ثاءوا من کتب 
الثار 2 والاسرائيليات ۰و متمدوا على التوراة والاتميل والكتب المعتمدة 
عند أهل الکتاب وغيرم بل أخذوا جيم ما هموه عنهسم من غير تفریق 
بسن غث وین ولا تنميح لا يخالف الشرع ولا يطابق العقل 0 رابعها) 
عبادات ومعأملات. 


فرب الثران (- متا ) الم الشرعية مر 


والاستنباط منها . وقد جم بعضهم ابات الاحکم وفسروها وحدها . ومن 
أشهرم أبو بكر ابن العر بي . وکل من یغلب علیهم الفته من الفسرین 
يعنون بتفسير آیات أحكام لسندات والعاملات ‏ کترمن عنام بسار 
لا | سادا ) الكلام ف أصول المتائد ومقارعة الزائغين و 
الختلفين . وللامام الرازى العناية اللكبرى بنا النوع ( سابعها ) الواعظ 
والرقائق . وقد مرجپا الذين ولموا ما حکایات التصوقة واساد ا 
بنعض ذلك عن حدود الفضائل والاداب الق وضعیا القران ( ثاءنها ) 
ما پسموته بالإشارة . وقد آشتبه على الناس فيه کلام الباطنية بکلام الصوفية. 
ومن ذلك التفسیر الذى نسبونه لشيخ الاکبر محبی الدین بن عر یی - 
و عا هو لاقاشاتى الباطتی الشبير . وفيه من النزعات ما يتبرأ منه دين الله 


وكتابه العز بز . 


۰ وقد عرفت أن الا سك فى مقضد ۳ من هذه القاصد. رج 
15 لكثير بن ع“ ن القصود من لک تاب ألا هئ ويذهب en‏ ف متاهب 


تنسيهم معنا المقيق . لهذا كان الذى نی به من التفسيرهو ماسيق ذکره 
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مقدمة التفسير : بان الماحة اليه > و عدم الاستغناء بالفقه عنه ‏ بهو 
أى من هم الكتاب هن حيث هو دين 04 وهدارة من ان ام‌الین ٤‏ جامعة 
بين بیان مایصاح به اش الناس ی هده ألحياة الدنيا 6 وما يكونون به معدا 


ی الآخرة ¢ س و عه بلا رب : بیان وجوه البلاغة هدر ماګتمله المعنى 


۱ وحقیق الاعراب ع الوجه الذى بلیق مصاحه القران و بلاغته معنت أى عند . 


الحاجة إلى ذلاك کالسائل التى عدوها مشكلة » ور عا نشير أحيانا إلى الاعراب 
من غير تص ريح بعيارات النحو الاصطلاحية كا نقعل ذلك فى عض نكت 
البلاغة » أو قواعد اللأصول »حتى لا تکون الاصطلاحات شاغلا لاقارىء عن 


المعانى » صارفة له عن العبرة , 


وعکن أن يقول ببض أهل هذا المصر : لاحاجة إلى التفسير والنظر 
فى القران » لان الأئمة السابقين نظروا فى الكتاب والسنة واستنيطوا 
الاحکام منهما » فا علينا الا آن ننظر فى كتمهم ونستغتى يبا ٠.‏ هكذا زعم 
لعضهم . ولو صح هذا ازعم لكان طالب التفسير عبثا » لضيع به الوقت 00 
وهو على مافيه من تعظم شأن الفقه - مخالف لإجماع الامة من النى صلى الله 
عليه وس ال كن واعد من ایی »ولا آدری کف فر ا جن 


بال مسا 7 
إل سل 


الاحكام العملية التى جرى الاصلاح على تسميتها فتهاً. فى أقل 
ماجاء فى القرآن » وأن فيه من النهذيب ودعوة الارواح إلى مافيه سعادتها 
۳ من حضيض الهالة إلى اوج المعرفة » وإرشادها إلى طريقة الحياة 
الإجماعية : ما لا بستفني عنه من يؤمن بالله واليوم الاخ وما هة اعد 
بالدخول فى الفته المقيق » ولا يوجد هذا الارشاد إلا فى القرآن » ونها . 
أخذ منه ‏ کاسیاه الوم حظ عظيم من عل التهذيب » وانكن سلطان. اران 


٠‏ مقدمة التفسير : وجوب الاهتداء بالقرآن على كلمسل 
على نفوس الذين بنیمونه وتأثيره فى قلوب الذين يتلونه حق تلاوته لاسام 
فيه كلام » کا أن الكثير من کا فه لم يكشف عنما الثام : ول 
يقصح عنها عالرولا إمام »ثم إن أمة الدين : قالوا إن القرآن سیبتی حجة على 
كل فرد من أفراد البشم. إلى يوم القيامة . ومن اأدلة ذلك حديث « والقران 
. حجة لك أو عليك » ولا يعقل إلا بفیمه » والاصابة من حکته. وحكه . 


خاطب الله , بالقران من كان فى زمن التزیل » وم بوجه انلطاب إلمهم 
لخصوصية فى أشخاصهم » بل لام من أفراد النوع الانسانی » الذى أنزل 
القران داه . مول الله تعالى د يا أيها اا ناشن انرا ریک » فل ؛ قل أنه 
برضی منا پآن لانغهم قوله هذا ونکتنی بالنظر فى قول ناظر نظر فيه »لم يأتنا 
من الله وجى بوجوب اتباعه الاجلة ولا تتصيلا ۶ كلا إنه يهب على كل واحد 

الناس أن 32 نت 9 بقدر طاقتة لافرق بين عام وجاهل 
یکی المامى من فهم قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين م فى صلاتمهم 
خاشمون » الخ : مایمطیه الظاهر من الآياتء وأن الذين جمت أوصافهم 
فى الآيات الكرعة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى » ويكق فى معرفة 
الاوصاف : آن يعرف ممتى انلشوه والاعراض عن اللفو » وما لاخير فيه 
والاقبال على مافيه فائدة له دنيوية أو أخروية » ويذل الال فى الرکة 
والوفاء بالعهد » وصدق الوعد » والعئة عن إتيان الفاحشة» وأن من فارق هذه 
الاوماف ال ا غير المتدی و التمرش و 
هذه المای مما یسپل على المؤمن من آی طبقة كان » ومن أهل أى لفة 


كان ومن الممكن أن شاول كل أخد مق الم وان هدر ما حذب تساك 


إلى اعلیز » و يصرفها: عن الشر . فان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو یم منا كل 
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. ١ لاج‎ ۰ 6 ۰... 


مقدمة التفسير : مامحتاج اليه المفسسر من العلوم- ۳۱ 
أنواع الضمف الذى عن عليه . وهناك مرتبة :لو على هذه وهی من فروض 
الكفاية . 

لاتفسير . اتب أدناها : أن ببين بالإمال مایشرب القلب عظمة الله 
وتنزيبهء و لصرف النفس عن الشر و نيما إلى انایر . وهذه هی التى قانا 
إنها متيسرة لكل ا سرا الفران للذكرء فهل من مذ كر + > 


وأما المرتبة العليا فعى لاتم إلا بأمور : 


( أحدها ) فبم حقائق الألفاظ المفردة التى أودعها القران بحيث 
يحتق الفسر ذلك من استمالات أهل اللغة » غير مکتف بقول فلان وفهم 
فلان » فان کنیا من الا لناظ كانت تستعمل فى زین الثتزیل لمسان ثم 
غلبت على غيرها بعد ذلك برمن قر مب أو بعيد . من ذلك د لظ » التأويل : 
اشتبر ععنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص » ولكنه جاء فى القرآن 
مان أخرى كقوله تعالى ذا هل ينظرون إلا تأو يله #بوم يألى تأو يله يقول الذین 
أسوه من قبل قدجاءت رسل ربنا بالمق » فا هذا التأويل + يهب على 
من برید الفهم الصحیح أن ینتبم الاصطلاحات الى حدئت فی الله لیغرق 
با وبين ماورد فى الكتاب . فكثيرا مايفس المفسرون كلات القران 
بالاصطلاحات التى حدفت ف الل بعد القرون الثلاثة الأولى 2 . فعلى الدقق 


(۱) لا أتذكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند القثيل» وهو العاقبة » وما 
Aa:‏ 4 ای الفران- من المثو بت والعقو ةأ ىما بول إليه الآدر فى و عددووعیده 
ويراجم تحقيق ذلك فى تفسير التاويل والمتشابهات من أول سورة آل ران 

(۲) من ذاك: لظ «الولى» معناه فى القرآن غالبا الناممر والموالى. وأواياء الله 


ء 8 ۳ 
أنصار ده من‌اهل الاعان والتقوى. قد اصطاحوا بعد ذلك على ان الاو ابا 


۳۳ معدم النفسير : داحة المفسر ال عل الملاغة وعم جز ال اشر 
٠‏ أن يقر القران بحسب المای التى كانت مستعملة فى عصر نزوله. والاحسن 
أن ينهم اللفظ من الترآن نفسه بأن يجمم ماتکرر فى مواضم منه وينظر 
فيهءفر عا استعمل ععان مختلفة كلفظ « أطداية » - سيأتى تفسيره فى الائحة - 
وغيره 03 وق ق كيف سق همان مغ جل معیی الآية 5 فيعرف العنی الطلوب 
من بين معانيه . وقد قالوا : إن القرآن يسر بعضه ببعض » و إن أفضل قر ينة 
تقوم على حقيقة می الل 4 موافقته 1 ۱ سيق له 4 ن القول واتناقه مخ 


حل المعنى وائتلافه م القصد الذى جاء له اللكتاب مته 7 


(ثاننا) الأسالیب .. فیننی أن یکون عنده من علها عاو به هذه 
الأساليب : الرفيعة . وذلك حصل عمارسة ال کلام البايغ ومزاولته » مم التفطن 
کته ومحاسنه » والعناية بالوقوف على مراد المتكم منه. تمم تا لانتسایی 
إلى فهم مراد اه تءالى كله على و جه اسکال والقام . ولكن يعكننا فهم مانهتدی 
به بقدر الطاقة . ويمتاج فى هذا إلى عل الإعراب وعل اللأساليب (المعاى 
والبيان ) ولك أن برد الملل ببذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لايقيد 
الطلوب . ترون فى كتب العربية أن العرب كانوا مسددين فى النطق 
يتكلمون ا يوافق القواعد قبل أن توضع » أنحسبون أن ذلك كان طبيعياً 
لم 7 كلاء وإنماهى ملسکة مكتسبة بالسماع والحاكاة . ولذلك صار باه 
العرب أشد تجمة من العجم ء عند ما اختلطوا بهم . ولو كان طبيمي) ذاق لم لا 


فتدوه فى مده مسين سنة من بعد الطجرة . 


(ثالتها) عر أحوال البشر س ققد آنزل اله هذا الكتاب وجعله 


صاصتف من اناس تظور على أبدهم الخوار قو يتصرفو نف الكون ا وراءالاسياب 
و عرف الصيدا 3 هذا المعنى 


مقدمة التفسير »كيف اهتدى ويهتدى ااناس بالقرآن ۶ ۲۲ 


آخرالسکتب وبين فيه مالم يبينه فى غيره . بين فيه كثيرا من أحوال الخلق 


وطبائعهم » والسكن الإهية ف الدشر 6 رقص علينا اکت 0 ن القصص 0 ن الآمم 


وسیرها الموافقة لسنته فما . فلا بد لاناظر فى هذا الكتاب من النظر فى أحوال 


الدش أطوارم 3 وأدوارم 7 وناك ىء اختلای أحواهم » من قو وضعف . 


ری 
وعز ودل : وعم وجهل » و إعان وکفر » ومن ن ال بأحوال العام م الكبير . علو به 


وسفايه» و يجتاج فى هذا |! ل فون کر 4 0 التاريج بأنواعه . 


تال الاستاذ الامام + یا له أعقل ک کف عكن لأحد أن يشر قوله تهالى 
< ۱۲:۲ . كان الناس أمة واحدة . فبعث ۳۹ النديين میشر بن ومنذر ین » 
الآية - وهو لايعرف أحوال البشر» وكيف الحدوا » وكيف تفرقوا + وما «منى 
تلك الواحدة الى نا علها وهل كانت نافسة آم ضارة ۴ وماذا كان م نآمار 


5 


بعثة النبيين فم 


ته فى 


أجل القرآن . السكلام عن الامم او الع هر 
لسوت والأرش ‏ ول الأفاق واللأنفس » وهو إجمال صادرعن أحاط بکل 

شیءعلماء وأ وامرنا بالنظر والتفكرء والسير و فى الارض‌لننيم إجاله بالتفصيل الذی 
يزيدنا ارتقاء وگلا ولو اکتفینا من عل الكون بنظرة فى ظاهره . لكنا كن 


تیر الکتاب يلون جاده للا عا حواه من عم وح 3 


( رابعها ) العمل بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن . فيجب على المفسر 


(*) كتب الاستاذ الامام رحه الل تعالى تفسيرا هذه الا بة » حاء فيه با 
لا بوجد فىكتاب . ونشمر فى الجزء الثاتى من علد امار الثامن » أى حل سنة 
بت ویراجع ۴ الحزء |۳1 من التفسير 


۶ مقدمة التفسير : حاحة المفسر 


لاثم بهذا الفرض الكفانى : أن بعل ما كان عليه الناس فى عصر النبوة من 


العرب وغيرم . لان القران ينادى بأن 


النی صلى أن عليه وس دەت به دا 


ما قبحله | لاب ت 


عار بأحواهم 1 كانوا عليه 7 هل 


والمناضلين عنه بالتقليد . بأن يقولوا تقليداً لغيرمم 


8 n اب‎ Al 
05 9 من عوائدم على وحه الحقيقة 3 او ما يقرب مها إذا‎ 


إلى تار الحاهلية والسيرة النبوية. 


الناس كايم كانوا فى شقاء وضلال » ون 
E‏ 

+ 
یکتنی من عااء القران دعاة ادن 


: إن الئاس كانوا على 


باطل » و إن القرآن دحض أباطيلهم فى الل 7 کلا . 


وأقول 0 بردى عن عر (رض ) أنه قال « !عا تتقض عری الاسلام 


عر وه عروة : إذا نشا فى الإسلام م ن لا 


يعرف الجاهلية » والراد أن من يشأفى ' 


الإسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجبل تأثير هدايته وعناية الله جملد مغيرا 


لاحوال النشر 


أن الاسلام أمر عادى . کا ترى بعض 


التشدید فى الہ ر بالنظافة والسواك من قمیل اللغو , 


3 0 ۱۰ 5 
وحرحا شم من الظامات إلى النور »> ومن 


جيل هذا یظن 
لذبن 2 ف النظافه ومع دون 


لانه من ضروریات الحياة 


عندم » ولو اختيروا غرم من طبقات الناس لعرفوًا المكة فى تلك الاوامر 


وتأثير تلاك الآداب 0 ن أبن حاء 7 


(خامسهما ( العلل بر الى صلى 


۳ له عليه وسل و و 


من عل وعمل وتصرف 6 الشؤون دنيويها وأخرويها 


فم ما ذکرنا أن التقسير قسمان 


) أحدها ( حاف بعك عن اه و عن 


کتابه » وهو ما مصد 4 حل الا لفاظط 


وإعراب الجل يان ما ری إليه تلك العبارات والإشارات من النكت اة 


NER om, E 
وهذا لاينيغى ان لسمی تسیر | 3 وإما هو عبرب من الغرين قف المتون کاانجو‎ 


والعالی وغبرها . 


ابه 0 وما كانوا عليه ۱ 


5 


0 ¥ 


مقدمة تسیر : حاحة العر ب إلى التفسير وما عندهم منه ۵ 
۱ رب ء بر و ۳ 


و( ثانهما ) وهو التفسير الذى قلنا : انه يجب على الناس على أنه فرض 
كفاية . هو الذى يستجمع تلاك الشروط. لاجل أن تستعمل لغايتهاء وهو 
ذهاب المفسر إلى فيم المراد من الول » وسکة التشریم فى العقائد والأحكام . 
على الوجه الذى بجذب الأرواح» و بسوقبا إلى العمل واطداية الودعة فى الکلام 


لیتحقق فيه ممق قوله « هدى ورحهة « ووه من الأوصاف . فالمقصد اطفیق 


. وراء كل تلاك الشروط..والغنون : هو الاهتداء بالقران ۱ 


قال الأستاذ الامام : وهذا هو الفرض الأول الذى أرى إليه فى 
قراءة التفسير . ش 

وتسكلم الاستاذ الامام أيضاً عن التفسير وا پل فى اصطلاح العاساء ثم 
بين عظم شأن تغسير القران وقبمه بها مثله : مثل الناطقين بالعر بية الان هن 
العراق إلى نباية بلاه مرا کش - بالنسبة إلى المرب فى انهم كثل قوم من 
الأعاجم اح الطبن لاعرب » وجد فى كلامهم - 5 النخالطة ‏ مفردات 
من المر بية . فیژلاء الأقوام أشد حاجة إلى التفسیر » وفهم القرآن من 
المسامين الا ولین ‏ ولاسما می‌کانوا فى القرن الثالت حيت بدىء بكتابة التفسير 
واخ الق 1 حاجنهم إليهء ولا شك أن من يأتى بعدنا يكون أحو 3 
منا إلى ذللك إذا بقينا على تقبترناء ولکن إذا يدس الله لنا نبضة لاحیاء لفتتا 


وديننا 0 ع کون من مدا احسن حالا منا. 


التفسير عك قومنا الیوم ودن قل اليوم فرون: هو عمارة عن الاطلاع على 


ما قاله بعض العاماء فى کتب التفسير على مافى کلامم من اختلاف یتنزه 


) عنه القران ( 4 ۸۱۰ ولو کان من عند غير ان لوجدوا فيه اختلاماً كثيراً‎ ٠ 


وليت أهل المناية بالاطلاع على کتب التفسیر يطلبون لا تفسهم معني تستقر 


3 0 مقدمة التفسير : مبلغ معرفتنا بالقرآن وما نمظمه به 


عليه نومیم فى الم نی الكتاب . ثم ينونه فى الناس و بحماونيم عليه . 
ولکمم لم يطلبوا ذلك » و إنما طلبوا صناعة يفاخرون بالتفئن فهاء و عارون 
فیها من يباريهم فى طامها ء ولا خرجون لاظهار البراعة فى حصیلبا عن حد 
الأكثار مه ن القول » واخټراع الوجوه من التأويل » والاغراب فى الاساد عن 
مقاصد التنزيل » إن اس تعالى لا سا ألنا بوم القيامة عر ن أقوال الناس وا 
و إا سنا عن كتابه الذى أنزله لارشادها وهدایتنا» وعن سنة نبيه الذى 
من لناما تزل إلينا ( ۱۹ : 6 وأنزلنا إليك الد كر لتبین لاناس e‏ آل ( 
سألنا هل لقنتم الرسالة + هل تيرم ما دتم ۶ هل عقاتم ماعنه نیت 
وما به متم 9 وهل عانم بإرشاد الة رآ » واهتدينم بهدى البی ات سنته ۶ 
جا انا ننتظر هذا السؤال ون فى هذ | الإمراض عر ن القران وهديه » 
فيا لاففلة والغرور . 

سرقتنا اترا كترفتنا باه تقال : أول مایلقن الولید عندنا من 
معرقة الله تعالى ‏ هو امم « الله » تبارك وتفال » بتعلمه بالأعان الكاذية 
كقوله : والله اقد فملت كذا وكناء والله مافملت كذاء وکناك القرآن 
پسمع الصبی 3 يعيش معهم أنه كلام الله تغالى ؛ ولا يعقل ممتى ذلك : ثم 
لابعرف من تعظم القران الا ما يعظمه به سائر المسامين الذين 5 فى بیهم . 
وذلك أمر ن. ش 

( آحدهرا ( اعتقاد أن 3 حذا اڏا کتبت ومحيت عاء وشر به 
ولا 


شیطان 6 وسارك له ف كذا وکذا 3 إلى غير ذلك ماهو مشهور ومروف 


صاحب مرض حكذا شنى » وان من حمل القران 8 : مره جن و 


لأعأمة ۽ أ کثر ما هو معروف للخاصة ۰6 ومع صرف النظر عن صعدة 4 هذا 


مقدمة التفسير . جاهلية اعصر الاول وجاهلیتتا ۳۷ 
وعدم صحته تقول :إن فيه مبالغة فى التعظیم عظيمة جداً ولکنها ( ويا الأسف ) 
لا تزيد عن تعظيم القراب الذى یوخذ من بعض الا ضرحة ابتغاء هذه المنافم 
والفوائد نقسها. أقول: وعو هذا مايعلق على الأطفال من التعاو يذ والتناجيس © 
كانارق والعظام وألا المشتملة على الطلممات والكيات الأتحمية » المنقولة عن 
بمض الام الوثنية » هذا الضرب من تعظم القرآن نسمیه - إذا جر ينا على سنة _ 


سم س 1 3 
القران ب عاد للعران لا عبادة لله به 


زثانیهما) المزة والركة اة والكلات المعلومة الق تصدر من 
يسمعون القرآن» إذا کان القاری" رخ الصو تحن الأآداء عارفا بالتطر یب على 
اقول النغم . والسبب فى هذه اللذة والنشوة هو حسن الصوت والنغم » بل أقوى 
سيب لذلك هو بعد السامع عن فهم ااقرآن . وأعنى بلنهم ما يكون عن ذوق 
سنا 


ا سواه ۰ لا او i‏ 


تصيبه أساليب القران بسجائیها» وتملكه مواعظه فتشذله عا بين يديه 
فهم ال مأخوذ بالتسايم الاعحی من الکتب أختاً جافا لم 
لصحيه' ذلك الذوق» وماشعه من رقة الشعور 05 ولف الوحدان الاذين ها مدار 
التمثل والتأثر» والفهم والتدیر . ۱ 
هذا كله عکننا أن نقول: إنالجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضالين فى 
زمن النى صلى الله عليه وسل » لان من أوائك من قال الله تعالى فيم « يعرفونه 
3 رفون أبناءم 4 ومع فه الق اص عظم شر يف نعم رعا كان م صاحيها مع 
)0 التعاويذ: جمع تعو بده و ال عود جع عوذة( كغرفة وغرف)و هو الرقة 
وما يعاق م نکتانة وغيرها على الانسان الو قاية من العين وان والفزع » ومثلبا 
اتنا حيس :ھم حيس و اسمی العرب المعود الذى ملق هده الاشیاء ااتحس 
( بکسر اليم المغددة ) والمعلقة عليه الحس ( بفاحها ) 


Aali ۸‏ 4 التفسير :4 وجو 3 حفظ اللغة ألعر بس على جع ع المسلمين 
الجحود شّد » ولکنه , ون دائماً ملوماً من نقسه عا ۳ عن الق . 
وهذا الوم برلزل ما ف نقسه من الاد مرار على الماط 

كان السدوی لتم باسح القران فیخر له شاا ا عنده من 
رقة الإحساس ولطف الشمور » فهل يقاس هذا بأى متم اليوم ۶ أرأيت 
أهل جز برة العرب » كيف انضووا إلى الإسلام بجاذبية القرآن لما كان لم 


من دقة النهم » الى كانت سبب الاتجذاب إلى ای . وأشار الاستاذ 
الإمام هنا إلى البنت الاعرابية الى فطنت لاشتال الابة إل على آمرین 


ونان و شارتین . ول انبر : أن الأصمعى قال : ”معت يننا من الأعراب' 


اس أ سداسية E ek‏ 
أستغفر الله لذنى کله ۰ فتلت إنسانا بغير حله 
مثل غرال ناعم ف وله و نتصف اليل وم اصله 


فتلت طا: قالات ايله ما افصحك فقاات: ويحك آمد هذا فصاحة مم قو 


تعالى ( ۲۷ : ۷ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه قألقیه نی" 


الم "ع ولا ای ولا مر ری » 0 راذوه إليك وجاءلوه من اارسلین ) غ مع فى 
واحدة بين أمرين وريدن و بشارتین. 

لما رأى علاء المس مين فى الصدر الأول : تأثير القران فى جدننس 
قاوب الناس إلى الاسلام » وأن الاسلام لا يحفظ إلا به »ولا كان العرب 
قد اختلطوا بالمجم » وفهم من دخل ف الإسلام من ٠‏ ال عاجم ما فيه عاماء 
المت أجم كل على وجوب حفظ الاغة العر بيةء ودولوا ها الدواو بن 
ووضعوا ها المذون نم إن الاشتغال بلغة الأمة وآذابها فضيلة فى نذه 


وماد ادا و حياة لأمة مانت افتها . ولكن لم يكن هذا وحده هو 


۷ 


مقدمة التقمير : : بها ءالاسلام بالقرا E)‏ ولغته 5 


الحامل اسلف الامة على حنظ الاغة عفردانبا وأساليبها وآدایما :و إا اطامل 
لم 1 ذلك ما ذ کنا . ۱ 
ألف الملامةالاسفرائینی کت فى البق ختمه بذ کر أهل السنة ومزايام 
وعد من فضائلهم التى امتازوا بها على سائر الفرق: التبر يزفى الاغة وآذابهاء و بين 
ذلك بأجلى بيان . فأين هذه المزايا اليوم » وین آ نارها فى فهم الفرآن 7 بل وفهم 
ما دونه من التكلام البلیغ ! وقد بينا وجه الحاجة فى التفسير إلى ##صيل ملكة 
الذوق العر ى » و إلى غير ذلك من الأمور التى يتوقف عليها فم القران | ه 
اقول الان : إن القرآن هو حسة الله البالغة على دينه الق »> فلا بقاء 
الاسلام إلا یم ال أن فهما حیحا » ولا بقاء لفهمه إلا يحياة ألاغة العر ی 
ل 


وان كان باقیا فى سض بلاد الاعاج فعا شاوه وجود بعض الملماء المارقث مه 


a 
2 


التفسير ما يكنى ارد الشپهات.عن القران عندم » و بشاء ثقة العامة جم 


0 


8 
يقولونه تقايدا لم فيا » أو بعدم عروض الشبه لهم من دعاة الآديان الاخ ری »مع 
تأثير الوراثة والتقليد من قبيل مايسمى ف الل الطبيعى ::-بحركة الاستمرار» وهذا 
انف عاماء الاسلام من العرب.و الج عل حرظ اة العر 3 ونشرها 39 تعدم 
وكان العم والدين فی اوج القوة» بحيأة اللغة العر بة 1 

کان جميم من دخل فى الإسلام يشعر بأنه مار أخاً میم الاين وا 
امته هی الامة الاسلامية 6 لا الم بر مه ولا الفارسية ولا القطیه ولا الت رکه ۳ 


کا قال تعالى ( ۲۱ : ٩۳‏ وأن هذه أمت أمة وال وأا ربك فاعبدون ) 

ومن المدییی 5 أن و حد ی :الآمة للا تم الا فو دة الاعة 0 7 ۳ ت i‏ سلاین 
ل e5‏ 

ور لطهم إلا لةه ان الذى جعلهم تمه ان را » وهی العر وة 

الى تعد خاصة 4 بالجنس أ ألعر فى إذا نظر ۳ إلى ل ناس ) امير عم ف 


۳۰ مقدمة ااتفسير : وحوب عل لغة الدين لفهمه ووحدة اهل 
إصطلاح المنطق باللأضناف ) من جهة أنسابهم وأوطانيم . وهذا كان جمد 
مسو العجم 2 خدمه هده اللغة کا ګېد مساو العرب بلا فرق»و يعدونها همم ۱ 
لأا لفة الفران النى تقوم بها حجته ء وهم من أمة القران كالعرب بلا فرق . قال ٠‏ 


7 


تعالى ( 4٩‏ :۱۳ يا أ بها الاس إا خلقنا م م ن ذ کر وان » وجملدا 5 شمو: 
وقبائل لتعارفوا. إن | وم عند الله أتقاع ) وف حديث: جابر عند البیهق وان 
مردو به 1 البی صلى الله عليه وس 1 قال فى خطية 00 ۹ وسط أيام 
التشريق « اما الباس > ألا إن 3 واحد لا.فضل اہ رف على ۶س 

ولا لمجعی على عرلى ولا لأسود على آخر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى « 
إن أ کرمک عند الق » آلا هل بلغت + - قلوا : بلى با رسول الله » ال - 


فلیباغ الشاهد الغائب » 


ثم حدات فى الاسلام عضبية اتلنتية لجاهاية الى حرمها الاسلام 


وشدد ف منمها 6 لهك أن ا العم والدين ف فى السلین به اضف ال البر دة 


فهم » حتی قام بض الاأعاجم ف هله الستین ال خيرة يدعون فومیم 


e 


إلى ترجة 0 والاستغناه عن القرآن العر ى . زاعماً أن الاسلام 
دين ليس له لغة . وغلا بعض دؤلاء فى بغض العربينة الى رن ل 
الااذان والصلاة والحطبة بافتیم وقد أجع المساون بالعمل على إقامة هذه 
الشمائر الاسلامية باغة الاسلام العربية إلى اليوم » وكان من عاقية هذا 
اضف ف الم والدین: أن بمض‌السامین فى بلاد الأعاجم ( كجاوه ) الى قل فا 
العلماء العارفون نالدين ولتت القادرون على دفم الشبه عن القران: صاروا برندون 
عن الاسلام لإيضاع دعاة النصرائية خلاطم ء م > وسؤاهم الفتنة بالتشكيك فى 
ال رآ و الطمن فيه . وین من يمه ویدافم عنه هناك 7 وميم مرن صار 


مقدمة التفسير : ضیف السامین لايزول الاباتباع القرآن ۳۱ 


خر اله 4 ن الوم تون والمجوس > 


تی «رعون الذى امنه الله فى 2 

أمزنا لله تعالى أن تقدير أل ران وتعكير وه ود ومتدی ۰ وان عم 
بانقوله فى صلاتنا من آياثه وأذكره » وأ كد هذه المسائل ف آيات که رة 
والامتال ۳ والعمل بها کون الام العر دة القصحى . ولام 
الواجب إلا بد وأحب : وحعل أ تعالى القران وجرا للدشر > ولا ۳ وم 


1 حجته فى هذا عليهم إلا بفیمه » ولا یکن فبمه إلا 9 لمر بية النصج » 
مر فة العر مره من ضرور بات دن E‏ 5 ندعو | ليها تم این 


بدعلیم إلى القران . 


و انا نمتقد أن السامین ماضیفوا وزال ماکان هم من اللاك الواسع 

الا باعراضیم عن هداية القران » وإنه لابمود إلييم شىء ما قتدوا من 
العز والسيادة والكراءة إلا بارجوع إلى هدایته » والاعتصام بل » 
> | كا یرون ذالث مبينا فى تفسير الآيات الك عة الدالة عليه » لايم لهم 
ذلك إلا بالاتفاق على إحياء اغته . فلدعاء له دعء طا ز۸ : ۲۵ يأمها الذين 

اموا اشوا ا ولارسول إذ دعاك للا يحبيك؟ . واعلوا أن الله يمول 

4 من الرء وقليهء وأنه إليه ڪشرون +o‏ م فة لاتصیین 4 الذن 
۳ 9 خاصة 3 واعلوا 3 أن شديد العقاب ۳۹ واذكروا إذ آم 

.قليل مستضعهون فى الأرض تخافون آن طف الناس » وا وام وأيدم 

وره ورزقع من الطییات ملک تشكرون ( وبالشكر تدوم النعم 6 

4 وکفرها محلية نتم » ولذلك أرشدنا اله فى فاعة كتابه إلى الدعء بات 
دا شراط ۳ م علیهم من الشا کرین ء وها من أولاء نيدأ بالقصود 


يعون الله الجن ارجم 


۲ .سور نا تیان اسلات الشورة ان 


سو ر 1 ۱ لفاعية 
(۱ 

هذه السورة مكية وآیتبا سبع . والفرق بین السور المكية والدنية : هوأن ٠‏ 
المكية أكثر إيجازا لآن الخاطبين بهام أ بلغ العرب وأفصحوم» وعلى الإيجاز مدار 
| البلاغة عندم» ثم إن معظمها تنبیهات وزواجر و بیان لاصول الدين بالإجمال 
وقد قلت فى مقدمة الطبعة الثانية لحل المنار الأول فىأساو ب السور الكية مانصه: ‏ 

إن أكثر السور المكية لاسیا المنزله فى أوائل البعثة قوارع تصخ الجنان » 
وتصدع الوجدان ‏ وتفزع القلوب إلى استشمار الموف » وتدع العقول إلى إطالة 
مکی فى تلطبین الغائب وااعتید واتلطر ين القر يب والبعيد »وها عذا بالدنيا " 
بالإبادة والاستتصال ء أو القتعم الذاهب بالاستقلال ». وعذاب الآخرة وهو 
أشد وأقوى » وأكى وآغزی» بكل من هذا وذاك أنذرت السور المكية 
أولئك الخاطبين إذا أصروا على شركهم » وم برجموا ندعوة الإسلامعن ضلاهم 
فكيم ؛ و يأخذوا بتلك الاصول الحماة » التى هی المنيفية السمحة السهلة». 


و 
وليست بالشیء الذى ينكره المقل » أو يستثقله اليم ء و ما لاک تقليد الا با 
والأجداد بصرف التاش عن سبيل اطدی والرشاد » 
راجع تلاك السور العز بزةءولاسني) قصار المفصلمنها كالماقة ماالحاقة والقارعة 

ما القارعة » و إذا وقست الواقعة » وإذا الشم س كورت » و إذا السماء انفطرت » 
و إذا المماء انشقت ءو إذا زلزات الارض زلزاطا »والذاريات ذروا » والمرسلات 
عرفا » والنازعات .غرقا 

٠‏ تلاك السور التى كانت ل القوم لبلاغتها وعيرهاء تفزعهم 
باع ال ران » حتى يغروا من الداعى ( ص ) من مکان إلى مكان ( 74: .٠ه‏ 


کم جر مستنفرة 5۱ فرت 1 0 ۱۱ 0 و ألا مج نون صدورم 


A 


(الفاتخة. س ٠)١‏ أسلوب اسور المدلية وخصائصها ۳۳ 


ليستخدوا منه ‏ ألا حين يستغشون ثيامرم ەل ما سسرونومايعاون) 9 الى السور 
المكية الطوال » فلا جدها مخرج فى الأوامر والنواهى عن حد الاجمال » كقوله 
عز وجل ( ۱۷ : ۲۳ وقضى ر بك أن لا تعيدوا إلا إياه وبالوالدين لحسانا) - 
إلى ۳۷ منهاء وقوله بمد إباحة الزينة وانکار حرم الطیبات من الرزق ( ۷ : 
۲ قل اعا حرم ری الفواحش ماظبر منها وما بطن والائم والبفی بغیر الق 


وأن تشرکوا بلله مالم ينزل به سلطانا » وأن تقولوا على الله ما لا تعمون ) 


وأما السورالدنیةف ماو بهائی»مر ن الاسهاب» ولاسمافى خاطبة ال الكتاب» 
لانم أقل بلاغة وفهها من‌العرب الاصلاء» ولا سما 5 قر بش » وما فيها من الکلام 
فى أصول الدين أ کیره محاجة لم - لاهل الكتاب ‏ ونعى عام » و إثيات 
لتحر مہم ما نزل الم ۳ بتداعيم فيه وإعرأضهم ع ن هدا یته» ولسيائهم حظاما 
ذكروا به » ودعوة م إلى التوحيد اغالص توحيد اللوم والر بو بية » و بيان 
لكون الإسلام الذىجاء به القرآن »هودين جميم ال نبیاء علیهم الصلاة والسلام. 
وفى هذه السور الدنية أيضا بيان لا لابدمنه من الأ حكام العمليةفالعبادات 
والمعائلات » الشخصية والمدنية والسياسية واطر ٠ة‏ ء ولأصول الك م ةالاسلامية 
والتشريع فيباء کا تراه فی‌طوال المفصل منها » كاليقرة وا لمر ان والنساءوالمائدة. 
وقد اختاف العاماءفى السکی والمدتى من‌السور. فقيل:المى مانزلفی شأ نأهل 
مکتء و إن كان نزوله فى أهل المدينة. والمدلى غيره» وقيل المكى : مانزلکة ولو 
بعد اطحرة » كالذى نزل فى عام الفتح وفى ححة الوداع » والصحیح الذى عليه 
الجهور: أن ا لمك ماتزل قبل الطجرة» وال فى مانزل بمدهاءسواء نزل بالمدينة نفسها 
أو ضواحيها أو فى مكة عام الفتعم وعام حجة الوداع » أو فى غروة من الغزوات . 
فالسور المكية : هى التى نزلت فى أول الاسلام لا جل الدعوة إليه » ولبيان أساس 
اللدين وكلياتهء من الاعان بل واليوم الآ خر والملائئكة والكتاب والنبيين : ومن 
ترك الشرور والمعاصى والمنكرات المعروفة للناس عقوم وفطر”بم »وفعل اخيرات 
والعروف سب الرأى والاجتهادا اوكول إلى القلوب و اضما . والسورالمدنيةهىالق 


بانع تا سينا 


۳ : اول ما تزل + ن القرآن ( الفانحة . س ١‏ ) 


بزايك تمك اطلجرة وكثرة امن . کون جاعم er‏ سان الا حکام اا الاح له 
3 قانا اننا » وسترى ذلك مفصلا 2 القسمين تفصيلا 

والسورة : طائقة من القرآن مؤلقة من ثلاث آیات فا کثر » طا اس «مروف 
بالتوقيف والزواية الثابتة بالأحاديث وال ثار 4 قيل إن اسما مشق من #أسور 
النى حيط باليلد ٠‏ وقيل : من السوّر اور وفعناه المقية ê‏ و هی کل ی 5 
جرء مله فالمراد يها حر ء معدن من اله وان ۰ وقيل : من التسورء وهو العلو و والاء رتفاع 

وقد رو بت أسماء السورعن الم حابة مرفوعة ومو قوفه» ولکمم بکتیوها 
فى مصاحفهم انبم لم يكتبوا فا إلا ألذاظ التتزيلء اثلا كزع أعدمن | الاس 

د زادوا شيا کا اء السور أو ذخا مان » اھ 4 اند هره لمیر با 

إذا هم زادوا ا كاسما السور او اما لد امین » بعد القاة أنه ن از ديل 

هذا _ ام «النافة»صفة مون ثالْه .قال الاستاذ الإمام:سعيت اماه 


فحة لنب أول القرآن فى هذا الترتيب ( و تک ء ن لفظ الفاة وعن التاء فيه ) 


ما لكتاب . وقالوا إن حديث النهى عن تسميتها هذ الاسم م موضوع . 
: يتكلمون عند اكلام ء ن السور على الک والمدتى » وهو يقيد فى 
م2 رفةا #الناسخ والنسوخ »وهی مک د خلا جامد فالإجاعء اع على أن | صا رن 


و لس سح 
۳ 
كان 


۱ 


بالقاممة لاول فرضيتها . ولا ریب أن ذلات كان فى مک 0 اراد باكسيه: 
ای ف 4,5 تعالى ( ۱۵ : ۸۷ و ولقد ینا ے سیعا من ن الثای والقران اقيم ) 


وهو مكى ناهن . وال لعضيم : مها نزات هتين » رة عكة عاد فر ضية 


الصلاة » وأخرى بالمدينة حين حولت القبلة موکان صاحب هذا القول راد ام 
ا 


سن القولين . وليس لشىء . وقال كثيرون | اا اول سورة انزلت ناميا 


أقول الأآن: ذ کر المافظ السيوطى فى الانقان أربعة أقوال فى أول ما تنل 
) أحدها ) د ۹٦‏ اقر 1 بام ريك 4 رقاه الشييخان وغيرهها من 


) تأنیها ) « ۷ 5 اا الد “بر 4 رواه الشيخانعنساة بن عبد ال رمن عن حابر ٹن 


عبد الله . وجمعوأ بن القولين بأن الأول هوأ ول مازل على الاطلاق ؛ وهو صدر 


سورد 5 أقر 1 والثالى اول سوزه ولت نان أو إثالى ١‏ اول ل مانزل لعد فترة الوحى مرا 
بتبليغ الرسالة . وقيل فى اطع غير ذلك کا ی , الاتقان ( 2( ا( سورة | الاك قال 
۱۳ 


۳ 
حد ست عا اه 


يذ 


( الفاتتمة . س ۱) الفاتحة حاو ه مجمل انقرآن ۳۵ 
فى الكشاف: ذهب ابن عباس ومجاهد إلى آن‌أول سورة نزلت ( اقرأ ) وأ كر 


المفسرين إلى أن أول سورة نزلت فاحة السکتاب( قالالسيوطى )وقال أبن حجر 
والذی ذهب إليه ؟ کثرالااعة هو الاول. وأما الذى تسه إلى الا کثر فم يدل به 
الا عدد أقل دن الما لقليل بالنسية إلى م ن قال بالأول . وححنةه ما 35 رحه ال 
فى الدلائل والواحدی من طر بق پوس بن بكيرءن واس بن عمرو عن أده عن 
أبي ميسرة عرو بن شر<بيل أن رسول ۳۹ صلى له عله وسل قال خديحة « ای 
إذا خلوت وحدى “معت نداء » ققد وا خشيت أن يكون هذا أمرا . فقالت 


معاذ الَّهء ما كان الله ليقعل بكه فوالله إنك لتؤدى ال مانتوتصل الرحم وتصدق 


الحديث» - وف الحديث أنه أخير ورقة يذلك» وأن ورقة أشار عليه أن شت 
اڪ وق الخدد بر ورفه د وان ور ر علیه بان مد 


و یسم‌النداء وس لا خلا ناداه أي الااث- دیا جمد قل: دم اله الرحن 
ارح » المد لہ رب العالين س حتى بلغ .۰ ولا الضالين » قال e‏ 
اخدیث : هذا مسل رحاله قات ۰ تقل عن البيق اخهال أن هذا بعد نزول 
صدر « اقرا باس ربك « 
هناب وأبا الا اذ الإمام فقد رجح أنها أولما نزلعل الاطلاقء وم بستئن 
قوله تعالى « اقرا باسم ربك > وزع فى الاستدلال على ذلك مخزعاغر يما فى حكة 
القرآن وقنه الدين فال ما مثا 
ومن آية ذلك : أن السنة الالهية فى هذا الكون سواء كان كرن إيجاد أوكون 
تشر يم أن يبر سبحانهالشىءمخلا ثم يتبعه التفصيل بعدذلكتدر یجاه وما مالل 
امدایات الإلهية الامثل المذرة والشجرة العظيمة»فهىفى بداینهامادة حياتعنوى 
على جيم أصوطاثم تنمو بالتدر یم حتى تيسق فروعها بعد آن تا دوجمها م جود 
عايك بشمرها. والفاحة مشتملة على مل ماف القران وکل‌ما فيه تفصیل لاصو 
1 وضعت فيها.واست أعنى بهذا مایمپرون عنه بالاشارة ودلالةالحروف» کقوطم 
ن أسرار القرآن فى الفانحة : وأسرار الفاكحة فى السءلةه وأسرار البسملة فى الباء 


و وأسرارال 58 ف فى نقطما .فان هذا ل شع نالثىسلى عليه وسل واا بد عم 


۳۹ مقاصد القرآن اة فى الفاحة ‏ (القاحة.س١)‏ 


الرضوان ولا هو معقول فى نفسه و إا هو من خترعات الغلاة الذين ذهب 3 
الغلو إلى سلب القران خاصنه وهی البیان 
( قال ) و بيان ما أريد هو أن مانزل القران لا جلهأمور ( أحدها ) التوحید 
لان الناس کانوا كلهم وثئيين وإن كان بعضهم يدعى التوحید ( ثانيها ) وعد 
من ا 4 وتدشيره کسر ن الثو ؛ ن ووعيد من ۸ اخ 4 و نذاره شوه العقو به 
٠٠‏ والوعد يشمل ماللامة وما للافرادفيم أعمالدنيا والآخرة وسعادتهماوالوعيدكذلك 
شمل تقمهما وشتاءهرا ققد وعد ای ۳ من بالاستخلاف ف الارش وم 
)£ لساطان و السيادةوأوعدا لخالقين باخرری ۳ لشقاءق الذنيا 3 وعد بالجنة والنعيم 
وأوعد بنار الجحيم فى الآخرة ( اللا )العبادةالتى عي التوحيدف القلوب وتثيته 
فى التقوس ( رابعها ) بيان سبیل السعادة و کف ية السير فيه الموصل إلى فم الدنيا 


ل ( خاسها ) قصص من وقف عند حدود الله تعالی فاحل / ۳۹ دنه 


طر بق الحسنين ومعرفة سان الله فى الدشی 


هذه هی اللأمور التى احتوىعايها القرآنوفيها حیاالناس‌وسمادنم م الد نيو ية 


والأخروية والشاحة مشتملة عليها إحالا بغير ماشك ولا ريب فأما التوحيد فنی 
قوله تعالى ( المد لله رب المالین ) لاه ناطق بأن كل حمد وثناء بصدر عن 
نممة مافبو له تعالى ولا بصح ذلك إلا إذا كان سنبحانه مصدر کل عة 
فى الكون تستوجب امد ومنها نممة الخلق والايجاد والتر بيةوالتئمية ول یکتف 
باستلزام العبارة هذا الممنى فصرح به بقوله ( رب العالمين ) ولفظ ( رب ) ليس 
معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنی القربية والاعاء وهو صرح بأن کل ة 
براها الانسان فى ننسه وق الا فاق منه‌عر وجل فلیس‌ف الکون متصرف‌بالاشجاد 
ولا بالاشقاء والاسعاد سواه 

التوحيد أه ماجاء لأجله الدین ولذلك لم یکتف ف القاعة عجرد الاشارة 
إليه پل استکلهبقوله( إناك نسد و اباك نستمین ) فجتث يلك جذور ال 


والوثنية التى كانت اشية فى جميع لام وهی ااذ أولياء من دن الله آمتقد طم 


وأخبار الذين تعدوأ حجدوده ونمذوأ أحكام دنه ظبر يا لآجل الاعتبار وانعتمار 


0 


( الفاتئمة .س )٠‏ الوعد والوعید والعبادة فى الفاحة ۳۷ 


السلطة الغيبية و بدعون لذلات مر _ دون الله و بستعان مهم على قضاء الواح 
فى الدنیا ويتقرب .یم إلى الله زلنى وجميع مان القرآن من آيات التوحيد ومقارعة 
الشرکن هو تفصیل هذا الاجمال 

وأما الوعد والوعید : فالاول متها مطوى فى « سم الله ارهن ارجم « 
فدک الرجة فى اول الکتاب - وهی التى وسمت کل شىء س وعد بالاحسان 
وقد کررها مرة ثثانية تتبیها لنا على آمره إيانا بتوحیده وعبادته رحمة منوسيحانهينا 
لأنه لصلحتنا ومنفمتنا . وقوله تعالى ( مالاك يوم الدين ) يتضمن الوعد والوعيد 
مما لان معنی الدين الخضوع أى أن له تعالى فى ذلاک اليوم الساطان الطلق 
والسيادة الى لانزاع فا الاحقيقة ولا ادعاء وأن االمالم؟ كله يكون فيه خاضما 
اعظمته ظاهر | و باطنا برجو رحجتهو خی عذابه وهذا یتضمن الوعد والوعي و 
معنی الدین ا ی إماثواب لامحسن و إما عقاب للسیء وذلاك وعد ووعيد . 
وزد على ذلك أنه ذكر بد ذاك ( الصراط المستقهم ) وهو الذى عن ساسکه 
از ومن تنکه هلاک وذلات يستلزم الوعد والوعيد 

وأما العيادة فیمد أن ذكرتفى مقام التوحید بقوله (إياك نعبد وإياك نستمين) 
أوضح معناها بعض الایضاح فى بيان الآمر الرابع الذى يشملا و بشمل ۳ 
الماملات وسياسة الآمة بقوله تعالى ( اهدنا ا الستقم )أى أنه قد 
۳ ضع لناصراطا سيمينه ويحدده وتكون السمادة فى الاستقامة 0 » والشقاوة 
فى الاعراف عنه » وهذه الاستتامه عليه شى روح | السادة و بشبه هذا قوله تعال 
« والعصر إن الإتسازانى خسم إلا الذين آمنوا واوا ااصاط ات وتواصوا باق 
وتواصوا بالصير » فالتواعى بالق والصبر هو کال العيادة بعد التوحيد ell.‏ 
جملا نفخ روح العيادة فى المتدبر ها وروخ العيادة هی إشراب القلوب 
خشية الله وهیبته والرجاء لفطله لا الأعال العروفة من فعل وکف" وحرکات 
السان والأعضاء فقد ذكرت المبادة فى الفاعة قبل ذكر الصلاة 5 
والصيام وأيامه وکانت هذه الروح في المامين قبل آن تکلقوا هذه الاعال 
ال قبل نزول سا ان فسات فى الفران تنصيلا ما و إا اطرکات 


5 اخبار الم ران وقصصه في الفاحة (الفامحة. س ١‏ 0 


وال مم توسل / يه إلى حقيقة 4 العيادة 3 وم العيادة الفكر والعبر 
وأما الاخبار وا( صص ففى فوله تمای (صراط الذين أنعمتعليهم ( ر 
بان هناك کو قوما تقدموا وقد شرع اه شرا 2 هدام موصا ثم ا ألافا نظر ۳ 
ف 'الشئون العامة الى فى کانوا علا واعتبروا ۳ 6 قال تعای ندیه «دعوه إلى 


الاقتداء عن كان قله من الا تدیاء » آولئك الذين هدی ۳1 فهدام أقتده ». 


حيث بين أن القصص' إعا هى للعظة والاعتبار .وق قوله تعالى ( غير الغضوب 
علمم ولا الضيا لبن ) تصر یم بأن غير الذه م عام 9 ریقفان فریق ضل عن 

صراط الله وفريق جاحده وعاند من ندعو إليه فکان محفوفا. بالغضب الإى 
واللخزى فىهذه الحياة الدنيا . و باق الفران قصل انا فىأخبار ال دمم هذا الاجمال 


على الوجه الذى يقيد العبرة فیشرح حال الظالين الذبن قاوموا الق عنادا » 


وأ لذينضاوافيه ضلالا » وحال | لذي نحافظوا عليه وصبروا علىما أصابيم فيسبيله. 


تر جيم ما تقدم أن الناحة قد اشتملت اجالا عل الاصول الى 
يفصلا القران تفصیلا فكان |نزاها أولا موافقا لسنة الله تعالى فى الابداع . وعلى 
هذا تكون الفامحة جديرة بأن تسمى ( أم الکتاب) كا تقولإن النواة أم النخلة 
فان النواة مشتملة عل شجرة النخلة كلها حقيقة لا كا قال بعضهم إن المعنى فى 
ذلك أن الام تکون أولا ويأني بددها الأولاد 

وأقولالآن : هذا ماقاله الاستاذ الامام مبسوطا تیم و كن أنيقال إن 
نزول أول سورة العلق قبل الفاحة لایتافی هذه الا سک التق ينها ن هید للوخى 
٠‏ ال والفصل خاص بحال الني مي و علام له بأنه يكون وهو آم 19 
الله تمالی ورجا للأميين م نأمينهم یام باثقم أى الکتابة وف‌ذلت استجاية 
لدعوة راهم (۱۲۸:۲ ريئاوا بعث فمهم رسولامتهم تلو عليهم آياتك و يمانهم 
السکتاب‌واشکتو, عکیم) فسر الاستاذ ا 
اول سورة نزلت كاملة وأمر البى منیا ول الفران والعقد على ذلاك الاجاع 


[الفاتحة . س ۱) الإسملةمن الفاتحةوسائر السور ۳۹ 
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(0) اند له زب الملمین" () رخن آرحم (4) ملك بوم ألدّين 
۱ د 


) م اد م وإياك مین" () آهد ا الصراط آلشتقي (۷) _صراط 
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لا أذ ک ماقاله الأستاذ الإمام فى البسولة من حيث لفظها وإعرابها وهل 
هى ية أو جزه آبة من الفايحة أو ليست منها فان املاف فى ذلك مشهور وقد 
اختعمر الأستاذ القول فيه اختصاراً وقال :نبا على كل حال من القرآن فنتکام 
عا كسا الابات. ۱ 

وأقول الآن : أجم السامون على أن البسملة من القرآن وأنها جزء ية 
من سورة القل . واختلفوا فى مکانبا من سائر السور فذهب إلى أنها اية من کل 
سورة علماه السلف من أهل مكة قاثیم وقرائم ومنهم ابن كثير : وأهل 
الكرفة ونیم عاصم والکالی من القراء » و بعض الصحابة والتابعين من 
هل الدينة والشافی فی ایلدید واتباعه والتورى وأحد فی أحد قولية ولامامية 
ومن المروى عنهم ذلك من علماء الصحابة عل وابن عباس وابنمر وأبو هر برة 
ومن عاء التابمین سعيدين جبير وعطاء والزهرى وابن المبارك » وأقوى حججهم 
فى ذات إجاع الصحابة ومن بعدم على إثباتها فى المصحف أول كل سورة 
سوىسورة براءة (التوبة ) مع الآمر بتجر بد القران عن كل مالیس منه » واذلك 
یک یکتبوا ( (آمين) ۳ خر الناعت وأحاديثمنتها با رجه مس فى #یحه من 


نودت لش ى قال رسول الله صلى الله عليه وس« زات على 1 نها سورة فقر 5 


هع البسملة من الفاحة :. الاسم ماه وکو نه غير الدعی (اقاتمةس فد 


اش ار جر ن الحم ۲ وروی ابو داود باسناد یح عن ابن عباس ن 
ا اله و كان لا يعرف فصل السورة - وف رواية انقضاء السورة - حى 
یفزل عليه يدم الله ارهن ازحم . وأخرجه الماك فى المستدرك وقال صحیح 
ص شرط الشيخين . وروی الدارقطنى من حديث أبىهر برة قال« قالرسول الله 
م ي ادا و رأتم الحجد يله( أى سورة المد ۳1 قروا سم لله الرج. تارج فا 
أم | لقران والسيم ال ای وإسم الله ارهن الرحيم إحدى ان ا » وذهب مالك 
وغيره من علماء المدينة والأوزاعى وغيره من غاماء الشام وأبو عمرو وؤيءقوب من 
قراء المصرة إلى ۳ 3 مفردة أنزات لبيان رءوس السور والفصل بينها وعليه 
الخنفية » وفال حمزة من قراء الكوفة وروی‌عن أحمد أنباآية من النافمة دون 
غيرهاء وعة أقوال أخرى شاذه" : 

هذا وقد قال الأستاذ الإمام : القرآن إبامنا وقدوتنا فاذنتاحه, بهذه الكلمة 
إرشاد لنا بأن 0 الي پا شا معنی هذا ۶ ليس تفای ان نفتتح اعا سیر 

. من ماه الله تعالى با 6 ره على سبيل التبرك 11 الاستمانة به بل أن تقول 
هذه | 0 # سم الله 0 رحم + فاما مطلوبة لذاتما 
أفول الآن : الام هو الاعظالدی بدل‌عی ذات ۰ من‌الذو وات كحجر وخشميه 
وزيد أو معنى من المعانى كالم والفرح ۰ وقال ابن سيذه هو الفظ الوضوع 
على اخوهر 3 و المرض . وقالالراغسبا لاسم مایمرف به ذات الشىء وأصله , وقال 
كثيرون أنه عشتق من السمو وان أضله سمو لن تصغيرة سى وه ماه . 
والسمو العلو كأن الاسم بعلو مسماه بكوته عنوانا له ودليلا عليه . وقال آخرون 
إنه من السمة وهی الملامة وا وس . وقال بمض‌الباحژین فى اكلام والفاسفة 
إن الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والمبن وهی عنده آمماء 
مترا ا وهذا القول لیس من- اللغة فى شىء ولا هو من الفلسفة النافمة بل من 
الفلسئة الضارة و إن قال الالوسی بعد قله عن ابن فورك والسبيل « وما من 
يعض عليه بالنواجد > بل لا ينيغى أن يذ كر مثل هذا القول إلا للأجل اننهی 
عن إضاعة الوقت فى قزاءة ما بنى عليه من السفسطة فى ات قول القائلين إن 


E 


( الفاحة . س ۱) تحقیق أرث الاسم غي المسمى 3 
الاسم عبن السمی وقد کتبوا لغوا كثيرا فى هذه المسألة وقلا تری أحداً رخی 
كلامغيره فا ولکن قد برضید کلام تسه الذى وفك ره ما ل شهمه دن كلام غيره 

والق أن الاسم هو الفظ الذى ينطق به اسانك و يكتبه ق4 ك كقواك : 
العمين او يد أومكة . والمسهى هو الک وکب آلمروف أوالشخص المين أوالباد 
ل > وقد یکون بعيدا عنك عند إطلاق الیسم . ولفظ « اسم « م هذا 
النوع من الافظ الذى يدل على آلواهر والاعراض دون الاحدات تی آسعی‌ ىق 
الحو أفمالا . ومدلوله مثل مداول لفظ إنسان يطلق على أفراد كثيرة کلفظ 
0 الشمس » الذى تنطق ره وتكتيه »> ولفظ. « زيد» وامظ 1 0 وغيرذلاك من 
أسماء الموجودات . فالاسم غير المسمى ف الاغة وقد أخطأ من نسب إلى سیبوبه 
غير هذا 3 قال ابن آلقم بل قال ۴ کتاه به ودام الذوا كد ( ما قال ؛ كوى قط ولا 

رف أن الاسم e‏ 6 وذ؟ ار بعضهن . قال اتاد الاسم والمسعى بالتسمية 
وبين انلطاً فى ذلك 5 وا ن معتی 2 سیح ! اسم ربك الع ماع ريك ذا کا 
اسه الاعل ومعنى 2 عدج با 2 ريك © سرجه ناطةأ باه لیم . 

ومنشا الاشتياه عند بعصم ب ااال ™ بذ که و لس حه فىآيات و وذکر 
0 ولسبيح ات ی :آنا ا ریا : ۳ ل تعالى ( ۷۳ :واد کر اسے ر بك وتمتل 
إليه تبتیلا +۷۹ : ۲۳ واد ر کر اسم ر بلك, بكر 2 وأصملا»؟ 5٠:‏ ومساجد يذكرفيها 
انم اله كثيرا ۱۸:۹ فک وم ر اسم الله عليه إن تم سم 
ily‏ ألا تأ کلوا ما ذ ک راسم الله عليه * ۲۲ :۳۹ اذ كروا أسم الله عليها 

و أى الیدن عند که رها : وقالتعالى (سم: 3 ياأيها الذين ام اذ كرو الله 
دک كثيرا ۶۱ وسیجوه بکرد وأصيلا # TY:‏ فاد کرو ۳۹ ید الشعر اطرام 
واذ کروه كا هدا 5 - فاذ کروا الله کذکرک اب أو آشدذکرا » ۳: .وا 
الن بذکین الله قياما وقمودا وعل جنو بهم و یتفکرون فى خاق السموات 
والارش « > : ۱۰۲ اذأ قضيم الصلاة فاد کوا ان قياما وقمود وعلى توي ) 
وقال تان فی اسح 7 ۲۷۰۵ إن الزن عند ريك لا (ستکیرون عن عسادته 


1 ۱ قرو ق معق الذكر و وابيع و للد والأسمة ) لفاحة » س‎ RN 


و اسبحونه وله (سجدون ) أى سبحون ر 37 فعدی التسبيح سه إلى ضمير 
. ارب عذاه بنضه إلىا سم الرب ف‌قوله تعالى (۸۷: ۱ سیح اسم كاد 
وبالیاء فى قوله ( >ه :۰ فسبح پاسے ر بت العظ م وقال ( ۰۷ ١‏ سبح 
ما فى السموات والارض ) ومثله كثير . وقال تعالى ( فتبارا ۱:۰ 
تبارك الذى نزل الفرقان ) کا قال ( هه : ۷۸ تبارك اسم ر بك) 
رأى يعضوم أن بجمع بين هذه الآيات بجمل الا م عين المسمى » وأنذ كر 
الله وذ ک اه و تسده وتسبيحا را اا ذاته» وأن هذا خيرمن 
القول بأن لفظ « أدم » مق زائد . والصوا وتان الذكر فى الاغة ضد النسيان 
وهوذ كر القاب ولذلك قره بالتشكر فى سورة آل عران ( ۳ : ۰ ) وها عبادتان 
قلبيتان» وقال (۱۸ : 4؟ واذ كر ربك إذا ذسيت)و بطلق الذي أيضا على النطق 


اسان لا نه دليل على ذ کر القلب وعنوان وسبب له وإ يذكر الاسان اسم ال 


تعالى 5 بذک ر من‌کل الاشیاء آسیاء‌ها 3 دون ذوا تت منیا 2 فاد قال 4 لايم 
جم النار على لسانه فیحرفه » و إذا قال الا ان «ماء > لاحصل سی هذا ۳ 
ف فيه فينقم غلته فک ان تعالى ق‌القلب هو تذكر عظمنه وخلاله وهاه ولعم 


وورد هر بالأآمر بذ کر نعمة الله وآلاء الله ٠‏ وذ كره لاان هو ذ کر أسمائه . 


ایو اسنادا جدوالشكرو والثناء إلبهاءوكذيك السبيحه تعالى» فا اقاب لس حدياء :قاد 


كاله وتذك ر اله عا دی و والاسان اسح باضافة ة القسبيح ال اي من 


غيرذ کر لالظ الاسم . روی امد وأبو داود واین ماحة والما م فى «ستدرکه وان 


حبان فى رده عن عقية بن عاص قال : لا نزلت « فسیح امم ربك العظ 
قال !نا رسول اله صل اه علدوس «احملوها ف رکرعک» فاا 5 2 سبح | سم 
ربك الأعلى ۲ قال « اجه اوها و فى سجودم » والراد أن لوا « سيحان رف 


العم » « لا سحان | سے ر فى العظيم » فقد روی اعد رأصحابالسنن اور مت 


ا الترمذی عن <ذيفة قال صليت مع النى ل © کان بقول فى ركوعه 
« سبحان ریی العظيم » وى سجوده «سبحان ری الأعلى» .هذا وزد فى 


الكلام عن الذبائم 5 اب الل عليها «فكاوأ ماذ کر اسم اشعليه» وتقدم ۳1 


< 


f 


1 
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( فاد . س ۱) معنی باسم الله و متعلقه ۰۲ 


ذي عدة آیات فى هذا فمل من هذا التحقى أن الاسم غير المسى وأن دی 


إلا م مشروع » وذ کر اا ی مشروع » والفرق بينهما ظاه ر کالصبح » وکناك 
التسبييح والتبارك » فک يعظم الله يعظم اسمه الكريم » فيذكر مقرونا یامد 
الک والثناء والتقدیس . وقد صرحوا بأن تعمد بان أسماء اله تعالى ف‌اللاظ 
الكتابة كثر لانه لا یکن أن يأتى من ممن اه ما زدته الآن 

وقال الاستاذ الامام مامعتاه : عند ماتقولإنىأذ 1 راسم اه تعالى کالمزیز 
وا سکیم لا تی أنك تذکر انظ « اسم » فلو كان قوطم إن الراد من الابتداء: 
بالكلمة « بسم 


« اله امن آرحم » مل م اش ا ارحمن الرحم » وقوله تعالى م باس الله 


۳ 
اله > التبرك با الله : هو الصو اب لكان شعي ى أن يكونقواك 


خراها ومرشاها » وقد قد قال يعضوم 1 الإضافة 5 للمیان أى أفتتح کلاس باسم 


اله وی قتقی أن یکین لاط ۵ : ارچ ھن | 2 حم « واردا على الافظط وهو غير 

فیح .2 إرادة | أن الاسیاء الثلاثة ی المدنة لظ القع J‏ ظاهر ف المقصود 

5 من هذا التعبير ? 1 
هذا التمبیر مأأوف عند جميع لام وم العرب وهو أن الواحد مهم 


إذا اراد ا ان همل ۳ 1 مالعا ل امير او عظيم بحيث یکون مد رد من ى لسيته اله 


5 ومنساخا ممع قول اع 8 فلان و یذ ز اسف الا 1 


الثىء دليل وعنوان عليه » اذا کنت أعل YN‏ يكون له وحود ولا 7 8 
ولا السلطان الذی به ۳ 6 أقول إن على هذا باس الساطان » یه ممنون امه 
ولولاه لا عملته . فعنى ابتدی" على ( بسم الله الرحن الرحم ) نى أعمله ا 
وله لا لی ولاأعمله باسمى مستقلا به على اني فلان . فكأتى أقول إن هذا ۷ 
الله لالظ نی . وفيه وجه خر وهو أن القدرة الى أنشأت يبأ العمل هی من الله 
تعالى فلولا ما منحنی «نها م أعمل شيا > فا بصدر عنی هذا العمل إلا باسم الله 
و م يكن بأسمى إذلو ولا ما ! الى من القوة عل | أستطع آنآ تبه . وقد نمهذا ۳ 
بلفظ ( الرحن الرحے ) کا هو ظاهر . وحاصل الممنى أثنى أعلل على ار 
1 نيكون داسمی بل‌هو ناسمه عاق لانی أستمد القوة والعناية منه وأرجو احسانه 


ی مى لفظ الجلالة (الفامحة س۱) 
عليه 6 فلولاه ۾ أقدرعليه و اع 6 بل‌وما کشت عاملا له على تقد القدرة عليه 
لولا امه ره بت فصاه فط 9 معناه 0 راد » ومعنى ۳۳ الخلالة a‏ راد أيضا < 
و کذلات کل من ظ ارجن ن الحم . وه نذا الاستمال هعروف ۰ لوف ف کل 
اللغات . وآقر به 3 9 اليوم ما ترونه فى الحا 5 النظامية رث ببندمون ال کم 
۳ لا و کتابة پامیم السلطان فلان 1 انلخدو و فلان 

ومعنى السملة فى النائة أ أن جیم ما E‏ زان الاک م والایات 
وغيرها هو لله ومته ليس لاد غير الله فيه ثىء اه 
أن القرار ار از كانوحيا سلقیه الروسم الأمين فقب النی و لد د كل سورة وله شنز 
بسملة » فتعلق السملة *ن ملك الوح 3 تەل من 0 و 11 7 ل بباوهن وله ھا الى 
« او ا ا البسملة الذى کان مهمه النو ی اا ان دح الوحی 3 
رأ يا جد هذه السورة با م الل امن الرحم على باد أى اقر أها على أنبا نه 
08 لاميك انه تیم أ نزها عليك میرم يها إلىمافيه انبیر هم فی الد نیا 


والآخرة ۰ وعلى هذا کان رقص النبی م دن متماه ق البسولة بىأترا ١‏ ا ااسررة 
میک الئاس یام م اله لا باسمى وعلى اما منه لا مج فى فاعا ناه عن عر 
وجل ( ۲۸ ا اهن ٩۲‏ وأن تلو ال ران )ا 


اختصر ال متا الإمام فى الكلام على لفظ اسم وانظ الا رک 
فممامشهور و على یزاون وهاك لتم الة یال الا رالا 


مار الا (۱ 6 عل على ذات واجب‌الوجود قال : ابن الور 1 
وقیل أصله 2 إله» خُدفت ر 4 وأدخات عا مه اد اف واللام 3 وف ل امالا ¢ 


والاله فى اللغنة بطلاو ق على كل معيود ولذلاك جود على 1 وما کل ععيود ساموه 
إها بطلتون شاب اس (الل) فإن هذا الاسم لكر يم کان خاصا فى افم يخااق 
السموات والأرض و وکل شیء . فالتعر يف فيه خصصه بالواحد ال رد الکامل م 
جملوا لفظ «النجم» بالتعر يف خاصا بالثرياء» فکان العربى فى الجاهلية إؤاسئل 


من خلقك من خلق‌الس‌وات والأرض ? قول » ۳۹ و إذا سثل 3 ن عض 


آقول‌هذا صدوة 5 ماقرره و فى متعلق «یاسی ا ومعناها وههنا نار 10 خرفیهوهو . 


(الفامحة .س )١‏ معنى افظ احلالة ولفظ له واشتقاقه ۶ 
- ل 3 


7 آم ۱ هل خاقت اللات أو العزى شیا من ۳۳ ااوجودات 1 قول دلاع» وقد 
احنج القران عليهم باعتقادم هذا کا يأتى فى محله . وإعا کانوا بتوساون بها إلى 
الله ۲ و عتقدون شقا عنما ot‏ 

1 ۱ قال بعض العلماء إن انظ 0 إله > دن أله یععنی عبد فهو کعنی معيو دككتاب 


من فى مکتوب 8 يقالأله اله إلاهةوألوهة وا لوهية ا ال عبد «عردعیادة وعبودة 


۲ 


وعبودبة فهو صفَةٌ مى اس المفعول » وقيل هومن ع أله نی حير وقيل من وله 


و ۹ فق و هو اذا ستشکل. من جبة اللفظ لانه تعالى مزه عن‌اطيرة ينصح أن 
0 شال 0 ن جية مق € والرا أد أنه سوب اليرة ۰ ان الناظر كت إذا ارتقوا ف سم 


ات ب الک وين يمون عند درجة اطيرة فى معرفة الوجدالاول‌الذی ۳ وجرد 
دته 35 (سیب ولاعلة سايقة عليه » و به وجدکل‌ماعداه » لاستطيعون الوصول 
إلى حقيقة هذا الوجود العظيم الذى لابعقل وجود هذه الكائنات الممكنة الا 
بوجوده » حتى إن املاحدة انادیین للا بحشوا فى اأصل الوجودات » وارتقوا إلى 
۹ : معرفة البسائط التى تركبت منها الکاقنات » قالوا انه لابد أن بكرن ها مزا 
وحدة هول الذات » ذو فوة وحياة 
> والحاصل أن اسم الجلالة د ان لي غات رې e‏ ۱ 
" عليه الصفات ولا یومف به . ولفظ «الاله» صذة . والجهور على أن ممناالشرعى 
- - - المعبود صق ‏ وإذللك أنكر القرآن عليهم لسمية ة أصنامهم اد » والتحقيق أنه ۳۹ 


عليه تأليهها وعيادما» لاح رداسميتباء ES‏ قوله ۱۱۱ : ۲+ 


- ظلمدام ول ۳ ما ا غنت عم u‏ نهم التى بدعون من دون امن 2 ثیء 
3 أ ا ربك وما زادوه هم غير تتبیب ) ولايظر فى هذه الاة فصد إل سک 0 
وما يترتب على فوا شا أن افظ ا لاد ) اه ) ۸۶ لوصف ولا وص به أن 


۳۹ لل اطستی صفات ری على هذا الاسم , العظيم 3 ل وما | صعات وصفت 


4 باحس . 5 قال تعالى ( ۷۹:۷ وله الأسعاء المسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون 
ف اسوه و إليه تمالی آفعال هده الصغات فيقال : 0 ال فلاا :و ره 
سس ۱ 
آله » » وام | رح فلاناء وتضاف إليه مصادرها فیقال رهه 4 اس ور بو ننه ومخت رنه 


5 


1 


5 مى الرحمن الرحيم ونفى الزيادة من القران (الفاتحة . س ۱) 
( إن رحة الله قريب من الحسنين ) وهذه الآبماء المشتقة كل منها يدل على ذات 
الله تعالى وعل الصفة الى اشای منما مما بللطابقة » وعل الذات وحدها أو الصفة 
بالتضمن 3 ۳ سک ل مها لوازم بدل عليبا بالالتزام 3 کدلالة ارهن عل الاحسنان 
والانعام > ودلالة المىك عل الانتان والنظام » ودلالة اثرب على البمث والجزاء » 
4 (' 
لان ار ب الک مل الايتركم رلو یه سدی 6 ۋەن عرف السا ء الحسني 3 والصفات 3 
العليا » عرف أن اسم الجلالة الاعظ ( اله ) يدل عليها كلها وع لوازميا الكاليه 


1 
س ۱ 


وعلى تنزهه عن | أخدادها الشلمية » فدل هذا الاسم الاعلى على اتصاف »سماه 
ان الله وا مد له و إله 


میم صفات الكال تزه عن جميع النقائض ۰ فسبحان 
إلا الله وا أكبر ET‏ بدت زيادته الان . 

قال الاستاذ الامام م مامعتاه : وارهن وارحی »شتقان من الرحمة وهی معی 

يل بالقاب قیمع صاحية و حمله على الاحسان إلىغيره » وهو محال‌عی ا ینمی 

بالمنى المعروف عند الیش ا نه فی‌الدشی ۱ اف ) تنس شماژه الاحسان راش تما 


2 مزه عن الالام والانتعالات 6 قلعی ا صد بالنسية إليه دن اجه أثرها وهو 


الاحسان . وقد مشى ال لال فى تفسيره وتیعه الصبان على أن الرحمن والرحم عى 


E a 2 1‏ 5 هر متا ۱ 
eat‏ بطي لا و جسن 1 0-7 بصدر مثل هذا القول, عن عام 


. 


8 ۳ وأنا 00 0 أل تولف س4 أو بلسانه انف القرآر ن که 
تغاير اج 2 نم ای رد ۳ كد عبرا بدون أ ان کون شا ی تسیا مق تقل 


3 نعم قد , يكون فى معنى الكلمة ماز ید ۳ 1 خرى تقر برا أو إدضاحا وکن 
الذىلا اديز دهوأن يكون ی الكلمة هوعين معنى الأخرى بدين زیادت» EH‏ 
بها جرد النأ كدلاغير یٹ کون م ن قبي ماس می اترا ادف فى عرف أهل الاغة : 
فان ذلك لاتم إلا فى كلام من برمی فى لفظه إلى محرد التنمیی والتزويق . وى 

المر ببة طرق لاتأكيدليس هذا منها وأماما يسمونهبالمرف الزائدالذى یأتی فنأ كيد 

۳ 


1 فهو حرف وضع اذلات اة شېو الا كينا ولد س »عنادهعنی 1 سکلمة الج ۳ يۇ کدها . 
5 2 5 


فالداء‌فی قوله تعالى « وک با شهیدا و اكد عمنى اتصال ااسكفاية سانب 


1 


١ 


¥ 


۷ 


1 ۶ 


۳ 4 اس اط رور 


( الغاتحة . س ۱) معنى الرج ن الرحم و نفی الزيادة من انقران ۶۷ 


1 ۳ جل شأنه پدانهاومعذاها الذی وضمت له » ومعنى وصفها بالزيادة أنها کذلات 


فى الاعراب وكذلك معنى « من > فى قوله « ومام بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله » وضو ذلك . آما ال تکار رلاتأ كيد أو ال ريع أو اتهویل فا 7 سائغ فى بل 
السكلام عند ما يظبر ذلك القصد منه كتكرار جل فبأى آلاء ری ا « 
ونحوها عقب ذكر کل نعمة . وهی عند التأمل ليست مكررة » فان معناها عند 
ذکر کل نسمة : أفبهذه e‏ كل ماجاء فىالقرآن على هذا النحو 

والجهور على أنء معنی الرحن‌المنمم علائل لنم » ومعنى الرحيهالمنعم بدقائةيا » 
وتعضيم , قول إن ارهن هوالنمر معام تمل التکافر نهم غيرم » والر رح 
هوالمنعر بالنمم اللاصة بالؤمنين . وكل هذا ك j‏ فى اللغة مببى على أن زيادة ابی 
تدل على زيادة المعنى . ولكن الز يادة تدل 13 لى زيادة او قصعة الر حم 
تدل على كثرة الإحسان الذى يععليه سواء كان جلیلا و دق : وأما کون أفر 
الاحسان الق يدل عليها اللفظ الا کتر حروة عقر من أفراد الاحسان الى يدل 
عا 0 ين معني ولا مراد تا ی 
الرحمن اخسن بالاحسان الى امام ولكن أ أخط أ ى ديص مدلول‌الر رحم بالمؤمنين. 
ولعل الذى حمل من قال ان الثانى مم كد للأول على قوله هذا هو عدم الاقنناع 
ها قالوه من التفرقة مع عدم التقطن لا هو أحسن منه . 

قال اللاستاذ الامام : والذى أقول إن صيغة فعلان تدل على وف فعلى فيه . 
معني المبااغة کفمالوهونی استمال الاغة لاصفات المارضة کمطشان وغرثانو ضبان 
وأما صيغة فعيل تابا تدل قى الاستعال على المانی الثابتة كالأخلاق والسجايا فى 
الناس كمل وحكير وحلير وجميل . 00 لامخرج ج عن الأسلوب العرى البلیغ 
ی خکایةعن‌صفات له عزوجل التیتهلو ء تمد ات تین . فافظ الرحمن 
يدل على من تصدر عنه آگار 1 00 إناضة النعم والاحسان ؛ و امظاار رحم 
يدل على منشا هذه الرحمة والاحسانوعلی ]۳ من د الثابئةالواجية . وبهذا 
المعنى لایستفتی بأحد الوصفین عن الا خر ولا یکون الثانى مؤكداً الأول » نذا 


مع الع ى وصف الله جل ثناؤه بالرحمن ونم منه أنه الثیض شم فعا لا متتد 


۸ مت الرحن الرحم وى الزيادة من الفرآن ‏ ( الفاحة .س )١‏ 
منه أن الرحمة من الصفات الواجية له دايا . ان الفمل قد ینقطع إذا لم يكن عن 
صنة لازمة ثابتة و إن كان كثيراً » فمندما يسيع لفظ الرح 00 اعتقاده على 
الوجه الذى بلي بالل تعالى و يرضيه سبحانه » وی أن لله له صفة ثابتة هى الرحمة 
الى عنها يكون أثرها » و إن كانت تلك الصفة على غير ثال صفات الخلوقين » 
ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المداول ليقوم برهااً عليه اه 
أقول قد سبق العلامة ابن القم إلى ثل هذه التفرقه ولكنه عکس فى دلالة 
الاين الكر ين . قال : وأمأ المع بين الرجن والرحم فيه مع نی بدیم » وهو 


أن الزهن . دال على الصعة ال القاعة 4 يانه والر ج حم ۳ على تعلقها ll‏ رحوم 3 


وكأن الأول الوصف 3 والثایی المعل 3 الأول دال على أن الرجة صعته أى صفة ٠‏ 


دان له سحا نه والثاتی‌دال على أنه دحم خاقه بر هته » أى صة فعل له سجاه 5 


ناذا أردت فيم هذا فتأمل قوله تعالى ( وكان بالمؤمنين رحما # اه ميم رعوف . 


رح 000 قط رحمن بهم > فعاست ت أن رح ن هو الوصوف بالر هة » درحم 
هو الراحم برحچته » (قال ره الله تعالى ) هذه النكتة لاتكادصدها فى كتاب» 
و ان تتفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها . 

وقال فى کتاب آخر عند ذكر الاسمين الکر مین : وكير أذانا (أى اعلاما) 
شوت الوصف وحصول أثره وتعاقه يعتعلقاته » فالرحمن الذى الرحمة وصفهء 
والرحيم الراحم لعباده » ولهذا بقول تعالى ( وان بالمؤمنين رحما ٭ أنه بهم رموف 
دحم )وم »رن بعباده ولا رحن بالؤمنين » مع مافى امم اارجن النی‌هو 
على وزن ( فعلان ) من سعة هذا الوصف وثبوت جميم معد اه للموصوف به .. الا 
ر أنهم يقولون غضبان المتلىء غضبا وندمان وحيران وسكران وطفان إن مء 
بذلك قبناء فعلان للسغة والشمول | ه الراد منه . 

أقول إن هذه الآمئلة تؤيد ماقاله الاستاذ الامام من أن صيغة ( فملان ) 
تدل على الصفة المارضة ولاندل على الدائمة فاحتیج إلى صيفة أخرى تدل على 
الصفة الثابتة الدائمة وهی صيغة ( فعيل ) فهذا أقوى ماقيل فى نكتة المع بين 
الاسمين الكر عین بالصيفتين . و يليه دلالة أحدها على الرحمة بالقوةوالآخردلالة 


چ 


يها 


زان . ۱ ( معنی اد ۱ ۹ 


عليها بالفعل . وهذا معنى رأ به ا ا ۳ ۳ 8 أله يم جمل لظ 
ارحیم هو الدال على الرحمة بالفمل بدلیل الایتین اللتين آوردها » 1 الرهن 
هو الدال عليها بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به » وهو قوی . وعکس نهد 
عبده وجمل ذلك من مداول الصيغة باللزوم . 
ع( (۱) الح شرب المالین(۷ )الرحمن الحيم » 
قالوا : إن معی المد ا اسان بر بالجيل لان كلة وبا ستول 
فالمدح والنم جيما »يقال : نى عليه شرا » كا يقال أثنى عليه خيراً . ويقولون 
إن « أل » الت فى امد یللجنسق ای" فرد من أفراده لاللاستغراق ولا لاد 
الخصوض» لأانه لا بسار إلى کل" منبما فى فیم الكلام إلا بدابل وهو غير 
موجود فى الآية » وسنی کون اعد لله تعالى بأى نوع من أنواعه هو أن أى شىء 
صح الخد عليه فيو مصدره وإليه مرجعه فال مد له ع ىكل حال . 
وهذه ال خبر بة ولكنما استعملت لانشاء امد فا معنى الل ية فهو 
اقات أن الثناء الجيل فى أى أنواعه عقت فهو ثابت له تعالی وراجم إليه » لاه 
متصف بکل ماحمد عليه الحامدون . فصفاته أجل الصمات : و إحسانه عم جيم 
السكائنات » ولآن جيم ما بصع أن يتوجه إليهالخد ما سواه فهو منه جلثناؤه » 
إذهو مصدر الكون كاه » فيكون له ذلك المداً ولا و بالذات . والفلاصة أن أى 
هد بتوجه إلى مود ما پو لله له تعالى سواء لاحظه الحامد اول بلاحظه :وآمنا ممق 
الانشائية فهو أن الحامد جعلها عبارة عا وجبه من الثناء إلى اہ تعالى فى ایال 
هذا ماخص ماقاله الاستاذ الامام > وأقول الآن : التعر يف المشهور بين 
الملماء لاحمد أنه الثناء بالاسان على اخیل الاختباری ء أى الفعل اميل الصادر 
عن فاعله باختياروأى 0 هذا الجي ل إلى الحامد أملا . اه وأز يد عليه م أنه 
قد حمد غير الفاعل الختار تز بلا له متزلةالفاعل فی‌نقعه » ومنه : إعاحمد السو 


من ز 2 . وهذا هو التبادر م ناستعال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاخترار ليدخل 


( تسیر النافحة ) ( 4 ول ) رس ۱ج۱) 


8۰ معنى. درب المالین (الفاحة . س ١‏ 


ف اد الثناء عل صقات |1 کل واذلك وصف تعض م اميل الاختباری 9 EE‏ 
سواء کان ون الغضاك ل ا الصغات السكالية لصاحيها کا الوا ص وی 
مايتمدى أثردمن الفض ل إلى غير صا حب القضن .والظاه رانا جد ی المضائلوصمان 


از كال إ عاك كونباعتبارمايترتب ع يبان ٠‏ الافسا الاختيار به ا التناء 


الشمية الع رب مدحا . يقال : مد ح الرياض ومدح الملل ومدح اال ولابظاق )لخد 

على ءثل هذه الاشیاء »و وتیل ها مترادفان . والمقا م مود لانبى صا لى اشعلينو 
هو ماحمد فيه لا يناله الناس ن کا م ن خير جعائه وشماعته على الشپور وساي 
تفسيره ی‌موضعه إن شاء ان تعال ٠‏ وقد يقال : أن مادک هو اد ال الذى يكون 

سفن الاس ری رما الله عز وجل فانه يحمد لذاتهباعتبار أنها مصدر ی 
اد المکن وما فيه من الليرات والننم »أومطلقا خصوصية له إذ ليس ثذات 
5 من الق کذاته . و مد لصفاته ۷۱ ر تملها وا" وا تارها > سترى بيأنه فى 
تفسير الرب والرحمن والزحيم ٠‏ 

رب المالین راا بیان وجه الثناء الطاقرستی ازبااسيد 
1 ری الأذى سوس مسوده و بريه و ید رهظ «الہ مت ج تم تح اللام هم 
جم الد کر العاق ل تغلب وأريديه 0 الکائنات الممكنة ء آیانه ربكل مایدخل 
فى منهوم ۳ العام . وماجمعت العرب لظ الى عام هذا الجمإلا لنكتة تلاحفام: فيه 
وھی | ن هذا الافظ لابطلق عندمم على کل كان وموجود کاطجر والقراب. 
وإعا یطلقونه على کل جل متايزة لأفرادها صفات‌تقر بها من العاقل الذى جت 
ممه ار نم تكن منه فیقال عام الاتسان وعالم اطبوان وعال النبات و ن ترکه 
5 ده الأشياء هی الج تی بظهر فما معنى التر بية الذی سطيه لفظ ر رب > لاوقا 
میدآها وهو ایا والتغذی والتولد » وهنا ظاهر یا یوان »واقد كان السيدزأى 
جال الدين الافنایی ) رجه اش تعالى يقول : الخيوان شجرة قطت رجلها من 
الارض فم ی ی » والشجرة حیوان ساخت رجلاه فى الارش فپو 0 
مکازه يأكل ولشرب »و إن كان لابنام ولاینئل . 

هذا ملخص ماقاله الاستاد ۲ وید الآن أن عض العلا قال از 


(الفاحة . س )١‏ تكنة ذکر الرحمن الرسيم فى القالحة والبسملة  6١‏ 


اراد پالمالین هنا أهل ال والادراك من الملائكة والانس واطن » ويؤثر عن 
حدنا الامام جعدر الصادق الرضوأن ان 1 راد 4 الناس فقط 3 يدل على 
هذا وذاك استمال ال ران ف فى مثل « أتأنون الذكران من العالمين » أى الناس . 
ومثل «لیکون للعالمين نذيرا » و رگ يعضوم أنه على هذا «شدق من ن المي . 
قال م جيم ان الخاوقات بری أنه مشق من الملامة » ور بو یه ة ال ااناس 
تظهر بكر دته ایام » وهده ار بيه قان : بر« 5 خلقية عا يحون به وم وڳل 
آپدانیم وقواه النفسيةوالعقلية ‏ و" وتربية شرعية تمليمية وهی‌مابوحیها ی فر اده م 
يكل به قط رمم الم والعمل ١‏ إذا أهتدوا 4 . فلاس لغير رب ا ۳9 الى أن لم 2 
اناس عد ادة ولا أن يحرم عا مم 2 ۲ ل شم *ز هن . عند ناسه شیر إذن مك مالی 
الرحن ۰ ار اج 3 تقدم معناها وبتی آل کلام فى اعادم‌ما والنكتة فا 
ظاهرة وشى ان بر ديه تعالى لاال ین 4 الم م جاب نف وفع ضرة 
و إعا ق لعموم 5-5 ورل احسانه : وغ تكتة | أخرى وهی 3 البعض .م 
من معنی الر رب الجيروت والقبر فأراد الله تعالى أن ی ذکرمم برجته و احسانه 
لیجمعوا بس اعتیاد الملال وال جال 4 فذکر امن وهو المفيض لدم لسعة ودد 
لامنتهی‌طا» وارحم الات لوصف الرحمة لازا بل بدا ان اه تمایارادان 
شحيب إلى عیاده ۳1 رم آن ردو تدر بو بیه‌رجه ة وا حسان لم لوا أن هذه الصفة 
هی الى رعا برجم !لہا مع الصفات » ولتملتوا به و شلوا على | شات 
ص‌ضاته ¢ منشرحه صدورم ۽ مطمئنة قو م 3 ولا اق عموم الرجه وسمقها 
ماشرعه الله من العقوبات فى الدنیا » وما أعده من ع العذاب فى الاخرة » لاذين 
يتمعدون ادود 3 ويتتبكون 86 رمات 6 فازه و إن س ی قهرأ 0 بالنسية عور 
ومظیره 4 فهو 11 حفیفته وغامه من ٠‏ الرحه 3 لان فه ترا فيه ة للناس ورا لم 
عن الوقوع فما بخرج عن حدود الشر عة الاطبة > وق الا راف عنها شقاقم 
و بلاژم » وگ الوقوف عندها سعادمم ولعيمهم » والوألد ازؤوف يرف ده 
بالترغيب فم شمه والإحسان عليه ادا قام به > ور 5 5 إلى الترهيب والعقو به 
إذا اقتشت ذلك الالء وض ۳۳ 65 الأعلى لا له الا هو و إليه يرحءون 


۲ مع ك ووا ن السور . حظ العبد من, انم الرب ( الفائحة س ۱) 


أقول الآن : إننى لا أرى وجها لابح فى عد ذ کر «الرج جن الرحم » فى 
سورة الفاعة تکرارآ. أو عادة مطاقاً . ما أما على القول بأ نالإسملة ليست آية منها 
فظاهر » وأما على القول انا آية منها فیحتاج إلى بيان » وهو أن جملها آي منبا 
ومن كل سورة یراد يه مأتقدم شرحه اننا من ا صلی اش علیه وسا کان لها 
۽ بسلغها لاثاس على 1 ا (أى السورة)منزلة مر ن‌عند اللهتعالى أ زا بر مته هدا يةخلقه 
وأناضل. اشغْليه وسل لا كسب لدفيها ولاصتعء و فاا مباغ اب را تعالی .فهی 
مقع ةلاسور که الاسورة براءة ال بالسيف وکشف السنتارء, فاق الناتقين»ن 
بلاء على م ن ازل 1 كثرها فى لارجة عم . . و إذا كان المراد ببدء الفاعة 
بان اننا منزلة من الله رجه سیاده فلا ینای ذلك آن بکون من موضوع هده 
السورة سان رحمة الله تعالى دج بیان ر دو بیته لاء الین » وكونه للك النی علاك . 
وحده <رزاء . العاملین على أعمالم 


1 
للحمد من عباده » کا أنه مستحق له فذاته » ودا نسبالجد ا ات م الذات» 


3 واه ده اد اء والصفات كان سيدق 


الوضوف ببذه الصفات . 
والحاصل أن معنى الرحهة فى ب کل سورة هو آن السورة منزلة برجة HE‏ 
وفضله فلا يمد ماعستاه بکون فى أول السورة أو .أثنائها من ذ كر الرحمة مک 
مم ماف البسملة »و إن كان مقرونا بكر ا التئز, بل کول سورة فصلت( حم تفیل 
من الرحمن الرح حم ) ان الرحمة فى البسملة 5 فى العام فى الوحی والتتز e‏ 
السور للهعنى الخاص الذى تبینه السورة 5 وقدالاحظهذا المعنى منقال إن اليسملدٌ 
31 مستقلة فاصلة بسن السور : وأما من قال ابا آ ية من كل سورة فر اده أنها 
۳ عند الشروع فى قراءتما » وان من حاف لم رأن سنورة کذا لارا :إلا إذا 
قرأ البسملة مها » وان الصلاة لاتضح إلا بقراءتها أيضا . 
. هذا وأا حظ العبد من وصف الله باأر بو بية فهو أن بحمده تعالى عليه 
أوبشكره له باستغال نعمه الىتتر بى بها القوى اطسدية‌والعقلية فما خلقت لا جله 
فلیجسن تر بية نله وتربية من يوكل إليه تر بيته من أهل وولد ومريد وتلبيذ > 


وباستعال نعتمه بهداية الدين فى تربية نفسه الروحية والاجماعية وكذا تربية من 


( الفا محة . س ۱ ) حظ اأعبد من ن الرحمة رحة اطلق حنی اليوان 31 


يكل إليه ر بيهم 0 وأن لامش كا هی فرعون فیدتی اة رب الناس 4 وک بغى 
فراعنة كثيرون ولا بزالون سخون 18 أنقسهم ا إبتحكون فى دين الناس 
بوصم العبادات | لق ۸ رها اش تعالى 4 دوم هذا حلال 3 وهذا < حر امم ن عند 


أنفسهم 1 و ۳3 اما 3 فيجعلون آنفسهم 7 كاء ف ز دو د ديه . قال تعالى 


(أمهم شركاء شرعوا 7 ن الدينمام يأذن به الله ) وم الى صل الله عليه وسل 
ااذ ذ أل اا لكتاب أحبارم ورهبانهم آربابا عثل هذا . 

وأما حظ العيد من وصف الله بالرحمة فهو أن بطالب نفسه بأن يكون رحما 
بكل من براه مستحقا لارحمة من خلق اله تعالى حتىالليوان الام »وان يتذكر 
دام أنه يستحق بذلك رحة اله تعالى .قال صلی اله عليهوسل «إغا يرحم الله من 
عباده الرماء » رواه الطبر الى عن جر بر بسند مييح . وقال «الراهون یرهم 
رن تبارك وتعالى » ارجوا من فى الأرضن a‏ من فى السیاء » رواه مد 
وأبو داود والقرمذى والما 5. من حديث ابن عر . ورو يناه 0ن 
طريق ااشییخ ألى المحاسن عد القاوقجی الطرا بای الشامی . وقال مر و « من 
رح ولو ذبيحةعصفور رجه الله يوم القيامة» رواءالبجارى ف الا دب 00 الطبرالى . 
عن ألى أمامة وأشارالسيوطى ف المامم الصغير لته , وما يدل على لقرغیب 
فى رحة الحيوان والرفق به بغير لنظ الرحمة . حديث « فى كل ذات كد حری 
۳۹ » رواه أحمد وان ماجه عن سراقة بن مالك ؛ وأحمد أيضا عن عبد الله 
أبن عرو . وهو حديث ويح . 

ومن مباحث الاغة أن لظ الرحمن خاص يلاه تعالى کلفظ اللالة . قالوا ل 
يسمع عن ن أحد من المرب أنه أطلقه على غير الله تعالى » وكذلك لنظ «رحن» 
غير .مرف عقالوا ۸ برد اطلاقه على غير الله تعالى إلا فى شعر ليعض الذين فتنوا 
عة ال کذاب‌قال فيه * وأ نت غر ثالورىلازات رانا * وقیل إنهذاتعنت 
وغلو لا.من الاستعيال المعروف عند العرب. وأما العرب فکانت تطاق لظ رب 
على الناس يقولون : ربالدار ورب هذه الأ نمام مثلا لا رب الا نمام مطلقا. قال 
عبد المطلب فى پوم‌الفیل : أما الابل فا نا ربا وأما البيتفإن له ربا يحميه. وقال 


)١ الغرق بين مالك « وملك . الدن  . (الفاتحة .س‎ . ef 


آمال لی ی حكاية تول وسف عليه السلام فى مولاه عزيز مصر « إنه رى اخ 
مثواى » و بری بع ضالعاماء أن هذا الاستمال منوع فى الاسلام واستذل بالنعی 
فى ا المماوك ليده «ربى» والصوا اب أن ينع ماورد النصيه كهذا 
الاستعال ونا من 1 لا قال الا ف البارىء تعالى كلفظ الرب: بالثعر يف 
" مطلةا ولقظ رب الناس رب الخاوقات رب العالمين وما أشبه ذلك . 
مالك يوم الدین که 
قرا رأ عاصم واا E‏ ويعقوب «مالك» واا ا 358 » وعليها أل الجا 
والفرق 2 أن امالكذو الماك بكس الم والملك ذو الملك يضمها »والقران نهد 
للأولى ثل قوله دبوم لاك نفس لنفس شیثا» ولشانية بقوله هن املك اليوم» 
قال بعضهم إن قراءة مك أ أبلغ لان هذا اللفظ یفیم منه معتى الس‌اطان والقوة 
والتدبير . وقال آخرون إن القراءة الا خزی أباغ لآن الك هو الذى يدبر أعال 
رعيته الغامة ولا تصرف له بشىء من شؤوتهم الخاصة والمالاك سلطته أعم . قال 
الاستاذ الامام :و إنما تظهر هذه التفرقة فى عبد ملوك فى ملک ها سلطان : فلا 
ربب أن مالكه م هو الذى يتولى نهیم شئونه دون سلطانه : 
وأقول الان الظاهر أن قراءة « ملك » أيا ام لان معناها المتصرف ف أمور 
العقلاء الختارين بالآمر والنهى وال راء وغذا 1 «ملك الناس» ولا يقال ملك 
الاشیاء . قاله الراغب . وقال فى « ملك يوم آلان. » تقديره الملاك فى 5 الدين 
قوله «من الماك الیوم ۶ لله الواحد القهار» اه وزإنما كان هذا أباغ لان السياق 
يدلنا على أن المراد بالاأبة تذكير المتكلفين عا نتظرهمیابزاء على اعام رجاء 
آن أستقيم أحواهم . ومعنى«مالكيوم الدينء قد بستفاد من قول درب العاللين» عل 
أن مجخوع القراءتين يدل على المنيين فتكلاها ثابت‌ولکن القراءةفى الصلاة علك 
بوم الدبنتثير من الحشوعما لاتثيره القراءة الاخری التىيفضلها بعضهم لا انز ید 
حر فى النطق.وورد فى الخديث أن للقارىء بكل حرف كذا حسنة ولکن فام 
آن حسئةواحدة تكون ۳ تأثيراً ق‌القلب خير مردمائة حسنة ة يكن دون اف التأثير 


(اتفائحة . س١)‏ الجزاء على الأعمال فى الدنيا والآخره للامم و الافراده ۵ 


۾ (الدين ( يطلق ق ألاغة عل الحساب وعل اللكفاة وورد دم تدن 


تدان » وقال الشاعر : 


و سق سوى العدوأ ن دنام 6 دانوا 

. الجزاء وهو قر يب من معنى المسكافأة » وعلى الطاعة » وعلى الإخضاع 
وعلى ا ES‏ اة قال : < دنته 3 ودينته قلانا ) بالتشديد ( ۳ ولیته سياسته وهو 
قريب من معنى الاخضاع » وعلى الشر يعة وما يؤْخَذ العباد به من التسكاليف . 


وال مەب ® ناهن هده مدا 1 راء توت ۱ وإعا قال «بوم آلاین وم شل 


0 الدين « تعر هنا بأن للدين ما عن خر مان لام ٤‏ وهو اليوم الذى بلق 


فيه مكل عامل عل ويوق جزاءه 
ءلسائل أن ينأل : أليست كل الایام أيام جزاء . وکل مایلاقیه الناس فى 
هذه ابا من البؤس هو جزاء على تفر يطهم فى أداء اموق والقيام باواجبات 
الى عم 7 واخواب بل إن آیامنا التى > ن‌ ڪن فما ود عم فا ۱ الجزاء على اعا 
رعا لايظير ل بأبيه إلاءلى ما دور ن مها 9 أ على اله رطف 
العمل 0 ما بظير فى الدنيا ظهوراً ماما بالنسية إلى جوع الم لا إلى كل 
فرد من الافراد » فا من أمة اعرفت عن > مراظ الله المستقم ے ول راع سنسه فی 
خليقنه إلا وأحل . بها العدل الاطی ما تستحق من الجا ٠»‏ كالققر والژل وفقد العرة 
۳ سلطة a‏ | الافر اد فاا ری كثيرا هن ا أسرفين الظالس مضون أعمارعم 
موسا ی الشبيات واللذات 3 نعم إن ارم 0 وهم | أحياناً ۳ ee!‏ للا ساون 


من انتخصات 3 وقد لصيهم التق أمواهم ¢ وعافية ابدام > وقوه 5 عقوم 


ولك هذا كله لايقابل بعض أعمام القبيحة » لاسا الوك ,ا راء الذين تشقى 
ام الديئة أم وشعوب . كذلك تری من السنین فىأنفسهم ولاناس من يبتلى 
هم حقوقه » ولا ينال الجزاء الذى يستحقه على عمله » فان کان قد شال رضاء 
تفه وسلامة أخلاقه وصحة ملكاته : فا ذلك کل ما يستحق » وفى ذلك البوم 
يوفى كل فرد من آفراد العاملين جزاءه كاملا لايم شیثا منه » کاقال تعالى «فن 


سمل dlt.‏ درة خيرا بره » ومن سمل مثقال ذرة 2 بره € 


1 معتى الصاد و اطضوع 7 ۱ الفاتحة . س ۷ 0 


le‏ اه أنه رحن رحم لیجذب فلو شا البه » ولک ن هل شع رکل عناده 
هذه ال فینیجذبوا إليه الامجذاب المطلون 1 أليس ذ فينا من يسلاك كل سیل : 
لاسالی: سیم ومعوج: : بل وهذا اعقب سبحأنه دک ر الرحة پذکر الدين » رفن 
أنه بدین العباد ؛ ۶ ارم على اعمال » فكان من رحته ساده أذ بام بنوعی 
لتر دة ا :الترغيب والترهيب 8 کانشهد بذاك 7 ت اله ران‌الکذیرة ۵ بیء 
عبادی ا أنى أنا تا القفور لر- حم أن عذابى هو العذاب ب الال « 


:0 اا تعید وك اسن 4 


. ماهی العبادة # بقولون هی الطاعة مم غاية اتخضوع ».وما كل عبارة ثل 
المنی تام القثيل » ومجلیه للأفهام واضحاً لابقبل التأويل » فكثيراً ماینسرون 
الثىء معض لوأ زمه و رفوك المقيقة برسومها 04 بل یکتفون أحياناً الله رف 
اریخا لى و مینون J‏ کل 95 1 رب من معناها 03 ومن ٠‏ ذلك .هد العبارة 0 الى 
شرحوا . يهأ معنی العمادة 3 قان فا احالا و تساملا .9 إننا إذا تتمعنا ت القرار 
وأساليب أللغة واستمال لون لعيد وماعاثلها و قار ارا 2 اني مع وحنع 
وأطاع وذل . د مد أنه .لاثىء من هذه الألناظ يضاهى « عبد » ويل لبا 
و شع موقعها » ولذلك قالوا : إن لظ « العياد » مأخوذ من العمادة ف إضافته 
إلى الله تعالى » ولفظ « العبيد » تكثر إضافته إلى غير اله تعالى لانه مأخوذ 


من العبودية ععنى الرق » وفرق نين العيادة والعنودیة يذلك المنى . ومن هناقال: 
بعض العلماء إنالعبادة لاتکون فى الاخة إلا لله تعالی ولكن استمال القرآن تفالنه 


يغلوا الماشق فى تعظم معشوقه والفضوع له غلو؟ كبيراً حتى بفنی هواء فى 
هواه 3 وتذوب ارادته ف 1 رادثه 6 ؛ ومع داك لانسمئ خضوعةه هذا عيادة اة 
ویبالع کتیر مه ن الناس ف تسم الرؤساء واللوك والام راء ٠‏ فتری دن حصوعیم 
5 طر ور e‏ ضام مالا تراه 4 ن المتحنثين تین 3 سار الى بدین 3 و 
یک ن الرب (سمون شیا امن هذا انخضوع عبادة ء فا هی العيادة اذ؟ 9 


تدل الأساليب الصحريدة والاستممالالعربى الصراح على ان العيادة مرب 


عد ۲ 


خن + 


( الفاتحة . س )١‏ حقيقة العبادة وصورها , oV‏ 


من اضوع بالغ حك النهابة نای ن استشمار القأب عظمة نود للا يعرف 


خآها 4 واعتتاد. بساطة له لايدرك 0 وماهيما . وفصاری مایعرفه ما ابا 


ل به ولکنها فوق ادراکه» فن بنتهی إلى أقصى الذل الاک رت اللوك 


لا قال أنه عبده » و ان قبل موطی» آقدامه 3 مادام سوب الذل واتخضوع 
500 وهو انلو فمن ظلفمه المهود و الرحاء بکرمه الحدود 3 اہم إلا بالنسيةإلى 
الذين يمتقدون أن اللاك قوة غيبية “ماو ية أفيضت على الملوك من الملا الاعلى » 


وأختار لمم للاستملاء على ساتز أهل الدتبا» ie‏ أطيب الناس عنصا و ؟ ۳ رم 


جوهر وهؤلاء م الین انتهی يرم هذا الاعتقاد » إلى الکفر والإخاد » 
اذو ١‏ المنوك اة پات وعبدوم عمادة حقيقية . 

للعنادة صور كثيرة فى كل دين من الآديان ۶ مرعت لتذكير e‏ 
بذلاك الشعور بالسلطان الإلمى الاعلى | الذى هو روح العبادة وسرها » واللكل 
عيادة دن العيادات الصحيحة آثری تقوم أخلاق الق با 0 0 
اا یکین عن ذلك الره 2 والشعور الى قلنا انه مشا التعظيم وانطضوع ء فاذا 
وحدت صورة العيادة خالية من هذا العنی ۸ ۱ تكن عيادة ¥ أن صورة الا نسان 
و 33 أله ليس 1 انالا 

خد إل ك عيادة الصلاتمئلا وأ نظ كيف اسر الله ف اقام 3 دون خر د‌ الاو بان" 


بها . واقامة الثىء هی الاتیان به ۳ كاملا تصدر عنعلته و تصدزعنه ار 


: وأ ثار الصلاة وتام ا هی ما | أنيأنا الله تعالى ا وله » أن الصلاة تنه بى: عن 


النحشاء والمنكر ». وفوله عز وجل « إن الانسان خلق هلوعا » ادا مه الشر 

جزوعاً ‏ وإذا مسه أللير منوعاً ء إلا الصلین » وقد توعد الذين بأتون (صورة 
الصلاة من المركات والا لماظ + مع الهو عن معنى العبادة وسرها فیبا ا أؤدى إلى 
غانها بقوله « فو یل للاصاين الذين مم عن صلامم ساهون * الذين م براءون 
و عنمون الماعون » فام مصلين لانبم أنوا بصورة الصلاة > ووصفهم بالسرو عن 


الصلاة اللقيقية الى فى توجه | اقلب إلى ات ا کشیتهءوا شم رلالوب 


۸ حصر العبادة والاستمانة فى الله تعالى ‏ ( الفاحة . س )١‏ 


بمظر سلطانه » ثم وصفيم إأثر هذا السهو وهو الر ياء ومنم الماعون . وذکر الاستاذ 
الامام أن لر اء ران راء النفاق وهوالسیل لدل ر رو ية الناس > ورياء المادة 
وهو العمل يحكها من غير ملاحظة معتی العمل وسره وفائدته » ولا ملاحظة من ' 
يعمل له و تقرب الیه. به » وهو ما عليه أ كثر الناس » فان صلاة أحدم فى طور 
الرشد والعقل ھی عين ما کان عا کی به أباه فى طور الطفولية ندارا يصلى- 
لتر 7 ذزات مک المادة مه ن غير فهم ولا عقل » ولیس شىء فىهذهالصلاة.' 
ورد فى بعض الاحاد ر - بت أن من :0 تمه صلائه عن التحثاء والمنكر ١‏ بزدد 
ن الله إلا سم وا ما تلف کا ياف الثوب ال بان شرك ا ويه اا 
ا فبو المعونة وانفیر الذى تقدم فى الآبة الأخرى أن من شأن الانسان أن 
یکون منوعا له إلا المصلين . 
والاستما هانة طلب المعوتة وهی إزالة ا 50 عل اعام العمل الذى 
لجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه 
م تكلم الاستذ الإمام على حصر العبادة وا ا فى ان تمالىالذىدل 
عليه تقديم الفعول ( إياك ) على الثمل ( تعبد ) و ( نستمین ) فقال ما مثاله 
نا الله مان ن بأن لا نعبد غيره ۽ لان‌الساطة الغيبيةالتىهى وراءالأسباب 
ليست الا له دون غيره » فلا ع یپا افیا م لعبادة » وأمرنا بأن 
لا نستعين 0 لوعن يحتاج إلى البیان له ۳ نا أيضا فىآيات آخری 
بالتعاون (۲:۵ وتماونوا وا على البر 5 ) فا 6 حصر الاستعانة ب4 مم مم ذلاك7 
1 المواب أنكل عبل عمل الإنسان تتوقك مرتهوتجاحه على حصول ان 
الى اقتضت المكة الإطية أن کون مؤدية النه » وانتیاء ی من ش ۳ 
عقتفی المكة أن حول دونه » وقدمكن ای الإنسان بها أعطادمن الملوالقوة 
من 6 بعض ال وانع وکسب عض الآ" لاسياب مینیب 
علينا أن تقوم چا فى استطاعتنا من ذلك » وننثل فى إتقان ن اعالنا کل حم 
من حول وقوة » وأن نتماون و يساعد بمضنا ل ذاك » وتفوض الآمر فا ٠‏ 


ورا اء كسينا إل القادر عل ٣ء‏ 9% لیا | اليه وحده 3 وتطلب ETE‏ 


( الفاتحة ٠‏ س )١‏ لاتم بالناس والاستمانة الخاصة بالل تعالى ۵٩‏ 


والموصلة لر ته منه سیحانه دون سواه » إذ لایقدرعلی ما وراء اللأسياب المنوحة 
لكل الیش على السوا » إلا مسيب الاساب » ورب الآرياب » فقوله تعالى 
» 0 نستعين » منم اعنى قوله « إياك تعيد » لان الاستعانة بهذا المعنى 
فزع من القلب إلى 5 وتعلق بن اس به > وذلت لك مخ العبادة > فاذا توحه 
العید يها إلى کان را من ضروب العبادة اوه الى كانت 
ذاء مه ف زەن التنزيل وقيله » وخصت بالذكر للا يتوم المهلاء أن الاستمانة 
ن اخذوم أولياء من دون الله » واستعانوا بهم فما وراء الاسیاب المكقسية 
لعامة ة الناس : هی كالاستعانة ة با بر الناس ی فى السا ب العامة » فا اراد الق جل 
شا زه أن 5 5 الس عن عياده بیان أن الاستعا نة بال الناس فماهو 0 
اا اغا هد ضرت هن ااا ا » وبا لها الاک 
الالات فا ھی لات له > غلا الاستعانة بهم » فى شؤون تفوق القدر ۷ 
او 3 هم 8 راساب الشتركة بيهم ۾ کلاستهانة فى شفاء امرض عا وراء 
الدواء » وعلى غلية العدو عا وراء العدة والمّدة » فان ذلك مما لا يجوز الفزع 
والتوجه فيه إلى غير اله تعالى صاحب السلطان ال عظ » على ما لا يصل اليه 
سلطان ابا ن العام 5 
ب الاستاذ الامام مخلا لذلكالزا ارعد ببذل جهدهف| رث والعذق و لسمید 
ٌْ الأ رض ور ها » و يستمين باه تعالى la‏ إعامذلك كنع الآناتوال! !مالساو 3 
أو الأرضية » ومثل بالتاجر حدق فىاختيارا ااا هر فى صناعة التره ب » 
3 تکل على الله ة فا يعد ذلك . م “م قال + : ومن . هنا مون أذ الذین بستعیئون 
باب الاضرحة والقبور على قضاء 1۳۹ re‏ « وتيسير آمورم و مراضهم» 


واه حرم وزرعبم » وهلاك أعدائهم » وغير ذلك من ع الصا » م عن صراط 


ا(توحید :| کون 2 وعن د ذ کر اه معرضون 
أرشدتنا هذه السكامة الوجيزة دو إياك نستمین » إلى أء رین عظيمين ها 
مراج الماد دی 9 فى الد با والاخر: 5 . (أحدهما) ) أن تعمل اللأعمال الد أثمة وزد ف 


ارفا ما استطمنا لا ن طلب المعو نة لایکون إلاعلى عمل بذل فيه الرء طاقته فم 


' ) ١ رتب العبادة على اسم الله والاستعانة على اسم الرب ( الفاحبة . س‎ ٠١ 


پوفه حقه » أو يخشى أن لا بنج فيه » فیطلب ب المدونة على امه وک > فن 
وقم #ن ردو الق 0 اللكتي لا , يطلب ال ونة:من آحد على امسا که ۹ ون ۱ 


نت عب فقيل جر ز على ال وض وه وحده ی بطلب المعو نةم ن غيرهع! لىىرفمه 7 


ولكن بعد أستة راغ القوة فى الإستقلال بهم وهذا الامر هو مرقاة ال‌مادة 
الدنيوية » وركن من أركان السعادة الأخرو, بة . ( وثانبهما) ما افده الحصر من 
وجوب مخصيص الاستعانة با تعالل وجده فم وراء ذلك » وهو روح E‏ 

٠‏ التوحيد الخالص » الذى يرفع ننوس معنقدیه ويخلصها من رق الاغيار» ويلك 
إرادتهم من أسر الرؤساء ٠‏ الوحانين » ابزح الدجالین» و بطلق, عزائم من 
قبد امميمنين الكاذبين ا والميتين » فيكون الوم 
خالصاً وسیدا کک عأ ومم ا عدا اضما ود وم 
فوزا عظها > ١‏ ؛ 

وأقول أيضا : إن عبادة الله قمالى هى غابة الشكر ی اليا م اجب لالرهينه» 


ن بطع ۳ ورسوله ققد فاز 


واستمانته هی ای الشكر له و فى القيام عا جب ده ها أما 4 ول نظاع رلا تداق ,| 


الاله ات فلا يسبد يدق سواه ».وم الثاتى: فلا نه هو ار مباد الذى وهب 
جميع ما کل به ثر بيهم الصورية والممنو, به ودن‌هنا قمر أن إبراد ذک العيادة 

والاستمانة عد ذ > ز اسم الجلالة لاعتم وأسم الا کم ناه تما 
علمما . من قبيل ترتيب النشر على الاف . والاسنتعانة عدا ال و 


عل ان وحل 000 وهو کال الموج .ذوالمبادة ۳۹ لصة ٠‏ ولك جم [۳ راز اما ۲ 
مثل وله تعالى (ولله غين السموا إترالارضء بیج کول هب (a‏ 
فهده الاستمانة هی كرة التوحید واختصا أص 5 تما بالعيادة فان ن»عيي 
العيادة:الشعور بأن الساطة الغيبية التى هی‌وراء الانراب العامة » الموهو يقمن الله 
تعالى لعباده كافة » هی لَه وحدم» کا تنطق به الآية التی استشهدنا با[ نفاعل قرن 
العيادة با بالتوكل 3 0 ن کان موحدا خالصضا للا عون ترا تعالى و 3 8 كان 


من أنواع المءونة داخلا فى حلقات سا سلسله الا ب کان طليه لسييه طليا من 
ال تعالى»: لکنه مناج و ی قق ذلك إلقصد وملا حفاةوشؤود قلي وما کان غير 


ل الناس حرا ۱ 


(الفاتحة . س  )۱‏ الاستعاة بالل والتكسب والتوکل ۹ 


داخل فبهايتوجه فطليه إلى اللهتعالى بلا واسطةولاحجابء و بهذا البيان تلم أنه 
لامنافاة بين التوحيدوالتوكلو بين الا خف بالا باب واقامةسةناشهتهالىفيهاء بل اکال 
والادب فى اجيم بینبما »فالسيد الملاك إذا نصبلعيده وخدمه‌مائدة يأكاونمتها 
دوا وعش. اموجمل‌مم تخعدماشومون بأم‌هاء لایکرن‌طا ب‌الطعام‌منهالابلا ختلاف 
إلى المائدة » و عا ضفی أن لافلوا بها و خدمپاعن ذکر صاحب اافضل الذی 
أن أهاعالهوسخر أولثك الخدم الا لین عليها » ولا عن جدموشكره »فبذامثال: 
مائدة الكون بأسبابه ومسبباته . والعبد إذا احتاج شيثامن الأشياءالتى لابا 
سیده مبذولة جميع عبیده فى کل وقت » طليه منه‌دون سواه »فان أظهر الحاجة إلى 
غيره کان ذلك من قلة تنه عولاه » وجءل ذلك الغیرئ‌‌تبته‌او اجدر منهبالفضل. 
هذا فى العبيد مع السادة الذین هم نظراء وأنداد» فكيف إذا كان العبد . الذى 
بتوجه إلى غير »ولاه » لايجدمن يتوجداليه سواه » إلا آثاله منالعبيد احتأجین 
إلى المولى مثله ء للأنه هو السيد الصمد » الذى ليس له کنوا أحد #. 
ثم إن لفظ الاستعانة بشعر بأن يطلب العيد من الرب تعالی الاعانة عی‌شی» 


له فيه كدق ليعيئه ع بل القيام به» وى هذا > رم للانسان بجملعله أصلا ف كل 


ات اليه لاإعام رة نفسه وتز كينها :و إرشاد له إلى أن ترك الع لوالكدب» 


لیس من سنةالقطرة ة ولامن هدى الشر بعة »ن رکه كان كوا لا مذموما لامتوكلا 


تس دا ۰ با کر مود ن حبه !اجر بضعته [ كيلا شار فيتوثم أنه مسفن و یک 


عن 'عناية ربه » فيكون من اطالكين فى عقبه ا 

إذ! تدبرت عدا فومت هذه نكتة من نکت تقدیم العبادة على الاستانة .وهی 
أن الثانية مر ةللا ولى.ولاينافىهذا آن‌العبادة نفسها ایس مان علیه ھال ايق 
العايد الاتیان بها على الوجه الرضی له عز وجل. لامنافاة يبن الآمر ين لان القرة 
الى درج من الشجرة تکون حاوية للنواة التى خرج منها شجرة أخرى . فالعبادة 
ن وجه » والمعونة تكون سبيا لاعبادة من وجه آخر » كذاك 


الاعال + كن ۷ لاق التى هی منائیء الاعال 2 فكل مهما مدب ومسيب 
وعلة ومعلول » والجبة مختلفة فلا دور فى المسألة 


تكون سلما | لامعو نم 


1۲ شکتةا طصر ف 1 اعساددو الاستمانة مداتا لو جدانو الو اس( الفاحة.س + ( 


وأقول :ايضا إن نكتة تقدم « إياك » على الفعلين « تعيدهول_تمين » هى 
إفادة الاختصاص وال صر المشوور الذىجرى علي هالأستاذ الإمام کفیرهفالنی 
8 : نعبدك ولانمندغيرك ونستغينك ولا نستعین إسواك . وقد استخرح هعض 


الغواصين على لمای K€‏ أخرى (منها ) أنه إباكٌ »ضمير 5 إلى اشُتعالى 


0 


وقيل إن یا »اسم ظاهر:مضاف إلى الضير الذى عو الکاف و ققدي 
اوجین دنل اهام به الذىهو العلة الاضلية العامة للتقديم فىهذه الاغة (ومنما 0 
أنه مر ن الأأدبأيضا (ومنبا) أن إفادة الحصر بهذا الاسرد او الضمير» لد لدم على 
الفعل ل أبلغ من إفادة اضر بالضمير المتصل الذى يرن به مايدل على ذلك من 
اک » كقولك : |عا نعيدك و إا نستعينك » أو نستمون بك وحدك «واعادة 
إياك مع الفءل الثانى يغيد أن كلا من العبادة والاستعانةمقصود بالذات. فلایستازم 
كل منهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بللهتعالى يجب أن تکون عامة فى كل شىء 
ومن الناس من لايستعين الله على شىء من اعاله الاختيارية» زعا منهم م 
يستقلون بذلاك بدون إعانة خاصة منه تعالى كالقدرية . وأفضل الاستعانة:ماكان 
على الطاعة والخير. وقد أخذ النى( ص ) بيد ماد يوما وقال دوالله یلا حيك. 
أوصيك يامعاذ لاتدعن فى دبر کل‌صلاة أن تقول : اام أعنى على 53 لوشكرك 
وحسن عبادتك » . وقد رو ينا هذا المءنى فى ألا حاديث المسلسلة.قال لى شیخنا 
أبو امحاسن عد القاوقجی فى طرا باس الشام « نی أحبك » فقل الهم أعنى على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » قال لی شیختا مد عابد السندى فى الحرم 
التبوى الشر يف م ای أحبك » الج ودک € ر سنده إلى التى (ص)' 
0 ) 3 )عدن ال 1 ا 3# 
ذكر الأستاذ الإمام أ ولا ما قالوه فى معت الهدارة لغقمن أنه الدلالة لعلف 
على مایوصل إلى المطالوبءثم بين آنواعها وصراتيبا فقال اماه : منم ل تعالى 
الانسان آریم هدايات توصل با إلى سمادته ( 3 ولاها ) هداية الع 
الطبيعى والاطا م الغطر ك» وتكون ل منذ ولام » فان الطفل بعد ما ماود 


۰ 


( الاح .س ۱) هدانتا العقل والدين ۳ 


بشعر با حك إلى الغذاء فیصرخ طالب له بذطرته» وعندمایصل التدى إلى فيه 
پلهم التقامه وامتصاصه ( الثانية ) هداية اواس والشاعر وهی متممة و ب 
الآولى فى الياة ايوا نيةء ويشارك الإنانفيهما اليوان الأعجم ؛ بل هو فم 
أ کل من الانسان »فان حواسالیوانو إطامه E‏ بل لاف 
الانسان فان ذلك يكل فيه بالندرج ف زمن غير قصیر ٤‏ ألا تراه عقب الولادة 
لا تظهر عليه علامات ادرا الأو أت والمرئيات » ثم بعد مدة ببصر ولكنه 
ار شاه عون ا ار قریبافیمد يده ال ایتناول 
و ان کان قر اسماء » ولا يزال يغلط حسه حت فى طور السکال 

( الهذاية الثالئة: العقل )خاو ىا الانسان لیمیش تمه ول لعط ه من الاشام 
والوجدان ما يكنى مم الس الظاهر هذه الحياة الاجماعية کا أعطى النحل والفل 
اقم انالا ا 5 کہا لآن: تعيش جتمعة ی دی کل وا حدمنهاوظیفةالممل 
سپاو يۇدىا يع و ظينة العمل لاوأحده, بذاك قامت حياة آنواعهاکا هوم شاهد 

أما الانسان فل يكن من خاصة نوعه أن يتوفر له مثل ذلك الالهام > لخباه اله 

هداية م فى أعلى». من اس والالهام وهی العقل الذى لصحح غلط المواس 
والمشاعر و سين ايان 5 وذلت أن ١‏ لبعس برى الكيير عل اليعدصغيرا »و رى 
العود الستقیم فى الماء معوجا » والصفراوی يذوق اللو مرا . والعقل هو الذى 
يحي پنساد مثل هذا الادراك . 

( اداية الرابعة : الدين ) بنلط العقل فى إدرا که کا تفاط اللواس:وقديبمل 
الا نسان استخدام حواسه وعقله فما فيه سعادته الشخصية والنوعية ول كبهذه 


اشدایات مسالك الضلال 3 فیجملها مسحرة لشپواته ولذاته حی نورده موارد 


:الهلكة . اذا وقمت المشاعر ف‌عااقالزلل » واسترقفت! لظوظ والا هواء المقل 


فصار بستنبط لها ضروب الیل »فكيف یتست للانسانءمذلاك أن يميش سيدا 7 
وهده ا اظوظ والاهواء لیس ها حديقف الإنسان عنده ءوما هو بمالّش‌وحده» 
وكثيرا ما تتطاول به إلى مافى يدغيره » فهى هذا تفتضی أن يعدو بمض آنراده 


عى بعص عفيةنازعونو تدافعون و تجادلونو سجالدون »د تواشونو يتناهيون 


NE‏ هدابة الدين وهداية الناية والتوفيق 0 ش 


حتی می بعضهم بغضا » ولا تغنی pie‏ | دا بات شيا E‏ إلى هدا به 


ترشدمم فى ظامات اهوم إذا ھی غليت ع عقوطم » ع 4 وین ثم حدود عام 
ليقفوا عندها » ويكنوا ایدم 7 وراءها م م إن ما أوذع فى رای الافسان 
الشعوز بسلطة غيبية متتناطة على الآ كران یندب إليها كل مالا يعر ف له‌سیبا لبا 

یاهب كل موجود مأبه قوا‌وجوده و بأن لهحياة وراء هذه اطياة امحدودة»فبل 
پستطیمً آن بصل تلاك ادا بات الثلاث إلى دی يدمايهب عليه اضاحب تلاك السلطة 
الذى خلقه وسواه»‌ووهبه‌هنهآشدا با توقيرها 2 ومافیه‌سعادتفنی نلك ا ماد الا ة2 
“كلا إنه فی اشد الماجة إلى هدداهداية الرائمة ‏ الدین -وقدمتدهاشّتعالى إباها 


أشار القران إلى أنواع ادا یة التى وهبها الله تعالى للافسان فى آیات. كثيرة, 


مها قوله تغالى « وهذیناه النجدين > أىطر يق السعادة والشقازة واتذیر والشر . 
قال الاستاذ الإمام : وهذه تشمل هداية امواس الظاهرة والباطنة وهداية المقل 
وهداية الدين . ون قوله تعالى « وأما مود فهدینا فاستحبوا اسبیتل الطدى» 
أى دلانام على طر يقن اعدير والشر » فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى . وذكر 

غير هاتین الاتن مما ف ممناها ع »ثم ثم قال : 
هی معنا هدا بةأخری وهی عنما موله تعالى « وك الذين عا 
قبهدامم افتده > فليس اراد من هذه المداية ماسیق ذكره » فادا بة ی 
الآبات السابقة عمتی الدلالة » وهی عنزلة إيقاف الانسان على رای ااطر بقن 
المبلك والنجی» مء م بیان مارؤدى إليه كل پا » وهی ماتقضل ا به على جيم 
أفراد البشر را هذه الطدايةقم أخص» ن تلكو وا مراديماإعانم م وود E‏ 
۱ فى طريق امير راجاق مع الدلالة » وهی کن ع ممتوحة لكل ا 
والمقل وشرع | و( 
O)‏ هذا الفر قاين مى الهدا ةمع رو فف الاو بيجا عن التناقضالظا ری 
فى قوله تعالى ( ۹:۲۸ وانك لنبدى الى صراط مستقيم ) وقولهتعلی(۲ع:6۳ 


انك لا مهدى من أحننت ولعكن ۰ الله من بشاء) 0 وقوله تعالى ۲ :۳۷۳ لش 
عليك هداهم ولکن اله هدى من بسا: ) فالهداية الى أثبتها نی متخ هی هی 
الدلالة على الخير والحق » و ای ۳ عنه هی الثائية اتى عسی الاعانة والتوفيق 


آ 


0 الفاحة . س ۱ (١‏ 9 اط استقم و هدابه 6 


5 کان ال الالسان عرضة * خط والضلا. فى فهم الاين وفی استعال اواس 
والعقل على ماندمن كان محتاجا إلى المونة نید ت نس نا الله بطلیها منه فى قوله 
« إهدثا الصرا ط المستقے « فی « اهنا العمراط الستقم » دلتادلالة تصحیها 
معونة. غيبية من لد نك نطاب ببا من الضلال اطا . وما كان هذا أول دعاء 
علمنا الل تعالى ایام » إلا 3 جاجتنا إليه اث من خا إلى کل ثىء سواه » 

ثم بين معنى الصراط ( وهو الطر ى ) واشتقاقه وقراءة الصمراط بالسين 
الموملة واشتقاقها على و مافی کذب الاغة والتفسير ء ومع المستقهم وهوضد الموج 
وتال : ليس المراد ابل المستقيم المعوج ذا القمج والتعاريج بل المراد كل مافيه 
ار اف عن الغاية التى يجب أن يهى سالكه ایا .والمتقيمف عرف الهندسة 
اقرب موصل سن‌طرفی »,هذا الممنى لازم لمعن اللغوی کاهوظاهر بالمداهة.و إا 
قلنا إن المراد عقا لتق کل مافبهاحرافلان كلمن كيل و ینحرف عن اجادة 
کون أضل عن افا ۶ من إسير عا.ها فى خط ذى تعارم » لان هذا الآخير قد: 
بصل الى الغابة بعد زین طو بل . و( سکن ال ول لا صل إليها ادا .بل بزداد عا 
بدا كلا آوغل فى السپر الك فيه 

وقد قالوا إن المراد بالصراط الستقي الدين أو الاق أو العدل أو الدود 
وحن تقول إنه جلة ما بوصلنا الى سمادةالدنيا ولا خرقمن عقائد وآذاب وأحكام 
وتعاليم . لم مى ااوصل إلى السعادة من ذلاك صراطا وطريةا 7 خذ الق 
مثلا وهو العم الصحيح الله و .النبوة و بأحوال الكون والناس ثر معني العمراط 
فيه واض<ا » لان السبيل أوالشراط ماأسل كدو أسير فيه اي ای أقصدها 
كذلك الحق الذى سانل الواقع ااثاست فى المقيدةالصحيحةهو کاطادة بينالسبل 
المتفرقة المضلة فالطر بق راض لاحس > شه الق لاعقل والنفسءسیر حسى > 
وسير معنوى» کذلات إذا اعتبرت‌هذا الى فى الحدود والأحكام تهده واضحا- 


۱ وک هه م الأعمال 1 واجب ومندوب ومباح و ورم ومکروه فكان هذا 


مر ۳4 ۱ شامن ۳ زام هرد ن‌الشر ۷ أنفستاوا ع راد نا »فبیان الا حکا‌بافد! یةاسکبری 


( تسیر ) ۱ (هأول) (ساج١)‏ 


1" حكة طلب هداية ااعنايةوالتؤقيق . صراط العم عليهم( اللفاتحة .سس ١‏ ) 


هی الدين كالطر به ى الواضح. يلاك بالعمل . ومع هذا د الشهوات تتلاعب 
1 ريا إلى أهوائها 3 اصرف الا مود ۳ ورا فم وهم 3 
وهدا التلاعب الان إعا لصدر من علائه , وضرب الاستاذ الامام تذلك ءاد 
آجد الشیوخ المتفقوين سرق كتانا من وف خد الاروقة ف الازهر مدتیحلا له 


عجة ان قصد الواقف الانتفاع به وهو حصل بوحود الكتاب عنده واه فد 


سوت النقم ببقائه فى الرواق حيث وضمه الواقف إذ لا وجد فيه من همه مثا 
بزعمه !! واستحلال المحرمات عثل هذا التأو و بل ليس يقليل ولذلك کانالانسان 

محتاحا أشد الاحتیاج إلى العناية الاب الحاصة لاجل الاستقامة وال برق 52 
اهدايات الار بع 7 مستقما يوصل إلى السعاذة لهذا ناله جل شأنهأنتاساً 
إليه ونأل 3 يكو نعو الناينصرناعل هوا اكناوشهوا تتا وات تکون‌استع ا 
فى ذلك به لا بسواهء بعد أن نبذ لما نستطيممن «الفكر والطهادق مدر فقما أ ی ابا 
من الشر بعة وکام وأخد اتا عا عم من ذلك . وهذا أفضل مأ تطالب. 
فيه الخونة منه جل شأنه لاله على خبری الدنيا والآخرة .فهو ببذه الا بنا 


کف أستعين بعد أن ن عامنا اختصاصه بالاستعا زه ف قوله و إياك اس کف 


(صراط این امت ع غير توب عا پم ولا ال 4 

ال الاستاة) السراط الستقم مر هو الط ریق ا إلى الى وذكته 
تءالى مأبينه بذلك 5 ندنه فى عو سورة الما “واا بینه‌باضافته إلى من لك 
ونا الصراط کا قال فى سورة 2 الا نمام< فبوداه اقتده » وقدقلنا إن اما هه 2 
على | جال مافص فى اا هرن حتى من الاخبار» الى هى مثل الذكرى والاءنبار > 
و ینبوع المظة والاستبصار ء وأخبار القرآن كلها تنطوى فى اجمال هذه الآية 

( تال ) فسر إعضيم التعم‌علییم بالمسامين والفضوب علیهم بالیهودوالضالین 
با تصاری ٠‏ وين تقول ان الفاحة أ ول سورق ة ترات كا قال الامام على رضیی, الله 


عنه وهو أعلم بهذا من غیره » لانه تری فى حجر النی‌ص اله عليه سلوو 3 


(۱) قدفسر الاستاذالامام‌سور ةالمصر تفسير ا يظابر به‌صدق‌قو لالإمام الشاقد يلوم 
۳ لغيرهذهالسورةلكفت الناس تسیر الا ید مثلهقكتاب : وقه ط عتا دغ یی حد رد 


۳ 


( الفاتحة . س ۱ ) الذين آنمم اله خیم . دين اله واحد لاا 


3 ن به » وان تكن أول سورة على الاطلاق فلا خلاف فى ألم ۱ من أوائل السور 
( کا مر فی المقدمة) 0 السلون فى أول زول اوح يحيث يطلب الاعتداء 


هدام وما يدام إلامن لوی 2 م الأمورون 0 أن بو 5 1 عدم هذه 


الیل شا ل منم 1 7 ۳ »فأو آوئك‌غيرم » و اعالرادیهفا ماجاه 
فى قوله تعالى « هدام اقتده > وم الذين آم ۳۹ علبهم نو والصديقين 
والشهداء والصالمينمن الام السالئة ا على معلوم أجل ف‌الماحتوفصله 
ف‌ساتر القران هدر انلا . فثلاثة أرباع القران تقر باقصص : وتوجیه لا نظار 
إلى الاعتبار بأحوال لام »فى کفرم و إيعانهم » وشفاوتبم وسعادتیم » ولامی» 
يبدى الانسان کالثلات والوقائم فاذا امتثلنا الا مر والارشاد ء ونظرنا -وال 
الام م السالفة» وأسيا اب عذهم وجهليم » وقوهم وضعفهم » وعزم وذطم ۽ وغير 
ذلك مما يعرض للامم - كان لهذا النظر أثرفى نفوسنا يحملنا على حن الا سوة 
والاقتداء بأخبار تناك الأ مم فا كان سيب اإسعادة والشکی فی| لأرض رادار 
ماکان سيب الشقاوة أو و اللاك والدمار. هنا نجل لاعاقل ش أن على ا ار 
ومافيه من الفوائد و ان وتأخذه ا 2 إذا سم أن كثيرأ 0 
الدبن من أمة هذا کتاببا با بعادون التارعخ باسم الدين » و يرغبون عنه » ویقولون 
إنه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وکیف لابدهش ويحار والقران ينادى بأن معرفة 
أحوال الا مم من أم ما يدعو اليه هذا الدين ۶ < و یستمجاونك بالسيئة قبل 
اطسنه وقد خلت من قبلهم الثلات » ۲ 
وهوتاسوالوهو : كيف بآمرنا اطّهتعای باتباع‌صراط ٠‏ نتقدميا وعند نأأحكام 
وإرشادات ل تك ن عندم . »و بذلك كانت شر متنا أ كل نشمرائعهم ¢ وأصلح 
لزمانتا وما بعده 7 والقر آن مين لنا اواب وهو أنه مرح بأن دين ان فى جيم 
الہ م واحدء و ]ما ختاف الا حکام بالفروع الق ختاف باختلاف الزمازءواً 7 
اللأصول فلا خلاف فما . قال تعالى « قل پا أهل الكتاب تعالوا إلى كلةسواء 
بيننا و ینک > الابة وقالتمالى « انا أوحينا اليك كا أوحينا إلى نوم والنبرین 


من بعده » الأية . فالاعان بالله و پرسله و باليوم الاخر » وترلك الشمر وعل البر: 
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۸ أصول الادیان الاغیتو امتباز الاسلام. المغضو بعلم و انضالون (الفاتحة .س١)‏ 


والتتخاق بالأخلاق الفاضلة» مستو ‌یم . وقد أمرن الله بالنظر فما کنواعلیه» 
والاعتبار عا صاروااليه » لتقتدىبهع فالقيام على أصولاللير . وهو أمر يتضمن 
الدليل علىأن ق‌ذات اللير والسعادة . على حسب طريقة القرآن فى قر نالدليل 
بالداول وال با لمعلول 4 و ام بين السيب والبیب . وتفصیل ای حکام الی‌هذه 
كايا ما بالا ھال نہ فدهن شر ۳ وهدی تبیتاعلي ؛الصلاوالسلا اه تفص و ایضاح 
8 ۳ 
ارود هنا أن ف الاسلام م نصروب ادا به 4 ما قد مد من i.‏ صول انا اص4 
ا بالا سلام 0 ويرىا ندم تدرك على ماقرره الأستافالاما ام کناء ال المقائد HE‏ آن 
على البراهين! لعقلية والکو فة 6 و اء اء ال "حکام 1 دة ۳ ع لىقوا وه 
والمناقم ودفع المضاز والمفاسدء» وکنیان 0 نا مط رد ری علا عوالة 
الماقلة وغير الماقلة 3 وکاطت على النظری اد کوان 3 للعلى والمعرفة عا فا هن 
۱ 
اک والاسرار» الى یرتق بباالمقل وتتسم بها آبواب المنافع الانسان » وکل 
ذلك ما امتاز به القران . اواب ءن‌هذا أنه تکل لأصول الدین‌الثلاث الى 
بمث بها كل نبی مرسل لمل بنائه رضينا مناسبا لارتقاء ال ان وأما تلاك 
الأصول وهی الاعان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن الماعلة مع الناس 
فعی الى لا خلاف فيها 
و أماوصقه‌تمالی الذنن تفمعلييم أ مهم غير ا 5 ولاالضالين» تار 
قبه او موی عليهم م الذين > رجوا عناق بعك عامهم ۱ ۰ والذين | بلغهم 5 شرع 
اله تعال وده فرفضوه م وه 3 اله سراف ع ن اله ليل 6 در رضا أء عا ورئوه من 
القيل » ووقوفا عند التقليد 2 وعکوفا على هوی غير رشيد + وغضب الله برو له 
بلازمه وهوالعقاب ۰ وراتم ال ستاذ الامام 4 والذى يطبق على مذهب السلف 
آن‌بقال‌آنه‌شان من‌شوونه تعالى بتر تبعليهعقو بتەواننقامه ب وان الضالین‌هالذین 
ل يعرفوا الق البتة » أو لم يعرفوه على الوجه الصحيح الذى يقرن به العم لكاسيأتى 
اتفصيله . و رن لطر فى قوله دولا الضالان» بلا لا فى « غير » من معتی‌النی 
e‏ فقا کدی . وهو يدل على أن الطاوا؟ كن ثلاث : : ا متعم عليهم» 


والفضوب عليهم والضالون . ولا شك أن الفضوب علییم ضالون أيضا لام 


( الفاتحة .س ۱ ) ااضالون وأقسامهم . وجزاء من تلنیم الدعوة بهت 


ش بيذم الق دراه ظهورمم قد استدیرها الغاية واستقيلوا غير وحیما فلا صلون 
ما إلى مطلوب 6 ولا مندون فيا إلى مرغوب 5 ولكن 0 فرقا ن من عر فاق 
فأع, رض عنه على عل 6 وس م ن م لم بظېرله اة ق هوت تاه بس الطرق لام‌تدیالی 
الحادج الوصلة مها : وم من م تبلغهم الرسالة 4 ۳ و بلفمم عا ل وجه م 3 مس طم 
فيه الق 6 قوو لاء ك باس م الضالين » فان الضال حقيقة هو ال لاله اله الواقم و 1 
عماية 32 مبتدى »میا ال إلى المطلو » وال اة فى الدين فى الشات التى تلاس الى 
بالباطل وتشبه الصواب ,اطع 

لا : الضالون على 5 سام ( الاء ول ) من من لم تبلغهم الدعوة إلى 
الرسالة» أو بلعتیم على وجه لایسوق إلى النظر . فرولاء م يتوفرطم من انواع اطداية 

سوق ما عصل باس والعغل 6 وج رموأ رشد الدين » فان نم صلوا ی 0 ی سود 5 
لانيو ةضوا لا حالة فما تطلب به اة الأرواح وسعادتها فى المياة الاأخرى 
ع1 ا 4 ن شان ن الدين المح ا فيض على أعله من رو الحياة مار السعدون 
و فى اد سا والاخ ره معا 0 دن حرم الدين ا ا السعادتين 4 وظهر ارال 
والاضط اراب ف اعا دهاش 3۳ وحل ره مر ۰ ن الرزایا ما ق بع الضلال و اش مط د3 ¢ 
سئة ةا فى هذا العام وان جد لسنته تبديلا . أن امرم ی الاخم فیل آم | ان 
سار وا الميتدين فى فى مزلم 3 وقد عقو الله عم وهو المعال لما يريد 

۲ زد فى إلضاح كلام الاستاذ أن الذي حرهوا هدايةالدين لا بءتل أن يؤاخذوا 
الاخ على ترك شىء ما لايعرف إلاببذه الداية . وهذا هو معنى کونرم غير 

مكلفنين » وغليه جمهور المتكلمين + لقوله تمالى فىسورةالاسراء« وما كناممذبين ٠‏ 
حى نبعث رسولا » ومن قال انم مکافون بالمقل لا بظهر وجه لقوله إلا ذا 
أراد أن حالهم فى الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم ببداية العقل وسلابة 
الفطرة إذ لا شك أن من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون فى إدرا كيم وأعماهم 
بتغاؤ تاستعدادمم القطرى وما يصادفون من حسن التر وة وقبحها 5 وعبذا يهم 
بين القولين فى تكليغهم وعدمه أو يفصل بينها . وما يعطيهم الله تعالى ایا فى 
الآخرة على حسب حالم فى ادير والشر والفضیلة والرذيلة - يكون جزاء عادلا 


20 من م نا تظهر له حت الدينٍ والمتدعون ر‎ Ve 


على اعالم الاختيارية یم 000 إن شاء . ون فص لها ا لعني فى تسیر 
۳۳ فيه إن شاء الله تءالى . وأعود الآن إلى اتام ساق الاستاذ ءقال: 
ش ( القسم ال E1‏ ( من بلنته الدعوة على و وجه. بث على النظار ءفساق مته البه» 
واستفرغ حیده فيه ولگ ؛ بوفق إلى الاعان عادعی اأبه » وانقضیعره وهو 
فى الطلب » وهذا القسم لا یکون إلا أفراد متفرقة فى الام مم ولا يعم حال شا 
من الشموب » فلا يظهر له أثرفى أحواها العامة » وما يكون لطأ من سعادة وشقاء 
فى حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الال ا بمض الاشاعرة إلى أنه من 
ترجی له رححة اله تعالى » و ننق لصاح بهذا ألرأىمثله عن أنى الحسن الاشعرى. 
وان على رای ا هور فلا ريب فى 1 مؤاخذته ع من مؤاخنة الجاحد انی 
" آنکر التتزيل » واستعصی‌عل‌الدلیل »و کفر بنسمةالعقل » ورضى بحظه من الجهل» 
5 الثالث) من بهم رار اء بدون نفار ی ادلم با ولاوقوف 
صوطا وفاتيغوا أهواء ء فى فهم ماجاءت ومن ن أصولالعقائد »وهؤلاء م المبتدعة 
pas > E ۱‏ الستدعون فى دين الاسلام 3 وم المنحرفون فى اعتقادم عا 
تدل عليه جلة الةرآن وما كان عایهالسلف الصالح وأهل الصدرالأولء فر قواالامة 
ا زی شش le‏ از وارد » ولا نوی منپا الشارب » ( قال ) والى أشير 
إلى طرف من آكارهم فى الناس : يأف الرجل إلى دوار القضاء فو تحاف بال العلى 
المظم » أو با صحف الك زيم» وهو کلام الله القديم » أنه مافع لكذا فیحلف 
لد الكذب باديةعلى وجهه» فيأتيها لستحلفمن طر: تشن و ملدعلى الحخلف 


1 إشيخ من‌الشایغ لین ستقدم ۷ ولا ءقيشغێرلونە»و؟ اص رب آرکانه ۹ ی ف 
لته وقول ان ده اه قعل ماحلف آولاآنه ! ملد ۰ تکر ۴ لام 


ذلك الشيخ وخوفاً أمنه أن ۳ عنه زعمة وی يحل ؛ به ته » إذا حاف ا 
کذبا . فهذا ضلال ف أضول العقيدة 6 إلى الضلال ف الامان الله تعالى وما ۰ 
يجب له من ى الواحدانية فى الافعال ولو اردان سرد ما وقع فيه المسامون .٠ن‏ 
۲ الضلال ف االعقائد الاصلية کت الق عرضت علىدين ی 


واحتوج إل وضم محلرات : 2 2 الضلال 6 ٩‏ فد 1 ۳ 0 وأشدها صم رر 


و التاحة . س )1١‏ هداتا العقل والدين ۷ 


خوض رؤساء الفرق متهم 6 مسائل القضاء والقدر 05 والاختباروالبر ¢ و 
الوترد والوعيد » ونمو بن محالمه ان على توي اليد : 
إذا وزنا ما أدمغتنا من الاعتقادات بکتاب الله تعالی می‌غير أن ندخاپا 


أولا فيه يظهرانا كوننا میتدین أو ضالين . وأما إذا آدخلنا ماف آده‌فتناق القرن 
وحت‌ناها فيه ۱ ولا فلا عکتتا أن تمرف اطدا 4 من ن الضلال لاختلاط الموزون 
بالممزان. فلا بدری‌ماهو الموزون من الموزون هب أرعة أنيكون القران أصلا عمل 
عليه المذاهب والاراء فى الدين » لاأن تكون المذاهب أصلا والقرآن هو الذى 
يمل علويا » و برجم بالتأويل أوالتحر يف لبپا » کاجری عليه الْخذولون ءوتاه 
فيه الضالون ۱ 
( القسم الرایم ) ضلال فى الأعمال » وحر یف للاحکام عما وضعت له ؛ 
كانفط؛ فى فهم معنی الصلاة والصیام وجیم المبادات» واتلطاق فوم الا حکام الى 
جاءت ف المعاملات ء ولنضرب لذاث .ثلا : الاحتیال فى الزكاة بتحویل الال 
إلى ماك الغير قبل ليل اطول ثم استرداده بعد مفی قليل من الول الثألى» 
حي لا میب الزكاة فيه » و رظن م امحتال أنه بحيلته قد خلص من أداء الفريضة > 
وكا من غضب من لاني عليه خافية » ولا ا أنه بذلك قد هدم ركنا من أم 
أركان دينه » وجاء بعمل من يعتقد أن الله قد فرض فرضاً وشرع انب ذاك 
الفررض مایذهب به و عجو 5 » وهو حال عليه جل شأنه - 
a‏ 3 آقسام م من‌هذا الغلال أ وها واا ورابعها بظبر أثرها فى الام فتختل 
قوی الادر اك فا » وتعسد الأخلاق » وتضطرب الاعال » و ګل بيبا ا الشقاء 2 
عقو ية من ا لابد من نزوهًا 3 نة اه ف خلقه وان ید لسنته ۳۹ بلا .و مد 
حلول الضعف ونزول البلاء بامة من ن الم من العلامات والدلائل على غضبا 
تما عا !| أحدثته فى عقائدها واه ۱ حالف سنه ولا يبع فه‌ستنه ` 
لهذأ غلاا اشتمای؟ کیف ندعوه بأنمبدينا طر دق الذین‌ظررت نعمته عليهم بالوقوف 
عدد حدوده ء وتقوي العقول والأعمال يقهم ماهدانا إليه»وأن بجنینا ط 


ق أوائك 


۲ عقاب الام فى الدنيا . حكة إإثار دکر الريوبية والرحتل الاتحة . س )١‏ 


الذين طبر ت فمم اا الات رافعن شرأئعه سواءكان ذلاك عد وعناد 8 


۱ 


آو غو اة 4 ويلا 
إذا ضلت الا مة سبیل‌الی ولعب الباطل /بأهوائباء ففسدت أخلاقپاواعتایت 
افیا موقمت فالشقاء لامحالته وسلط العلا من بستذها و یستأثر بشوونهاء 
ولا وخر ا العذاب | إلى دوم الحساب و إن كانت ستلاق نصا مده ۳ 0 
فاذا ادی ما الخ فى وصل . مها إلى اللاك 3 وى أثرها 7 ن الوجود» طذا غلاا 
تعالى كيف ننظر ف ال من سنا » ومن بقیت آثارم بس ادنا من الامم 
. لتعتهر ویز بين مايه تسعد الاقو ام ومابه نشت . أما فى اللآفر اد فل عجر سنة الله 
دروم العقو 5 لکل ضال ی هده الحياة الدنيا ۽ فقد ندرج الضال من حيث 
لا 0 و بدرکة الوت قيل آن ول الدعمة عمه 6 وإ نلق جراءه وم اميك 


1 1 زر رم و 
نس لنفس شيئا والامر ومتذ لله » اھ 


فوائل فى تفس الفاحة 
كانغرضنا ال ول من كتابةته سير الفائعة ونشره فا نارهو بيان مانستفیدهمن 
دروس‌شخنا ال ستاذالاماممم‌تی«ما بفتح له علینابالاختصار نات ختصر نا 
فيا کتبناه ولا ثم لما طبعنا تفسير الفاعة على حدته مرة.ثائية زدنا فيهبعض 


زیادات .. وکان بدا لنا أن جمل هذا التفسیر مطولا مستوفی . وطذا زدنا فى" ٠‏ 


تسیر القاعة هنا زيادات كثيرة کا نبهنا على ذلك فى المقدمة . و بمد الفراغ من 
طبعه رأينا أن نعززه بالفوائد الا ية : 

(حكة انتار ذكر الربوبية وافرحة فى آول نامع سائر الصفات ) ۱ 
٠‏ قدعلت أن اسم الجلالة ( الله ) هو اسم الذات الجامع ای الصنات العلياع 
وسائر الامماء الستیء والاصول غن هذه الأسماء والصفات الى برجم إلا 
غيرهارتمود لامعا نیاولو بطر يق الازومأر بعة. اننانمنم اذاتيان و هما( الى القيوم) 


0 


_ ار الاود) سن الى القيوم 0 ۷۳ 


۶ عم 


والاثنان الآ ران فا ا الرب والرجن وا رحم » و بتعبير أظبر أو أم صح 
انان ممما لايتعاقاز نبتدبير الق واثنانيتملقان به» فاللى ذو الياة وهی بأ بأعم 
معاتما الصفة الوجودية التى هى ال صل فى معقولنا جيم صفات الكل فى الوجود 
من صفات ذات وصفات أفمال کل والقدرة والار او 5 والسمع واليدمر وا کلام 
ومی‌الصفات الى اسما علیاء اد صفات اخعاتى و جعاون علمها مدار معر فة 
اش تما مم الصفات از 1 سلمية التى براد 3 تاز مهه سمحانه وتمالی ع لابلیق 
النقص وعشاببة املق و کارجة لمم والغضب والعدل والمزة والخالقية وال 7 7 
3 وکال الحياة بستازم الاتصاف هذه الصفات و نغیرها من صفات الكل . 

والحياة فى اغاق قسمان : <سية ومعنوية » فالأولى الحياة النباتية » والحياة 
الحيوانية » ولکل منهما صفات لازمة شا أعلاها فى اليا الثانية حياة الانسان 
الى من خواصها الل والإرادة والقدرة والسمع والبصر والکلام وغير ذلك مما 
هعّده بالوت . والثائية اللياة | العقلية والعهية والروحية الدشة . ون الشواهد 
القرانية على هذه الجياة قوله تسای ( لینذر من كان حي ) وقوله ( استجييوا لله 
وللرسول إذا دعا ell‏ ) وکال هذه اللياة للبشر لایکون الا قالاخرة و ا 
بکون الاستمداد له فى الدنيا ونزكة النقس بالعل والعمل . 

وحياة ال عاك ی را کل من د طب شاقه من این والذنس 
وائلاگک وهی لانشبمیا ( ليس کثله شىء ) و ننهم من ٍطلاقبا الغوی .م 
التئز به 1 میا الصفة الذاثية الواجية الازلیة الا بدیة التى يازمها اتصافه ا وصف . 
به اسمن صفات الكال دبا یلا بتوقف تعقلها على غيرهاء نالصفاتو و رت 
تقل‌جیم الصفاتعليبا وعير عم أبعم ا تصحم لهالاتصاف بصنا ت‌اامانی. 

وأما التیوم ۳ حسن مافیل فى تفسيره ماق م (لسان العرب) وهو القائم 
(أى الثايت المتحقق) بنفسه مطلقا لابغيره وهو مع ذلك يدو م به کل »وحودحق 


لاصو ور وجود 7 ىء ولا درام وحودة إلا 4 اه وسلقه إلى مله غيره . 7 
«القام بنفسه » إعمنى قول المتكامين ۰ واج سالوجود » أى الذى وجوده امت 


بذاته غير مستمد م حود 2 تا القد الذى ل ذل له والية اء 
ن وجود اخر فهو ۳ 


) ١ تعلق‌معنی الر بو ية والرخمة فى تدس الخلق (افانحة . س‎ Vt 


ألذى لاكخرله (هو الأول والآخر ( وتوم الذى موم به كل موجود ممناه انه 
لاوجود لثىء غيره ابتداء ولا راء الا به » فشكل وجود سواه مستمد منه و باق 
بامائه إباه ا :۱ إن الله عك السموات والأرض أن تزولا ولتت رال إن 
7 كهما من ا من بعده ) ومن كانهذا وصقه كان بالضرورة 3 قاط ۳ 5 علا 
حك » اذا كانت الحياة تصحح اصاحبها الاتصاف بهذه الصفاتوغیرها وتدل 
عليها هيد ال كال دلالة التزام » قالقيومية تذل علا دلالة تضمن بغير فيد 

ولجم هذين ۽ الاموين از کر يعدن هذه المعاتى وغيرها من معا الكال العلل 
کان القول اا مع ام الجلالة ‏ مايعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح 
التارعندنا . وإعا فسرنا الاسعين الكر عین هنا وذ کرها استطرادی لایدخل 
فى تسیر الفائحة لآن أ كثر القراء لايفهم انیا التى يدل عليها لفظیما بطرق 
الدلالة الثلاث . ااطابقة والتضمن والالتزام . 
واما صتا الر بو بية والرحمة فهما الصفتان الدالتان على أن الله تعالى هو امالك 
المدبر لامور العام كلها » وعلىأن رحته ای تغلب غضيه و إحسانه الذى 2 
أثر رهته ؛ غلب انتقامه » ومعنى الانتقام لغة الجزاء على ااسیثات» فان كان جرا 
عل السيئة عنلها کان نتقا ام حق وعدل» و إن كان + اک برك كان 0 
وجور» والله تعالى منزمعن الباطل والجور (ولا يظلم ربك أحداً ) بل يتتجاوز عن 
ا السیثات ‏ ولضاعف جراء الحسنات 0 ۲۵۰ وهو الذىيقيل التو بقعن 
عباده ويعفو عن السيئات وی مأئقء لون ٭ وما أصابم ا فيا کسبم 


E 


دی و بو ع ن که كت ١‏ ۳ 30 إن الله لاب مثقال درد و إن ل حسنة 


ع 


يضاعفها و یوت من لدنه أجراً le‏ ) ات فى الجزاء عا لى السيئة عثلیا وعلى 
اللدكة فكي أمثالها معروفة » وکذا آ ة المضباعةةسيعائة ضعفوما شاءالله تعالى. 

قن شأن الرب المالك. امباد المدبر لامورم المر بی للم أن يجازى كل .عامل 
بممله » و یه تنم موم من 'ظاله . واغرا ء بالعدل مخيف ل كثز الناسن بل جیم 
الناس ء فانه مام الاو بقصر فما جب عليه ار ره ولنسه ولاهل‌ووده باه 


0 دوم م كك ومكانة عنده ¢ .ن حم أن يغاب انلوف 1 الرجاء فى 


5 


لى و 


( الزء الاول ) دلالة صفة الر بو بية والرحة على صفات الافعال © هالا 


قلو يم » ولذلك قرن سبحانه صفة الر بو بية إصغة الرحمة وعبر عنها باسین لا 
7 0 حد : اسم الرحن الدال على منتهی الكال فى اتصافه بها > واس 
ارجم الدال على نبا من الصفات النفسيه المعنوية مع تعلقها بالللق تماقا 
تنیجیز E‏ مال 3 : ۷۸ ان الله كان 3 رحا ۴ جم : ۳ وکان دالومنین 
رحما) و و بهذا التفسير ضممنای التفرقة بين ا ما قاله الحقق ابن القهم ال 

مأ قاله خیش ر مما الله . 
وأما دلالة صفتی الر بو بية والرحمة على جميع معاتى صفات الأفعال الالة 


فظاهر فان رب العياد هو الذى اسدی الم مكل مايتعاق لیم وررقم و ند دير 


شؤونهم من قعل دلت عليه أسماذه الح كنال البارى المصور القبار الوهاب 


الززاق الفتاح القابض الباسط الخافض الراقم المعز المذل الح العدل الاطيف 
المي الحليم الرقيب المقيت الباعث ل EE‏ الست 
انتدم الؤخر ۳ الم مانم الضار ر الناقم وأمثلها . والرحن فى ذاته الرحيم بمباده 
لا بد أن یکون توایا e‏ ۰ 


إذا علدنا هذا جات لنا حكة وصف اشّتعالى فى أول فاصحة السكتاب العزيز 


وا رؤوظ شکورا حلما وهابا 
بأثر بو بية والرحة الدالتين على جميع صفات الأفمال دون المياة والقيومية الدالتين 
عل مك الذات وغيرها ‏ وهی 8 أعر عراددأن الفاح بنظر فيها منوجهين 
۱ أده هما ) مادل عليه أسمواهذا يتا فاتحتوميداً له رات( وثانمما )أنهاقد 
شرعت للقراءة فىالصلواتكا ل بوم»وکل مميمايتاسيه اليدء يذ ذكر ربو ببةاشورجته 

دلات أن الراب ن کا قال انه فى اول سورة البقرة ( هدى لامتقين * الذين 
ينون بالغيب و بقیمون الصلاة ) الخ الایات . فيم لذبن یتلونه حق تلاوته » 
وهم الذين بتدیروه و یتمظون به وم (الذين يحشون رمم بالغيب وم من 
الساعة مشفقون ) المناسب فى حقهم أن تون السورة الأولى وهى المثابى التق 
يثنوتها دا٤‏ نیع لام ونی بده وراد القرآنيةالمسماة بالات مبدوءة بذ کرالصفتین 
الجاممتين اسان الصفات التى تتعلق تتدبیر اه سبحانه لشوومم »و بعدله فى 


۰ 
< یم فا #ختصمونفهءو عجار م على اعاطم و برسمته‌فر ۲ إحسانهإلبوم» 


۱ صفة الرحمة الالية وسعتها ومذهب السافوغيرثم فما( الفاتحة . س ١‏ ) 


الدالتينعلى مايجب علیهم من شكره وتخصيصه بالعيادة والاستعانة » والتوجه 
. إليه فى طلب کال اهداية ء وهاتان الصفتان ما الر بوبية والرحة ٠‏ فبدء فاصة 


ال ران « دکهای النسملة ثم فى أثناء و شد اذك و دک للمصلى 


9 
ولاتالى به . وكذا بدء كل سورة منه بالسملة الى م توصف آم 7 الذات ( ان ) 
فميابغير الرحهة الكاملة الشاملة . هو] إعلام منه سبيحانه بأنه نز له رة للعالينء» 
- 6 قال مخاطيا لمن أنزله عليه ( وما أرسلناك إلار رحة امالین ) ولذلات ۸ تنزل 
البسملة فى أول سورة التو بة الى فضحت آیانها المنافقين » و بدت بنيذ عبود 

الشرکن » وشرع ع فيها القتال نصفة أعم 8 ازل 3 قبلها من أحكامه 
وه | الذى شرجناه ند زعم م بعض المامصنين الغلاتق ذم الاسلام باموی 


الباطل 1 رب المسامئن رب غضوب منت هار 3 وديم د ان رعب خوف »> 


" لاف دين النصرانية الذى سعى الرب أب للاعلام بأنه يعامل عیاده كناملة . 


' الأب لاولاده.وقدأشار شي خنا إلى هذا الزعروفنبهی ا . وسنذكر 


ف فائدة ۳ ى المقابلة بين صلاة المسامين بقر قراءْاإشاضحة وصلاة النصارى بالصيغة 
معروفة عندم بالصلاة الر بائية» وثبت فاطفيث الصحيعم ن الربأر حم ده 
من الام پولدها ال رضیم وان جیع ماأودعةفى قلوپ خلقه من الرحمة جزء من مائة 
جزء من رحته تبارك وتعالى و جد القارىء تفصنیل القول فى سمة الرحة الاهية 
٠‏ فى تفسير قوله عز وجل ( ۷ ور تی وسءت کل شیء +( ن‌سوره الأعراف 

# تفسیر صفة الرحمة على مذهب السلف که . 
مانقلناه عن شیخنا فى معی الرحمة (i‏ قبع فيه م لی الاشاعرة 
وراه ومفسر یرم کازعنشری 'والبيضاوى ذهولا . وخصله أن الرجةلیست من 
صفات الذا ت أو صفات المعالى القائمة بذاته 'تعالى لاستحالة معناها اللفوی عليه 
فيجب تاو یلها بلازمها وهو الاحسان فتکون من صفات الافمال کاتالق الرازق 
وقال' امضیم يمك تأ و یبا بارادة یافرح إلى صفة الارادة فلاتكون صفة 
تفا .و 8 لول , ن فلسفة التكلدين الياطلة الخالفة دی السلف الصالح . 


لطر ۰ الاول) مدهب السلف فى الصفات و التنزيه ۷/۷ 


والتحقيق أن صقه الرحة كصفة العام والارادة وال رة وس ما یسمیه الاشاعرة 

صفان المان و ولون إلا صفات 7 بذاته تعالى خلاظ الممئزلة . فان ممالى 
| هذه الصفات كايا بحسب مدلوطا الاغوى واستعاا فى البشر محال على الله تمالی 
إذ العلم بحسب مدلوله اللغوى هو صورة المعلومات فى الذهن » التى استفادها من 
إدراك ا وان اوھ الشكر » وهی ببذا المعنى حال على الله تعالی »فان عامهته الى 
قدم مدمه غير عرض منفزع من صور الملومان . وكذلك قال ی سمعه تدان 
و بصره وقد عدوا من صفات المعاني القائمة بنفسه ء والرحمة مثلها فى هذا 

قتاعدة الساف فى جميع الصفات التى وصف الله تعالى بها نفسه فى كتابه 

وعلى اسان رسوله أن تثيتهاله وعرها کا جاءت مع التنزيه عبن صفات الق 
الثانت عقلا ونقلا بقوله عز وجل ( ليس كثله شىء ) فنقول إن له عدا حقيقاً 
هو وصف له ول‌کنه لا پشبه علمنا » وان له سما شش هو وصف له لا شيه 
سمعنا و إن له رحمة حهیقیه فى صفه له لا تشبه رحمتنا التى هیانفعال فى النفس 

وهكذا قول ٠‏ فى سا صفاته تعالى فنجمع بذ لك بين النقل والمقل . وأما ال 
+ بتاویل بمضن الصغات ون El‏ الجاز المرسل أو الاستمارة الغثيلية 6 
قالوا فى ال لرحمة والغضب واستاطا دون 0 والبصر وأمثالها فهو ج ف 
صفات الله و !ماد فما » فاما آن‌ما ل كلها من باب القيقة مع الاعتراف بالمجز 
عن إدراك کنه هذه اقيقة والا كتفاء بالامان ,ععنى الصفة العام مم التغزيه عن 
التشبيه . "و ما أن جمل كلها من باب الجاز الغو باعتبار أن واضم الاغة 
وضم هذه الالفاظ لصفات الخاوة قبن فاستعملها الشرع فى الصفات الالهية المناسية 
ا مع العلر أم يعدم شبهها يبا من باب لنجوز 

وقد عبر الشيخ أبو خامد الغزالى رحمه اقه‌تملی عن هذا المنى أفصح تمرير 

فقال فى كتاب الشكر من الاحياء : ان الله عز وجل فىجلاله وكبر يائاصفة بصدر 
عنها انحا والاختراع » وتاك الصفة أعلى وأجل من أن ی عين واضم اللغة 
حتى يعبر عنها بعيارة تدل عبلى كنه جلالها وخصوص حقيقتهافلم يكن لها فى الما 
عمارة لعلو شاا واعطاط رتبة واضی اللغات عن أن عتد 2 فهمیم 1 


۷/۸ معارضة اصر الى للفاحة ( ماه ۰ س ٩‏ ) 


میادی 1 مراقها » فاخفضت ن ذروتها بصارم 3 تنخعض ات اتلمافیش 
عن ورالشمس » للا ارف فى ور الشمس ولگ اصء‌ف أ بصار اللمافیش ۰ 
فاص ر الذين تحت أبصارم الاحظة جلاها إلى أن ستعیرها 5 ن حضيض عام 
المتناطمين باللغات عبارة ققوم من ميادى حقائتها 36 ضا ها رو 
ها اعم القدرة » فتجامسرنا اساب استعارمم.علی ال ل نطق ق فا إن لله تعالى ص 
هی القدرة عا بصدر الق والاختراع اه 

وقد رجع الامام أبو الحسن آلاشعری : شيخ التکلمین والنظار إلى مذحب 
السلف ف هاية ره ووچ ف ار کته وهو ) الا( بذاكر أنه مم م للاما م 
ور بن حنمل شيخ خ السئة والمدافم عا 5 > رهم ۳ آجمن . 

9 معارضة نصرانية سخيفةء للفاحة الشريفة © 

عرف کل من ذاق طم البلاعة العر 8 من 6 ومن وکافر أن الم ران أبلغ 
1 كلام وأفصخة 6 م ا يكابر ف ذلك مكابر و ادل فيه محادل 3 وان 9 
من أعلاه قصاحة و بلاغة ۳ للمعالى الكثيرة ف الالفاظ القليلةءء ا على 
مهمات الدين من صفات الله التى جذب قلب من تدیرجا إلى حبه» وتنطق لسانه 
عمده » وتیل هره بو حیده > وهدب سه ای ااه وصعاته » وأحاطة 
ر و هته وملكه 6 ورد که بوم الديز ن الذی جزی شه على مله 86 توحه و حیه إلى 
السير على الصراط المستقهم فى خاصة هسه > وف معام أله ی خلقه 3 
وتذكره بالقدرة الصالحة فىذلك باضافة الصرأط الذى يتحرى الاستقامة عليه » 

سأل الله توفیقه داعا له » إلى مه ن أسیغ الله علييم لعمة ؛ ونحهم رضّوانه » 
ا هداة حاقه د بأقواهم 0 وم اخستقق امه ,»ول از سکاف ادام 
وأخلاقهم » من النديين والصدمین»و الشهداء: ء الصالین 3 وذ رده ن‌شرار ۳۹۵ 
الذين يترون الباط ل على الحق» به ضاون‌الشر على ایر ل على علم منهم بذاك 
وم الفضوب علببم » -- أو على جهل به کالذین ضل سعيهم فى الخياة الدنيا 


وم يحسبون انهم ڪسنون صنعا وم الضالون . وهذا التحذير تقضن حت 


۷ 


( از الأول ) حبل مختصر الفاتحة و غر او ته ۷ 
اس المتعبد بالفايحة المكرر ها فى صلانه على المناية بتكب نفسه بتحرى التزام 
الق وعل اطیر > بأحكام العم وتر بية النةس والغر ن على العمل الصا . - 

هده | لسورة هالا عله التى ۳ رالد أ ااماری» ,عجمل مما فصاناه و ف تغسيرها 
يزعم أحد دعاة التصرانية فى هذا العصر ما عدرل من البلاغة أن كل ما يعد 
الصراط المستقيم فيها ذ حشو ويحصيل حاصل » وما قبله عکن اختصاره عا 
لایضیم شيا من معناء »كا فعله بعضهم ‏ قال هذا القول داعية من المبشر ين 
المأجورين من قبل جعيات التبشير الا تكايز ية والاميركانية فى کتاب اتقه فى 
إبطال إيجاز القران بزعه : بل أنكر بلاغته دن أصلبا قال : 

2 وما أحسن قول بعصم أنه لو قال : اد ارهن » رب الا کوان » الاك 
الديان 0 كت العیادة و بك الستعان 6 ادا صراط الإعان 5 لاوجز ومع كل 
المعنى وتخلض من ضعف التأليف واخشو واتفروج عن الردىء كا بين ارحیم 

1 
واستعئن » اه 

أقول لد كان خير لهذا التمصب المأجور لاضلال عوام المسامين على شرط 
أن للا لااد دک أ مه فى کتیبه 3 ولا اصع سره س ومه ۰ أن ختصر سا 4 
ا م وتم الق صدت جميع ال من أقوامهم وشو م عن دينهم 

بل صدت صم عن کل دين E be,‏ ر الدرا رى السبع فى السماء 3 أدون 
من اهاز انات الفاحة الستیم ف فى الارض . وحسب العا من فصضحته اراد 
سخافته هذه و تشهيره بها لو كان حياً يعشى بين الناس 

وأما الما الجهل » الذى قد یفتر بقول كل فاثل » ولا سما إذا كان فى 
الطعن بغير ديته » فرعا يحتاج إلى التنبيه ابعض فضائم هذا الاختصار » وان 
ات لاعن على اول الا صار 6 و9 تک مه > یل ۳ 

(۱) إن اول ثیء اختصره هذا الماهل التعصب وحعل ذكره مطعنا فى 
فا صة اله رانا م الخلالة الاعظ ا( الزیلا يغني عله سر د جيم أسماء الله الحسى ! 

فازه وا 8 3 الملاحظ , موه اتصاف تلك الذات مم ا اکال احلا 


0 ؟ ) إنه اختصر ا م ارحم وقد نينا فادتهو 1 اسم الر هن لاهنی عنه > 


۸۰ 1 بلاغة يوم الدین وما بعده من الفاحة ( الفاحة س١)‏ 
وأتى لثله أن مهه ۶ و یراجم الفرق بينهما فما تقدم , 

(۳ )انه استبدل الا كران بالعالين ولیس فى هذا اختصارء و إنها فيه 
استىدال الذی هو ادي ۽ بالذی هو خير و ول » فان الا كران جمع كون وهو في 
الم صل مص در لاجم » وله معان لا صح إضافة اسم ألر 0 مها الحدث 
والصيرء وره وال كمالة 96 بطلقه عراب اب يرة على المي لھا Ct‏ لا لستمماو زه ف 
غيرها » وأما المالون خم عام وی اشتقاقه التذكير بکونه علامة ودليلا ع 
وجوت خالقه » وی مه جنع المقلاء تذكير لا ارىء ما ای که الرب من" معنی 
ر دته حل حلاله وعم نواله ل لاحياء ولاسما الناس 3 وکو م پشکر ونه علا هدر 
استعال عقو م > 9 واذلك تا 3 مض الاعلام إن لفظ الین عام مستعمل هنا ف 

٤ (‏ ) أنه استیدل «كلة » الديان بكلمة ( يوم الدين ) وهی لانقوم مقامها» 
ولا تفید مافيها من الا 5 الطلو بة لذانبا ء فان لاذبان فى اللغة معاتى مناالقاضی 
وا اسب أو المحاسب والقاهر .. ,وغاية ما فیده وصف الرب دته حا ۹ دين 


الام ص وهو عل البشر 04 وراجم سار هس یره التقدم ۰ 


عباده دگرعم 35 وأما وم الدین فانه ۱ سے لیوم معان وصوف ۳ تاب اش ۱ 


اا هائلة » يحاسب الله فيه طلائق و 4ك یمهم و زیم »والاعان 
ذا اليوم ر ركن من أركان ادن » وإضافة ملاك ومالاك إليه تفيد أن الاس كله 
فى ذلك اليوم له وحده فلاعلك أحد لاحد فيعشيئا من نفع ولا من كشف ضر كا 
تقدم تتصيله فى تير الاابة سن فاستحضار هذه المعانى فى النفس له من التأثير 
المقوى لعقيدة التوحيد ألرغبف العمل الصا لرهب الزاجرعن الشر» ماليس 
لام الدیان وحده » ویکنی الانسان فی الجزم بهذا مشاورة فكره » ومراجعة 
وجدانه » و ان يكن يمم من فنون البلاغة شيثا » وهل هذا البشر التعصب 
فكر ووجدان » ببديه إلى مال من بلاغة القران 7 

. '( هوه) انه اختصر قولهتعالى (إياك نمب وإياك نستعين) بقولدهو : للكالعبادة 
رك لستمان.وهوغرب‌ماجه فرعا رز افا لآ با بآربممولکنها 


أطول منها بزيادة حرف » وتنقص عنما ف المع » فین‌اله عجازةإنه مفتودافظاومتی 


7 


(الجزء الأآول ) بلاغة الصراط المستقيم ۸۷ 


إذا أراد بقوله :لاک العبادة - آنبا كلها له تعالى فى الواقم وتاس الام فاجلة 


غير كيده . لان الذين لا رمدو نه‌وحده مر ن المشر مم إلا ككرونو وهم اانصاری 


قوم الطاعن فى دين التوحيد وكتاب التوحيد الآ عظم ( القران ) البدلین لاية 


ات حيدالبليفة. و إن أرادأنالعبادة مستحتقلله د الممنى صميح » ولکنه 
لاءدل عل أن القارىء ء ولا واضع الجلة من القائمين بهذا الق له تعالى . وأما 
« إياك نمبد » فما تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة جيم المؤمنين الموحدين 
عليه جل جلاله » وتقر بهم إليه ام مبدونه ولا يعيدون غيره 
وأحيلك فى الفرق بين تأثير هذا وذاك على الوجدان الذى ذ کرتك به فى 
النقد الذى قبله دع مافى عرض المؤمن عاد تهواستعانته على ره فى ضمن عمادة . 
جيم المؤمنين واستعاتتهم » من ملاحظة أخوة الإعان وتكافل أهله » ودن هنم 
۲رد لنفسهء ورحاء القيوأ ل فى ضمن الجاعة » وغیر ذلك مما يعلم من تقسير الآية . 
ومثلهذا بقالنی مسألة الاستعانة» و عکن الزيادة عليه من جبة المعنى ومن 
جهة الافظ » ومنه اختياره المصدر اللميمى الذى هو صيغة إسم امقول (المستعان) 
على الصدر الأصلى وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة » ومن جية ارتباطه عا 
دمده» فان طلبنا للبداية من الاستعانة الى أسندناها إلى اشنا 
68 الا ا اا ار منه وأثعل » 
ل لآنه یشمل الإعان والإسلام واتإحسان : من العقائد والميادات والآداب “م 
وصفه بالستقیم الذى لاعوج فيه » فان قن ال ی الموصلة إلى القاصدالى سى 
سالكها مبتديا إلى مقصده فى ا جل » قد یکون فیها عوج یموق هذا السالاك » 
«المستقير هو أقرب موصل بين طرفين » فسالكه بصل إل تنوف سرخ وقت» 
كذلك الطرق:الممنوية » ممه االموصل إلى الغايةوغير الموصل » ومن | اوصل مايوصل 
سرعة 00 المائق » وما يسترى سالكه الموا : نم واقتحامالعقيات واتقاء العثرات 
۱ (۸) أن وصف الصراط المستقم بكونه الصراط الذى ساسکه خي ا 
ان المذلحين » من النبیین والصدیقین والشهداء والصاین » مذکر لقارثهبأولك 


اط تفسير القران احجم « د «اخزء الأول > 


)١ (الفاحه. سن‎ ٠ الصلاة الربانة شصاری‎ AY 
' لام الوارئين » الذين جب التأمى بهم » والسعى للانتظام فى سانكم ء والتصر يم‎ 
بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المعاندين لاحق » وغير الضالين الزائغين:‎ 
3 عن القصد » مذ کر لاقاریء بوجوب اجتناب سام » لثلا بتردی فى هاو یم‎ 

م ۶ 3 ١‏ 
أبن من هذه المقاصب السامية » الهادية إلى تر 7 لتفس و اا لسعادة 
الدنيا والاخرة» صيغة الصلاة ف 2۰ هذا اختصرالست جزخوهن قافا 
(5 :و ۱۳) د أبانا الذى فى فى السموات ء لیتقدس امك » ليأت ملمكوتك »> 
تكن مشيئنك کا فى الم ذلك ی الأرضء خيزنا كفافنا أعطنا. البوم ». 
وأغر نا دنو بنا کا تفر ۳۳ لامذنيين الیتا» ولاتدخنتا فا جر بذء ولی. 
نا من الشر بر أمين» 2 فى نس<ة الامیركان « لان لك الملاك وا لوټوا غد ` 
إلى الأبد » وجملوا هذه الزيادة بين علامی الکلام الدخيل هکذا ( © ). 
فن ذا الذى زادها على كلام المسيح 7 
وقد يدول م من لايؤمن بان هذه الصيغة منقو قولة تقلا محیحاً عد وت 1 
عليه السلام » أو من 00 به نقسه : إلا صلاة ليس فما من الثناءعلى الله قا 
. مافی فاصة السامین ولابمضه ء وطلب تقد ساسم الأب و إتيان ملكوته لصيل . 
حاصل » فهو لذو لايليق نالماقل وذ کره بصينة الأمر باللام غير لائق» س 
از ن نقل فى انتقاده ما هو اشد من ذلك وا من ذلك عن الليافة وال" دب 
3 الرب تمارك وتعالى: :طلب 5 کون مشینته على ال دض رکشدشته فى السماء »و کونها 
نصيغه الأ ر باللام ۳ 6 قشتته تعالى نافلة فى جميع خا ن اله وأرضه 
بالضزورة » فلا معنی لطابهاء وطلب المساواة بين السماء 0 فيها إن أريد. 
به من کل وجه » فهو کر لا نی ما يترتب عايه.. 
وأما طلب انز زالكفاف فى كل يوم بصيغة الم فيو 3 أذ > 3 
وکل مطليهم م ۳ بهم ولو لدنيام هو أطيز الذى رکفم » فين هذا من 
الهداية إلىالصراط ااستة م الموصل إلى سعادة الدنيا وال رة على أ 5 و 


م و زه 9 س صراط E‏ دون شرارم ۰ 


(الخرء الأول ) وحوب قراءة الفاتحة فى الصلاة ' AY‏ 
وأماطلبالغفرة- فهوعل کونه يلي قأن يطليمنه تعالى ينتقد مندتشبيهها 
فقرة الطالب لمذنب المسىء إليه من وجيين ( أحدها ) أن مخثرة الله لعيده 
ان وأعظم وأعم من مغدرة 5 العيد لمل ) ثانيهما ( أن الذى عفر جيم المسيئين 
إليه نادر 4 ومن ٠‏ المشاهد أن 1 که ر الناس جزون على السيئة اما عثلها 6 و اما 
بأكثر منباء فكيف :کلف هؤلاء بمخاطبة ريم بالكذب .عليه » الذى ساصله 
آم بطلبون أن لاذغر طم 3 4 هم لابففرون لمسدئین الهم 5 


قد بقولون: ذم نحن نلتزم هنا ان ديننايوجب علیناآن نغفر يع من أذ 
وأناء إليناء ونعتقد أن ربنا لايشقر لنا إذا لم نغف لم ۽ ان من ا 
قال بمدها (متی ٩‏ : ۱۵ فانه إن غرم ناس زلانهم »ففر اک ی أبوكالسماء وی ۰ 
۵ و إن ل تفغروا لاناس زلاتهم لایففر ع لها لاس ) 

فنقول : هذا التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب یم الناس عامة 
كانت أواخاصة » فأين منک امعشر التصاری »ن يفمل ذلك 7 وهل يوجد فى " 
٠.‏ له و الألوف متم واحد كذلك #ألسنا نرى أ کرک ون تمدوزم أرقا 
وتنتخرون بهم کالافر 3 ۶ لافرون لاحد أدنى رل » بل لايكتفون 0 من 
سىء إلىأحد مإ اذا کان من غيرم ,ثل ذنبه» وانها يضاعذو نه العقاب أضعافا 
بل ينتقمون من أمتهكلها إذا كانتضميفة لابمكنها أنتصدم بالقوةء فیملامنمیم 

میا با »على السيشة بأضعافها من السيئات ولا من ابتداءالظل والعدوان لا لمجز 


) وجوب قراءة الفائحة 6 الصلاة» والسملة مها) 


فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة أحاديث قولية صميحة صر يحة» وجرى 
عليها العمل من أول الاسلام إلى لبرم» 7 إن تدازع زع بءض أعل اعملاف والجدل فى 
السمية هذا الواجب 6 وعده شرط ۳ 3 وا أصح 9 فيه ماروا مایا جاعة 
کہم من‌حد یٹ عمادة نش الصامت (رض) أن النی مد ول «لاصلاء ا 7 ۳۹ 1 
ممانعه البکتاب 4 وف 9 ظ رواه الدارقطنى باسناد صي دلا تحزىء صلاة من 
1 هر ۳3 اة 1 كان © وهو تفس خر الط الماعة : فان 1 الصلاة فيه نی ما 


)١ س٠ المسملة من ن اه 56 ( الفامحه‎ Af 


ووجية: أن اوه الول ة من غد ين ذانية تنتن بنتفاء ركن منهاء كقولك: 
لاوضوء لمن لم يغسل يديه إلى الرفقین » وقد أجم المسامون على العمل بهذا > فم 
يصل النى م ولا خلفازه وأصحابه ولا اتابمون ولا غيره من الخلفاء وأ 
العم صلاة يدون قراءة الفاتة فيا » و إلا بث الحنفية فى لسمية قراء‌نها 0 
وعدها ركناً بناء ی اصطلاحات م ردها الهور بأدلة صحينحة لاعل لتلخيصها 
هنا » وأجاما عن شبهانهم النقلية بأجو بة سديدة وأقوا اها قوله ولاق السىء 
صلاته د * 3 كر ۳ تسر معك من ن ألم رال 3 قألوا ذ فى الجواب. عنه :.إنه ثبت فی 
رواية أخرى أنه قال له د ثم اقرأ بأم القرآن » فنا . مفسر ذا تيس من القرآن » 
وأن الفانعة هی التى كانت متیسرة 5 جيم السلمین » لا م کنو يلقنونها كل من 
پدخل فى الاسلام » قال بمضهم:الراد بها يتيسر منه هنا ما زاد عن الفائحة عو 
البخاری‌عن وات دأن!! ی يل كان يقر أ الماعتی کل رگم وال حادیث 
المضرحة بأنه كان يقرأ فى الركمة الاولی أم القرآن وسورة کذا - وفی الثانية 
ما قران نا EE‏ كثير و ۱ ۱ 
۳ 53 یسمل 3 مات » فاقوی الحجج المثبتقله : كناب مهای االسحف 
الامام ار ی الذیوزع آسخه اللخليفة الثالث على الامصار برای الصحابة وات 
عليه الآمةء وكذا جميع المصاحف التواترة إلى اليوم » واتخط حجة عامية 5 قال 


العلامة العضد» وعلنه يه جميع خر[ :0 والمدنية فى هذا | المعسر ۳ عندم أقوى 


من حجه ة الکتا ابة الر یه ؛ م إجماغ القر 1 على قر راءا ی أول القايحة 0 وإن زعم ۰ 


عضوم ۳۹ 3 مستقلة» فان هذا رأى» والعبرة پالعمل » وهو إذا كان عاما مطردا 
من أقوى الحجج . .على أن توانرها عن واحد منهم تقوم ما به الحجة على باق م 
وعنى سائر الناس » فانه نات بالتوا رلابعازضه نی ما .وقد كنا ذکرنا هذهالمسالة 
واراء اهل انذلاف ا وز يدها ایضاحاً فتقول : 
قد وردت أحاديث الحادية ف إثيات ذلك ونقيه ترتبه علها اختلاف 
الثقهاء الذين جماوا الألة مسألة مذاهب » یتض کل حزب متهم أهل الذهب 
الذى بننبون إليه ( كل زب بها لديهم فرجون )ولولا ذلاگ لاتققواء لان اثبات 


9 


9 


(الجزء الاول) الاحاديث المتعارضة فى کون البسملة من اافامحة ۵/ 


البسملة فى أول الفاقعة فى جميم المصاحف الجمم عليها المتوائرة حجة قطمية 
لاتعارض بأحاديث الاحاد و ان صح سندها . 

وأصرس الآ حاديثالتى استداوا ببا على کون البسملة ليست آية هن القاضة : 
ا وأو داود والقرمذی والنسائى عن ألى هريرة قال : قال 
رسول الله ما دمن صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاحة الكتاب فهى خداج» بقوها 
ثلانا - أى كلة دفیی خداج» أى ناقصة غير تامة كالناقة تلد لخير القام ‏ فقيل 


لأبىهريرة : انا نكون وراء الامام ۶ فقال : اقرأ بها فى نفسك » فإلى سمعت 


2 


رسول اله اة ما الام وخ فتك اما يق و بت ان 
وامیدی عأسأل » قاذا قال العيد ( امد لله رب المالین ) قالالله : جدلی عيدى 
فإذا قال (اارجن الرحم) قال الله: أثنى عل عبدى . فاذا قال (مالاك» يوم الدين) 
" قال : محدبى عيدى . وقال هرة : فوض إلى عبدی . و إذا قال ( إياك تعمد 
و ایالتستمین ) قال : هذا بينى وبين عبدی» ولمبدی ماسأل . فاذا قال( اهدنا 
الصراط المستقيم # صراط الذين أنعمث عليبمغير الغضوب عليهم ولا الضالین) 
قال : هذا لمبدى ولمبدئ ماسأل » 

قال النافون : إن الحديث بد لعل ىأ نالبسملة ليستمن القاعة لا نبا لو كانت 
a EEE‏ لال هلق لارحارض ییازان وهر 
إثباتها فى الصحف و إجاع القراء على قراءتها معها عند البدء بالات : وثبوت 
التوائر بذلا » على أن عدم ذ كرها فى الحديث قد يكون لسبب اقتفى ذلك . 
وما يخطر فى البال بداهة:أنه 6 اكتنى من قسمة الصلاة بالقاحة دوزسائر التلارة 
والأذكار والافمال اكتنى م‌الفاعة با لايشاركها فيه غیرهامن‌السور» إذ البسدلة 
یه من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذى يدل عليه خط المصحف »> 
ولم سیب | خرامدم ذكر اليس لة فى القسمة : وهو أنه ليس فيها إلا الثناء على الله 
تعالى بوصفه بالرحة »وهو معنى مكرر فى الناتحة وذ كر فى القسمة . والعمدة فى 
عدمالمعارضة أ دلالة الحديث ظنية سلبية و إثيات البسلة إيابلى وقطمی کانقدم 


وإذا كان من علل الحديث الانمة من وصفه بالصحة : مخالفة راويه ليره من 


بكم الا حاديث المتعارضة فى البسملة ٠‏ .(الفاتمة . س )١‏ 


الثقات فخالفة القطعى من ثرآن 1١‏ توائر أولى بسلب وصف الصحة عنه.على أن 
هذا الحديث هو المعارض بالأحاديث المثبتة د کون الل ر ن القاعة. 

واستدلوا أيضاً حدیث ألى هر برة ال رفوع عند أحمد وأصحاب السئن . قال 
«ٍن سورة من القرا ن ثلاثون أ“ ية شفعت لرجل حتی غفر لمموهی « تبارك الذى 
بيده الماك >قالوا: و إ عا هی ثلاثون بدون البسملة. وأجيب غثلماقلناه | اا 
أن عدذ آيات السور اعبار مهو حاص بالسورة وهو 'مادون البسملة : و يۇ يده 
ماروى عن ألى هر برة من ن سورة الكوثر ثلاث | ات . وقد روی هد ومسل 


والنسایي من عدت أنس قال 2 ت رسول ان ا ل ذات و سن 7 


ف المسدد إذأغنى إغناءة ۳ ) دقع رأسه متسماء فقَلنا: ما أضحكك یارسول اه 9 


فتال: لت عل ۳۹ سورة 2 فقراً (سم لله لر ھن الرحم ٭ إنا أعطيناك الكوثر»ة 
فصل ار بك واعر * إن شانتك هو الا بتر ) وهذا المیت ناطق بأن البسملة 
من سورة ال وو اليد یبا لا ذکرنا» فكونيا 1 به من ٠‏ الشانحة أولى 
وهو أصح من حديث ألى هر برة فى سورة 5 الاك ء لأآن البخارى أعله أن عباسا 
اخشمی راویه: لا مرف عواعه م ۷ 3 

واستدلوا بالا حادیث الواردة ف م ,3 قراءة |( الز ی كل وخلفائه لما ف 
الصلاة . وأ مرحها : قول عرد الله بن غفل « صلت م مم زسول الله ميق منت لا دمع 
آن ۳۹ ذمع 2 6 .دمع ات ۳ م أسمع اجب هم سم و 4 اع ان ,رواه 


اد والترمذى وحسلة والنسشایی .وان ماجه عه ن ابن شيك اه ن مخقل وهو ٠‏ 


بو فقد کان لهس آولاد وهده علة منم الحديث.قالوا :وقد تفرد بهار ری 
وقیل. انهقد اختاط بأ بآخر رة . وقد یسم عا تری فا قالوه فی الحديث, الذى بعده . 


الله 


وق ا حدیث أنس فى إحدى الروايات قال « صليت مع النى مكلا 


وی كر ¢ وعم ر » وعمان ن فا ) أسمع. ۳ e‏ قرا (سم لله اأر< ( 


7 أحد وسل ا ف النتق :وف لظ م صلیت حالف النی مكل م © وخلف 


رمن الرحم ٩‏ 


ی یک ار وععر وعمان فکانوا الانجورون بوسنم الله إل ج ۱۱ و ان 
00 باسناد على شرط وت . ولا جد وس 2 صليت خلفالنى كلق 


۳ 


Av (الجزء الأول) _ الاحاديث المتعار ضاق ان‎ ٠ 


وان بکر ور وععان » وكانوا استمتحون با جد لله رب ان ل للا بذک ورل 


م ألله الرحمن الر< حير فى ا 1 اءة ولا | خرها » ولعید الله بن أحد فى مسند 


4 


اه ,عن شعية عن قتادة عن انس قال« صلیت خلف رسول ۳۹ وخلف ألى یکر 


وعر وعهان م كونوا الستفتحون اله راعة سم الله الر جرد ن الرحم » قال شعمة 


قلت 1 ا3 : أنتسمعتهمن آنس؟ ف قال: :عم 00 سأك 0 عنه اق 3 ن»۰نصور 


نان زاران عن أنس قال 0 ضلى ر نا رسول له 0 ل لمت ا 3 قراءة م الله 


ار عن : الى رحمءوصلى نا أو SG‏ ر ور 3 فل اسمهها مما > اه 
قال الشوكالى ف شرح الحديث 3 ورواية » فکانوا لا یرون >« اه شنت 
۳ اين حمان والدارقطى 3 والطحاوى والطبرالى. وف لفظ لابن خر عه دكانوا 


سرون » - وقوله د كانوا يستفتحون بالمد لله رب العالمين » هذا مق عليه . ٠‏ 


وإعا انفرد مسا بزيادة «لايذكرون سم الله الرحمن الرحم» وقد أعل هذا الفط 

ببالاضطراب » وفدم ربأن جماعة من اب شعبة رووه عنه بهء وجماعة رووه عنه 
لظ : 13 أسمع ا مهم قرأ سم الله الرحن الرحم . ثم تقل عن الحافظ. 
آن وم رواه بالافظين ومن کر 

أقول وقد حموا بين الروایات بان الراد بالاستفتاح : داد لاه الاستفتام 
بهفه السورة فقد صح التعبير عنها فى حديث آآخر مجملة امد لله . . وبأن علام . 
سماعها سیبه عدم اھر بهاء وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف 
ومن العادة أن يكون صوت القارىء خافتا فى أول القراءة . وسبب ثالتوهو 
اشتغال رای م عن السماع بالتحرم ودعاء الافتتاح . 

وقد عورض وأعل حديث انس على اضطراب‌متنه ابی عله من ماله 
له فى صفة قراءة اني يق د عا روآه ا ابی‌سامة. قال: سألت 
أنس بن مالك دأ کان رسول الله ا إستفتح با مدلل رب التو ويسم ۱ 
الله زب‌الرجن‌الر حى ۶ تقال 7 مألتنی عن شىء ماأحفظه وما سألنى عنه أحد 
قبلاك.ققات : أكان سول اه ل عليه يصلى سین ری زا : وعروض 
الذ سيان فى مثل هذا غير 0 کر فقد حکی الحازى عن 10 حفر جا 


36 22 أحاديث إثبات کون البسملة من الفاتئمة (افاحة. س م _ 


وحضره جماعة مر ن أهل القییز الوا ظبین فى ذلك ك الجامع » فاط من ٠‏ حال ]مایم 
فى اطهر والاخنات س قال : وكان ص 5 صوته الجامع بت ا فى ذلاك 
ؤقال ره :۽ وقال يعقوم : فت اه 
أقول : ۳ 00 مؤلاء المصلون فى صلاة واحدة » بل فى جيم الصلوات 2 
وسيب ذلات الغفلة وانناس عرضة هأ » ولاسما الغفلة عن أول صلاة الإمام» إذ 
كون اللأمومون مشغولين ل مايشغل” 7 الول فيها وقراءة دعاء الافتتاح 
3 لم 11 078 ٍ 
وأما أحاديث اثبات کون البسعلة من لفاحقء قنبا : مارواه البخارىءن قتادة . 
٠‏ قال : سئل اس « كيف كانت قر ا النبى مكل + فتال : كانت مدا م2 ۳ 
سے الله الرعن | أرحم . وعد بلرمن وعد بالرحم وروی عنه الدارقطى من 
طر شين « أن اد نی لا كان هر بالسهلة € . 
7 ومنها: حدیتآم‌سانة أماللؤمنينرضى اطعا نها سثات‌هن قراءقرسولاله 
جكب فقاات « كان بقطع قراءته أية أية : لسم الله ارهن اار< 8 # ید لاه 
رب السالین » ارت | انوم » مالك نوم مین © رواه اد و داود بهذا 
اللفظ وغيرها . 
E‏ وشیرمعن نيم اا ال مات را سرد 
۳9 1 (مم الله الرهن الرحم 0 ۳ ا س وفيه شول إذا سل : والذى 
تضسى بيده ای لاشببوصلاة برسول الله و وقد صمح هذا الحديثابنخز ية 
وان حبان وا 1 » وقال: عی‌شرط المخاری ی وس و ار والحافظ الذهى .قال 
البميق : يح الإسناد وله شوأهد . وقال بو بكر اتططیب فيه : ثابت یح 
لابتوجه علیه‌تملیل ي وزو عن هر برة حديثان | آخران ععناه : وثق ممم 
جيم رحالها وتكلم م بعضهم فى بعضهم ۱ 
ومنها : حديث على ( رض ) سكل عن السبع المثائئ فقال ( المد لله رب 
العالين ) قيل إعاهى ست كر بم الله الزحمن الزحم ) رواء الدارقطی, 
۱ و استاده کم ثقات 1 | بطمنوا ف أحد 0 . وله حديثان 5 خران عنه وعنعنار 
ان ياسرق ی اثمات جور البى مكلا بالسملة فى فى صلاته قد تکلمو| ای سندها 3 


(الفاك» . س ۱) سبي توك اطهر نله ۸۹ 


ومنها : حديث أنس « معت رسول الله 0 ھر يسم الله الرحمن 
الرحم »رواه ا وقال : وروأته عن 1 خرم قات ء» وأقره الحافظ الذهی 

وقد أورد الشوكانى فى ثيل الأوطار هذه الأحاديث الصحيحة وغيرها من 
الروايات الضميفة الأسانيد الصحيحة المتون » وذّكر حمل الروايات الصحيحة من 
أحاديث النى الممارضة ها على عدم الجهر بالبسلة من باب حمل المطلق على المقيد 
وهوترك اطهر » م قال 

دو إذا كان حصل أحاديث فى البسملة هو نو اطهر بها » ی وجدت 
روا فا إثيات آطور قدمت على نقيه . قال الحافظ ‏ ابن حجر لاعجرد تقديم 
رواية المثيت عا ل ان - ایکا هی القاعدة ‏ ان اا سكي ]ال مت 
انى مكليو مدة عكار ی و کدی ای رانا وعشرین نة 


قلا اس 


سم میم اه را ءاحدی بل کون أنس ۲ اعترف بأنه ادك 
هذا اک > كأنه ی عهده به یذ کر منهإلا الجزم بالافتتام با خد اله جرا 
لدمحر الجهر بالبسملة» فيتمين الا خذديثمن أثبت اهر اه 

أقول : وقد تقدم :صالرواءة عنه بنسيانهذا الى آننا فمدحديثه مضطريا 
لاج به. قال الخائا. |بنعيدالير بعدسرده اكه مه : فى الاستذکار :هذا 
الاضطراب لانقوم معه حجة . . وقد سئل عن ذلاك أأس فقال : كبرت سی 
ونسيت .اه 

وقد زردی الطبرابى ی ال مير الاو ف ساب ترك البي م للجهر 
8 لمل فى الصلاة عن سعيد بن حجبير عن ان عباس «آنه وس كان هر تسم 
الله الرحمن الرحم 4 وكان المشركون مزؤن ea‏ و تصد ره 3 و «ولون : عد بذک 
إله الهامة ‏ وکان مسياهة الكذاب سى رحمن - فانزل الله ( ولا تجهر * 
بصلاتك ) فتس.م الشرکن فبرژا بك (ولا خافت بها) عن أصحابك فلا 
الشمعهم . وقد قال فى جمع الزدائد : : إن رحاله موثةون . وقال اشکم الترمدی . 
فبق ذلك إلى يومنا هذا عل ذ 5 الرسے و إن زالت العلة . وحم به الثرطی من 
الروايات . ۱ 


.۹ خلاصة القول فى البسملة اچ 


ش وقال ابن|! الم فى ناد الماد «ٍن‌النی ما كان ګر ببسم الله ار مرجم 
پا ويخفيها أ كثر ان ها وهذا ۳ لممقول » و إذا ضحم اسوه مارا 
اعابرا واعتمده القر وانیسابوری والکیم الثرنذى اش 
اول ل الاسلام مک و و ثل اطجرة رة والجهر فا بعكم » وقد چات ماقى حديش انس 
وا قنادة. انالف لهذا . 

ولا بغرن أحداً قول العلداء أن منكر كون اليسملة من الفانحة أو من کل 
O e E DIO‏ 
كلا إنها ثابتة ولكن منکرها لايكغر لتأؤيله الدليل القطعی بشيبة المعارضة التی 
تقدمت و پیناضمفها » وسئز يده بيانا والشببة تدرأ حد الردة . ۱ 
ولك القول أن اختلاف الروایات الاحادية فى الاسرار بالدسملة واطهر 

ہا قوى » وأما الاختلان : فى كونها م ن التائحة أو ليست منها فضعيف جد جا 
وإن.قال به بض كار العاماء ۳ 5 


ن دس الصحف مم التعامى التواتر 
والقراءات المتوائرة الع لايع ی بروایات آحادية ‏ أو بنظر يات جدلية 
وأحاب المدل جمعون بين الغ ثوالسمين .و'بين الضدین والنقيضين »وصاحب 

المقمنهم پشتبه بغيره » ورا بظهر عليه المبظل يخلابته » إذا کان آل ڪجته . 
وقد دک الرازىق تہ تفسيره سبع عشرةحيجة على إثبات كنا البسملتمن الفاح 
منها القوية والضعيفة وتصدى ال لو لوس عاو لا دحضها تعصر با لذهبه الذى تتحلة 
فى الكبر إذ کان‌شانس قتحول حنفياً ترا إلى الدولة وصرح .بهذا التعصب إذ قال 
هنا «علالره نصرة مذهيهوالذب عنه» ا وهذه كبرى زلاته »المثبتة امدماستقلاله 
بمدم‌طلبه الم قاذاته. عتی إنهمارى فىحجة اثبات اليس لد أوها عط المصحف 
' التواتر لها دليلا ۳ کونبا من القران دون كونها من الفايحة » وهو من بحل 
الجدلقلا معی اسکونها إيةمستقلتف القرا آن القت سور »کب إلا واحدة وليست 
فى شىء منها ولا فى فاحته النى أقتدوا بها فى د كته کاما» إن لقولوام تبطله 
عبلامم وسیرمم » و يقبذه ذوقهم ء لولا فتنة الرواياتوالتقليد فتعارضالروايات 


اغتر به آفراد مستقلون » و بالتقايد قن ن كثيرون > وله فى خلقه شئون. 


۳ 


۳ 


گر ۶ 


5 
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کے 


رو 4 کے 


( الفائحة . س )١‏ حم الالوسى بين النقيضين فى البسملة 5١‏ 

على أن ال لوسی حک وجدانه واستفتی قلبه فى بعض فروع المسألة » فأفتاه 
بوجوب.قراءة الفائحة والب إة فى الصلاة » وخانه فى كونب آبة منبا» وأورد فى 
حاشية تفسيره على ذلك إشبكالا استكبره جد الاستكبار وما هو بكبير» فنحن 
ندنک عبارتیه » وتقنی علمهما بالرد عليه » قال فى تفسيره روم الممانى 

« وباجلة كاد أن يكون اعتقاد كون البسملة جرا م من سورة میا 
الفطريات (!1) كا لامخنى على من سل له وجدا نه (!!) فهى آي من القرآن مسكقلة 
ولا ينبغى لمن وقف على الأحاديث أن بتوقف فى ۶ قرائينها »أو شكر وحوب 
5 ترا و قول بسنیتا ه فوا لوملئث لی‌الارض ذهبا لا آذهب إلى هذا القول 
وان 2 بفضل الله توجمبه (!! )كيف وكتب الأحاديث ملای عا يدل على 

4 . وهو الذى صح عندی عن الإمام ‏ يمنى امامه الجديد ابا حنيقة رجه الله 
e‏ بأنه م ينص بشىء ليس بشىء » وكاف لانص إلى آخر عمره فى 
مثل هذا الاح الخطير الدائ عليه أ الصلاة مر ن نها أو استكاطاء و كن 
أن قاط به بعض الاحكام ا لشرعية » وأمور لدب إنات كالطلاق والخلف والعتق. 
وهو الإمام الأعظم » والتهد الأقدم » رضى ألله عنه » ۶ 


وكش ف حآشرته عسّد قوله ۱ فش 3 537 ن الفران مستثلة ما صه : 
استشكل بعفهم الإثيا ارت والننى 3 فان القرا ران لايشيت ار ن ولا ل 33 

وهو اکال کا مبلا لمظم(7) ٠‏ وأجيب عنه أن 2 البسملة فى ذلك 53 اروف 

اح تلف ف فما رین الم 1 ء السعة قطعية الاثيات والننى 8 3 !) وهنا كر 1 را بعصهم 

0 اما و و بعصم د باسقاطها 6و إن اجتمعت المضاحف على الائات 4 وان من 


اله راءاتِ ماحاء على خلاف خطها کالصراط ومصیطر ِِ گرد تا بالسين ولد يكتيا 


إلا بالصاد ( وما هو على الغيب بضنن ) تقر بالظاء 1 م تکتب إلا بالضاد ففى 


(۱) کذا نی الأصل المطبوع فى المطبعة الآميربة عر لسيذته الخطية . وهو 
تعبير ركيك کتری 8 و از ز ء بصدق د بعض الاية كالذىفى سور رة العل و هو لاخلاف 
فيه ولا معنى عله من قبيل الفطريات . واا الذى قرب مها کونها آبة من كل 
سورةإلا براءة . ۳ RE‏ ايه من افاشة . ۱ 


۳ لوا ر کون البسملة من الفاتحة والشمة عليه ( التفسير : ج )١‏ 
البسملة التخيير . وتتحتم قراءنه! فى القاتحة عند الشافی احتباطا ( !! ) وخروجا 
من عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف گنها ذلىما سمه الشرع اة الکتاب . 


فافهم وال أ اعلم ز بالصواب 04 اه 


قول : نعم | إن الله أ بالصواب » وقد ول الالناب »وم (الذين 
لستمجون القول : فيتبءعون اه ولك الذين هدام ا 3 وأولئك م أولوا 
الالباب ) دون الذين پستممون القول فیقبمون مله ماوافق رواية هلان » ورای 
فلان » ويوجبون على أنفسهم تصمره وأو تأر 0 مأمضت به السنة العملية وثيت 
نص القران » واولا عصبية المذاهب عند القلد بن » والغرور بفأواهر شن 
اروایات عند الار بن لا این اه ن الفر شن فى هذه المسألة ومد الله 
تال أن اختلافيم ها قولی جدلى لاعلى . 
سبحان للها ماب صنم الله فى عقولالبشر ! أيقولالسيد مود الالوسى 

الما ۳ لنزاع إلى استقلال ال ۹ ر فى كثير من مسسائل التفسير ء بالزغم 3 
رضائه عهانة جهالة التقليد : ان استشكال الهم بين الإثبات والننى القطمييت فى 
ما البسملة « إ إشكال كا ل الم © ؟ ثم يرخى بالجواب عنهعا يقرر به اجم 
بين الإثات وال لننى القطعيين . 


سبحان الله / إن احم بس الننى والاثيات هو تفن ای ١‏ لعن 
اراد مذال محال العقلى مله > فکف لصا الق : به عن ن ع 3 1 ن عافل 


إن الاش‌کل الذی نظر إليه الفسر بعیق التعلید العمياو بن فا ه کلطیل ' 


العظے : هو ق تسه صغير حمير ذثيل ل 3 حن كالذرة من ال اء » 1 کار 
أ 
لا بنج 7 رك ن حیث کون لابری: ولا شت إلا دطر به 4 الغرض : أو كالمدم ال خض 
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واطوا ۱ ب الق : 1 أنه کات 4 ن‌القر | ء کونا بل من من الماعه تا ةا 


برواية متوارة عه ن المعصوم 2 تصرح با ینت من الفائحة - کیقول عض 
الئاس بشممه عدم رواد 3 بءضص اله راء ها 6 وشنه تعارض الى رو وابات الأخادية التى 
ذكنا أقواها والخرج AES‏ ليست إلا جزء.آئة من‌سورة الفل » کا زعم من 


لاشضبة هم على النئى استحی ن عاب عمها : 


۳ 


( اند س ۱ ) لإاعارفن ين لقزاءات الو اة A‏ 


وا اش بعض القراء بالروايات المتوا رة أنا لدسلة آیة 7 نالفاححةو بعضیم 
لم برو ذلك بأسانیده المتوائرة » وعدم ها الإئبات للشئء ليس فا ذلك الک 
لارواية ولا دراية .وأعم من‌هذا: ماقاله الملماء من أن بين عدم إثبات الثىء وبين 
إثباث عدمه بونا بعيناً كا هومعلوم بالضرورة .ولو فرضتا أن بعضیم‌روی التصريح 
بالننى لجزمنا تأنروا واه باطلسییهاان بعض رحالسندها اشتبه عليه عدم الائبات 
ياثسات البق »اذ ستحيل عقلا أن يكون الامران المتناقضان قطمیین معأ ورواية 
الاثبات لا عکن الطمن فبا »وناهيك وفدعرزت مخط المصحف الذى هو بتواتره 
ا وتلقينا أقوى من جميع الروايات القولية وأعصى على التأويل والاحعال » 
وأما القول بأنباآية مستقلة بين كل سورتين لافصل بينهما ما عدا الفصل بين 
مودق الانفال وبراءة» فا هو الا رای للجمع بين الروايات الأحادية الظنية 
التمارشة + وعکن المع بغيره ممالا إشكال فيه » إذلو كانت البسملة لفصل 
بين السورم توضع فى ی و و ل ذف من أول براءة لاملتالتى ذکرناها عنهم 
فى هذا البحث فهى لا تتحقق إلا إذا كانت اليسملة من السورة » وزد على ذلك 
ما أورد ناذمن المعائىوالحكفى بدءالقر آذ ہا ماصع م فوعام کون ی‌السبع| نی 

وأما الجواب الذى نقله الألوسى وارتضاه فلا ستغرب صدوره ولا إقراره 
مین پیت 3 بين, النقيضين المنطقيين و بفتخر ,أنه يعكنهتوجيه مايعتقد بطلاه. . 
على أنه جواب عن اشکال غير وارد » و بمبارة أخرى لیس جوابا عن إشكال 
إذلا اشکال . واتللاف بن‌القراء فى مثزالسراط والعراط وسیطر ومصیطر » 
وضنين » وظنين » ليس خلافا بين النیء والاثيات كسالة السملة د ل هی قرا ءات 
ثابتة بالتوائر »فا ضنین وظنین فما قراء نان متواترتان - کالك‌وهلات فى!! اة _ 
تکتبت قراءة الضاد ف‌مصحف أي وهو الذی وزع یو 
وقراءة الظاء فى مصحق عبدالله بنمسعود وقرأ بها اين كثيروأبو عمرووالكساق. 
ولسكل منبمامعنى ولیستامن‌قبیل تسهيل القراءة قربا لخر ےکا سای فی بیان الغرق 
بين مخرجی اطرفین‌قر یبا »وأماالسراط والصراطوسيطرومصيطر فلا فرق مما 


الا تمحم السین و و ترفیقدو يكل مهما أطق بع ض الع رب وثدت بها لا ص فوم نميل ما 


۰ 1 : 
۴ لاتعارش بين القراءات النوارة ‏ (اللفير :ج )١‏ 


صح من حقيق الممزة وتسهيلم! مومس الامالتوعدمها » فلا تنافىبين هذه‌القره‌ات 
فيعد اثبات ٍحداهانت | التبا اهو بدیهی.عل انا المصح ف أقوى اجج 
فلو فرضنا تماروض هده الثراءات لكان هو المرجح »واسكن يا تعارضولله اد 
نکتفی بهذا ردا لما فى كلام الالوسی وأمثاله من اطا فان غيره لا يمنينا 
ف موضوعد ۱ ولا سم ما رجحه عن ) مامه وخالف افيه غيره » و علله بانیم عليه 
لقب الامام الأعظ 3 وز بادته هو م لقب اند الاقدم 3 عامه ان عاماء 
الصحابة والتاسین e‏ اجتهادا و هله الآلقاب وإن و 
عدم اا | ولا عدم ایا ولا إهال عض الا كل ألهمة. و ن بسرتاآن د اصح 
مادکره » وأن يخطىء من أذكره » فان من الصائب أن يوجد فى المسامين عام 
شكر ماثبت فى خط المصحف المتوائ ركتابة ورواية.وقد تقل الرازى أن أبا حنيفة 
لیس له نص فى المسألة « و اما قال :يقرأ البسملة ويسر ياء ول يقل إنها آية 
من أول السورة أم لا . ( قال 1 رازى ) وسثل عد بن اطسن ء عن م الله الر هن ۱ 
ال رح قال : ما من الدفتین ا .تال 0 أى السائل له ) 4 لسيره 7 1 
5 لم بی . وقال الك رخ لا أعرف هذه ال ا دی ایا یناه إلا 1 ۱ 
آسم بخن شا دل على 1 مها ليست من ۳ سوره 3 وقال دعص ققهاء الحنفية : 
توزع أو خنيفة واه عن ر فی هذه المسالة لان الحوض ف 1 البسملة 
باك بار ليست منه أمر عظيم » الاو الب وت عنه اه 
أقول : من الط البین الاستدلال بأمر بعض الفقپاه بإخفاء البسملة علل 
کا لاست م ن القران 6 مم مم الاجاع على أن ما بين دفع تی لصحف 0 قران مزل 
من الله . على ا الروايات ا الصحيدة ف الأحاديث فمها ال ر بالسولة والاسرار 
وروابات الور أقوى وأبعد عن ۲ التعليل والتأ ويل 
وصفوة القول : أن دلالة المصحف أقوى الدلالات» ترجح على کل ما عارضها 
0 ن‌الروا بات»ودلا لمهاقطامية تو بدهاالروایات التواترقی إثيامباءز الجاع الل على 
0 قراءماءولا ناف اعد مر رواية بعضهم ا :فالس لقطيةفى نفسهاءوأنماجه او اأجمادية 


باختلاف اروا داز الجادية. ف قراءما 1 وقد ا نا فما وان اموق للصواب 


( الفاحة . س ۱) فضل الفاشة وکو اما هی اا سیم اشاتی ۹6 
ف فضل الفاحة وکو نبا هی السیم التانی که 
قال 3 تعالى فى سورة اجر املا لاتم النبیین والمرسلين( ۷۵:۱۵ واقد 
آنيناك سيم من المثانى والقرآن المظم ) وقد ثبت ف الحديث الصحیح والآثار 
الصحيحة عن الصحابة والتابمین ان | لسيع المثالى هى سورة الفاحة » ومعنى كنبا 
مثانى أ ا وتعاد فى كل ركة من الصلاة لفرضيتها فيها کا تقدم » وقيل معناه 
1 بای فیها على الله تعالى بها أمر وقيل غير ذلك ۱ 
واا الحديث المرفوع فى تفضيلها وکونها هی الرادة بالسیع الثاني فيو مارواه, 
المخاری ی مواضم من حه واصاب ااستن عن أني سعيد بن المعلى وروی . 
شود مالك والقرمنی واا ؟ من حدي ثأفى هر يرة. دک کر آبو سعيدين الم" أن 
انی ويه الله وها فى المسجد « لاعلمنك سورةهى أعفم . السوزف القران 
قبل أن تخرج من : المسجد وق رواية قبل أنأخرج_(قال)* م ای ما أراد 
أن مفرح قلت له : ألم تقل « لاعلمناك سورة هی اعظ و و آن 7» فقال 
« امد ل رب امالنهی السیم المثانى والتران اتل انی أوتيته > وفى حديث 
ا فى هريرة أنه ليق ال لای بن کب د أحب أن أعلكت‌سو رة ینز ف التوراة 
ولا فى الاتجيلولا فى الفرقانمثلها + قال نی" نم أخذبيدى كدو وأناأتيطأعخافةأن 
يبلغ الباب قبل أن ينقغى الحديث و ماسألهعن السورة قال« كيف تقرف الصلاةة» 
قرأ ت عليه أم الكتابققال « ام با سیم المثانى و والقرآن ا( مظم الذى أوتيته « 
وفيه ازاله اشکال و فى حديث ألى سعيد بن الملى وهو أن ظاهره يوم آه (یکی 
يعرف الفاكة مع أنه كان يصلى ف‌ذات الیوم وقبله فهو من الا نصار - وقد عل من 
حدرث أنى هر برة أن اراد بتعليمةهذهالسورة تعأيسامافيه 2 نالتضيلاعلة غيرها 
وكوما م هی الرادة ور الجر . وأما عطف القر ان على ھا من المثالى فهو 
من عطف الكل على الجزء أو العام على أتخاص » وقيل فى توجيهه غير ذلك. 
وقد تعلق برواية د اديه رب المالین‌هی السیع المثاى» من قالوا إن البسملة 
لدست من الشامة وعکس الا خرون قائلین إن المراد با+لةالأولى لفظهاعل أنه اس 


اناد هی السیم التای التفسیس : ج 
م 1 مت 


gg‏ ي ی 
السورة و إلا لما صح قوله هى السبع المثانى لاما ة واحدة و غا السیم اماي هى 
آیات الفاعة سیم وه ليست سیم الا مد اة دنبای ك متا 

ثابت بالقرآن أى اة سورة ار ا افدر غا أل الناس نه وهو الرسول الذی 

أنزله ا عليه » وکار اعدا به وال تاسين 5 لديث يدل على تسبميتها اد لله 
رب العالين » إذ لا بصح معناه إلا بذلك 

وأما الآثار فقد قصاها السيوطى فى الدر المنثور وأجملها الحافظ فى الفتح مم 

بان درحه ۳ سا فیا دها وله : : وقد روی الظبری باسنادین جيدين عن #ر 5 معن 

على قال : : السيم الا ۳ اة ااکتاب ب زادعن مر«تثىف کل رکة»و باسناد 

. منقطم عن ابن مسعود متله ء و باسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ لاتم قال 
( ولد آثیناك سیعا من المثانى والقرآن الما 9 هی اة الكتابءو اسم الله 
الرجمن الر حي الآ 2 السابمة - ومن طر بق حراعة هر از 3 انى ناحة 
الک داب . . ومن طر 2 ی جعقر J.‏ رأزى عن ۳ بيع بن عن أي لعاليةقال 

السيع اا انی اة J‏ سکتاب قلت ا ربع | ۳ م ولون : اا 1 الطول (جم 

طول بت اطول ) ) قال لقد أئزات هبه 9 وما تزل من الطول شىء . اه 

يقول محمد رشيد : بمنی أن سورة الحجر التى فيها هذه الأبة قد نزات عكة 
قبل الشور السبع الطول وهن البقرة وال عران والنساء والمائدة ‏ المدنيات - 
والأنعام والأعراف ویونی المكيات » كذا قال بمضهم فى السابعة إنها سورة 
يونس » وقال آ خرون هن الأنفال وبراءة س وعدها سورة واحدة ب وقال 
مضهم إن أل رأوى سی السامة عن 5 عباس ١‏ 

والقول 1 پا ها اسيم الطول 6 برا النساى ء ا والحام ء ن ابن عباس 
باسناد قوی كا قال الحافظ وله حاجة إلى التفصیل فيه فا نه مردود لخالفته 
للحدييث الصحیح بح المرفوع 4 ولا قول ایدم مع قول اارسول 2 ومةه بعلم 1 3 
قوة الاسناد لاقيمة ها تجاه الدليل القوی على بطلان من الزواية 
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( الفاحة س )١‏ تفسير الغضوب عليهم و الضالين بالود واتصارى 4۹¥ 
سس سس بت ا اط "کے 
$ استدراك عل تفسير المغضوب عام والضالن 1 


ورد فى الحد, ث الرفوع تسیر الغضوب عليهم بالمهود والضالين بالنصارى » 
دواء أحد والترمذى وحسنه ورن حبان وصححه شیر »وا عن شیخنا الاستاذ . 
الامام رص 6 ) هزوه إلى بعضیم» أى بمض المفسر ین » وهو يريد أن مض 
المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد » وهولم يكن يجبل أن هذا روى مرفوعا 
ولکنه كان نیم مم هذا أن أ أ كثرالمنسرين فسروا اللنظين عا يدلان عليه لنة 
حق بعض أهل اطدیت مهمو اہم( بروا أن الحديث يح » ققد قا لالمغوى 
الملقب عحي السنة فى تفسوره ( معا التتزيل ) بعد تفسيرها عدلوطا اللغوی 
وقيل:المغضوب عليهم م المودء والضالون ثم النصارى » لآن الله تعالى علي 
البهود الغضب فقال ( من لمعنه الله وغضب عليه ) ) وحک على النصارى بالضلال 
تقال ( ولا تتبموا ۳ قوم قد ضلوا من قبل ) وقال سبل بن عبد اله : غير 
ا مغضوب علیهم بالبدعة » ولا الضالین عن السنة . | ه فعبر عن هذا القول بقيل 
ادال على ضعفه عنده و استدل عليه بالحديث . 
" وقال الحافظ ابن كثير فى تفسیره : غير صراط المغضوب عليهم وم الذين 
فسدت إرادتهم فلموا الحق وعدلوا عنه » ولا صراط الضالين وم الذين فقدوا 
العم م عامون فى الضلالة لابرتدون إلى الق . وأ كد از كلام بدلا » ليدل 
على أن م ثم سلکن فاسدين وما طر يقة اليهود والنصارى | ه . 
انكلم عر هل فى إعراب « غير » و دلا تال : | ء با لا ک کید 
ننى لثلا يتوم أنه معطوف على ( الذين أنعمت علبيم 0 0 من الطر يتين 
9 واحدة منیما »فان طر يقة أهل مان مشتملتعلى ابا وال 
به » والیپود فقدوا العمل والتصاری فتدرا الم وک الفضب لاود 
والضلال للنصارى - واستشهد بالابتین الاتين استدید ما البغوى » ثم ذ کر 


(۱) بعنی عل الدين وأساسه التوحيد 


« تسیر القران الحكيم 7 ۰۷ « الجزء الأول » 


۹۸ مین بعد قر 2.1 الفاحة فى الصلاة ( التفشير. ج ۱) 


الحديث وروایانه وهو عند أجد والترنذی م۳ اين حبان من طر بق مالك 
1 


بن حرب عن عدى بن حاتم قال الترمدى:حسن غر يب لانعرفه الامن‌حدیته - 
وسماك ممه جماعة ور وثقه آخرون ¿ واتفقوا على أنه تغير فى آنخر عره بل خرف > 
ما رواه ی هذه الال فلا جدال فی رده بالاتفاق ا رجه بن مدو به ع نألىذر 
أيضا بد قال | مافظ فى الفتح: إنه حسن. : وقال 1 بن ابی حام: : انه لامرف قه 
تسیر ھا عاذ کر خلانا يعنى فى لور . فنع هذا تقول إن ما ذ کره الحةقون من 
الوجوه الآخرى لا يعد مخالفة للمأثور الذئ هو من قبيل تقسير العام ببعض 
ا من قبيل القثيل لا التخصیص » ولا الحصر : بالاوی 


نز ۳۳ مين بعد الفائحة 3 


ن ای هر برة أن رسول الله م و ول « إذا أمن الامام فأمنوا فان من 

1 تأمينه تأمين الا که غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن شہاب : کان 

رسول الله ی يدول « امین » رواه الجاعة إلا أن الترمذى م وکر قول 

۰ ابن شهاب . وق روابة 2 مم ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) 


۱ فتولوا : مین > فان الملائكة تقول آمین » وان الامام رل امین فن‌وافقتمینه 


تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه اد والنسای . وعن ألى هر يرة. 
قال « کان رسول اله و إذا تلا غير المغضوب عحييم ولا الضالين قال: آمبن . 
ا تی یسیع من بلیه ‏ ن الصف الأول » رواه آبو داود واین ٠‏ ماجه وق م حي 
السمعها أل الصف الاول فيرج بها المسجد » وعن وائل بن حجر قال « معست. 
رسول الله 0 ۳ را ( غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) فقال.: امين. عد ها 
صوته » رواه اد واو داود والترمنی اه منتقی الأخبار 
وهذه اللأحاديث كها کح اا غير من ذکر 8 أو داود قه 
۱ الأ خير منها«ورفم بها صوته» قال الحافظ ابن حجر: وسنده صحیح : متا این 
۰ القطان فى اعلانه آیاه بال حجر دن‌عندس وفال انه ثقة معروف قبل: ان له حه 


وهنالات أحاد ثا یف 1 ا تمه هدوس يع ةع حديةا هد 1 
ر تن نوت نوی 


و 
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( الفاتحة ۱ ) التأمين بعد الفاححة فى الصاو ۹۹ 
تال الشوكانى فى نيل الأوطار عند شرح حديث ألى هر برة الاول: والحديث 
يدل على مشروعية الا مین.قال الحافظ : وهذا الأمرعند الجهور للندب » وحكى 
أبن بزيزة عن مض أهل الملم وجو به عملا بظاهر الاهس» واوجبته الظاهر مه على 
کل من بصل » والظاهر من الحديث: وجو به على امأ موم فقط » لكن لامطلقا بل 

مقیدا بأن یمن الامام» وأما الامام والتفرذ ندوب قط 

( قال ) وحی الهدی فی البحر عن العتر ج آن التأمين بدعة - وقد 
عرقت ثبوته عن عل رضی افلهعنه من فعله وروا: به عن النبى و فى کت أ اهل 

البيت وغيرم - على أنه قدحى السيد العلامة الامام مد بن ابراهيم الوزير عن 


الامام , الهدی عمد بن المطور وهو أحد ا المشاهير أنه قال فى کتابه(ازیاضش 


الندية ) إن درواة التأمين ج غئير ‏ قال ب وهو أعذهب زيد بن على وا هد 
أبن عسى اه وقد استدل صاحب البحر على أن التأمين. بدعة بحدیت معاوية 
ابن اک السمى « إن هذه صلاتنا لايصلح فيها شى + من كلام الناس » ولا 
غك أن أحاديث التأمين خاصة وهذا عام » وإن كانت أحاديثه الواردة عن 
جم من الصحابة لايقوى بعضها على تخیصص حديث واحد من الصحابة ‏ 
مع أا مندرجة نحت تلك المومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء فى الصلاة 
لآن ا تأمين دتاء 5 فليس ة فى الصلاة نشهد » وقد أثبتته العترة» ماهو جوایهم ف 
إثياته فهو الجواب فى إثبات ذلك . على أن المراد بكلام الناس فى المديث هو 
تكليمهم اه اسم مصدر کم لا مد مدل ES‏ 
. والراد بقوله السیب الم درف الحديث هو أن معاوية بن + دک السلین 
شعت عاطسا فى الصلاة مع النبی مشا فرماء التو بأبصارم فقال : واشکل أماه 
مالم تنظرون إلى 2۱۶ . وجملة القول : أن التأمين فى الصلاة مشروع بنص 
الأحاديث الصحيحة المر يحة. فلاوجه لمعه بعموم أحاديث أخرى لاتنافيباء 
وأو عارضتها لوجب ترجيحها علا 
واختاف فى موضعه بالنسية إلى الوم هل هو بعد قول‌الامام ( رلاالضالین) 


أم' عند قوله « آمين » وهو مبني على ۳1 بين الحديثين فى ذلك تعارضاً وهو غذلة 


۰۰ تحرير مخرجى الضاد وااظاء وحكه ف القراءة ‏ (التفسير : ج١)‏ 


ع 57 الامام إعا ومن تمد قوله ( ولا الضالین ( 3 و به ف روابة جرد 
والنساى لحدرث ألى هر ره ة فُمنى الحديثين متفق » وقوله ا 0 إذا ام 
الامام فأمنوا 4 مينى على أن من ان الامام أن ۋەن عقب إعام الذاشمة اتباعاً 
لاسئة فلا مفهوم لاشرط فيه . 


# فائدة فى خرجی الضاد والظاء و ا 8 


قال امافظ اين كثير فى تفسيره . والصحیح من مذاهب العلماء آنهیفتفر 


الاخلال بتحر برمابين الضاد والظاء لقرب مخرجيم نا . وذلك أن الضاد خرجها 
من: أول حافة الاسان وما يليما من الأضراس » وخر ج الظاء من طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العلياء ولأأن كلا من اطرفین من اطروف الجهورة ومن الحروف 
الرخوة وم ن اطروف ا لته » فلهذا كله اغته ر استمال آحدها مکان ۳ 3 
لا عبر ذلك واه أعلم : وأما حديث ۳ : أنا أفصح من نطق بالضاد قلا أصلله اه 
وأقول : آنا کثر اهل الامصار العر فة قد أرادوا الفرار من حعل الضاد 
اء کا یفمل الترك وغیرهمن لا ماج ماو ها أقرب إلى الطاء منها ای‌الضادحتی 
القراء الهو دون منهم . إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على مأ نع أفصح أهل 
الامصار طا بالضاد > و اننا ید أعزا ب الشاموما > طانطتون بالضادف حسما 
الاح ظاء لشدة قر پها نها وضیهها بها وه هو الحفوظ عن فصحاء العرب 
إل ولين حى أشكيه تملة المر ده عنهم فی معردات کیره قالوا اما معمت بالحرفين 
وجمها (عضیم فى مصنف مستقل . والا شبه أنه قد اشثيه عام أداؤها ممم لم 
هر قوا 6 والغرق ظاهر ولكنه غير يعيك .| 

وقد قرىء قوله تعالى فى سووة التکویر ( وما هو على الفیب بضنین ) بکل 
5 ن‌الضاد والظاء » والضنین البخيل. والظلنین‌التهم » وفائدم‌ماننی کل من‌البخل 
وا لنهمة . والعتی ماهو ببخيلفىتبليقهف يكم »ولا عتم فيكذب . قال فىالحشاف: 
وهو ف مصحف عبداله بالظاء 3 وف مصععف ألى 5 الضاد 3 وکان رسول ات 


يقرأ ۳ 5 وانقان اامصل دس الضاد والظاء واجب 0 ومعرقة 4 حرحیهما ما لايد 


1 


00 


ل" 


( الفاحة ٠س )١‏ التوسع فى الاستباط فى تفسير الماح ۱۰۱ 
منه للقارىء » فان أ كثر المجم لابفرقون بين المرفين » و إن فرقوا ففرقا غير 
صواب و بينهما بون بعيد» فان مخرج الضاد من أصل حافة اللسان ومايليها من 
الاضراس من ن الاسان و ساره 3 وکان عر بن الطاب (رض) أضيط 
عمل کا ديه » وکان رج الضاد م٠‏ ن جانی ااه 3 وهی اد الاحرف 
الشجر بة أخت الب والشين . وأما الظاء فخرجها من طرف السان وأصول 


۱ الثنايا العلیا 8 وق أ الأحرف الذواقية 3 أخت الذال وال 5 ولو استوی 


اطرفان » لما دنت فى هذه الكلمة قراء‌تان اننتان » واختلاف بين جبلين ٠ن‏ 
جبال العم والقراءة : ولا اختاف العنی والاشتقاق والتركيب اه 

وأقول : صدقأبو قاسم الثم ی فتحقيقه هذا كله إلا فوله :إن البون بين 
اطرفن بعيد » فالفرق ثابت ولكنه قريب » وهو يحصل باخراج طرف الاسان 
بالظاء من بين الثنايا کا ختيه الثاء والذال » ولا شركة بينه و بینهما الافی هذا 


# التوسم فى الاستنباط من ممنى الفائحة که 


إن ما آوردناه أولا فى تفسير الماحة من تلخيص لما فهمناه من دروس شیخنا وما 
0 قرأناه فى المكتب < ثم مازدناه عليه فى أصله وفى هذه الفوائد الزوائد فالغرض 

منه التفقه فى معاتى القران والاهتداء به.وقد اقتصدنا فیه‌فاقتهم نا 0 
القارىء عن المقصد ٠‏ وقد أظال الفخر الرازى فىاستطرادات عديدة » وسائل 
مستنبطة من لوازم للمعالى قريبة أو بعيدة » ولکنها تشفل مرد الاهتداء 
بالقران » وأطال ابن لیم فى اول كتابه (مدارج السالكين ) القول فی‌استنباط 


8 المساءا ل ما من طرق الرلالات الثلاث : المطابقة سَه والتضءن و واش 


الما( باللزوم لین بالمعنى لاحم وبا لمج الا ره بالازوم غير البين أبضاء » بل ھی 
اكتابه : مدارجالسالكين » دين منازل ( إياك نسد و إياك نستمین ) وأجمل ذلك 
بقوله فى خطيةالكتاب: انه شه دعل بءعض ماتضمنته هذه السورة من هذهالمطالب» 


" وماتضمنته من ارد على جيم طوائف أهل البدع والضلال » وما تضمنته من 


منازل السائرين 0 ومقامات السارفین » والفری بس وسائليا 4 وغايانها ¢ ومواهبا 


۴ التوسع فى الاستنباط فى نفسير الفاتحة ‏ (التفسير.ج١)‏ 
وکبیام اء وان أنه لایموم غير هذه السورة مقاءها ولا اد مسد" ها » ولذلات 
٠‏ ينزل فى التوراة ولا فى لبیل ولا فى اله ران مثلها > اه 5 
وما ذ که ق تفصیل ذلات : فصول فى الرد على أهل الوحدة واحوس 
والقدر ؛ به واطيمية والجيربة ومتكرى النبوات والقائنين م العام 
٠“‏ والفرق بين هذه المستنيطات ومستنيطات الرارى أن. أ 3 تلك فى 
'المصطلحات العر بية والعقلية والتكلامية والفقهية » وا أكثر هذه فی القاصد 
اروحية التعيدية لتلاكالمصطلحات والعاوم » فعى نز , بد هی و إعاناوتقوى » 
0 اللا هن أن لسمى ا شی ما انا لافاحة > ولو كنا نمده ه تفسيراً 
لاقتدسناه 1 و طصناه ی هده القوائد ۱ 
ولاصوفية منازع مها 556 ن ‌الاغة والنقل والعقل من كل ذلك » < اتل 
الدجال «يرزا غلام امد القادیای الذى ادعی النبوة وأقرحی فى هذا العضر وزعر 
.أن المسيحالذى بنتظره أهزالمال فى آخر الزبان ء جرأته على ادعاء دلالة'البسلة 
عل دعواه الباطلة !: (وقد فندنا شبهة أمثال هؤلاء فىتفسير قوله تعالى (+: ۳۸ 
مافرطنا فى الكتابٍ من ثىء ) : 
ددهت شن ادافين بن مذهياً أنعدمن ن هذا وذاك فى تفسير العاه وغيرها 
هن القرآن ۽ فهو ری أن تفسير لظ المالش (إمثلا ) هتمی بان کل‌ماوصل اليه 
عل البشر من مدلولهذا الافظ » وأن تفسير لمفلی( الرحمن والرحی) یقتضی بيان 
كل مامرت من نعم الله و احسانه خلقه و و ای خاقه من کل وجه ۽ ۽ فاثياع هذا 
اذهب فىتفسير الفاتحة أو آية أو كلمة منبالایکل إلا بكتابة ألوف مر ا جارات 
يدون فيها كل ما وصل له عل جميسع علداء الأرض فى أعيان العام وصفانا 
وأحواها من أدنى .المشرات إلى أرق البشر من حکاء الصديةين » والانرياء 
الاين » و ان عذ مثل‌هذ! م ن‌التفسیر اضلال‌عن! لقران »و إا يحسن فى التفسير 
د كير امن بأن لايففل عن ذكر اس والتفکر یآ يانه ورهته ونعمه فى کل 
نوع من مخاوقاته » عند النظر فيها ء والتفك رف آبات الله الدالة علیها ' 
د بعض الدجالين والخرفين منزعا ا ار سیقهم إليه .الييود وهو استنباط 
المعاني من أعداد حروف الحجاء بحساب الجلء قال بعضهم : إن القرآن يدل ء 


8 


قاس 


1 


.# 


مر 4۸ حم ر يق # ., 


( الفاحة س ١‏ ( ما شغي ند بر ه من معالی الا حة فى ااصللاة ۳ ١‏ 


أن قيامالساعة سيكونفىسنه 4١7‏ ١للهجرة‏ وهو عددحروف« بفتة»من قوله تعالى 


gil »‏ إلا بغتة » وطؤلاء فى اروف المقطعة فى أوائل السوروفی أعدادها 
خلالات لانضيع الوقت بکتاینها » فلدلالة الالفاظ على المانی طرق فى الاغة 
لا تخرج عنها ء وليس هذا مما . 

ف ما ینینی تدبره واستتحضاره من معاق الفاحة وغيرها فى الصلاة € 


إذا قت‌آیا امس إلى الصلاة فوجه كل قلبك فبيا إلى استحضار كلما ينحرك 
به لسانك من کر وتلاوة . 
اذا قلت « الله !أ كبر » سيك أن تدکر فى قلبك أن الله تعالى أعظم 
من كل عظم ؛ وأ کبر من كل شىء . فلا بصح أن بشنلات عن الصلاة له أو ۱ 
فما شىء دونه » وکل ثىء دونه . 
۱ وإذا قرأت ماورد فى ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر 
و ذا استمذت ,الله تعالى قبل القراءة عملا بعموم قوله تعالى ( ۹۸:۱٩‏ فاذا قرأت 
القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم ) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك 
تلجأ إلى الله تعالى وتعتھے شر تا الشاغلة عن الصلاة وما يهب 
فمها من التدبر لکتابه والمشوع والإخلاص له 7 ۱ 
+ إذا قرأت البسملة فاستحضر من ممناها : إنني أصلى ( بان الله ) ولل 
الذى شرع الصلاة وأقدر رن علا ( الرحن الرحيم ) ذی الرجة العامة ا 
وسعت کل ثىء وانخاصة عن شاء من عباده ی 

و إذا قلت ( المد لله رب العالین) فاستحض من معناها أن كل ثناه میل. 
باق فمو لله تعالى استحقاقا وفعلاء من‌حیث إنه اارب خالق العالين ومدير جميم 
آمورم ٠‏ الرحمن ) فى نفسه ( الرحم ) بخلقه( مالاك يوم الدين ) ذى الماك 
والتصرف دون غيره يوم محاسبة اندلق ومحازامم باعاهم فلا برجی غيره ١‏ و |ذا 


قات ( إياك نمبد ) الخ فتذکر أنك خاطب هذا الرب العظم كفاحا ما يحب أن 


۰۴ ماشغى تديره من معالی الفاحة فى الصلاة ( التفسير ۰ 
تکون صادقا فيه : وممناه : تعيدك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه إليلكه 
(و إياك نستعين) نطلب معونتك ونعدله على عبادتك وعلی جمیم شؤوتناء بالعمل 
بع أعطيقنا ٠‏ اسان 0 وبالتوکل عليك وحدك عند العجز عا ( اهدنا 
الصراط الستتم ) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الق فى الم 
والعمل » الذى لا عوج فيه ولا زال ( صراط الذين أنعمت علهم ) با عان 
الصحیح والعمل الصاط وعرتهما وهی‌سمادة الدار ین » وتذکر ٍجالا أو تالم 
علمهم < من النبیین والصدیقین » والشهداء والصاین » وأن حفلك من هذه 
الهداية لصراطهم | مایکون بالتأسى والاقتداء مهم فى الدنياء وم‌افقنهم ف الآخرة 
« وحسن أولئك رفيا » صراط الدين نعمت علمهم فضلا و حسانا منك (غير 
الغضوب علمهم ) بإيثارم الباطل على الحق » وترجيحهم الشر على المسير ( ولا 
الضالین ).عن طر يق ای واندیر مایم » الذين ضل سعمم فى الحياة الدنياء 


وم سیون 5 حسنون صنما € . 


وأنصح لات أا التالى لاقرآن فى الصلاة وفى غبر الضلاة أن تقرأه على مک 


وهل 5 بخشوع وتدبر و و تلف 1 ر؛وس الابات « وتعطى القراءة ةا دن 
النجو, ید والنغات » مغ م اجتناب التكلف والتطر , يب » واتقاء الاشتغال بالا لفاظ 
عن العا 3 فان قراءة 1 واحدة م التدنر وائلشوع 3 خير لك من قراءة ختمة 
مم الغفلة . ومن الجر بات : أن تغميض العينين فى الصلاة شیر اطواطر » ولذلاك. 
كان مكروها-واً ن رفع الصوت العتدل فى الصلاة اهر ية ولاسما صلاة الیل بطرد 
الغفلة » و يوقظ راقد املمشيةءؤ اعطاء کل أسلوب حقه من ال داء والصوت يعين علق 
الغهم »و ستفیض ماغاض طول الغفلة هن شاب الم ۱ 
) وراجم بحثت تأثير التلاوة ف أول سير 
سورة الاعرای ف السکلام 
على المروف الفردة ) 


Ta 


(البقرة . س )2 سورة البثمرة . مل ما أشتملتعليه ٠١‏ 


سور البق ة ۲ 

( چیه ا مدنية ية الإجماع > ومنها 1 بة نزات على مأقيل فى حجة الوداع ۰ 
وروی أنها آ خر آی القران نزولا وهی ( ۲۸۱ وأتقوا بوما ترجمون فيه إلى اللّه) 2 
ومعظمها : نزل فى أول المجرة . وهى أطول جیع سور القران » قاینما مائنانومانون 
وسبع آياتأو ست وعليهعد المصاحف المشهورة الان.ولا حاجة إلى بيان‌التناسب 
بينها و بين الفاحة » و إن كان التناسب ظاهراً » فإنها لم توضع بمدها لآجلهءو نا 
وضعت فى أول القران بعدفاحته (التىكانت فاتحته ا لطا من امخصائصالتى بيناها 
ف‌تفسیرها )نها أطول سورة وتلیها بي ةالسبع الطوال ل تقد المديمنها عی‌الی» 
لا الطولى فالطولى » فان الا نمام أطول من المائدة وهی‌بعدها ءوالاعرافآطول‌من 
الا نمام وقد أخرت عنها » وقدمت الا نفال على التوبة وهی أقصر منها ءعوکلتاها 
مدنیتان » و إنما روعی الطول فى ترتیب سور القران فى اجلة لاف کل او 
وروعى التناسب فى ترتيب ذلك » و يراه القارىء فى عله من من كل منها . ثم مزج 
الدنى بالك فی سائر السور» لا اختلا ف أساوبيهما ومسائلهما ادلی ۳ 
القارىء » وأنأى به عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القرا ن . 

وقد راثا أن نستدركقبل الشروع فى تفسيرهاماناتنا فى 1 خره من تلخيص 
ما اشتملت عليه من الدعوة إلى 0 > وما فيها من العقائد والأحكام 1 


وقواعد ألدين فافزل ؛ الق د ع 3 فقول 
#حلاصة سورة اليقرة وما فیا من دعوة الاسلام وأحكامه وقواعده» 


9 الإسبلام العامة 1 


بدا ألله ع ز وجل سورة 5 الىقرة بدعوة د القر 5 ن>» وکر نه 3 لاعال فيه لشنك 
ولا ار رتباب 2 وحمل الناس اه هدايته ا اقام ۱ 
(۱) المؤمنونوم قسمان: الذين يؤمنون بالغيب عجر دسلام ةالفطرةو بقيمون ركنى 


الدين: : الد في الروحى »وا الى الاجماعىءوالذين يؤمنون بمبتأتير عام عا أنزل 
۳۹ 


00560 محاحة الفران ن یود ودعوتهم الى الاسلام ١‏ (التفسيد زج 0 _ 


قبله من كتب الرسل»:إذ ب کل مها هداية وامح رواية » وأقوى دلالة : 
5 فصل هده الاتیرل للاعان فى ی il‏ ) ۱۳۹ اي س الیر لے اتی( AS‏ 3 ور 
لله ما السموات وما فى الأرض 3 

. (؟) الكافرون الزاسخون فى الكغر وطاعة اموی » الذين فقدوا الاستعداد 
للامان والهدى . . ا 

(۴) النافقون الذین بظزرون غير مابخنون » و يقولون ما لا.غملون ( فهذه 
یا الاو إلى ۲۰ آية ) ۱ ۱ 
وقنى على هذا بدعوة الباس جميما إلى عبنادة ریم وحده » وعدم ااذ 
ادا الذين بون من جنس حبه » وإنذكرون معه فى مقامات ذكره » 
ویشر کون معه فى مخ المب‌ادة - الدعاء أو يدعون من دونه ( أنظر الایتین 


لد ی وآيات 1 لإسلام فى قصة ابراهم واسماغيل ووصية | تراهم و موب 
۳ 


تام و من ۱۳۶ مس e 3 ۳A‏ والایات اق سكين ابا فى خطاب أمة ' 


الإجاية من ۱۹۳ ل ۱۷۱ ۹ 

٠‏ ثم ثنى دعوة التوحيد بدعوة الوجی والرشالة .واحتج على حقية هذه. ألدعوة 
هذا الكتاب المنزل على عبده عد مَك پتحدی ألناس كافة بالاتيان بسورة 
من «ثله » مع التصر ب ااقطعی بعجزم أجمين : ورتب على هذا إنذار الکافر ین 
انار وتبشير المؤمنين یجنات تجرى من تا الأنهار » وقنی على هذا بنیان 
مض الادلة العقلية على الإعان ن » وخلاصة النثأة الادمية وعداوة الشيطان 
للانسان . وتم ذلك بالایة ۳۵ 

ثم خص بني اسرائیل بالدغوة : تاليا علیهممام يكن يلمدهد نولا وحيهتعالى 
له » فد کره پنممه » وأمرم أن يؤمنوا ما أ نله على خاتم رسله » وام آن یکون 
الما اصرون له منم اول كافر به » وحاجهم فى الدیز ن بنذ كيرع بأيام اله و وم 
الوقائع التی كانت لس سافیم مع کیب » من کفر وإعانء وطاعة وعصیان » ثم 
بالتذ كير لم والعرب بهدی جدم ارا يم الیل » وشائه لبیت ۳ 
مع ولده إسماعيل » ٠‏ ودعائهما إياه 7 انشع ی ان رنولامیم » 


4 


3 ۲ 


07 


0 العم بتي ؟) خطاب أمة الاحایة بأصول دعوة الالام ۱۰۷ 


۲ وبأن عاماء مم بعرة ون ا عم | قواازشول الذى دعا بها پراھے و وتلق ھی 
سل رفون أبناء ی ان فر 3 مم بکت‌ون الحق وم عون 6 أىوا! هر فر بي قالآخر 
يؤمتون د4 ۰ و يعترقون ووعد الله لا راهم * 3 اوي 1 هیام فى من نا إخوتهم مثله 


بدىء هذا السا بای بالا 3 0 من ورد )ا بی إسرائيل اذک ۳ نعمی 


الق نعمت (le‏ الخ وان اہی لا 3 1١5‏ مها 2 وله عض الا بات الموجهة 


للمؤمنين ل الاعتيار ا فيه من ن شوه ون أهلالكتاب السابقين والحاضر ينم, ناليهود 
تسیل 7 ومن التصارى بالا جال »اد 0 ل يكن أحد مم عاو ولا مخالطا لاهن 

فی تلاك اخال 6 فان نزول أليةر ره کان ف اول عيد اطجرة وما تقدم شاهز لصف 
السورة » وهو شطرها الحاص , ام ة الدعوة » والشطر الثالى قد وجهلامة الإجاية 


طاتا امه ة الاحاية 0 الدعوة 1 


كان الانتقال م من < ب أهل الک اب من ام الد عوة ای خطاب أحهل 


الق ان دن أمة 4 الاحابة 7 ر ماهو مشترك بين قوم موسی وقوم مد من سب 


ابراهيم والاتغفاق على وڪله وهدایته 6 وكان العرب ف الجاهلية سترفون رذلك 
اجالا کالسلن » ثم بذک أول مسالة عملية اختلف فیپسا القومان وهی «سألة 
القبلة » فقد كان النی سم يصلى که إلى السكمبة الشرفة من جية الثمال 
حيث تون بینهو بن بدت القدس‌فی بلاد الشام » وهو قبلة ببى إسرائيل؛ فاماهاجر 
إلى المديئة تعذر ام يبن استقيال انسکمية التى ھی فى جنو بها » و بيت المقدس 
اذى هو فى ثعاطاء فأعطى الله خانم رسله سؤله بأمره بالتوجهإلى اللكمية وحدها 
ومسألة القبلة من شعائر اللة وخصائصها الدينية الاجماعية » حى إن النصارى 
و فى ال صل مع رسوطم ( عيسى المسيح عليه السلام )من أتباع شر يعة التوراة 
۳۳ شیم دون الود ۳ بابتداع قله خاصة 38 غير فلاعسی رسوطم الذى 
اذوه ۳ هم وهی صحرا 3 ست القدس . 
يعد تأ كد آم القيلة e‏ تهمنإعام النعمة على هذه الامة بين وظائف 

ارسول لا وص 3 فىدعاء 1 براهير تبليغ القر ان وثر دية 2 الامة ۹ وتعلیمم ال الک تاه 


۸ اصول ۳۳ اق لغيه ( اتفسیر Er:‏ 1 
17 سكةء وال تك ترفن ٠‏ القضاه والسنياسة واش ارو . قال eT‏ 
کا أرسلنا ف ولا مک تلوعا 1 أياتناو داك الكتابوالمكة 
و بم مالم تکونوا رن 5 أمرهم بذكره وشكره تعالى » و بالإستعانة بالصبى 
والصلاة على او عبمات الامور» وذ کر التطواف والسعی بين الصف؛ والمروة 
مناسبة اقنضاها امقام » ولمن الذين يكتموزما أنزل الله منالبينات واطدى بعد 
تبيينه للناس فى الكتاب » واستئنى من تاب وأصلح وین وأنابء وسجل 
الامنة على من مات على كفره» وكونهم خالدين فى النار لا خف عنهم العذاب . 
توذک رالاساسالاعظم للدين » وهوتؤحردالأطية» بتخصيص عالق سبحأنه 
لبود »تعزقوله تعالى (۹۳ و !4< |لمواحد لا إلهإلاهوالر من ن الرحيم ) وقرن 
ذلك بالتذ كير با آيانه الكثيرة الدالةعا الم نوات وال رش ومابيتهائم ذکرمابقابل 
هذا التوحيد مقابلة التضاد »وهو الشرك بانخاذ الا نداد ءوالاعاد فيه على تقلید 
الاباء والااحداد » وشنم على المقلدين والذين بدعون غيرالله تعالىمن المشركين : 
جردم م من حلية العقل » وشمههم بالصم ۱ 3 الغمى . وانتهی هذا بالأية ۱۷۱ 
ثم آوجب على المؤمنين الا کل م ۳ جميع الط بات وأمرم بالشكر له 
عليها » وحصر محرمات الطعام عليهم فى الميتة والام وحم انفنز بر وما اهل به 
لغير الله » واستئتى من اضطر الیها » واا ذک و هذا ف سباقكيات الدين الجملة 
لابطال ما كان عليه المشركرن واهل الكتاب مر ن التحليل والتحريم فيها الذى 
هو حق الله تمالی سک يم الاهواء »وقنی عل‌هذا كاه بوعيدالذين یکتمونما ازل 
الله » ايذانا بوجوب ا بیان الحقعلى كل من امن باه وعذیرً مما وقمبین 
أهل از الى تاب من‌الاختلاف والشقاقوالتحر يف والنسيان خط عظے ما انر لها 
وخ هذا السياق العام بیان أضول البر وجامعه فى الآبة المعجزة الجامعة 


5-0 العقائد والآداب والأعمال : ( ۱۷۹ ليس البر أن تولوا جرم قل 


الشرق والفرب -- الخ ) 


و قنی عليه بسياق طو لویل ق الاحكام الشرعيةالفرعية ة يدىء رأجکام| مالقصاص 
2 القتل ن اة ) YY‏ ( و نمی بأحكام ان وما ره هم ن اموم الع ۱ 


۳ 


ق _ سر 


[القرة. س۲) أنواع الاحكام العملية فى سورةالبقرة ۱١۹‏ 

وقواعده فى آخر الجزء الثاتى من تحيزئة القرآن الثلاثينية وسن كر آنواعها 

ثم عاد الكلام على بدثه فى العقائد العامةمن الرسالةوالتوحيد وحججه‌والبعث» 
ونی الأحكام والآداب العامة ألتى هىسياج الدین ونظام الدنيا» ورأسها الانفاق 
فسبيلانٌ و طر ی الق والخير وسعادة الدارن 6 والاخلاص فيه و هذا 
الاعبال ٠‏ ثم عاد إلى الاحکام الفرعية العسلية إلى ما قبل تم السورة كلها بالدعاء 
المعروف . وهاك بیان مافى السورة من أتواع أحكام الفروع العملية : 

خطاب أمة الاحابة بالفروع العملية : 

كانت الاحکامالشرعية ااعملية منها تنزل على النى( ص )عند استعدادالامة 
ها بالنسية إلى العمادات » وعند الماجة الما فى العمل بالنسبة إلى المعاملات » 
والمدكور منها فى سورة البقرة أنواع : نلخصها فما لى : 
)١١‏ إقامة الصلاة وايتاء الزكاة عدم هلا فى الاية۳ الام ببمافى الآية ۱۱۰ 
(۷) حرم السحر» وکونه فتنة وكفراً أو مستازما للكفر . 
)۳( 
)5( 
)( 
() غر کل أموال الناس بالباطل والادلاء بها الى ال سكم للاستعانة مهم 
على ال فر 2 هدع ا بالام کا هو الفأ ثى فى هذه الازمنة ( 1 a‏ ۱۸۸ ( 
0 حمل الاشير اطلالية هى العتمد علمافی المواقيت الدينية ة للناس e‏ وما 
الصيام والمج وعدة النساء ومدن الايلاء ( ية ۱۸۵ ) 
)۸( أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال عن إشائلنا وه حر ية ديفنا 


دون غير و تحر ˆ الاعتداء فه 3 وغار سه منم الفتنة فى الدين وهو الا 1 أه 


أحكام القصاص فى ال تى وهو الساواة و مها وحکته ( آیتا ۷۸ ۱۷۹ ( 
الوصية للوالدين والأقربين ( ايتا ۱۸۱و (AY‏ 
ام الصيام منصلة وقد نزلت فى السنة الثانية للبجرة ( آیات ۱۸۷-۱۸۳) 


فيه والتعدیب والايذاء اا » والمر اد مالسم ی ف عرف هذا المصر 
بر د4 E‏ والوجدان ومنه أحكام الت آل فی‌الشهر الحرام ( ات ۱۹۰ 


د يا ا 


۰ ۱۱ : القواعد الشرعية العامة فى سورة البقرة (التفسير ج  )۱‏ 
١‏ 4( الاس پانفاق الال فى سبیل اش لانه وسيلة للوقابة ر ن التها ۳ 3 وهذا 
يتنا ول الانفاق للاستمداد للثتال الذى برحی أن کون بدا ال 
نم القتال » والسلامة من الطلاك » ويتناول غير ذلك كنع المدوار_ 
0 0 ¢ وا 58 م الضارة. بلاجاع [ ۲" 3 4\ ) . 3 الا بالانقاش 
لأجل السلامة من ملا الآخرة ( فى الآبة ۲۵6 ) ثم القرغيب فى الانفاق 
' والوعد مضاعفة الاجر عليه بسبعائةضعفوأ كثر و بیان شرط قبوله وآذابه 
وضرب الامثال للاخلاص وار ياء فيه فى سیاق‌طو یل( من ية aN‏ ۳ ۳( 
(۱۰) أحكام الحج والعمرة ( من ية ٠۹٩‏ -۲:۳) 
(١1)النفقات‏ والمستحقون ها من الناس (۲۱۵ و ۲۱۵و ۲۷۳ ) . 
) 1۲( ) جر 2 اج روالميسر حر اظيا اجبهادياً اا غير قطعى هید للتحرم 
الصر يح بالثص القطعى ( ۲۱۹ ( 5 
(e)‏ ا اليتاى بولطم فى المعيشة ( ۲۲۰) : 


(:۱) ۱ ګرم تكام المؤمنين المشركا ارک » وانکاح المشركين المؤمنات ( (eı‏ 


(۱۰) مریم 3 إلنساء فى المحيض وف غير مکان اإرث ووجوب انیانژن 
مق یرت اج الله بای صفة كانت ( ۲۲۲ و ۷۲۳) : 

sS بعض أحكام الأإعان بالله » كجملما مانعة مر‎ )1١( 

وعدم المؤاخذة بيمين افو (۲۲ و ( 

(۱۷ )5 الايلاء من النساء 1 ۷۷۹ (rvs‏ 

(۱۸) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة رة امعد رتشا 
ومتعة 1 طلقة (۲۲۸- ۱۳۷ و ۲۶۱ ) ۱ 

(۱۹) حظر الربا والامر بترك مابتى امه ولا كتفاء : روس الاموال منه 
ويجاب انظار السس» أى ا ای ميسرة ( ۲۷۵ ۰ ۲۷۸۰ ] 

(۲۰) أن الدبن من كتابة و إشهاد وشبادة وحن النشاء والرجل فما 
والزهان ووجوب أداء الأمانة ور يم كان ااشپادة ( ۲۸۲ و ۲۸۳ ) 

)۲ 4 ام المملية : : العاء العظيم فى خاعة السودة»: 


۳ 


(البقرة. س ۲) المواعد السرعية اأعامة فى سورة النقرة ۷۱۹۱ 


بل الا صول والقواعد الشرعية المامة فى سورة البقرة که 


( القاعدة الآولى ) إن اتباع هدى الله المنزل على رسله وهو الدين موجب 
للسعادة بأن أسصحابه لاخوف علمهم ولام يحرئون » وهنا وعد يشمل الدنيا 
والآخرة لاطلاقه » ولكنهفى الدنیا !ضاف مطردفى الآمم وإضاف مقيد غير 
مطرد فى الافراد. » وفى الاخرة حقيق مطرد اجمیع » وموجب لشقاء من اعرض 


عذه بعد باوغ دعوته على وجهما ی نسية»ة ابه فى الدارين والشاهدعليه قوله‌تعالی 


۱ لادم ومن ممه (كلنا اهبطوا ات » قاما , اتی منی هدی - الا ۳۸ والتی 


بمدها ۳۹ وراجم معناها فى سورة طه (فامايا تین منی هدی ژن 7 تبع هدای فلا 

بضل ولايشق) الابة ( ۰ ۷۳ ومابه‌دها إلى ۱۲۸ فحی موعة لا آردنا هنا 
( القاعدة الثانية ) قوله على ( وأوفوا بعبدى أوف بعيدك )الآية 4۰ وهی 

مقيدة لسعادة الدين بأنها اما عمل باقامته . فالله يقول ( وكان حقا علینا نصر 


الومنین ) ف باب الاطلاق ۹3 وقول ف باب التقييد ( إن تتصروا ۳ ینصرگ ( 


وهدا شاهد على التقييد الذى ذكناه ف القاعءدة الأولى ¢ ومثله ( فا جزأء من 
قعل ذلك منک إلا حزی ف الحياة الدنيا ( راح ج الابات كوا تير 

( القاعدة "۳ ( قوله تعالى 0 34 71 تامرون الناس بالبر وتنسون اك 
0 م تتاون الکتاب3] أهلا تمقلون) وهی‌صر عة فى آل هذا الف للمنةول الشرعی 
وهم الكتاب » ولامءقول الفطری » إذ لایخنی على عاقل قبخ عمل من یعس غيره 
بانذیر وهو رکه 6 أو مهاه عن فعل مايضره من‌الشر وهو يثمله » وأنه قم يذلاك 
اجه على نفسهء ولايكون أهلا لآن عتثل أمره ونهيه . 
٠‏ (القاعدة الرابءة) قوله تعالى متام الانکار على بنىإسرائيل ( اتستبدلون 


" الذى هو أدق بای هو E‏ وحوب ترجیح الأعلى على الأدتى 


وإيثار الاير على انشر» والارشاد إلى طلب ماهو خير وأفضل مما يقابله وف 
طلب المعالى والکال فى أمور الدنيا والآخرة . وف معناه قوله تعالى ( ٠٠٠١‏ ومن 
برغب عن ملة | راهم م الا من سفه ) 


۱۱۲ القواعد الشرعية العامة فى سورة ابقر (اتفسیرج )١‏ 

( القاعدة الخامسة ) قوله تمالى.( إن الذنن آمنوا والذين هادوا الآية ++ 

صر فى أن أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله هذه الثلائة : الإيعان 

بلله »وال يمان باليوم الآخر ومافیه من الجزاء » والعمل الصالح ل ومنة ما كر 
فى آية ۸۳ من مياق بنى إسرائيل > فثمرة ألا.عان منوطة بالثلاثة . 

( القاعدة السادسة ) أن الجزاء على الإعان والعمل معاء لان الدين إ عان 

وعل . ومن الغرور أن يظن النتعی إلى. دين نى من الاتباء » أنه ينجو من 

الود فى النار عجرد الاتاء » ٠الشاهد‏ عليه ماحكاه الله لناعن بى إسرائيل من 

غردرم يديهم ومارد به عليهم نحتىلانقبع سننیم فيه» وهو ( وقالوا لن تمسنا النار 


إلا أياما معدودة - آية ۰ ب ۸۷ وماحكاه عن اليهود والتصاری 55 ۳ قوم 


( وقالوا لن بدخل اطلنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك آمانیهم ) الج الآيتين 
۱ و ۱۱۲ ولکننا قد اتبعنا ۳ شيراً بشير وذراعا بذراع مصداقا لما ورد 
فى الحديث الصحيح . وإعا عتاز علیبم بأن 000 بعض الأمة لاكلها >¿ 
وحنظ نص كتابنا كله e‏ سنة 4 نبينا فى سأنه » و بان حجة هل الم واهدى 
منا قائمة إلى. يوم القياءة ١ : ٠‏ 

( القاعدة السابعة ) أن شرط الاعان : الاذعان النفسی لكل ماجاء به الرسول 
الذى يازمه العمل غند انتفاء المائم » ومأخذه قوله تعالى ( ۸۳ وإذ أخذنا ميثاق 
بی اسرائيل ) إلى آخر آية دم وقوله ( ۱۰۰ آ وکا عاهدوا عهدا ) الاية» فن 
ترك بعض العمل بجهالة فهو فاسق إلى أن يتوب . ومن تركه لمدم الاذعان له كان 
كافراً به » والكثر بالبعض کالکفر بالكل والشاهد عليه قولهتعالى (أفتؤمئون ببخض 
الكتاب وتكفرون ببعض) الآية . وليس هذا من الكفر العملى الذى لاخر ج به 
صاحبه‌من اللا لذی استشمدوالهعدیت «لابزی‌الزای حين بزلی‌وهومومن »ام 3 
قال بعض العلداء لان‌هذا النوع هومن عمل الافرادالذى تفلم عليه داعية طبيعية 
كالشهوةوالغضب ‏ وماتحن فيه عبارة عن عدم العم لبالشرع الا هى لعدم الاذعازله » 
كاستباخةقتل فر يق من الأمةونفى فر بي قآخر من‌وطنه عحض اتباع الموى والظمع‌فی 
عرض الدنياءلابجهالةعارضة "یغاب فيهاالقردعلى آم رهم شوب اليه رشدهفيتوب لیر به 


۳ 


( لقرة > س ۲ ) قواعد الحظر والاباحة والاضطرار واليسر ۱۱۳ 
( القاعدة الثامنة ) النسخ أو الانساء للآيات الإهية ای , يؤيد الله بها رسله 
3 اشتضيه سياق قوله تعالى ( ( ماننسخ من ع اة 1 و ننا ) اقر أها وما بعدها (د. ۷۰ 
۷ )و للا پات التشربعية کا فيم الموور كلاهها من رة الله جل البدل خير 
من الاصل 6 أو مثله على الأقل 396 کون انير فى الثل التنويع وکثرة الایات 
( القاعدة التاسمة ) قوله تعالى ( ۱۲۰ وان ترضى عنك الود ولا التصاری 
حی تتبع مانم ) 1 أنه للنبى كاشوة عن حال أل الملثين فى عهره » ولانرال 


مطردة فى أدته من بعد » وقد اغتر زعماء بءض الشموب الاسلامية فاولوا إرضاء 


مض الول عادون اتباع ملتهم من الك رف يرضوا علهم » ولو اتبعو ملم 
لاشترطوا أن بتیموم فى فبمها وصور العمل بها » ی لایبی هم أدنى استقلال 
فى ديهم ولا ی أنقسهم . 1 

( القاعية ( أن الولاية العامة الشرعية حق اهل الإعان والعدل » 
وتات تعالى ان يعود بامامة الناس وتولیآمورم للظالن » فكر ل حام ظالم فهو 
ناقض لعہد الله تعالى ‏ را < جع قول الله نمال فى إبراهم عليه السلام بعد ابتلائه 

مما ظور به استحقاقه للامامة ( ۱۲۳ قال إلى جاعلاك للناس إماما . قال .: 

ذر ی . قال لاینال عهدی الظائين ) 

(القاعدة الحادية عشرة) ان اج ان لتق والاعتصام بدین ۳ تمالى المنزل 
کا ألزله يقتذْى الوحدة والاتماق » ورك الاعنداء به يورث الاختلاف والشقاق 
وشواهده من السورة 0 آمایی ( ۱۳۷ فان آنتوا عثل‌مأ اننم به فقداهندوا 1 
ولوا فا عام فى شقاق ) 0 وله دا ذلك ا ن. اله نزل الک بلق و إن الذين 
اختلقوا فى الکتاب لمی‌شفای مید) ) وفوله ( ۲۱۳ كان الاس امة واحدة فبعث 
1 النييين ان 

(القاعدة الثانية عشرة) الاستمانة على النبوض مات الأمور بالصين 
والصلاة قال تعالى 40 واستمینوابالصبر والصلاة و إنها لكبيرة إلاعلى اعلاشمین) 

وقوله عز وجل (۱۰۳ با يها الذين آ منوا استعينوا بالصيرهالصلاة إن هم 
الصار ن ) وهذه قاعدة جليلة راجم تمصیلها فى تسیرنا لاو سین وامها 

« تفسير القران الحكم « CA»‏ « الب الاول » 


6 إباحة ان للمضطر و اسر الع ) التفسير 2 ۱ ۱ 


) لقاعدة الا له ۳ عشرة 6 بطلان الفا مد للا اء وال جداد والمشاحخ والمعامين 
والركساء » لانه جهل.رعصيية ة جاهلية 3 والشواهد عليه فى هذه السورة ة وشيرها 
عد رده اظ رها هنا ماجگاه 5 ای نا عن تبرق و التوعین م من الاتباع وم العامة 
ف آیی ( 3 و ۱۷ ) وقوله عز وجل ( ۱۷۰ و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله 
قالوأ ا ما يتا عليه را ناء او لزان اوم لا امقلون شتا ولا ببتدون ) 
0 د إن ف درم التقليد وتر 16 الكتاباله عر ۱۳۹ ولا ,عذر صاحبه 
به فى الا - خر لک ید شدیبا لااب الغ الاستقلالی الاستدلالىفى الان .وهو 
لايقتغى الاحماد المطلق ی جميع مسائل امسر د یم > أعنى- الاستنياط العام 
بوضع الأحكام لكل ما یهافر دوا E‏ إزفى إطلاقمقلدة ا مصنقينه 
من خلف القرون ألو س نی القول , باجاب ليذ ا إن ف أمور الدين' € ور 
ال خد د بالدلیل فيه - لاشترا اطهم فيه استعدا کل تین للتشر بع لاقتياتاأ 
على دين اه » وفنا < تاب ا وشرعا لم , بأذن با الله 6 خلاصته مریم 
العم وإ جاب الیل » وهذا 0 الافساد لاغطرة والمقل ٤‏ وهو تلم الى 
لأوصال الاسلام 4 وأفمل الماول ف ف هدم قوأ كل الا عان 4 وعلة العلل لا نت 5 

البدع الى ذهست بدا 4 ة الدین 6 واسكيدلت 5 ار رافات ومیل النجالين ` 
) القاعدة | إرابعة غشر.) اباحة جقیم طیبات المطعم الطميعية لاسب آفر اها 


و اجاب الأكل مها كسب حنسها ¢ وامتناع التحر عم الابی المام ۹ / رم ای 


تعالى »نها » وذلك قوله تعالى( ۹۸ ٣ایا‏ الناس كلوا ما : لاا ا( 


وقوله ( ۱۷۲ با أيها الذین اموا کر من طیبات مارزقناك ) ) ال 3 . وقوله دحا 


)۳ إعا جم عاو اليه وألدم ولم الز ر وما ادل به أغير لله ) ت 


ا رمات فى هذه الأربعة . ومثله فى سورة الا نعام والتحل من السوزالکة » وف 

سورةالمائدةالمدة, بتفصيلة الميتة مل المتختقة ۳ و محة وأكلة 

السیم مثباء إذا. ماتت بذئلك و تذرك تذكتها . وقیدت اب ا الدم بالمسةوح 
(القاعد نا سةعشرق) إباحةالحرمات للمضطر لیا بشرط أن زیکوزخر بأغها 


ولاعاد فا نجاو زقدر الضرورةأو أو الحاجة م مهاودئات قوله له تعالى فى تتمة الاي الأخيرة 


عا 


سے لوقل 


8 


16 
۰ 


۱ 
ا 
4 


(البقرة. ۰ س( امتتاع تكليف مالا بطاق و حظروسائن افلاك ۰ ۱۱۵ 


من شواهد القاعدة التى قبل هذه ( فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن 
الله غفور رح ) وليست القاعدة مقصورة على حرمات ااطاعم بل عامة لكل 
مایتحقق الاضطرار إليه لأجلالياة واتقاء الاك ول بمارضهمثله أو ماهو آقوی 
نه . فالزنا ليس ما يضطر النا سإليه ذلك ا قال العلماء » ومن اضطر إلىرغيف 
مضطر مثله فلوس له أن برجم نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيف 

(القاعدةالسادسةعشرة) بناء الدین‌عباداته وغيرها على اسان الس > ورف 
اطرج والسر - کا عثل سبحانه به رخصة الفطر فى رمضان بقوله ( يريد اهک 
اليسر ولا بريد بك العسر ) ومثله تعلیل رخصة النیمم برفم المرج كا فى سورة 
المكدة. وهذه التاعدة أوسعمما قبلها » لآن هذه فى ترك الواجب » إلى بدلعاجل 
أو آجل »تلك فى استباحة الحرم ولو موقت! » فان ترك الواجبات أهون من فعل 
الممبيات » لقوله مر دفاذا آمرتم بشىء فاتوا منه مااستطعم » و إذا ينعن 
ثىء قدعوه » رواه الشيخان وهذا اللفظ. لت ل وهو عن 0 حديث . وسيب 
هذا أن الترك آهون عا على غير المضطر من الفمل لان ۳ عدمه : 

(القاعدة السابعة عشرة) عدم تكليف ما لايطاق وهذه أصل انين قبلهأ 
والتص‌فیبا قول تمالى فى آخر الآآبة من السورة (حم؟ لا يكلف الله سا الاوسعها) 
ووسع الانسانما لاحرج فيهعليه.ولا عسر ۽ لآنه ضد الضيق» ولذلاك كانت هذه 
ا سم قبلهاو صلا لما »الله م يكلمنا فى دينهوشرعه ما لاطاقة لنا به عولايدخل 
فى وسعنا امتثاله بغير عسر ولا حرج » فإذا عرض اله سر عروضا بأسيابه العادية 
کال ضطرار لأكل اليتة والدم السفوح وکالرض والسفر اللذين یشق فيهما الصوم 
واستمال الماء فى الغسل والوضوه أو يضر ترك الأول بنية القضاء » والثالى إلى 
التيمم البيح لاضلاة » ولا ترك الصلاة نفسبا لعسر أحد شروطها وعدم عسرها 
فى تقسها ء وهی لاتعسر من حيث هی وجه إلى الله تعالىومناجاة له يكتابه وذكره 
ودعائه » فان شق على المصلى بعض آغماها كالقيام استبدل به القمود فان شق عليه 


ف 


1 


القمود ولى مشطدما أ متلا 5 


إل لقاعدة ال ا 4 رة( بدا بر لتعرض 1 يلكة 3 ف وله 207 ولا تلقوأ 


0 قاعدة مشمروعية القتال فى الاسلام (التفسير ج ۱) 


ایک اتببكة) بکه)فلا يجوز للنؤمنينولا سما جماعتهم أنيتعمدوا ۳ نشم 
إلى الاك اسوم ,واختیارم - و بازمه وجوب اكاب اسان ال لکد من فعلية . 


أوتركية ‏ و بتعيير المناطقة منسلبيةو إيجابية ‏ و یدل عليه ذ كر هذا النهيعةب 
الامر بالإنفاق فى سبيل الله لما يحتاج إليه الداع من النققات الكثيرة » ولا 
سما فى هذا العصر الذىتعددتفيه ۱ آلات‌القتال ووسائله وعظمت نفقاممافصارت 
الہ م العز يزة تنفق الملايين من ا على وسائل اهرب البدية والمحر بة 
والجوية . وفروع هذه القاعدة کیرد ۲ 
(القاعدة التاسمة عشرة)إتنان یوت من أبوابها لاه نظهورها ل ۳ 
الأشياء بأسيابها دونغيرها دفلا تحمل العادة عبادة ء ولا العبادة عاذة » ولاتطلب 
فنون الدنيا من نصوص الدین (أتم 9 با دنیاع» کا قال خانم النبيين » وأصل 
' هذه القاعدة مابدل عليه قمله تعالى (۱۸۵ ولي سالبر بأنتأتوا البيوت من ظبورها 
واسکن البر من اتق واءتواالببوت من أ رابيا فازراعة والتجازة رال اعة 
وفتون ارب و لانه وأسلحته آبواب لايضل إامها إلا من يدخل منهاء ولعقائد 
الدين وعباداته وآذابه وحلاله وحرامه آبوانب معروفة م نكتاب الله وسنة رسوله » 
ولاصول تشر یمه السياسى ,أ بواب من النصوض والاجتهاد معروفة أيضاً » فا اعتيد 
فى هذه القرون الآخيرة من قراءة صحيح البخاری فى ا1 ساجدلاجل النصر على 
الأعداء الف هذه القاعدة » وليس من حالف ها الدعاء وتوجه القاتلة إلى اله 


انرم بمدإغداد ۳ ایطاء | وا من القوة لمدوهم»فان الدعاءعن ۰ انان القوة ار ۳ 


. (القاعدة المشرون )حر , ة الدینوالاعتقاد ومنم الاضطهادالدينى ولو بالقتَال 
حتى يكون الدين كله لله ومنع ا على الدين. وذلك قولة. تمالی(۱۹۳وقاتلوم 
حتى لانكون فتنة و يكون الدين لله > فان اتنهوا فلا غدوان إلا على الظالمين ) 

القتنة اضطباد الإنسان لاجل دينهبالتعذيب والقتل والثنى کا فمل المشركون 
بالسامین فى صدر الاسلام ولذللك قال فىآيات القتالالتى نزلت قبل هذه فی‌سورد 
الحج (۳۲۹:۲۷ أذن لين قاتلون بأنهم أظلموا» و انا على نصرم لقدير +٠‏ 
الذرين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن:يقولوا ر بنا الله )اخ 


بيدا 


ww لذ‎ 


( ایقره .س ۲) جم الاسلام بين الدنياوالآخرة ۱۷ 


ولذلكمهد هذه الغايقهنا بقوله قبلها (۱۹۱واقناوم حيث تمت وم وا < رجوم 
ی آخرجوک والفتئة آشد من ن القتل) ثم قى عليها بقوله ( ۲۱۷ سألونك 

عن الشهر ا رام قتال فيه قل قتال فيه كير وصد عن سبيل الله وكثر به 
وال چداطرام »و اخراج أهله منه أ كبر عند الله » والفتنة أ كير من القتل . 

لا بزالون Gilt,‏ حتی بردوک عن دینک إن استطاعوا ) الاب : 

وأما النهى عن الأكراه فى الدين حتی الاسلام فقوله تعالى ( ۲۵5 لا إكراه 
فى الدين قد تيينالرشد من الغى) وقد ذ کر نا فىتفسيرها مارواه ا حدثوزومصنةوا 
التفسير المأثور من سيب تزوطا . 

وملخصه : أنهكان لدى بني النضيرمن يبود المدينةأولاد من أبناء الصحابة 


روم وهودرم فا أمر التي ج باجلائهم لتواتر إيذائهم أراد السامون أن 


۱ با خذوا ابا مم ویکرهوم على الاسلا 9 . فال انىم رود 


عاذ كي فان اختاروم فهم »نهم » وان اخناروک فم منک » 

و هذه النصوص لايزال بوجد حتى فى السلمین من إصدق افتراء أعداء 
الإسلام بأنه قام بالسيف والا کراه على الدين » وأن النى ية هو الذى كان 
بیدا المشركين بالقتال + ش 

ل القاعدة الحادية والمشرون € أن القتال شرع فى الإسلام اصاحتین 
أو ثلاث «الاول» الدناع عن المسامين وأو وطانهم » فان المشركين أخرجوا النی 
ومن كان آمن‌معه من آهل کش بال رساهدم عم عل الکتاب ومازالوا 
مدأو e‏ حت یروا ۽ وذللك قوله تعالى ( ۱۹۰ وقاتلوا فى سبیل الله 
الذين يقأتاو نک ولا تمتدوا إن الله لاعس المعتدين) «الثانية» تأمين حر يةالدين 
ومنم الاضطهاد فيه وهو قوله ۱٩۳(‏ وتاتلوم حتی لاتكون فتنة و يكون الدين لله » 
فان نبوا فلا عدوان إلا على انظالین) هدا مانزل فى هذه السورة «الثالثة»ماق 
التو بة من تأمين سلطان الاسلام وسیادته بدفع الخالفين له لاجزية . 
#(القاعدة الثانية والمشرون) أن من شأن المسلمين طلب ماهو أثر لازم 
للاملامين سعادة الدنيا والآخرة مما ۾ كا تقدم فى القاعدة الأولى » و إنما تتحقق 


سورة 


الغايات ولوازم الأمور بطلبها والسعی فا . 

فليس من هده أن يترك السلمونالدنیا ومعایشها وسياستها و یکونوا فقراء 
أذلاء » ناسین لمخالفین لهم من الاقر اء - ولا أن یکونوا کل نام لام" الا 
فی‌شم وأتهمالبدنية 8 وکالوحوش‌التی يفترس قويها ضغيفها .وهذا اجم ن الام مر بن 
. مقتفی القطرة ء والاسلام دين القطرة » وذاك‌هو ما أرشدنا الله الیهبقوله(۰ ۲۰ 
شن الناس من یقول. ر بنا آثننا فى الدنيا وماله فى الآخرة من خلاق ۲۰۱ وم 
من قول ر بنا تنا فى الدنیا حسنة وى الا < خرة حسنة وقنا عذاب النار ) الم 

القاعدة الثالثة والعشرونکه أن 0 الاجنهادية التى ل تثبت بالنص 
القطعى الصر بح رواية ودلالة لام ل شرا عا ارام بل تفوض إلى احتهاد 


م 


الأفراد فى العيادات الغذص, بة والتحر بم الديني انفاص بهم - د إلى اجنہادأولی 
الامر من الحكام وأهل الحل والعقد ف الا السياسية وال القضائية والادار رة 


ماخ أي ( ۲۱۹ يسألونك عن اس روالسر قل فما م كير ومنافم لاناس 3 


و إعهما ۱ أ کر من نقعما) اووحهه: : أنهنهالابة تدل على حر ار والیسر بضرب 


من‌الاجنهاد فى الاستذلال » وهو أن ما كان إإنمموضرره أ كير مر ن نفمه فهو رن 


يجب اجتنابه » وذلك مافیمه بعض الصحابة فامتنموا من الجر والميسر. ولكن 
النبى ميكل لم يازم الآمة هذا » بل أقر من ترکیما ومن لم يتركهما على اجتهادها 
إلى أن نزل النص القطعی الصربح فى حر هما والامر باجتناییما فى سورة المائدة 
خيفثد بطل الاجتهاد فیهما » واهرق كل واحد من الصحابة ماکان عنده من | لخر 
وصار الني ا لعا اقب هن شر بها : | 

وبناء ٠‏ علىهذهالقاعدة کان بعذرکل أحدام سلف الآمةء نخالقهأو خالف 
بض الأخبار والآثار الاجتبادية غير اة رواية ودلالة » ول يوج.وا على أحد 
أن يتبع أحداً في اجنهاده کا نعل الخلف آلقلیون: .۱ 

وبناء على هذه و بل الامام مالك رجه ان تعالى من المنصور ألا 


ولامن ن هارون الرشيد o‏ أن حمل 1 سین" ؛ على العمل پکتبه ولا بار ط الذي ۱ ۱ 


هو اسع اا ا المرفوعةوا” ثار الصحابةوو| طأدع ليه جبور من علماء عصزه 
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کار 


م۳ 


( القرءة . س ۲) . قواعد العاملات الز وحبة واعائلة ۷۱۱۵۹ 

و رابعة والمشرون -- إلى السابعة والعشر بز که بناء راز وجبة 
والميوت وتربية الأولاد على آرم دعام : 

١ (‏ ) قيام النساء بالامور ای تى تقتضيها وظيةنهن كالرضاعة وغيرها من و 
تربية الأطفال» و ويقوم الزوج بالنفقة كلها 

(۲) آن لایکلف کل ممما مالیس فى وسعه مما يدخل فى حدود وظيفته 
الاج عله ۱ 

(۳) لابضار أحد منهما بالولد» ولا بغيره بال ولى » والمضارة دون تكثيف 
ما لیس ف الوسع 

( 4 ) أبرام الامور غير القطمية بالقراضى والتشاور 

وهذه القواعد ظاهرة صريحة فى !. a‏ ۲۳۳ لك برضهن ن آولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن بم الرضاعة » وعلى المولود لدرزقون وکسوتن بالمروف» 
لاتكلف نفس إلا وسعهاءلا تاد والدة بولدهاولا مولودله بولده » وعلى الوارث 
مثل‌ذلات فان أرادا فصالا عن تراض منهماو تش اورف لهجن (lez!‏ ولو عل‌السفون 
يبقه القواعد وأهثاها من أحكام م الكتاب والسنة لسكانوا أسعد الم م یوم 
ولا وحد مه ن أعدائهم ولاعن زنادقتهم من يهذى پاسناد ظ النساء إلى الاسلام » 8 
5 حاجة المسامين إلى تقليد غیرم فى شىء من اصلاهم م البیوت (المائلات) 

#القاعدة الثامنة والعتم رون جعل سد ذراة 3 الفساد والشر وتقر بر الصا 
و إقامة ات والعدل فى تنازع الناس بعضيم بع بعض ‏ مناطا للتشريع وأصلا 
من أصول الاجکا م الاجنهادية ء وذلاك أن الله تعالى علل به شرعه لاقتال»ومنته 
على تبیه داود وجنده بالتصر على عدوم وماترتب علميه من إيتائه ۸۱ الک والندوة 
اد ال ( ۲۵۱ زه وم باذن اش وقتل داود جالوت واناه ۳۹ اللاك والحكة ` 


۱ «عله ما اساء 3 ولولا دم ا الناس بعضهم سعءعض لفسدت الارض + ولكن 


لله ذو فضل على المالین ) وفى معناه تعلیل الاذن المسامین فى القتال أول مر 
بایات صورة المج التى استشهدنا بها فى القاعدة المشرين ( ولولا دفم الله الناس 
م عض طدم 000 و !عم وصلوات ومساجد یذ ارفا أسم الله کنبرا) 


۰ ۷۱۲ ناء الاسلام على المقل فومه و فقره 0 التفسير ج ١‏ ( 


1 وما هنا أعم 3 ۹ سمل درء هذه ۱ امقسدة ف الدین وغیرها من الساد الد 


والدنيوى » وهو المتأخز فى الزول : 
: (القاعدةالتاسعةوالعشره ون) أن الاعان بلقاء ۳ تمالل‌نی الا 2 رة والاعتصام 
بالصر الذى هو من أركان البر وکاله من ثمرات الايمان سبيان من أسباب نصر 
المدد القليل على العدد االكثير وذلك قوله عز وجل ( ۲۵۰ قال الذين يظدونأ: م 
ملاقو الله > من فئة 2 9 جلة عليث فئة كثيرة با بإذن اه واه مع الصایر بن ) 

#2 القاعدة الثلاثون ڳد ۳ كل أموال الناس بالناطلى 5 وهی 
أصل لکل ار مات ومن أدلنهاتعلي لحري الر با بعدالامر بتركما کانبات لاه 
مندلدى الم دينين بقوله تعای ( 1ه ؟فانتيتم فلکره وسآموالک لانقلدون ولاتظامون ) 
فان الذى كان رض اتاج بار إلى أجل اذ ذا حل قال له : : اما أن تقغى وإما أن 
ري . فان ۸ مهد مایقفی 1 بأل فى الدين 1 ال اخ مئل انر با الأول 
ال ال از انی قال له . إما أن تنغى وإما أن ادن ا 
فكل مار aS‏ من هذه الزيادات باط لا مقابل له وهو ظل .واما العقود 
والماملات إلى لاظا ف ابأ کل م مال "جد التعاقدین بالباطل فليست من ار با 

#التاعدة الحاذية وال لاون أن عن كل إنسان له أو عليه لازى إلا به به 


ولا جر زى به سواء » فلا د اع عل غيزه ولا بضره ء وذلك قوله تمالى ف جاعة 


هذه السوزة « ا ما کیت وعليها ما اکتسبت » و سمرزها قوله تعالى ی الابة ۱ 


الق ورداً 1 ه تزات من القران : وآمرانبی مَك وضعهابعد یت الر نام ن‌هده 
السورة وهی (۲۸۱ واتقوا ۳ ترحعون فيه إلى اله ت 3 توف كل نةس ما کیت وم 
لايظاءون ) وان " ترد رضغة ناسر »وفیه ٠‏ آات کر . فقد سيق بیان هدم 
القاعدة من قواعد المقائد فى بعض السور اللمككية التى زات قبلهاء كقوله تعالى فى 
سورة الح م (0۳ ea:‏ ألا : ر ا وزر ای ۳۹ وا لسن للانسان الا 

اسم ی ) لم وكتوله ف سورة 5 الانمام ( :110 ولا تك بکل تنمس إلا علبا 
ول زر ؤازرة وزر أخرى ( و جد القارىء ف تسیر هده الا هن الجرء 


الثامن 3 دلب هده القاعدة ۸ ن الشواهد وما حملوه معارضاً لها ع اعمومبا 


-- 


البقرة . . س ۷ )نی التفاعة التمركية وكون الدين منیا على ادراك العقل ٩۳۲۱‏ 


ن انتفاع الميت والى بعمل غيره وما يصح منه.وما لا يصح » وکون الصحیح 
منه لا او ی عموم الماعدة 
( القاعدة الثانية والثلاثون ) بيان بطلان الشفاعة ۳ ثنية التى كانت أساس 
شرك العرب ومن قبلهم وهی التقرب إلى غير الله تعالی بالاعاءوغيره لیشفعوا لهم 
عند الله تعالى فیکشف ماهم من ضر » و يؤتمم ما طلبوا من نم » تا 
شرك أهل الكتاب والمؤمنين بالبءث الاعناد على الشفماء بالنجاة من عذاب 
الآخرة قال تملی(۱۸:۱۰و يعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم و قولون 
هولاء شفعاؤناءند الله ) الآية وقد فى الله تمالی هذه الشفاعة بقولهمنهذهالسورة 
وا هذه الآمة (۲۵۳ یالب الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا ع من قبل أن يأف يوم 
لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وقوله فى خطاب بی إسرائيل ( ٤¥‏ واوا وما 
لا زی نفس عن نفس شین ولا قبل منبا شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا م 
نهرو ون )نىمعناها 37 ۱۳ وم الشفاعة التابتة فى الاحادیث فهی غير هذه ` 
ولا تنای التوحيد وكون الشفاعة لله جما نتاف ياتا 
( القاعدة الثالثة والثلائون ) بناء أصول ألدين فى العقائد وحكة التشر بع على 
إدراك اقل ها واستيانته لما فيا من ات والعدل ومصال العباد » وسد ذرائم 
النساد » والشناهد عليه مره هذه السورة قوله تمالى فى الاستدلال على توحیده 
بآباته فى السموات والارض وما یلہا ( 1+4 إن فى خلق السموات والاارض - 
إلى قوله - لایات لقوم یمتلون ) ثم قوله فى إبطال التقليد ( ٠١١‏ و إذا قيل 
4 م اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتيع ما | الفينا علیه بء تا . او لو کان آ ام لا مةاون 
شب ولا يدون ۶ ) وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الاحکام العملية 
-( ۲۵۷ کذلات بين الله لک آيانه ملک تمقلون ) 
قول عد رشید يم هذا مافتح اله به على بتصفح صحائف السورة دون 
تلاوتباء و چک الزيادة عليه بالتأمل فيها وتدیرها مو ما وعدنابتاخيصهابالاجال 
دون التفصيل » وان يقول الق وهو يهدى السبيل : 


۲ اطروف | المغردة فى أوائل بض الور ( التفسير ج )١‏ 


- لقت 


ص مد هقی عم ۳۹ 


تب لا ریب فيه هدی لستقین 

ام ) هو وأمثاله أسماء لاسو ر المرتدأة به به » ولا يضر وضع الاسم الواحذ 
كرأ 0 امد سور » لأنه من الشم رك الذى یمین ممناه اتصاله عسماء . وحكة 
التسمية والاختلاف ف ( ال ) و( ااص) نفوض فا إلى ا سيحانه 
وتعال ۳ و اسمنا فى دلات ماوسم صحابة رسول الله م وتابعجهم »ولاس هن 
الدين فى شیء أن يتنطع تنم فيخترع مايشاء من العلل »ای قدا یس مخقرعها 
من الزلل . | 

هذا ملخص ناتال شرخنا الآستاذالامام . وأثولالآن_أو لا- إنهذه اروف 
تقر أمقطعة بذك لامسميانهاء قنقول : آلف » لام م ۽ ساكنة الاواخر 
1 نها غيرداخلة فى ترکیب الکلام فتعرب با رکات - انیا - > انعم اعرایما 
برج أن حكة افتتاح. بعض السور المخصوصة يها لاتنبيه لما يأ فى بعدهامباشرة من 
وصف القران والإشارة إلى امجازه» لان اک منها كان یتلی على الشر كين 
للدعوة إلى الاسلام 5 دمل هذه السورةومابسدها لدعوة هلالک تاب إليه وإقامة 
المجج علييم به» وس فى توضيح ذلك بالتفصیل فى تسیر أ ول سورة( المص 
الاعراف  )‏ ال - اقتصر على: جذل حكتها الاشارة إلى إعجاز القرآن عض 
احفقین من عماء اللغة وفنونها كالقراء وقطرن والمبرد والزعخشری وبعض عاباء 
الحديث »كشخ الإسلام أحد تق الدين ابن تيمية والحافظ ازى » وأطال 
ازعغشري فی بيانه وتوجیهه عا يراج جم فیک شافه » و ی تفسیر البيضاوى وغيره 
رم نع ماقيل 3 500 وا أن الراد بها الاضارة 


۳ فادها" 2 حساب احج لإلى مدق هدما لامةأو ما الشأبه ذلك ٠‏ وروی أبن إسحق 


a | 


(الدقرة .س ۱( الکتات و معی الاشار ة إليه قبل تزوه كله رن 


5 5 
حدما فى ذلك عن عض اليهود عن النى كت وهو ضعيف من روا به الكلى 
0 ۳ ا 
عن الى صا عن اين عباس عن حاير بن عند الله سخامسات شرب من‌هذاماعنی 
يه يعض الشيعة من حدف الک ررءن .هذه اد روف وصياغة جملا بو فى منباق مدح 


على المرافى ره ذىاللهعنه 1 وتفضيله ور ورجیح حلافت4؛ 5 وفوا لو يمل آخریه شبات تنقض 


۱ و آلا يتن 


ااناس حتى علماء التار مخ واللغات میم من يرى أن ف هذه الحروف رموراً 3 
دض ۳ الديفية والتار ية ستظهره الأيام . 

ذلك الکتاب که الك: تاب يعن ال کتوب‌وهواسم جنس ا كت امن اد 
بالكتاب هذه الرقوم والنقوش ذات الممانى . والاشارة تفید التميين الشخصی أو 
النوعی . ولیس المراد هنا توعا: من أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود 
یم وصفه . وذللك العهد مينى على صدق الوعد من اه با نه ‏ بو بده یکتاب (* 
|7 تام كامل کافل لطلاب الق بالهداية والارشاد » فى جم شؤون المعاشوالمعاد | 
ا بذلك اليه . ولا يضر أنه لم يكن موجوداً | كله وقت نزول أمثال هذه 
الاشارة » ققد یکن فى تنما وجود اليعض وقد كان بل من القران ج 
عظيمة قبل ' تزول أول هذه السورة وأعس النی 0 بكتائها فكتيت وحفظت» 
فالاشارة إليها إشارة إليه ] بليكنى فى صحة الاشارةأن إشار إليسورةالبقرة نفسها 
لآنه يصح فما وصف «هدی للتقين» والآول آشبه » والاشارة إلى الكتاب كله 
عند نزول بمضه إشارة إلى أن اله تعالى منجز وعده لیم باكال الکتاب كله 

دمن حكة الاشارة إليه بهذا الكتاب ( أى الکتوب المرقوم ) ان الى 
E‏ بكتابته دون غيره فهو الکتاب وحده » ولا يضر أنه عند التزول لم 
يكن مكتو با بالفعل لا نك تقول: نا أمىكتاباء اول أمل عليك كتابا . والاشارة 
البعيدة کلف يراد بها بعد مرتيته فى السکال : وعاوها عن متناولقر عة شاعر 


اقول ی قوال » والبعد والقرب فى انلطاب الإلمى إعا هوبالنسبة إلى 


*) کل ما وضع بين هاتين الملامتين | ]فو زيادة كتبها شيخنا مله 
ی حواثی ۱ الصف الأول من . هذا از e‏ تقدم ف فاعتنا ۱ 


۶ . کون الكتاب لاريب فيه عدى لمتقین. ‏ ( التفسير :+۱) 


۱ الوقن 8 لا قال :إن شب ا عنه د الا قر یبا مله ف المكان الى لا 
كل الاشیاء بالنسية إلية تمالى سواء . واعا القرب منه والممد عنه تعایی معنوی 


وهو أ3 رب إلينا من ٠‏ اشنا بعامة. 


¥ لار يب فيه 4 .ار یب والريبة الشك وال ( الغهمة ) والمعنى : أن ذلك 
الکتاب را وض العيب فلا شك فیه » ولا ری تعتريه'ء لا من جبة 
كونه من عند ای تعالی » ولا فى كوته هادي 5 رشدا 1 و بصح أ ان شال:انه فى فود 
آاته» ونصوع بینانه » حیث لا برتاب عاقل منصف » غير متعنت ولامتعسف» 
فى کونه هداية مفاضة من سماء الق » مهداة إلى الق » على اسان 3 ی 
له قبله الاشتقال بشىء من عنومهء ولا الاتیان يكلام يقرب منه فى بلاغته » 
ولا فى أساو نه حتى بعد نبوته » - وطذا قال فا يأتى قري ۳ ۷ a‏ 5 
زيب مما تزلنا عى عیدنا فاءتوا (سورة من مثله ) وحاصل : أنه كذلك فى كل من 
نظم4 وأسلوبه و بلاغته » ومن ها نه واه و رین فى اطداية لاکن أن توجه 
له الشبهة » أو صوم حولهالربية » سواء أشك فوذلك أحدعهرالته وعی بصيرته 


5 و که ذلك عناذاً و تقلیا 57 أم 


# هدی لامتقين ڳڍ خير مد تور رای مصدر 1 الأصل كالئق 
والسرى . والراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط الستقے 3 المونه الخاصة 


والأخذ باليد على ماتقدم و فى تقسير ۲۷ راد من ) اهدنا ا ( لان > ونه هاد 1 


للمتقين بالفعل غير کونه 5 دالا. - شار الناش من غير مراعاة أخدم ۱ 


بدلالته 3 یر ی عل طر شته 3 وكلة 2 المتقين « من ٠‏ الاتقاء والاسم التقوى 


وأصل الاده : دف +١‏ ف : والوقا ية مر وقة E‏ وهو البعد و التباعد عر أ 


1 مدافعته 4 ولكن ود هذا ارف مستهعلا بالأسية إلى آله تعال > کموله( فابای 
اتقون واتقوا ۳۹ 55 وأتقون ر با أولى ال ۳ ماب لك 55 ون ( فعنی اتقاء ايه 


١ «‏ » بعض القراء يف .على ۳ ارت » ۳1 « فيه هدى للمتقين » 

. حملة مستقلة » وهو ضعفت لاف التبادر من النظم . ويرجم قراءة الور 
4 3 

او تسیر اول سورة السحدة ( ام . قزیل اسکتاب لاریب فيه من رب ااعالمين) 


م 


( البقر ة.س ۲) التفوى قسمان » وأسبات العتاب الامی توعان ۱۲۵ . 
تمالی أثقاء شنا وعقابه » و إعا تضاف التقوى لاله تعالى تعظما لاض فنا 
وعقابه ‏ و إلا فلا مكن لاجد أن ینت ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته » ولا 
اضوع الفطری لشي 

ومدافمة عذاب الله تعالی کون باجتناب مانهی » واتباع ما أمس » وذلك 
يحصل باتلوف من العذاب ومن العذب » فاتلوف یکین ابتداء من العذاب وى 
قله من مصدره » لتق هو من يحمى نفسه من العقاب _ ولا بد فى ذلاك أن 
يكين عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب الا فیتقیها . 
وأقول الان : إن العقاب الالهى الذى يجب على الناس انقاژه قسمان : 

وأخروئ : كل منهما ینق با تا سمابة » وی توعان : مخالفة دين 0 
ومحالهة سننه ی نظام حلقه ناما ۳ فیتق لاان الصحیح » والتوحيد 
الخالص » والعمل الصا » واحتناب ما ينافى ذلك من الشرك والکفر والعاصی 
والرذائل » وذناك مبين فكتاب الله وسنة رسوله و وأفضل ما بستمان به على 
فیمیما واتباعهما سيرة الساف الصا من الصحابة رانين وال الأولين من 
1 الرسول وعناء الأمضارء وأما عقاب‌الدنيا فيب أن پستمان على اتقائه بالعلم 
بسان الله تمالی فى هذا العام » ولا سماسئن اعتدالالمزاج ا اناا 
ظاهرة » وستن الاجعاع را الفشل واتفذلان فى القتال يتوقف على 

عرفة نظام الحرب ا » و إتقان | لانها وأسلحنها » التىارتقت فی‌هذا الحصر 
أرتقاء ج 0 ر إليهبقوله تعالى[م:٠+وأعدواط‏ م ما استطءثم ءنقوة ومن 
رباط اليل ) کایتوقف علىأسباب القوة العنو يةمن اجماع الكلمة وا اد الامة 
والصير والثيات N‏ على الله واحتساب الاجر عنده ( ۸ : 4 یا أيها الذين 
آمنوا إذا یت فة فاثيتوا واذکوا الله كث يرا ملک تفاحون 4٩‏ وأطیه‌وا الله 
ورسوله ولا ند ازعوا فتفشاوا وتذهب رک ا الله مم الصاء رين) وڪن 
نبين مهن التقوی فىالقرا ۳ فى کل« وضوع عایناسبه کالتقوی ولا من الطیبات 
فى سورة الخائدة (ه: )وله فى سياق تحر > ار منها ( آنه ٠و‏ ) وغير ذلك 


فیراحم کل شىء ۳ موصمه ۱ وقال شیخنا 2 بیان الراد مكلاء المتقين هت دهد 


:)١ تفسير المتقين » ومعنى الاعان بالغیب ( التفسيرج‎ TT 
كان من الجاهايين من مقت عبادة الاص: نام و أدرك أن فاطر السموات‎ 
2 والارضش لابرضیه انفضوع شا ¢ ون الاله الق حب الليرء 8 و عض الشر‎ 
فكن ممم من اعتزل الناس لذلك . وكانوا لا بعرفون من عيادة اس الا‎ 
_ الالتجاء والابعبال وتعظيم جانب الر بو بية» وذاث ما كان يسمى ضلاف لسا‎ 
۱ 3 3 ۳ ۰ 
١ . و عض ارات الى مبتدی الما العقل ی مغاملات الق‎ 
ن أهل‎ a\\r: وکان *ن أهل الکتاب من 2 ۳۹ تعالى عثل قوله‎ 

الکتاب أ نز مد يلون آیات ۱ | باء اللیل وم سجدون ۱۱۵ يؤءنون باش ۰ 

واليوم م الاخر ويأمرون باه عروف و ون عن <l:‏ ر ویسارعون ف ارات 5 
ولك “ن الصالين ) وشوله ) ۵ : ۸۲ ولتجدّن آقربیم و الزن منوا 
الذين قالوا إنا نصارى : ذلك بان منم قسیسین ورهبانا وا م لا يستكبرون × 
Ar‏ وإذا وا ما ازل ال الرسول ری ا تقيض من ا ما عر ۳ وأءن 

لق ي#ولون رينا امنا فاكتينا مع الشاهدين) ف فأمثال مؤلاء من الفر قهن مار أد. 
ببالتةين ولا حاحة | إلى ا بضص ما جاء ف وصنیم لو ومن مهم دود الاسلام 
أ بالسامین 6 بل أو بت 3 الذین كان فى قلویرم اشعبزاز هرا عليه أ كوا یم » وی 
تفوسهم شىء دن التشوف | پی‌هدا بهیرتدون . با 9 الشعرون باستعدادم ا 6 ۳ 

خا جام ىء من عند اشتمال . المتقون فى هذه الآية إذن #الذين سات فعار” رم 
فأصابت عقو مم مر 1 من الرشاد ووحد 6 أنفسيم 5 شی > من ٠‏ الاستعداد لتلى : ور 
الق سيم على :وق خط الله تعالى والسعی فی عرضاته » دن ماوصل اله 


. به تار وأجهادم‎ J علپی وأدام‎ ١ 


ع ع مل 7 a‏ از 3 
)0 الذين ومتون بالغیب و ییون الد صادة و ها ررفننمم 


۱ اعان دو انتصديق الجازم المقترن بادعان الاهس وقبوطا واستسلا ھا ۔ 


57 العمل عابقتضيه البمانعند عدم الصارف الذى تاف باختلاق درحات 


المؤمنين فى اليقين. والغيب ماغاب عليه عنهم » كذات الله تعالى وملائكته والدار 


ات 


(القرة سن ۷ الاعان بالغيب وصفة أهله ۱۳۷ 


الآخرة . و إقامة الصلاة : الاتيان بهذه العبادة الروحية البدنية على أ كل وجه 
مکی . وللصلاة صورة وروح سء قصورتها عبادة الأعضاء » وروحها عبادة القلب » 
E‏ بعل ما يألى » وحپور م بن على أن هك الآيةفى المسةين من العرب 
نطق »وما بعدها فيمن أسلم من أهل السکتاب خاصة . وفسرها شيخنا 
تفسيراً هو أقرب إلى مداول ادا م »وان كان أ بعد عن الروايات فقال مامثاله : 

الناس قسمان مادى لا یمن إلا بالحسيات » وغير مادى يؤمن عا لا يدركه 
ان آی عاغاب عن المشاعر متی أرشد إليه الد[ يلاو الوجدا نالسايم .ولاشك 
أن الاعان TT‏ د غائيةها مایا وخواص لم ا ونا 
و بالیوم الاخر :مان بالفیب .ومن لا يؤمن باثلاعکن أن بهندی بالقرآن وه 
تصدی هدا ته لا بد 4 آن يم الجا بل أنهذا العام 1 متصماً 3 
الكؤل التى لا نتحتق ق الألوهية الا با لمعه أن أنهنا ریت دنه تعالى 

لذلك وصفاشّالتقين الذين هتد ون بل رآن يقوله: 2 الذين يو منون بالنیت که 
والاعان یالفب هو الاعتقاد موجود وراء المحسوس ۰ وقدكتب الاستاذ 
الامام فى صاحبه مائصه - 

[ وصاحب هذا الاعتقاد وائف على طر بق الرشاد وم على أول النیج» 
لا يحناج إلا آلی‌من بدله على اللات » و يأخذ بيده إلى الغلية : فان ان 
وراء ا محسوسات موجودات نصدق بها العقل » و إن كانت لا ,ای عایااطس» 
إذا أقت لهالدلیل على وجود فاطر السموات والأرضالمستعلى عن المادة ولواحقهاه 
التصف ا وصف به نفسه على ألسنة رس »سمل علي هالتصديقوخف عليه النظر 
فى جل المقدمات وشفيهاء وإذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكرعالم 

ن الع وال التىاستأثر الله بعامهاء كمال اللاك مثلالم يش على نفسهتصدیقماجاء 
به عابر بعد ثبوت النبوة ‏ هذا 0 الله سحا نه هنا الوصف دم وفنا 
المتقين الذين دون فى نتران هدی طم . 

ولا عر فس اعدا ری ا ر 


کی کر 3 1 
وما اشتملت عليه » فنفسه تفر من د ك ماوراء مشپوده او ما لشيه مشود 


A‏ معي 2 الصلاة صو ومعنى ) التفسير ج( 


وقاما تمد السبيل إلى قلبه إذ! بدأئة بدعواك م قد توصلاك امحاهدة بمد مرور 
الزمان فى إبراد القدمات البعيدة » والاخذ به فى الطرق الختافة » إلى تقر به ما 
تطلب » ولكن هيبات أن ينصرك الصبر » أو تخضعه القير» حتى ينم لكا منه 
الآمزء فثل هذا إذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه » ول يجمل من نفسة وقعه 
فكت دة اة امةن غا 
| ولا كان الاعان بالغیب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدى 
الذى ل يأخذ من النضس إلا ما أذ الفظ من الاسان » وليس له أثر الأفمال» 
لاەم قم ڪت نظر العقل » وم لم بلحظه ونان القلب ء بل أغلقت عليه خرا: ن 
الوم > ومثل هذا الذی سمونه اعانا لامیدفی اعداد القلب للاهتداء بالق ان 
لما کان هذا ا من اشعلينا سان إشعر يحقيقةمأ وتا ن‌معن‌الاعان ۳۳ 
فذکر علامات TT‏ ينتفمون بهداية القرآن با لجل الآتيةء قال » 
# ويقيمون الصلاة ي ال . الصلاة اظهار الحاجة والافتقار إلى المعبود بالقول أو 
العمل أو كليهماء وهو المراد پقوشم « الصلاة معناها الدعاء > لآن إظهار الحاجة 
إلى العظيم الک ريم ولو باعل فقط اماس للحاجة بوأسخدرار لندمة» أو طلب 
لدفم النقمة» آرایم اولك الذين قفون بين أيدى الملوك نا کی رهوسهم حالي 
ظپورم وتارة يقعون على أقدامهم: يقباونباء أليس الباعث على هذا العمل 
اما خوف من عقو به لطلبون به دقع ۳ ام ددر على عة بتوقون سلما 
ورفهپاغ فيلتمسون يقاءهاء وير جون ز یادنها وناه‌ها ۶ 
هذه الصلاة كانت توجد غند بعض الجاهليين وم الذين کانوا بمرفون 
بالمنيفيين والنقاء »وعند مض أه ل الكتاب.وكتب الاستادق وصفهامانصه: 
[ والصلاة بالمني الذى ذ کزناه قد ظهر فى الاملام فى أفضل أشكاله » وهو 
تلاك الصلاة التى فرضنها اله على السلمین » فان هذه الافوال والافعال المنتئخة 
بالتكبير والختئمة بالتسليم على النحو الذى جاءت به ألسنة المتوائرة من أفضل 
ما سیر به عن الاحساس باطاجة إلى المعيود » وشعور الانفس بعظمته لو أقامها 
الصلون وأتوا بها على وجرها | ولذلك قال ( و یقیمون الصلاة) ول يقل اون 


( البقرة س۲ )202 إقامة الصلاة معنى زائد على فعلها 2 


وفرق بینهما » فان .الصلاة مق حددت بكيفية مخصوصة يقال من يؤديها بتلات 
الكيفية: إنهصلى» وان كان عله هذا خلواً منممنى الصلاة وقوامها المقصودمن اطيئة 
الظاهرة » فاحتييج إلى لفظ يدل على هذا الممنى الذى بهقوام الصلاة » وهو ماعبر 
عنه القرآن بلفظ الإقامة . وقد قالوا إن اقامة الصلاة عبارة عن الإتيان بجميع 
حقوقها من کال الطبارة » واستيفاء الآركان والسئن . وهو لا يمدو وصف الصورة 
الظاهرة » إا قوام الصلاة الذى يحصل بالإقامة : هو التوجه إلى الله تعالى | 
والمشوع اطقیق له » والإحساس بالحاجة إليه تعالى . ' 
وکتب شیخنا عند تفسير الصلاة هنا ما تقدم أخذا عنه مائصه : 
[ فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لميصدق على المصلى أنه أقام الصلاة 
فانه قدهدمها باخلاما من عمادها : وقتلها بسایپا روحها » ومن غریب عراعم من 
بسمون أنفسهم بالسلمين بان حضون القاب ب فجميع جز :اء الصلاة و واستشعاراطلشية 
من آصمب ما تتجشمة اللفس » بل یکادیکون مستحیلاه لفلبة انفواطر عی‌ذهن 
المصلى . هذا وأخشى أن يكون هذا جحوداً امنی الصلاة » وأا عرض طم هذا 
الوم الباطل من شدة الفقلة » واستحکام العلة »و إلى أدط م على طر بقة لو آخنوایها 
مارا میتی الصلاة حتى عن الصلاة نفسها » تلاك الطر يقة:هى ألا ينطق المصلى 
ملظ إلاوهو إستورد معناه على ذهنه فإذا قال ) ال رب المالین )لستحضر 


اد 3 إضافته إلى ذا 1 به تعالى ¢ م مم وصفه پل ردو ی جيم دک وان [ لعلو 3 


والسفاية 9 اذا قال عدا مثل ( مالك دوم الدین تصور مەی اللاك و تملقه بذلات‌آلیوم 


مع 


ممی 


الجراء : وهكذا ‏ فذا أخذ المصلى على نفسه أن بتصور المعالى من ألفاظها 
الى نطق بها ققد أقام الصلاة » 3 وهو ينطق 3 ممه ولا بلحظ رهه معتی 


لا ما اقول ¢ فكيف زعم أنه لصلى» فطلا عن آنه م الصلاة ۳ 
¥ ( وما رزقنام بد و" 3 أقول 1 الرزقفىاللغة التصيب والمطاءو ٩‏ نطاد ی على 
اشبی والمعمنوىءكاطال والولد ول 0 9۰ خص تامو العاش از مه 4 حالية 
أو لاه ¢ وقال علماء أهلالسنة : | لرزق ما نتفم بهم حلالا کان وزرا ۳ وخصه 
» تسیر القران اطسکم « ۹ ۱ د اطزء الأول » ` 


۱۳۰ الا نفاق فى سبيل الله أظبرآنات الاان (التفسيرج١)‏ . 
المعتزلة بالحلال . ونفاق الشىء کنفاده . وأنفقه جعله ينذق بصرفهو إخراجه من ' 
يده . وقال الجهور: إن الانقاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الاهل والواد 
وذىالقرىوصدقه التعلوع » إ5 الاه توت قبل فرض الزكاة المدينة . وقوله تعالی 
( وما رزقنام ( بدل على 1 ؛ النفقة الشروعة تکون :عض ماعلك الإنسان لاكل 
ما لك - فهو ركن من آرکان الاقتصاد . والانفاق فى سبیل الله آظهرآیات 
الامان الصحیح . وقال شیخنا شارحا ذلك على طر بقته عا مثاله : 
“هذا ات ن أقوى أمارات الاعان بالغيب » لان كنير من اا ناس ' 
انون اصروب ا المدنية كالصلاة والصوم» وم عرض طم مایمتفی يذل 
شیء من الال لله تعالى يمسكون ولا آسمح أن تفسهم بالبذل وليس المرادبالاتقاق 
هنا ما بكرن غلى الاهل والولد » ولا مايسمونه بالجودوالكرم » کتری الضیوف 
أبتغاء عوض كالشهرة واطاه أو الاس بالاصاب ‏ لان‌هذا ليس من آثار 
الإعان بالغيب » و نما هو الإنفاق النافیء عن شعور بأن الله تعالى هو الذى 
رزقه نم عليه 4 وأن متیر مجرو وم عبد لله متله » وأنه حرم من سعة اليش 
رع ا رمانمن الاسباب الى توصل إلى الرزق | أوعن إحساس بأنمصائحة 
من صا المسامين ومنفعة م ن منافميم العامة لانتقوم أو لاتصا ل الم الابینل 


المال» وقد أرجت ۳ عل, من اويا لمال 1 مق منه فىذلاك السبيل وهواً افضل , 
سيل ارم ۱ من مهد من هسه 'داعية لرذل أحب الأشياء إليه 5 وهوماله 2 أبتغاء 5 


مرضاة اله تعالى وقياما بشکره » ورحمة لأدل درز والباأسين عن خامه » فهو 

لا متسه سه 0 هداية القران 3 الاستمذاد » حی إذا ما دعى إلبه لى 
وأجاب 5 وأسل إلى لى الله تعالی وأناب : 

فوذا بيان حال الفرقة الأولى من مبتدى بالقرآن فعا و يشملبااءظ المتقين 

بالنی السابق » وكان منهم بمض‌العرب المتقاء » و بعض أهل ا_کتاب‌الصاحاء 


3 سبق بيأئه . والمراد 4 ن کین ل" ران هدى هذه الع رفه ة با سكعدة وله ¢ ش 


5 للاسترشاد ده 1 لان الارعان الاحمای بال و کک اة اشرق بعك هذه الحياة 
ف الناسفيها جورم بسب آعاهم البدنية والنفسية » 93 ما يحول دون 


۲ (البقرة . س )221 وصف الفرقة اثانة من التفین 1 ۱ 
السماد فى هذه أليأة سب الاجنهاد الناقص وا ام الذى ۱ یفتنم به العقل. 
و ول تسكن | إليه النشس » قد هرا یام لقبول القران وان شتيسوأ م من وره 3 يذهب 
ظامات الیل واحيرة » و عن الأرواح ما تتشوف إليه ,تى القطرة 

و بعد أنبين حال هذه الفرقة الت یکون‌الکتاب هدی ها [ مخرجها نظامات 
الشك إلى نور اليمين و 31 بمب بها 2 ن مهات ربا اح الفكر إلى هستةر لت نة 5 
ومستكن الملا نيئة 0 8 دعر وه النفس من حاو ب القدس . ۳ عطف علا بان 
4 51 حال لم رقه 4 الج ‌اهندت , ده فعلا 3 وصار ! اماما ها تتبعة ف تیم اعاطا 03 دون أن 

تمض عینها عنه , بعف أن أضاء لها ما اتا هنه 6 فقال عر من قا ل . 


1 


رص له مس اام اس E‏ 
ا ا ۱ 


2 
۳( والذین و منون 33 


کک ی E Es‏ 
و بالا خر ة ثم يوقنون . 


قول: روی عن ابن عباس ( رض ) أن الراد بالژمنین هنا من يوم نبالنى 
۹ والقران من أهل السکتاب » و بامؤمنين فما قبلها من يؤمن من مشر العزب . 
فان ابن جر ير و انخرون . وعن مجاهد وألى العالية والر بيع بن أنس وقتادة 
أن الأؤمنين فالا تین قم واحدیوهو كلمؤمن و غا تعدد مایژمنون به. فالمطف 
فما عطف الصفات لاعطف ااوصوفین . وثم قول ثالث شاذ» وهو أن الأبئين 
فى مؤمى هل ال الكتاب . وقد بنا قول شیخنا وس أتى شرحه . والمراد على کل 
رأی من قوله تعالى ع والذين يؤمنون . بها أنزل اليك که الامان التفصيل بكل 

مأ أثئله ا تعالى فى اله ون .وأما قوله # وما ال من قبلك كيه فيكنى فيه یمان 
الإجالى . وقال شیخنا ما ءثاله : 

هذه هى الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ ( الذين ) لتحقيق القایز بين 

الطبقتین . وهذه الطبقة أرق من الطبقة الأولى» لان أوصافها تقتضى الاوصای ‏ 
التى جر يت على تلات وزيادة » فلقران یکون هدی ها بالأولى » ومعنی كونه 
هدى ها : آنه كون إمامها فى آعاها وأحواها < لا ید عر ن اليج الذی مجه 


اء کا ذکنا. 


۱۳۳ معنى إنزال الوحى والقران ( التفسير ج ١‏ ) 
9 کل هن أظير الاعان 5 ذکر مهتد بالق را ن .فا مؤمنون ۳ لقران على ضروب 
شتی » ولری بيننا كثيرين من إذا سل عن القران قال : هو كلام الله ولا شك 
ولكن إذا عرضت أعاله وأحواله على القران ثراها مباينة له كل الباينة . الفران 
یی عن الغيية و ۳ لكذن »وهو شاب والسعى بالغيمة ولا شأم من 
۱ الکذب ۳ القران 1 أن بالفکر والتذیره‌وهو کا وصف القران الکذین ول : له. تمایی 
قهم : (۵۱ : ۱ الذين م فى غرة ساهون ) لا يذكز فى أ | خرتد» ولافى 
مستقیله ولا مستقبل أمته » ولا يتدبر الأيات والنذر» ولا اواداث والعبر : 
إن الومن الوة 3 فى الاب الکر : عة هو الذى يزين أعماله وأخلاقه 
باستكال ماهدی! ليه من 1۳ 5 دا »د اه تشارا ,عرض عليه تلا الا ال 
والاخلاق»ليتبين :هل هو مهتد به أملا ۶ مثال ذلك: الصلاد. دص | ام را نب ۳ 
تھی عن ٠‏ الفحفاء و المنكر ¢ وقال ف المصلين 0 ۰ 4 ۲۲ إن الانسان خلق 
هلوعا + |ذاسه الشر حر وع # و إذا یگ بير منوعا 3 إلا المصلين ( 
فيين أن الصلاة تقتلم الصمعات الذميمة! إراسخة التی كاد تکون فطرية . 
فن م تبه صلاتة عن الحا ۰ والنکر 5 ول 0 تتلع من نفسه. جذور این واطلع 5 
وتصطلم جرائيم البخل والطمع » فليعلم أنه ليس مصلياً فى عرف القران > ولا 
مستحةا لما وعد عیاده الرحمن . 
آما لظ «الإنزان»فامراد به ماورد من جائب الر بو بية الرفيع الأعلى » وأوحى 
إلى العياد من الارشاد الا ھی الامعی» ومعی انرالا لما ۳ الا لوهية من ذلك 


الاو . علو الر على ار يوب : والطالق على الخلوقين » الذين لايخرجون بالتكر يم 


والاصطفاء عن کرم عمیدا خاضمین ٠‏ وقد ھی القرأ ١‏ ن غير الوحی من إسداء 
العم الاطية إنزالا فقال (»ه:ه؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافم لاناس ) 
فتكتئى ذا من معنی الانرال 3 وهو ما بقهمة کل عر في »من حاضر و بدوی . 
وأقول الآن: :إننى كنت | كنفيت بهذا القدری تفسیر الانزال ۶ محاميا لافی 
۱ الال من . خلافی رشان 3 ولكننى عدت ف فى التفسير إلى فصل التال و قش هسه ائل 


النزای از يدعايه أن انزال دید فيه أقوالأخرى اسلت زانللت» کقوله تعالى 


5 


5 + هت ط مر كير لى . 


( التقرة . س ) علو المكان اطسی أ لسی ۱۳۲ 


(وم: ىوا ئزل 3 من الانعام مانية أزواج) أوضحها أن المراد إنزال الاحكام امتملقة 
بها . وقيل: إن ادد نزل من الجئة مم آذم . ومن العلوم أن الانزال فى أصل الاذة 
وهو تقل الشىء من مکان عالى إلى مادونه » و يطلق الءلوحارا فى الأمور العنوبة» 


. فهو عاو مكان وعلو مکانة . وم ن الثالى ( ۰+ إن فرعون لمال فى الارض ) 


والتحميق أن عان اكان انى مز سى ختلف باختلاف موقع الناس من 
الاشياء » والخجهات كبا ون أسدية لاحقيقية < ون الله سبحانه وتعالى فوق یم 
خلقه بان منهم» بلا تشبيه ولا ءثیل ءلامتصل بشیء ولا حال ,فيه » مستوعلعرشه 
بالمعتى الذى أراده» وهذا وجه تسمية ما يألى من لدنه إنزالاء» فلت الوحى كان 
بتاقی الوجى منه عز وجل ويتزل به من السماء إلى الأرض فیتلقه منه النى ما 
ولا نمل ضفة تلتی الماك عن اللدتهالى له م نالغيب الذى نومن به اکا بلفنامه 
ولاصفة تاتى البی ما من جهر يل لآنه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء» وهو من 
الصلة بين عام 0 والشهادة .ولكن الله وصف لنا تكايمه لابشر بقوله(۲ ۵۱:4 
وما كان لكر أل مالسا نان رون ریا لدو 
باذنه مایشاه ۱ الاب -وقوله ( ۲۰ : ۱۹۳ لزل به الروح الآمين ١54‏ على قليك 
اتکون من المتذرين ۱۹۵ بلسان عر بی میسن ) ووصفه لنا رسوله (ص) فى جوابه 
من سأله عنه : وهو الحارث بن هاشم انمزوی فقال « أحيانا باتوی مثل صاصلة 
الجر س وهو أشده على" فيقصم عنى وقد وعیت ماقال. وأحيانا يتمثل لی اللاك رجلا 
فیکامی فأ عى مايقول » رو ا الشيخان من حديث عائشة ( رذ ض) ثم قال تعإلى : 
ل وبالاخرة مم يوقنون € أما انظ ( الآخرة ) ققد ورد فى القران كثيراً 
والمراد به الياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث الراء على الأعمال» ویتضمن 
كل ماوردت به اانصوص القطعية من المساب واطزاء على الأعدال» ويتضمن 
كل ماوزدت به النصوص القطعية من الاب واطراء باِنة و بالثار 
وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق لاواقم الذى لابقبل الشك ولا الزوال »نبو 
اعتقأدان ‏ اعتقاد أن الشىء كذا » واعتقاد أنه لاعكن أن يكون إلا كذا ٠‏ 
وأقول الآن : هذا ماقاله شحنا فى الدرس » وهو عرف علماء العقول من 
النطقيين والمتتكلمين وقد جار يناه عليه فى مواضم » وأمأ اليقين فى الاغة فهو 


` )١ التفسيرا: ج‎ ( ١ حقيقة اليقين واثاره فى النفس‎ NEE 


الاعتقاد الجازم ف غير |الحسيات والضرور بات : کاصرحوا 49 ¢ م بخبرالصادق, 


والاعتقاد المبني على الادلة والامارات یسم يمينا إذا كان ثابتاً لاشك فيه . 
لسانالعرب: أن اليقين الما 0 إزاحة الشك وصقیق الامر »وهو تقيض الذك» 
ول تقيض این | ه فالاعان الشرعى بشترط فبه‌الیتین اللغوىفةط وهوالتصديق 
الجازم الذى لاشك فيه ولاتردد » ولا. ملاحظة طرف راجح على طرف مرجوح 
فان هذا هو الان . واليقين المنطق أكل : وهو ماينى عليه شيخنا مابألى مسوطا 
لاملخصا » قال مامعناه : 1 ۱ | 

| وصنهم بأنهم موقتون د اداح نهم موم نون با رآن » ملم بصف يبذا 
الوصف الطائفة الأول لآنها وان كانت تومن بالغيب وتتوجه إلى الله تعالى 
بالصلاة المخصوصة بها وتنفق ما رزقها اله » فذلك الايناق أنها فى حيرة من أمر 
البعث واطزاء » وكذلاك كانت قبل لاجان بالقرآن . وكان من هداية القرآن 
ها :أن خرج ها من رات تلك اليرة . ٠‏ 

لایمتد ا دوناليقين فى الارعان. وقد قال الله تعالى فىاعتقاد قوم (۵۲ :۲۸ 
ومام به من عل إن یتبمون إلا الظن و ان الظن لایفنی من الى شیتا) و إذا.لم 
يكن الظان موقناً وعلى نور من ر به فى اعتقاده» فا حال من هو دونه م نالشاكين 
والمرتابين ۶ و يعرف اليقين فى الاعان بالل والیوم الآخر بآثاره فى الاعال ٠.‏ 


إننا تری الرجل 11 إلى المحكة ددعوۍ زور بر بد أ اکل بها حق أخيه” 


۱ بالباطل 5 امل ۳ لشهادة زور » آو نتم م بها من ثالث » وهو يعم أنه مرور 
وسبطل» فيقال له : اتق الله أن نأمانك یوم( يعض الظال فيه على يديه ) فیقول أعوذ 
الله 3 أعمأن اما نوماء وان آمای شرا" من‌الارض نی القبر_والدنيالا تی 

عن الا خر رة ٠‏ و يحلف العينالغموس باسم اللمتمالى أنه ممق فىدعوا 2 و یشپادته» 
نم بظهرالتحقیق نه مزور» و يضطره إلى الاعتراف والاقرار بدلل» فكأن الاعان 
باله واليوم الا خر عنده خيال يلوح فى ذهنه عند مایرید الفلاية والخداع لاجل 
آکل المقوق أو إرضاء الموى » ولايظهر له أثر فى أعاله وأحواله كأثر الاءتقاد 
ببعض المشاع الميتين » 5 بينا ذلاك من قبل | 


1 


#ف . 


4 له طهر للمى ‏ كر ل . 


( البقره . س ۲) _ النظر الصحیح وخر العصوم ها طريقا التين ۱۳۵ 


| فل هذا الایعان ب وإن تعارف الئاس عل لسميته تلك _ ليسمن الإعان 
الذى بقوم على ذلات العنی من الابقان » و يظهر آلره فى اطوارح والازکان | 
و تم قال ووك كلام ف 1 ثار اليقين : البقين إعانك بالثىء 34 والاحساس به ن 


۱ عار يقوجدانك 03 نك تراه | أن بکون سوت تا ده آن‌صار مالک لفك 


عصرقاطا فى اعا ولا کون المإعقتاً للاعان‌عل هذا الوجه‌حتی تکون قداصیته 
من احدی طر تن (الاوی) ) النظر الصحیح فم تاج فيه ای اليا ر كالايقان 
وجود الله ورسالة الرسل 6 وذلك بتخليص u‏ ۰۰ والوصول با ال حك ا 


5 الغعروريات» ف مت بعد الوصول إلى ماوصات تإليه 1 نك راء ما استقر رأیك‌عله 


(والطريق الاخری) خبر الصادقالمعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه 
وعصمته عندك, ولا بکون الخبر طر ر ۳ لاقن حتىتكون عت انبره هن تس 


العصوم 0 ۲ حا دعيو من طر طر یق لاحتمل ار سب وهی طر رش ال واتردون 


سواها » فلا شبوع لایعین بعد طول الزم من بيننا وبين النبوة إلا سبي لالمتواترات 5 


الى لم يختلف أحد فىوقوعها » فالايقان بالغيبات كالآخرة وأحواها والملاً الأعلى 

وأوسانه »+وصفات الله الیلایہتدى إلا النظر "الا مکی نحخصيله إلا من الكتاب ` 

ا الذى جاغنا من الله لا ریب فيه ۽ فعلینا أن قف عند ما أنبأ 
من غير خاط ولا زيادة ولا قياس . 


وأكد الإيقان الاخ رة بقوله ( )غ( اهماما بشأنه وليبين ار لا رم نان 


بالا ره خاصة 0 ن خوا ص الب ن آمنوا بالقران و ما أنزل قله 4ن الکتت 
لا كيم فيه سواع. وقد علت أنه لا بد أن ون الوقن به مر ر 
قطمياً : فهذه الاضافات الى أضافوها على أخبار الغيب وخلقوا ها الاحادي ثبل 


أضافوا ما سا أقوال أهل الکتاب وأشياء أخرى نسیوها إلى ااساف»: و «ض ۱ 


E ۳‏ صفات الربو ية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كعامه تعالى 
وقدر ووا و نه »و مما ما ا 3 توقف على الوحي 
وخير ال مصو معنه»و منها ماجعله المتكلمو نم ن المتشابها تكالرضى و الفضب والو جه 


0 ت 
۾ اليد و سا ۳ E‏ .9 رواجم تسیر اعا ات ق تفسير او السو ر وال عم ان 


۱۳۹ تکرار الاشارة لاختلاف وعى المؤمنين. .(التفسير ج )١‏ 


غرائب جاءت على اسان المنتسيين للتصوف لاتدخل فنا يتعلق به اليقين » بل 
الجهل بالسكثير مہا خير من العلم به » فاا الوصف الذى عتاز به أهل القرانهو 
الیقین: 6 ولا يكؤن الیتین الا حمت يكون القطم ۳۳9 ال ن فهو ۳ نام 
القران وأززئ 3 > فلا علاقة له أن وام »0 

ا ا م 


() آونعت على هدی من ریم واولت هم الاو 


ههنا إشارتان والمشار إليه عند ا جور واحد وهو ماق a‏ 1 سابقتين» 
المؤمنين من غير أهل لل الكتاب وااو ومنین مهم » وكرر الإشارة للإعلام ؛ أنه لامد 
ن تحقق الوصفین لتحقق 0 بانیم عنى هدى ونیم هم:|! #ملحون . كذا قال 
بعتم وهو تکاف‌ظاهر »كنا قو :إن تشكير عدي للتعظم.و. وشيخنا قدحعل 


الاشارتین ! دوعی المؤمنين اذ کی ال السابعة با 5 وب اللف والنشراارتب 


قال إن الإشارة الآولى ( أوائك على هدى من ریم Ce‏ فى هذه الآية للفرقة 
الا وم الذين ينتظرون اطق ل بم على شىء مله س 5 يدل عليه تنکر 
«هدى » ادال على النوع وينتظرون 56 ن اله E‏ ليأخذوا به » ولذلات 
تقوه‌عند ماجاءم .ققد أشعر الله a‏ ية ا آمنوا به من الغيبءوأقاموا 
الصلاة بالمعنى انى سمق 6 واتقوا ما رزقهم لله e‏ وأما الفرقة الثانيةوم المؤمتون 
ما جاء به عد یی هدى تشرك فيه تاك الفرقة الأولى ؛ٍ دكن على وجه 
أكنء لآنها مؤمنة بالقران وعاملة به . وقوله عى هدى» تعبیر يفيد الذكن من 
الثى؛ كتمكن المستقر عليه > کقوطم «ر E‏ ولقد کان أفراد تلاك ا 
(أى الاوی) عل بصيرة ومكن من نوع اهدی الذى کنو عليه » فان كان هذا 
غير کاف لاسعادم وفلاحيم » فبو كاف لإعدادهم وتأهيلهم لما بالاجان التفصیل 
ال » ولذلك قلوه عند ماباغتهم دعوته . ۱ 
وإلى الفرقة الثانية وقعت الإشارة الثائية عإوأو وانك م ا کا هو 
ظاهر » وم الفلحون بالثمل تن بالاعان انکاه ل بالقرآن و ا تقدمه من 


0 سن القطم وااظن المنطقين شین هو الیقین اللغوى 3 تدم . 


عر 


' ¥ ¥ 


4 


(البقرة . س ؟) الاعانبالق رآ نولو ازمهالعملية وکون‌آهله م الفلحين ۱۳۷ 


الكت ال سماو ية واليقين بالآخرة - لا مطلق الاعان بالغيث ' إجمالا »و 0 
إلى التغاير بس مس حم الاشارتين تك ضمير الفصل 2 « ف الأولى وذ؟ ار ف 
الثانية ٠‏ ولو كان الشار إليه واحداً لذکر الفصل‌ف‌الاولی » لان الومتین بالقرآنم 
الذين على امدی الصحیح التام » فهو خاص بهم دون سوام » لكنها كت عن 
التنصيض على مكنم من الهدى بحصرالفلاح فيهم . ومادة الفلح تيد فى الأصل 
معنی الشق والقطم 3 ومتلم مادة الفلح لج باجم والفلخ پائلیاء والهاز والفلم والفلغ 
والفلق » والفل 1۳ وال .8 بظاق القلاح والفلح نج على الدوز بالطلوب 3 ولیک ان لا ال 
أفلح الزحل ادا فاز عرغو 4 عفواً من غير عب ولا واناد 3 بل لا ف قق 
المعنى الاغوى هذه المادة من السعى إلى الرغيية "۳ اد لادرا كباء فيؤلاء 
ما كانوا مشلحين إلا بالاعان با أنزل إلى البی ا وما أنزل من قبله . و باتباع 
هذا الإعان بامتك! | ا واس واجتناب النواهی الى نيط ب ۳ الوعد والوعيد 
فا رل إليه معا تین بالراء عل چ ذلك 2 الآخرة 3 ويدخل 6 هذا 
كله ترك Ji‏ سکذب ولزور وترکة النفس من سائر الزذائل کالشره والطمم والین 


2 رژر 2 


5 والهلم ۳ المخل واطور ۲ الفسوة وما فشا عن هذه الصعات من الافمال الأميمة 6 


وارتكاب الغواحش والمد كرات 3 والانغاس ۳ سروب اللذات 8 3 بدخل ہ4 
الفضائل التى هى أضداد هذه الرذائل المتروكة وجميم ماسعاءالقران عملا صاطاین 
العيادات وحسن المعاملة مع الناس | والسعى فى توفير منافعهم العامة وااصة مع 
التزام العدلوالوقوف عند ماحده الشرع القو > ي والاستقامة عی‌صراطهالستقي | 

وحله القول: أن الاعان ۾ 1 رل إلى ال ۳ ا هو الزعان بالدينالإسلاى 
له ء تفصيلا »ما عل من ذلك باأهم‌ورة م حالف فيه مخااف يعتد به فلا یم , 


احا حهله 3 فالاعان به إعان 3 ۳ لاسلام 3 به إسلام 3 و اذکاره خروج من 
الاسلام :وهو الذى يجب أن کون معقد الارتباط الآس_لاتى وواشطة. الوحدة 
الإسلامية > وما ام دون ذلك فى الشوت ودرجة 4 الما مُوكول إلى اجمياد 
اجتیدین 3 ولا عع أن يكون شىء ن ۰ ذلك مثار اختلانی فى الدين 


راد الاستاذهنا مخطه عند قوانا : اجتهاد اتهدین مالصه : 


۱۳۸ ذوق الغأر ر فين غير ححة.ء ومتى تكونرو 3 الأحاد حه 9 (التفسير : 0 6 


۱ أو ذوق المارفين أو ةة الناقلين يعن لوا عنه‌لیکون يا متقدون 
بعد التحری والمحیص . ولوس طؤلاء أن يلزموا غيرم ماثبت عندم » فان ثقة 
الناقل يعن بنقل عنه حالة خاصة به لا عکن لغیره أن پشعر بها حتی. یکون له مع 
امقول عنه فى الخال مثل مالاناقل معه» فلا بد أن بكرن عار بأحواله وأخلاقه 
ودخائل نه » وكحو ذلك ما وول شمرحه» ومیل الثقة اننس ا يقؤل القائل] 

وأقول معنى هذا أن بعض أحاديث الاحاد تكن حيجة على من ثبتت 
عنمه E‏ با ولا OLE LA E EEE‏ 
الصحابة رضی‌العنهم يكتبون جميع مانهموا من الاحاديث » و يدعون إليها مع 
دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به و بالسنة المماية المنبعة المبيئة له إلا قليلامن 
بیان السنة » كصحيفة عل رضى الّهعنه المكتملةعلى بعض الأحكام كالدية وفكاك 
الأسير وتحر يم الدينة ککذ . ول برض الامام مالك من اتملیفتین المنصور 
والرشيد أن عملا الناسعلى العمل بکتبه‌حتی لوطأ .وإنما جب العمل بأحاديك 
الآحاد على من وی بها رواءة ودلالة . وعلى من وثق برواية أحد وفبمه الثىء 
منها أن يأخذه عنه » ولكن لا يجمل ذلاكٌ تشر يما عاما . وأما ذوق المارفین» 
فلا يدخل شىء مئه فى الدين ء ولا يعد حجة شرعية بالإجماع » إلاما كان من 
استفتاء القلب فى الشبهات » والاحتياط فى تعارض المينات . 


ا 5 0 
عن گر صو وگ 


وک را ص ےم e‏ ا ا ما 5 
9 إن الان روا وا عایپم ۳2 ندرتهم ۳۹ تندر م 


قال الاستاذ :کان لنی‌تقدم با من الله تعالى لسنفیت» نالناسلمفىالة فران 
هداية ولننوسهم إلى الاهتداءبها تسا( ول من الصنفين )أولئكالذين باغهم 
اول م هرة » وم من خشى الله هاب ساعلانهه وق أصول اعتقادم الإعان عا وراء 
اجس علىماتقدم(و والثانى) أوائك الذين آمنوا عاأ تزل إ لی انیم وم لمن قبل 


ص 


(البشرة:س١)‏ الکفر بالف ر انو نعم العقل و الوا سو معنا لغة و شر عا ۱۳۵ 
1 وهذا الصنف قد تمع مع الذى قبسله فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب » ثم 
آمنوا بالنی وا جاء به » وقدیفترو ق الصنفان فییرت_ بق إلى الیوم ل تبلغه 
الدعوة » وهو على تلات الأوصاف » وهن ولد من آياء مؤمنين 3 صدق إعانه بعد 
آن بل رشده وماك عقله | 1 1 
آما هاتان الا يتان فقد بينتا حال طائفة ثالثة من الناس»وم الکافرون » ثم 
بين قوله تعالی ( ومن الناس من يقول ) الح حال طائقة آخری أخص لها وم 
النافتون » الذين يظهر من أقواهم وف عض أفمالم آم مؤمنون » ولکنهم فى 
حقيةة امم کافرون » بل شر من الكافر ين! إفهذه أقسام أربعة ینقسم الیبا الناس 
إذا باغهم الفران ونظروا فيه » ودعوا إلى الا بان والاخذ بهديه ] 
بين الله تعالى لنبیه أنه إذا كان بوجد فى الناس من لايؤمن بالفرآن فليس 
ا یا و فى هداية الکتاب » و نما الميب فيهم لافی الکتاب » لانه 
هداية كسار الهدايات الطبيعية التى أغرض الناس وعموا عنها [ كهداية المقل 
والسمع والبصر وتحوها ما أ کرم لله به هذا النوع البشرى » وقد > الرجل 
ان ف الل مصرة تلوق بع ل حكه اننهزا نو زتها هخه 
"0 وهمه ۽ و ری ذلاك العمل على مایم من سوء مغمته » فاحتقار || رجل لعقل نفسه 
لا بعد عب فى تلات الموهية الاطرة ء ولاعط من شان اللممة فبا . ۳ رال رجل 
بغمض عینیه و يملى فى طریق لا يعرفها فيسقط فى حفرة وتتحطم عظامه ء هل 
بنقص ذلك من قدر بصره » و بخس من حق الله فى الاحسان بهء على هذا 
الذى !| يرد تفيل فها خاق له ۱ فی الكلام السلية لاهلا لق 7 وسیدم هو 
البى ماو » فهو اسلية له أ ولا و الاو 3 
فولهتعالی إن الذين كفروا د أ أقول : هذا بيان ال القسم الثانى م نأقسام 


۱ الناس اه هدأ به Jl a‏ قران» وقدقطعه وتصاه مرا قمله 3 م عطفه عليه للاشارة إلىما 


تما من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة فى تى 5 ؛ بخلاف القسم الثالث 
الآنى, فان طش > ۳ مەی فى الدنيا ول ن سوب همم حط ق الا < حره ا 


والكفر ر فىالافة: ستر انشی» وتغطيته و إخفاؤه» ولنااک وصف بدالايلوالبحر 


)١ج:ريسفتلا( قاعدة ماد کفرا فى الاسلام وأقساماتكفار‎ ٠ 


والزراعفى قولهتمالی(۷ه ٠:‏ كثل غبت أب الکنار نباته) تون یت 
بالتراب ب وفدله من با باب تعر وقالالقأراني ونعه اطوهر یامن دا بضر رڼ وهو 
خط 3 0 الصا ^ ومن الحاز: كەر التعمة يعد شک ها ودک ها تنه و اما : 


4 
د 


4 ۱ ۰ 
وکذا الكةر با اه بوحدا تيتهوصفاته 0 اوک کتبه ورسله وماحابوابه 3 ناشتعالى» 


و 


ی إلكاره وعدم ات به والاذعان له ولا سيا الشرك فى عبادته كل ذلك 


من مره وبا لتر والتغطيةا! لت دا ده 4 e‏ فبوجار زلغة. وحق شم عية 


فى معناه الشرعى المشار إليه انا . والمراذ بالذء: ن كفروا هنا من ع ِل تعالى ‏ 


نا لکفر رسخ فى قلو 3 حتى فقدوا الاستمداد للاعان . وقال شا :الكثر هنا 
عبارة عن دود ماصرح الكتاب المنؤل أنه من عند اش أ أو ححود الکتاب 
ا النى الذى حاء به »+ es‏ عل من الدين بالغترورة | بعد ماباغبت 
الجاحد رسالة النى بلاغ محر 6 ور رصت عليه الآدلةء ی صحنها لينظر 
: فا ۳ رض عن تيء من ذلك وححده عنام ۳1 اهلا واهرز ۳ ۽ عى 


يذلاك ان يستمر ف النقار حیی ور ن او تسمعأن ۳۳۹ a.‏ رخی أ 
تعالى عم كر ان عاوراء هذا a‏ ن الاناغيل والاقاويل الخالغة 


عض ماأسئد إلى الدين ۳ بصل العم بأنه منه 7ال جد شور 5-3 أى 0 55 


1 
سنده قطعيا کندال تان د فلا :بعد مرکا إلا إذا قصد بالاككار تكذيب 
الى ملي فق كان اتکی سند من الدين يستند اليه فلا یکفر | وإنضعفت 
شیهه ی الاستناد اليه مادام صادى النية ف ايعتقد 3 5 اسمن سىء ما لدت 


بالقطم وروده عن اامصوم #۹ 


وقد را بعض المتأخر بن عل تكفير من بتأول بعض القانيات » أويخالف 
مي مماسيق الاجناد فيه » آو 42 ر مض المسائل اتطلافة » ج فرأوا اللناس على 
هذا ,الام ر العظير»حق صار وا نكم رون م ن کالم فى بعض العاداث» و إن كانت 
من البدع احتاورات ۱ ¢ علي غقائد الكافر بن » وأخلاق النافتین ء يعم لون 


أعمال ا شركين » ويصفون أنفسهم بالومنین الصادقين | 


الكافرون: أقسام 0 (ممم ( من عرف الحق و ینکره عناداً 0 وهؤلاءم الاقلون 


مط 


۲ 


1 


( القرة س : ۲ )الکفار الذين غلتهم هموم الشپوات والاوهام عل الق ٩۱‏ 


ولا ثبات للم ولا قوام » وکان منهم فى زمن النی 2 جماعةمن الشر کین والموود 
ول يليثوا ا 
قال الاستاذ : كنت قلت فى هذا الممنى كلة جديرة بأن حفظ وهی « إن 
جحود الو ی ق مم العم به كاليقين فى العم ۳ کلاها قلیل فى الناس » 
(ومنهم) منلابعرف الق ولاير بد ولایصب انبم رفه وم الذىقال ان تعای‌فيوم 
(۲۳۰۲۲:۸ ان شرالدواب عند الله الع الک الذينلايمقلون#ولو عراش فمهم خيرا 1 
میم ول اموم لتولوا وه مه رضون ) یز ؤلاء کلا صاح عه الق فزعوا 
ونفروا » وأعرضوا ا »فى أنفسيم | شعور بالق ولکنهم يدون فيها 
کا لا 2 شماعه يحجيونه عن عینهم بأ ای > وسيب ذلك : آنبم | 
0 أن ارم فى فهم الحق » و يخافون لو استعملوها أن ينقصهمثى ءمايظنوة» 
جيرا و توهمونه معقوداً بمقائدم الى وجدوا عليها اباد دهم وسادامم 
| دمم :مر ن رضت نفسه‌واعتل وجدانه » فلا بذوق للحق لذة » ولا نهد 
نفسه فيه رغية » بل أنصرف عنه إلى موم ۳ ملكت قلبه سرت فوّاده » 
كاطموم التى غلبت لب الناس اليوم على دينهم وعقوطم > وهی مااستفرقت كل 
ما توفر لديم مر ن.عقل وإدراك » واستنفدت کل ما _علکون من حول وقوة » فى 
سني کیال آو نویر اهاز قضاء شهوة وهمية » فعمى علييم کل 
0 بل سوى سبل ما استپلکوا فيه » فاذا عرض اعلیوم حق أو ناداه إلبه مناد » 
ديم لابفيمون مایقول الداعى » ولاعمزدن بين مايدعو إليه » و بين مام علبی 
0 حظ الق منهم الإستهزاء والاستهانةبأمرمءفاذا وعدم أو أوعدم النذير» 
قألوا لانصدق ولا نکذپ » حتى ننتهی إلى ذلاك المصير موه - کلزی قبله 
كثير العدد و فی التائ فى كل زمان ومکان » خصوص باق الام تى ينشوفيها 


الیل > تمس ن من 3 فرادها أعين القطرة 0 م د بیع لفضا ثل 


فیصیحون کلام السائمة » لام لم إلا ف عاد بطومم 3 1 بداعب أوهاميم 3 


(۱) عى اليقين النطتی الذى هی از به إلى حد الضرورة» هدم . 
و اشتر اطه نی ااعان الشمر ع ى شتفی قلة المؤمنين فى كل زمان . 


۲ هن استوى انذارتم وعدمه من الكفار ( التفسير + 


وضع جع هذين الفسمين حت 52 واحید د وهو قم المعرضين ا 


الجاهاين 6 والقسم الاول هو سم الماندین المكابربن 


فشكل منهذه الغرق#سواءعلموم أأنذر: نهم ۲ ام تنذر م الانذارالاخبار 
والاعلام بالشی» القترن بالتخو يف مما يكرتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب 
ركه أو ترك لأس بتضمنمدحه وطلب فعلهء نصا أو اقتضاء » والسواء امم مصدر 
عمنى الاستواء . والمعني : أن الذين کفر وا ول يدخلوا فى قم ژلستمدین للاعان 
9 ردوخوم فالكفر» بستوی الانذازوعدمه پالتسبة ةم ف الاقم » فالذى يعرض 
عن النور مع العم به ويشمض عینیه كيلا براه ۳ له لذاته أو 7 تأذيا به » أو عنام 
وعدواة لمن دعاه إليه ‏ ماذا ی النور » وماذا يعيب الئور من إعراضه ۶ 
والذى لابعرف النور ولا يحب أن يعرفه لآن فساد طبيعته وخبث تربيته آناه 
أل وجمله یألف الظللة | آو ادال وجدانه فأصبح 
لاعيز بين نور وظلمة » ولا بين نافع وضار »ولا بین لذيذ ومول» ماذا عساهیفیده 
النور مهما سطع » أو يؤثر فيه الضوء مهما ارتفع ۶ | 
عل لابؤمنون 4 أقول: هذه جملةمفسرة لتساوى الانذار وعدمه فى حقهم لا فى 
أحقه 2 وحق دعاة دينه» فوم يدعو نكل کافر إلى دين ان الق » انبم 
لاءيزون ببن المستعد للاعان وغير المستمد له » إذا هو آم لابعامه إلا الله تعالى 


ا سيحأئه ققدم مدا الاستعداد » ورس وحم ف الکفر الذى ۱ 6 


)ىق فى اجماع مثل عاتین امز تين قر ات تعلق 3 دون ۳ قر أها 
الکوفیون وان دک وان شحفيق ارين وهی له ی : عم وال المحاز 
مخففون فقرأ اطرمبان من القرا» وأبو مزو وهشام اتحقیق الهمزة الآولى 
وتسبيل الثانية وأبو عمرو وقالون واسماعیل.عن نافع وهشام بدخلون ما 
الفا فى هذه الطالة » واب ن کی لابدخل . وروی عن هشام حقيقهما مع إدخال 
أف تما . وعن وزش كبن كثير وكقالون إبدال الثاية ألفا ماش ساكنان 
على غير حده» و فاقا لكو فين وخلافا للرصر بين . والبصريون إا منمون جعله 
قاس ولكنهم لا يستطيعون رد مایت توا تر ماعا ولا سا القرآن. 


WY 1 


¥ 


۳ 


( البقرة . س۲) معنى تم على القلوب و الاسیاع والغشاوة على ال بصار ۱2۳ 


١‏ معه محل لغيره بهذا التعبير البليخ # خم اله على قاو سم وعلى همهم » وعلى 


أبصارم غشاوة ڳد قال الراغب : اع لم والطيع تال على وجهین : مصدر ختمت 
وطيعت » وهو تأثير الثىء كنة قش الام والطايم ( والثانى ) الآثر الحاصل عن 
النقش » و تجوز بذلاك تارة فى الاستیثاق من الثیء والنع منه اعتباراً عا صل 
من المنع بانكتم على الكتب والا بواب عو (خم الله على قاو بم * وخ دل قليه 
وسمعه ) - إلى أن قال - فقوله ( م الله على تأوبهم ) ... إشارة اه با ري 
اه به المادة أن الانسان إذا تناهی 1 عتقاد باطل وارتكاب محظور - ولايكون 
منه تلفت بوجه إلى الق - يورثه ذلاك هيئة عرنه على استحسانالمعاصى » وکا ما 
يتم بذلك على قلبه ۰ وعلى ذلك ( أولئك الذين طبع الله على قاو يهم وسمعهم 
وأبضارم ) اه ااراد منه . 

٠‏ وأقول :إن مراده أن هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر فى قاوبهم حتىفتدوا 
الدواعى والاسیاب الى تعطتهم إلىالنظر والفكر فىأدلة الاعان ومحاسنه .خم ۳ 
على قاو بهم فلا يدخلها غير مارسخ فا » وعلى أسماعهم فلا 20 1 
المخزلة سباع تأمل وتفقه : وقول ابعل رم غشاوة) جملة مغطوفة على جل (خثم ) 
والفشاوة مايغطى به الثى»»وممنىهذه المادة : ۶شی- التغطية. والرادآن عام 
لاتدرك آیات الله المبصرة الدالة على الاعان » فكل من الفر يتين لابرجی إعانه 
وقد أسلد ام على قلو 3 وعلى م إلى اش تعالى لانه بیان لسنته تعالی فى 
آمتاط م ء وعبر عنه بالاضی لإدلالة على أنه أم ر قد فرغ منه » وهو لابدل على آم 
حبورون عل الكير » ولا عل ال تعالى إياه منه + بالتهر» و ما هو “شيل أسفته 
تعالى فى تأثير تمرم على الكفر وأعماله فى قاوبیم بأنه استحوذ علمها وملات‌آمرها 
4 5 يعد پا استعداد لغیره کا تقدم مثله عن الراغب . و يوضح ما قلناد:قوله 
تعالى فى سورة المنافقين ( ٩۳‏ : © ذلك بأنهم آمنوا ثم کفروا فطبع على قاو بهم ) 
وقوله فى الود من سورة النساء (۱۵4:4 فما تقضهم ميثاقهم وکنرم بآيات الله 
وقتلهم اللأنبياء بغير حق وقوطم : قاو بنا غلف . بل طبع الله علمها بكفرم؛ فلا 


)١ج: نع القلوب و الا هار واثر اد ۱ اسمع ( النفسير‎ 2 a 1١5: 


مون إلاقا ملا ( فذ؟ و أن الطبع عبىقاو Lek‏ إا هو (سیب كفرعم و تلاك المعاصى 
الى آسندها الم وقوله تعالى ف سوره 5 الحاثية / ۵ ۳۲۰ أفر مت دن ٠‏ امد اه 


هواه فا اله على د وخم ہے عل سمعه وقامه وجعل على ین غشاوة - فن 
مبنيه من بعد الله ۶ أفلاتذكرون ) ققد ذکرمن فعلها لسند إليه أنه اخذافه هواه 
ومن صار هواه معبوده لا ید مغه شىء . وقد صرح هنا أن الغشاوة على سره 
من جمل الله تمالى؛ء و يصرح بذلاك فى آبة البقرة ال نقسرها » والمءنى واحد 
واشيخنا الاستاذ ا دقائق فى هذه التعبيرات ادخرها اله تمالی. له وھ مع 5 
هذا تغنيك عن تمارى الاشعر ية والمتزلة فى الایات تین لذاهیم . قال : 

يقولون : إن انم والطبع والرين . فا تجرى على شىء واحد » وهو : 
تغطية الثىء والياولة بينه و بين ما من شأنه أن يدخله و يمنه » والقلوب مراد 
بها العقول ».والمراد بالسمع ال 4 » و إفراده لأن أصله مضدرومن شأن المصادر ٠‏ جم 
أن لاجم » وقد لوحف 0 الأضلء وال بصار العيون التى تدرك لته ارت من 
الأشكال وال لوان . ۱ 

(#ل)وأنا أرى فى مسألة هذا الجم والافراد رأ آخز» إذ لوصح ما قیل 
فان البضر أيضا مصدر غفاذا جمه 7 والذى أراء أ العقل له وجوه كثيرة فى 
إدراك العتولات » فليس الناس فيه سوأء ۽ خیم لاختلاف الناس فبه » وأنواع 
تصرفهم فى وحوهه ء لاف السمع فان اع الناس‌تتساوی فى إدراك المسموغات 
فلا قشعب تشعب العتول فى إدراك الممقولات . وأما الا بصار فهى مثل العقول 
فى التشعب » وأعظم معين لامقول فى إدرا كا ء لأن أنواع البصرا ت كثيرة 
فتعطی للعقل مواد كثيرة » والسمع لإيدرك إلا ااصوت » وليس:فى اكلام عند 
النقل طر يق من طرق ال اليقينى إلا التواتر | بخلاف مانقطم فيه بالضرورة من . 
طر يق العقل والبصر » فهو كثير » فالاأو لیات" الک بأنالجزء أصغر من الكل 


(۱) الاو لات : هى القضايا ور رة ال ی کر العقل ما عحرد توحبه الپا 
بد ون‌حاجة إلى * ی ءاخر * وهی أخص من الضروريات مطلقا ! 


4 کے 


1 


(المشرة اس ٠)۴‏ نكتة ج تع القلوب و الابضار وإفراد ااسمع  ٩۵‏ 


وأن النقيضين لاحت مان ولا ا يا التىقياساتها ممما من العقولات 
الحضة . والتجر بيات والمدسيات © پشترك فيها العقل والبصر : : والقسم الام عم 
من المشاهدات سبيل الادراك فيه ا . فالعقول وال بصار عنزلة يناب 0 
تنبجس من کل منهاعیون که » لاف الس.م فانه ینبوع وأحد ار 
فا بصدر عنه | فالحاصل آن العقول والأبصار تتصرف فی مدركات ي 
فک ما صارت بذاك » کیرد خمعت ء وی السمع فلا يدرك الاشبع واحدا وا فافرد 
سأله سائل :كيف هذا » وقد قالوا : إن ال مع أفضل من البصر ۶ فقال : أنا 
لا از مف التفضيل » ذلات إلى الله ورسوله » 0 شرح «وجوداً ون مناسية 
الط »| وإن المشاهدةقاضية بأن العقل لا منتهی لتصرفه » و بأن أقل ماقیل 
فى البضر أنه يدرك الآلوان » ولاشکال لوقاام لایدرك إلا الاصوات 
فقط ان الذوق لاس الا با تذوقات وحدهاء وان کان ما بصل من طريق 
السمع قد يضمن حكاية عن معتول آو و مر ولكن وروده عل اکا 
لا ذیر م 


يمن 2 


روف 5 واف فمك المقدمات ووصولك ما إلى انتا" ج 
فهو من طر بق عقلات لا “نا طر تی مەك ۽ فان كان حديث اللافضلية پستند إلى 


حفرقته 3 پو رل ۷ مسصر ‏ ف ن دک لاك پرهانا عل حقيقة عفية فاا 


لدعم ممه الاصوات ۳ 


۰ 
ان حم 5 و المدركات قد 59 يعر عا با اكلام وهو مسح وود ۳ لات ما 


وره ¢ و عارضه أن هم صم روب 1 لكلام القع أن تكتب وطر ر ی ق فبعهأ هن الرثم 


5 3 ع سل فيه بو اسطة لا تعيب عن ۳۳ ن عند تصور طرفى القضية 
کقو : الار بعة زوج © يسيب وسط افر فى الذهن وهو الاقام ساو بين 

هی ما حتاج ا'عقل فى الزم باکر ف فها إلى تکرار الجر بة حتى تنيت 
بالمشاهدة مر ة بعد آخری . واخدسيات 2 اأعقل باط كر فيا يسيب کر ر 
المعاعدة »كقو لا : بار الماء ذو قوة ضاغطة رافعة » ونور ری ماش و 
الشمس کل , هذا م ن اصطلاح عل امعطتی:و من حامی‌آمتال هذه الاصطارعات 
فها نقوله وفيا تتقله فى التفسير ل جاهير القراء »و لكن ن هذا شی» کشه خا 
حطهء ٤‏ فن الاما قله محروفة . 


» تسر القران الي « « ۰ 2 الجزء الاول « 


۱:1 تطبيق المثل عى أقسام التكفار 2 (التفسير ۰ج ۱) 


ما هو البصر ء والحق أن المول عليه فى تعدد الطر یی لیس مایکون من قبیل 
المسكاية ۽ بل مایکون من طبيعة القوة. 
وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام السابقة و بیان حرفانیم وکرم کا 
وصفوا ‏ قفوو بالنسية إلى از الطائفة الى عاندت. الق وهی تعرفة ‏ ظاهر لام لا 
عاندوا الو ولاه م 5 ت على اأ م [فقدطیع على قاو يهم بطابم ذلكالمناد نقسه ء 
فاته قد حيل بين عقوطم و إدراك مايصيرون إليه بالاصرار على الباطل من ضعف 
ا حال فى الدنيا » وشقاء وخلود فى نکال ال خرة » 9 م قد حجيوأ به 
عن إدراك مایتیم | ذلك الق من المعارف وأطقائق الاخری ؛ فقد < نم على 
قوم بالنسية إلى ماحجوا عنه . ۱ 
وأما تم > ی سوم فلا نهم صموا نيماع الق واسماع القول لنیمه عفن 
أعرض ء عن همم الحق فهو لم اشع إلا صو ينقد شىء من معناه إلى ن موضع 
الادرا ك الحةيقى منه » فقد خم على سممه قلا فد إليه عي ينتقم به 
وأما الا بصا رفاعا كانت ها غشاوات عند هولاء الجاحدين > لان قائدة 
البصر » هى التوقی من أتاطر » والعبرة عا يبصر » فن ينظر فى الا ۱ با تالكونية 


الى م ګت بصره کل تس ی له 1 دصر شیا مها » ققد صرب على دصرد 


بغشاوة. [وأما بالفسبة إلى القسمین الا خر ين اللذين جما نحت قسم واحد وهو قم . 


المعرضين الجاحدين الجاهلين كاسبق فانم على لقلوب والسمعوا الأبصار ظاهر لهم 
ینتشوا شی ۶ من هده اوی احتیف فم مایعر ا ض علوم رو 4 يه ماقم مت 
حواسهم | والکلام كله ضرب من القثیل.بعرفه الان وتمیذه الاغة . والمءنى : هو 
مانا وله 1 غم ۳ ۳ تاکن حديث ا عشلا لیرد حقيقه 4 الهم والخر مان من 


فوا ند تلاك 1 واهبالالطية 3 : مواهت العة! ل والسمموالاً بصار كان استاده إىأسٌ 


۳ کیا لعنى ا رهان»وتقديرا لصيية ۹۳ عراف تا نيد الهلانهضه پدسوا 5 
۱ 


5 و أما الك 1 ف اشتطاك ا e‏ القلب والسمع »والغشاءة مع الیصر 3 ۽ فعی 
آن الم من س شأنه 1 ن يكون عا ل المكنون الستور . وعكذا “وضع حس السمع ۳۹ 
وموضم الإدراك دن . المقل 3 بولاساع ی ظاهر |الجلقة 3 و اليفعر فاطاس4 منه 


.«" 


PY 


( البقرقس ۲ ) دقائق البلاغة فى تفسير انق رآن وااتكليف بالمحال ۱۷ 


ظاهرة منکدهة (قال) ومثل هده الدقائق م المرادة قول صاحب التلخيص 
2 ولکل که ۳ مع صاحينها مقام» 
روم عذاب ع م5 أقول : العذاب مت ور ويذهب عو 3 اليا أ 


:هن صرب يت 1 .قال الراعب :وا ختلففی فقال بمضهم :هومن 


قولم : كدب الرجل إذا ترك الأ كل (زاد غيره من شدة المطش) والنوم فهو 
عاذب وعذوب » فالتعذ یب ف الأصل هو حمل الانسان أن يعذب » أى جوع 
و بسهر . وقيل: أله من‌العذ ب» فعذ بته: أزات عدب حياته. على بناء: مرّضته 
وقذيته”'وقيل أصل التمذ يب إكثار الضرب بعذبة السوط أىطرقه اه . وقال 
البيضاوى العذاب کال کال بناءومعتی تقو لأ عذ ب عن الشیء ونکل عنه- إذا أمسك 
ومته الماء العذب لأانه يقمع العطش ويردعاء ولذلك يسمى نقاخا وذ راتا م|اتسعف ا طاق 1 
عل ىكل أل نادح و إن لم يكن عقابا بردعالجاني ع نالمعاودة اخ والعظيم ضدالقير 
فهو فوق الكير الذى هو ضذ الصغير . وتنكير العذاب هنا للاشارة ۳ أنه نوع 
منه مهم محهول عند أهل الدنيا» بناء على أن المراد به عذاب الآخرة الى ىمن 
عام الفیب . وقال شيخنا تبعاً اجمهور : التنكير فيه لتعظيم والتهويل ورصفه مع 
ذلك بعظے يدلعلى أنه بالغ حد العظمة که كوك فهو شديد الإيلام » وطو ۷ 
لزمار ا ا أم فى الاخرة ۶ قال فى آمة أخرى (41:5 
لهم فى الدنيا خزی ولهم فى الآخرة عذاب عل م ) برخدمن هذه الابة ومن 
ا آخری آن الاعراض عن‌هدی الاسلام ۳ أرشد الیه + ن اصلاح! لماش 
والمعاد » جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والساطة فى الدتيا » والعذا ب العظم 
فى العقى . 0 
وهنا سأله سائل : هل الابة نص ف التكليف بالحال ۶ فقال : لا > وأنا 
لاأحب أن ای السائل اطلافية فى تسیر القران لاحت أن ينال الذى 
كان يقهمه الصحابة رضی الله تعال عم وما کان خطر على بال اخ منهم 


التكليف با حال . على أن الاتفاقواقم بين ال 2 بل بين اللآمة على أنالتكليف 


0 ال قذته أو قذ قذت عننه آی اه القذى منها » فالهمزة للازالة 


۸ وصف احوال المنافقين فىكل زمان ومکان (اتفسیر . ج ) e‏ 


بال حال غير ۶ واقع » وأن الله ( لایکاف نف إلا وسمبا) صرح به الکتاب 


وتض اف ت عله الا حادیت‌النمو بة 8 بق من‌مواضم ال لاف لاعس نصوص الکتاب 

العن برالذی(۱؟ :اه الباطلمن بين دد يه ولامن خلفهتنز بل من حكر جید) 
0 ول اما با الیرم الاجر وما عو رمنينة ۱ 5 

() مخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا انفسهم وَمَا بشعروت 

۱۰ فى قاو هم رض فزادمم لله مرضا . وهم عذاب ألم عا کانها 


5 ۳ ات 


قدمتا أن الكلام من أول السورة ‌القرآن وأقسام الناس بإزائه» وذکرنا 
مم ثلاث اق - فرفتان لما فيه هدى ( إحداهما ) ااثقون ومن حاهم وله 
(الذين يؤمنون بالفیب) ال» ومنهم الذين كانوا يدعون المنيفيين والنصفون من مر 
آل الكتاب الو ينتظرون إشراق تور الق ا به ا تقدم. 
(والثانية) هى المذكورة فى قوله تمالى (والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك) الح وم كل من آمن بالنی مت نأهل الکتاب وغيرم ۳ ایو 

و بینا أنه بوجد بإزاء هانين الطائنئين طائفتان أخر يان لالرجی‌هدایتهما 
بالقرآن . الأولى منهما هی الشروح حالما فى قوله تعالی ( إن الذين کفروا سواء 
عليهم أأنذرتهم أم ل تنذرم لايؤمنون ) الج و کا قدمنا تنق.م إلى مين 
جاحدین لالسه‌مون » وساندین (مرفون ال ولا يذعنون . 

وهذة الآات اتی نحن بصدد تفسيرها الآن هى البينة ال الفرقة ارابمة 

فى فرقة من الناس توجد و کل أن وفى كل عصر . وليست الا بات کا قيل فى 
3 نزن ان الذین كانوا فى عصر التنز يل »و لذلك قال تعالى فىبيأن 
حالم ون انان من قول آمنا بلله و باليوم الاخر ) ول بقل عنمم.! نهم 


إشولون ع ذلك « وآ بك باعل « وما كان القران لیعتتی ا ولاك النغر الذين 


/ 
( ابقره . س ۲ ) الاعان الصحيح المننى عن اشافقین . اخداع 2 ۱٩‏ 


م يلبئوا أن انقرضوا كل هذه المناية » ويطيل فى بيان حالم أ کر ما أطال 
فى الاصناف الثلاثة الذين م سائر التاس 

تم إن الاب ت على عمو أ تتناول م ن کان م فى عصر الت ز بل ولا 
و لصف حافر وصما مطا شا » وهی مع ذلاك عيرة + عامة شاملة له ان مغى و أن مجی» 

ن هذا الصف إلى ۳4 القيامة 3 وقد کن و نک نه ن اليهودوالتصارىوالصا شن 

e‏ طائفة دع نا على دين . . ول يمك عم دعوى الإعان 
بالا نبياء والاعمال ا لصالحة _ - أن هم م الذين بدعون ذلك لان الاإعان باليوم 
الآخر يتضمن ذلك » فهو إنما يعرف من قبل الانبیاء : وهذا من ضروب إيجاز 
1 رآن التى بلغت حد الاتجاز 

قد يقال : كان فى أو ولثلت القوم من كانوا انون ن ال و بالیوم الا خر کنافتی 
ایموده فلز كذبهم وی عنبم الاعان نف مطاقاً مؤكداً بدخول الباء فى خبر «ما» 


فال ¥ و ومام عؤمنين 26 ای يداخلين فى جماعة المۇمنىن الصادقين أل . وهو 
بل من ن سل الاعان ! المطاء ی ق للظم واللقيد بالاعان با له و باليوم 5 
والمواب: ا اعتقادم التقليدىا اضعيف|: 55 له ۳ ففأخلاتهم ولافى أ عاطم »فلو 


مص ع 


حصل ماق صدورم » و حص ما فلوم » وعرفت مناثىءالأعمال ٠‏ من وسم 
لوخد أن ما كا نر من علصا كصلاة وصدقة فاعا مبعثه رگاه الناس » وحب 
السممة ١‏ وهم من اء ذلك منعسمون فى الشرور » كالافساد والكذب والخش 
واشسانه والطلمع وغير ذلك من الرذائل الى حکاها عم الكتاب ونقلها رواة 
السنة » وهذه الاعمال تدل على أنهم لایژمنون باله كا يحب ویرضی أن یمن به» 
وهو أن بشع ر الؤءن دف بمسلطانه ء و أن اانه مطلم ع سردد |ٍعلانه یل نه 


مهیمن عل السرائرء وعال عا فالتا رع فيرضيه لظاهره و بأطنه . بلكانوا يكتفون 
سعض ظا واهر ال المبادات بظنون 9 برضون الله تعالى يذلاك . ولذلاک قال فم : 


. ل يداد يخادعون الله والذين ۳ | وا 4 أقيل : الخدع أن توم غير كخلاف ماه 
5 ع المكروه له لتنزله عا هو بصدده من قوم : خدع الضب إذا توارى فى 


۳3 ۶ 035 78 یسم 
جره » وضب خادع - إذا اوم الصائد إقباله عليه 3 خرج من باب اخر 3 


۰ قق معنى مخادعة المنافقين لله و للمؤمنين ‏ (التفسير ج١٠‏ ) 


وأصله الإخفاء. هذا ماحرره البیضاوی» وقد جعله الراغب أعء فل يمتبر فها تخفيه 
انیادع أن يكون مکروها ء وهذا العنی لايمتنع إسناده یالتعا و إلى المؤمنين 
٠‏ .وهو ما تدل عليه صيغة المشاركةديخادعون» وقالوا: إنه محال على الله وغير لاق 
بالمؤمنين بل بستقیح لاذه عمل المنافقين » وقد جاء فى سورة النساء ( ٤ ٠٤۲:١‏ 
المنافقين يخادعون ۳۹ وهو خادعيم )ولا 5 دن إخفاء شىء عن ۰ اش تعالى الا فسر وا 
مخادعمم 7 هنا وهناك باه خداع ف الصورة لا ف اطقبقه ) وداك أنه 9 
يعاملوا معاملة الژمنین ولکمم لامجزون جزاءم ی الآخرة 03 بل «جوتون ف 
الدرك الأسفل من ترا الظاهرة غير جزائهم المغيب عنهم فى الآخرة » 
3 أن عم الظاهر غير كفرع ای ی وم 0 فالوزاء عن جنس العمل»وللكن 
عملهم خداع- ومقابله حق صورته صورة الداع » ولکنه لاغش فيه لآن النصوص 
صر بحة فى كدر النافقین - والتحقيق: أن فمل الشاركة هنا خاص بالناعل‌السند 
إليه فعله وم المنافقون » وصرفة « فاعل » لاتطرد فیها المشاركة بالفمل کعاقبت 
اللص » وقد تكون مهدرة أو 00 الشأن 1 القتصد » وم ن التتكاف قول بعضهم 
اه عبر عن عادعمم ل لارسول ا عخادعه لله تعالى 

وقال شیخنا : العمل ااظاهر الزی لا لصدقه الباطن إذا فصد به ارضاء 
آفر يسمى فى اللغة مداجاة ومداراة ومخادعة » فان كان بقصد به اخادعة فظاهر > 
۳ إلا فيكق اة الاطلاق ا أن العمل عمل وه 3 لاعل الطائم اا 3 
وهذا مراد القران من ع محادعة هؤلاء الذين هم من ن آهل الكتاب الأؤمنين بالله 
اعانا تافص لم هدروأ ان فيه حق قدره « وستحيل أنيتصدااؤءن باه تعالى 
محادعته 3 ولكنهم هلیم اه ظنو و ره ما سوع وصفهم عا 5 < ار عم 

قال تعال 3 وما عون إلا یمه أقول :قر ۳ را ناهم قم وابن كثير وأبوعرة 
(وماخادعون الا آشیم) وهو دليلعلى ماقا اقا 0 ۳ قصيغة 4 «فاعل» والمشا شاركة 
هنا للاشارة إل أنهم م الخادعون الخدودونة وفر قراءة اخهور (يخدعون ( نص ی 


أن مخادعمم له له والمؤمنين لاتا ٹیر لا فموما» فهى بالنسية اللبماصوريةوق الحقيقة 


أن الوم دعون أنفسهم لان صرر عم خاص ممم 3 وعاقمته و ال علم 


9 


۳ ا ۶ س ۲ ( ی معى ااشعو شعو ر و به فخداع المنافقين ۱۸ 


وحدم . وقال الاستاذ فى الدرس فنا مامثاله : 
إذا رجم الانسان إلى نفسهو و أصغى لناجاة سرهمید عندما يهم بعمل شىء 


أن فى قلبه طر يقن » وفى نفسه خصمين ختصمين » أحدها يأمرهبالعمل وسلوك 
الطرريق الا عوج » وآخر لهاد عن الموج » و يأمره بالاستقامة على النبج » ولا 
۱ يرجح عنده باعث الشر » ولا جيب داعى السوء ‏ إلا إذا خدع سه بعك 

المشاورة والدا 3 او : :4 * فما ¢ وصرفها ع ن الق 6 وزين شا الماطل 0 وهده 
اله شوون النفسية ف غا الیای تکون ۳۹ زعة ۴ ثم ا ادع ˆ ۳۹ م الترجیح دغر ذلك 
كاه لمر > ور عا لابلتنت اليه ألا آسان‌شکره 3 ولذاكقال ومااشه‌رون 3€ 
فان الشعور هو إدراك ماخى 5 

أقول: قال الراغب بعدذ كرالشمر -بفنح الشينوسكون المین وقتحها من مغرداته 
وشعرت أصبت الم » ومنه استعير شعر تكذا أی‌عامت علا هو فالدقة كاصاية 
الشعرومنه يسم الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته » فالشمر فى الأصل اسم لعل 
الدقیق فى قو لم :ليت شعرى . وصار فى التعارف اسما للموزون المقفى من التكلام اه 

أقول : ويناسب هذا الشعار بالكس ‏ للكساء الباطن الذى یعس شعر 
الانسان .واللعرؤف Kf‏ اة شمن 3 -كنصر وکرم - لشعر شعرأ ‏ بالکس 
وت 3 وور فتاه عا 4 وفطن له وأدركه 5 والقطنة تتملق رای مور الدقيقة 
1 1 ا 
وأطلق مض امسر ن : 9 الشعور إدراك المشاعر ایا واس | سء والتحميق 
أنه إدراك مادق من حسی وعقلى ¢ ولا تقول : شعرت بتخلارة السل و «صوت 
الصاعقة و أا كية النارء واعا تقول : ۳ حرارة مافى بدفی» وعلودة أو مرارة 
فى هذا اء 3 إذا كانت قليلة ب وميلمة وراء الحدار وما ورد فی القران من 
هذا الحرف ندل على هذا الممنى أى إدراك مافيه دقة وخفاء . 
قعنى نفى الشعور غن المنافقين فى مخادعتهم لله تعالى أنهم يجرون ف ىكذ م 

وتلبيسهم یام على ما أ وا وتعودوا » قلا حاسیون أنفسهم عليه 04 ولا رأقبون 
الله فيه 6 وما كلهم ومنون وحود الله وإحاطة عله » ودن ومن بوجوده ل يقرب 


على خحشيته ومراقيئه ¢ ولا شکر فا برضية وقما بغضيه 3 فهو سمل عل احادع له 


1۲ اعم اقيق المؤثر فى النفس والع ل الصورى غير المؤئر (التفسير ج ۱) 
: و بذلك . وأما مخادعتېم لاؤمنين فظاهرة لانبم اخنوم أعداء ومعاجزون 
ن إظهار عداوتهم » فأعباهم التى بقصدون يبا إرضاء المؤمنين كلها خداع وریاء 
وقد فصل شیخنا سر مخادعتهم وفلسفتها ببيان علهى جلى ». فقال ما معتاه : 
هؤلاء المغرورون إذا عرض زاجر الدين بینم و بين شهواتهم قام هم من 
أننسين ما يسبل لحم أعره من أمل فى الغفران » أو تأويل إلى غير المراد» أ 
محر يف إلى مايخالف التصد منالخطاب ء وذاتعا رسخ ف‌نفوسهم من اكات 
السوء » المفشاة بصور من العقائد الملونة عا قد ينجل للأعين فيا يسمونه إهانا . 
وما م فى المقيقة عزمنین و إا م خادغون e‏ « ولكنهم لاع ى عليهم 
ا اشيم » لا بشعرون » لان ذلك عر و فى أتفسهم وم عنه غافلون . 
وفرق ظاهر بين ما ستحضره اللفس من المعو مات وتستعرضه عند ماتسال 
عنه ‏ وماهو راسخ فيا من تلاك المءاومات » بصيرورته ملكة فى النفس متعمرفة 
فى الإرادة » باعثة ها على العمل . فن العلوم ما هو ثابت فى النفس مزج ما : 


عل النحوالذى 52 8 فيتبع امتزاحه هذا سکن ملسکات ۳ تصدر عنها ۱ 


0 : وهی نمأ يمير 'عنه بالأخلاق والصفات كلك رم والشجاعة وتموها الا إا 
تنطيع فى س تما الما م اذى لاا |[ وهو الل اطقیق الذی تصدر عنه الأعال 
ورا يغقل 6 عنه 4 بلاحظه عند ما 8 ٠‏ وفرق بين ملاحظة العمل 
واستحضاره وهن وجوده وحققه فى نفسه . 
ومن العلوم مابلاحظ الانسانا له عنده فپ صورة عند لدم س تستحضره عند 
المناسة و غیت عنما عند عدمها 8 نو يشريه القلب ب ول مر مرج بالنةس فيصير 
ا صقة 5 فا راد التی لا تزايا, ۱[ وهذا النوع من الع بتملق با تغلق به 
٠‏ النوع الأول » كما الملال واطرام الذى محصلة طلبة ان الاسلامی مثلا . 
وکا مزايا الفضيلة » ورزايا الرذيلة الذی يرنه طلاب علوم الاداب والأخلاق 
والتقلار .دشب الا واخر والأوائل . اتفز بر هادة ا( الما وج مال القول 
وتوفير القدرة 0 من المنطق ومو ذلك » فبذا الم كالأداة المنفصلة عن 


1 المامل 4 مقف خرا نه ایال 6 ستحضمره انس عند ماتدفعها الشهوة إلى : ۳ بس 


( البقرة .س ۷) "موم حكر القرآن وأماض القلوب والمتول ۱۵۲ 


ظاهر 0-0 » إلى تحسين باطن امال » وان یکون لهذا الضرب من الملل أدني 
رفى عمل من ٠‏ أععال صاحية . وتسميته علما لا نه ندخل فى تعر به العام «صورة 
من الثىء حاضرة عندالنفس » وعند التدقيق لا ترتقع به متزلته إلى أن ندرج 
فى معنى الم المقيقى | فاستحضار هذا ال كاستحضار الکتاب والاوح و إدراك 
مافیه » ثم را عنه ونسيانه عند الاشتغال بشىء آخر . 
فيؤلاء - الذي ندعو نأ نممو يخادءو نالل تعالى_عندم مإحقيقى تندعث 
عنهأعماهم » و ان كان باطلافى نضه » وهو تصديقهم با فى شهواتهم »من الصلحة 


لذوائبم » وهو الذى رجح عندماخت مار مافيهقضاؤهاو الا نصیاب الی‌ماتدعو إليه» 


۳ 
و و ما سام ماکان وا ا زنوا ۳ لمسهم منصورالاعتةاداتالد. ينيةفأبعدهم ذلك 
ن الاعتقاد الحقيقى الذى عتدبه وجلو رها عرو فىاطيال #لاأثرلهفى الافعال» 

00 3 وتکذیهم ی دعوام أعافم وأحواطم 3 ولذلك تسم ای 
الدعوى القولية ول يقل فيهم ماقال فى ذلك الفر يق الأول( الذين يؤمنون بالغيب 
و شسمون الصلاة: ارز رقنا يتعقو ن) فا ھا3 > ر عام موق عليه بد کر 0 


بشید له . ومن هنا یمام ما الاعان الذی يعتديه اله ران مهو يظبر ان را 1۳ 
ا به نقسه » و بزن إعاتهوأعماله عاحک بدعلى عازن قبله وأعماهمءلاان 
9 قر ۋە على ەقص ةة تأر خي ةمات من ك کارا قاری رح عليوم فیبا 
فان کان مات من كانوا سبب.النزول فالقرآئ حی لا يموت » ينطق که 
و يحم سلطانه على الناس ىكل زمان [ فكل مؤمن باه واليوم الا خر وممذلك 
صد ر فى عمله عن شہواتہ » ولا عنمه إعانه عن ركوب خطيئاته : فاعتقاده انما 
هو خيال » لا يماو عن لذ فى مقال » ودعوى عند جدال » فاذا ركن إلى هذا 


ادف خادع لنفسه »ادع ار بدي نأنعلام الغیوب»لا ينظر إلى مافى القاوب] 


% ف ولو مم رض 4 عهد عند العرب التعمير عن المقول بالالوب والرض 
هو ما يطرأعلى العقول فيضعف تعقلها وإدرا كبا والشكوالوم من أعراض‌هذا 
المرض »فهو ظلة تعرض للمقل فتقف بشماعه أن ينفذ إلى ماوراء التكاليف 
وال حکام . من الاس اروا .وهذا التفوذ هو الفقهفى الدين الذى سوق النفس 


وت ضعقف العقل شاد الثر بة . الم رض البدنی ااروحي ( التفسيرج١)‏ 


إلى الخد به ۳ وباطناً وقد عبرالت رذ هن ققد أمثلهؤلاءخذا وله :۱۷۹ 
هم لوب لا یمقون بها ) ور عا کان التعبير عن العقول بالقلوب فى مثل هذا المقام » 
لآن القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذی هو السائق إلى الأعمال [ يظهر لاك ذلك 
5 مده من اضطراب فليك عند اشتداد الحوف أو اشتداد الفرحم ء فانك کن 
بزيادة ضر باته وشدة نيضاته | فصورةالاءتقاد |ذاتناوها العتل من طر بق‌التقلید 
والتسليم 0 شملها فى زاو 3 من رواب الده ماغ ۸ “ل يكن ها سلطان على القلب ولا 
ا 6 الوجدان 3 واعتقاد ۱ (صحبه هذا السلطان ولالصدرعنه هذا التأثیر > 
لا يعتد ا تعالى به ولا استفید الانسان‌من هکا تقدم اننا 6 دن ١‏ لطرق الاعان 
له وة البرهان ول مذاقه منهفیالوجدآن 3 حست کون هو الصرف لد فى أ عماله 
للا طعمة إعانه 0 إلا اذا رن على الاعال الصاظة عن ثم ولخلاص »حق‌حدت 
1۳ اوحدان الصالح؛ تأهل اليقين يم م م على العمل الصالح»و وأهلا لتقليد 
تلحقهم أعماهم الصللة , بأعل أليقين ی الانتفاع ا ere,‏ « وهنا الف رق الذى 
0 عنه 5 ۰ ولصيه , بااسکذب وانشداغ » قد فد الا ءر بن معا ولا ی 
بك .الا هما 6 من ن فقدها 4 رض ولا 3 رضه أ مله . 
۳ الاستاا الامام مأ معناه 3 ولضعف العقل اجات متهأ :ماهو وط ری 7 
حال أعل البله والعته» وهو الذى لا ,کلف صاحه ولا پلام» ومنها: :ها يكون 
فساد الثر بيه المقلية کا هو حال المقلدي: ن الذین لا ستعملون ن عقو مء واا يكتةون 
عا عليه قومیم مد الاوهام االات » و رین على فلوم 02 نه ر 
ای انظ ۳ 2 نَ 
السيثات « وما ا التقاليد والعادات 3 ولا العدذون 3 ا 1 من 
3 زيق هذه الحجب » و إزالة هذه السحب » لاوقوف على ماوراءها من مخدرات 
الى رفان ۰ ووم الف ران وشعوس الایعان 1 بل يكتفون عا حكى أت 1 ف قوله 
a ۳(‏ إنا وحدنا ا عل اماو انا نا على نارم مقتدو ن ) حو تی مد 3 ىء اليوم 
الذی شولون فيه ( ۳۳: AY‏ سا انا أطمئنا سادئنا وكزاءنا فأضلونا الد ١‏ ل ۹ 


وأقول : ان الأرض فى أصل اللغة : : خروج اليدن عر ن اعتدال‌راحه وة 
أعضائه فيختل به مض وظائنها وأعمالماء وتعرض الالام لها . و بطلتی عار 


0 


(البقرة.س ۲ ) . مض قلوب النافتین وزيادنة ۱۵۵ 


على اختلال مزاج النفس » وما يخل تکاها من نفاق وجهل » وارتیاب وشك » 
وغير ذلك من فسادالاعتقاد الحق»واضطراب حك المقل وفساد اخلق» والمرض ٠‏ 
هیام ن النوع الیانی 3 تقدم ۳۹ » وخصه شیختا عنافتقی الیبود » فقال مامعناه ۱ 
کان فى او مرض قيل ىء النذير » و بیان ارشد من الغى ء عنسدما کانوا 
فى فترة خم من السکتب قراءة ألفاظها ون الاعال إقامة صورها ؛ 


0 فزادم الله 0 ضا ضا که بعك ماحاء البرهان اد غير تمومّة ة الرشيرالنذير 3 55 
ر جام 


م رعرز as:‏ ی أنسموولكن أخذتهم | لعز بالائم 1 و الايمان ¢ ونبو ع نالقران 


وزاد ۳ 35 عا كانوا عليه واشتدحر رصهم عليه] ف ذكان شعاع الور الذىحاء به 


ارسول عی فى آعم > وه ضأعلى 29 رضهمكا ز وهم عداب ألم 3 أىعذاب مق 


فرش هذه الا راض ۽ ولم » صيغة فعيل من ألم ألم فهو ألم وصف به المذاب 


تمه علق عا ¥ عا کنو يكذبون Es‏ الله واليوم الا رب فام 
جوا زونه من ٠‏ حاطم 17 


أقول : وأماحر رض منافتی المديئة ين العرب فهو , ای نبوته مكلا ک 


روی عن ع این عباس وان مسعود وغیرها وعن ٠‏ الاول : أنه النغاق . وعن عض . 


+صذ ۹و ۳ رأعاط 


تلاميذه : الرياء . وحسيك فى زیادةمرضهم قوله تعالى زه : ۱۲۰ وإذا ما أنزات 
سورة فنهم‌حن يقول یک زادته هذه إعانا - إلى قرله سوأما الذينفى قلو مهم 
برض رادم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ) 

أقول : ق رأعاصم و حمزةوا! ی كذ بون) بالتخفي فأى سیب عو قر 
الباقون( (يكذ بون )بالتشديدأىوطمعذا ب ألم سيب تكذ مالي ا واطكة 
فالقرائتين :ابات جم للرذباتين»أى ١|‏ سکذب قدعوی‌الاعان»وتکنیب النى 
مَك والسلام ¿ والثانية سيب الأولى > ۽ وهم ]ما کانوا يكذبوته فی اسيم 6 وم 
بيهم إذاخلوا إلى شياطيتهم والعذا ب عقو بتعليهاءماء ی علىا شک وهو الكثر 
وعلى الکذب فى دعوی‌الاعانوهوالنماق: وهؤلاءفى باطنهم‌شر من الذين کمروا 
عناداً من رؤساء قر یش انیم لكوتو ايكذ بونه مكبو إنما انوا جحدون جحود 
استک ار. قال تعالی(۳۳:۹ فام لا بکذ بو نك‌ولکن الظالین , با بات ان عحدون) 


۹ اده النافقين بآم مصاحون باضادم | (التفسیر ج ۱) 

قال شیخنا : والقراءة الأولى هی ااشپورة والعذاب فيها مقرون بالكذب 

لا بالتكذيب .وقد يقال :لم جمل العذاب جزاء الكذب دوز الكفر:والجواب: 
أن الکفر داخل فى هذا الکنب »و [ما اختير افظ الكذب فالتعبيرللتحذ رعنهء 
و بیان فظاعته وعظم'جرمه » ولبيان أن الكفر من مشتنلاته»و یتنهی إليه فى 
غلاته » ولذلك عفر الترآن منه أشد التحذيرء وتوعد عليه أننواً الوعيد'» وما 
فشا الكذب فى قوم إلافشت فهم كل حر عو کیرد 2 ؛ لا فهینشاً أ مندناءةالنفس 
وشات لاء وال وة »وم کان ۱ ت لامرك بحا إلا بالممجرعنه» اتود الله 


تعالی :م ن ماه ومنه .أ ھ ایو عامت أنالسؤال لابرد الاعی قر ۳-۹ التشديد 


(۱۱ ) :اذا 
(۱۲ الا هم پات 
i7 5 1‏ ا 


3 


لب لاتفشدءا نی الأرْض ق ر نات ادون 
من ولکن لاب 0 رن (e)‏ ا ۳ قبل 
ال ومن 5 امن السمباء و ]لا ا هم 


ا 


۸ 


تنطق هذه الایات بان ماعلیه هذا الصنف من الفرور عا غنده من القالید 
قدسول آله الباطل وز ينه سوء عمله فراه ا فى نظره کل < لب 0 على 


لشانزؤسائه ومقاد 4 جنعره التفصيلى 3 فو راه قبيداً ¢ وقد صورت الا بات ذا 


الغرورها حكته عن مض أفراده وهو : اد إذا قيلط م لاتفسدوا فى الارض ۳ 
عا تصدون عن سبيل اللهمن آمرد وتبغوتماعوجاء » وتتقرون الناس عن 3 
0 َيه والاخذ عاجاء به م ن الاصلاح » الذى عتث أصول الفساده و بعال جرا ثم 
۱ الاداد» وعی ماآمانته البدع من رشاد الذين اوقم ماقوضته التقالید.من سنن 


اثرساین ۳ إعا کن مصلحون 1 بالك عا استنيطة الروساءءوما کان عليه 


لا حباروالمرفاء»من تعالمالانبياء »اہم أعرف بسفتهم»وآدری بظر یقنییفکیف 


ندع ما تلقيناه ممم 6 ونذر مابؤثره اونا وشيوخنا عم 3 وتأخد لذىء دید 


وطارف ليسلهتليد ۶ . 


( النقرة س ۲) ...اناد امناققين وعدم شورم به ۱۵۷ 


هکنا شأن كل مفد: : بدع ی أنه مصلح فى نفس إفساده » فان كان على بينة 


من افساده عار أنه مضل - وإ TE‏ إذا كان إفساده لغيره 0-7 منه 
ن وصمة الافساد باغو د 4 وا واره .و 
كان مسوقا الىالافساد بسوء التقليد الاعی الذى لاميزان فيه لمرفة 0 95 


4 - فاا يدعى ذلاك لتبركة نسه م 


الافساد الا الثقة بالرؤساء القلدین » فهو يدعيه عن اعتفاد ولابر يد أن ينهم غير 
ماتلقاه عنهم . وإن كان أثر تقليدهم » والسير على طریقنیم » مفسدً للأمةنى 

الواقم ونفس الامرء لان ال الواقعة لاقيمة لها ولا اعتبارفى نظر ٠‏ 
ار بل لام عرفون مناثىء الفساد ومصادر الل » ولا مزالق الزال » لام 


عطلوا نخارم الذی 0G n‏ ارادوا 0 ن بوقغوا غيرمم 375 ۱ هالاك 4 صدم‌عن 
سدیل الاسلام 3 الداعی الى الوحدد والالءا آم کان ذلك rr‏ دعاء اء الى الغرئّة 
والانتصام 2 وشمات‌علل عبادةا لاک 1 والبشرأو الاصنام .وأى إفسادق الارض 
بنءوالارض 


SE, ‌‌ 


اعا تشد وتصلح بأهلبا7ولذلاك قال تعالى + ألاإنهمم المنسدون يدف يتالكا 
او کد لاثبات اف ادم بكلمة د ألا » الى براد بها التنبيه والايقاظ وتوجيه 


أعظم من التنمیر عن‌انماع اخقء و ع ن الاعتصام‌بدین فی‌سمادةالراا 
1 0 


۶ 


النظر » وتدل على اعنام التکام عا عکه بمدها + وکن لایشمرون که بأنهذا 

افساد غرزی بام 3 | مكن فا من الشمه بتقليذ رؤساممم الذین ۳1 وا 

عظمهم : وهذا دليلءلى id‏ یکو نوا معاندين ولا مرائن » وام على اعتقاد 
ضعيف لابشهد له له سل کا تقدم فى تفسير آية ( يخادعون الله ) 

وإذا كانت الآنات فى وصف طائفة من النساس توجد فى كل أمة کا قدمنا 

قلي دسب ا تسه کل مسلم عند أن القران إمامه» ون فیه‌هدی لە فا اح جةعلى 

کر ھن بد عون الاسلام بالقول ۳ سماون ګلافماحاء به و شعون غيرسديكه* 

وأقول الآن : هذه جملة ماقرره‌شیخنا فى الدرس واضما نصب عيفيه منافتی 

E‏ اد ما وان تلات مون الاب اه 
الود 04 ولا سما فقوامم الذينكا: | محاور بن لانى ول 1 المديئة 4 وده الشية 
یم و اس قعباء ااسوء :۰ ولا سا اء عصرنا هذا د ولذلات ثيه لمموم الايات 


وشعوطا هر طاعوداً على بد ء» و إنمامراده بتنی الرياء عنهم أنهم يمتقدون ماقالواهناء 


۸ آراء منافقی الہ ودی النی (ص) وتأليهم عليه e‏ 


وهو لا شق ریاف غيره من أقواهم وأفعاهم. وقد كان لاوائك الا حباروا رؤساء 
من الافساد غير ما كر » ومنه إغراء الشرکین بقتال النى شل والمؤمنين 


ووعدم ,اعدم عليه > وهذا إفساد كير ف ی 3 ی ناجیه أنه. 


وسل إلى حفظ سلطوم ورياسهم المهددة 2 عد ما 


و( پذک فا کتبت عه رأنه 00 ن سم وال لم ا" ر وأجابوه بهذا 


5 واب » هل هو لَه تعالن أو الرفيول 2 أو المؤمنون 7 وی الاحالات الى 
ذکرهاللنسرون -وزاد يعضوم راما وهو أن بکرن بعضهم سأل بعضأ 1 اكانوا عليه 
من اختلاف الال وتباین الاراء» کا قلتعای‌فیزم(۱4:۵۹حسبهم چیه‌اوقاد بم 
شتی ) فای مانم هی بعضم لبعض عن ٠‏ تكث ماعاهدم عليه البی م من 
إقرارمعلي دنهم وحفظ 5 وام وأنفسهم بأن ن لا اموا علیهاش مکین ولا لساعدوم 
عليه ا و لوا ناک ددس المفسدين :إن الحرب قساد عط م لايۋىن آن سعدی 
ال شرھافطیرمن‌شررها | ماترق , ده فدعوا تأليب قوم عد چل عليه م أىمانم 
كنع أن کیم ا اولك المفسدون ککب‌بن الاشرف : إعا حنم صاحون عساعدة 
قومه علیه» لتنا خشی منه مالا تخشی منبم » فقد عشنا معهم أجيالا لم ينازعنا 
منهم أحد في صعة ديننا» للبم لايدعون إلى شر كم ولامحتفرون مانحن عليه من 
الان 4 بل ره نیا فوقوم ف العم 5 وم من يعطينا اولاده اریم ولا كردون 
أن نلقنهمديننا» وأمامل فيقولإننا ضلانا عن ديننا نفسه و يعيبنا بتحر يف سافنا 
وخلفنا لكتا نا 13 وعا كان من مخازى تار يخناء كتتل الاتبياء < ونکت الود 6 
وأكل السحت . فاذا كان له الغلب على مشركى قومه لانأمن أن يبقى لنا دیفنا 
ومكانتنا ل سامية 8 فى بلاد ال لعرب 1 وإن هو حو عېده لیا 1 E‏ تلا ۹ 


کف إذا هو غدر ينا وقاتلنا بعد الفراغ م ن قومه ۶ 


هذا أقرب إلى امقول ما سرون قالسؤال والسائل»وفیه وجه آخرلعله 


أقوى »وهو أن ال سؤال وا وا روان ضاء واار اد بيانحاهم EE‏ الامر 
وها تنطوى عليه جوا نهم بصيغة السؤال والجوابالتى هی أقوى ۳ الكلام 
تب للاذهان » وتوجيباً ها الى الاحاطة نی الكلام »ولذلك يستعملها اما 


۳۳ 4 


ما ازل إليه م للاتضمته اله مر من الشهادة هم بانهم فى إعاتهم کاتباع أو 


(البقرة.س؟) سفاهة المنافقين ورمهم الوّمنین بها ۱6۹ 


بیان مهات المسائلوحل عو يص المشاكل » يقولون : إذا قيلكذا قلنا کذا» 


27 0 عن‌هذا أجبنا بكذا . وأما الفرق بين الشرظن فى مث لهذا الأسلوب 


فالبلاغة تقتضی أن بکون السؤال باذا عنا کان سيه قو ا وشأنة ألا سكت عنه » 
ویصدر بان اذا كان سبيه میم اولکنه حتمل » ا عنه إحتياطاً 

م أقول : إن ما تقدم مبنى على 1 الال والموأب فى بیان حال منافق 
البهود » وهو الختار عند شیخنا . وقد ورد فى التفسير المأثور جعله فى بیان حال 
منافق المدينة من العرب کمبد الله بن أب ابن ساول‌وحز به . فانهم كانوا یفسدون 
فى الارض بالتشكيك فى الدين » و بتفر ب قكلة المؤمنين » کا فعلوا فى غروة أحد 


ثم ففغزوةتبوك » فكان هذا شأنبم و إنكانت الغزونان بعد نزول هذه السورة . 


ا وروی تسیر |فسادهرپال کف روانعامی » وما قاناه منه ولدنه أن وهو المتبادر ۱ 


ودعوام أن هذا إصلاح کدعوام الإعان » وكل مفسد وضال يسمى إفساده 
وضلاله بأسماء حسنة > ا بسمون الشرك بالشّفىزمننا بدعاءغيره: توسلا..وعن‌ابن 
عباس مهم کانوایقولون : نا نریدالاصلاح بین‌الفر يينمنالمؤمنين وأهل الكتاب 

م صورت الا بات ذلك اليل والغرور فىالفر قبن بصورة آخری‌آشد تشويها 
ما قبلها » لان تاك صورتهم فى عملهم » وهذه صورتهم فى جوهر عم < 
و إذاقيلهرامنوا كا آمن الناس ب الذين تمتقدون ڳا فروترون تعظيمهم | إجلام 


۳ 
كابراهم ۶-وسی وعيسى وأتباعيم » » الذين كان 3 ف حجنا نهم 3 


6 


۳ عورا 0 وا ا بانیم 4 او 9 مك ۳ بنسلام و أمثاله من‌علمانک 3 


0 قالوا أنؤمن 1 امن السقهاء 4 أقول 9 ااراد بالسقه الطيش وخمة العق ل وضعف 
الرأى . ومن لوازمه سوء التصرف . ومنه قيل : زمام سفیه : كثير الاضطراب 
لر الناقة ومتازعنبا إناه - ولوب سمه : ردىء النسج 0 واستهحل مه النقس 
لنةصان العةل» وفى الأأمور الدنيو بتوالأآخروية. فقي سفه نفسه » ويعنون بالسفهاء 


أتباغ البی صلى ۳۹ عليه وس الوائفین عند ما کان ده > الم رضين عن غير 


نا 
أولئك 


)١ ححةالقرآن على الملنين الجغرافين 2 (التفسير : ج‎ . ٠ 


الانبیاء عليه م الصلاة والسلام » وم‌سلف البهود الذين كان الکلام معهم » وكانوا 


یفتخرون ا يتناقاونه من سيرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله : 


2 أله eel‏ هم الستهاه ۳ أى ا دون من عر رضوا “ek‏ لان هم 530 
صا ا رکوا الاقتداء ee‏ زعا أن التاخر Yé‏ عکن أن یکون عرهدى المتقدم 
لانه تفضأو عدر 05 يه اللحاق به 00 واحتناء عله : ام‌لوه ف الدرجة 2 3 دعدد ف 
المنزلة 3 ون حظهم 0 ن سلفم ا < وإنم سيردا عل سم 3 1 ی 
الفر شين 55-6 لقب السفية 3 آم أولئك الود الذين طم اس صاله ولکمم 
لا مهندون 3 وهده امن سوء المقيدة وقبخ العمل 1 أم لاساف له إلا عبده 
الاوثان » وقليه ممذلك طمن بالاعان » وأعماله تشهد له بالاحسان» كالصحابة 
لذن هدام الله بنور الالام ؛ فكا: اكأتياع آولتك ال نبياء اسکرام » بل رعا 
سبقوم پات » وزادوا عليهم فى الفواضل ۶ لاشك أن أولئك النسدین بعد 
ما تقدم هم من 


سلف صالم ء ودين قير » م السفیاه» دون هؤلاء النقلاء 
% ولكن الا ساون ا أن ال ضور فیرم ۲ ومقصاور عام 4" إا 


. عندم شعور مأ 3 خم هوام » و تیموا هدی سلقهم ولا هدام » ينتسلون 
له العلل الضعيعة 3 و شمدلون اه الاعذار السخيفة 3 بو ا صل ایح العم الذى 


کی ده النفس .9 یک ف اثبات سعههم آم ۳ رفون 0058 ن حال سلفیم 3 


و مترفون هءولکی لاشتدون ن مم > ولا عون ار 03 وإ متمدون فا 


وسعادتم على تلات الأآمانى والتملات » کتوطم (۲: ۲6 لن سنا الثار إلا أياماً 
معدودا ت ) وقوهم ( اه : ۱۸ کن ۰ ناء م 0 ( وشعية ۳ ماه 4 ولا 
يصح نفى الشمور عنهمفىهذا المقام موذلك الاعتراف » وا ماهو تھی العلم الکامل 
الذى يزيل الشيه ويذاهب بالعلل » و ممعت عل‌الافتداء بالعمل 

وهذا أيضاً ججة على كثير من اللابسين لباس الاسلام » وم منهذا الصذف 
يعتقدون کال‌سلفهم » ولا قتدون بهموواتما بطممون فى سعادة الدنيا والاخرة 


بانتسابهم إلى أو لتك السلف العظام» ولکرنمم انا النبى عليه الصلاة والسلام 


وهی خير الامم بشهادة الله فى القدم »:ولكنهم لايعامون أنها فضلت سواعا 


1 


(البقرة .اس ۲ ) بلاغة القرآن يوضع الکلم فى موضعه ۱3 


ها امه وم معل جادة الاعتدال » ف المقائد والأخلاق والاعال » وتسعى 
فى إصلاح البشر » بالأمر بالمر وف والنبى عن المنکر . کا سيأتى فى تفسير 
( وكذلك جعلنا ک أمة وسطاً ) وتفسير ( کنتم خير أمة أخرجت الناس ) وليس 
عند هؤلاء ااسفهاء شىء من هذه الصفات ء إلا الاما والتعلات . 
وأزيد فىهذا السياق الذی شرحت به قول شيخنا فى الدرس : تذكير مولاء 
الرى القلوب من امین » الذين اتبعوا سان من قباهم فى هذا کا ا فى ٠‏ 
غيره « شبرا بدبر وذراعا بذراع » 5 ورد فى حديث الصحیحین ا فيه 
۳ د كير رم بقوله تعالى فى أهل الكتاب الأنى هذه السورة - ( لا مون الكتاب 
إلا أمالىو إن مم الا يظنون) وقوله فم وش أفضل سلف هذه الامة من اعاب 
رسول اله َو ورضىعتهم : ( ٩‏ : ۱۲۲ ليس بأمانی کر ولاأمانى أهل الكتاب» 
من يعمل سوءا بز به » ولا يبد له من دون الله وليا ولا نصيراً ) الآيات 
9 أقول : إن جريان هذا السؤال والجواب فى منافق العرب آظبر ما قبله- 
فعبد اش نألى" ابن‌سلول وأصحابهمن منافق الدينة کانوا أبعد عن الاعان وآدنی 
الى عادعة الله ورسوله والمؤمنينمن منافق اود ف افم وقومهم | ومع ۇمىن 
ولاشك ا کانوا يعدن المؤمنين الصادفین سفهاء الا حلام ۳ فاتباعهم لا 3 
عليه أفضل الصلاة وأزى السلام » أما المهاجرون منم فلا نهم عادوا میم 
وأقاربيم وهجروا وطنهم وتركوا ديارم لیکونو! تابمين له . وأما اس رفلأهم 
شاركوا المهاجر ين فى دیارم وأمواطم . وكون هذا من السقه عند غير المؤمن 1 
الرسول م وما جاء به ظاهر جل » ولذلك نی عتهم الشعور بأنهم هم السفباء 
دون المؤمنين » و يد ما قله : ماحكاه الله تعالمعتهم فی‌سورتيم بقوله :٩۳(‏ ۷ 
حم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتی ينفضوا . وله خزائن 
الب.وات والأرض » ولکن المنافتين لابفقپون ) 
هذا - وإننا أشرنا إلى نکتة اختلاف التعبير فقا لشعور عن المنافتينقى 
موضمین‌ونفی العلم فى موضم واحد منهذه الایات. وأزيد عليه فى نكتة E‏ 
الآن ما يليه الأذهان ۳ دوه التسیری القران . وشو 1 م الإعان لا تحقق 


« تسیر القران الجکے C1»‏ زد اه الأول « 


١ ۲۳‏ ۰ دهان المنافقين آخاب اللسانين ( التفسير :ج )١‏ 


إلا الم البقينى » فوضوعه علمی » ثم إن عرته السعادة فى الدنيا والآخرةء ولا 
يدرك ذلك إلامن عل حقيقاه . فنق عنم العلم بأنهم م السفهاء فمازموا به المؤمتينه 
بالسقاه » بشيهة نیم أخطأوا مصلحتهم ومصلحة قومهم الا نصار ومصلحة أمتهم. 
لعر : بية فى اتباع انبی مه لان عدم اما بذاک سببه عدم العلم بكنه الایعان 
وعاقبته ٠.‏ وم جل اروم کان باوازمه أجل » فشكا نه قال 10 
ما الاعان ‏ حت يعلموا أنالمؤمتينسفهاء غاوون » أو عقلاء راشدون »لاناک 
على الشیء فر عن تصوره » وم جاهلون به و جپاون نېم جاهلون 
ومن مباحث الآداءفى الآيات : مافی اجماع ام تين من ع آخر الشقباء وأول 
« ألا » من قزاءة تحقيقهما بالنطق بهما معا وة قرائئىحقيق الأول وتليين الثانية . 
وعكسه »وقر اءة بعضهم بهمرة واحدة وكذلاك. أمثاها من كل همزتین فى كلتين. ا 


(14) ود ۳1 j. aT‏ 2 اا ۳3 2 ره 


3 وى يي 1 
قايا : انا معكم 8 انیا زر ن مستوزة ون 6 )1( ) ال اتی 3 ا 


فى طفیتهم 0 أذ ولك الزي اشتروا الل بالبتئ 


مر ۱ زر 2 4< 


شا رت ا وا و تین 

. الآيات التى تقدمت فى وصف هذا الصنف من الناس الذى قلنا آنه وجد 
فكل أمة وملة وی کل عصر » كانت عامة توا خا أفر أده فى كل زمان 00 
وكان أساو بها ظاهراً فى سوم كنوه (خادعون اء وقوه :و إذا قيل م ٠‏ 
'- قالوا کت وک كب . وآما قوله تعالى : 

ع و إذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا بت فهو وصف قد بختص ببعض 
آفراد ها لبنت عن اقلعم اويل > جام تیمها وساف المامةع 24 
لصيفة الماضى » ليكون كالتصر يبتو بيخ تلك الفتقمن‌هذا الصنف » التى يلات 
من النهتك ف النفاق » والفساد فى الا خلاق ۽ أن تظور بوجهین » وتنکام بلساتين».. 
وما بلغ کل آفراد الصنف هنا المبلخ من الماد والتیت ۱ 


( البقرة .س؟) استهزاء المنافتين و اسایز اء الله م ۱۹۳ 

ونه الخصوصية فى الآية قال بعض الواهمین : إن جیم تاك الآيات فى 
منافق ذلك المصر . وقد مر تعنیده فلا لعیده عل أن هذه الذئة أضا توجد 
ف كل عصر وزمان » يكون فيه لاهلا لق 5و وسلطان « والحسكاية عنبا بصيغة 
الماضى الواقم لا تنافی ذلاك . لان « إذا » تدل على المستقيل » فع فى القعل 
مستقبل » وإعا اختيرت صيغة 91 التو بيخ ا رادم دام م بأن 
بضاعة النفاق والمداجاة » لانروج فى سوق المؤمنين لانبا مرحاة ‏ وأن نام 
مردود هم » وو يله عائد عليهم . ش 
كان أولتك النقر بدهنون فى دنهم » فادا له ان قالوا انا عا اتم به 
مومنون » و إذا خلوا إلى شياطيتهم 96 من دعاة الفتئة وعمال الافساد 9 تصار 
الباطل » الذين بصدون عن سبيل الق ا مو ن آمامه من عقيات الوساوس, 
والأوهام » وما بلتون فيه من آشو اك المعايب وتضاریس الذام » وقال مفسرنا 
) الال ) إنهم الرؤساء » والصواب ما قلناء وم من رئيس مغمول » لما فى نضه 
من الضعف وال مول » لا بنصر اعتقاده » و إن کان ممترفا بأن فيه رشاده > 

وق عزته عزه و سعاده . ول *ن مرعوس شديد المزعة ۽ قوی الشکة » 
کون له فى نصر ملته ء والدافعة عن أمته » ما بمجز عنه الرؤساء » ولا يأتى عل 
أبدى الامراء ۱ ۱ 
والخباية فى الجر الم" ید تنال ما قصرت عنه بد الاسد ۱ 
را نمسم انين مسنم مون من )ی مکی عنیدت وا سک و اعانستهریء _ 


بالمساميز رود ينهم 3 فكشف! ل رانع ن‌هذاالتونوهنءال بذیته وت باهم غاا عاهد 


م 
بنیام رم“ م » وقضح بمتانهمءفقال زا للسموزى يوم )أ أصل الاس مرا الا وعدم 


العناية بالشىء فى النفس ء و ٍنآظبرالستخف الاستحسانوالرضانيكا . وهذا المنى 
محال عل ا شتعالى ¢ و ال بذاته ,نصح إطلاق لازمه 3 والمدممهزىء بانسان ف ودح 
تمه و استحسان لممله مع اعتقاد حه > غير مسال به ولامعتن مهه ولا مله » 


حيث یرجمه‌عنهول بکرهه‌عایه ٤‏ لزمهداسترسال المسمهزا وه ىع القبیح. عى 0 


ع مد الله للمنافةين فى طفامم وميهم (التفسير ج۱) 


الله يستهزى» بهم [ أنه تهليم فتطول عليهم نعمته:وتبطىءعلهم قمته | مسقط 
من أقدارم ويستدرجهم عاكايوأ يعملون عا و يعدم ف طغياتهم يعمهون #دوالعمه‌ی 
القلب وظلمة البصيرة » وأئره الميرة والاضطراب »وعدم الاهتداء للصواب 
أقول : هذا ماخص سياق الدرس . وقال الراغب : العمه التردد فى الامر 
من التحیر ٠‏ قال : عه فپو عه وعامه وججه عمه با ما ار 
ارت بسکون الزاى وضمما - وقصده بالعمل ' وهوأ سم من اهزت به ومنه » ول 
لغة هزات فو منبالى تعب کک ٿه آی استخفت به وسخرت منه. 


وقال البيضاوى : والاستهزاء ١‏ لسخربة والاستختاف »> قال : هزأت د 


واستپرأت عفن دحت زات دوا اعلفة » من ازو وهو القتل ‏ 


السر بع »يقال : هرز لان إذا "مات » ونافته 1 ده أى تسرع وف ` وقال. 
1 راغب : اهر َء از مرج ی حفية 3 وقد قال لما هو كاازح 5 ثم قال ۳ : والاسسم اه 
ارتياد لمرو و إن کان قد يعبر به عن ن تعاطى اذ زۇ كالاستسجابة فى کون ارتيادا 


للاحا ره وان كان ری مجری الاجابة م و بعد د ذ کر "یات من لش واهد : 


مزا من ن الله فى المقيقة لا بسح کا لابصح من الله الپو والامب تعالى الله 


4 . وقوله 0 اش سمپزیء مج وعدم ف طا یام العمهول 0 أى يجازم حجراء 
05 1 ومعنا 5 :أله اام Aa.‏ 3 أخذم مر افصه ( ( آی متا 5 غرة 0 فسمی 
إمواله ایام استهزاء مر من حيث ام آشتروا به اغترارم ارو کون ذلك 


کلاستدراج من ديت تس لا بعامون اه وا و اشهر الاقوال: أن معناه مجارییم ۳ لعقاب 


عل‌استهرا د 15 ملم معاملة الستهزىء ۲ ov),‏ :۱۳ يوميقول |1 نافتون وا لنافقات 


لانین‌آمنوا : أنظر رونا تسم من ورگ »قیل رخا وراء ٠ك‏ نالمسوانورا) الا ةوقال 
تعالى ( ۳۵-۲۹:۸۳ن الذين ارتوا کانوا من الذين آمنوا يضحكون #واذا مررا 
بم تامزون س الى قوله ‏ فاليوم الذين آمنوا من الکفار بضحکون * على 
الأرائك بنظرون ) وقیل: إن استهزاءه تمالی هم |اجراژه حم اين علمهم 
فى الدنيا کا مر فى خداعه لهم 

والافیان محاوزة اد فى العصيان . مأخوذ من طفیان زا وهو يجاوز 


۱ 


(البقرة . س ۲) بلاغة القران فى استمال اشتراء الضلالة بافدی  ٩۹۵‏ 
فيضانه الحد الألوف . والمد الزيادة فى الشىء متصلة به » يقال : مد البحر زاد 
و رتفم ماؤموا نسط . ومدداشّقال تمالی(۲۸:۳۱ والبحر عده من بعده سبعة عر ۹ 
ومد البحر يقابله الجزرءوهو | #سارمائهعن الساحل و نقصانا:2داده.و لسی‌السيل 
م دآ من قبي ل التسمية بالمصدر ءومنه الدقمن الزمان » والمدد_بالتحز يك _لاجيش. 
يقال مده وأمده . قال تعالی (۱۹ : ۷۵ قل منكان فى الضلالة فليمدد له الرحمن 
مدا #جتى إذا رأوا مابوعدون إما العذابو إماالساعة_فيعدون من هو شرمکان 
وأضعف جندا ) وسيأتى مز يد بيان هذا المعنىف تغسير قوله تعالىءنسورةالانعام 
٠١9 :5(‏ وقلب أفتدتهم وأبصارم. کا ١‏ يؤمنوا به اولخ ونذرم فوطفيانهم 
يبون )والمعنى: أن سنة الله تعالى فى الذين وصلوا إلى هذه الغاية من فساد الفطرة 
هوما بينه نقوله فيهم : ملإأولئك الذين اشتروا الضلالة دی که المشار إليه بأوائك 
لذبن بينت حالهم الآيات السابقة بآم يقولون: آمنا باه وباليوم الآخر ومام 
Aie,‏ 3 وهو مسر أن طفیانیم و مرن نكيم ۲ 1 ہروا عليه اق رييم. 
قال الأستاذ: وقد فسروا «اشتروا» باستبدلوا وهو غير سديد لان سن اللفظن فصلا 
. فى المعنى» وکانانسقد - الق مانمتقد_أن الق رآننی آعل درج البلاغةلايختار انف 

على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه » ولا يرجح أساوباً على أسلوب عکن تأدية المراد 
به » إلا كة فى ذلك وخصوصية لا توجد فی غير ما اختاره ورجحه . ووجه 
إختياره « اشتروا > على استبداوا أن الأول أخص من وجهين : 

أحدها: أ نالاستبدال لایکون شراء إلا اذا كان فيه فائدة يقصدها المستيدل 
منه » سواء كانت الغائدة حقيقية أو وهمية 

افم ما :. أن الشراء بكون بين متبایمون مخلاف الاستيدال » فاذا أخذت 
و بامن ثيابك بدل آخرء يقال إنلك استيدات ثو با شوب ء فالعنى الذى تؤديه 
الآية: أن راك القوم اختاروا الضلالة على الحدى لنائدة لمم بازائه يمتقدون 
الخصول عليها من الناس » فهو معاوضة بين طرفين يقصد ما ارح » وهذا هو 
معنی الاشتراء والشرا . » ومشلهم| البيع و الابتیاع » ولا بؤديه مطلق الاستيدال 


ذلك: بأنهكان عند مكتب سماو بة فيها مواعظ وأحكام »وفيا لشارة بأن 5 


5 غسران من إشترى الضلالة بالهدى لار م والدين ن (التفسي (e‏ 


برسل‌الیهم ۷ با حلفم الطيباتويحرم علیهمانطبائث وضع عنم إصر التقاليدء 
وأغلالالتقيد پارادة العسید » و برع میم لاد م قيب منحديدء فيرجع لاعقول 
نعمة الاستقلال » و مجمل إرادة الافر اد هی المضرفة للا “عمال فکان غتدم ذلا 
حظ من هداية العمل والمشاعر دا الدن والکتاب 1 ولكن مس 
الاحداث والبدع »وکت یم العادات والتقالید » وعلاساطان ذلك كله على 
ساطان الدين » الرؤساء فى فیمه > بتحکيم تقالیدم ف أحكامة وعقائده < 
بضروب من التحر يف والتأويل . وأعمل المرءوسون المقل وألنظر فى الكتان 

قار الرؤساء وا رم » فكان + يمع على ضلالة فی‌است‌ال! لمقل‌وی فم ال کتاب 


نمم 


يعد انگ ناهداسین منوحتین ۹ ملاسمادم € وکانت المعاوضة عمدالفر بقن ف ذلك ۱ 


بالنافم الدنيو ية : للرنؤساء الال 5 وان والتکر يم باس الدين » وللمرؤسين 


مد 


الاستعانة تجاه رؤساء الدين على مصا لم ومنافعهم»ورقم أثقال| لتكاليفء بنتاوى © ` 


التأو ل والتحر 55 . هكذا استحيوا العمى على |طدى - وهوالعقل و والدیزس رفية 


ف الخطام 3 و ف الاه الكاذب فار ۳ زيحت انبم فى الد ۳ ء اذ 
الم كرة اة اول خسروا وخابو! باهاهم النظر الضحیح الذىلاتقومالمصال ولا 


مما . المناقع إلا به . وإسناد اار ی ی النجارة غربی فىغاية القصاحة لان ار 


من ی‌التجر » وهذه المعاؤضة هی‌التی شاه نا أن تشمرالر م‌فاسناده اليما ۳ 
1 د با سناد صحیعلاهتاج إلىال 0 كأنه قيل 1 .ل 
آن‌ذلك التأو يلالمعروف من أنإسناد الر بع إلى الشجارة ابا سبیه والوس یلاله 
وأن العبارة من د لحار زالیی - دار :ل ل یف مع البلاغة انیا ول زال الجاز 
و ۱ 5 فى فينهم ا بآخذوه على وجبه ول بغیموه حق فینه 
1 و ماكانوا میتدین فى هذه التجارة لام باعوا فيها ماوهيهم الله من الهدى واا نور 
مات التقاليدوضلالات الاهواء والبدع التى زجوا آم فبها - وبا 7 
مرتدين فى طوّر + ن الاطوار ولا مس الرشد قاو ہم فى وقت من . الاوقات 
لانم نشوا على التقليد الاعی من أول وهلة ول اتمم اوا عقوم قط فی م 


ا 


| تنم 
a‏ 


5 7 


1 


۳۷ 


( البقر: . س ۲۷) ضرب الل لفريتى المنافقين ۱۹۷ 
يي ا و هس ی 

أسراره ؛ واقتياس ألواره . ولا يذهين الوم إلى أن اشتراه الضلالة بالمدى يفيد 
9 مم كانوا مهتدين 3 ثم تركوا ادى ناضلالة » فيتناتض أول الآية 31 رها ء اد 
ليس لکل م من منح ادى «أخذ به فيكون مهتدیا » وهؤلا . اوه » قیاعوه ۳ 
يحملوهىو ينظر إلىهذا الاشتراء »و رشيهه الاستحباب فى قوله تعالی(۷:4۱وما 
ع فيد يتامم فاستحبوا العمى على الهدى ) وال اع 

ومن میاحث الاداء قراءة حمزة والکسالی 1 زالدی ( بالامالة أى جعل مدها 
بس الالف والباء وهی لغ بنى : کم > وعدم الإمالة هد قر ب وهی القصحى » ولا 


کان بسر على لسان ا ترکپا أذن اش تماما فا اقرا حير بانیم 


١‏ ( )سي کل ألذى ا ھک 
2 


0 ی E‏ رام گر 
الله بنو رم وار مم فى دهعت للا مو ون (۱۸ بكم عوى 
جل ٠‏ سب ی 
قهم لا بر جعور 


أقول : امثلفتحتين وال الک والمثيلكالشيهوالشبه والشبيهوزناً وس 
فى الخلة » وهوءن مثل الثی» مثولا إذا انتصب بارزاً فهو ماثل . ومثل الثىء 
-بالتحر نلك بت ال نوضه وتکشف عن حقيقته أو ما يراد بيانه من نموته 
.و بکون حقيقة وحار » وأباغه : ثيل المعائى|الءةولةبالصورا سي ةوعكده 
وه e‏ وبة وتسمى الأمثال السائرة» وسيأتى حقيق معناها فى تفسير 
8 إن الل لا ستحی أن اضرب .ثلا ما ) ومنه ما لسميه السا نون الاستمارة 
الما ية وهوخاصبامجاز . والعثيل أ ثل ا سالیب البلاغة وأشدها تاين 1 فالتفس 
و إقناعاً للعقلعقال تعایی(۲۹ :۳ وتلات ا لاء شال نضر بهاللناس وما رمت لما لاالمالون) 
وما رات ۳۹ من عاماء الملاغة وفاه حقه من البيان اطقنم إلا آمامیم الشیخ 
عبد القاهر اطرجالی فى كتابه أ راب وهاك ما كنت کتدت فى تفسير 
هذا الثل ˆ م مأبعده إجالا ثم تتصيلا» مقتساً | معانيه من‌دروس أستاذ نا الامام: 
هذا ثل من مثلين ضر يبما الله فى هذه الآياث لاصنف الثااث من الناس 


الذين قرع القران أب واب قاو بهم . وكان من عناية الله تصالی فى بیان حاله أن 


4۸ ` مثل شر فریقی المنافقين 007 (التفسير تم 
قى على ذلك التفصيل فى شر فرته وأطوارم بضرب المثل الذى يقصد به على 
الممنى فى أنم يحاليه » وتأثر النفوس عا أودع فيه » ناهيك يما فى الننقل فى 
الاسالیب من توجیه ألذهن إلى سابق القول ودعوة الذكر إلى مراجمة ما مضى 
مله . ولولا ۳ بلاء هذا الصنف عظم 7 دا دفين » وعلاجه متعسرات 3 
متولد من الدواء الذى كان يجب أن عکون فيه الصحة وقئمة المافية - لما كان 
من البلاغة ولا من الممكة » أن يعنى. بشأنه کل هذه المناية » کا قلنا فى تزييف 
رأى من ذهب إلى أن الکلام فى تلاك الشرذمة من المنافقين فى عصر التغزيل 

ضرب الله تعالى لمذا الصنف فى مموعه مثلين » ينيئان بانقسامه إلى 
فر يقين » خلافاً ما فى أ كثر لنفاسهر فى أن لین افر بق واحد » وأن معناهما: 
وه وضوعهم | واحد 
0 الأول )م من اتام ان دنا وهداية 07 8 سلفهم نوا فرهاء وصلح 
> حالم بها أيام كانوا مستقيمينعل الطر بقة » آخذین بارشاد الوحى » واقفین عند 
حدود الشر عة » و[ كلهم ام رفوا عن شبن سلفهم فى الاخذ بها ظاه 0 از 
و ينظروا فى ا ما جاءهم ۽ بل ظنوأ أن ما کان عند سلفهم من نعمة وسعادة 
إا كان أمراً خصوا به » أو خيراً سيق إليهم » لظاهر قول أوعئل امتازوابه عن 
غیرم من ۾ أذ يديهم وان ان كان ذلاك یل ل الط سرأرم ۰ و تصلح 
به مرش » فأخذوا بتقاليد وعادات ۸ تدعو ف قوسم مالا لغيرها ء ولذلك م 
| نكرو قط فى کرمم أحرى بالقتع ملک السعادة والسيادة ن سلفهم ۲ أن 
حفظ الموجود » اسر من اباد اتود ۽ بل : نیوا لا نفسیم فوم الکتان ب 
الذىاقندى من قبلهم ما فيه من شعوض العزفان » وتجوم الفرقان » لزعمهم أن 


شمه للا 2 اليه إلا أفراد *ن رؤساء الان 3 يؤخد بأقواهم 


ماوجدوا ء 
7 كتمهم إذا فتدوا ۱ 

فثل هذا الفریق من الصنف الخذول فى فقده لما كان غنده من نور لطداية 
الدبنية » وحرمانه من الاهتداء بها بالمرة » وا نطاس الأثار دونها عنده ‏ مثلمن 
استوقد نار ال . والوجه فى القثیل : أن من يدعى الامان بکتاب زل من عند 


رهه 50 طلب بذك الان أن توقد له نار يبتدى بها ف الشبهات 3 7 لستعى > 


۲ ۴ 


1 


(البقرة . س ۲) تفسي (مثلبم كثل الذی استوقد نار ا) ۱۹۹ 


با فى ظلماتالر یب والشکلات» و ببصر على ضوءها ماقد .بيجم عليةمنمفترسة 
الاهواء والشبوات» فاما أضاءتما-وله بها أودعتهمن الطدى والرشاد ءوکادپالنظر 
فبها عثی على هداية وسداد س هجمت عليه من نتسه ظلمة التقليد اشلبیر » 
وعصب عينيه شيطان الفرور » فذهبغنه ذلك النور » وأطيق عليه جو الضلالة 
بل طنىء فيه ور الفطرة » وتعطلت قوى الشعور يما بين يديه » فوم بعنزلة الاعی 
الامم الذى لاسصر ولا سیم . 

وآماالفر ب قالثانى فد مرب الله له المثل فى قوله ( أو كصيبمنالسماء) ال 
وهو الذى بق له بصيص من النور» فله نظرات تر إلى مابين يديه مر 
المداية أحياناً » ولمانى التتزیل معان يسطم على نفسه‌الفينة بمد الفينة » ويأتلق 
فى نظاره این بعد المين» عند مانحرکهالفرة » أو تدفمه اأوادث لانظر فما بين 
يديه »> ولكنه من التقاليد والبدع فى ظاماتحوالاك » ومن الط فا على حال 
لاتخاو من امهالك » وهو فى تخبطه يسمع قوارع الانذار الإلمى و يبرق فى عينيه 
تور الهداية» فاذا أضاء له ذلك البرق السماوى سارء وإذا اتصرف عنه بيه 
الضلالات الغرارة تام وعیر لايدرى أين يذهب . ثم إنه ليعرض عن سماع نذر 
الكتاب ودعاة اخق e‏ لطع إصبعيه فى أذنيه حی لاس م إرشاد افرشد 
ولا تصيحالناصح » بخاف من تلك القوارع أن تقتله » ومن صواعق النذر أنتبلكه 

هذا هو شأن فر يق هذا الصنف عا يشير إليه الثلان إجالا . وف تفسير 
الایات تنصيل ما بط إليه 1 

قال تعالى متا e‏ کل الذی استوقدتار اد العرب تستعمل لفظ ذالذی» 
و ام كافظى دما »و <من» ومنه‌قوله تمالی (۹: ۹۹ وخضم کالذی خاضوا) و إن شاع 
فى «الذى» الافراد ناج وقدروعى فىقوله « استوقد» لفظه » وفىقوله «ذهب 
اه بنورم» معناه» والقصیح فيه مراعاة الافظ أولا »ومراعاة المعنى ۳۹ .والتفكن 
ی إرجاع الما متفرعة ضرب من استمال البلغاء » هرر المعني فى الذهن و به 


فضل كوت كد بع دا فيه من‌ارو به والتوجه إلى الاحاطة ما یامد امات. 


1۷۰ ذهب أل دون لمنافقين فى الدنيا با خر . (التفسير . ج۱) 


ول : استوقد 0 طابوة ا ل غيره ما 3 ىا اوقدها 
ويرجم | إن الاول 0 أنة ظل نب باضرامها وا ترام اما ل افد . 5 : وفدت النار تقد 
ولوقدت واتقدت واستوقدت 0 لاثم ت رمعي اة ۴ مدا نی الود قد له دم 
۳ بالإجال » وسيجىء تفصیه و مناقةو الغرب عاذت قال تما فیم‌عن 
سورمم(۳ :م ذلك ا منوا الم كذ روا) ا الا و - فیقال گم : مثلهم وضفتهمق 
إسلامهم أولا وکفرم آخراً کشل فر يق من اا ناس أوقد نا نتم عا ل 
اا کا الالام 6 و سر ماحوله مشاه ره ليتقية 6 0 لتقعه لیجتنبه 


نلا أضاءتماحوة»؛ شال‌ضاءت‌ال سا اروالشمس راشا تلان وقارضاء المكان 
وا ءته النار أى ا ظهر ته بضوما : قال العباش (رض) ف اللی له 
وأنت 1 سا ظون ت اشرت الار ص وضاءت نورك الافی 


والعتی المتبادر: فلا أضاءت النار ماجوله من الأمكنة والأشياء وك 


کن من 


الانتفاعيها والاستضاءة بنورها (ذهب اش ور بأطفاء ء تارم بندومطر شديد 
زل علیپا» ۲ عاصف من ار حرفپا و بددها » وهذا بالنسية إلى الثل : ۳9 
بالنسية إلى الضروب فيم الثل من العرب 4 فلنوز نور الاسلام الذ ى أضاء قلوب 
من حوطرمن الهنینمخلصین (۲۲:۳۹ أفنثمرسالله صدره للاسلامفرو على نور من 
ربه ) وذهابه فى الدنيا ماعرض لم من الشك أو ازم بالجفر حتى ۸ يمودوا 
يدركون متافعه وفضائله » وا أما ذهاره بمدها وا وله أوله اوت . فان أ افق برى بالموت 
و وقبيل خروج روا ملزاته بمدها ‏ 0 امد خللية ١|‏ القير ایح اة الورزخ ء و إعدها 
توق ؛ الحشاب وال زاء(۵۷ : ۱۳ امقول امنافقون و والمنافقاتلانين امنوا : 
|نظره تأتقتبسهن تور - قیلارجموا وراءک فالقسوا ور » فضرب ينوم سور 
پاب » اطنه فيه ار جة وظاهره من قبله السذاب ‏ بنادوم :. ۲۱ 5 ن 0 
قلوا :یی ؛ ولکنک وت تم a‏ 7 ربص وارتيتم وغ الا جاء 
: 5 وغر غرم ۳ 0 3 ألآية التالية» وی هاتين ۳ اصدق بیان اشراد 
ن ذهاب الله نوم وکرنه ليس إجباراً ي م على لكف »ولا عبارة عن سلييم 
الشکن من الإعان» و إا هو تعبير عن اة تل تعالى فى عاقية فتن م لاقم 1 


۳ 


7 ال د شيخنا فى تطبيق المثل على اليهود وأمناهم من هذه الآمة ما معناه : 
استوقدوا بقطرتهم السليمة نار الهداية الالبية بتصديقهم » فلا أضاءت لم 
يروقها» و ووضح م 3 رمحا" مهم التقاليد الموروثة » و باغتهم العادات الألوفة 5 
وشغلهم م 0 قبا 0 ن النافع والغوا دد وما بو قعونه فیالاعرا ضعا من 
المصازع وللغاست » عن الاستمانة بذلاك الضوء على سلوك ذلك الصراط استقم :۰ 
والتفر 48 من مباره المشرق وظامات 5 ملها ا لمم 4 بل استيدلوا هذا لد حعوره بذاك 
الضياء وال تور »> وحذا هو معنی ذعاب ورم 8 ۹ قال (ذهب اش بنوو )و شل 
ذهب ورم» ۳ اذهب اه نورم . للاشعار بأ نَل كما لى كان معهم ععونته وتوقيقه 
عندما استوقدو | النار فأضاءت ¢ وذاك أ الهم کانوا قاين على سبيل فطر ته او تی‌فطر 
الناس عايها » معتعدين صر شر دمه الى الا ۳ ۳ 36 1 زه خی عنم عند 
م نكبوا عن تلك السدیل ۹ وعاة قوا ذلاك الورد اا 

وله شك أنالمتوقد المسترشد کون له حالة مع ان له مالي مرضية فى التوجه 
لیه وقصد انباع هداه » والاستضاءة بنوره وهه إناه » ناذا أعرض عله 
و که ۳ إلى تسه 1 وذعب وره 32 إذا ذهب النور لایبق إلا ااظامة 3 وما كان 
هؤلاء فى ظلمة واحدة » ولكنها ظامات إعضها فوق لعض » متعددة بتعدد أنواع 
التقاليد التى فتنوا بباء و بتعدد أنواع المداية التى أعرضوا عنها » ولذلك قال : 
7 ورک م E‏ ظامات لا بصرون + شتا . حذف مقعول رون ۽ نا تأبالعموم» 
أى لارو ون EY‏ ن مسالات ادا 1 ة ولا يرود ن طر ن طرقها )»لا نەصرف 
عنايته عنهم 0 » وزهاطم هدایته : ووكلهم إلى أنقسهم . وياويل من 
وکا الله إلى نفسه » وحرمه توفيقه » نأل الله العافية ١‏ 

هذا المثل مضروب لفر يق لانرجی هدايته » لانه سد على نفسهجيمأبواب 
اهدایة ولا شق يعقله ولا حواسه ولا بو حدا نه إذا خالفعت تقاليده سوعدم الا بصار 
بذهاب النورغيركاف لقثيل عذاالبآس وا غرمان»لواز أن يلوح بارق» أو پذر شارق» 
أو اصیح طارق » فتکون الهداية ؛ وتتکشف الفواية » ولذلك عقبه بقوله تعالی 


م بك عى # أى انیم فقدوا منفعة الم الذى يؤدى إلى اانفس ما يلقيه 


۱۷ مثل الصيب فيه ظلمات ورعد وبرق (التفسیر ءج )١‏ 
الرشدون إليها من الحجج القاطمة ء والدلائل الناصمة » فلا بصیخون إلى وعظ ' 
واعظ » ولا يصغون لتذبيه منيه ؛ « شا أضيع البرعان عند المقلد» بل لاسمءون 
وإن أصاخواء ولا يغقبون إن سمموا » ۶ فكأ نم م صم أ يسمعوا ‏ وققدوا منفعة 
الاسترشاد بالقولوطلب المسكةمن نماهدها ء فاي ألون انا ولا يطليون يرهاناء 
وفوا یر ناد E.‏ وهو نظر الاستفادة والاعتيار »فلا برون ماحل بم 

ن القت ی اقلا هون تفه اال لام ف 
ع( فپ لابرجءون * عن ضلاتهم » ولابغرجون من‌ظمامم توش ۱ 
. قلاة فى لمله مظلمة وفقد فيها جع حواسه لا > كنه أن ا صو دی بهء ولا 
أن لصيح هو لینقذه من ! اف ولان ری بارتا بوّمه و اه »پولا برجم م ن 
ته » بل بظل بعمه فى الظامات » حتى يفترسه سيم ضار» أو دصل إلى شفاجرف 


هارء فار E0‏ شر قراره ) وما للظالین من أنصار ) 


ن سرت مزا تام 5 0 ای رم ركان س 

(۱5) أو کیت 38 السا ره طاست ت ورعد و ری عاو 5 ۱ 

اس مه ی سر ۵ سم ۳ E‏ 
صيعهم 3 اذام من اه صواء عق 1 وت ¢ وَأ ا باكر 5 


كاعر | ۳ 9 ۲ ۳ و یی رک ا 

(۳۰) ا البری ات 0 5 عبر ¢ ۳ ا 3 er‏ و ۱ فيه ه ‏ اذا 
- 8 ۱ مهس و 

5 و 0 ره وق 1 9 

اخنلم عام قاموا .ور شاء 6 الذهب سم سیم . فا لر طم 6 


هذا هو مثل القريق الثانی من هذا الصنف من الناس » الذى كان آفراده 


ولا برالونفتنة لادشر » وخر ضا فى الام » وجه 4 على الدين» لام بغر رورش م يتقاليدم 


۰ 


الى ۱ کتقوا ب با م : ن ديهم الوروث » سسئون ن يعقوم 0 و يلون يالا ميو عون 
على مشاعر. م ومداركهم فیضمتونبا » و يضارعون القطرة الالهية فیعمرعوما ؛ 

حعی د ون ی ادات ( هم ببکعی ) 3 تقدم ف الل الأول 08 
ویالف البعض الا خر الظاهة بطول التقليد > ویکون آفراده فى نور لمرهان 


ور 


کاطفافیش فى نور الشمس ۽ ولكنهم أمثل م ن الفزیق ای شرب له الئل الأول 


( ابقره.. س ۲ ) مثل أصحاب الصيب من المقلدين الجامدين  ٩۷۲‏ 


لان فيهم بقية من الرجاء و ن الحياة » ا از الاقتباس من نور اطداية' 
كا أضاءت طم بروقها» و ای و فى الجاذة كذا استبانواطر يقباء ولكن ول دون 
ذلك خا التقاليد العارضة ¢ وقف ف السدیل عضات البدع المعارضة ¢ وقد 
يعدم لاستاع قوارع الآيات التى تنذرم بها حرفوا » وصوادع امجج الق تبين 
هم كيف أتحرفوا : ولا يصدم عنما إلا آنها نزعجهم إلى ترك ماصنفواو ا لفواء ور 
ما أحيوا والنوا » وعدم المبالاة بسنة الأباء » وقلة الاجتفال بمظمة الرؤساء» فهم 
بتراء وحون من أعاوف وال رحاء 3 مد يذيين بن اهل الجحود وأعل اليقين (لاإلى 
مؤلاء ولا إلى مؤلاء ( 4 ولا لطم لع متهم الامل 3 حی ينقطمع عن الأجل . 

لا ترام عندما قرع أسماعيم مو کاب ریپمماً و سیر نمم ءوالتواء 
طر يتنهم » كقولهتعالى فى النعى على أ مثاطم :وحكاية مالميرضهمن اقواطم»(4۳ بل قالوا 
انا وحدنا أباءنا على أمة و اب على آمارم معتدون ( ال 3 وف له 2 بیان میم على 
التقليد »عند ماحل مالو عي (عسر اا أطمئاسادتناو كبراءنا فاضلوناالسبیلا) 


يأخذم الزازال» و یتولام الاضطراب والقاق »وتنشقطم الظلمةع. یاف 


وشم 


تک ثور اعدا یه |! القطربة فيمشون فيهخطوات » 3 عط امات»و 1 
م الطر تق کا أامنا آنفا ‏ وأسياب غلية الظامات على ا هی موافتة ما عليه 
1 والاخلاد إلى هوى ؛ وتفضيل عرض هذا ال ديي ي وانتظار الغفرةءلو عا 
ولو فمعن الشفاعةووتمنى الر يمن غير بضاعت(۷ :۰ أخذونعرض‌هذا الادی 
و ولون : سیففرا را نا یم عرض مس خذوه 1 يؤخذ عليهمميئاق الكتاب 
ان لايدولوا على ۳۹ إلا الحق ودرسوا ما فيه 3 ) يل هو عندم مدروس يودليات 
النحو والكلامبواسكنهدارس الصوى والاعلام والمنصو بقهدايةالقلوب والاحلام 
ومتروه بالتجو يد والانغام ۽ ولسكنه متروك الس والأحكام ۽ يقرؤنه لکسب 

اطام ۽ لالمرفةا طلال والرام » ولا بتلونهلاصلاح القلب واللسان ۽ بتركية انس 
وتغذية الاعان ۽ ویکتبونه اشفاء الأبدان من الاسقام » لا لشفاء مافى الصدور ' 
من الاومام والا نام ولو كان له أنصار يدعون إليه ۽ وهداة يمتصمون به 


وإءولون عليه ۽ اتدددت الظلمات أمام الانوار » وحت ابة الليل أيه النهار. 


6 . الكلام فى الرعد واليزق حقيقة وحجازاً 2 (التفسير ج )١‏ 


. تناك الارشادات الاهية نز المظنالذئ ينزلمن السماءووالزلزال والاضطراب‎ ٠ 
: الذى آشرنا إليه منزلة الرعد »واستبانة الصراط المستقيم الذي یامم فى أنفسهم من‎ 


ذلك كالبرق »والعادات والتقاليد والشووات واعذوف من دم الجاهير عند العمل 
بها تخالنهم كالظلمات التی تصد عن ساوك الطريق بل تعميه على طاليه وحجبه 


عنه » ولذلك قال تعالى فى ثيل حال هذا الفرنيق لا أوكضيب من المماء»ة أى 


قوم رل بهم صيب » ووصفه أنه من السماء مع العم بأن الصيب لا يكون إلا من 
السماء للاشعار بأنه ۳ لا علسکون دفعه ولیس ملاکه فى أ يديم »ومن المعهود . 


عند بلغاء المرب التعبير عا يلم بالناس مما لا داقع له بأنهنزل من السماء » ولاجرم 
أن تلاك 0 التى تنح فى الأفكارء والالهامات الالحية » لأصاب الفطرة 
الزكة 3 الى نكون 0 ن أثرها ا شارا اله ل 2 ولقدم التذنيه عليه »ىأرو 

واقم 4 ماله من 


قال لال ف وصف الصيب ١#‏ فيه ظا ات ورعد و ری ۳ افامات‌هی له 


الليل وة اأسحب وظامة الصیب تسه 3 والرعدهو الصوت المعروف الذىإسمع : 


ف‌السجاب عند اجاعهأحياناً » والبرقهو الضوء الذى یلم فى السحاب ف الغالب 
وقد م من اله دق حيث لا جات 9 وقال مسر ۳ الالال سسوعی : طی: إنالرعد ملاك 
۱ 9 وصوئه 3 والبرق سید طهِ اس وق 4 j‏ اسحاپ 4 1 الات چم مادء ی لان ااصوت 


ا بالاذان » هن اا ا ر جسام ¢ 0 نا لان ار 3 لير إلاإذا 


زرح ر بالصراخ الشدید والض رب التتایع كاه كنا عر القن ا : 


القن » وهو والذى شمه أل ناس اليوعء ولا جوز صرف الالقاظعن معانيها المفيقية 
إلا بدا يل یح 4 ولاسما ادص روتء عن‌معای» زعالم اانشها ادد الى مر فه! اضءون. 
والمتكامونء إلىمء الى م من عالر الغيبلا مهما إلا له تعالى ومن ن اعم الله تعالى 


إناها بالوحی » ولكن أ کار انس ولعوا 5 و تعاس پرهم بالوضوعات. التى . 


نص امحدئون على کنیپا 7 ولعوا شوش بالقصص والاسرا لیات الى 


4 ۶ 2 مر ۱ وو ى 2 1 
تلم ها من افواه الود والصتوها الى ران لشکون بیان له وتسيرا 6 وحعاوا داك 


ملحا دالوحی 6 والحق الذى لامر «قبه : أنهلايجوز (خاق‌شی» بالوحی غیرماتدل 


في 


( البقرة .س *) . الكلام فى الرعد والبرق حقيقة وحازاً ۱۷۵ 
عليه ألفاظاهوأساليمه» إلاماثيت بالوحىعن العصو الذى جاءبه بلاط ار یب 
أقول : هذا ماقاله الاستاذ فى الرعدوالبرق رد على الجلال فا تبع فيه ماروی 
فالتفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين 3 یت منه شىء وأمثلامارواه 
الترمذى بسند ضعيف من سوال الود لاني م ي وقد را | لسيوطى لم دک 
من هذه الروايات شيعا فى تفسير الا ية من كتابه ( الدر المنثور ) الخصص لنقل 
الأثور » وكذلك ابن كثير » وکان هذا عده من الاسرائيليات مع عدم صحة 
الرواية فيه . وفسرها البغوى عذهومها الاغوى . فقال ف الرعد «هو ااصوت‌الذی 
. إسمع من السحاب » وف البرق « هو النار التى. مخرح منه » ثم قال : قال على 
وابن عباس وا أ كثر المفسرين :ل رعد اسم ملك سوق السحاب . والبرق امان 
سوط من ور رحر 4 الك السحاب 2 وقيل الصوت زحر السحاب وقيل تسبيح 
الماك + وقيل الرعد نطق الماك والبر تى که . وقال مجاهد : الرعد اسم اللك 
و قال لصو ته ات[ رعد» والبری انم مالک سوق السحاب ۳ وقال هر ن 
حوشب 4 الرعد ملا يزجى الس حاب فاد تيددت صمپاه اذا اشتد غضية طارت 
من فيه اانار فعیالصواعق » وقیل : الرعد امخراق الريم بینااسحاب » والاول 
اصح اه ۰ و بذك الحديث المرفوعلانه اتش عنده م ذه فما يظيهر 3 
أقول : ولا شك عندى فى أن هذه الأقوال كلها مما کان بذیعه مثل كعب 
الأحبار ووهب بن منمه بين المسامين 0 من الصحابة والتابعين 2 ولو صح فى حديث 
مس فوع بسماع صحیح لا تمل آن کون من الاسرائيليات لا وقع فية مثل هذا 
الخلاف » ولامکن حله على أن المراد به الإشارة إلى أن هذه المظاهر الكونية تقم 
بفعلءلاث موكل بالسحاب > ولكن لا حاجة إلى ذلك مع عدم صحة شىء فى المسألة 
والملائكة من عالالغيب » وم لابرام الناس إلا إذا تمثلوا لني أو ولى على سبيل 
المعجزة أو الارهاص كتمثل الروم لاسيدة مر علمها السلام ورؤية الصحابة 
لجبر بل فى حضرة النى ية بصورة رجل يأل عن الايعان والاسلام والاحسان 
والبرق من عالم الشهادة لا من عام الغیب . 
وقول البغوی 1 وقیل الرعد : ام راق ارم س السح اب س بر ید وه قول 


١‏ التكرلدباء و آثار اتصال نو عما من الصو اعق و النور. وغرذلك (التفسرج) 
وعمأ من الصواعق والنور وغم 2ج 


فلاسنة اليونانالذىاغتر به بمض‌الساین » قال النيضاوى : والرعد صوت يسم 
من سای تور ان شت اظر اب اج رام السحاب واصطکاکا إذا حدها 
ارج من الارتعاد اه . وهو قول ل باطل والسجاب ار لا عدت اضط اراھ صوتا, 


وقال تعغالى فىأصحاب | لصيب ¥ يجملون ن أصابعهم ف اذام من الصواعق 


حدر ميت 1 الصاعقة ۳ ۳ كان بعرقه التو ۳ و سرفه کل واجد وعومنا زيزل ف 
۳ ء المطر والبرق والرعد قيصءق ما ينزل به 3 ملك آو بلحقه ضرر» وما 


7 اشارا للنرق والرغد والصاعقة 5 0 امه وك ل 6 النا إلا لان افر بن 
ا 2 س مر 


صرفو أا عن المعروف إلىغيره »كا جك أ عن ( ارسطو ) حكرقدماء اليونان . 


أن #لاميده ساود عن تدر يف ان ركة » فتام وستی » وبا أنطقهم بالسؤال عنها 
على بداهتها إلا أنهم اعتادوا أن بسمعوا من الفلاسفة نالف مور الجلية . 
لیا غامضه خفية . 

وأماحقيقة البرق‌والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحت‌الفرآن 
انه نعل الطبیعة - ی انليقة - وحوادثابلوالتی فى استطاعة الناس معرقها 
باجنهادمر ولانتوقف على الوحى .و إعا قذكر انوا هرا رالطمیعیة نیال رانلا جل الاعتبار 
والاستدلان ءوصرف العمل ای البخث الذی موی به اله ہم والدين 3 والعلم پالکون 
شی و يضف ف الناس و ختلف باختلافالزمان . فقد کان‌الناس متقدون فى بعض 
الازمنة أن الصواعق تخدث من أخسام مادية لما كان يشمونه فى ل زوا من 
راحة الكبريت وغيره » ورجموا عن هذا الاعتقاد فى زمن آخر ملاحظين أن 
تلات الرائة لاتکون دائما فى محل الصاعقة . وقد ظهر فى هذا الزمان أن فى الكون 
سيالا بسمونه السکیر باء » من آئاره ماترون من الت ی اموای . 
. وهذه الاضوا ء الساطعة فى البیوت والاسواق » من غير شووع و ولا زیت ولا ذبال 
و ما تکون باتصال سلكين دقيقين كاطيوط التى اط یبا الثياب » أحدها 
عمل أو توصل السنیال الکیر باثي الذى يسمونه الموجب » وال خر. وصل السیال 
السمی بالسالب ءو باتصال الستلکین » يتولدالزور من‌تلاقالسیالین.و بانقطاعهما 
أو لفصل بينهما بنفصل‌السیالان فینقطم الضوء من المصاببيح وال ركة م‌الالات 


FF 


فل ۴ 


و 


e 


(البقرة . س ) مل لمانالبرق للمسافرنی الظلمة . إحاطتالل بالكافرين ۱۷۷ 


والكبر بائيةموجودةفى كل شىء» والبرق ف السحاب بتولدمن اتصال نوعیها لوجب 
والسالب بقدرة الله تعالى » کایتولد فى الارض بعمل الا نان . وقد استتزل‌بمض 
علماءالكبر بائية قرس الصاعقةمن السحاب إلى الأرض > والصاعقةمن أثرالكهربائية 
وهی تفر بغ السحاب طائئة منها فى مکان لجاذب فى الارض بجذبه » وکثیر 
ما حصلااصعق لعال التلغر اف 1 لما بس السحاب والاسلاك من الجادسة 5 ومعر فه 
الناس بالسيب المنيق لاصوا عق هدام إلى حفظ الايلية الشاهقة ما اتاد 
القضیب العروف الذى سی ,قضدب الصاعقة » فلا تنزل ا لصواعق على بناءرقع 
فوقه هذا القضيب' »ولا حال فى سیر الق إن للتطو يل فى فى أمثال هده السائل 
الطبيمية ا تطلب من فنونها الفاصة با » فلنعد إلى بیان امل 

استحضنرحال قوممشأة فى فلاة من الارض لزل عليهم بعدما أقبل ظلام اللیل 
صيب من السماء قصفت رعوده » ولعت بروقه » وتصور كيف ببوون بأصابعهم 
|لیآذان مكلاحدث تامف من الرعد ء ليدفموا شدة وقعه بسد منافذالسمع بردوس 
Ul‏ مل ۾ وعير عن ٠.‏ الانا مل بالاصايع هذا التعبير الجازى اللطيف للاشعار إشدة 
عنام لسد ذا “ee‏ اليم ف إدخال أناملهم فى هما ۳ 5 ک 8 ن كل واحد 
مهم حاول عادهه من احوف آن برس إصيعه كلها ف آ5 حتی لا يكون للصوت 
0 إلى مه ء ا حذره على تسه من الموت الزقام 3 ومعاطة اجام 4 وهذا هو 
این الم » ومنتهى حدود ااقة » لان سدالاذان لیس من أسباب الوقاية 
من أخذ الصاعقة ونزول الوت » والوت فد الحياة عفارقة الروح للیدن » وخاق 
له له عبارة عن تقدبره أو عن قبضه اروح وتوقيه للنفس 

وقول له تعالى ج وان 4 خبط امكف رين 4 برشدنا ا فىأثناء ڈ شرا رحالمشلوتقر بره 
إلى حال من صرب قم المثل الا بذهاتاما تتصوره هن حا[ ا 4 عن حال 
0 المقصود بالذات . وهو التصامم واطروب من ساع آ يات ای والذر 

صواعق براه ينه الساطعة أنتذهب بتقاليدم التى يرون حياتهم الملية مرتبطة 

1 يدم شد < لن ان سای هد مط 6 ومطلع على سرا ارم 0 وع 8 ف 

سل لقران الحكير » »> . «اجه الاول» 


۸ شمولقدرة ال و میهف تطيق الق رآ زعلىماهوواقع ' (الفسيرج ١‏ ) 


۷ »قاد على أخذم نا كانوا »وق أى طریق سلكوا» فلا مبربون من 


ن الا 0 و بفاجمم برهان 27 اجر 3 كالغر 5 بدقمه و ستلماه عوج حی دج ی عدف 
به إلى ساحل الاجاة أو بدقعه إلى هاو بة ة المدمع ذا قال( مخيط بالكافر بن 
f‏ ر 


و هل رط ‘e‏ . آقول : فوضع الام اظهر موضع المضمر للایذان هم إا 


كانوا كذلك بکفر 3 »ون دلاک برد ۳ اش الم . والمراد بالاحاطة هنا یود 


القدرة 3 ف نم که 0 أخد الصاعةة أماته بغيرها 3# تنواعت الاسياب والموت: 


ود 3 واحیط بالشىء لمكن 1 وله و ينفات + من قمضته , 


5 بکاد البرق طف أبصارم 7 سار لم مشوا ف6۹ إذا 1 ما ل علوم مراک 
إذا لم البرق لسدة معاجیا . من هو ف ظلية فا نه ور لصره با كاد مهي 


ارات 


واإط هو الاخذ 3 سرعة 3 ولكنهيثيين به > 7 0500 ن‌الطر بق فيمشى فیه‌خطوات 


6 ع کر عليه الظلام < واستجود د علية ا ملیف والاوهام » قف ف مكاته 0 
۱ وود البرق إلى عازه 3 واک هذا 4 ن حال المثل م أنه ع ما يدعوم 


الداعى إلى أصلالدين » د وصح ط »سیب ماه فيه من البلاء المبين »و تاو علهم 
الایات البينة» و هم هم الحجج القيمة » على أنهم تنكيوا. الضراط السوی > 
وأصييوأ بالداء ۰ 6 ۳ ۳ م الق فيه زمون عل أتناعه » وتسير أذ كار رتم 
ف نوره يعض خطوارت 1 ولكن 5 متمون أ تعود الم نم عنمه ة التقلید وظلة 


الشبوات 3 وغدسة ة الاهواء والشببات 5 فتقيد الفکر ۲ ا ۱ هف سيره ء و إعا 


3 به إلى ألخيرة 5 کا تقدم ف أول اكلام 32 م ثم يتكور النظر فى تضاعيفها. : 


ريق الالتفات والالمام . وفيه: أنهم عل سوه فال وضطر الال ل تتقطع 
نهم الامال ء م انقطمت من اب المثل الأول لین وصنوا بالعم الب 


العمى ولذ لك قال‌فییم و شاء الله ذهب لسمعوم وأبضارم - > a‏ 

وعظ واعظ ولا فيد هداية هاد» وطيقل:إنهذهب پنورم کا ذهب نور أو ۳ 
سلبهم كل أنواع دی والرشاد » فوقع اليأس من رجوعيم إلى الاق * وقولهتعالى 
۱ واوشاء ان )ا اح رجوع إلى سان حالم ن‌ضرب‌فیزم الئل ار الث عوقد 


۳ 


5 


( البقرة س ۲ )قدر هو مشيكده تاه صادع فى تطبيق القر أن غ لى ماهمو و اقع ۱۷۹ 


3 عل بالضمير هنا لان الثل قد 3 6 بعد ماذ کرم فى قوله (واث حرط 
بالکافر بن) بالوصف الذى اقتضى الثثيل . هذا ما قاله شيخنا» وهو حد قولين 
. للففس بن » ومعهم من جعله تتمة امثل افسه » «التصود من ضرب فم الئل » 
على أن كلا من المنین صحیعم لا ينا الاخر » وکلام بعضهم عنم ام قد قال 
اليغوى : ولوشاء الله اذهب اسم وأبصارم الظاهرة E‏ باعاعیم 
وأبصارم الباطنة ام وهو خطأ بيانى فان الباطنة هى المقصود من الظاهرة بأسلوب 
التشبيه البليغ وهو الاستمارة . ومع هذا فقد جعله شيخنا فى صنف منهم غير 

الموصوفين قوله ( مم بم عى ) ) وكلامه أظهر 

* إناشّعل كلشىء قدير € ليس عندى عن أسستاذنا شیء هنما تومن اها 
واضح لايجتاج إلى تسیر » ولكن قال بعض المقدس د بن : إنقدير عمني قادر ومثله 
کل صيغة مبالفة فى أسمائه تعالى لانه لاتفاوت فيا . وفیه أن البالغة فا کلام ۰ 
لاجل التأثیر انا ام » ققوله (علام الغيوب) أبلغ من قوله (عام الغیب) ولكل 
ملهماً م » وهينا لا هددا! نافتین با نه و شاء آن يذهب لسرم 5 بصارهاذهپ 
بهاء علله يأنه على كل ثىء قدير» الاعلام أن تعاقمشيثته يتصل به تماق قدرتی فا 


شاء کان اا لاه له عجره شىء 3 وتأثير إل سباپ فىمسبياها منوط عشيئتهتمالى 


© تنبيه صادع . فى تطبیق القر آن على ما هو واقم 

(وظبورمعانى الامتال القمرو بة للنافقين ء فى كثير من‌العلاء والعامة من‌السلمین ) 
عقب ل الاستاذ تفسبر هذه الایات تیه » ار رناع له الحا .ل‌والنبیه » دا أنه 
ن أن لض ران هاد وم رش د إلى وم القيامة > وان معأئية عامة شاملة » فلا بعد 
1 0 و پرشتد أشخاصاً مخصوصون » و عا نيط وعده ووعيده وتدشيره 
إنذاره بالعقائد والأخلاق والعادات والاعال ال ی توجد فى الآمم والشعوب 5 

فلا ينترن أحد يقول عض امسر ین : إن هذه الآيات نزات ف المنافقين الذين 
كانوا ىق عصر النى ا فيتومم ا مها لاتتناوله و إن كانت منطيقة عليه . لانه نهم 
يتخذ القران إماماً وهاديا » وم يستعمل عقله ومشاعره فما خلقت له » بل | كتفى 


5 سم 7 : 7 8 ۲ 
عن ذلك يتقليد ابائه ومعاصر يه » فى كل م م فيه » دک ذاك عند بيان وحه. 


الاتصال من الآيات السابقة وما بمدها » فقال بعد تلاوة الابة التالية مامعناه: 


اع دوا رَبك | الذی خشکم وَأَلذِينَ 5 

رم ران ل ت ۳۹ 2 وو a E‏ 
فلكم شلك شرن (۲۶) الى جَدَلَ لڪم الا رض ف شا 
2 520 را ر ۱ ۳ 3 


السما و ماه 1 یج لدم من رت 2 5 لكم 


7 الدادون هنا وجیان : أحدها . هم الذین يقولون : آمنا باه 
وباليوم الآخر وم هم ؤمنين ذلك الاعان الذى يلك القلب و بصرف‌التفس ف 
الاعال »وهوالمقيو| لعندالله تعال ؛ و إنمام آخذون بتقاليد ظاهر یه ليس فاذلاك 
ال ار الصاح ف أخلاقيم وأ ۳ عام 7 قم < ادعون 1 تعالى اللي س عض صور 


العيادات والأفوال و « إن الله لا ينظر إلى صورم وأموالک ولكن بنظر إلى . 


قاو یک وأعالك » 2 والکلام على هذا لا بزال فى الصنف ریم من أصناف 
البشر الخاطيين بالقرآنکا تقدم» فلا حاجة إلن بيان وجه الاتصال بين الایات 
( الوجه الثاتى ) - وهو انراجح ‏ أن الخطاب عام ناس كافة » ووجه 
الاتصال بين الآيات على هذا أنه لما بين تعالى فى أصتاف الناس هذا الصنف 
الذى احتقر ۳ اده و اله تءالى عام 9 واستعظموها ۳ كبروها على من 5 قبأهم . 


شريو وا ألفسهم من أجل المزايا 0 . وأجاوا سلفهم حنى رفعوهم إلى مرئية . 


ار بو دة . خاط ب الناس عامة بأن دوه .ملاحظين مج نی ار دو دة واطالمية 
الى تشملهم ومن فلوم من‌الساف فتاظم‌یم ۳۳۹ فى سلاك العنودهة للخالق‌تعای 
شأنه . ولا يكون كذلك الصنف الاسر الكفور بنعم المشاعر والعقل وههاية 


الدين . اد م إستعملوا عوطم مك م ما ازل e‏ ل 5 كْتَهُوا | بتقليد بعض 


۱ تن صحیح رواه مبل وان ماحه عن آی هريرة مر ذوعا وی 
52 358 5 توي 1 7 
زوايةأخرى ساد إن اللا نظر الى أ جساد؟ ولا الى صو رک و اکن غر الى قاو یک » 


۱۸۰ نداء الله ليم اپشتر وأمرم بعبادته ٠‏ (التفسيرج١)‏ 


- 


ا 
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( المقرة .س ۲) اطض على تدبر القران وفهمه وحمله غابة كلعل ۱۸۱ 
رؤسائهم وعفائم » زاعمين أنه لا يقوى على فهم كتاب الله تعالى غیرم » کان 
الله تعالى أنزل کتبه وخاطب بها نفراً معدوذين فى وقت. حدود » و( له هداية 
عامة للامة » وا ألزم سائر الناس فى سائر الاوقات الا کتفاء بانباع 
أولئك الرؤساء واتباعهم وأتباع آتباعهم وه 0 نم تركرا آتباعهم اتکالا 
على شفاعتهم » وا كتفاء بالانتساب إليهم » وزعما أن الله أعطام مالا يعملى مذ 
لحد سوام و إن ع اوا دمل ليم 03 تعالی الله عن الظلم والحاباة وهو ذوارهة 
التى لا تنتهی وذو الفضل العضم 

هذا النداء الإلببى الشعر بأن نسبة الناس الآولين إلى الله تعالى كنسية 
الاخر بن واحدة : هو الخالق وم الخلوقون» وهو المتحق للعبادة وه المأمورون 
بها آهمون » - حجة علینا وعلى جميم من اسان" بسنة ذلك الصنف من قبلنا 
(قال شیخنا) وأَحَعنّ طلاب علوم الدين بالذكر”" فينيفى لاطالب أن بوجه نفسه 
إلىفهم القران »و مایا عل الاهتداء به » فإذا هو فمل ذلك نظهرعلیه آذابالإسلام 
التى اشار الب الرسول عليه الصلاةوالسلام بقوله« أدب ری فاحسن تأدیی ۴۳ ¢« 
و 3 کان أديه القن ۳ ومن‌اشتفل ۳ حق الاشتغال وصلن الیمعرفه أمراض 


(۱) غا برد به علييم :أن الذن کتبونو ممون كثيرون. فاذا زعم المقل. ان 
الله تعالى آمر بالباعهم من غير خر ولااستدلال وم غير معينين فلاشك أن اتباع 
ای مذهب أو دين واجب »ولا فرق بين سنی ومبتدع ولا بان مس لم وكافر 

() قد خص طلاب العلوم بل کر لانه يرى أن عما» الأزهر وأمثاهم من 

كبار الشيوخ ثم افر بق ا موس مدوم گن شرح حاطهم » بل قال لى: ان من 'تطول 
مدة طلبه للعلم فى الازهر وامثاله فاته يقد الاستعداد للعلم 

(۳) رواه المسكرى فى الامثال من حديث على رضی الله عنه مر فوعاءو سنده 
ضعيف 4 واه کا قالوا تميح 

9( اشير الاستاذ إلى حد ‏ بث عالش3 عند أخن ومسام وغيرههما وقد سافا 
سعد بن ) هشام ع ن خلق رسو لالش صلی الله غليه وسلم فقالت «ألست تقر القران9 
قال قلت : بى : قالت : فان خلق نی الله كان القران » 


3 دعوة الناس كفة الى أصول الدين الاربمة . . ( التفسير ج )١‏ 


المسافين ل 5 ومناء بع البدع الى فش م » ومثارات الذئن الى فرقمم» 
وساف علاج ذلك . وأن من ذاق'خلاوة القران لا ینظر فى کتاب ولا يتلق 
ول 00 إلا ما یفتح له باب الفیم فى القرآن أو ما بفتح له بابه القرآن فیجده 

مرا > وما عدا ذلك مبعد عنه » والبعد عن ال ران هو عبن البعد عن الله تمالی 
وذلات هو الضلال الیمید ۱ 

ا كل ما أمرنا به القرآن وارشدنا إلى النظر فيه EER‏ . بالقران » 
فإذا قال : (ياأيها الناس اعینوا ریک الذى il‏ والذين من تبلک) فذيك 
تنبيه وإرشاد إلى الاعتبار عافى خلقنا مه ن الکو والاسنرار هو يلم ولنا الجشعنها 
كا قال فى آبة أخرى : ( ١‏ :۲۱:۲۰ وف الازض آیات د اللوقنين وف ا 
آفلانبصرون)و و ال الاعتبار بتار من قم ناه کا قال فى آية اخری :(۲:۳۰: فل 
سيروا فى الادض فانظروا كيف كان عاقية الذين من قبل ) وأمثال ذلك كثير 

ليا بتعظ الاإنسان الا ران ) طمن نفسه بوعده ولخشم لوعيده إلا إذا عرف 
معانیه » وذاق حلاوة اسالیبه > ولا يأتي هذا إلا عراولة 2 الكلام العر فى البليغ 
مج النظری بعض النحو ۽ كحو ۱ عشام و مض فنون البلاغة كلاغة 
عبد القاهر ‏ و بعد ذلا يكون له ذوق ف فم اللغة تول لفیم الق آن . قال 
الامام ابو بک ر البقلاتى : من زعم أنه عكنه أن ينهم شيا من بلاغة القرآن بدون 


أن عارس البلإغة يتسه فهو و کب ۳ 


(۱) قد يقال : إن عذا اتمابصح فى العلوم التمرعية وو انا من نون امر بية 
دون 0 م العقلية و الکو به والاجتاعية. والصواب أن هذه العلوم تفتح من بإب 
افم في رانا - عام افقه وعلم اا قد : يجان الاشار ای ذلای 

دق فى کته سرا لا الاجاز لان كلا میما مص داق 
j‏ ا بعلم قار ته البلاغة ساره ومباحثه و بعيته على حعلها ماک ف اقسه 
وذوقا له باسلو به و بلاغته . ولذاك حتتاالاستاذ على طبعبما و قر أهما لطلاب الارغة 

فى الجامع الازهر . وأما مختصر السعد ومطوله فلا قار ما الا الاطلاحات 
الخافة التى تسد ملك البيان وتبعد بقارئها عن ذوق البلاغة 


سے 


7 


ر 4 


۲۳۳ 


(اقرة :س ۲ ) دعوة الناس e‏ الالام 14۳ _ 


قبل يصلح اسل بلغ باغ ورشد وطلب العم 1 1 القرآن إمامه و شخذه 
نورا ی به فى الناس و يبتدى به ى نات ال مدع م 

أمامنا عقبتان کودان لا نرتق عا تحن فيه لاب تحامهما ء وها الكل 
ونسجيل القصور على أنفسنا 3 1 قيمة م الله تعالى علینا . وص احب هاتين 
انين عقت كل من برشده إلى الخير و يبديه لاحق .ل کا ضد طبه . 
فلا برى مهربأ من الاعتراف بضلاله وغيه . إلا , E‏ إعرشده وناګګه 

على كل ما ان بنظر فى تسه و ينظر فى الثراث الم ويزن به ماهو عليه 
من العقائد والأخلاق والأعمال . فان رجح به ميزانه فهو مس حقييق فلي<مد الله 
تعالى . والا فلیسم فما يكون بهالرجحان . ۱ 

لا بد لنامن ال نظر الطو یل والفكر القويم فما ڪن فيه . هن لم يتفكر ۸ تد 
إلى الحق . ومن ل بتد إليه فهو ضال . فاذا بعد الحق | إل الضلال ) 

هذا ماتذ ك ناه من التنبيهالذى قلنا ٍنالاستاذقنی به على تسیر الآياتالى 
وردت فى صلق المنافقين وس ذى القلوب بازاء الفران » ووصل به بيلها وبين قوله 
مال ( يا ها لاس اعبدوا ر بي ) الآيات . وهاك تفسيرها بالتفصيل 

عي بها لتاس اعبدوا رب أقول : إن اله تعالى قد افتتح هذه السورة 
بذک کتابه اثقرآن وکونه حتاً لا ريب فيه .وذکر بعد ذلك أصناف البشرتجاهه 
من المبتدين به بالقوة و بالفعل . ومن الكافر بن الا :ين فقدوا الاستمدادالهدی : 
ومن المنافقين الذیذیین بين المؤمنين والكافر بن . وفيه ما يميم منه أن هؤلاء 
متماو نون » عم تمد این فى الاعانومن . فقد الاستمداد له .وحكة سان 
حال ا ميؤس من إعانهم أ 3 وسوا جه 5 على هداية القران بل هو حجة "ایهم 

بعد هذا العيد جاءت هذه الاية والایات 01 بندها مصرحات بدعوة 
جميع ا س إلى دين اه تعالى الق بیان أصولهواً سسه وهی (۱) EE‏ 
سادة اله تعالى وحده . مع ملاحظة توحید الربوبية 69 القران . 5 الكبزى ۱ 
ودینه التعصیل ۳( نبوة ود 2 المرسل بهذا القران )4( الجزاء ی الا خرة 
على الكفر وأعاله بالنار . وعلى الاعان وأعماله بالجنة 
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۱/۸۶ العبادة التى دعا الله الناس الما ( التفشير :ج۱).. 


عع تحقیق معن العبادةومعنى الر یف تسين سور دالفاحة و ۱ بد ادعو بل 
إعبادة الله تعالىوحددهو سنة جيم عم المرسلين قال تعالى(١٠‏ :+ *ولقد شنا فى كل امة 
زسولاان اعیدوا اواج نموأ وا الطاغوت)فكان 03 رسول يبدأ دعوتهبقوله(ياقوم 
اعيدا اه ما( ك ن إله غيره ) وذلك أن جميع تلك لا م كانت تۋەن ازا 
تی الق هو ربمم ومدبر وم »و إا كان كترم لأعقام بعبادة غیراشتمای 
ا الذى هر رک ركن العبادة الأعظمفىو جدان جيع البشر بو بغير الدعاءوالاستغاثة 
من العيادات العرفية » م ب إلى المميود بالنذور وذح 2 القربين أو ااطواف 
۱ والفسح »ان کان جا أو Yi‏ للت أو بشر و 0 آوقبرا ا 
1 ' كان بنكر البعث أيضاً » ولا كان الخاطبون بالدعوة هنا أولا و بالذات فى ضمن 
الدعوة العامة رم المبود والعربةالمدينة وفاحوضاومتون رب العالينووحدا نيته 
ويسدون غيرهإمابدعائدمع ال أومن د دون أشنو إماجسلةا رعاشمو نه فهالصدرهمن' 
أحكام التعيد او ۹ رام ولا - لا کانوا كذلك احتيجعىدعوتهم إلى توحبدالله 
E‏ بلفظ «رب »مضا ! الم حفقال(اعبدو | ریک)و ووصفه عایدل على | نفراده 


۳1 بو بية من الصفاتالسلمة عندم ء هى الحلق والتكوينوالرزق ققال بإ اذى خلقم 


وال والذين من قبل> 4 إلى آخر الأبةالتالية ی اذا کان ربک هو الذى خاتک 
وخلق من قبا 5 والذى سخر !ا سک السماء والأرض ررقم ومنافمک فیچب 

أن تعبدوه وحذه ولا تشركرا بسادته أحدأ م ن شاه فتجماو ا نه 
عل أ تفضيلامن نوع تفضيل الخالق على الخلوق والرب على الربوب . 

وها تفصيل ذلك عا كتبته من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا : 

۱ يقول تعالى (يا أيها الناس ) الذين يدعون الامان .بلط ولا بأفواههم و 
كس الابعان اطتی سواد قلو بهم » ولا كان له سلطان عل ارو احم 4 پدعون‌الایمان 
باليوم الأخروم لستعدوا له ندوب أنفسهمواصلاح أعاطم و زا بأتونساض 


صور ا لسادات £ العاداتالموروثة »وقلو 2 مشغولةءعن 5 الذیلا تيد العنادة 


عندة إلا بالتوجه إليه ۳ انتفاء مرضائه 03 والشعور بعظمته وحلاله 2 > ام مخادعون 


اله ب میذه الا الق لا ۸نی 0 » وا صور الى لا روس قيها 3 ۳ نما مخدغون ف 


۳ 


م 


( البقرة :س ۲ ) حقيقة السسادة والشكر وكون نعم الله عاينا كسلفنا ۱۸۵ 


اة آنفسپم لان اعاله , هدولا تفیدهرقی الا نیام زقوسعادقولا تنجیهم‌ی ال 

ويا اا اناس الذين 8 | روا هذا اشنلان 3 و ستلوا بهذأ الافتتان» سواء 
كانوا من آهل الكفر 31 من امل الاعان 6 اعبدوا ربک) ما عبادة خشوع 
واخ لاص وادب وحصور دک تون اليه وترونه » فانم کو نوا ترو نه فانه 

: م 

براك » وينظر دای إلى محل الاخلاص منک وهو قاو 8 »واستعينوا على إشعار 
توس هذا الخشوع وأخضو , روالاخلاص ی أل لعيادة باستحضار معى الر بو في 
فانه‌هوز یکلا ان لسن( 000 لسك ااسمعوالآبصاروالأفقدة 
۳ تشکرور ن )وع ناک عم وهام 4 کرمه »سل مثل دلك Cı‏ الصاح 
المي شكروه وعدژه ۶ دیداد مر ان ده التر به ۹ ومعظمین شذء اه 03 فليدع ذلاك 
الصنف 0 النعم م ای هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على الساف ققط 
فان هذا الرپ العظیم ( الذی خاک و) خلق ( الذين + قبا )قد ر یاک کا 


jir 
رف 32 ع ووه 1 3 ن اطدایات هم اما وهمهم 6 من ع شکر ر متهم ومنکزاده لعياء‎ 


ن 


ومن که رده النعم حماها عا د نا 1 يكو عبره د ومثلا الا - خرن 58 كن 


رحتهدبالمالن . وقدأقسمر تمای‌عیی ذالك فى کتارها یہد . فتال(:۱ :۷ اکن شک : 2 
1 
لازیدنک ول ؟ ۳۹ رتم ان عذایی [ اشدید ) وق لضام شیاه لا ۳ ۳ باب . 


.وما a‏ إلا قاب 


هكذا أمر الله Jad‏ عاده أحدمين ان لعيدوه وحده حلصن له الدين . 
وأرشدم باعلامه یام أله ساوى ی نيهم وبين م ن قبلهم ف المواهب اة ای 
الاستقلال بالعمل . وقدر فعمته عليمم قدرها .لیعموا أن كل النسم اا 53 

بالشكر س وهی ماعدا الليوة س مقدو ورة هم . 6 كانت مقدورة أن قبلوم . 


وام إذا زادوا على سلفهم شك بزادون نما . 3 ااشکر الا استعيال المواهب 


والنعم فما وهبت لا جله . فالذين یقولون إننا لا تقدر على فيم الدين بأنفسناءن 
الكتاب والسنة لان عةولنا وأف‌امنا ضعيقة. واتما علينا أن أخذ بقول من قطنا 


من آبائبا . لأنعةوطم كانت أقوى . وكانوا على فبم الدين أقدر . بل لايكن 


85 اداة الترجي « لعل » وحقيقة معناه ( التفشير (Nei‏ 


أن مه غير م 0 ولئك كاذ رون بتعمة المقل » وغير موتدين ده الآية الناطقة 
بالمساواة ف لواهب سوه E‏ والفضل ۳ وكذلك الذين ادن 'وسطاء سم 
وين ۳1 تعالى لأجل ۳ مب إليه زی عير ما شرعه م من الدين وما حاء ب 
الأتبياء عليه الصلاة والسلام سوم الوسائل ف الهداية والارشادت أو لاجل اناد 
لم عدده لینالوا حزاء ماد أمرعة م ن‌الدین . . من‌غیر طر ی العمل به واتباعالمرسلين 
۶ وت وان احتقر وا م 3 متدوا بوذم الآبة لام قد اوا ۳ نداد سغون 
أن يثالوا باشضاصیم ماج اس تن 1 طايه الناس ا اعام وأعماطم ت لوا 
مؤلاء الا نداد شركاء ل يغنوتهم عن شر سته . شعروا بذلاك ام 0 
قول تعالى شيع اده اعبدوتى ملاحظين معى 0 رالود ۹ والمداواة ف 
1 وأهب اتخلقية . ال و ag‏ لاسعادة اة 2 لماک ثتقون که لقوق فان العيادة 
عل هذا الوحه ال ا ی 1 و يرجى ع1 بلوغ غابه الکال ل لقصوى 
قال الاستاذ : الشائم أن« امل »لت رج ىف ذانما و إذا وقمت فى كلام اللهتعالى 
0 کون معناها ۱ وت غرض القائاین دا هر و و4 الله ماله عن الہ ىنا 
اللغوى الای . ولکنة ریا کلام بدون بیان وحقيقته آن« لسن وکا 


تستعمل للاعداد والمهيئة ای وی هذا مەی المر يث و وفعت « لعل > 


E E 


فى القرآن فالمراد بها هذا المعتی الا خیر کا فسرناها به تفا . وهو إستازم التحقيق. ' 


[ لان الاعداد ا تأتى د لمل » بعده أم و لاريبة فيه ]| فان العيادة عل 
الوحه الذى ايت إليه الآية من ملاحظة تعتى الر بو دة اخ ما تقدم شر حه 
تطیم فی النفس ملك بخشية 2 الله وتعظيمة زمر اقبت . وتعلى هة العابد وتقوی 
es 5‏ . فعزكو نفسه وتتفر من المسامی والرذائل . وتاألف ااطاعات 
والفضائل . وهذه هن التقوی . و إذا قلنا: إن الرجاء متعلق بالناس‌فلاعداد فيه 
ظاه ر ومتحقق » إذ ۳ لبم مشتعد وه ن للتقوی ااا مهم أحد ۰ : 
: ومهنى الترجى فى أصل اللغة : : توقم > حصول الثىء ء القر *ب يحصول سبنه 
والاستعداد له . سواء کان الاستعداد کا 8 1 طبيدياً فاستممانا « لعل » المميرة 
عن التوقم ف سبية وهو الاستعداد أو الاعداد الذى هو حمل الره 1 


عام 


5 


(البقرة: س؟) جعل الآرض فر اشأو السماء بناعوانزالالطرواخر اجالثر ۱۸۷ 


والتعبير عن ميث بلفظ السبب شائع فی اتفال اللغة > وقد عدوا الترجى 


وی من الآخيا 2 روصيغهما زو مرا شاه فقط 


. 
واقول : ! إنماذكره منالاعدادصحيح ولكنه غير هطرد والتحةيق أن الترجى 
عبارة عن کون الشیء مأمولا عا بذ كر من سسه غير مقطوع به لذاته بل شيع قو ' 
اسا وه مم انتفاء الموانع و بتعا ق‌تاره بتکم وتارة با حاطب وتارة باتک عنهو تاره 


بغیرهما» فتأمل قوله آمالی ز٥۹‏ :لمل الشّيحدث بعد ذلك أمراً) وقوله حکاية عن قوم 


موسی(۰:۲۹> لمانا نقيع السحرة) وقوله (وقالفرعونياهامان | بن لی صرحا لمیا 3 


الاسیاب) اغ وقوله لموسى وهارون ( فقولا له قولا ليناً له بت کر أو يخشى. ) 


وقد على ان هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله ولسكن الرحاء فيه متعلق عوسی 
۱ ۱ 


وهارون ای( 44:0 ولال قرلالين) راجيين به أن يتذكر أو شىلا قرلا غليظا 
منفراً. وتأنى لمل » للاشفاق و إفادة التحذير من أمر وقعت أسيابه فسکان ببامظنة 
الوقیع کتوله تعانى برسوله می (۱۸: ٩‏ فلعلات باخم نفك ) الآية وقوله 
(۱۱۰۱۱ فلملا تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ) الآية . ٠‏ 

لاذ كر الله عباده بنعمة الامجاد ونعمة الساواة فى المواهب التى تقنضى 
التقوى وعدم إطراء السلف برفعیم إلى مقام ار بو بي ةك وقم من الذين ( اتخذوا 
احبارهم ورهبانیم أربابا من دون الله )ذ کرم انا بعض خصائص الر بو تفای 
بعاميدها 
وجعلها صالة الافتراش والاقامة عليها والارتفاق بباء أى فپوالقادر على جلائل 


تقتفی‌الاختصاص بالعبودية ۽ فقال ای جمل لک الارض فراش 
التمال 3 العظيم اذى اتی السادة والاجلال < العم جمیمالنمم» در بأعلی 
مراتب الشكر 0 حعل رض هدر نه فراشا لأجل E‏ % والسماء ناء 4 : 
مناسكا لكيلا تقم على الا رض فتسحقک . السماء جوع مافوقنا من العالم والبناء 


وضع شىء على شىء حیث شكون من ذلك شىء (صورة حصوصه ۳ وق كن الله 


البماء بنظام كنظام اليثاء ..وسوى أجرامهاءلى هذه الصفةالمشاهدة وأمسكها تسه 
الجاذبية فلاتقع على الأرض : ولا بصطدمبعضها ببعض > الا إذاجاء بوءالوعيد 


1۸ الغمرك باتخاذ الا نداد ولسميته توسللاو استشفاها (ااتفسير : ج١)‏ 


و بطل نظام هذا الما | لبود فى خلق حدید > والوا حب با ف هذا |المقام 0 
"هو تصور قدرة الله 3 إلى وعظمته » وسعة فضله ورحهته 

3 8 5 أمتن بلعمة الاعاد ¢ ونعمة الغراش والمبادء ولعمة السماء > الق 

هی كالبتاء 0 تعمة الامداد 6 الذى 2 به هده الاحساد وش ماد:‌الغدای 

التبا الفو والبقاء» فقال +« وأنزل من السماء مه فأخرج اج بعمنالغرات رزقا لك 

ارات ماحصا ,من النيات ت جما كان أوشجرا د الزارع والغارس الأرض < 


و در اليدر » و شرس لفسیل 8% يتعاهد ذاك بالستی والعذق 3¢ فیک ون لھ کہ 


فى رزقه 3 ولكنه لد س له ف إنزال ا رألذى سی ب4 € ولاق تقد یه . 
الشنات ها اء المطر E‏ اجتمم م ن الطر 4 و اجر ۳ ارش ۋار ها الا 2 


ولا فى ولد خلاياه الى با عوه ولاف إعاره إذا آغرء واعا كن ذلاك نيت الله 
القدير ‏ فعلينا 5 ھک ر فى ذلك لتزداد تعظما له واخلالا قلا تعيد AES‏ 
وابعد أن عرفنا اله تعالى بأنفسناء و بتعمته عايتاوع ل سافنا وبع دأ نع رقنا 
٠‏ ذاته الكرعة . 1 ثار رمته ومئنه العظيمة » وصرنا حدر بن أن نعرف نألف 


۰ 
عبد قلا ند . وان ارب رب قلا لسرا 3 به ولا موحد .قال تفر ا ور 3 ۳ 


ما سيق ۶ فلا توا انداداً 46 من ن Cal‏ ا خلوقين 1 تطليون عنم 


ما لايطلب إلا من . وه وکل ماح زوك عله .ولا إضل کک اله 3 تناو 


ذلك انهم فى فى الق والعيؤد, ره Ea‏ 3 

الانداد حم لت یکر ال النون وسر بالشر مك وهو ی اللغة الضارعرالكفء 
هاا لفلان ند فلان ومن نداد فلان أى یضار عدو عاثله ولوق مض‌ااشوون .والانداد 
الذين اذا ف حأتب اث 3 الدن خضع | ناس اط وصمدوا: الم 1 بحص 


م2 
الحاجات 4 لى عفد فم الاضءون الخاطيون ترك الأنداد ألا 0 بالدات 4 


وم مشركو العرب وأعل الكتاب . فالعرب كانت تسى ذلك انلضوع والضمود : 


دة ادا یکی ن‌عندهروحی نمام عنعمادة غيرالله فيتحاموأ عذاالاظ«السادة» 


3 به وط الععظ بم أو التوسل E‏ او بلا لكا 1 ا زيل . وأمااد حل 


الكتاب الذين اتخذوا 8 هاما اندادا ۳۴ 0 يؤولون فلا ون ۱ 


YW يم‎ 


کے 


(البقرة . س ۴) الخاذ الاندادمع الملم با نه لاند له خا ` 


هذا الاخاد عادة ولا أوائنك ۹ ظمين ةو اناد ان 58 .99 فرق بن الاخاذ 
بالقغل والكسمية بالقول 3 واخیم متققون على أنه لاخااق إلا أن ولا رارق إلا ألله 
و إا کنو | سجون دعاءم غير الله والثقرب إليه توسلا واستشماعا . و لسمون 

نشس یمهم لهم العيادات وليم هم المنكرات . وگر رقهم عام بعض الطیمات. 
7 واستنا من الثوراة 9 الا أن من التصاری م من ع لايتحامون التصر يح بعمادة 
السیدة سم ۰ و مض الد اسن استم‌الا لافظط 2 مدلوله أللغوى 

و صور | لعيادة حتاف عند الام اختلافا عظما وا أعلاها عنداشامین‌الارکان 
احقسةوالدعاء . ,تلو : کل عل غير محظور حسن فيه الذية لله له تعالى فبو عمادة . 
أن الممى الذى کم مل 2 اللاعى ل عبادة هو التوجه إلى ا ا وحدوها انتغاء 
ممرضاته » وها عند اهل ال 5 صور أخرى.والمؤولون يخصون هذه الصور الله 
تمالیو اذا | بتدعواصورة فيهبادعنى العبادة يسموتها باسمآخر يستحاوما بل يستحيوما . 
تخد من دون الله نداد 


58 0 07 ۳ 
pes .‏ لا مخرجون بالتسميةاوالتاو بل عن حبزمن ٠‏ 


¥ ارا لە عنېمفىقولە (ه: ۳۰ مخز وا اح حدارش ورهبأ انیم ار ر بایامندونالله )و يكن 
منهم سوى التوسل م والأخذفى الان ی ليد م بدوز ونم 4 ل جاء على انان 
الوجی > بى » کاصح تا »الفرس حملوا لله نبا فى الاق 
والامجاد » فقالوا : إن للخير إلا هوالاله الأول . ون لاشر زا نضاده . ولیس 
النهى فى الابة عن هذا الند الشر رك لآن الخاطبين لابدینون به کا قلنا وتدل 
عليه الابات کنر د 

اذلك وصل النعی بقوله عز وجل وا 2 تون د أى والحال أ فن 
زهلاند له نک إذسئاتم : من خلفکروخلق من قبا ۶ تقولون الله .و إذا سنام : 
57 برزقک من السموات والارض ومن يدير الأمر ۶ تقولون الله . فلماذا آستفیئون 
إذن بغير الله وتدعون غير الله ومن أبن اتین بهذه الوسائط الى لانضر ولاتتقع 
وادعیم ا فعا عند الله ؟ ومن أبن جاء ع أن التقرب والتوسل إلى اله 
يكون بغیرم‌اشرعه من‌الاین حى ی قل زوم :۳ مانعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله) ۶ 


اا النا 2 اعیدوا ربک الذى خلمم . 4 2 بعد اأ ١‏ وشفعاء م . ۳ 


۹ التحذى بالقرك: ن اسچز رب 012 


وأعدع جيماً لتقوی التي تفرب إا 2100 ینک فى أنراع اواهب الا . 
أنه خص الاليياء علیه اس لام ,لوح فى ایهموک ما اخطأ نظر کورا ایک فيه ف 
أن مهتدوا عا جاءوا به » فان صد المرؤسين عن لايم واتيا اعلوج i‏ 
زيادة فيه ولا تقصان منه خوفهم الوا فك ا ا راء م ۳۹ وجعلوم له 
أنداد » و إن صد الرؤساء عن هذا الاتباع توقمزوال المنقمة انا ا 
فقد نوم ند دما المكاقء والثل» واثر Sr,‏ الو ی طوفم و رجنم 
تفضلونهم على الله تمالی وتصبونه أقل الا نداد تعظما » ففروا رح اش إلى اه ی 
ولا تخافوا غفره ولا روا سواة » فسار علی من نعرف الله آن جور رضاء د" 
على رضاه » لافرق بين رئیس ومرموس » ومتبوع » بل هنا لاقع من 
مؤمن حقیقی لان الله تعالى قول (۱۷۵:۳ فلا تافو م وخافون إن كنم مو منين) 
0) وَإن کم ریب ما نا كل عبدنا فاثوا بنورة من 
۶ 1 


مثله وادعوا شید ا من دون الله إن كث علدقين » 


۱ )فا 3 ا وان وا را ألنار آلتى وقودها اس رالس ار 


قلنا: 17 الكلام م 2 ول سور ف ترآ ر ۳ وال الناس 3 لمان 
به وعدمه » وهذه الاب دلیل على عدم اروج عن هذا الوضو ع کل ماتقدم 


فالآيات متصل لعضها سعض 3 کرات هن الوهر تظمت ۴ سبال واحد ۰ 


فاته (مد ماذحكر المتقين الذین يبتدون بالقران وعلاماتهم » و بين خصائصيم 
وصناتهم » وذكر الجاحدينالمماندين » وما مم عليه من العمى عن جلية الل قالميين 
وما ررئوا ده مه“ ن الصعم المنوى ی حی لاإسمعون ۽ المج ۳ لبراهين 3 وما أصيبوا i‏ 


به من لبم اة ول الق آو سوال الرشذین 3 3 3 ذ کر المذبذيين يدن ذات 


۰ 0 ۰ هد ۳ 5 5 ۶ 
فلا إلى هؤلاء ولا آلی‌عولاء ء ودک فرقوم واضنافهم » وین خلا مهم واوصافم » ` 


وضرب م الأعثال »ونضلیم فى ميدان الجدال» مام اجج النافذة» وسیوف 


E OR 
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(السقرة .س 6 التحدی سورة من اقران الیحز ۱۹۰ 


البراهين القاطعة - رمد هذا كله عدام پا سکتاب الذى يدعو البه و بنداضل عنه 
1 یکاح دونه طم الك تاب الذى لار مب فيه) فقال : 


وان کے يب مما نزلنا على عمدنا فأتوا' بسورة من مثله ##أى يا أا 
الناس عل كم بعد آن‌تنساوا من‌مضایق الوساوس > وتتسلوا م ن مازق اطواجس 
وتتزعوا ما به التقلید من القلائد » وتکسروا مقاطر ماورثتم من العوائد » 
أن تبرعو! إلى الق فتطلبوه ببرهانه » وأن تبادروا إلى مادعيتم إله فتأخذوه 
بربانه» فان خفی عايكر الق بذاته » فهذه ,١‏ اب من أظبر ااه > وهی عر عن 
الاتبان يسور قو مر لقرآن»ن رج ل آمیمنل الذیجاء ‏ به»وهوعبد ورس وناد 
يكب » و إن مجرتم عن الاتبان بسورة من مثله نساوی‌سورة ‌هدايتهاه وتضارعبا 
فى اسلو بها و بلاغتها » وأنم فرسان البلاغة » وعصرك أرق عصور الفصاحة » 
وقد اشم كثيرون منک بالسق فى هذا الميدان وم یک ن عد كلا > 000 
من قبل فى هذا ارهان » لانه وت هدا الاستمداد ةسه ¢ وم شرن عليه 
أو کله مبأراة أهله ‏ فاعادوا أن ماجاء به بعد أر بمين سنة فأعيز؟ پمدسیتک 
۱ يكن إلا بوحى إلى »و امداد عاوی سم عقله إلى علمه » ولا بيانه إلى 
أساو به ونظمه . ١‏ 


وعجر عر ن کون الريب أن للایذان أن من شأن هذا التئز بل أن لا یرتاب 
فيه لان الق فيه ظاهر بذاته ۽ تلا لا نوره نی کل ای من باته » ولكن 


إذا لم تک | ره عين صحيحة فلاغرو أن برتاب والصبح مسفر 


«» ا شن ۳ قاعدة معروفة فى العر ية » وهی أن شرط « إذ! » بقتضی 
ارتوع > وشرط «إن» شتفی عدم !ل لوقوع ع آو الشك فيه » وكذا ماشأنه عدم 
الوقوع لذانهو إنوقع لعارض > کا فى هذه الا رف شرت دز الما ن ن فى تفسیر 
(لارب فيه ) ومثله ما شا نه عدم الوقوع أو ماسسزل منزلته لا لذاته بل يسيب آخر 
کالمنوع شمر عافن شانه ألا بقع من مو من مذ عن للشمرعوإن وقع لضع ف الايجان 
وتغلبللشبوات كقولهتعالى (وإن طائفتانمن المؤمنين اقتتلوا)وقو نوله(إنحاء؟ فاسق : 
بافتمیتو )و پر اجم تفصيل هذه القاعدةفى (دلائل الاعها اغا ا ا 


و 


۳ التحدى الق رآن حملة ثم بمشمر سور ثم بسورة ۰ (التفسير : ج١)‏ 
..والتنزيل من‌مادة النزول کالانزال وتقدم تفسيره إلا الفئنة «التغعیل» الدالة 
عی‌التدر و التكثير. تفي د أن الق رآننزلمجومامتفرفقوهو الواقوصيغة أنز ل لاتنافيه 
وقوله تعالى (من مثله) فيه وجهنان (آحدها) أن الضمیر فى «مثله» للقران 
المعبر عنه بقوله (ما نزلنا) (والثای) أنه لعبدنا .. قال شیضنا وهو أرجح بدلیل 
«من» الداخلة على«مثله» الدالة على النشوء» ای فان كان أحد من عائل الرسول 
بالآمية بقدرعی الاتیان بسورة فلیغمل قال تعالى +( وادعوا شبداء؟ € الذين 
١‏ يشبدر نلک نکم ینم (سورة من مثلةءوهؤلاء الشهدا» م غير الله تال بالضرورة 


أى ادعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم 3 من دون الله 3 أو ادعوا كل 


أحد غير الله تعالى لود 55 دغوا ی كا أيد الله تعای < ۳ تعالى دعوة عبده هل تس 00 


و نظر وا هل هیک كم دعاو شیا ان > زان کت صادقين»: 2 دموا | | أن عندم 


ع 
فيه ریا » و إعا يصدق الرتاب و فى رسسه 0 خفيت الحجة » وغليت الشبهة» 


وكان جاو ق‌النظر » پو شول :: إن کم صدقم ف آنک 4 رتا بونفلد, يكو م »حص 


لمق رای لتك » ولا تتوانوا فى النظر » وتديروا هذا الکتاب وهاهو 
ذا معروض عل یکم» وائنوا بسورة واحدة من مثل هذا [ ی الى » فاذا أمكن 
کم ذلت فلخاطر الريب أن كر بنفوسکم والاقا رجه | عراضک عن عودته» 
ویک عن تلبیته 1۶ 

(أقوا ل) هذا حصل سياق الاستاذ فى الد سوق كرا 83 بعد کتایتت له وكتب 


العبارة الا خیرتلا تضاحه مه بعك طبع التقطير ف ‌النار . ورحمیحه 5 ونال ضميرق 


مث لدلانبى يطبي خاص تالا ةوهو لاتاق العجز ع عن الإثيان !سورقهثل‌سووالقر از أن 
من غيرال مین واوا وافقة الا "یات الأخرى قهذالتخدى. وأول 
ما نزل فى هذا. المعنى : قوله تعالى فى سورة الإسراء ( ۷ قل لش اجتمعت 
الانس‌وان على أن ,أتوا عثل هذا القرآن لابأتون عثله ولو كان بعضبخ لبعض 
ظبيراً ( منز يدها 3 يونس (۱۰ :۳۸ أم يقولون افتراه قل فائتوا'لسورة 
'مثله وادعوا من مب من دون الل إن کن م صادقین ) ثم 1 أن ية هود (۱۱ :۱۳ 


أم هولون افتراء قل فائتوأ | بعشر "سور مثله مفتر بات ۰ وادعوأ م من استطمتم من 


۸ ك 


۳۹ 


(الدقرة:س؟) التحدى مشمر سور مفتریات‌و بسورة مطلقا فسورة من مثله ۱۵۳ 


دون الله ان کنم صادقين ) وهذه السور الثلاث رلت که متتابعات کا رواد 


لاه بهذا الشأن ولكن فى رواية عن ابن عباس أن سورة يونس مدنية 
والرواية الأخرى هی الموافقة اقول الجهور وسلو يها فانه أسلوب السورالمكية . 
وقال بعض عاماء الكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولا بالتران فی‌جلته فى 
اة الاسراء 3 م دام بعش مور مثله فى 3 هود ۳ ثم دام اسورة واحدة مثله 
فى اة جوا ل ذلك مک 5 م لسورة هن ن مثله نی اة المقرة بالدنة . وهنا 
ترتدب مول و ساعد عليه تار هر التزول والظاهرآن التحدى 6 سور وين 
وهود خاص ببعض أنواع الاتجاز وهی ما يتعلق بالاخبا رکقصص الرسل مم 
اقوامیم وهو من اخبار الغيب الماضية الج ق يكن 0 ن انزل عليه القران عم 1 ا 


: ولا قومه 5 قال تعالى عقب فصه ر من سور هه د 24 تلا من اا 


الغيب نوحيها اليك ماكنت تعلمها أنت ولا قومات من قبل هذا ( و 6 قال نی 
سورة القصص عقب قصة موسی ( ۲۸ : 44 وما كنت هانب الغر بى إذ قضينا 
إلى موسى الاس ) إلى اير الا :2 +٠‏ وكا قال فى سورة؟ ل عران عقب قصة 
رم ) ۳ 44 ذلك من أنباء اا لغيب نوحيه إليك ) الآية . 


ولعل وجه التحدى بعشر سور مفتر یات دون سورة وأحدة هو ارادة نوع 


آخاص من أنوا اع الاعجاز وهو الاتیان بالخبر الواحد باسالیب متعددة مقساوية : 


ق‌البلاغة و إزالة شبهة تخطر بالمال بل بءضالنا سأوردها على الاعجاز بالبلاغة 
والاساوب دهى أن أجل 1 والسورة ة الشتملة على القصة عكر ن التعمير عنما فى اللغة 
بسبارات مختلفة تؤدىالمعنى ولابد أنتكون عبارة منها ينتهى| لها حسن البيانمم 
ااسلامة م نکل عدب لش 1 و معنوی | ل بام ۳1 التأثير المطلوي 2 فنسيق إلى 
هذه العبارة أعجز غيره عن الانبان لما لانت لیف الكلام فالاغة لامحتمل ذلك 
ومن الامثال التىوضحوا بها هذه الشبهة قولهتمالی( وقال رجل‌مومنمن آل فرعون 
يكت إعانه : أتقتلون رجلا أن يقولرب الله ۶ ) قالوا ان‌هذه الجلة محتمل بالتقديم 
واا را بضعة تراكيب أفصحها وأبلفها وأسامها من الضعف والابهام ترکب 
« تفر القرآن کم « ر ا « الجزء الاول » 


الاية . ولکن القران عبر عن بعض” الما وبعض التصص سارات امه 


'الاسلوب والنظ م من ختصر ومطول » والتحدی نله لا ظیر فى قصة #ترعة. 


مفتراة بل لابد من التعدد الذى يظير في هالتعبير عن المعنى الواحد والقصة الوأحدة . 


اتات اه وا کب EE‏ 3 أرق ف سوره فتحدام عم سور مه ف 


هداما و بلاغتها وأسلو ۳ واشتاها على ال سم والعير والاسوة المسنة المعينة على . 


التربية والتهديب 5 هو د شأن أن القرآن فى قصصه كانه بقول أدع دع اک ماق سور 
التصص من الاخبارء و لقت 3 و دا ک أن وسار این تستطيءون الاستعا 3 
مم عل الاتیان بعش سور مثل سور القران فى قصصها » مم الماح دک ليا 


فصصا معتراه من حيث موضوعها » فان جم به مثل سوره القصصية »ف سانو 


مزاياها الافظية والمعنو د دع فألا اعترف لک بدحض حجتى علج 


وأما ۲۱ كتَفاؤه ف سوره ولس بمدها بالتحدى لسورة واحدة فى مقام | رد 
عل قوطم » ارا « 6 4i‏ ل ا موتراة 3 لاه هن یاب التخفيف عم 


بالواحدة بمد عجزم عن العشر : فیدخل فيه خير الغيب والتزام الصدق . 


قعرمن نهذا التفصيل أن التحدی باعجاز الة القران إذاته فىجملتهوالتحدى ببعضص, 


انواع اغجاز زف عشر سور مله و و اسورة مله کلاهیا نات 11 السور المكة 


قبل ۳۳ أنه البقرة وسورم | مد أطجرة ف المدينة النورة 34 ولا اکان كفار الدبنة 
الذين بوجه المبم الاحتجاج اولا و بالذات م اليهود وم يعدون اخبار اثرسل 


. فى القران‌غور دالة عل عا لفیب تحدام بسورة من مثل النى پا فى أميته لیشمل 
ذلك وغير + مع مَاء التحدى المطلق بسورة وأحدة مثله على إطلاقه غير عقيد. 
بكونه من مثل عمد وساف ڪٿ وجوه هذا الاعجاز قر یبا 

تقال تعالى +9 فان تفعلوا ولن تاودا أى فان 1 تأتوا بسورة من مثله ء 
وجتثوا دليله من أصله » وما أت بتاعلين » لان هذا ليس فی‌طاقة اللخلوقينءقتقوأ 


التار التىأعدت لامثال؟ من الكافرين » الذينيبحدون الق مد البرهان‌ائبین > 


وقوله 0 إلى ( ولن تفملوا ) ل معقرضة س الشرظ وخواه» وهی مقص ودة 


هنا ف ذا لما فيا من تقو به الدايل وتر بر عجرم عا سیر حیمم وبتر ع 


64 تقر ر إاز القرآن بالقطع بسحزم عن معارضته . (التفسير. ج١)‏ 


( البقرة . س )٣‏ تخرير إتجاز القرآن بالقطع جزم عن معارضته ٩۵۵‏ 

٠‏ بتكاف المعارضة » ولا يمكن أن يصدر مث لهذا النغىالاستقبالى الموكد أو لو بد 
من عاقل کالبی عليه الصلاة والسلام فى أمر مکن عقلا لولا أن أنطقه الله الذى 
خصه بالوحی » وهو الذى يعم قيب السموات والارض » بأنه غير مکی لحد 

وعجر عن نن وقوع الفعل منهم بأن التى يعبر اعا يشك فى شرطه» أو 

3 0 بعد وقوعه » ومقتمی القاعدة ان بکون الشرط هنا باذا لان احتق 
انهم إن معلوا ڳا صرحت به الاية مم القطم بأن الله تعالى منزه عن الشك . 
ولكن القواعد التى تذكر فى عل البلاغة قد ينظر فما إلى حال ناب لا حال 
ان مزل عله باه لمتكم أن یاه من نفس الخاطب و يودعهفى 

. ذهنه » فههنا خقاطب الله الرتامن » ا م ف جحودم وعنادم کلوائتین 
الموقنين » خطابا يؤذن أوله بأن عدم الاتبان عا عدام به 3 فبه » ولازمه 
آن المعارضة حار میم وداخلة فى حدود إمكانهم 6 خاطهم . مهذا مراعاة لظاهر 
حالم التى توبىء إلى القدرة على المارضة » وتشير إلى إمكان الاتیسان بالسورة ۰ 
9 على هذا الايذان بل الايهام بالنقض بلا تلبت ولا تبث » وأ بطل مراعاة 
الظاهر بل حوشا إلى fF‏ » بالننى المؤكد الذى ذهب بذلك الذماء » 0 
اليأس. بالرجاه» کا نه بقول إن اعراضک ء ن الاعان » بعد سماع هذا القرار 
الذى أفاض العلوم على مى م یترب فى معاهد ال » وأظير معجزات اياون 5 

ن ل تكن يعرف منه التبر یز ها فى نفر ولا نار ۳ علا آنک تدعون استطاعة 
۳ ان بسورة من مثله وما نم ,عستطیمین» 1 استعنتم عليه بجميع المااین 
. ( قل لن اجتمعت الإنس ا على أن يأتوا عثل هذا القرآن لا يأتون له 
ولو كان بعضوم لبعض ظبیرا ) 
کان مت دام ثل هذه الا , یات الصادعة التى تثير النخوة » ميج الغيرةمع 
عل وکسم فى البلاغة ورسوخ عرقهم فى أسالييها وفنونها » فى عصر ارتقت فيه 
دولة الكلام » ارتقاء لم تعرف مثله الآيام » حتى كانوا يتبارون فيه ویتنافسون . 
و یباهون ويغاخرون » و يعقدون لذلات الجاع ويقيمون الأسواق ثم بطیرون 


باخبارها ف الفاق 03 ومع هذا لم يتصد اجن متهم لمعارضه 2 و مض بلي 


۹۹ وقود النار داز الحزاء الناس والمججارة ( التفسير : 


م4 ن مصاقعهم إلى المناهضة ( أقول ) بل توانز عنهم ما كان « من الاعراض عزن عن 
المعارضة بأسلات آلسنتبم » وال زع إلى المقارعة بأسنة أساهم 3 وسنك دمام 
بأسيافيم » وخر بب بيو م بأبديهم » 4 يكن الأجدر عدارة قر يش وفوطا . 
وغرر بني معد وحجوط! » أن مینمموا على تأليف سورة ببلاغتهم التىكانوا يتبارون 
فنا بسوق عكاظ وغيرها من محانع مذ 00 هذا غلى سوق ایس 
نعك الي من صناديدم || لی رب لقتال عد مد ومن آمن به » رض » فی 
ا حد ووراء اللحندق لوكان ذلاك مستطاعا لم8 ومثل هذا بقال فى الود الذين 
كانوا بجواره فى الدينة فأمنهم على ديهم وأموا الم وأعراضهم » فأبوا إلا عانة 
مشرک قومه غليه حتى اضطروه إلى قتاطم» و إخراج بقية ا من دیارم . 
فلا شك أن لله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا برتقي البشر العباء وهو 
تعالى جده العام بل استطاعتهم » والمالك لاعنة قدرتهم . 
قال المتكلمون ف فى بلاغة القرآن إننا جد ل يلتزم شیا ما كانوا يلتزمون 
بسجمیم وإرساهم » ورجزم وأشمارم » بل جاء على القط الفطری » والآسلوب 
الفادی » الذى يتسق 0 إنسان أن يحتوا مثاله » وللكنهم جروا فم توا 
ون 0 52 ی غيرمم إسورة من متله » ثم ثم تلاحظط ا أن | لقران مذا الأسلوب قد 
نحدى به كل من بلغه من العرب » على تفرق ديار » ونای ۳ رم » وأرسل 
ار سولق الأطراف يدعو الناس إلى الا يان به » فیمت الدعوة و u‏ 0 
و يهر أحد للممارضة کاقلنا . ألا يدل هذا عل نباية العجز وعومه » و اعفان 
كل بلیغ بالضعف فی ننسه عن الانبراء لياراته » والتسای محاکاته » وعی أن 
۲۱ الله تعالى حمله فوق القدرء خارقا لما يعتاد کنب الدشر ۶ بل » وان هذا 
وجرن . أحدها : کونه معجرا بذاته لانه فى فرتبة لأعكن لبشر أن يدق 
لپا » وثانيهما: ۳0 جاء على ! سان ای لبثأر عن شنه لم بوصف بالملاغه و يۇر 
عنه شىء من الم . وقد ذک روا وجوها أخرى للاجاز ينطوى علمها القران . منها 
قوله هنا ( ولن تعلو ) بناء على أن ار هو الله تمالی .عام الغيب وما بکون فى 


(۱) هذه ۳۹ من خعية اساس البلاغة 


uM ۴ 


)ب بقرةس ۲) نحفيق وجوه الاعجاز 4۷ 


المستقيل . ومن فائدة هذا القول فى عهد تروله . وقيل ظهور نو باه : أن قرعه 


اسع من لايؤمن بالغيب متف اشد التحر ض‌ على المعارضة الى بظهر ها المجز 


وبقوم البرهان . بالاعجاز المقتضى للاعان . ولا مکار ة الستكيرين لوجدان.م . 
وححود أالستهمنا استیقنته فلو TY). ee‏ 4 وحیحدوا ما ۳ واستيقنتها پا 
وغ فا نظ فانظا رك فكان عاقبة ا ( و 0 ن دوه ی ا ایب ۳ تمد انو ارق 
ما عليه إلا أن ينتهى إلى عجزه و ادر إلى الاغان به و برسالة م لزن عليه . 
ام القطعی بأنه لا عکن لماقل أن يجزم بذاك إلا اذا كان مطلما على الغيب . 
چن ا 3 از وجل ۰ 

قالتعالى مخاطيا للفر يقين بعد تس جيل العجن عميهم #إفاتةوا ! الناره وهىموطن 
عذاب الا خرة تؤمن بها لابا من عام القيب الذى آخبر الله تعالى به ولا فحت 


عن حقیقنها . ولا نقول انها شبيمة بار الدنيا ولا إنها غير شبيبة بها . و إعا 


نبت لها جيم ال وصاف التى وصفها الله تعالى بها کقوله ‏ التى وقودها الناس 


والمجارة د المراد بالمجارة الاصنام کا فى قوله تعالى ( رانک وماتعبدون من دون 
الله حطب جيم ) ولا يسبقن إلى الغهم آنا لاتوجد إلا بوجود الناس وا یجارة 
اذ بصح أن يكونوا وفودها بعد وجودها . والوقود بالفتح ما توقد به الثار . . 
۲ بالم مصدر وقد ٠‏ وم الصدر بالفتح ضا ۱ 

وقال بعضهم فى تفسيرد وقودها » إن الناس اعام وعبادة بمضیم بمضا 
وانحرافهم عن صراط الق الستقم. والحجارة بعيادة الناسها ‏ سبيان فىإيجاد 
النار و إعدادها ثم . فبذلك كانوا كالوقود الذى تضرم به النار . وفى الكلام 
تقدیم السبب ووهوالناس والمجارة علىالمسبب عوهو قولهتعالى (أعد تللكافرين) .. 
ويبذا التفسير يظبر الحصر فى لة ( وقودها الناس والحجارة ) الما اسية 
معرفة الطرفين . و ين الحجارة بالذكر نها أظهر العبودات عند العرب 

والراد بالكافرين الذين لايجيبون دعوة الانبياء علیهم السلام والذين 


5 ۱ ۶ # 3 
تدرقون عن اصوطا تعد الاخذ يما لبدع ستدعوا ۰ وتقاليد دو ا : 


۱۹۸ حقيق و حوه اجان ) التفسير - 3 ۱ ( 
وتأو بلات بافقونها .لاء م الذين أعدت وت ط الذین ستحقون 
انللود قيها 3 ومن وردها ورد و نی إن 0 طن 21 ۳3 1 وطن ن هو الذى 


آعد له . ولیس يمد الدنيا موطن إلا الجنة جعلنا الله من أهلها بالتوفيق لاتقوى » 


أو الثار نعوذ بالله منها وما يقرب إليها من قول وعل 


ب فصل فى حقيق وجوه الا عجاز,ء عتنبی الاختصار والايحاز 4 


إعجاز القران:قدثت بالفعل » وتواتر فيه النقل » وحسيك منه وجود ما لاعمى ' 


من الصاحف فى ميم الأقطار التى يسكتها السامون » وكذا فى غيرها ووجود 
الألوف من حفاظه فى مشارق الارض ؤمغاريها » وهی تح انا هذه الآيات فى 
التحدى باعجازه » ولو وجد له معارض ألى بسورة مثله لتوفرت البواغی على تقلها 
بالتواتر أيضا > پل لسكانت فتدة ارتد مها المسامون عل أدباره 

ولا كان إعجازه ریا فيه تاو قدرة اوق علما وحكاو بيانا لاعلم والمكة 
حار العلماء فى تمد يد وجه الإعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقين الذى باغ حد الضرورة 
فىظهوره » حتّىقال بعض علماء المءتزلة :إن إعجازه بالصرفة » بمنون أن الله مال 
ميرك قد اناد المي اكلم طهر الئاق بل ای aE‏ 
إلبها سبیلا» ثم .تسل لذاك ف‌غيرم واستمر إلرعصرنا هذا » وهذا رأى کول 


أحب أن بر نفسه دن ٠‏ عناء البحث وإ< al‏ قدح ان رفىهذا الامر < وللساحثين 


فيه أقوال 4 كتبت فا فصول وألنت فیا رسا ال وکتب » وقد عقدت هذا 


الفصل عند و هذا الجزء من التفسير لبيائها و ابضاحها » لما علمت من شدة 


ن 
حاحة المسامين انبم الا م" ۳ أمر دعوة غيرمم أو الاحتجاج علیرم 8 ۰ 


نم أ 
إعجاز القران باسلويه ونظمه 


( الوجه الأول ) اشتاله على النظم الغر یب » والوزن العجيب, » والأسلوب. . 


ا مالفا آستترطه!! باغاءم 3 ن کلام العرب فىمطالعه وفواصلهومقاطعه . هذه عبارمم 
و ۳ اعليباشبتين وأجايوأ عنما 04 ؛ و<هرد وا انم الکلام منئورهمر سلاو جما 
ومنظومه قصيدا ورحزا 3 ف اتف أنواع لاکن عد نظم القران و أساويه 


| (ابترد س ۷) ابضاح الاعجازبالاسلوب ونظم الكلام» أىصورة تألفبا 9۹ 


واحدا منها ۶ کا يدل عليه كلام الوليد بن الغيرة من أ كبر بلغاء قر يش الذين 
عاندوا الننى يي وعادوه استكيارا » وجاحدوه استعلاء واستتكاراً . أخرج 
الماع وصححه والبموق فى دلائ ل النبوة عن أبن عباس قال د إن الوليد بن المغيرة 
٠‏ جاء إلىالبى يلون رأعليه لفران وکا نه رق له » فبا ذلك أباجبل فآتاه فقال 
ياعم » إن فومك ير يدون أن موا لمالا ليعطوكة » فانک أتيت عر لتعرض 
لا قبله » قال: قدعلمتقر يش ألىم نأ كثرهامالا ء قال : فقل فيه قولا يبلغ قومك 
أنكمتكرله » قال: : وماذا أقول 3 ؛ فو اشمافيكم رجل أعلم بالشعر منى » لابرجزدولا 
مصیده ولا بأشعار ان » واه ما يشيه هذا الذى ۳ شيئا من هذا » واه 
إن لقوله الذىيةول طلاوة » و ان عليه اطلاوة » وإنه شمر أعلاه مغدق أسفل ° 
و إنه لیماو وما يعلى » و إنه لبحطم ماحته . قال : والله مایرضی قوم ك حتى تقول, 
فيه - قال فدعنی أفكر » فلما فكر قال : هذا سحر يؤر » يائره عن غيره . وكان 
هذا شیب نزول قوله تعالى ( ذری ومن خلقت وحيداً ) الا پات 
واسبری إن مسألة النظم والأسلوب لاحدى الكبر» داش المجائب لن فكر 

و و ل وفيا ادا » على كثرة ما أيدوا وأعادوا فپا» وما هو نظام 
واحد ولا بأ تلوف اخ 8 مائة آوا كثر : ال رآ ماثة وأر بع عشرة سورة 
متعاوتة فى الطول والقعس : عن بع الطو ول التى تزيد السورة فيه على المائة 
وعلى المائتين من الا بات س إلى ال ا إلى الوسطى من الفصل ۰ 
مادوتها من العشرات فلا حاد كالثلاث الآيات فا فوقها » وكل سورة منها تفر 
بالترتیلآاشبه للتلحین » الممين على الفهم المفيد لاتأثير» عا e‏ 
وتفاوت انبا فى الطول والقصر» فنا المؤلف من كا-ة واحدة ومن كلتين ومن 
ثلاث » ومنها الولف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطرء ومنها ااتفق فى أ كثر 
الفواص ل أو كابا » ومنها امختلف فى السورة الواحدة منهاء وهی على مافيها متشابه 
وغير متشابهفى النظم»متشابهبة كلها فم زجا ممأل العالية بمضها مط ون تهات ان 
تعالى وأسمائه ا ته فیا نفس والآفاق » والمسك والموا احظ واللأمثال » 


0 وى روا ون أغلاء تمر + وأن أسفله لغدق إ2 


۰ ۲۰ ابضاح الاعجاز با سلوب و نم انکلام» أىصورة تالیفه( لتفسیرج۱ ) ۱ 


و بیان‌الیست‌وا! ال » ودار الابرا ار ودار النجار » والاعتبار قصص الرسل والافوام 
وأحكام العبادات والماملات واللال واطرام . 

يقول قائل : إن أساليب جيم القصحاه والبلغاء متفاوتة كذلك » لا يشبه 
أسلوب منها أسلوبا » ولا بستویان منظوما ولا منئورا » فجرذ اختلاف الناوب 
والنظم لاپصح أن يعد ممجزا ( وتقول ) من قال هذا فقد أبمد النجمة » وأوغل 
فى موامه الفغلة . هما ختاف منظومات الشعراء فلن تعدو يحور الشعور المنقولة 
عن انتقدمین . والتوشیحات والازجا ال المعروفة عند الولدین , ومیما تلف 


خطب | لطر لراء والمترسلين . من ل تات . والمؤا فين ف العلوم والشرائم وال داب 


فان آعده د أنواع الكلام الار یمه + الق بدأنا القول . مها ٠‏ ولايشية شىء من هددولا : 


تاک نظم سوره 0 e‏ آن ولا 14-1 رها و مهم نظم وأساوب خاص 
فإن شت أن شەر سمءك وذوقك بالفرق بين نظا م الکلام البشری ونظم 
1 كلام الا هی فلت بقاری» حسن الصوت يسمعاك بعض أشعار المفلقين . 


وتات ب المصاقم المذوهين . المتقدمين والمتأخر إن ۰ یکل ما إستطيع من لخم 5 


وسین . م لیتل غليك بعد ذلك بمض سور القران التلفة النظم والاسلوب 
کنو النجم وسورة 5 القمر سور ال ارهن وسورة الواقعة وسورة اطدید _مثلا ثم 
2 ذوقك ووجدا نلك فى الفرق بينها فى أنفسها . ثم ف‌الفرق بين کل منها وبين 
كلام البشر فی کل أساوب من أساليب بلفائهم . وتأثيركل من الكلامين فى 
نفسك . سد اختلاف وقعه فى سمعك . 5 : 
بل تأمل العنی الواحد من المعانى المكررة ف القرآن. لأ جل تقر برها فى الانفس 

ونقشها فالا ذهان . كالاعتيار بأ انوا ل | ارسلء فع أقواميم » من تهر ومطول. 
وافطن لاختلاف النظم والاسالیب فا . م ار ما سور الذار يات والنجم 


والقمر والفجر ۱ من افاول عا فى سور الأعراف والشعر اء وطه . لملاك:» ان 


تدبرت هذا لثم 5 الشاسع بين کلام خلوقین وكلام الطااق وک هذا 
۱ الضرب " من الاعجاز یک صرور با وجدا نبا لا الستطيع آن ندفعه عن م نفسك_ 


و ان عجزت عن بیانه بقولاك 


کش 


ag 
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(لبقرة س *) إعجاز القرآن ببلاغته وجهل حقيقة ابلاغة فنا وذوقا ۳۲۰۱ 

ومن اللطائف البديءة التى يخالف بها نظر القرآن نظم كلام العرب من شعر 

ونثر : أنك ری السورذات ال م الخاصوالفواصل المقفاة تأنى فى بعضها فواصل 

غير مقمات فنز يدها عي 59 ۳ فى القلب : وتات فى لض آخر ات 

مخالفة لساايها فى فواصلها وزنا وقافية » فترفع قدرها وتکسوها جلالة وتكسبها 
روعة وعظمة » وتجدد من ن نشاط القارىء وترهف هن عع المستمع » وكان ینیفی 

الخطراء والمترسلين أن ها کرا هذا النوع من محاسنه » وإن کنوا بمجزون عن 


معارضة السورة 2 فى حملا 4 أو الصعود د ال أن ق بلاغ 3 ودن ن اجب هده السور 
أوائل سور ا فصل بل المفصل كله . قال شيخنا الاستاد الامام : كان العقول أن 


' يحدث القرآن فى هذه ألاغة من البلاغة فى البيان فوق ما حدثه بدرجات . 


از القرآن ن ملاعته 

(الوجه وجه الثاى) بلاغته التى تقاصرت عنها بلاغة سائر. الباغاء قبله وق عصر 
ا وفما بمیه .ول ختلف أحدمن أهلالبيان هذا مو نما آورد بءضالخالفين 
بمض الشبهعل کون بلاغة کل سورة من ن قصار سوره بلغت حدالاتجاز فيهء والقائلون 
به لا حصرون إعاز كل سورة فيه » ويتحقق التحدى عندم پاجاز بض السور 
القصيرة بغيره . كأخباز الغيب فى سورة الكوثر التى هی أقصر سورة »عل أنمسياءة 
1 عاك فواصلها » خجاء يخزىكان حجة علىعجزه وضة إعجازها 

ومن الئاس من لابفقه سر هذه البلاغة ويمارى فا كتب علاء المانی 
والبیان من 00 زاعین أنه مک أن ل کل کلام ما وأن الإحالة على 
الذوق فما إحالة حلى مجهول » لانتوم به حجة ولا شت به مدلول » لا 
الذوق العنوی کالسی خاص بصاحبه « من ذاق عرف » وسبب هذا جهابم 
الغة الغر بية الفصحى نضیا » فقد مرت القرون فى أثر القرون على ترك الناس 
لدارسة الکلام البلیغ منها واستظماره واستعاله » واقتصار مدارس الامصار على 
قراءة کتب النحو والصرف والماتی لین بیع وهی ادلی ماوضع فى فتونها 


قصاحة وسانا ¢ وأشدما عجمة وتعقيدا » وهی الكتب ال التى اقتصر مؤلفوها على 


۳ الثمريف بالبلاغة مبدأ وغاية وحداً ورسا (التفسي . ج ۱) 


على سر دالوا اعد بعبارة فنية دقيقة بيد ةعن فصاحةأهل الاغة وعن ميان المتقدمين 

الواضمین طذه الغنون ون عدم إلى القرن ا وسينو يه وألى على 
۱ واين جنى وعيد القاهر الجرجاتى » حتی صار أوسم الناسعاًبهذه القنون أجهل 
ا 7 وأعجزم عر ن م الکلام البليغ منهاء بله الاتیان مثله» فن 
0 2 قرأ من کشت الملاغة إل مثل السمرقندية وشر حى جوهر القنون وعقود اجان 
فشرحى الت ص للسعد التفتازايي وحواشيهما لابرجى أن يذوق للبلاغة طعماء 
أو بم للبيان ورا .قا لى يبتدى إلى الإعجاز ہما سبیلا » أو ينصب عليه دليلا؟ 
ر البلاغة ودلالالاعجاز للامام عبدالقاهر 
اها الکتابان‌اللذان يحيلانك فى قوانین البلاغة علوجدانك رماجشین ۳ 


وا برجی هذا الذدق لن يقرأ آسرا 
1 دم یقاب مك وجنانك » فتری آن‌علی البيان شعبة من عل النفسءوأنقواعدها 
لشهدذا امون والس Sec‏ لايد مم ذلاتمن ع قرادة الکثیر م ن‌منظوم الکلام 
البليغ ومنئوره » وا ر بعضه معفم »كا قرر حکیمنا أبن خلدون فیا م على 
85 البيان من فق 
فهذا هو الاا ل ف صیل ملكة البلاغة ف وأداء » والعوانن اة 
ها مستنيطة من السكلام | البايغ ولد س‌هو مستا منها » وقد عکست القضیةمند 
اله رونا ی حی‌ساغ غ سل ال ل کر أن يقول فى الكتب التى أشرنا إليها وى 
الى تقر ا امد 00 الأزهر وأمثالها : إن قواعدها تقليدية لاعکن آن م 
۳ مان 1 كلام SEE‏ ن ھل کل اكلامعليها ۳ أ كثر الناس مراولة 
ها آضنهم تیا : وأشدم عا وفياهة . 
فعرفة مكانة القرآن من البلاغة لاحکها من الجهة القنية وا لذوقية إلا من 
أوتى حظاً عظما من مختار كلام البلغاء النظوم والمنثور » من مرسل ومسجوع » 
حتی‌صارما که له و ذوقاءواستمان على فهم فلسفته عثل كتابي عدالةاهروالصناعتین 
لأبى هلال‌المسکری واناصائص لابن جنی » وأساس اليلاغة للزتؤشرى ؛ ومفنی 
اللبیب لان‌هشام. .هذه مقدمات البلاغة ونتيجتها الما .کهوطا غاية كن العم مها من 
ال زار مخ وهی ما کان لاہ رامن ٠‏ التأثير فیالامةاله ر بیةهعفیمن‌حذقیامن| مایت 
الدالصحیحلم بلاق لکلا ك لغب کل م ماير يدمن نفس السامع‌اصابة 


«۳ ۴ 


¥ ۲ 
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(لقرة .س ) احجازه بتأثيره فى التلوب والمقول ‏ ٣٣ء٣‏ 


موضع الاقام تن امن الوخد ان من لنش ( راب شیم بالقلب )و 
يعرف فى نار البشر أن كلاما قارب الةرآن فى قوة تأثيره فى العقول والقلوب » 
فهو الذى قلب ب لباع الآمة العر بية وحوطا عن عقائدها وتقالیدها » وصرفها عن 
عادائها وعداوانپا » وصدف 52 عن أثرتها وثاراتها » و بدها بأميتها حكة وعلماء . 
وزاهليتها أدبا رامعا محلما » وألف من قبائلها التفرقة أمة واحدة سادت العام 
ستائدها وفضائلها وعدها وحضارنبا » وعلومها وفنونها 
اهتدى إلى هذا النوع من |مجازه بعض حكاء أوربة مستنبطا له من هذه 
الغاية الناريخية و بينه فى الرد على من زعم من دعاة التصرانية أن دا ولاق م 
یوت مثل ما أوتى موسى وعیسی منالآيات المعجزة فقال ما معناه : إن مدا كان 
تاو اافرآن موا مدطاً » خاشماً متصدعاً ۲۱ فیفعل فى جنب القاوب إلى الإعان 
به » فوق ما كانت تفعل چیع اه آیات الا نبياء من قله . 
وقد رأينا ورو ينأ عن بءض أدباء هذه الاغة منغير السامین أنهم یذهبون فى 
2 ليالى رمضان إلى بعض برو تمعارفهم من امس مين ليسممواالقرانه عتعواذوقهم 
ع لى وشمورم ال روحاني الاد نی (سماع هلمج 5 » وقدشهدله أها لالم والانصاف 
مم بهذا الاحاز زف النظم والأسلوب » والبلاغة 2011135 اف تاوت 
ولکم! يفقهوا دلالة ذاك على انهه ن عند للع زجلء وسئبینه ىا ر هذا البحث ش 
ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه » رجت عن الاختصار الذى ' 
التزمته فی‌هذا الفصلء و إنك لتجد من التنبيه عل جائ ماق کل جزء من‌هدا التفسير 
ما لا تهده فى غيره <تى الدقة فى معانى مغرداته » وحديد الحقائق فى جله» ومزج 
انماتی الكثيرة فى أسلوبه » واطف التناسب بين آياته و بين سوره . ومن ابا 
ضروب امجازهانتی نفرد بها » وكثرة تكراره للممنىالواحد بعبارات لاعاماقاریءولا 
امعو قد ننا هذا التذمير على الكثيرم نها ومن ال جب غفلةا کثرطلاب البلاغة عنما 


)۱ 5 بو ۱ تر لکا خافر لس معتاهاق عا ور رفا انکلام و فى ةسه 
وق تفس سامء ا ثي راعلك عا ۳ هیآیذ. مکون‌فی‌قر اعته قاعلا مفعلاء و هاديا مدا 


2 إجاز القرآن بأخبار الغيب ( التفسير : ج ۱) 


إيجاز القران عا فيه مه نعم الغيب 


الوجه ال لفات شال الاخبار ال ماض كقم ال ماد مهم 

على نماض دهم ص | رس ل مع اقوام 

وقدتهدم E‏ لامفيه» ومن حارف عصرتنز له كةولەتمالى(» ۱:۳۰ 46 
الر روم ف ادلي رمن وحم ما غل ماوق ف لضع سنين الله الامر 


من قد ومن بعد » و يومد فرح 2۹ ؤمنون» بنصنرالل) الابة وفبا خبرانعن الغیب 6 


ظهر صدقرما وعد لضع سنين من نزول الآية 2 وکان الصدیق رفی ان عنه راهن 
بعض المش زر کون عل صدق امير فر 13 رهان ء و کقوله‌تمای(۱۵::۸سیقول الخلنون 
إذا ا طاقن إلى مغاتم اتأخذوها : ذرو اتی )الا » وقوله (۸> :۱5 قل الخلفين 
من الا عر راب حول یداب ف لب امون )و قوله(۸ 4 :۷۰ لتدخان 
المسيجد ۹ رام إن شاء ای آمنین لقن وس ومقصر بن لا خافون ) ددم 
الثلاية ۴ سوره 5 العتح وفمها عبر رها را 4 وي سوره ۱۳ و و وه 2 أمثالها ۳ ن الاخمار 
عم فىقاوب المنافقينوعا سيقولون ف بعض اا كل ومن آظهر هده الأخبار وعدة 
تع الى حفظ التران من النسيانوالتفيير والتبديلفىقوله(ه ٠١:1‏ إنا نا من نزلنا الک 
و |ناله ذافظون )ووعد هحفظط اارسول فى قوله( ° :وا بمصمك من ال ناس ) دع 
ماتکرری عدة سور فن وعد E‏ أرسوله وللمؤءئين ٤‏ ومن وعسده الكافر بن 0 
كقولهتهالى( 6:۲4 هوعداشالذي: نآمنوامتم وعاوا الصاطات ليس تام نمم الا روض 
3 اماف الذن م ن نلم 3 ولیکنن ض دم الذی‌ارتخی کے 007" من 
۱ دعد خوفوم أمنا العيدونق لالشرک ون فى 1 ی شیتوکان الاستاذ الإمام قول : انا 
تعالى1ا ينجر لنا وعده‌مذا كله بل بعضه » ولابد مناعامه بسيادة الاسلام م الما 
کح اور المعادية له . وروی عن عيد ا بن مسدود رضى ۳1 عنه فى قوله 
تما( :36 0 هوالة درعل أن يبمشعليكعذابا من ن فوق أو منت ت ارجلک» 
1 و یلیک شر عاو او يديق متك ۽ بأس بعض) الابة أنه قال« 1 اا غيبى ع عن بای 
e‏ الى حديث مرفوع إلى النى م أيضا 5 اود مان دلاعیی 
تفسير ها من سورة الا نعام » ونه ظهور مصداقها نی حرب الام الكبرى الأخيرة. 
فبذه الاخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نبينا وكون القرآن من 
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(القر 5 س 6 کذب‌الد محمین ۰ . اعحاز القران بسلامتهمن الاختلاف 6 ۲۰ 


عند اللہ تعالى إذ لا ْم الغيب غیره‌سبح<انه‌ولا »كن معارضتهاعا بصحبالصادفة 
أو القرای أحياتاً من أقرال!! -كبانوالعرافين والمنجمين ءفان كذب هؤلاءأ كثر 
من صدقرم ءان‌صح لسمية مايتفق صدا مهم » ولكن الناس لاحصون‌علیهم 
أقوامرولا يبحثون عن حيلبموتلبيساتم قيهاء واا يذكرون بعض ذلك اذااقتضته 
الالء کتشنيم ای هام على المنجمين فى زعم مان عور , بة لا تفتح إلا عند نضج 
التين والعنب » فىقصيدته المشهورة التىمطلعها * السيف أصدق إنباءمن الکتب» 
و قول فیا : 
سبعون لا کاسادالشری فضجت ‏ جاودم قبل نضج التين والعنب 
وقد قتل فى عصرنا وزیرمنوزراءمصر فوجدالنا سف تقو >( نتيجة) تلك السنة: 
لاحد المنجءين ا عن قتله وم ان هذا التو أن يكون طبع قبيل دخو لالسنة 
لتى قتل فا » وقد بحث بض ان فى ذلك فتمين له ان‌صاحب هد التقويم 
قد رم الورقه التى دک ر فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل ووضعها فيه موضع ورقة 
أخرئ آخرجها منه فاحرقها» ولكن كان قد بيع بعس النسخ من التقوي فوجد 
المدقق الشار إليه مضپا » على أن دأب هوا لاءالنجمین أن عا | يتوقعون من: 
أثياء ااستقیل با رم شرا لا وان وأخبار الصحف الدورية برموز ز وكنابات 
واشارات یفسرون بها الوقائع با هو سم » فان 4۸ يجدوها حتمل شیتامنبا كتموهاء 
وتعذر على غيرم تکنیمم فيهاء ما لعرفه القا‌کیون بالحساب کاطسوف 
والكسوف يكام الکوا کب ومغار ببآفایس‌من التنجم ولامن‌عل الغيب فى شیء 
اعجاز القران إسلامته من الاختلاف 
( الوجه لیم ) سلامته على طوله من‌التمارض والتناقض والاختلاف » خلا 
جيم كلام البشر وهو الرادیتولهتمالی (۷۲:6 ولو كان منعند غير الله لوجدوا فيه 
اختلانا كثيراً ) وإننا مد كار العلماء فىكلعصر بصنفون السکتاب فيسودون» 
3 (صححون و سيضون » ۶ لم لطمعون و ينشرون » ثم م يظور هم و لیر م کن من 


التعارض والاختلاف والأغلاط الافظية والمتو د ره ت ولد سما إذا طال الزمان» وهذا 


۳ مشپور ی تيع لام 


۳۰۹ اعبحاز ز القرار ن عا فيه مرا ن العلوم 0 التفسير 0 3 ١‏ ( 


( فان قیل) إن غير المؤمنين بالقران قد استخرجوا منه بعض الاختلاف 


والتعارض » فاضارعاماه ال لمين إلى الجواب عنما بها يزعمو نأ نعدفمالإيراد» وأظير 


(طلان! لا نتقاد 10 إن الس ,قبل ذلك منم تقلید وان بکن‌نی تسه سديد زقات )إذ 1 


كانت عين الرضی منهمة فمين السخط أولىبالهمةهو إننا إذال ناتف ت إلى كلام أعداء: 


القرآن الذينيخترءونألنهم أو يزينوتها بخلابةالقول ‏ ولا إلى القلدينمن السلمین 
وعرضنا ماذ کر من ظواهر الاختلاف على فر يق المستداينالمستقلين من‌الفر قبن 
ری أنه لیس 6 القران تعارض حفيق معدو العد مطمنا ا فته »© و ری 


الناطن فى تسن ناهذا وى مجلتنا ( المنار) بیان کل ماعامناه من ن ذالشمع الجواب 


العقول عنهمولکن‌هذ!التوعمن الاعجاز | عا يظبر فى حلة القران ف السورالطويلة ١‏ 


منەلا ىكل سورة» فإنسلامة السورةالقصيرة من ذلك لالعد اما معجر | شحدی به 


اعجاز ز القران بالعلوم الدينية والتشر مریم 


( الوجه انفامس 1 اه عل العلوم الإلهية »وأصول المقائد الدينيةهو أحكام 
العياد اتوقوا نینالفضائل والاداب وقواعد التشر يمال لسيامىوالمدني 0 
الموافقة لكل زمان ومكان » و بذلك مصل کل ما سبقه من 1 الیکش السماو ية > 
دمن 0 شاه 9 الوضعية 04 ومن لاداب الملسفیت 6 يشبدبذلك أهل ام لتستون 7 
من قیع الاما شرقية 4 والغر ده » من :2 كن متهم بكونهمن ٠‏ عند | لله مالیا نله على 
رسوله الا »وین م یمن بذلك »حى كبراء|ا لسياسينمن خصومالدول الإسلامية 


كاورد كدر عيد الدولة البر يطانية عصر» فانه شهد فى تقز يره السنوی الآخير 


عنمصر بنج E‏ يع الدينى دون‌التشر بم‌الاجماعی والسياء 
وعلل الأخير بأن ما وضع منذ أ كثر میا لف.سنة لا كن أن يوافق مصاطجميع 
الناس الآن وى كل آن » فکتبت إليه بومئ كايا سألته فيه هل یمنی بأحكام 
الشريعة الكتاب والسنة ای وضعه الغاماء وم جوا فیهاراءم 0 


عمهماوخالف فيه يعضوم ۳ 0 وأنه إذكان يعنى الكتاب وال لسنة فا فا مستت 
| لإظهار خطانه له * فکتب إلى کتابا قالفيه:«ا تی عنيت ا کتبت‌جموعالقوانین 


و 


۲ 


م ر 


( البقرة س۲ ) اغحاز القر رآن؛ بمحز الزمان عن إبطال شىء منه "٠1/‏ 


الاسلامية التى تسوا الفقه 5 فى التى تجری عايها ال حکام ول أء ن الدين 
الاسلائى نقسه. » اخ 

ولا شكأن هذا الوجه من‌آظهر وجوه الاعجاز » فان علوم العقائد الاطية 
والغيبية والاداب والتشر یم الديتى والمدتى والسیاسی هی أعلى العلوم » وقلا ينيغ 
فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين ااطوال إلا الافراد القليلون » فکیف 
يستطيع رجل أ ل يقرا ول يكتب ولا نثأق لد عل وتشریم أن يأنى ثل 
مافى القران منم تعتیتاً ولا » و يو بده احج والبراهين بعد أن قضى ثل عره 
لا یعرف شيئاً مها »و ينطق بقاعدة ولا اصل من أصوطاء ولا حک بفرع من 
فروعبا الا أن یکون ذلك وحياً من اله تمالی ۶ 


إعجاز القر پآ ن بمجز الزمان عن ابطال “ىء مه 


( الوجه السادس ) أن القرآن بشتمل غل بیان كني من آیات الله عالق 
جيم أنواع | محلوقات من الاد والنبات والكيوان والانسانو لصف خاق‌السموات 
وتعلها وقرها ودراريها وتجومها والارض واطواء والسحاب والماء من عار 
وأمار وعیون و ینابیم »توفي تاکز هن ن آخبار الام ان لظ ي 
التشر یم السوی الام » وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه وحر وفه اعد عشرقرنا 
ونيف » ثم عجزت هذه القرون » التى ارنقت فيها ج العلوم والفتون م انك 
تنقض بناء اة من آیاته » أو تبطل حکا من ٠‏ ۳ کت شزا نآخباره» 
وی الى جعات فاسفة اليونان دكا » وأسخت شرائع ثم الم تسا ء ونر کت سات 
علوم الاوائل تاعا صنصفاءووضءت وج ارالتارے قو ۳ :ورجعءت فى کفیتها 
إلى ماعثر عليه النقمونمن الا مار العادية ی مت ری نی نه 
سئن | لاجماع » یت ببق لهاماء الاوائل كتاباغير مدعثر الا عضاده‌ساقط الماد 

وهذا النوع من نوا‌الاعجان غير مانقدم‌من نلامته نن التعارض والاختلاف » 
قتلاكفالماضى»وهذهفى الماضر والمستقبلءذالك ا لاختلا فيقعء ن النأس بعلةالمرفان» 
و بضعفالبيان» اوا بط را علرصاحبهمن الذهول والنسيانءير يدبيانثىء فيخونه 


A ۰ ۱ ۳ 2 ۳‏ ۰ 
قلمه ولسانه 6و يعوزهانيحيط باطرافه »وان جلي عام التجلى قاری ء کلامهاو سامعه 


eA.‏ عجر ز از مان عن تقض تیء من علوم اترآن ( اتسين ج( 


۳ فیه‌قولا ]- ۹ خرعلى عل فتواتيهالعيارة فیودی‌الراد » فيختاف ماأبدأممماأعاد» 
0 و قول القول ثم پساه » فيأتى عا يخالئهفى معناه » أو 3 ما لا 2 زرك 
يها لا يعرف :و ذلك عيب ف السكلام وضعف ف ال تک هو من شأن البشر 
إن ۳ ادوا یمن امسائ ل العا وا رهام نهم ثم مر مامطال 
تلك المسامات »و ينقض ما بذيت عليه من النظر بات » لابعد عیبا فى قائله » ولا 
ضعتا فى بيانه » وان كان موضوعه بيان تلك المسائل نفسها : لانه مما لال منه 
البشرء ونأ من يتكلم فى بمض‌مسائل الو جودات لبيانالمبرةفيها » أوال .على 
الاستفادة مهأ » لا لبيان حقيقتها فى نفسها» أو صفانها الفنية عند أهل فنها»فهو 
٠‏ لایکلف أن بون تلاك اللقيقة أو تلاك الصفات الى لاتتعاق بغرضه من الکلام 
بالاصعالاحات العامة والغنية» وقد ينتقد منه هذا إذا كان ما يصرف السامع عن 
مراد منه » أو يوجب تقصافی استفادته منه » کا هو شأن الذين يعظون دهاء 
الناس م من جيم الطبقات و اضر بون لم الامتال ابات | له تعالى و آعمه فم سخر 
لم من الخلوقات » ناذا كان هذا النوع ماد الذى لابعاب فیه مخالفته المسائل 
الفنية -وقديعاب فيه کف موافة مهل جاءمم ذلك إماموا فقاو إما غير الف لمارف 
ال العصر الذى خوطب أهله به » تبي ن أنبعض هذه المعار ف كانت چیلاءوظیر 
أنه هو موافق لا تجدد من ام المق والتشر يمالمدل أو غير الف له » فلاشكى 
أن هذه تعد لمن بتخارقة اد ف‌البشر » وقد ثبت هذا لقرآن‌وحده » فهو کتاب 
مشتملعلی كثيرمن أمورالعالمالكونيةوالاجماعية مرت المصور وتقلبتأحوال اشر 
فى الغلو موالأعمالوم ل يظهر فيه خطأ قطعى فى شیء منبا » لهذا صح أن تعمل سلامته 
من هذا | علطا ضرا من ضرو ب إعجازه للبشر» وان يكن هذا ماتعدی به الرسول 
راز من عجزالبشرعن مثله لا نه لیکن ليظهر إلامن ماد ریک نحجةعلى أهله 
فان قبل : إن الطاعنين فى الاسلام من ا الاحدة ودعاة النضرا نية بزعمون ان 
العلوم والفنون العصر ية ¢ من طبيعية وفلكية وناريخية » قد نقضت بعض آبات 
الفران فى موضوعها وان التشر يم العصری أقرب إلى مصال البشرمن تشر يمه 
قلت : إننا قد اطلمنا على أقواهم فى ذلاك فألفينا أن بعضواجاءمنسوء مهم 


لس 5 


م ا 


(البقرة :س ) الفرق بين القران وااتوراة والاجیل فى النقل ‏ ۲۰۹ 


أوقهم بعض الفسیر بنءومن جمود الفقهاء القادین »و بعضهامنالتحر يف والتضليل. 
وقد رددنا ڪن وغیرئا ماوققئا عليه منها .و إعا الع رة بالنتض‌الذی لاعكن ۳۹ 
أنكارى قبه مراء ظاهراً مقدولا »۽ ولو وجد شىء من هذا فالقران لاضطرب العام 
لداضطرا باعظياء كا أن العبرةفى التشر بم عا جم ببنالمصلحة العامة والفضيلةوالرحمةء 
والتشر یم الاسلانى فضل التشریم الاوربیالادی‌بذ او بسبقه|ٍی‌السوال > وقد 
سيقه إلى السل‌والساواة 

( فان قبل ) إن كبنة أعل الكتاب بدعونمشلک آن‌کنبهم المقدسةسالمةمن 
1 والتناقض وحالفة حقائق الوجود الثابتة و يتكلفون شلک ارد مابورده 

بهم عاماء الکون والمؤرخون مالفا لتلك الکتب . 

ا إنهذا النوعمن د مخالفة كلام|للخالق اكلام اماق بيجب أن يكوز مشتركا 
بين القران وغيره من م الكتب الاهية كالتوراة والاتجيل » لو بقيت 5اأنزات من 
غير ۳ يف ولا تبدیل » ومن العلو وم من التاريخ بالمطع عندنا وعندم أن التوراة 
التی كتبها موسی عليه السلام ووضعها فى التابوت (صندوق العهد ) ۳-۲ البثأق 
عل بنى إسرائيل بصفظها کا هو منصوص فى آ خر سفر (تثنيةالاشتراع)قدفقدت 

من الوجود عندماأغار 
الموجودة الآن برج أصلها إلى لی ما كته عزرا الكاهن اش ارتا هلك فارس 
الذى أذن لبنی إسرائيل بالعودة إلى أورشليم > وأذن لهأن يكتب لم کتابا من 


J‏ مابلیون عی‌الم‌ود وأ رقوا ميكل بدت القدس 3 والتوراة 


شر بمة الرب وش يمة اللاك ءولذلات تكثر فيباالألفاظ البابلية كثرة ۱ »وقد 
بنا حقيق ذلك فىتفسير أولسورة آل‌مرانو بعض ۳ ن‌سورة النساءوالمائدة . 
کا بينا أن ام يلا سيج عليه السلامم يدون فى عصره و بقل عنهوعن اللواريين 
كا نقل الع ران تواترا را لظ والک تایه عولا كنقل الحديث بالاسانيد المتصلة .و إنما 
خر رت هند ال ناجیلالی‌ی‌قصص تصر نله واشبرت بعدثلاثةثر. ون کاظهرعشرات 
غیرهافاعتمدار بمة منبارؤس اءالکنیسةالی أسسهاقفطنطين ملاك الرومالذىتنصر 
ترا تایب وأدخل النصرانية فى دور جديدمزوج بالوثنيةورفضوا الباق» کا 
بیناه منصلا فىالآيات التى أشرنا إلا فا فى الکلام على التوراة 

2 تفسير القران الحكيم 6 < ۲۱۶ «اطرء الأول « 


۰ ۳۱ مسائل اللوم العه مر دك E‏ ی سق اللفران إلى شاه ا الشير: 2 6 


احاز ال وان سحقیق مسائل كانت . محبولة اهشر 


( الوجه السابع) اشنال القران على حقيق كير من المسائل المامية والتاريخية 


قم تكن معروفة فى عصر تزوله » ثم عرفت بعد ذلك ما انکذف للباحئين 

ش TT‏ ن وتار#البشر وستن الف املق :وهه مرتيةفوقماة ک ناه 
فى الوجه السادش منعدم تقض تقدم العلوم لك الشىء ممافيه ءولا تدخل فى الرادمن 

أخنا رالغيب المبينةفى الوجه انامس وإ ن كان لبعنضها تصال بقصص ارمل عليه الملام 

و نن ننيه على کل ماعا ناه من هذا التو عى لمن سير ناهد ایو ونشير هنا إلى مضه 

من ذلك قوله‌تمالی (۱۰ : ۲۷ وا رسلنا الر با E‏ ولون فيه إنه 


تشبيه لتأئير الزياح الباردة فى السحاب ايكون نس لتزول الطر بتلقیج ذکور . 


الحيوان iN‏ 3 اهتدی عاماه آور بة إلى هذا وزعموأ رانه 1۳۹ سبوا إليهمن 


العم صرح بعص المطلمين على اله راث متهم سی ف العرب إليه .قال مستر(أجنير ىم 
المستشرق الذىكان أستاذا لاخ ةالء ر جيف مدرسة!| کفوردفی القرنالماضي .إن أحاب. 


07 قدعرفوأ أن الرع تاقح الاشیجار والهار قبل أن مها أهل أوربة ثلاثة. ' 


شر قرنا .اه نعم إن آهل انب ل‌من‌العرب کانوایعرفون التلقيح إذ كانوا ينقاون 

0 اح منطلغ ذكور انا ل إلى انا ها ولکنیم أميكونوا يعلدون أناثر ام 
تفعل ذلك > وإ م یفهم المفسرون 2-8 ن الآية بل لوه على المجاز 

ومنه قوله تمالی (۲۱ :۳۰ او برالذن کفروا أن السموات والارض كاتتا. 


رتقا ففتقناها وجملنا من الا هکل شىء حیء أفلا يؤمنونة) أى آکذّب الذين 


كفرواناياتنا 3 سلمواآن السموات‌والارض کانتامادة واحدة ففتقناه وخلقتامنها 
هذه الاح رام السماوية 3 الق تظلهم > وهذه ألا رض لح ی تقلهم » وهذهالمادة هى 
المبينة د فى قوله تعالى ( ۱ :۱۱ م‌استوی إلى السماء وهى دخان فقال طاوللا , رض 
اثتياطوما أو هاقالتاأتينا طائمين ) الم وهذا ثىءلم يكن يعرفه العربولاغيرم 
من أهل ا وكذلك خلق كل الأشياء من 3 اي الآبة ماقبله 


ومثه قوله تعالى ( ۱ : 55 ومن كل شىء خلقنا زوجين ) وقوله. 
(۱۳: ۳ ومنكل الهز أت جعل فيها زوجين اثنين )وعذه السنة الاطية فى النيات. 


| 


(البقرة.س؟) مسائل العلوم العصرية اتى سبق القرآن إلى الها ۲۱ 


۰ ۳ ۱ سم هر ۰ 
اصل لسنة التلقیح الذ کورة انا فانالمراد ما ان ار تنقل مادة اللقاح من الذ کر 
ال الاق کا تقدم » وفى هذا المعنى عدة آیات»آعها وأغربها وا ما قوله تسالی 
(دم: ح سي حان الذى خلق الا زو اجكاها ماتتبت الارض ومن [ نفسهم وما لایه‌مون) 
ومنه قوله تعالى (۱۸:۱۵ والارض مددناها وألقينا فسا رواسى وأنبتنا فبا 
منكل ثىء موزون) إن هذه الآبة هی أ كبر مثال لامجب بهذا التعبير (موزون ) 
فان عاماء الكّون الإخصائيين فى علوم الكياء والنبات قد آثبوا أن العناصر التى 
يتكون منها النبات مؤلفة من مقادیرمعينة فى كل نوع من أنواعه بدقة غريبسة 
لاعکن ضيطها إلا ادق الموازين المقدرة من أعشار الغرام والمليغرام 4 و کذات 
ية بعضها إلى عض فی كل نبات » أعنى أن هذا التعبير بافظ د کل» الضاف 
: ای لنظ «ثیء» الذى هو أعر الالفاظ العر بية الوصوف بالموزون - تحقيق لسائل 
عافمية قنیه م كن شىء مهار سال لر قىل هذا المع ۰ ولایعکن بیان معناها 
بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل . 
ومنه قوله تعالى (9:ه يكور اللي ل على النهار و يكور النبار على الليل ) تقول العرب 
كار العامة على رأمثه إذا أدارها ولقهاءوكورهابالتشديد صيغة مبالغة وتكثير عفالنکو بر 
فى اللغة إدارة الثىء على الجسم المستدير كالرأس » فتكوير الايل على النهار نص 
صرخ یکرو به الأرض وق‌بیان حقيقة ألليلوالنهار على الوجه المعروف | طفرا فيه 
الطبيمية عند أهلها . ومثله قوله تعالى (94:۷ یغشی الال النهار بطلیه حثیتا ) 
ومنه قوله تعالی ( ۳۹ : ۳۸ والشمس ری لستقر لها - إلى وله - وکل فى 
فلات بسبحون) فهو موافق لا ثبت فى اطيئة الفلكية مالفا لما كان بقوله التقدمون 
ومنه الآآيات التعددة الواردة فى خراب الما عند قیام الساعة وکون ذلك 
صل بقارعة تقرع الأرضقرعاءوتصخها فترجها رجا:وتدس جباطا بسا فتكون هباء 
مندثا 3 وحينئد تتنائر الكوا کب لطلان مابيتها من‌سنه التجلاب 3 والایات هذا 
وفماقبلهتدلدلالةصر بةعلى بطلان ما كان يقوله عاماء الیو نان ومقلد ممن لماءالعرب 
. الا فلاك والكوا کب والنجوم »وعلى إثبات ماتقرر فى اطيئة الفلكة ال صر بة ىذلا 


وفى نظام الحاذسة العامة : ويمجد القارىء تفصي لهذا ىعدة مواضم من هذا التفسير 
2 ت 


1۲ حکم القر ان نف حقيقة ت الو راة والانجيل ( التفسير ج ١‏ ( 
فيذا انيع من العارف الى ا 2 سياق سان آیات اش وحكه كانت 
محه ولد للعرب ۳ ۳۹ مع الدشر فى الغالب. . حی إن مسين أ انفسهم. .كانوا يتأولونها 


3 رجونها عن ظواهرها لتوافق | مروف عندم فى كل عصر من ظواهر وتقالید 


أو من تقار يات العلوم والقئون الباطلة ‏ فاظهار ار ترق الم لمقيقتها امبينة فيه مايدل ٠‏ 


عل أ + امن الله ال ۱ 

هذه أمثلة من مسائل العلوم اللكوني نية وا مون الطبيعية ات خطرت بالبال عند 
الكتابة من غير 2 ولا مراجمة إلا لاعداد الآيات والسور » ولا بد من 
تعز يها ببعض الأآمثلة نخاصة بالتار م » ولوس التار بخ مین حیث هو تاريخ حد من 


العلوم الي تطلب من‌الکتاب الإفى 8 ۳ بذک فيه شىء منه بقصد سرد حوادث 


التارخ »> »واعا حاء ماخاء فيه من دک 1 م الرسل لامظة والاعتيار 3 و بیان سكن : 


ان تعال 2 الا ب والاقوام 2 ون ملمت قات ب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام . 


كا آن ذ> ر السموات وإ رض ومابينهما وما فى الارض م من الوالید الثلاثة ۱ بذک 


شىء مته لبيان حقائق الموجرذات فى اا ».و إما دکت فى سیاق بات الله 
تعالى الدالة على علمه وفذره وحکته ورهته وعضله على عباده ا | وقد یل 
من هذا وذاك بدقة التعبير و إعجاز البيان » آيات أخرى نظیر تا بعد آن ءدالة 
على أنواع من إعجاز القرآن » وکونه وحياً من الرمن » فكتابه تعالى مظهر لقوله 
(۲۹:۰۵ كل يوم هوفى شأن ) 

| کن من هذا النوع الذى له علاقة بالتار ین € حظيمة الشأن تشتمل 
على شواهد كثيرة منه » وى 32 القران الق على التوراة والامجیل اللذين كان 
بدین ۳۹ تعالی يهما عم شعون رضن مكانة فى 2 وأوسعهم, 87 وحضارة 
ولا بزال 00 ون ۳ دسو تما مم بیان بعضهم للا نقض |( لمل نما ٤‏ ۳۹ 
سار الكتب الى يمير ون عن مموعما بالعردين القديم واطدید . 


ماهذا 4 صدر من عام الغيب والشهادة المزيز الک » على ( ان 
عبده ورسوله النى الآ الذى لم يقرأ فى حيائه را »و یکتب E‏ 1 6 ول 


عط بشیء من أخبار النارخ خبرا ۶ ملخص‌هذا انبک. أن أغل ا 


ا 


۲۳ ۰ 


کے 


(البقرة . س۲ ) حكر اقرآن على التوراة والائجیل ‏ ۰ ۲۱۳ 


لبپودو النصاری‌قد آوتو اف منه و أسوأ نصیباوحظامنه» فل بخفظوهکاه ود دت موه 
كلةةوأنهم حرفوا ماأوتوه ار ينا فظیاوممنویا کا يقيده الاطلاق © 
وأنهم غلوا فى درم فرادوا فيه ا , اأذن ره ان »ونوا آحبارم ورهیسامم 
آزبایامن دور ذال عنقي و حرمون علم بم مالم الشرعه » وا مقصروا فى 
آقامته من حبة أخرى قعملوا عا يوافق أهواءهم مله وترکوا ماخالفها کن من 
ببعض الكتاب ويكفر ببعض » وأنا! لبود قالوأ علرعيم برتاناً مبیناءوالنصاری , 
غلوا فيبا اوا عظها » الوا إن الله هو ایح أبن مر وقالاالتثلاثة (وما. 

من إله إلا اله و واحد) اب 0 + ما نطقت به الا یات الى شید القاری»ءی تسیر نا فایلا 


مج توس رها اطق الم پدبالتار ےا لصحيح الذى حققه عاماءأور به‌وغیرم بعدالاسلام 


الصدق لاغران اکم فى حکه الذى كان مجهولا بتفصیله عند جيم الناس © 
وقد قام فى هذه السنين بعض کبار رجال الدین فى بلاد الانكليز یکتبون ف 
اطرائد ها قرروه فى جمعيات الکنائس من أن الاتجيل لایثبت الوهية المسيح 
وقد أشرنا بعض ما اطلعنا عليه فى اطرائد الاتكليزية من هذه التحقيقات 
وسنتشر غيره فى محلتنا الاسلامية ( المنار) . 

وقد ثبت عندنا أن «ستةلى الفکر من أه ل أور بة بين مومن ما جاءبه القرآن 
من حقيقة أمرالمسييوهوأنه بغر متاز بروج قدسية من الله ونی له ولك کترم 
لايعلمون أندماجاء بهالقرآن-و بينكافربه وأماعقيدة الكنيسةبر بوبیته وألوهيته 
فى محصورة فى رجاها وعامة المقلدين لطرعوقد أخبرني قسيس کیرمن الكاثوليك 
حرمتة الكنيسة وأخرجته من طفمة کب آن کارعمااموحد ببنكالمسامين » ولولا 


خشية ار تداد العوام لصر. حوا بالتوحید و بنئىالتثليث كعض ةدوس البرواستنت 


١ «‏ » راحم تقسیر لا العالثة من السورة الثالثة فى اطزء اثالث مره 
التفسير ( س ۹ - ٠١١‏ ) وراجع تفسيرالاية: 46 من السورة 4 ( ص 
كلا من الجزءالرابع ( والاة ۵ من اسورة ه . ص ۲۸۲ من از 1( 

۲ ۲ » راجع تفسير سورة المائدة وانظر فى مرس ال وا من 
التفسی کات : أهل الکتاب» و اتوراة» والاتصل 


۱ (٩ ۰ رجوع حققى السا ی إلى قول ل القرآن و فى ااسیح ( التفسير‎ ١ 
ولا رال الموحدون نک رون ق اور بو لولایات المتحسة اله يركانية عامامدعامی‎ 
) سوك معاون‎ eel و ار بون من ع الاعان بالقر ان 1 الله ا أ كبز الله أ کر‎ 0 

فن أن حاءت هده ۹ ۳ ق مده ن عد نالا ی بعدثلاث وار بمین‌سنقعاش 


معظمها فى عرلة عن العام وعلومه » رعی فى أو اثلا العم فى جبال مکة وشعايباء 


وار فى أثنائها سنين قلبلة قلا كان يماشر فما أحداً » وهن التى ظل السلون . 


مجهاون مراد القرآن منها بالتحقیق والتفصیل حتی بعد فتحهم للعالم واطلاعهم على 
علومه وتوار يخهه إلى أن وصل عم التاريخ وغيره إلى الدرجة المروفة . 
كان بعض أهل الکتاب واللاحدة من غيرم ون ان ا على 
. ماف القرآن من‌قصص الرس ل وأقوامهم حسياتما مقنبسهمنهذءالكتب القدسة عند 
الوم وماكانواعليه.ن! تتالیدوالذاهب باحيال أنه يليه سممهاءن يعضهمق أثناء 
سف بالتتجارة إل عم وکنا يعدون ماخالف تلك الكتب من آیات القرآن 
خطأ سیبهعدم جودة المفظ أو خطأ ممم النى مت ذلك منهم أوتعمداً منهم 
لنشه» کا غش بعض المبود 1 ادعوا الاسلام خداعا بعض الصحابة 


. وألتامين بأخبار كثيرة أدخلوها فى تفسير القرآن وكتب الوعظ وا 3 
وكان من الا لة عا لى دحض هذه الشيهة أنهلا سق ل أن بكرن لت 
. كل هذه القصص عن بعض اهل الكتاب فى رحاته إلى مع آی 9 
وهواين ENE‏ )وهو و إن كان 
فى هذه الرحلة شابا له ۲۵ .سنة إلا اه ينفرد دون ميسرة وسار ر ار قر يش 
لدراسة ولا غيرها » بل لم يلبئوا إلا أياما فى بلدة (بصری ) باعوا واشتروا 
وعادوا » ولا يعقل' أن بکون م فے | أخبار جميع الرسل ا و جهرا» وحفظها 
من هذه الکتب حفظاء ثم نخصها بعد عشر نة تیا فى هذه السور - ول 
جد هل ٠كة‏ عليه شببة فى هذا الباب إلا وقوفه أحيانا على قبن ( حداد صانم 
للسيوف) رونى كان مک , فقالوا : إته هو الذى نمه » وهو ‏ يكن يعس ناهر مه 
۱ | وفيه زل ( ۰۳:۱۹ جونقد نمل أنهم يقولون إنما بعمه بشر : لسان الذى المحدون 


الره آي 34 ۳۳۹ لا ع ی من 1 وقد دم 8 مس ال شالك لقان عل 


١ 


اچ 


ی 


4 


(القرة : س 0 نقض شهة على قصص القران ۳۵ 


أخبار ألغيب الماضية و ۰ هذا البحث ضرع الایات أ باته ا يکن عم 
ماوصته السور مها ولا قومه 3 و 3 ن لاجد من خصومه ال شر کین آن يكذب 


۳1 عاری فى ذلك . 


۰ هذا و ان ماناصناه هنا ١‏ من کال آن‌علیها بشت اگ غل رل وو 
الشموات!!على :جک العلے المكي الم اک المدلالهيمن » وأن حقيق الحفقينمن 
مۇرتى ك م وحقیق المتلاء دز ن البشرقد أثت ما ته هذا اک » وقد نی 
ماتفاه , !! لبق هذا أ نصم برهان على کونه حك ال » لاحم عبده هدن عبدال م 
بل والب م بل واه ثم بل الله » لا عارى فى ذلك إلا متعصب أضل الله 
ومن قر ا التوراة والإعيل 1 رأ ما فی ال2 را ن أخبارا ارسل بری ام 


۳ » ری أن الم 8 بن صدوة ما فما مره ن صحة عقيدة ¢ وه ن أدب وفضيلة 8 


ومن عبرة وموعظة 6 ومد و دا ار سنه » وک تعن كل ما فميما ما سای 


ذلك ول بهء أ و عل أفضل الدشر قدوة سيئة » وصرح بنقض ما طراً على 
آهل الکتای من نزات الشرك والوثنية . فان فرضنا _تنزلا أن هذا من صنع 
ممدينعبد اللہ الأمی , اناد کون برهانا على أنه له وا ن‌جیم الا ندياء 
والرسلین علا وعقلا وهداية, ارشاد؟ # یل » ولكن كيف يمل حينئد أن يكونوا 
أنبياء مرسلين » وموحی إليهم من الله أ و ملهمین ۶ الق أن نفى نبوته سم 
هتضی نف النبوة و إبطال الرسالة من أصاها » نبا هی الى تعقل لذاتهاء واعا 
الظهرئبوت غير ها بانیم 0 نار اا بعض السكافر بن بالوجی» من الباحئين 
المستفلى الفکر » يفضلون مدا بت جح على جیم اندلق » ومنهم الدكتور شبل 
فقيل السورى المشهور» ققد صرح بذلك قولا وکتاش وأثدته نظا وزفرا 

وقد أن أن نین وجه دلالة القران على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى 


كله وصحیه » ومن ۳ مین به وشارکیم ی الاهتداء بهديه من بعده إلى وم القيامة 


۲۹ الاجان بابو فرع الاعان إل ( التفسيي :ج )١‏ 


3 
وجه دلالة التران على نبوة عمد ولي 
( ميد ) الإعان بالنبوة والرسالة » يفبنى على الإعان بالر بو بية والإطيه + 
فلايخاطب بائب انبا والدليل عليبا إلامن يؤمن بان تعالى وصفاته من الما 3 
والمشيئة REL‏ مر العام > وأ كثر الدشر يؤمنون فسوی ای 
صاحب الساطان‌الغیی» لانه ما اودع فى القطر. 5 الدشرية» ولا يعقل هذا 0 
الشاهد فى العالم بدونه > کا هو و مقررفی مواضعه » ولکن الكثير ین خطئون فى 
فهم صفاته والکلام و فى تدبيره وتقدیره » لاختلاف أنظارم وتقاليدم في ذلك 
۱ 8 خرموا هذا الاعان قسمان : مج من کان الغابات الوحسية و رخافم 
شبهات طارئة . ومثل ال ول مثل انلداج الذى يولد ناقصاً . ومثل الثانی مثل من 
صاب ببعض مشاعره أو أعضائه . ومر اكد الإدراك فى الخ يصاب بعضها بالمرض 


أو الضعف دون بعض . فلا يغتر ن أحد من المتقين بکفر بعض النتقين لبعض, 


العلوم والعنون 3 الذين شفلمم ا(عبدعه عن الصانم 5 شغل حب ۱ 1 نون 1 


فيل نبا زارته م 9 ا 
وأكثر الذين يؤمنون ن بل 0 يۇمنون بالرسل الذين خصهم الله بنوع من 


ف ا خر شترا 


حى 


لمل e‏ بغير تع علا کب . ويد ر یات منه دانت ها عقول المستعدين. 


۱ للهداية وخضعت قاو ہہ مرا واهتدوا . وكانت حالم ا مشر یه بعد الامان 
واشدی خا ما کانوا عليه ثم واباام قبل ذلك صلاحا . وقد بعث تال 
لا ار ل جميع لام دعوها إلى أصول الدین الثلاثة للبينة ی‌قوله تعالى (۲ : ۳ 
إن الذين امنوا و ولد قافرا والتصارى والصائين : من آمن بالله له واليوم الا خر 
وعمل صالكا فا بم جرم عند ريهم ولا خوف عام ولا هم ڪزنون ) 

فالرسل عليهم السلام كانوا متفقین فى الدعوة إلى الان الله واليوم الآخر 
والعمل الصا . وا كانوا يختلنون فىتفصيل الاعالالصانة والشرا ائم المصلحة 
بحسا اختاؤ استمداد؟ ام . وقدط رأتعلى/ تناعهم م من بمدعم بدعوفنية وغرافية 
واف كثرتعالهيممن| لام القد عة. و اعا بقیتبقیاصاطة مہ اعتد ال تأر يەن 


الهود والنصاری فا من إل لشوائب ما آشرنا إليه 1 ۴ . وكذلك يت ف جيم 


3 


ظر 


ابقر ةاس )۲‏ وجه دلالة المجزات على النبوة وحكة تنو مها ۷ 


الأديان القدعة 1 ثار ار ية تدل على توحید لل تعالى » کا براه فى تاريخ قدماء 
المصر بن والفرس واليونان ووثنى اند والياببن والصين 

وما حفظ من أخبار أنبياء بنى اسرائيل : أن الله تعالى أيدم بالأخبارءن 
بمض المغييات > وأيد الرسلین ممم > کوسی وعسی عام السلام ۱ جممین 
یات أخرى من خوارق المادات » فقامت بها حجتهم على الناس > فامن بأ 
الستعدون » وکیرها الماندون السکپروز » وأعرض عنهاالقلدون الجامدون 

تصده قد اختاف عاماء الکلام فىوجه دلالة المجرة على نبوة من‌ظبرت 
على بديه ورسالته ‏ أى ع کون ما يدعو إليه من العقائد والفضئل والاعسال 
الصللة ا با منربالعللين - فتالبمضیم : إنها دلالةعقلية » ورجحالا كثرون 

أنها وضعية ¢ عه ی أن کا ید ال تعالى ایام مد التحدی بها فى معنى قوله تعالى 

« صدقٌ عيدى قم بلغ عنى »> وم ن المعلوم الذى لا مراء فيه 3 الذين إمنوا : 
بازسل فى عصرم و بعد عصرم 58 والاذ کاء وجدوا فى اسم اعتقام 


اضطرازاً ان ظهور ما ليا ودر عليه غير ا تعالى على ادم عقب أدعامم 


1 5 0 0 ۳ 0 5 
` ما ع وطلير م من أنه تعالی از ل صد فوم » و مط م اه تدل على لصديقه ابام 


۳ 


دليل عا لى أنه هو الذى ذمله لأجل تصديقهم < شم الالال 00 3 1۳ و پا 
وضعية » أو اجمع بين التسميتين » إن شئت . 

وقال العلماة : إن الله تعالى كان يععلى كل رسول من الآيات ما يناسب حال 
قومه وأهل عدره . قلا كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية » وأولى سحر 
وصناعة » الى رسوله موسی آیات كانالعلماء والسحرة عل الئاس با من عندالله 
لامن كسب موسی ولا من صناعته » ولا كان الرومانيون أولى الساطان فى قوم 
عيسى والسيادةفى بلادم اهل ع واسم بالطب آناه من الآيات إبراء اللا كه والابرص 
و إحياء الميت » ولا كانت المرب قد ارتقت فى لغتها فصاحة و بلاغة إلى درجه a‏ 
تتفق لغبرها ء لآن أذ كياءها قد رجهوا ميم قرا اللي والفيالية إلى إثقانها ء 
جعل الله تعالى آية تمد الكبرى لبهم كتاباً مجن لم ولسائر الخلق فى نامه .. 


۸ ب عوكلا ( التفسير : ج ) 


وأساو به وفصاحته و بلاغته » ققامت عليهم المجة به , آفویا فام تایان وی 
وعیسی على قومها .وق هذا القول من التقصير فى حيجة القرآن ماعامت 
والمق الذى يقال فى هذا المقام : أن ما أبد الل تعالى به رسله من 00 
الكونية كان مناساً الال زمان كل مهم وأهله » ؤقامت اجه على من 
E‏ الایات ی عوده ‏ ثم ثم على من صدق ابر ین من إعده ع وقد ع اس تعالى 
ان سلسلة النقل ستنقطم » وان َة بمض المتأخر بن به ولا سما بعد افطع 
ساساته ستضعف» وأن دلالتها على الرسالة ستننکر - مل الآية الكبزى على 
إثبات رسالة خائم النبيين علمية داعة لا تنقطع مومی‌هذا الكتابالمعجر لاخلقعا 
فيه من أنواع ألاعجازا لسيمة الى ذ كرناها» و بینا أ نكل واحد منهاآية بينة لمن 


ألق |[ سمم وهو شید » وکن مستقلا مطلقامن e:‏ النظر بات‌الادوقیود التقليد. 


اد لا 0 عائل د ون رب |! مالین ١‏ لص در هذا از | لكتاب المشتمل على هذا القذو 


السنيع ۲ من العاتى » فىهذا الأساو ب‌البدیم وال لم المنيع من‌البافی» من رجل ای 
ولا متعم ۳۹ »إلاأن کون وا | اختصه 4 أأزرب عر وجل» ناهيكت 4 وقد 
حزم لعج ز الا نس وان عن آن د يأتوا عله 19 دام بأن 1 ۳ لسورة من مثله» 
فرذا التحدى حدة ا ف نموه 6 عل u‏ لصرف ل نظر عه ن التحدی 4 
۳ حو کل و من تلك 0 السيعة الثابتة لاقران جج مستهله ف نفسها 6 
١‏ وحجة أنبض وأقوى باعتبار أمية من جاء بها » فان أمكن محل المراء والجدل فى 
امض الوجوه التى. 3 کننا لاعجازه » فهل عکن ذلك فى جملتها أوفى کل‌منبا + کلا 

00 سبق لنا أن ضر بنا مثلا لنبوته مه : رجلا ادعى فى بلاد كثرت فنا 
الأمزاض أنه طبيب وأن دليلهعلى ذلك أنه ألف كنابا ف عل الطب يداوىالمرضى 
عا دونه فيهفييرؤن ۽ فاطلع عليه الأطباء البارعون فشبدوا بأنه خير الكتب فى 
هدا العم وما معلق به م ن عل 8 3 عرض عليه من للا يحعى E‏ 7 ن الرضی 


وقباوا ما وصفه هم من الادو ية فبرقا من علوم وصا رو! أحسن الاس وة : 
عكن | راء فى صحة هذه الدعوی ممع هدين البرهانين العم می‌واعملی 7 کلا, و 


)0 ا هو الجامع بين الطول واطسن » من سنع ستوعا وسناعة 


ع 


( البقرة س  )۲‏ ضرب مثل لححة الفرآن على نبوة نبينا ۲۱۹ 
الم طب ب الأرواح ٠‏ > أعلى وأعز ز منالا من العلم بطب اللاجساد» وأن معالمة 
مر ۳1 الا خلاق وأدواء الاجماع ¢ السرم من مداواة ا فتاه الا راد » ومن 
تم پالضرورة آن الترآن مشتمل على المقائد الصحيحة 3 والآداب العالية 6 

وأصول التشر د يع الاجماعى والمدلى»وآن النى 2 و عا ا وه أمة عر دا رھ ة فىالشفاق 
وة الماهليةء غر َة ی الجهل والامية » ورذائل الوثنية » فشفيت واعدت 
وتعست. ت الك تاب والمكة :و سادت لام »من بدو وحغس »> م أنه كان ما 
۳۹ + يتلم سي امن اژء علوم 14 ۳ م شعرس ! ا ااشعوب 9 
اكفاك بالعلم فى الای مجر فى الجاهلية والتأديب فى اليم 
لو استدل ذلك ااطبيب ۳ على صحة دعواه بعمل غير م ألو 
ناناس» ولکن لا علاقة له بالطب لمكن المراء فى صحة دعواه - كذلك شأن هذا 
النی فى ادعائه أنه رسل من اشّهدايةاليشرءفإن کتابهالعمی امو يد ینجاح الممل به 
أدل على کونه وحبا آوحاه اله إليه دن جع ل عصاه حيةءأو احبائه میتا.لان‌هذین 
ع أغراا يما لبها من مر ضوع الارشاد والتعلیم ء نیما ليسا من موضوعالطب» 
فها إن دلا على صدق الرسول فدلالم‌ما 8 أنفسهما »والإتيان يعمل خارق 
العادة من سان الکرن» هودون ‌الاتیان بالعلوم الما الا[ یه 4 والتشر ! لعية 
© 4 فكيف بالات بان با ا الغیب الاخی وا تفيل 0 کف بصلاح 


لأ لوف ف 
من عير ير تعليم 
حال من عملوا بپذه الملوم‌دینا ودنيا ?فال رانف برهان على أن مافیه الط 57 الروحالى 
الاجماعى وحن منا! ارب المدبرا كيم الاعارىفيه إلا معاند مکار أو و مقلد حاهل 


أما الکابرون الآ r‏ ل وم هون » فأمثال رؤساء ال ركين 


ورؤساء الود فى زمن البعثة انحمدية الذين ثقل على .طباعهم ترك رياسمم » 


و 


وصيردرهم أتباعا مسأة ورن ۳ راء ابن و والييم» ولا ۳۳ هذا |( العصر من 
اناس س مهم » و وأما لارو ن فعوام أهل الآديان والمذاهب فى كل عصر ألذين 


للا نظ روث ی دلءز ل ولو کان ۳ . وكذلاك المفتونون سض شبهات الاد ون 
الزلأسذة وعلما «الطيمة الذينةإدء وه فى الحةر الله تعالى م قال لشامر تالم 
ی لقلوب عموا عن كل فائدة لمم كتروا الله E‏ 


)۱ حقيقة معنىالوحى .وتمثل اللاك للانبياء (لتفسير :ج‎ ٠ 


فیولاء ال و لا کلام لنا معیم ف مس النبوة واوی 
الا بمد أن ننک م معیم او فى إثيات وجود الخالق وصفات ربو بيه » ولکن 
أ كثر ۳ ۳ پژمنون بوجود اه هال » و ]قا پستبه‌دون سی الوجن ء 
'وأيس ببعيد فى نظر العقل 
الوح ى فى الاغة : إعلام فى خفاء . ووم ی الله تعالى إلى أنبيائه ۳ ا يخصهم به من 
غير كسب مهم ولا تل من يرجم > ر ل‌هوثی ء مجدونه ی شیم e‏ 
استنباط ققرنا بع وجدالى ضرورى ,أن الذى ألقاه فى قاو بم هو الرب القادر 
۱ على كل شیء » وقد يتمثل مم ملك فيم ذلك العم > وقد يكون عير وساطة 
ملك . قال تعالى ( : ۱ وإنه لتتزيل رب المالین ۱۹۲ تزلبه اررح 
۱ الامین ۳ عل 3 | 08 من المنذرين ) فأى استحالة أو بعد فى هذا عند 
من من برب العالمين » وعامء وحکته وقدرته فى الخاوقين 0 
وعرفه شحنا و ف رسالة التو حيد « يانه عرفان شجده الشخص من نقسه 3 
اليقين من قبل اش تعالن بواسظة أو يشير واسطة > وال ول لصوت يتمثل لسمعه 
1 و غير صوت J5).‏ )و هرق بينه و بهن ااام ١‏ أن الاشام وسدان لستيقنه 
النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من اق » وهو أشيه بوجدان 
جوع ولماش والمزن والسرور » ثم بين إمكان هذا ووقوءه وأسباب شك 
إعض الناس فيه وتعنید. شام عليه عايرا جع فى الرسالة تسا ۱ 
وأما عثل اللا فكانوا بکتفون اند بقوطم: إنه 7 فى نفسهوقد أخبر 
به الصادق فوجب تصديقه . وتقول اليوم :إنالعلوم الدكونية تبق شيامن أخبار 
عا الفیب غر يباه إلاوقربته إلى العقل» بلوإلى امس تقر يباء بل ظهرمن الاختراءات 
ش امادية المشاهدة فى هذا المصسرء ما كان یمد عند الجاهير الا فى نظر المقل» 
لا غر ما فقط . فاذا كار ن الإنسان الكيميالى يحال الأجسام الكثيفةحى تصير 
ت لا تری من شدة لطفها بو یکثف العناصر الاطيفة فتکون كالجامدة يطبعهاء 
0 لستغرب تکثیف الات | لنفسه »وهو من ال: روادات للرّة والقوةالعظيمة 


يأخذه من مواد ۳ 1 ندثه 3 فيه يكلا على صورة ة الا اسان مثلا 3 دع محترعات 
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(ابقرة + س ۲) خلاصة دلالة القرآن على الرسالة من وجبين_ ۳۲۱۰ 


الکور با باءالعید بمه la‏ تی لا بوجد شىء ہا اخ 4 به الرسل م من عالم الغيب إلاوفيهانظير 


له قر 4 به من | لس 3 للا من العمل وحده > وهل |0 کر داء إلا قو ةمسر KESE‏ 


۳ ودع ماشہ متها لالوف‌من . elds‏ ماه من ن ثل بعض أرواح ابش رلبعض الناس ف صور 
کصور الاجا اد » وهو تلو عتدنا عن الامام مالك من مد راد ف صم 
.الروحءرواثعه عند الصوفية كثيرة » ومن ما 1 لاشكر امکانه 
فی نقسةء» ولا الرحاء ف موه ف يوم ما > کیت (شاهده و الناس 

خلاصة ماتقدم ۳ دلالة القران على نبوة مد 0 لما وحپان : 

(أحدها) 7 اقيل فی دلالة الابات الكونية لمعض الا نبیاء السابقين > كناقة 
صا م وعصا موسی > و إحياء عسى لاميت » وهو آن 3< مها 1 رجاءعلى غير 
المتاد می‌مقدورالیشر »استدل به صاحبه على نبوته ورسالته . کان تصديقامن الله 
اله تعالى له » وتکذیدا وخذلا نا منه مالیل نکذبه ء وهذا الوجه‌من الدلالة خارج 
عن موضوع النموة والرسالة . ولذلك ک اختلف فيه علباء التظر 3 تقدم انا 

(الوجهالثانى) وهو جتمعمع الأول . مأخوذ من معن النبوة والرسالة.وهو نا 
هدا ية علي الادشى > لاتغنيهم ع اهداب بات اواس الظاهرةر الباطنةولاهدا باعل > 
فان‌هده‌هدا بات شخصيةة, فردرةوتلكهدا 4 لنوع الانسان فق‌حلته » وقدأ کتفینا ۳ 
هذا الاستطرا اد بتمثیلها بطب 1 بدان امه مها کل قار ریء وسا 1 اما مها 
الفهم الام م من طر يةه الءایی من قف على ۳ اشتمل عليه ام رآنمن .انا تاطداية 
را أعلى وأ کل مكل مانقل عن الأ نبياء السابقين على ماف تقله من التوائر 
القطعى 3 وما 1 نقلها من الضمف - ومن طر ر بقه العملى من عرف 15 دح ۳ 
وما كان من تأثير أله ران 2 هدارة العرب ۴ ثم هداية 0 من الا م 

تأثير هداد 4 ۳ تییاء أ باقن 2 0 على ما سن النقاين من ال عاو 

ولا عتری حك من المتلاء و کون العم ال موضوعه هداية 2 الام مد والشعوب 

وتقلبا من حال دنیو بة إلى حال أعلى وا كلما هو من العلومالعالية الى بقل فى 


الناس من دما و بچون إماماً 1 فا 3 وان عل م ن دارم ونه ف الكت 


يوأعسرمس ل كا» وأوعرطر يقاءوأنفلاح! لمآملن به ال مر سين بوساملدقاما يتفق إلا 


۱۳۲۳ حاحة البشر إلى الرسل للدنيا والآخرة (التفسير a‏ 


لأفراد أتيح لم من الأسباب ونفوذ اشکومات مام یتح لغيرمم » فا بالك با 

بين هذا و بين أل عل والعمل و فى سبيل اطداية الروحية والاستداد لعادة الاخرة 
والنجام اح التاممعا 3 على مانا دن E‏ 0 لاستغداد ها بعلم ولا عمل 2 
وجل القول : أن موضوع الرسالة : 
له لت بااعان » فيكر 
او 


و ارشاد ا۸ س لاک الوجدا ان»وتذعن 
ن هداية تزع سای عن الباطل والشر ۶ وتوحیه إلى 
ق واطیر » و ان ال رآن قد ۳ مرتنة ة سکول فباء فهندت الاه موالشعوب» 
ر ن کان یز يمن بها على عل حفیقتها » لاتقليداً لابائه وقرمه ا أن يؤءن 
بالتوراة أ نیا او الغيداء أو غيرهن مر الا زالتكتب النسوبة إل المرسلين الم واین 
ولا يؤمن بالفران » وم وأ كلها ف موضوعها» وبا لس إلى من جاء به 

اله ار إن دن مد وكتابه” ( قوی وأقوم قبلا 
لاتذ کروا الکتب ال السوالفعنده طلم الصیاح ة ۳۹ القنديلا 
ومن کان يمن بالله تمالی وأنه هو الرب انقالق نب کل نظام » المدبر 
لأ مور العياد ال ة والاحكامء وأنه هو الذى أعط لى كا ل شى دی رل 
فى تاريخ النی ل كل المنقول قلا مستفیطا ومتواتراً » فلاسعه أن عم آن بعثة 
یل الای 3 ري » وإتنانه ذا ال ران 5 0 
الاعجاز ء قب كاد 


على ما آشرتا اله م ضروب 
ل من اموز العا £ م البشرية الكسبية وما حدث ده بن ع احداية 
الى قلت بارخ الهش ر کان مد و المادرة 3 0 لاسعهإذا ا أ نص ف إلٍأنيؤمن 
أن هذه الاد الانقلابية فى دين ین الم ودنياهاء قد كانت مناد ب خاصةمن الرب 
۱ الک العام : المدير | دجم 8 ۳۲ هو الذى أفاض هذا أل 17 لمكي ع قاب 
ذلك ۵ الای يعد أر بمين سنه » قضاها فى قومه 5 ۳1 عنه تيء ام 


ا 
علومه » ولا ما يقرب هن اا بلاغته. 

هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العامية عل 5 والرسالة مقدمات عامية 
وفلسفية مستنيطة من حاجةالرشر _ و ف كالم النوعى فى الدنيا وفى استعدادم للحياة 
الأبدية - إلى هداية ال سالة» وقد عقد شیخنا الاستاد المام هذا البحث فصلا 


طو بلافی «رسالهالتوحید» سك فيه سلكن (آحدها) مب على عقيدة خلود 
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( البقرة :س ۲ ) هداية الحواس والعقل لاتكفى لسمادة الیش ۲۲۳ 


النفس المشر ة وكو لمالا زول من الوجودبالوت اله مود » وهى عقيدة اتفقت عليها كلة 
البشرمن المليين موحدیهم ووئنييوم والقلاسةة إلاقليلامن آلاذیین اطدلیین الذين 
لايمتدون إلا عد راتا لطس (ونانیهما) مأخوذ من طميعة الإنسانفىحياتهالاجماعية 

بين الاستاذ فى الأول ان الانسان محتاج عقتضى تلك العقيدة والشعور 
النوعى العام پالمقاء والانتقال من طور إلى آخر فی الیاة إلى هداية ستمد بها 
للحیاة الآخرة الباقية وهی من عالم الغيب الذى لامدرك من أيه شيا فيستقل 
عقله ۳ لمم عايب عليه من 00 4 فلا بدأن تكونهذوالهدايةدن .عند 
اله تمالی الذى خلقه للمقاء الذى يعقله فى ال » لا لازوال والعدم احض الذی 
لاقل ولا تصور ولايتخيل »واا عاقبة الوت اتملال هذدالصوراسدیه»وتفرق 
هذه المركاتالمادية . فال هو العليم عا صح بةخالة فى تلك الحياة »وت ی حكته 
و رتور 9 لك تى ماك اج ن‌الماطل و العمث أن حرمه هتداهداية 

وسن فى العانی أن هذه اطباة الاحماعية الا لسانية لا بستقیم فما التعاون 
بين ال فاد ولا بت اعت إلا بالأخذ بتعاليم اعتقادية وأدبية وععليةلا#تلف 
فيها الاهواء والشروات لأن | لوازع فيها نقیی وجدانی اصدورها عن الرب 
المكيم العلير » بوحى أوحاه إلى من أختصه بهذا اقل ام وولا أنطالهذا 
ا اد ۴ تسیر الاب لورد" هذا الفصل برمته هنا فهو فى المسألة الحجة 
البالفة واخكة وفصل الحطاب 


إلا أننى أقول إن عل الى کاءالفربیین فى هذا العصر قد بینوافی مباحمهم 
۱ فى طبائع البشر ان الإفسان إذا ترك إلى مدارکه المسية ونظرياته المقلية وتسلل 
من وجدان الدین والاضام الإلمى بالمياة الاخری یکون أشتى من جيم انواع 
الميوان الأعجم ویکون جل شقائه من نظر ياته العقلية » فهو إذا فكر فى هذه ' 
الياة القصيرة التى تساورها الالام الشخصية من جسدية ونفسية والالام المنزلية 
( العائلية ) والقومية والوطنية والدولية - براها ع ثقيلا » ويرى من السخف 


أو الجنون أن حمل شيا منبا مختاراً لاجل زوجة أو ولد أو وطن أو أمة.- 
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ویری أن الطر يقة المئلى فى الياة أن لایتمرض لام من هذه الالام فلا يزوج 


۳۳ ش امن حاولوا معارضة القرآن بالفعل: | (التفسير . ج ۱) 
ولا یسمل ادلی عل ولا کاف أدلى تعب لاجل غيره » :ون يطلب لذاته 
الجسديه من أقرب الطرق إليها » و پنتظر الوت للاستراحة من هذه الهياة» فان 
1 نأ عليه ونزلت به آلام م شق عليها احماضا من مرض أو فقر مدقم 1 ذل عر 


فلييخم سه و و تعجل لوت انتحار 


كل فضائل الإنسان من الضبر على المكاره والجهاد فى سبیل الزوجة والولد 


والامة والوطن » وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لاببعث النفس ليها إلا 


الاعان بال وباج زاء على الأعمال فى حياة خير من الياة الدنيا »کا قرره البرنس 
سمارك عظم ا أور بققى ععسره فى بیان الباعث للجددى على بذل نفسهق اربوأ نه 
وجدان الدين. وف قوله عن نفسه : إنه لولا الإيمان لما خدم الامة الآلمانية فى ظل 
عاهلها . وهو يكره الملوك لانه جوري بالطبع - ولئن | تتصرث الأ فكار الادية 
على اهداية الدينية | نتصاراً قاماكاملاليتحوان جيم مااهتدى إليهالبششر من أسرار 
الكونوالةنون والصناعات إلى درائم الفتك والتدمير > و ہٹس الثوی والمصير» 
وهو ماجزم هر برت سيسمر شيخ فلاسفة ور بة الاجناعیین بأن سيكون عاقبة 
انتشار الأفكار المادية فى أوربة : صرح به لشیخنا عند التقائه به فى انجلترا . 
خملة القول: أنالدينهو المداية العليا للانسان التىأفيضت على بمض خواصه 
وم الرسل من أفق.أعلى من عقله وحواسه فكانت أستاذاً مرشدا له فما لكلا 


1 يستعملهما فم نض رهی سيرتهالشخصيةوالاجماعية»ؤهاديا له إلى السمادةالاخرز, ۳ 


وأنالقرا ن | أ کلالکنب نی و آو حاها ی رس ل لييلةوهاخلقه » أ كاهاهداية 
و إرشاداء واا تارا و اسناداً »اذل کان شا" 4 ةا وکان| | ةدا 3 ومعجره ثابتة ۱ 
بأسلوب عبارتهو عا اشتمل عليهيتما مرت‌الاشارة إليه. ولكن ماطراً على دول خلافته 


العر بيةءنالضعف والا تحلال‌صدالناس عنه»وسیرجمون إلى إحياء لغته» وتعمم دعوته 
ل 


فستقد اب الما( ممضائية المادية الح او > أن تودى به (و تع امن ني اه بعدخین) 


خاءة المحث فیمن عارضوا الترا ن 
نم هذا . البحث بكامة فيمن حاولوا معارضة القران » وقد كان مر 
دأب عاماء المسامين إحصاء كل ماببلغهم ی الدن وال وال دب وتدو بنه‌وعروه 
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(البقرة .س ( معارضة مسیامة لسورة الکو o‏ 


ای از ۰ حی إن دعاۃ النه رأة ۳1 راون کت لااو ناون ممه كل طعن 
ی الإسلام ور بژ مدونه » و کون رد علماء السامین عليه أو بذک ترون‌منه مارونه 


ضعيفا ويوردونةمورد زو والسخرية ة لتنفيز ضعقاء الم أو العقل من المسامينعنه 
وقد أجمرواة الک ثاروالتارخ على أن كول البلفاءمه ن مش رك العرب1 تسم نفس 
أن همم إلى معارضة القر 1 5 مع شدة 2 م على صد الناسعن الاسلام وعن 
ارسوا ل - کا تقدم - اللهم إلا أن بعضهم نقل عن مسبلهة الكذاب أنه 
a‏ الکوتر وھ ی أقصر سورة منه‌لیشت لدىغوغائه أنه وح إلية کیت 
ويلا قال کا فى التفسير الكبير للفخر الرازى وغيره : 
دإنا أعطيناك ماهر » فصل ار يبك وهاجر » إن مخ خضت رجل كافر 
وقداعاق بهذا بض دعأة النصرانية فى رسالة له فى الطء نعلي ۰ قران 
ولكنه أوردها بألفاظ أخرى» وزعم أنها فصيحة متناسبة المني » بعد آن‌طمن فى 
سورة الکوتر وزتم أنه سأل‌علماء المسامين عن بلاغتم] و إعجازهافيستطمً دان 
يبه ( وهو هو الذئ نقلنا عنه‌معارضه‌سورة الناعقص ۸۷) وهذمعيارته أ او رواته 
دإنا أعطيناك ا واهر » فصل لر مك و وجاهر ؛ ولا تعتمد قول ساحر 
ولا شك أن هذا التغيير جاء من جاهل باللفة العر بية الفصيحة » سم 
لغة ذلك العصر » وهو مع داك سخيف العقل » من سخف عقله إتيانه بكامة 
اطواهر هنا وترتيب الام ر بالصلاة على |اعطائها » وفرض هذا وحيا لمسيفةالمدعى 
لانبوة مم أنه لابوجب نمل يأن أله أعطاه جواهر معروفة 2 دگ ر ملام التعريفاء 
ولاغير معينةء فتذ کر پلام الجفس »م إنه لامناسبة للا مر بالجاهرة بالصلاة هنأ وهی 
المشاركة فجهر الشىء أ, و اهر بالقول » وأما الفترةالأخيرة فلیست مابةولهعر بى 
فحلامن جهدا لامظ ولا من جية ة المعنى اذم یکن عند العرب أقوال لأسحرة تعتمدأو 
لاتمت.دإنصح أن يقال هذا »و إا السحرة آناس‌مفسدون تون فمالولاقوالون 
. وأوفرضنا أن هذا لفاظ الى غيرهامن ن السو رة يحةومناسية امقام ومقتضى 
الخال اصح أن يكونبهاممارضا بقارم د ناقلافووضربمن الاقتباسممالتصرف» 


« تسیر القران اک » «\o»‏ «اخرء الاول» 
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۳۳۹ . 'إعجاز سورة الكوثر (التفسير . ج ۱) - 


کن شين قافية أبيات من الشعر عمناها أو عمنى | خر كقول الشاعر : : 
ما أن عع یهت أن يعادى طرف من رمق ۱ 
ك' لك أن تدى لنا حناً ولنا أن تمل الحدظا 

قدحت عتاله زند هوی فى سواد القلب فاحترقا. 


غيرت قرافيها لفظا لامعنی بالبداهة فقلت : ش 0 ۱ 


١‏ ما ن اي حاسنه ا مادی طرف من مقلا 


لك أن تبدى نا حا ولا أن نسل المقلا ۳ 
قدحت عاك زند هوى 1 فى سواد القلب فاشتعلا 
«مقل » نظر عقلته م غيرم اأ مضا یکلیات : : نظر 3 ۳ مصرا ت النظر: 
فاستمرا - قبل 1 دا معارضا للأصل » وى طيقة صاحبه من غ غول الشعر 4 
إعداز سوه 5 ا E‏ ۳ ۱ ۱ | 


رما السورة تیف أفق أعى ما تألمسيلئة الكذاب :وما عزاء إليهالميشمر 
ااهل الخادع » حت لو 9 فرض أنه قال ما قال م ن تلقاء نقسه 
«الكوثر » فى السورة لاوجد ق اللغة 1 1 يحل عل فيبا» اه 
كثبر 2 مننھی حدود الكثرة فى امير حا كان » كالمال والرحال والذر هد 
» أوممنو ياء كالمل والمدى والصلاح والإصلاح » ويشمل الکتیمن ٠‏ ۱ 
د 


قا ا ENS‏ الجواد آبضا . ۱ 
وأما موقعه فى ول السورة وموقم كلة «الأبتر » فى آآخرها اللذان اقتضتهمة - 

البلاغة وتأبى أن بل غيزهما محلیما فهو أن رؤساء المشركين المستكبر ی کنو 
#قرون امس اله لنبى ا يه لقره وضعف عصييته و بتر يصون به الموت ۳ غيره ان 
الدوائر زاعین أزماله من قوة اا تأثير ىالا نفس بتلاوة القران يزول وا ب 
كا قال تعالى ( a or‏ ام قولون شاعر نتر نص به ريب المنون ۳۱ لوو 

۱ الى مہ من ع اتر بصين ) وکانوا يةولون عند مارأو و أبناءه عوتون : دنر عل أو 
صار زر أى انقطم دک ه بانقطاع ولده وعصیته » وكانوا مدون العقر وأنقطاع ٠‏ 
العقب مطعنا ىدينه ه ودليلا عل تودیع تدای لهوعدم عناته به تبعا لاستدلام بالق 


(البقرة . س ۲) اتجاز سورة الکو ۳۳۷ 


وكثرة الولد على رضاء الله تعالی وعنایته كا حكى عنهم سبحانه بقوله ( ۳4 : ۳۵ 
وقالوا نحن أ كثر آموالا وأولاداً وما عن _عمذبین ) وقد أبطل الله تعالی بهذه 
السورة شیم » ودحض حجتهم » وجعل ذالم شؤما عليهم » عا بين من عاقبة 
ابرم وامره ؛ قال ما تتسيره بالامحجاز . 

. ( إنا) با لنامن القدرة عل ىكل شىء ٠‏ ( أعطيناك ) أيها الرسول من خیری 
الدنيا والآخرة ( الكوثر ) الذى لابحد كثرته ولا مصر 4 من الدين الق » 
وعداية الحأ وما لا يخصى م من الاتباع » ومالا مهس م ن الفنام 3 على 
بادا ومالا يتقطع من الذر بة ت الى تنس اليك فتذ کر بذكرم »و تصلى و ر و یسم 
عليك وعلمهم » 5 من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأ کرو طرش ۳ 3 
أؤمنين فى الحشر» فلقظ « اكيم ر» دشم لكل هذا وغيره » و |عا يكون كل أوع 
منه فى وقته ء وكان الاخياز بن أ ول الاسلام م‌البشاة ونباالغیب » وذکر بافظ 
للاضى لتحقق وقوعه كقوله ( ای أمر الله فلا تستمجلوه ) أو على معنى الانشاء .. 
فين هذا اللفظ فى تفه وفى موافقته لمقتضى الال من كلة « الجاهر » الى 
ستيدطا به مسيله الكذاب »> وم فى بالضم ال ا و كلة « الجواهر » 
لت ذ كرها المبشر الرتاب السباب » وهی ۳ لا مناسبة له ۶ 

ووصل تعالى هذه البشارة المظمى بالامر يشدكرها فقال ( فصل لربك ) 
ومتولى أهرك الذى من عليك بهذه 9 وحده مخلصا له الدين ( واحر )" بام 
سکلت له وجدء ي س فی و کتوله تعالی ( 8 : ۹۹۲ قل إن صلانیء ات 
ومانی لَه رب المالین ) وهذا بدل على أنه سیکون له الغلب على المشركين النی 
ینم بفتعح مكة وجه ونسكه مم آتباعه - وقد كان - ونحر(ص) فى حجة الوداع 
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مائة ناقة » فیذه بشارة خاصة بعد تلاك البشارة العامة » وکلاهما من أتياء الغیب 

قف دلىذلات ببشارة مالثةهى عام الرد على أولئك الطفاةالمغرور بن بأ وام 
و اولادم اوردها مفصولة غير موصولة بال طف على ماقيلبا ل حواب نس 
سه وال تقديره:وماذا: وزعاقيةشا 3 مضه الذءن رهوه بلقب e‏ 
الدء ام ر لا برحون هم ن أنقطاع ذه واصمحلال دعونه ۶ فأجاب (إزشا: تك) أ 


۳۳۸ 1 ایا + الحم ا! ان ون ( التفسير :ج ۱) 
مبغضك وعائيك بالفقر وفقد العقب 7 لبق ) من دونك وهذا إخباراخر 
بالغيب قدصح وتعقق بعدكر السنينءولفظ «شانی» »مر دہ ضاف فمنادعام فهو يشل 
العاص بن وائل وعقية بن ١‏ أفى معيط وأمثاهم من قا ل عم ذلك القول. فيه 
(ص) لظا أو موافقة كراب ام بر هن ققد 1 كلهم وهلكوا 04 9 لتوا کا 3 
ماوجدوا » وزال ما کانوا يرجون من بقاء ال کر بالعظمة والزياسة وكثرة الولد 
والعضبيةء فل بعد 5 مهم e‏ بخيرء ولا بذست له عقب . 

قانت تری أن هذه السورة عى إيجازها فى مت ی الفصاحة والبلاغة » قد 
جمعت من المایی الكثيرة الصحيحة ومن آنباه الغيب التى فس‌ها الزمان ما 
انعد ده معجرة بينة الاجاز. وفيا 4 العاف اللطائف غير ماد كنا 3 فيراجع 
تفسيرها ی ما الغنت وغيره من - الط ولات . 


أثبياء العجم 1 كاذ بول 


0 ا واا داك عارش را افيه ادعی مقر 
آنه الميدى وبعضهم أنه نی وحی إليه 0 جديد فاله معيود » و عضوم أنه 
السیح النتظر . وقد ألف کل منبم رسائل وکتبا عر بية ادعی أنها وجی‌من الله 
وأنبا معجزة الانام : على اعترافيم بنبوة مد ( ص ) وأن الفران کتاب الله عد 
وجل . وقد ضل بکل منبم أناس من الأعاجم الذين لایفهمون العر بية فها 
صحيحاء لم تألفت هم أحزاب وعصبيات الل بن الطامعين 
ق القضاء على الاسلام ,وا سامین وصار ۵ 3 تروة يستميلون ببا الناس . وقدرددنا 
عم فى النار» ورد عام غير نامن العاماء‌عا ظور e‏ و ¢ وسخافمم 
فا اغتروا به من وحى الشياطين هم . 1 | 

وقد كان لاعرضیم دعوى کتاب سماه الکتاب الأقدس حاول فيه محاكة 
القرآن فى فواصل انه وفى أنباه الفیب - ولكن أتباءالأذكياء لم يجدوا بدا 
من ٍخفاء هذا الكتاب » وجم ما كان تفرق من نسخه الطبوعة فى الاقطا 
وما بدری إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يثقوا بأنهم استردوا سائر أسخه من 
آصحیح وتنقيح » وابرازه فى يوم من الأيام فى ثوب جديد وهنا العمل رکد 
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( البقرة : س ۲ ) البعار:باطنات و تعلقها بالاعان وبعمل اصاات ۲۲۵ 


انفراد القران بالاعجاز » وكونه هو حجة الله الباقية إلى آخر الزمان . 


را شر ی 1 را ام 


(e)‏ و شر الذي ۱ منوا رعملا العلحت أ لله م فس تحر ری من 


7 1 95 ره E EE‏ ی رم ا 
تیا 0 كلما رزقوا شم من تمر رر قالوا هداء الذى رزقنا 
دش 1 ۳ 

من قبل ¢ 5۳ توا ملسم 9 او e‏ فا روا مل َة ۾ فیا حاون 


ا بين تعالى فق الآية السابقة ما أعده للكافرين الذين قامت عأمهم الأجة 
کا ا أراد أن' سین فى هذه الاب نصيب مقابل هوّلاء »وم الذين ظهر فم 
الدايل قامنوا ¢ ولاح طم لور ۳ فاهتدم | 3 اكلام متصل مضه عض 5 
وإذلك عطف اه على ما قبلهاء لآنها متممة لفائدتا » إذ لايد بعد بیان جزاء 
ال کافر بن» من بیان جزاء ااومنین » والإرشاد ترهيب وترغيب » واتذطاب 
«صح آن يحون ۳ ا خاصة » أن کون عاما لکل ء من لسم لام م من 
5 » وقالوا : إن الأآخير هو المعروف ف‌اسان العرب والفهوم عندم م نأمثالهذا 
الخطاب» كقوله تعالى (۱۵:٩ع‏ نىء عبادى) وقوله (۱۳:۳۹واضرب فم مثلا . 7 
0 رش عمومة حار ار حری الامثال رد واخیاطب الاول به هو و ارسول دج 

قال تعالى ع و بشر الذين منوا که و يذكر عاذا آمنوا لآن متعلق 0 
كان معروفا عند الخاطبين » وهو الله تعالى وصفاته التى ورد بها النةل الصريم . 


۳ ثبتبا العق لالصحيح » والوجى ومن جاء به » والبعث واطزاء . فهذه فى الأصول 
التى كان يدعو إلا الا نبیاء عنم الصلاة والسلام » قن صدقهم فمها كان مومتا 
و يصدق با يترم ذلك من التفصيل ( قال الأستاذ ) ولا بد فى حقق الايعان من 
أليتن » لا ۳ إلا ببرهان قطعی لاعبل الشك والارثياب » ولا بد ان کون 
البرهان على ال لوهية والنبوة عقلیا ۽ و ان كان الارشاد الما سمعيا » ولكن 
[ لاشحصر البرهان المقلى المؤدى إلى اليتين فى تلك الأأدلة الى وضعها المتكامون 


۰ 


وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الا قدمون » وقلما خاص مقدمانها من خال » أو 


.۳۳ اشتراط الرهان فى اند واللراد ب( التفسي : ج035 


1 لصح طرقها م ن علل » بل قد بیع ی عم الیقین بنظرة صادقة فى ذلك ال کون 
الذى بين يديه » اوقى نفسه إذا لت 3 فرائها عليه + وقد و شا م ن أولئتك 
الأميين ¢ مالا بلحقه فى شسنه آلاف ف ۳ ولك اذصننین » الذين أفنوا أوقاتهم 
فى تنقیح المقدمات و بناء البرأهين » وهم ایا حالا من أدنى القلین 1 ش 
( وأقول ) كان الااستاذ قد أطلق اشتراط البرهان العقلى هنا کا أطلته فى 
مواضع أخرىتقدم بعضبا والبحثفيه ثم قيدم .هناها بين به خط بعض المتكامين 
فى اشتراطیم البراهين المنطتية انى معوها قطعية على ما فیها من خلل وعلل 
والحق أن اطمتنان القلب با جاء به الرسول ڪا من غير تردد ولا اضطراب 
كاف فى النجاة فى الآخرة » وأن أفضل الأدلة ما آرشد إليه القران من النظر فى 
آیات الله تعالى فى الا نفس والآاق » فبداهة المقل فيه كافية عند سل القعارة 
الىل يبل بشكوك الفلاسئة وجدليات المتكلمين ولا بتقلید المبطلين . هذ 
و إن إطلاقالاعان وذ کر المؤمزين وما اعدف من غير وصله یذ کر متعلاته مهو د 


أ الم مر أن 6 ن امسن معاوم للسامعين کا قلا وهو بالنسية ا ن مق ۳ :مادعا 


1 


إليه اذ 1 می 0 اه إحمالا من اد صول 6 و م ا ومو فد عر رفوه مفصلا ا 


5 وصف الوسنین الذين الستحقول الد شارة وه 7 وعملوا السا 51 + 


وأظلق فى هذا أيضا كا أطاق فى كثير من الآيات لأن العمل الصا مروف 
عند الناس بالاحمال » وذلك كاف ف الترغيب فيه وجدله تابما للاعان متصلا به 
ولازا من لوازمه » و بين الاعمال الصالة بالتفصیل فى أ يات كثيرة كقوله تعالى 
( ليس[ البراً ن ولا وجوه تیا بل الشرق والفرب )ال وكلا . ا ال رگ 
( المؤمتون) وا خرها وآخر سورة الفرقان وأوائل سورة المعارج وغير ذلك . کان 
اله تعالى يقول: إنالعمل الصا مروف عند النا سلا نهأودع فى تموسهم ماعيز ون 
به بين اير والشر » ولكن بعضهم يضل باحراف بطر على نفسه فیخرجهاعن 
الاعتدال الفطرى ثم بضل بضلاله آخرون» فتكون التقاليد والمادات الناشئةعن 

هذا الضلال هی آلبزان عند الضالين فى معرفة الصلاح والفساد » وانظیر والشر 
لا أصل اعداية الفطرية » ولذلاك قال عليه E‏ ولود بولد على 
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(البقرة : ۷) اير والصلاح واتی والفضيلة وأضدادها . الجبة والثار ۲۳۱ 


المطرة فا واه نود نه أو تصرانه أو عجسانه » رواه الشيخان وغيرهما - يعنى 
أن الانسان او ترك ونه لاهتدی إلى الق ما دام بعيداً عن التقالید والعادات 
وقد بلغ فاد الط ماع وا راف القطرة فى بنش الم مبلا کادوا خرجون به عن 
وال ۳ البراهمة اذ ذهيوا إلى أن کال الارواح وسمادتا اهو فى 
تعذيب الا مدان وحرمانها من لذاما . ولذلك جدوا ف اليعد عن الاذات الجسمائية 
نواعم »الوا عن سئن الاعتدال » ومنوا ابدام وعقوم بالنساد والاعتلال » 
وکا کذرة العرب وطائفة من البراهمة إذ زعموا أنه لا خير إلا فى الاذة البدنية 
ولا ر ا فى الا( الح دانى » فالسمادة والکال عدم فى البعد عن الالام 
البدنية » والقتم بالشهوات ت الحسية» مل هؤلاء المرضى النفوس الحرومين من 
إلكال اروح و كثل من غاست عليه الصفراء فصار بذوق ای 
و إن من المرضى من يشتهى فى طور النقه ما لابشهی فى حال السحهة والاعتدال 
کذلات الحبالى فى مدة الوحم 
برى الجبناء أن الجين حزم ٠‏ وتلك خديمة الطبع اللتهم 
قانغیر والشر والصلاح والغسادو ای والباطلو القضیلتوالر ذيلة کل دلات»عروف 
فى الجلة حتى عند الا شرار ولذلاك يدعون اتخير والصلاحد يشكرون ن ماهر عليه فإطلاق 
القول بذک الاعال الصالحات لاس مما عندم » لا خم بغير معهوم» و ما 
تاج معتل الفطرة إلى التفصيل فى ذلك » وذ کر الامارات والدلائل الى یز 
بين الصا لبن والقاسقين » والحقين والمبطلين » وهذا نزلت آیات‌البیان والتفصيل 
لتى أشرنا إلى بعضها ۲" فا و بها ينقطم تلييس الأغبياء » واءتذار الجهلاء»و<حق 
0 أن الذى ستحق هذه الاشارة هو من جمع بسن الاعان والعم ل الصا نی 
ترشدإليه الفطرةالشليمة » و يبدى إلى هد يده الكتاب العز يزوسنة الرسولالمتبعة 
بشرعم أن هم جنات € ورد لفظ ابلتة والجنات كثيراً فى مقابلة النارء 
والمنة فى اللغة البستان والجنات جمعها » ولیس الراد ہما مفبومهما الاغوى فقط 
و نما هما دار اللاود فى النشاة الآخرة » فالمنة دار ال برار والمتقين » والنار دار 


۰ ع 5 ۰ 0 ۳ ۴ 
الفجار والعاسعین » ۋەن مهما بالغيب ولا نٹ ف حفيقة اھا 3 ولا بر رد 


۴ رزق الطنة وتشاءبه ومباينته لرزق الدنيا والنة والنار ( تفس ج ۱) 


على النصوص القطعية فيهما شیتا لآن عام الغيب لا بجرى فيه القياس 
ونم وصف الله تعالى به الجدات قوله مجری من نها الأنمار ‏ والمناسية 
ظاهرة فان البسانین حياتها بل مهار . ( قال شیخنا.) وهل یت دار النعير جنة 
مِ / 1 

وجنات على سبي ل التشبيه وذ كرت الانبار ترشيحا له أم سميت بذلاتلا نها مشتملة 
على انات السمية ( الكل ا الدءعض HE‏ أ عراده. وأقول: و] برد فى هذا 
0 إلا ذو الحنة ۲ ناخ لوحب التو لض وامتنع الترجيح 3 أما وقد د کر 
فى آيات ۳ ی أنواع » من اشح و الشر ود و الم رات وقد مین ترجییح ال 7 
الا و إلا کان هر 38 من الشبيه أسرى الألفاظ عالم | لغيب بعالم a‏ ° 
كل وحه 6 إلى تأو يلات الباطنية المعطلين لدلالما من کل وجه ۳ 

أل ترلی ربك كيف ذ کر من شأن أهل تلك انات فبها أنبم 9 كلا رزقوا 
میا من 4 رزقا 0 3 «من »الاولی للامتداءزالثاة انی »ای كي رزقوا من 
الجنات رزقا من بعض 3 رها #4 قالوا هذا الذى رزقنامن قبل ک* أى هذا الذى 
وعدنا ەی الد نيا جراءعی‌الاعار ذوالممل الصالطءقب ولا( دم: ؛ ۷وقالوا اد 
5 الذى صدقنا وعده وأورثنا ارقن توا من‌اطْنة حبت اشاء )ذهب الال 
وغيرة إلىاختيار آنمهناه تشبیه عرات الا خرة شرات اندنیا لاأنها مثلها فاللون 
والشکل وااراحقو از إنكانت تقضلها م والأذة فقولهتعالى #«وأتوا 44 مشاه 
بیان لسیب القول على هذا التفسيرء أى اوا عا ذ كر من الرزق فی‌الدنیاوالا خرة 
متشابا دمضة لش ا » و صله : أنهم عند ما و تون بررق اه سادرون إلى 
اک بأنه غير ماوعدوا به وأنهعين رزق الدتياء لأأنالتشابه يكونسيب الاشتباه 
عليهم » ولكخهم يعرفون الفرق بعدذلاک بالطمملأن فرقاعظلما بينلذة رزق الدنيا 
ورز ق اظلنة» رالتعبير كايا ناهذا التفسیر لا ن‌الاشتیاه ]ایکون فى الرةالا ولن» 
ثم يعرفون التقاوت معرفة تذهب به وعنم مزا لك بأن هذا عينذاك آما بالنسبة 
8 فراد النوع الواحد 0 ن القار فبالاختبار 4 وأما بالنسية 1 بعك J‏ 2 ال“ ول 

ال نواع قبالقياس عليه 1 وماذهب اله املال مناف لسلاغة ی المعنى اا لذن 


( البقرة :٠س‏ ۲) . أزواج النة الطبرة وحانها الزوجية ۲۳۳ 


تشاب رزق الدنياوالآخرة فى الألوان ولمم واختلافه فى الطمم ققط لیس 
فيه كير لشو دی لان اللذة ف التنقل » ۶ إن أطوار النة مخالفة لا طوار الدنياء» 
والتشويق للناس عءا یکون بحسب ما عدوا واعتادوا وألنوا | . واننا نل أن 
ال كل فى الدنیا لا جل حفظ البنيةءن الاعلال» ولا انحلال ودار ا هروا توا 
ثلا بد 1 بکون ۳1۳ كل والشرب هناك على ماورد که أخرى « آو هو اتحصيل 
لذة لانعرفها لأأنها من أحوال عا( الغيب » و إها نؤمن عاورد ونقوض أعرحقيقته 
وحكته إلى ار تعالى . وما ورد أنه لدد أعلى 5 ن لذات الدنيا 

أقول : بل قالابن عباس رمی ان عنهما «ليس فى الديا عا فى المنة إلا 
الاسامی» وفى حديث الصحيحون المرفوع عن الله عز وجل « أعددت امبادی 
الصاطین با لا عبن رأت > ولا أذ معت » ولا خطر على فاب بشر » وهو 
تغسير قولهتمالی(۲ ۷:۳ فلا تمل تفسما أ ۸ نف عون حراء عا کاتواس‌لون) 

وذهب بمض الس ن الم واناه أولامن 1 ن ذلا الرزق هو عين ماوعدوا 
به جزاء على أعماهم » فکلا رزقوا مرة منه يذ كرون الوعد الإلمى شکرا لله على 
توقبقهم لذلاك العمل الذى له أعد هذا الجزاءء 5 تفيده آية ز وقالوا الخد له ) 


الق د کرناها اتقاء فو من‌قب( ارتباط الموعود به بالوعودعلیه كان الا ال ون 


اطواع(فن العمل مثقالذرة خيرا برد # وین يعمل مثقالذرة شرا برد ) ) وفوله تمای 
بل دده ۲ : 

مد ذلك اث(واتوا به متشابها ) ا کید ونر بر لا نضمته فوطم وهدا هو الراحیالذی 

اختاره تس شنا 8 وهتالك قول 719 تالت 3 وھ 03 ن درق ق النة 5 شاه به على اهلها 


في صورته » و ختلف فى طعمه ولذته » وهو التبادر من ن الفظ 

ثم قال ۳ ف أ زواج مط 3 أى مبألغ فى تطويرهن وتزکینرن فلس 
اا جسندی و ماهو فیالدن) ۳1 ی كالخيض والنفاسء و لا نقسی 
کالکر والكيدوسائرءساوىء الأأخلاقءلاني. نطبرذكل نوعء ن أنواع التطبير.ونساء 
الجنات من المؤمنات الصالمات» وهن الم روات فى ا قران اور العين » + صحمة 
الأزواج فى الآخر کاس ا القيبية تومن عا أ اخهر به الله تعالی منیا لا سید 


فياه ل تنعقص مه ولانبحث ف کته » و € تعرف بالاهال أن اط امار أحياة 


۴ الحياة الزوجية فى الجة. ونی الخلود ( اتفیر : ج )١‏ 


الآخزة أعلى وأ کل من آطوار الحياة انیا کا تقدم » ون م أن اق 
لذة الازواج المصاحية E‏ هی‌التناسل و !ماه و :وم برد انی 
اه 000 تسكوزاذة المصاحية الزوجية هناك أعلى > وحکنها أسمى 
وإننا ۋەن بهاولا نبحث فى حقيةتها کا تقدم ف بحث رزق الجنة 

( أقول) هذا ملخصماقالهالاستاذ عی‌طر يقته المثلى فى الإعانبالغيب من غير 
۱ قیاس لاله على عالم | الشپادة وهو لا ينافى کون الانسان فى الآخرة يكون إنسانا 


لاما 8 4 إعا کون | لذاد 4 الا تسانبه كلما كان ی الدنيا سم . زالنفصات ۱ 
۱ 


و ااا والشرابو اما مرةالزوحية خنذہه » ا بث اصح سح ظ أنأهل 
انه ۳ با کلون فا و اش ون و لا بتغاون ولا امو ولون ن ولا شعو : نولا تمخطون . 
قالوأ ۳ بالا لطعام 2 قال : : جشاء و أ 01 اک 5 موا محوالتحمید 


5 تليمون ی » روا 5 و عن ن حامر ردن عند 3 وق مان أحاديث و لرن 
مق الصحییح ۳ أن لكل رحل فى الحنة زوحين اثنين - قال العاماء احداهن 
من نساء الدنيا والاخری من فساء الجنة وما ورد من کثرنین لا ,صح منه شىء 


ثم قال ع وم فيها خا ون 46 انللود فى اللغة طول الكت ومر ن کلامم 
كدف :الین ك فى الاساس » وه فى الشرع الدوام الاسی ) أى لا مخرجون منها 
ولا ھی تفت ببم فيزولوا بزوالحا» و إنما هى حياة أبدية لا نهاية شا » وفقنا الله لا 
مجمانا من خيار اهلا من العلوم الصحيحة » والاعال الصافة » ألى ترتق بها 


الار واح » ولستمد از ات الملا 
۱ 7 بت ا 


9 م ا را ته حي رام اک شید ی 
۱ )۲ ان الله 0 ستحی أن برب مثلا ما دعو فة كما فى 5 


ی ار 5 


ا ا ا مر ۱۳ 
قا ما الد 3 اموا فيعلمون انه الحى من رام » وام الذين (-هروا 
مود 


ر ع روسن عور 4 سے و 
یر راا بهذا مثلا؟ شل ١‏ درا ومد 


0 به إلا 


سا + 


لیات ممصلا عاقساها ل ختاف ان م و ۳ اكلام ع عه ا الأصل 


(المقر 


بهو UJI.‏ ب الذى لار سب فيه » وحال ال باس فى الاعان به وعدم الارعان 6 ولا 
فصل ی .صحة هذا الوصل بين ان يكون الكلام رد على البرود الذين أنكروا 


قره:: س ۲ ) الياء الاستحياء و نفيه عن الله تعالى ro‏ 


۶ 


ضرب الأمثال بالمحقرات كالذباب والمنكيوت ک بروی عن ابن عیاس » اور 
عل المنافقين الذين أك روا الأمثال فى الآيات السابقة عستوقد النار والصيب من 
السياء رعق أ أنه لا بل ق باه ضري الأمثار» 1 ويكون | المراد بامثل القدوة تمر ا 
انبوة انى ل .أما على الأول فيقال: إنه إنها نص هنا على فى الاستحياء من 
قرف اا » + بذک ذلاك هناك عند تمثيل الآواياء الذين امخذوم من دون 
ل «اذياب والمنكوت لان التام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القران » 
فیکون هذا مقام رد شيه المكابر بن عنه » وأماعلى الثانى والثالث فهو آظهر . على 
أنه لأحاجة ف نمم الآ إلى ماقالوه فى سبببها ء فان لم تكن ردا لا قيل فهی رد 


١‏ اى شال : ذأء أو ول و فىخواط ط أهل | کارة ۳ » وا محاحدة واحال 


ما ستحياء قال صاحب الكثاف : إنه من ۳۹ اء وهو انکسار وتغير ۴ 


النفس 3 ا إذا اسب الما 1 عرض ها فعل تعتقد قبحه » وفی الملة الثانية 
کین مان س ن الفعل الذى عرص 4 شال: فلان دس بى.أن قعل كد 3 أىإن 
0 تنكس فتن ض عن قعله » و بق 95 3 شاه نع لكذا 4 أى أن نفسه 


ا وتات عند ماع برض عا + عمله فرا ا شین ا تقصا . وشال حى يبدا 


3 


المعنىء 6 زه 51 فى حياقه 3 5 مال : : ی إذا أمنيت ف ات وعو عرق 
اسه له ترق اللسا تح الذون س وح ذا 1 دب حشاه . وقالوا : ! 

اسو 4 ترق اللسا وه ود ی إد صد قف وواوا : إن 
اء طعف ی اة ا ضيب موضعها وهو النةس 3 هی عدم استحياء 
اه تعالى أنه لا برض له دات الانکسار والانتمال ء ولا بەر یه ذلك التاثر 
«ااععف فیمتنم من هسرب المثل 0 ول هو لغرب من الامثال اطادرة والمطابقة 
لال الم ثل به ما يمام أنه يل المقائق و يؤثر فى القاوب ,ولکن صاحب الکشاف 
شيره “رادوا أن لوا الابة 0 الله تعالى بالحياء »فقالواان 
الى خاص و ادا و رد على شىء دل عا ی أن ذلك الشىء قابل للاتصاف 


بللننى » فمن لاقدرة له على ثیء لابق عنه »لاتقول : ان عینی لاتسمم وی 


) ١ نی الل و ضر به و اقتضاء الملاغة له ( ااتفسير :ج‎ I 


الاترىء وتالا : إن ممنى ننی الاستحياء هو أن الله تعالى لابری من النقص أن 
لغرب مثلا بعوضة شا دوم » لانه خالق كل شیء » وقد ورد فى الحديث 
نسية الحياء إلى الله تعالى » والتافون له يؤولؤن ماورد بأثره وغابته 

أقول :هذامؤدى مافاله الاس تاذ فى الدرسءوالحد رث فى وصفه تعالىبالحياء نمس وى 
عن يعلى بن أميةوعن سهان الفارمی أخرجهم ا جند وأبوداود والاول النسائ والثالى 
الترمذى وابن ماجه وا اک وحسنوها . والتحقيق: أنالياء انفمالالنفس وتألها 
من القص والتبيح بالقريزة التضل غر بر حب الکال فپ کال ا لاه لاولى 


الوقاحةالذين ,مدونه ضعفاونتصا.» | اال ص الافر اط فی‌هنه الصفة ث تضعفب 


عن الاقدام على الشیء امسن النافم اتقاء لذم من لابعرف حسنه أولايمترف به 

واكثل 2 اتلغة الشيه والشنيه وضر د و4 عمارة عن إشاعه 59 دراه وهي وفىالكلام 
أن 1 رز لال من ع الأحوال e‏ و ۳1 اه 5 ظير 3 ن سیا 3 وقبحهاماكان 
خفيا ‏ 2 ولاکان 1 رادبه مان / دوا ال كان 0 3 ۳ له أو الضرب 
لانه يأني عند إرادة التأثير وه بجالانفعال» 3 ن ضارب المثل بقرع راذن |( للم 
قرعا 335 ار إلى قليه 3 و بنتهی ی أعماق نفسة ء وڪن E‏ اكد دم قلا 
حيث حمل ال 


ل هوالمغروب و |عا هو مضروب به . هذا الذى قاله الاستاذ 


۰ 5 1 زب و ل ني مب ۳ 
۱ وهو ايلع ق المعنى من‌حعل الضرب هثل هرب القمه واثكيمة أو صرب النقود 5 


وذا كان الغرض التأثير البلاغة تقضی بان تضرب الأمثال لابراد حقیره : 


والتتتیر عنه صال الاشیاء الى جرى العرف بتحقيرها » واعتادت النؤوس النفور 
منهاء ومثل هذا لاعف عر بلیغ » ولا على عاقن ایا » ولذلات قال عصیم :إن 


يك 


لل ريات م لم روا ف الفر ن شیش عاب 34 فتمحلوا بقوطم هذا : ۳ 
e ۳ 7‏ ۰ 
9 قلن اوها حسدا وفضا انه لدم 


ا 


هت 


وجروا فى ذلك علىعادة الندذلقین التکیسین ۳ ذ بتحامون ذک اللا 


التي مداولا” ها حقيرة ف‌العرف » و |ذا اضطروا لذكرها شغموها عا بشنم اک 
«أجل؟ | > و إذا كان شأن المثل ماذكرنا وکن ذكر الأشياء ا ا 


الق نرد 2 مهام 


(۱) آی التكلفين الحذق و اكيس وهو ات رف ؛ يقال لكيش و" كا 


اا 


مقر .س ۲ ) رب اثثل وتأثيره وعل المؤمنين بأنه الى ۲۳۷ 


د كر ناف الآمثال التى براد منها التنقير » هو ال بلغ فى التأثير الذى هو روح 
البلاغة وسرهاء کان قوله تعالى إن اثلا يستح ىن نض رب مثلاما بعوضة فافوقها ± 
مبینا لشأن هن شؤون كاله عز وجل فى كتابه العز بزء وقاضياً على الذين يتحامون 


ذك البعوضة وأمثاها بنقص المتل » وخسران ميزان الفضل » والراد ا فوق 
البعوضة ماعلاها وفاقها فى صرتبة الصفر ومنها_جنة الفسم ( الميكروبات )الق 
لاثرى a‏ يضر بون المثل مخ القلة » 
وفكلاء | بلتم أسمم من قراد » وأطيش من فراشة » واعز من مخ البعوضة . 


العنی 0 أ تعالى لاترك صرب مثل مه والآمثال حياء متفسواء كان بعوضة 


اص صغر ما ا 3 وأقل عد الناس شا و 


آو 


E‏ ال أت الناس فى ذلاك فر يشان + أن الذين. اموا فيعاون أنه 


الق من 5 ل نه ليس نقصا فى حد ذاته ۽ وقد جاء فى كلامه تعالى فهو ليس 
ا ى حانده » وإعا هو حق 7 سین للحق ومقرر له » وسائق إلى الاخذ 3 

عا له من لتا التأتير فى النفس » وذلك أن المعالى الكلية آمرض للذهن مملة مبهمة 
فیصعب عليه أن عط ا ينعد فیپا فيستخرج سرهاء الئل هو الذى يفصل 
اجافا » و یوضح آبیامها » فيو ميزان البلاغة وقسطاسبًا » ومشكاة المداية 
ونبرآسپا ء ورج الله آعالى عبد القاهر الجرجالى إمام البلاغة والوا واضم الا ول لمل 
المعالى ا و آسرار الللاغة ودلائل الایاز لتحقيق احیاز القران  »‏ 
حيث قال فى كتابه الأول 

7 اعا آن ما اتفق المقلاء عليه أذ ن القثيل إذا حاء فى اعقاب المعاتى أو 
رت يح ا فى معرضه » ونقات عن صورها الاصلية ة إلى فور گنها 
ات کشا امنقبة ۽ ورفع من أقدارها » وشب من نارها » وضاعف قواها فى 
عر يك النغوس ها » ودعا القاوب إليها : واستثار امن آفامی اللأفئدة صيابة 
وکافا» فر الطباع على أن تعطيها محبة وشنفا . 

« ان كان مدحا کان ان ی وب نبل فالنفوس وأعظ عوأه زلامطف وأسمرع 


۳1 اف 0 اجات لا ۳ و أغلب على ا ê‏ » وأوج ب شفاعة للمادح بوأقغوله 


(0 إنكاز اسكفار لشم ب الل وكو نالل ضل به ویهدی (اتفسيرج‎ YA 


بغرر المواهب والمنائم » وأسير عل ال لسن E‏ 
« وان تان خن كان مسه أوجع 6 وا ألذع وة ند > و حده اح 
« وإن کان ا كان برهانه اوو وسا ار » و سانه ا : 
« و إن كان افتخاراً كان شأوه أبعد ء وشرفة أجد ء ولساته ألد . 
« وان كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب > ولاقاوب أخلب > ولاسخاتم 
أسل » ولغرب الغضب آفل » وفی عقد العقود أنفت » وعلى حمر ن ارجوع أبعث ۱ 
ون كانوعظا كان أشن للصدرء وأدم عى إلى الشکر بو وأبلغ فى التفبيه والزجر» 
واخدر أن على الغياية» و يبص الغاية » و بپریء العا بل » ولش الغليل » ام 
ل وآمالذین کنروا که فیجاذون فیالتی بعد ماتبين » ویعارون بالنرهاني 
وقد تعن ۽ فیخرحون من ا موضموع ؛ و هرضون عن اجه ¢ ويتتبعون ال کلم 


المنردة ۽ حى إذا ظفروا بکلمة لاستمنیها ذوق المتطرفين » ولا مدو ر على ا اسنة 


لتكانين 6 آظهروا العچپ مها 6 وطفقوا إنتساءلون عنها # فیقولون‌مادا أراداش 
بهذا مثا ولو انوا لمرفوا مولکنهم ارتابوا فى الق فاتصصرفو! (4:۱۸هوکان 
لانسان أكثر شيا حدلا ) يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين > تتا 
أدبن . وشکر l=‏ لی ر ده المثل والقياس 0 ولاشکر: 03 عل تسه وعلى ال 
۱ قال مالف جوابيم >« : بضل به كثيراً و دی به كثيرا ۳ أى بصل بالمثل 
وبالكلام الضروب فيه المثل أولئك الذين مجماونه شم ةلي الانکار وال يبء 
وعدى ده الذين درون الأشياء بغاياتيا <3 يحكون عليها کیت فاندیپا . وأتقع 
لکلام مأجلى الائ » وهدى إلى أقصدالطرائق 4 وساقالنفوسن بعوة ة التأثير» 
إلى حسو ن‌الصیر(۳:۳۰غوتلک | لمال نر بها فلاس وة ا يعقلبا إلاالعالون) خرولاء 


لعا مونم المۇمنون ا لذين يعامون أنهالمقمنر e‏ وام دیون يهءوأما الذينقالوا (فاذا 


را ای الذن ند بکرون‌المثل لكفرم فم الضالون به وقد بين شأنهم شوله 
% ات 4 به إلاالفاسقين # 7 رفت عل ضلاهم وف الفسوق أى اطروج عن 
هدا 4 اة تعالىق سذنه ۳1 خلقه‌الی هدام! لها 1 لوالمشاعر»و بکتابه ا لنسية 


( ابترة : س )فرعا الضالين والیتدین بالامثال ۳۳۹ 


إلى الذين أوتوه : ولیس ااراد افاستین ما هو معروف فی الاصطلاحات الشرعية 
وممالعصاة ها دون الکفر من‌العاصی» هه لایصح هنا »وتات الا صطلاحات حادثة 
بمد التتزيل ء وقد كا التعبير بيضل مشعر؟ بأن المثل هو منشاً الاضلال واخداية 
بذاته» فن ذلك بهذه ال ليبين أن منشأ الضلالزاسخ فييم وفى أعام د هم وأحواطم 
لم إن الآبة تشعر بأن لین فى السکثرة كالضالين مم أن هؤلاء أ كثر 
وكأن المكة فى اسو د بة إفادة أ ان المؤمنين المهتدين على تل أجل فائدة وأ؟ کر 
نف وأعظم ار من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كترم » لان 
المإمنين كا قيل * قليل إذا عدوا كثير إذا سدوا #«ولذلات جمل الواحد فى القتال 
بعشرة فى حال القوة والعزيعة » و باثنين فىحال الضعف » قيل هو ضعف البدن» 
قيل: بلضعف البصيرة » واقد کانمن أن ر ذلك المده اقب لعن المؤمنين الأآولين 
ن سادوا جميع العالین ۱ ۱ 

ول آر آشال ارجال قار ال لد حی عد آن بوآحد 

إنالکرام كثير فى ال سلاد و قوا کا غيرم قل وإن کنروا 

وأما وجه تقديم الاضلال على ادا فلآن سببه ومنشأه من الكفر متقدم 
فى الوجود ء وا عا جاءت الا بات المبينة بالأمشاللاخراجهم ما کانوا فيه من ظاءات 
الباطل إل نور الحق » فزادت الفاسقین رجساً على رجسهم » ان نور الفطرة قد 
انطنأ من أتقسهم » بعاديهم فى فى تقض العبد » وقطع الوصل والافساد فى الارض» 
3 ف الآ التالية هذه . وقد عل بها ذکرنا أن فى الآبة لها ونشراً غير مرتب 
فان‌الضلال ذکر أولاء وهو لامر يق ۳۳ والهدى ذكرنا آخراء وهو للفر بق‌الاول 


وهذا و إن ماتقدم تقر بره فىذمرب الثلوضلال قوم به وهداية آخرين » هو . 


أن 


مبنى على أن الراد بهالمثل اكلا كاعليه ا جور » آخذا ما ورد سبب النزول» 
وتقدم عن بعضهم أن الراد باثثل فى الآبة القدوة الذى یم به و يبتدى بهديه ۽ 
وهذا المعتى للمثل معروف» وقد نطق به القرآن فىقوله تعالى(*4 :ده متام سلما 
ومئلا للآخرين) وقوله ( وماضرب ابن مرم مثلا إذا قومك منه يصدون ) وقال 
فيه( إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجملناه مثلا لبني اسرائیل ) فهذه الآية تهدينا 


Te ۰‏ رد شمه ة الم رک لین ن على - حعل ا رسو 3 (الدفسير a‏ ۱ ( 


إلى قم قوله تعالى ( إن ن الله لاستحى أن بضرب مثلا ما ) أن المراد به و 
شببة الذين di‏ و ثموة النی م وصلاحته ن کون ۰ثلا ستدی 4 » و 


أنه لق أ كل الطعام و عثی فى الأسواق » وم المشركون » والذين أنكرو وا أن 
کون من العرب وم اليبود : 
وقد حكى هذه الشببة فی يات كثيرة » 6 نهم يقولون : : ذا کان شرا 
مثلذا فكاف بدعی و الله يحب اتباعه » ومثل کامل ضرب للاقتداء ه٠‏ 
(أأتيل الذكر غه من فلخت ۱ ) ولای شیء ۱ برس لاله ملكا 0 وحم من قال 
(أولا أنزلنا عليه ملك فيكون معه نذيراً ) وقد أقام الله الحجة على هؤلاء بقوله 
0 و ان کنم ی رب ا رلا على عردنا / 42 < واتبعها بوعيد من 1 عرض عن 
الامان بعد قیام البرعان وهم الکافرون »و بشارة الذين امنوا.وعملوا' الصالحات 
وهم الم ؤ.ذون » و بعد تقر بر الحجة وى دم (سورة من CE‏ ر علي شم 
بالنقض وهى استيعاد أن 5 ار رسولا ل ناج » وحصله : ایا تمای خالق 
كلشى Ce‏ فيجع ل ماشاء من ٠‏ المنفعة و لمائدة فماشا ءون شاء من امه و «ضمر بهمثلا 
اناس دون به > و لیس هذا فته ف حانب الالومية فيس حى من ضر ا شتا 
بل من‌الکال والفضل أن ب لف الخلوقات الضعيفة واحتقرة فى العر فكالبءو ض 
قوائد ومنافم 8 فكيف سدنکر أن میمل من الا اسان الكامل الذى کرمه وخلقه 
اق حمق تقوم مثلا و إماما يقندى به قومه و برتدون 1 ?+ ية ال -32 
الایة على لى هذا الوحه فى معی الثل‌هو حو ماج تقدم تقر یره 1 وظاهر ممه تم ظهور 
| فان الذن ۳ سامون أن هذا الامام الذى نصبه لاناس مهما يكن ضعيفا فل 
أن قو به ببرهازه هو الق الدی وٽ 5 یج هن ر per‏ ¢ وال كاذ روث ةولون 


۱ 


فى أضعفیم وآهونيم » وهكذا تقول ‌قوله : بضل به كثيراً ] الم 


ل یس إلى الناس من هو خير عنه فى رم ا بريد بأن ا ل هم قدوخ 


وقد عد من ن أهل المصيرة الاقتداء بالجيو انات والاستفادة 5 ن خصالا 
وأعمالها 0 ويك عر ن كار الصوفية أ أنه قال : 'نعامت المراقبة من القط »وعن 


بعض حکاء ااسلاین أنه ۳ کتا ابا ۳ من لان صر خم مرمه» فيس مه وتركه 


۲8۱ البقرة : س ؟) إضلال الفاسقين نقض عهدالله وألراد هذا الهد‎ ١ 


فرأى حنفسة تتسلق جداراً تم فعد عليها الوقوع فراد على ملاثين مرة وم تيأس 
تش بمكنت بعد ذلك من تسه والاننهاء إلى حيث أرادت » ققال : ان أرضى 
أن عکون هذه انلتفساء أثيت منى وأقوى عز عة » فرجع إلىالكتاب فقرآه حتى 
فرعه . وبال إن ( تبمور انك ) كانت تسده نفه بالمماك من أول نشأنه » على 
ما كان من فقره ومباته . فسرق مرة غا ( وكان لصا ) فنطن له الراعى فرماه 
سومان أصابا كتقه ورحله فعطلاها » فاوی إلى خر بة وجمل يفكر فى مهانته 
وو نفسه على طمعها فى اللاك » ولكنه رای ٤ل‏ تحمل تدنة وتصعد إلى السقف 
وعند ی تفه قم 3 تمود وظلت على ذلك عامة اللبل حی بحت فى الصیاح 6 
فال فى تفه واه لا رضی بأن أ کون أضعف عزعة وأقل ثبانا من هذه الله » 


ا على عزمه حتى صار 0 ركان هن ف ما كان 


د ڪس 0 2 


(rv)‏ الذین وت عهد E‏ ن ب مش سقو ویتعموا 5 ما۳ 


E ۰ ۶ 


0 ا 9 جر 2 
الله بله أن وو صل ونك فى ار ارىك م لوث 


وصف الضالين بالفسوق 35 بين من حال فسوقهم نقض العهد ال موثق > رقطمع 
اجب آن‌بوصل » والافساد فی‌الارض : وسجل بذلك عليهم اللسران وحصرم 
فى مضيقه » بحيث لا يلم منه الا من رجم عن فسوفه » ( اقول ) 95 ۾ ذا ان 
0 راد باسناد الاخلال ۳ تعال ف ال 4 4 الساقة بیان ساد تعالى و ف تفت 
هده الاعال من العساق وهو آم يضلون حی عا هو سيب من اشد اسنات 
اداي ثرا وهو المثل الذکور بسبب رسوخهم فى الفسق ونقضيم اميد اح . 
وليس | نی آنه تاك خلق الضال re‏ خلا واجبرم عليه ۳ 
العهد هنا لفظط م لم يتقدم الآيات م ابشعر به > و پتل فا لھا ما لته 3 
وکذلات ما 0 ا 4 أن وصل 3 ایس 13 سایق الایات ولا ف لاحقها ۳ e‏ 
وين المراد منه »> شأ انى الذى يتمادر ممما إلى أفهام ام الخاطيين » و لصعم أن 
دامن حال رلك الفاسقين 6 الذين أنكروا على ۳ أن شرب مثلا متدی به 
یله ان المكير » N»‏ اطرء الأول » 
۱ 


۲ .عد الله وما آمر بوصلة كل متها فطرى وشرعی ( التفسير :ج ۱) 


منالبشر أو من العرب » أو ألذين أنكروا الوم ىللجىء الآمثال القولية فيه بها بهد . 


تزا من الخاوقات عر ف الشکر نوا رين مهم ? دل 5 رالعهد وا سکوت 


عا سره > » و اطلای ما مر ۳۹ 9“ أن وصل يدون ان ما يفصله 0 على أن الله 


تعالى ماوصفیم إلا عا هم «تصدون به ء ولا حاجة إلى بيان المحمل بالقول إذا كان ' 


الوجود قدتكفل سانه » والواقم قدفسره باسانه » و پرشد > ويرشد الثم م المد الای‌هنا 


مأقاناه یمه فى الفسوق فا فان ن الغا استینم الذين بد ستضون عهد ا من مد میاه جه 


فاذا کان معن العسوق ای روح عر ن سكن ۳1 ا فى خاقه 8 ی هدام ,لها المتل 


وال اعر » وعن هداية ال بالنسية إلى الذين أ ووه ا » فعهد ا تسا هو 
ما اأخذم ده عجرم ما همون به هذه اأسين المعهودة لام ساس س بالنظر والاعتبار 
والتجر 1 4 والاختبار : ۳ والعقل والمواس المرشدة J‏ ۳ » وهی عاسة > واجة م 


مه على کل من وهب نممه العقل و وبلغ سن e‏ م اطواسر. » و نقضه عنارة 


عن عدم استمال تلاك الوا هب استم‌الا ا ا مم تقدوها وح رحوا من : 


حكبا > کا قال تعالی ( ۸ م قلوب لا هون ها » ۳ أعين لا یرون بها» وم 
آذان لا يسمعون پا » و نك نمام بل مم أضل أراء لك م الغافلون ) وكاقال 
فبهم ایض ( صم بک عى فهم لا مقلون ) ۱ 
هذا هو القدم الآول. من المهد الإلهى وهو العام الشامل » والاساس قق 
الثاتى الکل الذى هو الدين » فلمهد فطرى خلق » ودینی شرعى » فالش کون 
نقضوا الأول ي وأعل الكتاب ال تن يقوموا حقه نقضو ١‏ الأول والثاتی جیما ء 
وا ی بالناقضين م ل نك الكل من الغر شين ۰ وال ینای اسم ا وق به الى 
و دون > مسر تقضة ء وال تمالی قد وق العید القفطرى جل العقول دود 
ار شد قابلة لادراك الستن الاية فى الخلق » ووثق العید الدینی عا أيد به الاتیاه 
ن الآيات البينات » والأحكام امحکات » وقد وثق العهد الأول بالمهد الشاتى. 
» فنأ ننک و بعثة الرسل و ۳ بهتد بهدیهم فهو ناقض عمد الله قاق عن سنته فى 
۱ قو كالبنيةاليشر ية وإعاتها < و إبلاؤقواها ومل‌کاماحد اکال الانسانی! المکی‌طا: 


وأماقوله و بقطمون مارا به‌آن,وصل € فنیه من الاجمال كو مافى نقض اههد مه 


(البشرة: -) تقض ات ركينء أهل الكتاب للعبد و قطميم لا أمر ان يو صل ۲۳ 


ولیس هو ۽ مناعلی طر الأ كيد . و عا هو وصف‌مستقل جاء متما لمأ سبقه. وهذا 
الامر نومان : أمر تكوبن وهو ما عليه الخلقم لظا والستن کته وقد میا لله 
تعالىالتكوين أمراً عا عبر عنه بقوله ( كن ) وأمر تشر يم وهو و ماأوحاء إلى أنبيائه 
وأمر الناس بالاخذ به » ومن النوع الأول ترتيب النتائم على القدمات . ووصل 
الآدلة بالمدلولات » و إفضاء الأسباب إلى المسبيات » ومعرفة النسافم والمضار 
بالغايات . فنأ نكر نبوة التبى بعد ماقام الدليل على صدقه . أو أنكر ساطان الله 
على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره فى خلقه . ند قطم 7 أمر اله به أن يوصل 
عقتضی التكوين الفطری - وكذلك من انكر شیثا ما عل آنه جاء به الرسول . 
لاه إن كان من الاصول الاستقادية ففيه القطع بين الدلیل والمدلول . و ین كان 
من ال جکام العملية ففيه القطم من البادی» والفایات . لان كل ما أمر الدين به 
قطماً فهو ناقم ب ومدفعتهتشتها التجربة والدليل . وکل‌مانهی عنه حا فلابدأن‌تکون 
عاقبته مضرة . فالذين ينقضون ید الله من بعد ميثاقه مم الذين يتطمون ما آمر 
اللهبه أنيوصل نغابته . أمابالنسية إلى الاعان باللهتعالى و بالنبوة طون ممق 
به عقتضى التکوین والنظام القطر ى . وأما بالنسية إلى الا حکام فيقطهون ا اهو 
به فی کته 01 ر لشریم وتکلیف . وصلة الا رحام تدخل فى کل من القسمين 

إذا كان مشركو العرب قد ةضوا عهد القطرة وقطعوا ما 1 ر الله به أن بوصل 
عقنضاها | يتكذيهم النبى يليه و إيذائه وهو ذو r‏ . فالکذیون من 1 ا 
الكتابين قدقطموا ا الامرین كا نقضوا المهدين : فان الله تعالی قد بشرم 
فى الكتب المنزلة عل بام , بالبی ماق لانه ذ؟ کر لامدشر به صفات وأعالا 
وأحوالا تتطبق عليه ألم الانطباق غرفوا وأولوا واجتهدوا فى صرفها عنه وم 
متعمدون (و ان ۳ علوم للكتمون الق وم يمون ) ومنهم من حمل تلاك 
الصفات والملامات على غيره . ومنهم پنتظر ميمونا آخر جی» الزمان به 

التعبير بالقطم هنا أباغ 5 م التعبير بالنقض واذلك جاء بعده :ماله . كأن 
. عبد ال تعالى إلى 0 ان ۳ 2 الطاقات موثق الفتل . وكأن هذا اليل قد 


وصل بحكة أمر التکوین وحک أمر التشر بم بين جمع المنافع الى تنفع الناس . 


)١ خسران سعادة الدارين و شموله للأغنياء الفاسقين ( ااتفسیر ج‎ Yt 


فل یکتف أولئك الفاستون المذكرون لثل الذى ضر به الله لعياده بنقض حبل 
المهد الالمى . وحل طاقاته ونكث فتله حنى قطموه قطما .. وأفسهوا بذك 
نظام الفطرة ونظام الهداية الدينية أصلا وفرعا . ولذلك عقب هذا الوصف وله 


9 ويفسدون فى الآرض د وأى افساد أ كبر من إفساد من أهمل هداية المقل 
وهدابة الدين . وقطم الصلة بين المقدمات والنتاتم : و بين الطالب رالد 
والبراهين . من‌کان هذا شأ نه قو فاسد فى تسه ووجوده ف فى الازض مفسد لأهلبا. 
لان شره بتمدی کال جرب یمدی السلیم . ولذلك ورد فى السنة اللهی عن قر تاه 
السوء . والمشاهدة والتجر ةمق يدةلاسنة ومصدقة ها . وا إذا قعدوا فيسبيل 
الله وصدون عنها وسغونها عوجا. فان إفسادم يكون أشد انتشاراً وأثعل خساراً 
ولا كان إفساد هؤلاء عاما للعقائد وا وا راز لن علته فقد ادا تین 
هداية القطرة وهداية الدين س سجل عليهم اتسران وحصره فيهم بقوله 
ع أوائك م اد م الطاسرون ‏ بامری فى الدنيا "۳ فا خر آنا را 
فى الدننا فهو ظاهر لار باب البصائر الضافية . والفضائل السامية.. ولکنه يق 
على الا كثر بن . بالذسية إلى الاغنیاه مه و عازن ٠‏ پرونهم متمتعين 
بعلذات الدنيا وشبواها:. فيحسبونأنهم مغيوطونسعداء بها . فيكون هذا اسان 
ن الات الافساد . ولو سبروا اغ وارثم . ووا أخبارم . لادرکا أن مام فيه 

ن ظاة التس وضيق العطن وفساد الأخلاق ینفص علميم كر ر لذامم : 

و قذف بهم إلى ا١‏ فراط الذى ولد لاس ض الإسدية والنفسية .و شیر فى وسیم 
كرام ن الوساوسن . و يجعل عقوم كالكرة تنةاذفها صوایسة الأوهام ۰ وأن حب 
ارت دوقعم فى تعب لانباية له . وهو تعب البطالةؤالكل أو العمل الاضطراری 
ومن لا بذوق لذة العمل الاختباری لا ق لذة الراسة اقيقية . لان الله تعالى 
لم يضم الراحة فى غير العمل . و ]ا سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب. 
النفس الذی برشد اه الدين . فن فقد هذه الاشیاه. فقد ۳1 الدنیا والآخرة 


و ( ذلك هو اناسران المبين ) 


الححة على اسکفار باطباتین بعد الوتتین ۳:۵ 


بث لله 8 ی انا شيك ی 
0 ۳ 1 1 ا أ 
يي الك اجون ( )ع الذى حلي لک 
نا ارش حي م اتوي إل آلتماه فيو عن م سوت وهر 


الكلام متصل ا قبله ومرتيط به ارتباطا حکا واخلطاب للفاسقين الذين 
يضلون بالمثل فاته وصفيم و 3 العيد الالهى الموئق » وقطم ماأمر به سيحانه 


9 توصل 1 سواء کان الامر مر وير ن وهو الان الكونية ۳ 1 اوا مر تشر یم وهو 
الديانة السماوية » ثم بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجيبى عن صذة كفرع 
مرا بالبرهان الناضع عل أنه لا وجه له » ولا شجهة لسوغ ع الأقامة عليه » فال 


۳ کش کا ون باه €+ أى : بأى صفةمن ٠‏ صفاتالكة ر بالثّهتعالى تأخذون 2 وع 


a 1‏ بذ شمه فيه تعتمدون » وحاا 5 م us‏ وحياتم تأي تألى علیک ذلاك ولا ۳ 
اک عذراً فقو بین‌هنها الال ولو کنتمآمواتا أحیاع 4 آیوا غالا نککنتم 
قبل هذه النشأة لول من حیاتکالدنیا أمواتامنبئةاجزاقم فالأرض» 
طيقتها الجامدة و لعضها فى طبقتماالسائلة و بعضها وطيقتها الغازية(اطوائية)لافرق 
فى ذلك بینها و بين آجزاء سام اطیوان والنبات » غنلفسک أطوارا من سلالة من 
طين » فكتم بالطور الا خير فى أحسن تقوم » وفضلک على غيرك عا وهبکین ٠‏ 
العقل والادرا راك » وما سحر ۱ سک مود ن الكائنات 96 ثم یتک € بقيض الوح الى 
الذى ننه نظام ام حياتكر هذه فتتحل أبدانكم يعفارقته اباها وتعود إلى أصلبها ايت 


وتنست ٩‏ ولك ارس وتدغم فى 5 ۳ اء حتى يتعدم هذا الوجود اللخاصبما 


+ م ue‏ #0 حباة ثانية کا آحیاک يعد الم تالا ول بلا فرق‌الاماتکون بهالحياة 


ا أرق و نهر وا کل عن كن اضق تلك » وأدلى .ها 
1 


و سفل فيمن يدسوما و يشسدونقطرها ) قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) 


۲11 خا جيع مالإلارض ینز (الفسیر :ج١)‏ 


¥ إليه ترجعون 6 فینیشک م چا عملتيء وك اسيك ز على ما قدمم < ور به 
وأقول ١‏ ن راخ ی الارجاع إلى شال عن حياة البعث عبارة ع ن تأخير اا 
واججزاء وطول زمن الوقوف والاننظار كا ورد فى حديث الشفاعة المظمی وغيره . 
فاذا كان هذا شأنك ممه وهذا فضله علیک هذا مبداً ذلك نبا فكِن 


تسکش رون به وتنک رون عليه أن يغرب لك مئلا ترتدون بها و عٹ ره رسولا 
مک وت او عا 08 اا کیک و بسک الكثاب والمسكة 1 و یلک مالم تکو 
تعامون من قيام مسال 3 فى حیانک او شاد as‏ فى حا 35 9 3 
لاال کف يحتج علييم باه الثانية قبا 107 > ی الذى هودليلها 
وستا؟ له احتجاج على جوع الناس يما عليه ال كثرون م »ولا عيرة 
بالشذاذ المنكر ين لابعث فى هذا الما م لان ا بالمياة الا ولى بعد الموتة 
الأولى كاف لل جب م, ن کفرم + بالله وانکار دم عليه أن إيضرب مثلا اما طداية 
الناس زعا ا آن هذا لا يليق إمعظمته؛ فان م 9 هذا الانسان الك رز مه وجعله 
فاح ن تقوم » وركب صورتد من تلث‌الذرات الصغيرة» والنطفة المهينةالطقيرة» 
والملقة الدمو د 2 و الدودیت والمضفة اللحمية » ) لا بستحی 0 ن لغربهثلاماءوضة 
شا قوقها ) والسكلام مسوق لا بطال شبه منکری المثل والقرآن الذى جاء به ع لا 
لا بطال ی امم شم بهم إن عثیلا حدی ال انين سدائوت‌بالا خر ی 
داحض ملمجةمن يزعم عدم إمكان الثانية » لان ماجازفی أحد المثلين جازق‌الاشی 
والسكلام فى اثبات الوحى الاهى للنبى المرسل من البشر والاعان بالبعثتايم له 
3 اعد بیان كن أباته ف آنفسیم بذک ادا و النتعی .درم با باته فى 
الأفاق فتال ۳۹ اذى خلقا ا و ناکلام | تصالهوترئييه 
وانتظام جوا هره فى سلك أن و به »فلیس‌ف قوله کف کم رونا سا نتقاللاثبات 
البعث کا قال 00 غذلتعنهذا الاتصال المتين ۳ ولعمری أن وجوه 
الاتضال بين الآيات . > وما فما من دقائق المناسيات »می ضرب من ضروب 
البلاغة » وفن من فنون الإعجاز 0 إذا یگ ا اف عليه » فلا غیج 
الباوغ اليه »وا کلام ف الببعثفالة و کف دا فلا حادة ای الا امن 


زاره : س ٠)٣‏ الترتيب بين خلق الارض وال موات ¥ 
وصور لنا قوله تعالى ( خلق لک ) قدرته الكاملة ء وتممه الشاملة » وأى 
قدرة أ كبر من قدرة اغالق ۶ وأى ا کل 5 ن جعل کل مافى آلااوض مها 
لاء وممداً لنافتا ۶ وللانتفاع بالأرض طر فان ( أحدهما ) الانتفاع أعيانها 
فى الخياة الجسدية ( ثانا ) النظر والاعتبار, با فىالحياة العقلية ء والارض هی 
ماق ك السفیی ی ی ت 8 و ماو اللا 
وجاد ء ب تصل ا | ا تنتفع فيه بعقولنا ل ۳ قدرة میدعه 
وحكتة . والتعبير بی يكذ بتناول مافى جوف الا رض من المادن بالنص الصر يح 
( وأقول د. هنا ) إن هذ اخْلّهی نص الدايلا اقطعى على القاعدة المع لمر وةةعند 
القتهاء د ان الاصل ف الآ شباءالوقة الاباحة » وال راد إباحة الانتفاع بها أ كلا 
وش با ولباساً وتداويا ورکو با وزينة نة ونا التفصيل تدخل الأشياء الى يضر 
ستعاها فى يعض الا : شیاه و ينفع فى بض » كالسموم الى يضرا كاها وش شا 
و ينغم التداوى با » ولیس ماوق حق فى حرم شیء أباحه الرب لعياده تدینابه 
إلا بوحيه و إذنه ( قل ما انزل ل الل لک من رزق كما منه حراما وحلالا * 
قل آل أذن ۱ للم أم على الله تفترون ن ) ۶ . وما حظره الطیب علی اذر يض من 
طمام حلال فى نفسه وما عنم الجا ك العادل الناس من الته‌مرف فيه من الباحا 
لدقع مفسدة أو رعاية مصاحة - فليس من التحر يم الدينى للثىء ولا 1 
دای ۴ وإ يتبعان فى ذلك کاب ران به عق وعدل مادامت علته قائمة 
> قال تعالى ب تم استوی إلى السماء ‏ يقال استوى إلى الثىءإذا قصد إليه 
قصدا مستو یا خاصا به لا يلوى على غيره . وقال.الراغب إذا تعدى استوى بای 
اقتضی الاتهاء إلى الشىء إما بالذات و إما بالتدبير » والمراد أن إرادته توجبت 
إلى مادة ا سا کا قال افا سورة فصلت (ثم استوى إلى السماء وهی دخان ) الم 
واه سیم وات ت # الم خلقین » ن تلاك المادة الدخانية فجعلین سبع 
”وات قامات متتظات انلاق . وهذا الترتيب بوافق ما كان معروفا عند 


۱ الود ع ن سیدنا موسی عليه السلام من أن 3 ال حلق اد رض 1 ولا 4 3 


۸ می دحو الارش وکونا هی کرد مسطحة (التفسير.ج ١‏ ( 


خلق السموات والنور » ولا مانم من الاخذ بظاهر الآية فان انملق‌غیر التسو بة 
1 رأث الانسان فى طور 0 والعلقة يكون ملوقا ولكنه لايكون بشرا 
سوناف اجن تقوم کا بکون عند انشا خلقا آخر » وسنسین ان شاء اشتمای 
عند انسور قوله تعالى ( َو بر الذين كفروا :أن السموات والآرض كانتا رتنا 
فنتمناها ) أن الما کان شيئا واحدا ثم فصل الله تعالى بالق تفصيلاء وقدره 
تقديراً 6 فلا مان من مر 7 0 خلق الارض وما فيبا ساقا عل السوية 
السیاء سبع » نعم إن هذا من آسرار اطيلقة الق لا أعرفها ورعا يتوم أن هذه 
الا ة تناقض 5 E‏ 0 بعد ذ کی خلق السماء وأنوارها ١‏ ۷۵ : .م 
والأرض بعد ذلك دحاها ) واطواب عنه من وجهين ( أحدها ) أن البعدية 
ليست بعدية الزمان ولكنها البعدية فى الک وم هىمعروفة فى كلام العرب وغيرم 
فلا بعد فى أن تقول فملت كذا لفلان وأحسنت علنه بكذا و بعد ذلك ساعدته 
فى عمل كذا 5 تقول وزيادة على ذلك ساعدته فى عله » ترريد نوعا آخر 7 ن أنواع 

الرحسان » من غير ملاحظة الا أخر فى الزمان ( ثانبهما ) أن الذى كان بعد خلق 
السماء هو دحو آلارض ی حي ممهدة مدحوةٌ قابلة لاسكنى والاستمار لد عرد 
خلقها وتقدير أقواتها فیبا » وخلق الله وتقديره م وتقطم م ن الأرض ولا ينقطم 

فا مادامت وكذلك يقال فى غيرها 

(وأزيد على ذلث الآن ) أن الدحو فى أصل اللئة د رجة الأشياء مارد 

لد حرجة * موز والكرى والخصا ورم يما و پسمون المطر الداحى لاه يدحو لی" 
و کذا اللاعب باطوز . وی حد, بث ایی رافم كنت ألاعب انا سن وأأسين رضوان 
الله عليهما بالداجى وهی اا رامال الق رضة كانوا حفرون و يدحون فا تلك 
الأحجار» أن وتم الجر فيا | غلب صاحبها وان بقع غا ب » د کرم الاسان 
وقال لعده RE‏ و هو ری اللاعب بالجر واطوزوغیره . وأقول إن مادکره وأعاد 
۱ ۱ القول فيه من لعبة الدحو باطجارة المستديرة كالقرصة لا بزال م آلوفا عند الصييان. 
فى بلادنا ويسمونه لعب الا 25 » و حرفها بمضهم فیقول الدكرة . وقالالراغب فى 
مفردات القران قال تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ( أى أزاها عن مرها 


۲ 


شین ۲۲ ایاحة الاسلام لعلوم کون ۳۶:۵۹ 


كقوله (یومترجف الارض والجبال) وهو هن قوشم دحا المطر الممى الم » ولکن 
فرقا ین دحو الارض ودحرنجتها من مكنا عند التكو بن » ورجفها قبيل خرايها 
عند قيأم الساعة » وقد یکون المراد به والله أعل - أنه دجاها عند مافتةه! فى 
والسموات من المادة الدخانية ال كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - ع الاقل- 
ال انها كة أو كالكرة فى الاستدارة » ولا يبعد أن يكون الراد بدحوها 
ودحرجتها حركتها بقدرته تمالی فى فلسكها ( وکل فلك بسبحون/ وهذا لايناق 
ماقیل عن أن ماه بسطها أى وما ومدقيها ۽ وأنه سطحيا أى جل ها طحا 
راسیا اش عله الناس وغيرم » فن جمل مسألة كرو ينها وسطحها آمرین 


متعارضین قول كل مهما قوم بطعنون ۳ الآخر بن فود ضيةوا دن الله والدين 


تایبا له ۳9 ما زا 


۰ 


. وحاصل القول أن اش تمالی خلت هذه الارض وهذه السموات 


3 التى ذوقنا 
PEE OS‏ ی 0 5 

بالتدر ے وما أشيدنا خلقين ؛ و اعد در لنا مادکره الاستدلال عل قد رته وحهته 

وللامتنان عمیتا مته لا لمیان 5 چ کو مهما بالق رتدب » لان هذا لأس من 

مقاصد الدن » فا تداء الخلق غير مع دف ولا رتیه إلا ان السو نه السماء سدم 

الم 1 2 3 37 بت 


ا وم ۶ 
سماوات يظبر أنه كان مد تكو ين ال رّض» و يقم أن السماء كانت موجودة | 


أنها لمتكن سيا ء ولذلك ذکر الاستواء لیب وقال ( فسواهن سبع سموات ) 
فنومی بأنه قعل ذناك دک بم پا » وقد عرض علينا ذلك انتدير ونتفكر» ن 
أراد ن پزداد عاما فلیطلبه من البحث فى السکون | وعلیه بدراسة ما كنب 
الباحثون فيه من قبل » وما أ کتشف الندتشفون من شوونه وليأخذ من ذلك 
غا ام عليه الدلیل الصحیح لاها رضن 4 المتخرصون » و مخترعونه من 


2 


الأوهام وااظنون ] وحسيه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له. 

هذه الاباحة لانظر والبحث فى السکون بل‌هذ! الارشاد إليبا بالصيغالىتبعث 
اهم وتشوق النفوس ككون كل مافى الأرض اوقا لنا محبوسا على مناف‌نا هو 
ما امتاز به الاسلام فى ترقية الانسان » فقدخاطينا القرآن بهذا على حي نأن أهل 


الكتاب کانوا «تفقين فى تقاليدم وسيرتهم المملية على أن العقل والدين ضدان 


Xode,‏ إناحة الالام وير 0 کون 1 (التفسير ت چ 


ا ¢ والعلم ا ەمان لاإنتقان 2 55 ما سكل جه العقل خارخا 
00 

ولذ لاك حاء الم راك رآن پل أشد الإلجاح بالنظر ر اقل 0 والتفحكر ۳ ابر 
والنذکی » فلا تقر منه قللا إلا وتراه عرض عليك الا ک وان ويأمرك بالنظر 
فیا واستخراجأسم رارها ۱ واستجلاء حک اتناقها وا واختلافیا (۱۰: e:‏ ٠ق‏ لانظروا 
ماذا و قامرات ارش :۵ قل ا نظروا كيف بدأ اطلق 
1۲ أفر سیروا فى الار رض فتکون هم قاوب ,سقلون يبأ ۱۷:۸۸ افلا «ظرون 

۱ 

إلى الإبل کت خلقت) إلىغير ذلك من الایات الکفيرة جداً , وإكثار القران 


من شىء دليل على : تىغام أنه ووجوب الاهتام به » ومن فوائد الحث عل‌النظر 
فى امه لوقوف على أسرارها بقدر الطاقة 6 واستخراج ج علومها لترقية الذو 4 
الانسای الذى خلشتعى لأجله - مقاومة لاك التقالمدالفاسدة ا( تی کان عليها اهل 
الکتاب فاودت ریم فحرمتهم من الانتقاع عا أمر الله الناس ان ينتقموا به . 
كانت أورو با المسيحية فىتمرة من الجول + وظمات مرنالقتن » تسيل الدماء 
فيها أنبار لاجل الدين » و و باس الذين وللاک اه عل لى الدين » » ثم قاض طوفان 
. تعصیها على المشرق ورجعت بعد المروب الصليبية تحمل قبسا م ن دين الاسلام 
وعلوم اهل¿ فظبر فيهم بعد ذلك كوم تالا إن لنا اق فى أن نتفکی» وان نعم 
وأن نستدل : فحاريهم الدين اا باعوانا انتيت بظافر العم ورجله بالدين 
ورجاله » و بعد غسل الدماء المسفوكة. قام منذ مائتى سنة إلى اليوم.رجال مهم 
إسمون هذه المدنية القائمة على دعائم العم : دة المسيحية > ويقولون دوجوب 
محق سار اللأديان وحوها بعد امبزامها.من انام الدين المسيحى لاما لاتق مم 
العم وفى مقستها الدين الإسلاى > وحجن 0 ذلك حال السلمین:» نمم إن 
ااسلتن أمسوا وراء الامم كلها فى العم . حت سقطوا فى جاهلية أشد جهلا من 
الجاهلية الأو ون » لخباوا الارض الق م علیپا » وضعفوا عن اس تخراج مشاقعها » 
غاء الأجنى يتخطفها من .بين دي ۾ وم ینظرون ۽ وكتامهم قائم على صراطه 


الصيدم مم (هو الذی خلة a‏ ماق رش ما 0 وسر u‏ ماف‌السموات 


۳ 


لو [ 


(لبقرة . س (r‏ بدء 1 ومذهب . اسلف واطلف فى اتشایات. ال 


وما نی الآا, رض سا مله - قل من حرم رة ل الى أخرج لعياده والطبيات 
7 ن الرزق # قل هى انين | منوا فى الخحياة الدنيا) الآية وأمثالذلك . ولكتهم (صم 
1 
کی یی فیم لايعقلون) إلا من رحم الله » ولو عقلوا لعادوا » ولو عادوا لاستفادواء 
2 باغو ما أرادوا € وها ڪن اولاء نذکرم بکلام اه لعلهم رحعون » ولا نباس 
من روح الله ( إنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون) 
3 شم رد 4 4 سييدانه وتعالى وله # 3 وهو کل شىء علدا أى فرو الحيط 
كيفية <i‏ بن ن وحکته ‏ وها یشم ألناس بیانه » و إذا كان العاقل يدرك آن‌هذا 
النظام اک لايكون إلا من عام حكم فكيف رصح له أن يتكر عليه أن يرسل 
من شاء من ٠‏ خلته قداية من شاء من عياده ۶ فهذا الآ رضلا اول ل الاية فى 
تقر يزرسالة النی يتك و 0 مه الث أنكزوا أن تن الي اه 
والذين أنكروا ان يكون من. العرب رسول » لرن قصارى ذلك كله اعتراض 
الجاهلين 3 على ن هو کل 2 ی علم 5 


سس 0 
E‏ وَاد قال 5 58 aw‏ إلى - حاعل ی الارض أخليقة < قا و 


0 كمد للقصة ومذهب السلف والحاف فى التشامات ( 

إن أمر الملقة وكيفية التكو ين من الشتون الإلهية الى يعن الوقوف عليها 

كا هی » وقد قص الله علیدا فى هذه الآيات خبر النشأة الانسانيه على عو مايؤثر 
عن اهل ١‏ الکتاب من قيلنا » ومثل انا المعاق فصور محسوسة » وأبرز لنا الحم 
۳1 واا أساوپااناظرة واوا ره 1 هی سه ی‌محاطمة الق 6 و 00 
وقد ذهب الا ستاذ إلى آن‌هنه الآيات من المقشاببات النىلاعكن جلما على ظاهرها » 
لأنها سب قانون التخاطب ما استشارة وذلك محال على اله تعالى؛ و اما اخبار 
منه سیحانه ملاك واعتراض منم ومحاجة وجدال » وذلك لابلیق باله تعالى ٠‏ 


)١ مذجب السلف والخاف فى المتشابهات ۰ (اتفستر . ج‎ oY 


اتا ولا علائكتهء ولا يجام ماجاء به الدین من وصف اللاك ککو م 
( لا مضون الله ما مر و یاون مايؤءرون ) وقد اورد الاستاذ مقدمة عهیدیة 
لفيم القصة فقال مامثاله : " ۱ 

أجمعت الامة الاسلامية على أن الله تعالی »نزه عن مشابهة امخلوقات ۱ 
وقد قام البرمان العةلىوالبرهان النقلى على هذهالمقيدة فكانت هى الامل ا لحك 
فى الاعتقاد الذى يجب أن برد إليه غيره » وهو التغزيه » فاذا جاء فى نصوص 


الكتاب أو السنة شىء بنافى ظاهره التنزيه . فل لمن فيه طر قتان 


(إحداها)طر بقة السلفوهى التنزيه الذی أيد العقل فیه النقلکتوله من 


4 کته شىء ع( وقوله عز وحل 0 كرب العزة عا (صهون )و وه ویضص 
لامر إلى الله تعالى فى فهم حقيقة ذلك مم العم با الله له مانا _عضمون کلامه 


مانستفید به فى أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا و ا 0 فى ذلك عا يقرب الممالي من 


۳ 


عقولنا و بصورعا اانا ۳ 


(والثانية) طر هه امن وهی أء و بل شولون : إن ووأ اعد ال ن الاسلاى 1 


وضعت على أساس العقل فلا 0 ء منها عن المعقول قاذا جزم المقل بثىء 
وورد فى النقل خلاقه يكون المكم العقلى القاطم قر نة على أن النقل لایراد به 
ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحل عليه فينيغى طايه بالتأو يل (قال الاستاذ) 


وأنا على طريقة ريقة السلف فى وجوب التسليم والتفء يض فم ونا كال مرا 
0 الغيب.. وانتا نير فى فهم الایات على كلا الطر یقتین لته لايد کلام 
من فائدة حمل عليها ان اله عر وجا لم مخاطنا عا فته يد منه مەی 
(وأقول ( نا ا هذا التفسیر : إننى ۳ الخد على طريقة الساف 
وهدینم علیهاآحباوعلیها أموت إزشاء الل تعالى وإنها أذ كر من تا 
کلام غيره ومن تلقاءنفسی بعض التأو يلات لما ثبت عندى باختبارى الناسأن 
ما اتتشر قا امن نظر یت الفلاسفةومذ اهب البتدعة ن وا خر و ر 


قبولمذهب السلفو اعتقاده نتوقفق!! غال سعلى تلقيفم ن‌الصغر با لسیان اسر ع 


۰ (۱) کان الاصل أنه تعالى ليس جسم ولا يعنه الأحسام ‏ وهو قاحر 


ب 


۲ 


7 


(القرة .س ) الحاحة إلى 7 تاو بل بعض ی صوص Yor‏ 


0 2 0000 ۰ 1 
و عطنه ما مه ۾ او طول مار ارد »ولا تعرف ف " عاماء السنة 


جا الله تعالى » و انی أقول عن نفسی : !نی بطمان قلبي عذهب السلف 
تصیلا إلا عارسة هذه الكتب . 

فنحن قد معنا آذاننا شبهات على بعض الایات والأحاديث ۸ سيل 
علينا دفعها واقناع أصحابها بصدق كلام الله وكلام رسو الا قمر راهان 
وأمثال تقر بها من عقوم ومعلومائهم أحسن التقر يب » وقد غلط كثيرمن عاماء 


3 فى الجع بين النقل والعقل من کتب شیخی الالام ابن تيمية وابن الق 


الكلام والنسر ین فى بان یت الساف وف معاق التفر يض والتأويل وتجد 
تفصيل ذلك لنا فى أوائل الل عمرانكا أخطأ من قالواان الدايل العةلى 
موالامل فیردالی- الد( یل می + يحب تأويله لاجل موافقتهمطاةاوال+ قال 

خ الا سلام ابن تة : إ نكلامن 'لدليلين إماقطعى و إما غير قطعى » فالقطميان 
۳ 1 يتعارضا حتى تزجح أحدها على الآخر » و إذا تعارض ظنى ٠ن‏ كل 
منیما مم قطعى وجب لرجيح ح التضمى مطلقاء و إذا تعارض ظی مم ظنى من کل 
شما رمتا الممقول على العتول | لان ماندرکه بغاية الظن من ا ورسوله 

لى بالاتباع مما ندركه بغلية الغلن من نظر ياتنا المقلية التى بکثر فیهاانفطاجذا » 
3 الآات نی خلق ادم 3 مقدم فى الاعتقاد على النظرياتالخالئة لها من 


اقوالالباحثينى! سرارا خلقء تماما لا طوارهه نظامه‌مادامت سوت وه 
وەی ان تعلم اا 8 قاری الوه من أن من اعفير لك أن تن فاا عذهب 


الاف ء و عفل دغیزه » فان ۳۹ بین قذرلت إلا « ۲ تاو بل رض لون اللغة 


العر بيه :فلا حرج عليك ۾ فا ن الله لابکلف فسا إله و س هاء 1 عة عماء الاک 


قد لوا | بعد الظواهر ک فعل الامام امد وغيره ف انات العية . واخرون ف 
۱ ۳ ۳ 
۾ ۱ 
غيرها» «الذى عليك قيل كل شىء ان قوفن بان كلام الله كاه حق » وألا 
١‏ 1 يدن ١‏ 0 5 
تقول شيعا مندسوء القصد . و کذا ماصح عن رسوله ( ص ) من اص الدين بغير 
شبهة . والتؤسير الموافق لاغة العرب لاسمى تاو يلا و إعا يجب ممه تلز يه اتخالق 


وعدم e)‏ عام الغيب بعالم الشم! ادو م ن كل وجه . 


۳۵ لجان اد که وفواند سوام غن خاق آدم ‏ (اتفسی: )١‏ 


إذاتقررهذا فهاك تضیر هذا السياق عا قرره شيخناق الا هرقال مامثاله : 
أما الملائكة فيقول الساففيهم: إبمخل قأخيرنا | لله تعالی بوجودم و دض 
عمليم فیجب علینا الا ماز نیبم » ولا بنوتف ذلك على معرفة حقيقتهم » فتفوض ‏ 
علمپا إلى الله تعالى »ناذا ورد أن 3 اة نومن بذلات ولکننا, تقول إنها ليست 
ی من‌الر يش ووه كالجنحة ار إذ لو كانت كذلك رأيناهاءو إذا ورد 
هم مو موكاون بالعو اما طسانية كالنناتوا البحار فانتا نستدل بذاك على أن فى الکون 
عالا اخر ألطف م ن هذا الا[ | ادوس وأن له علاقة منظانه وأحكامه » والمقل 
ام باستحالة هذا با e‏ بامكانه لذاته » و < بصدق الوخی الذی أخبر به 
ey‏ بث آناس فى جوهر الاک وحاولوا معرفتیم ولكن 
من 2 الل تعالى على هذا اسر قليلون » وال إنما شرع انا سكافة » فکان 
ب الا کتفاء بالاعان بعالم الغيب من غير حث عن حقیفته لان تكايف 
0 هذا البحث أو الم , بکاد يكون مرن 0 ما لايطاق » ومن 0 ان 
تعالى بزيادة فا للم دزی فضله يؤتيه من دشاء » فقد ورد فى لمجي ون 
المؤمنين اک الله لله وجه فى هذا ال ل اللدی اتذاس وقد لد هل 0 
رشول الله ا لشیء من ن العام + فقال لاوالذى فلقاحبة و برا الندمة الا 1 
يذ الله عبدا فبياق القرآن ا وأما ذلك الموار فى الا یات فهو شأن من شؤون 
اله تعالى م ملائکته صوره لنا فى هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال واطواب 


ون لانعرف جقيقة ذلك القول ولكننا نم أنه ليسكا يكونمنا : 


وأن هناك معای قصدت ادا هذه المبارات 06 عبارة عن شأن ۳ شؤونه 
تعالى قبل خلق آدم وأنه كان يعدا له الكون » وشآن مع الملائكة يتعاق 
نوع الانسان » وشأن خرو فى بيان كرامة هذا النوع وفضله . 

۲ ۳ الفكدة فيا وراء البحث فى حقيقة اللملائكة و وکة ة الحطاب ينهم و من 


ان ای #ی من و وجوه در 


5 أحدها ) أن الله تما فى عظمته وجلاله تركق لعميده أن سالوه عن 


كله ف اا » وما ې فى عليهم من أسزاره فى خلقه 0 ولا سا عند أليرة» 


(البقرة :س  )۷‏ كلام الخلف فى اللاك وقصة ادم ۲۵۵ 


والسؤال بكون بالمقال و کون بال والتو جه إلى اه تعالى فى استفاضة العام 
بالمطلوب من نابيعه الق جرت سنته تعالى بأن يفيض مها ( كالبحث العءلى 
والاستدلال المقلى والالهام الامی ) ورعا كان لاملاشکة طر بق اخر لاستفاضة 
العلم غير معروفة لأحد من البشر فیمکننا أن تحمل سؤال الملائكة على ذلك 

( انما ) إذا كان من أسرار الله تعالى وحكه ماعقى على الملائكة فنحن 
أولى بان يخفى عليناء فلا مطمم للانساز فى معرفة یم أسرار اطليقة وحكها 
لانەم يؤت من الم إلا قليلا . 

( تالا ) أن ۳ تعالى هدى الملاتكة فى حيرتمم 7 باجم عن سوام 
لاقامة الدليل ي بعد الارشاد إلى اطضوء وع والتسليم » وذلاك أنه 5 بد أن آذ ره با نه 
سل مالا يعلدون عا ركذم الا سماء ثم عرضهم على الملائكة کا سيألى بيانه . 

( راما ) نله ال النى و عن تکذیب‌الناس ۽ ومحاجنهم فى النبوة بغير 
برهان على إنسكار ما آنکروا و بطلان ماجحدوا » اذا كان الملا الأعلى قن مثلوا 
۳ أنهم يختصمون ويطليون البيان والبرهان فما لايمدون » فأجدر ر بالشاس 
أن يكونوا معنورین ‏ وبال ندياء أن بهاوم كا عامل الله الملائكة الق بين » 
أى فليك ا يبا الرسول أن تصبر على هولاء المكذبين ي وترشد المسترشدين » 
وتای ا هل الدعوة بسلطان مبین » وهذا الوجه هو الذى سین اتصال‌هذهالا , بات 
عا قبلا . وكون الكلام لازال ف موضوع الكتاب و کونه لار یب فيه وق 
الرسول وكونه يبلغ وحى الله تعالى و يبدى به عباده وفى اختلاف الناس فيها» 
ون خواص القرآن اکم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة ها أو قريبة 
ما مم کون اجيم فى سياق موضوع واحد . 

وأما اماف فنهم من تک فى حقيقة الا که ووضع ط م تعر يا ومنهم من 
مسك عن ذلك وقد اتعقوا ۳ اد م بدرگون و ملمون . والقصة على e‏ 
وردت مورد التبا ل لتقرب من ن أفهام ا e‏ معرفته مر ن حال النشاأة 
الآ دمية » ومالها من المكاتةوا لخصوصية : أخبر الله الملائكة أنه جاعل ف الأرض 


خليقة فف موا من ذلك آنا بودع فى فطرة ۳۹ النوع الذى عمل خليفة أنيكون 


بكو" ضر با کی رباء مسلالعامالغيب و قدرة! الق (التفسير ج( 


ذا إرادة مطلقة 0 فى عله غير محدو وان اک جیح بين مايتعارض من 
الاعال التى تعن له تکون بسب عامه ؛ وأن الم إذا ۸ يكن يطابوجوه المصالح 
5 والمناقم 5 وجه الارادة Ji‏ ی خلاف المصادة وك ك1 وذلاک هو الفساد 4 وهو 
منعبن لازم الوقوع < لان العم الط لابکین | الا 5 لله تعالى 4 فعجوا كيف يحاق 
5 هذا النوع من اللحای س آلا 5 تعالى بلسان الال إن كانو! E‏ ¢ او 
باسان الال والتوجيه اليه لاستفاضةالعرفة بذلاك وطلب البيانوالمكة»وعبرالله 
عن ذلك بالقول الا نه هو المعبود بالاستعلاموالاستفهام عند اليشر الذي نأ نزول القران 
هدام »كا نسب القول إلى السموات 00 فى قوله ( قالتا أتينا طاشن ) . 
فأول ماألق اا جم من الاشام 5 و غيره من ۳ رق ازعم هو وحوب :ا خضوع 
والتسلم »أن 2 شىء علم 3 لان ماد ق عه 1 ا وحار فى کیفیته 
یشم له علر من هو اع » من ش ان الا (سان آن ما أن عتقد أنه فوقه فى 
ام ا له مها ۳ بمید الوقوع فى اعتقاده » ومئل الأستاذ لذلك شاع 
ومن ذلاك اععماد ماهير الناس ی لاد ابضارة والصداعات ف هذا العصر 
إمكان أمور وأعمال لم يكن أجد بتصور إمكانها من قبل إلا بض كيار عاماء النظر» 
فاذا قيل إنهم حاولون عمل كذا فانهم بصد‌قونيم » و إن یمق ا کش ماو 
فان الذين يصنعون شلک لنقل الأخبار بالکیر باء إلى الاماکن البسدة 
فى دقيقة أو و دقائق قليلة يصدقون انيم بوصاون تلاك الأخبارمن غير سلك » 
وقد كان » و تصدقون بامکان إعاد 1 a!‏ تجمع بن نقل الصوت ووه ة التکام 
وهو مااولون الا ن» واذا قال انا أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن اخصول 
صدقنام فا قولون من غير تردد » وليس تصديقنا تقلیدا ولا اسلا ۳2 ی کا قال 
۳ لهو تصديق ع ن ذز بل رکنه قياس مايكون. على ماقد کان بعك العم وا 
الوسائل 7 واللانکه أعلم ما بشأن ۳۹ ى أفماله وأنه العلبى امک 6 فم ون 
فاجاهم العجب من خلق الخليقة يردم إلى اليقين ادلى التنبيه : ولذلات كان قوله 
تعالى ( إلى أعلم مالا تعادون ) جو بامقنعا أى اقناع . 


Bb ع‎ 


(البقرة. س۲) الاستدلال بخلافة ادم عن ودود اشر بر ۷__ 


على أن هذا 0 من التسكم ما القادر . رعا لابذهب بالخيرة ولا يزيل 
الاضطراب من نفس المتعجب ءو إا لدع النفس يبر وزذلك الم الذى كانت 
جب من بروزه 5 ووقوفها على أسراره وحكه بالثمل » ولذلاك تفضل 
اله تسالی على الملائسكة باکال عابم كته فى خلق هذا الخليفة الانسای وسره 
E‏ ره . فلم آدم الأأسماء كلمأ تم عر رضهم على ال ملاک کا سيأ > فوا 
.أن فىفطرة هذا ۳ ا عل مالم يعلمواء وتيين م وجه استحقاقه معام 
اللاذة فى الارض » وأن كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكة 
الاستخلاف وفائدته ومقامه » وناهيك عقام العا وفائدته » وسر العام وحهته 
فنا أن السلف واتملت متفتون على تنز يه !لله تعالى عما لايليق به من 
شؤون الخاوقين » وعصمة ملاشکته عا لایلیق بهم من ٠‏ الاعتراض أو الانكار . 
فلا فرق فى هذه النتيجة بين تفویض وتسام »وتو وتفهم ؛ واه : شىء ۲ 
عا » وهاك تفسیر الایات بالتقصيل . 1 
قد عامت ما تقدم أن الایات متصلة عا قبلها من الكلام فى الكتاب ومن 
جاء به ومن دعى إليه » فهى كل حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة 
إذا كانوا محتاجين إلى العم و يستفيدونه بل منالله تعالى بالطر ةة القی تناسب 
حاطم فالبشر أولى بالحاجة إلىذلاك مم لآن طبيعة ة البشر جبات على أن يكتسبوا 
3 وك ۱ بر امن تسلية له چ ان أناليشر أولى من 
ils e ۱‏ رما لم يطو ابع هه حتی يعامواء وم حلوا علىأن نتو بوا و یرجعوا 
بعد أن خطوا نیوا » وان الافساد نیا لارض وجحود الق ومناصية الداعی 
اه ليس بدعا من قومه » و |عا هو جيلة آهل الفكر وطميعة البشر . ۱ 
نم إن نر ین فى ( الخليةة) مذهيين: ذهب بعضهم إلى أن هذا الفظ يشعر 
نه كان فى الارض صنف أو أكثر من نوع الح وان الناطق » ا 
هذا الستف الذى أخبر اله اللاك بأن سبجمله خايقة فى الأرض سيحل عله 
و خلزه» کاقال‌تمالی بعدذ کر إهلاك الفرون(۱:۱۰ ثم جعاناع خلائفق الارض 
د تقس یر القران الحكر » ذ۷ «دابرء الأول » 


۸ هل آدم خليفة قوم کانوا قبل أ م خليفة ريه ۶ ( التفسير.. ج ۱) 
*ن مدم ) وقالوا : إن ذلك الصنف السائد قد أفسد فى الأرض وسفك الدماء 
وأن الملائكة استنيطوا وا سوام بالقیاس علیه » لآن الخلينة لابد أن بناسب من 
حلت ويكون من قبيله 6 بتمادر إلى الم 00 ولکن لما 1 کن دليل على أنه یکون 
مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى ألللافة ۽ أجاب الله اللاشکه بأنه بعل 
مالارعامون انز به هذا الخليفة على من قبله » وما له سببحانه فى ذلك من المكة 
البالغة (قالالاستاذ) و ٍذاصح هذا القول فليس دم أولالصنف العاقل» نايوان 
على هذه الارض » وأا كان اول طائفة جديدة من الیوان الناطق عاثل الطائدة 
أو الطوائف البائدة منه فى الذات والمادة » وتخالتها ف مض الأخلاق والسجايا. 
هذا اج نما جل فيه هذ اذهب ۳ کنر ماقالوه فيه قد سرى إلى المسفين. 
ن أساطير الذ ررس وخر خرافام » ومله أنه کان فى الأرض قىل آدم خلق بسمون. 
بان والين , ) و الطم والرم » والاكثرون 9 أن اا ۰ كانوا فى الأرض. 
قبل 35 م مباشرة کانوا سمون الجن » والقاثلون ممم لن( بالمهملة ( والبن قالوا 
er!‏ کانوا قبل الجن » وقالوا : إن هؤلاء عاثوا 0 فسادا» فابادم ارم 
۲ تقدم اننا ) وقالوا : إن الله تعالى أرسل زلیهم إبليس فى جند من الاک 
خارب ابر ن فدحرم وفرقهم فى الزائ والبحار . ولس ۸ 5 , فالاسلام سند يتبج 
به على هذه القصص » ر تقالید لام م الموروثة فى هذه المأ تنىء بأمرذى. 
بال » وهی متفقه فيه بالاحمال » ألا وهو ماتاناء ۱ ن أن ادم ان 1 رل الاب 3 
الماقلة التى سكنت الأرض . 
هذا هو المذهب الأول فى تفسير الخليفة» وذهب الآخرون إلى أن المراداى 
جاعل ف الأرض خلنة عنى » وطذا 9 أن الانسان aa‏ ة الله ف أرضه Js.‏ 
"تعالی(۳۸: ياداود | ناجملناك خليفة ف‌الا رض) والظاهر وا أع آنالر ادباطلينة. 
آدم وجموع ذريتهع ولكن ما معنى هذه الافة » وما المراد من ن هذا الاستخلاف. 


هل هو استخلافی بعض الانسان عل مض ۽ ءام استخلافن البعض على غيره ٩‏ . 


جرت نة أل ی خلقه أن تم أحكانه لاناس وتن فم على ألسنة انا 
همم يصطفيي [ 2 ونواخلفاء عله ف وک أن الإنسانأظير أحكام اس وسنن4. 


: ۴ ۴ 


DB يخ‎ 


(البقرة.س؟) مزية الانسان على الحو قات عم وعلهالفینلا حدحي .۲۵۹ 
الوضمية ز أى الشرعية لأن الشرع وضع إلى ) كذلك أظهر حكه وسننه اطلقية 
الطبيعية فیصح أن يكون معنى أنخلافة عاما فى كل ما ميز الله به الإنسان على 
سائر الخلوقات » نطق الوحى ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العام 
أنواعا مختلفة » وخص کل نوع غير نوع الانسان بشىء محدودممين لايتعداه.قأما 
مالانعرفه إلامن طر يق الوحى كاللائكةفقد ورد فمهاءن الآيات والأحاديث مايدل 
على أن وظائفه محدودة . قال تعالى ( ۲۰:۲۱ بسبحون الیل والنهارلا یفترون ) 
(۰۷ : ۱3۵ و إنا انحن الصافون » و ]نا لنحن المسبحون ) (۲6۱:۳۷ والصافات 
صفاء فزاجرات زجرا ) ( ۷۹ : ١‏ ه والنازعات غرقا » والتاشطات نشطا» 
والسابحمات سبحا » فالسابقات سبقاء فلمدبرات أمراً ) علىقول مقال :إن المراد , 
ها الملائكة إلى غير ذلاك ما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدودة > 
وزو ف اللأحاديث أن متهم الساجددائما » والراكم دانما إلى يوم القيامة . 
وأما مأنمرفه بالنظر والاختمار فهو جال المعدن والجاد ولا عل له ولا عل . 
وحال النبات و إنها تأثير حیاته فى نفسه» فاو فرض أن له عاما و إرادة فعا لا أثر 
لما فى جع ل عمل الاياث پیا الله وسنته فى الق » ولا وسيلة لبيان! حكامه 
وتتغبذها » فكل حى من الأأحياء الحسوسة والغيبية فان له استعدادا محدودآءوعلما 
إلهامياً دو 18 وعلا عدو 8 وما كان کذلات لابصلح أن یکون خليفة عن الذى 
لاحد لملفه و اراد : ولا حصر لا حكامه وسننه » ولا تهاية لا عساله وتصرفه 
وأما الانسال فد خلتهاْض کال کتابه (۲۷:6وخاق‌الانسازضینا ) 
وخلقه جاهلاکا قال تمالی( ۸:۱۹ ۷وا آخرجک عن بطو نأمهاتك لا تعدون شیا ) 
ولکنه علىضمفه وجمله عبرة ان يعبر » وموضع لعجب المتعجب ۾ لا نه مع ضعنه 
يتصرف ف الأقوياء » ومع جهله فى نشأته يمل جميع الامماء ء يولد الميوان عامابالابهام 
ماینقعه ومايضره » وتک لله قواه فى زمن قلیل » و يولد الإنسان وليس له من الإلهام 
إلا الصراخ بالبكاء »تم س و إشمر بالندر ‏ البعلىء بالنسبة إلىغيره» نايوان 
ويعطى قوة أخرى تتعمرف بشموره و إحساسه تصرقايكون له به السلطان على هذه 


الكائنات» فيسخرها و بذللها بمدذلك كا تشاء تلك القوةّالغر هی التى ونا 


E عا مالانسانو] ار ادته و ۳9 تیان ما خليفة فی‌الارض ( التفسير‎ e 


العقل ولا اون سرها » 0 حقيقنها وکا 3 فهىالتى تغنى الإنسان عن 
کل‌ماوهب للحيوان فىأصل الغطرة من الکاء الذى وقيه البرد واطر ¢ والاعضاء 
الى لد اول 8 غداءه وال ی بدافم يض عن تفده و سطو با على عدوه » وغير 
ذلك منالمواهب التى بعطاها اطیوان بلا كسب» حی کان له بها من الاختراعات 
لعجيبة ما كان » وسيكون له من ذلك مالا يصل إليه التقدير والحسيان . 

فالا آسان ببذه القوة غير محدود الاستمداد ولا محدود الرغائب ولا حدرد 
لعل ولا دود العمل » فهو على ضعف أفراده يتصرف عجموعه فى الكون تصرف 
لا حد له باذن الله وتصر ينه » وكا أعطاه الله تعالى هذه الواهب والاحسکام 
لطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته » وملسكه الأرض وسخز له عوالمها س أعطاء 


٠‏ أحكاما وشرائم حد فما لاعساله وأخلاقه حداً يحول دون بغى أفراده وطوائته 
بعضهم على بعض » خض آساعده على بلوغ كاله لأنه| مرشدومرب لاقل الذی کان 
له کل تلك الزايا لهذا كله جعله خلیعته فى الا رض وهو أخاقا لخلوقات بهذه اعملافة 
ظهرت اما الإنسان فى هذه الخلافة على الأرض ومن تشاهد تاگب صنعه 
فى المعدنوالنيات» وف ‌البر والبحر واطواء “و تفن و یبتدع و يكتشفو يخترع 
و مود ويعمل » حت غير شك ل الأرض من الزن عرلا الال حم 
واران عمراناً أء والبرارى بارا أو خلجاتاً » وولد بالتلقيح آأزواجاامن ن النبات 
تكن کاللیمون املسم ی « یوس ف أفندى» فان الله تعالى خلقه بيد الا سان وانشاه 
9 » وقد تصرف فی أبناء جنسه من واع الحيوان کا يشاء بضروب القر وة 
والنةدية والتولید » حتی ظیر التغير فى خلقنها وخلاثقبا و واصنافر ۱ فصار مها 
الكيير والصفیر > وال هبل والو حثى» وهو ینتفم ككل نوع متهاو ٍ-خره‌ندمته 
کا سخر القوی الطبيعية وسائر ااوقات . ألیس من حکة الله الذى أعطى کل 
ثیء خلقه ثم هدى . أن جل الانسان ذه المواهب خلیفته فى الارض . ےم 
سننه : و يظهر عجالب صتعه» وأسرار خليقته » و بدائع حکه » ومنافم أحکامه 
وهل وجستآية ع کال الله تمالی وسعة علمه أظهر من هذا الافسان الذى خلقه الله 


لخدن تقوم ۶و إا كان الاأسان خليغة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه؟ 


(البقرة س *:) تعلم آدم الاسماء كلما لاف 


مو ذ قال ربك الا كة إتى جاعل فى خلیفة که بادرواإلىالسؤال 
واسته هام الاستغر اب 0 و نوا امل فا من اسك وبا و سنك ا(دماء + 0 فیغغل 
بذلاك : عن م حك وتقدسك 7 وکر e‏ ردك ونقدس لك + بلا غفل 
ولا قنور 7 لات أ هذا السوال زا من خیم العنی المراد من الخليفة ومايقتضيه 
من العم غير المحدود والارادة المطلعة » وکن هذا العم المصرف للارادة لا حصل 
الا بالتدر ‏ 4 وكين عدم الاحاطة مدعاة لاساد » والتنارع اغى إلى سةك 
الدماء 3 تدم ۳ 
عم إن هذا اله ۳ الوا لوأسسم لامطاه فرد من راد الإنسان ولا جوع النوع دفعة 
وأحددفدث أيه عل»عل لله تعالى 43 و کل آوی نصياً مه ظهر له م ن<هله مال یکن لے 
وكيا أعطى حظامن . الأدبوالمقل ضرا ل له ضعف ۳3 3 ول له در الشافعى 7 حيرت ت قال ۳ 
کل دی ألده و آرانی تمصن عقلى 
و اذا ما ازددت ءا زادتى عسا على 
فهو على سمة علمه يؤت من العلم الافی إلا قلبلا » وهو مم ذلك آوسممظاه رال 
الامی » ولذلك أجاب الله الملانسكة بان قال إفى أعلم مالا تعلمون که فأثبت 
لذاته الم بحكمة هذه الخلافة وتفاه عنهم » ثم أظهر هم أن الانسان يكون خليفة 
3 1 3 5 
بالعلم وما مه فقال 


نیم 7 3 2 
دم ال کاب 5 عرصم ص المأ نة فال 


)۱ ۳( ول 01 


7 هن 0 ۱ ۰ ۳ 1 


نوی باسماه مؤلاء ان 3 صدقین («ج) الوا ستاك لا علم 


5 الأ ما عتتا اك آنت الملیم الك OE ٤‏ باه ار 


۱ 


tS a i 


مرت با 7 8 و 2 رو يي عبن ا عن 3 
الست والارْض وَأَعْلَمْ ما اتید وق وما کن 


تقدم فی بیان ن من ای آن علم ای مارم حدودان » وأن علم 


۳-۲ 0 ملم ندم الاسماء كلها ( النفسير .ج ۱) 


الانسان وعمله غير حدودين » و بمذه انخاصة التى فطر الله الناس عليبا كن 
لانسان أجدر بالخلافة من الملائكة » وهذه هی حجة الله البالفة على | الملائكة 
لی نها مم 15 
أى أودع فی اسه عم جنيع الاشاه من غير خديد ولا تعيين » نراد بالاسماء 


لسمیات عبر عه ن الدثول بالدليل » لشدة الصلة بس المعنى واللفظ ا موضوع له 


و رعه 2 الانتقال م ن أحدها إلى الاخر ٠‏ والعلم 


شا 3 از الدالة علا ا تلف باختلاف AE‏ الى جری بالما ضعة 


الحقيق أ هو و ادراك المعاومات 


والاصطلاح فهی تتغير وتف والمنی لاتغییر فيه ولا اختلاف ‏ . 

7 قال الاستاذ :ثم إن الاسم قد يطلق اطلافا ححا على ما یصل إلى الذهن 
00 اق ۶ ة الل فى ان ع » وبسارةأخرى نما به يعر انشی»عندال الي 
سر اله مثلا هو مايه عرفداه فى أذهاتنا ؛ یت يقال: إننا ومن إوجوده»وأسند 

اليه صفاته » فالاساء فى مابه نم الأشياء » وهی العلوم المطابقة لاحقائق . والاسم 

بهذا الاطلاق هو الذى جرى الحلاف فى أنه عين المسمى أو غيره » وقد كان 
اليوئانيون يطاقون على مافى الذهن من المعلوم لفظ الاسم ۽ واتللاف فى أن ماق 
الذهن من الطقائق نهو عينبا أو صورتها مشبور کالللاف فى أن لملم عبن الملوم 

و خی لماوع ب رانا اثتلاف فى أن الاسم الذى هو الذظ عي الم أو غيزه 

فهو ما أخطأ فيه الناظرون بسدم الدقة ف ابیز بين الاطلاقات لبداهة أن اللفظ غير 

ععتاه بالضر: ورة » والاسم بذلاك الاطلاق الذی ذکرناه هو الذى بتقدسء يقمارك 
وان( سي اسم ربك الأعلى ) (تبارك اسم ربك ذى الجلال والاكرام ) 

فاسعه جل شانه مامكننا أن مته مانام من صفاته ۽ وما پشرق فى ا نقتا ن 

وجلاه ‏ ولا مان من أن ريد من الاسماء هذا |1 ی » وهولا ينتاف فی 

لتأوريل عا قالوه من إرادة السمیات ولكنه على مانقول أظور وأبين 
) وأقول ) تقدم انا فى أول سورة الفاتحة أن اسم الله تعالى لسبح و بعلم 
ومنه إستاد ال لتسبيح إليه قولا وكتابة . وتسبيحه.و ا دون ذكر 8 ن 


بالقلب . ومن تعمد إعانة اسم الله تعالى بكة 2 امانة كتابه 


بعد ماتبهيم إلى عامهالخيط عا لام لون ةالو عم 5 دم تاه که 


(ابقرة . س ؟) تیه اک رب و حصرم لاع والسکة یه ۲۰۳ ۱ 


ثم إن الذى بتبادر إلى الغبم من صيغة التعليم هو التدرع قال تعالى (؟ :ل هاويعه ۴ 
مالم کونوا تعلمون ) وما كان ذلك إلا تدر را وهذا هر ا تی فيها 
لفظ, التمل مر کقوله (۱۱۵:4 وعلمك مالم نکر ن تم( وقوله (ع:ه؛ و مامه‌الکتاب 
وا ممكةواتوراة الیل ) إلى غير ذلك ولكن المتبادرمن تمل آدم الاسعاء: 
أنه كان دفمة واحدة اذا أ ار بد بادم شخممه بالقعل أ و بالقوة» ولذلاك قال شيخنا : 

عل اش آدم کل ثیء ولا فرق فى ذللك بين أن يكون لههذا الم مم ف آن:احد 
أو فى آنات متعددة وال قادر على كل شىء » ثم إن هذه القوة العامیة عامة 
انوع الادمی كله » ولا يلزم من ٠‏ ذلك أن يعرف أبناؤه الاسماء من أول يوم فيكنى 
فى ثبوت هذه مر فة الأشياء بال بالبحث اداه 7 الله 
بلیق 2 م على جرد ع نلك ۳ ولو عرضت ۳5 نفوسهم عرط نیا 
لملموها وم کر يو محدودا والحال أنه رم عليهم وسأهم 0 آمجیز 
ع( قال أنبئوق 8 اء مولاء چ السمیات وا غرض من الانبا» «أسمائاالابانةءن 
معرفنها ومعنی ل إر ان کنم صادقين»ةأى إن کان هناكموقم المرهشة والاستفراب: 
من جمل الحلينة فى الأ إرض من اليشر » وکاز ماطرق تموسكم وطرأ على أذهان نچ 
ألا حالا عله وه ومصيبغرض» »وما تعر فو أحقيقةما عتاز يه اعخليقة ۳ ەوید اء 
ماعر 5 يک عقاو | سبحانك) آی‌تنز يها لاك فلفظ س,حانمصدرقها يتل 
الامضانا كماذ الوه ومتصوب بل تدر »وا ممنى نقدسك وتنزهك أن يكون عاك 
قاد مرا فتخلق المع 8 اوا نیع ا تفيدم و نت تملأ تالا حيط طعاه ولا نقدر ‏ 
على الانياء به > وكلة ده سبحانك » دی إلى هذا فکا ما حلت وحدها» وهذه 
عى الرلاغة مضروب سرادقباء مثمرة حدائفهاء متجلية 2 حقائقها » على أن القصة 
وردت مورد القثيل » والله 2 قول الق وهو يبدى السبیل » و بمد تنزيه الباری 
تبرفا من علمهم إلى علمة تمالر وحکته تاراع إلا ا تا وعوحدود 
لایتناول جيم الأأساء ولا عط بكل السمیات إنك أنت العلیم که بخلتك 
:0 امک * فق صتيك 


SMa ۳۹6‏ اأرب وحصرم للم واطکة فيه مثلهم (التفسير :- )١‏ 


قال الاستاذ : إن هذه التأ كيبات "۱ تشمر بأن موال الاستتراب الأول 
کان تنم منه شىء ي وكذلك اا واب عن ( أنيئوتى ) وم ( لاعلم نا ) لنا )ولذاك 
ختموا اطواب بالتبرة “ن كل شىء والثناء على 5 تعالى بالعلم الثامت .الوأحب 
لذاته العلية » وال کة البالغة اللازمة له » ققد تقدم فى تفسیر 9۳۹ أن صينة 
(فعیل ) تدل غالا أ على الصفات الراسخة اللازمة » فكان جواب الملائكة ببذا 
مؤذنا بم رجعوا إلى ما كان يهب أن لایغفل مثلم عنه » وهو لتسلی لسعة 
ع الله وحكته حد ق مغ | الكتاب أجله 

ال با ام اہم باس که فکان الانباء ‏ أراد الله تعإلى وذکرهلاجل 
ترتيب الك عليه بقوله من ها نام سم قل » اله تعالى املاگ که 
Î‏ دب 
و لاجمل اخلیمتنی الارم 


-واتوالارض )ومن ن کان‌هذاشاً نفلا خلق‌شیتاسدی 


ض‌عبتا وأماتبدونوها كنم تكتمون) والذى يبدونههو 


ابطر رار فى نفوسهم > وأما مایکتمون‌فیو مایوجدف غرائزم وتنطوى عليهطبائعهم ' 


| وقد عل عم تقدم آن كلل هدد الأقوال وال 575 موض |( ساف 


الام إلى ال تعالى و ف معرفه حقيقنيا » و يكنفون ,ەرف فائدنیا دص > ود 


تقدم ديان ذلك 0 وأما اتللف 3 فیلجا و ب إلى ا الا او 03 ¢ وأمثل ط رقه ی هدا امقام 
لمشيل » وقد مضت سنة الله فى كتابه يأن لبرزلنا الأشياء ام المعنونة » فى قوالب 


العمارة اللفظية 0 ول 0 المعارف المعقولة ¢ بالصور المسوسة 3 0 8 للافرام 6 


وتسبيلا للاعلام » ومن ذلك أنه عرفنا بهذم القصة قيمة أنفسنا وما أدذمته 
فطرتناء ما متاز به على غيرنا من الخلوقات » فعلينا أن ہد فى ت کیل اقسا 
بالعلوم اا تى خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الق لتظبر حكة الله 
فيناء ولملنا نشرف على معنی إعلام الله الاک بضلا »ومعنى سجودم لا صلنا 
/ 5 : ۳9و لضرب له الامتال اناس اما e‏ شک رون ) 


0( ف لر ۳ کید معنو ی وكذيك 2 تق العلل 3 ن | نفسهم لذانها وا شات. ١‏ 


ما عطاها الله فقط > ثم ل ذلك الا کید اللفظ ی بان و اطلة الاسمية وضمير 


03 


الفصل « ات » والمعنوى بصيختى المبالغة فى الملل والمكة ‏ المؤاف 


£ 


( البقرة:. س ۲) سحود اللاك لادم وكون ابليس وان من حنسمم ۲2۵ 


۳۹2 


() ود قلا إتذمكة ادوا لاوم فسَجَدُوا إلا إيلي أَبى 


اس کي 


يع ماعرف ان الاک 3 ته اام م ووچه حمله خليفة فى الأرض ارم 


لوح له وعم رعن .ذلك باسحو ده قال # وإذ انا اک ادا لادم م 


وهو سجود لا عرف ا ولک او الدن تعامنا أنه لد س سجود عسادة 
إذلا سد إلا اله تمالی » والسجود فى الاغة التطامن 0-0 والانقیادءواعظم 
مظاهره اگرور نكو الادض للأذقان ووضع اة على القراب » وکان عند 
بعض القدماء من عة الناس للموك والسظاء»ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف 
علليهم السلام . والسجود لله تعالى قسمان » سجود المقلاء المتكلفين له تعبداً على 
الوحه الشروع ب وسجود الخاوقات كاهالةتضى إرادته فیا قال تعالى ( ۳ 

وله يسجد من فى السموات والارض طوعاً وكرها ) الاية وقال ( والنج والشجر 
يسجدان ) وق سناها آيات . * فسجدوا إلا لیس #أىسجدوا کہم أ جممون 
إلا إبئيس وهو فرد من أفراد الملاتتكة»كا يفهم من الآية وأمثاها فى القصة لا 
الکرف انما ناطقة د أنه کان من الجن ( ۱۷: ۰ وذ قلنا اسلا کد اسجدوا لا 


ف جدوا الا إبليس كان من ان فسقعن ع أمع ريه ) ولد es‏ 
انا کزان فصلا جوهر ا عيز أحدهماءن الآخر ماهر اختلافأصناف» 
عند ما ختلف .أوصاف 4 کا ترشد إليه الآيات . فالظاهر أن الجن صنف من 
الملاتكت وقد أطلقفى انقرآن لذظ الجنة عل الملامكة عل رأى جهور المفسرينى 
قول تمالی (۳۷ :ده ١‏ وجعلوا بینهو بين الجنة نسياً) وعلى الشياطين فى آخرسورة الناس 
| وعلى كل حال میم هؤلاء المسميات يذه الاسماء من ن عام الغيب لانمل حقائقها 


ولانبحث عنما ولا تقول بفسية شىء الما مالم برد انا فيه نص قطعىعءن المعصوم 


َكب | صف الله تعافى إبليس بان آنی که السجود والاتقياد جز واستكير که 


۳۹۹ کفر ابليس والکلام فى الاک ( التفدير . ج ۱) 


3 کل اعا ی را عند دوز به شور اا کم رارک جوهرآء ک کی 
۳ تمالی‌عنه فى غير هذه السور: (۷ ۷ الآ ناخورمنه خلقتتى» من نار وخلقته من 
طین)والاستکبار »من التکیر وهو ا ءالىمن آارهاالترفع عن الم 
كأ نالسينوا! اء للاشمار أن ای و ن‌طمعة | بلا س‌ولکنه متمد لهت قال تعالى 
بمدوصفه بلاباءوالاست كارو کان م وكان من EEE‏ ر بن قال بعض ا امسر ین کانمن <ق 
الترتیب ان قال كان م ناكار ريك استكير وای لان‌الکفر عنددسيب الاستکیار 
والاستكيار سيب الاياء » ومثل هذا المفسر بعلل مخالقة الترتيب الطمیم ی فى النظم 
أبرعاية ت القاصلة (قال الاستاذ) ولك ن نظم الانة جاء علىمقتضى الطبيعةة ال 18 
فيد أن اشّتعالى آزاد أنيبين الفعل را لانه المقصود بالذات وهو الاباءنم يذو 
سببه‌وعلته‌وهوالاستک ارب یبال صل الوا معاولوااسیب و والمسيب وهوا 7 


( آقول ) وقال بعض الفسرین: إن «کان» هنا عمیی صارء وخطأ این فورك 
وقال إن الاصول e‏ ورحبه عند قائله 31 هذ | الاباء والاستکبار من 82 
الكافر ين » لما عل من انه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن الاعتراض على ارب 
سيدانه من 0 »وقد جعل بعطهم مناط کفره هذا الاءتراض على ریه دز 
وجللان الممصية وحدها لا تقتضى التكذر کا تدل عليه + النصوص» وفيهأن ذلك 
فى معصية |1 سار » وهو المذعن لاض الله وهی ادا غليه غضب اوش فعهى » 
وهو لايليث أن يندم ویتوب . وعصیان ]۳۳ رفض للاذعان والاستسلام 
ابتداء وهو کفر نغير نراع» ككفر الذين صدتوا الرسل بقلو میم ول يتبعوم 
عناداً واستکا را ( وجحدوا بها واستیقنها أنفسهم ظلما وعاوا ) واجهور : أن 
الممنى : وكان فى غ أله مر اکن بن 
5 لم إن الاستاذ آعاد هد | ملخص ماتقدم أنه فى وجه اتصال الا ات عا 
قبلها وکون الکلام فى القرآن واثر سول الذي جاء به وتسليته بهذه القصة ثم لوسم 
‌الکلام عنالملائكة قال مامثاله ملخصا : تقدمأن الملائكة خلق غییلانمرف 


حمقته 9٤‏ اعا نومن به باخبار الله تمای الذى قف عنده ولا نز ند عليه 6 وتقدم 


أن القران ناطق بأن اللائكة أصناف دكن عات وفع و و ا 


(البقرة:س۲) الاغاموالوسوستتفر يب الاعان باللائكة.ن عقو ل الماديين ۷ 


إن إام اتذیر والوسوسة بالشر ما جاء فى اسان صاحب الوحى (ص) وقد أسندا 
إلى هذه العوالم الذيبية » وخواطر امير التىتسمى اما وخواطر الشر القی تسمی. 
ا بیدا محله ارو ح فالملائكة والشياطين اذنآرواح تتصل بأرواح الناس 
فلإيصحأن ن هذل الملائكة لايل اطمانه المعروفة از ا [لاهنوتسات بأرواحناء 
فاا تتصل ا من طرق ااا » وحن لا حس لشىء تصل امانا لا عند 
الوسوسة ولاعند الشعور بدا ء اور م نالنفس » فاذن هی منءالمغير عالم الابدان 
دما ] والواجب عل السل فى 0 الآية:الاعان عضمونبا ٠م‏ التفويض أو ال 
غلى أ با حكاية ثيل ۽ ثم الاعتبار , بها بالنظر فى امک التى سيقت ها القصة 
(وأقول)إن اسناد الوسوسة الى الشياطين ا فى الكتاب والشنة عوأما 
اسناد إخامالحق واطیر الى الملائمكة فيؤخذمن خطاب اللائكة لر ع عايا السلام» 
ومن حدوث الشيخينق الجر ين وکونع, رمو المحد ون يت حالدال وتشديدها 
المليمون - ومن حديث الترمذى والاساى وابن حبان وهو د إن لاشيطان للة 
بابن آدم ولملات ل . فأما لة الشیطان فایماد الثم وتکذیب اق راما 1 
الات فاماد بانثير وتصديق او فن وجد ذلاك فليا أ ەمن لل فليحمد الله 
۳ ذلك » ومن وجد الاخرى فلیتموذ باه من الشيطان ثم قرأ ( الشيطان يعدم 
الثتر و يأمرك بالفحشاء ) قال القرمفی حسن غر بب لانعمه مرفوعا إلا من 
حديث أبى الاحوض . والرواية « ایماد » فى | اوضعين 5 أن الا ة من الثلای 
فى الموضمين > ها قالوه فى التفر 3 بين الوعد والاماد أف ی فما بظهر ؛ و الا فهو 
غير صحيح . واللمة بالفتح الالمام بالشی» والاصابة . 
(قل الاستاذ ) وذهب بعض المفمسزين مذهبا آآخر فى فهم ممق الملائكة 
وهو أنجموع ماورد فى الملا نكة منكونبم موكلين بالاعمال من إنماء نبات وخلقة 
حيوانء حفظ إنسان رغیرذلات فيه اع! 1 ۳ الخاصة ا هو أدق م ظاهر العيارة » 
وهو أن هذا الهو فى النبات ل يكن الا برو ح خاس نفخه أن فى البذزة فكانت 
به هذه الحياة النيائية ا كذلاك يقال فى اطبوان والانسان » مکل اش 


كلى قائم بنظام صوص مت به اكه الات فى امجاده فاعا قوامه روح ای 


۸ اختلاف الناسنفى المقيقة الو احدة بالاصطااحاتالافظية (التفسیر.-۱) 


سمى فى لسان الشرع ملسکاه ومن لم يبال فى التسمية بالتوقيف يسمى هذا ماق 
القوى الطبيعية إذا كان لابعرف من عام الامكان إلا ماهو طبيعة أو قوة يقير 
أثرها فى الطميعة ,توا لاهن الثايت انى لانزاع فيه ن ف باصن امه ۳ را هو 
مناطها » و به قوامها ونظافها لا يكن اة قل 5 نک ره » وان î‏ ار غير المؤدن 

بالوحی آسمسته ملک وزعم أ ذه ل دليل على وحود a‏ 1 و انکر بض 
المؤمنين بلوحی تسمیته قوة طبيعية 1 و ناموسا طبیعیا لان هذه الاسياء لم 

ف الشرع اه وأحدة و الم ال + ن لا جیا الاساء عن السمیات ۱ وان 
کان الومن . بالغيب ری للاارواح وجوداً لايدرك كنهة 5 والذى للا ومن 0 بالفیت 
قول ل لا آعرف الرو جح و ن أعرف قوة ۳ أقهم >2 ب . ولا یمام الا أت لله علام 
تلف 1 نا س? وکل بەر رجود شىء ء غير مايرى و و سو مرف باه لا همه حق 

الهم 3 ولا صل تعش له ' ا ادراك کنمه 3 وماذا عل هذا الذى دحم أنه لا يمن 
بالغيب وقد اعتزف عا غیت عنه لو قال اضق خب أعرف أثره » و وإنكنت 


ذلا 


U 
0 


۱ ۳۹ قدره 3 فتفق قم المؤمئين بالقيس و 
هاش ات 


م 


دوم 
» ويحظى عا بحفلی به الومنون 7 ]. 


لشعر کل من ف كرف تسه دوازن الوق خواطره عند ما 32 دامر وه وحد 


للحق 3 لاخير ¢ ووحه لاماطل أو لشر » بأن فى نفسه تتازعا ا الامر 56 عرض 


فيبا على مجلس شورى ؛ فهذا بورد وذاك يدقم » واحد يقول : افعل واخر كيل 


للا تفعل »دق بنتصم أحد الط رفین 4 يترجح أحد الخاطر بن»فیذا النىء الذىأودع' 


فى آنشناء وفنسمیه قوة وفك - وهو فى اللقيقة نمنى لاردرك كنهه » وروح 
لا تكتنه حقیقتها ب لا سعد أن اسمیه الله تعالى ملکا ( و سمی أسيابه ملائكة) 


أو ماشاء من الاسماءءفان القسمية لا حجر فیها على التاس فكيف جر فيا على. 


. صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافق والعلم الاسم 7 
۱ (وأقول) إن الامام الغزالىسبق إلى بيان هذا المع وعبر عنه بالسيب وقال 


انه ھی لکا انه بعد ما قسم افواطر إلى مود ومذموم قال « ثم إننك تعلم أن. 


2 
. هذه أنخواطر تحادلة < إن کل حادث فلا بدا له من ععحدث > ومیما اختافت 


30 س۲ ) اختلاف | ا اناس فى اللقيقة الو احدة بالاصطلالحات اللفظة ۲۳۵ 


۳ وادث دل ذلك على اختلاف الأسياب ۾ ھا ۳ من سنه 2 ار تعالى فى 
۱ ترتدب السسات على ال“ سناب 0 مھا استدارت حيطان البيث ور الما در و وأظلٍ 
سقعه بالدخان عامت 11 ماب السواد غير سیب الاستنارة » وكذلاك 8 نوار 
القاب وظمته سيان لمان فسب بالخاطر الداعی إلى اتذیر سس کاءوسوب 
الحاطر الداعی إلى الشر يسمى شیطاناً ؛ واللطف الذى يميا به القلب لقبول 
إهام اتير يسمى توفيقاً » والذى هيأ به لقبول الشر يسمى إغواء وخذلانا » 
قان المعالى الختافة تاج إلى آسامی عختلنة » » | ه المراد منهفليراجمهفى کتاب 
شرح عجائب القلب من الاحباء » ثم قال الأستاذ الامام مامعناه : 
ناذا صح الجر ى عل هذا التفسيرفلا يستيمدأنتكون الإإشارةفى الآية إلى أنالله 
تعالى لاخلق الا رضودبرها عاشاءمن القوىالروجانية الى بباقوامها ونظامهاء وجل 
کل دمن العو ترس بسوع م نأ نواع الوقات لا يتعداه ولا تعدى ماحددله 
من 8 الا تر الدذى خص به #خلق بعدد ذلك الا نسانوأعطاه قوة يكون + بأ مدا لاتصرف 
۳۳ بع‌هدهالقویو خب رهاق عمارة لذ رض» وعبر عن أسخيرهذه القوىله بالسجود 
۳ بيد ممتی أتخضوعوالتسخير موحعله بهذا الاستمداد دالنی لاحدله والتعرف 
الذى یبط ثبرمخلیفةا نی أرط . لا نه أكل الوجودات ف‌هذهالا رض واستثئى 
من هذه القوی‌قوقواحدة عبرعتهاب! بلس وه القوةالتى | لزها ‏ بهذا العام ازا . 
وق الى ا باتع ا اکال او pI‏ ل إلى النخنص ۲ وتعارض وك الوجود اترده 
إلى ۱۳۹ مان e‏ ۱ لاء وتعود بالوجود إلى العناء أو | له ا تعارض ف 
وتصد عن عمل انلیر وتنازع الانسان فى صرف قواه إلى النافع 
۷1 الى 3 نم ا خلافته فيصل إلى راد دب الكل الوجو دی الح ی خلق 
مستعدا للوصول إليها 1 تلات القوة الى فلات ار ها قوما فزعو | أنى العام إها 
يسمى إله الم . وماهی بآله واسکنها حجنة إله لاب أسرار حكمته الاهو ‏ 
(قال ) ولو أن فسا مانت إلى قبول هذا التأويل لم جد فى الدين ماعنعها 
ذا » والعمدة على اطمئتان القلمب وركون النفس إلى ما أبصرت من الق 


من د 


3 


(واقيل ) إن فرض الأستاذ be‏ التأو بل‌الدی عبر عنه بالاعاء و بالاشارة 


۳۷۰ رد شهات المقلدين و ان حاهم ‏ ( التفسير : ج ۱) 


۱ اقناع کری الملائكة بوجودهم 6 لتیار م ألوف عندم قبل عقوطم » وقد اهتدی 
ون 3 وضل وه رون 6 نکروه عا 4 ورعوا أنه 99 ود قوی 
لاتعل قر د عم كنا مار 3 نصه £ روفه 


[ ولست و علما ا فملت العادة والتقاليد فى أنفس بعض من يظنون 


أنهم من المتشدذين فى الدين إذ بنقرون من هھ ده الماتی 5 قر المرضى أو 


الخدجون من حيسك الأطممة الج ی لاتضرم » وقد شوقف ,علا قوام نيهم 2 


و تشون 8 أوهام مألوفة لم تشبث أو ولئك الرضی واد جين یر 1 الفسك. 


الاجسام 6 و بر ید له . لاأعرف ماالذی فهموه م من لفظ رح أو ملك 3 


وما الذى د من مقووم لفظ قوة» اليس الروح ف الامی ثلا هذا الذى 
شل لا ف أفراد هذا النوع بالعقل والس والوجدان والارادة والعمل 3 وإذا 
سلدوه ا وا مأسمى بالا أواليست القوة ی ماتصدر عنه الأثار قیمن‌وهیت 
له فاذا سی ال ۰ 


ضر دلاي: بالدین 3 او معتقده شيئأ من اليقين 1 


آلا لا یی الاعان إعأنا » حتى يكون إذعانا » ولا يكون کنلات حتی 
يتلم الوجدان » وشم الارکان » لذلك السلطان الذى تعلق به الاعان » 
ولا یکون كذلك حتى يلق الوم سلاحه »و يبلغ العقل فلاحه » وهل يستكمل 
ذلك من ابفیممایعکنه فومه > ولا مایتیسر له علمه كلا!ها يعرف الح أهلد» 
ولا يضل سيله » ولا يعرف أهل الغقلة .لوانمسکینا من عيدة الالقاظمنا نأشدم 


ذكاء وأذزيهم سانا 3 ا 3 قبل له إن KS‏ أجسام نورا ةقابل اتش © 7 


١ « ۱‏ » هذا هو التبر نف الشپور فى کتب الکلام وغيرها وأولما يعترض به 


عليه أنه لایصح فيه تى الم فى القة ولکنه مار مألوفا وا ۸ 
كن منپوما . 


ى الروح لظپور أثره قوة » أو ميت القوة تلفاء حقيقتها روحا» فل 


(اليقرة : س ۲ ) حال حيارى القلرین عباد الآلفاظ فى الايان بالغیب ۲۷۱ 


م تطلع عقله إلى أن یفیم مني نورانية الأجسام > وهل النور وحده له 
قوام يكون به ا متازا بدون أن قوم جرم آخر كثيف ثم پنمکس 
عنه كثبالة المصباح أو سلك الكر باء ۶ ومعنی قابلية التشكل وهل يكن 
للثىء اواحد أن يتقلب فى أشكال من الصور مختلفة حنها بريد وكيف 
یکون ذلك ۶ ألا بقع فى حيرة » ولو سئل عا ستقده من ذلك ألايحدث 
فى لسانه من العقد مالا يستطيع حله ۶ اليس مثل هذه افيرة سد شكا ؟ 

۾ لوست هذه الحيرة حيرة من وقف دون نوات الغيب بطرف ۷ 
0 النظر إأيه > لكنها حيرة من اد قول لايغهمه » وكاف نمسه 
عل مالا مله ٠‏ قلا يعد مثله من آمن بالملاكة انا صميحا » واطانت 
بامانه نفسهء واذعن له قلبه» ولم يبق لوهمه سلاح ینازع به عقله » کاهو 


شأن صاحب الاعان الصحیح 


فایرجع مؤلاء إلى أنفسهم لیوا أن النی. وقر فما تقالید حفت 
بااوف » لاعلوم حفت بالسكينة والطا نينة » هؤلاء لم بشرق فى نفوسیم 
ذلك السر الذى يمير عنه بالنور الافی. > والضياء الملكوتى > واالالاء 
مد ی » و ماعائل ذلك من العبارات 0 لم بسیق لنفوسهم عهد علاحظة 
جانبا لق » 1 تكتحل أعين بصائرم بنظرة إلى مطلم الوجود منه على 
الحلق »ولو عدوا أن الغالر بأسره فان فى تفسه» وأن ليس فى الكون باق 


9 
كان ا يكون إلا وحپه الکرے ¢ ون ماکلف 4 ن الكون وما لطف »> 
وما طهر مه وما بطن » إعا هو فيض من حوده ¢ و آسیه اف وحوده 3 
وليس الشريف منه الا ما عل .-بذكره منزلنه ؛ ولا اللسيس إلا مابين 


انا بالنظر إلى الأول نسبته ؛ فان كل عظبر من مظاهر الوجود فى نقسه 


)١ لم الغيب وأسرار عم الشبادة ( التفسير ج‎ VY 


۰ 


8 1 ۶ 08 4 
واقم موقمة » لیس شىء اعلى ولا احط منه ‏ فان کان كذلك ولا بد ان 


" يكون كا قدره - لو عرفوا ذلك كله لأطلقوا لانفسهم أن تجول فى تلك 


الشؤون حق تصل إلى مستار الطا يذه حست لاینارع العلل شىء من وساوس ١‏ 


الوم » ولا مد طائفا من اللوف » ثم لابتحرجون من إطلاق لفظ مكان لنظ 
هذه القوى التى ری آثارها فى كل ثی» بقعم حت حواسنا » وقد 
خفيت حقائقها عناء ول, يصل أدق الباحثين فى ينه عنبا إلا إلى آثار مر“ 
إذا م » وتقل بل تضمحل ادا حجیت » وهی التى يدور علا کال 
الوجود » وبا ينشأ الناثىء » یبا ينتغى إلى .غايته الکامل » ک لايخ عل 
نبيه ولا خامل » أليست أشعة من ضياء الق ۶ أليست أجل «ظبر من 
مظاهر سبلطانه ۶ ألا تعد بنفسها من عام الغيب و إن كانت آتارها من عام 
الشهادة ۶ آلا بجوز. آن شي الشاعر منها بضرب من اللا والاختبار خاص 
بها لاندرك کنبه لاحتجابه بها نتصوره من حياتنا واختيارنا ۶ ألا تراها 
توافى بأسرازهاء من ينظر فى آكارها ء ويوفيها حق النظر فی نظامها ۴ يستكثر 
من اطیر عا يقفا عليه من شؤونها » ومعرفة الطريق إلى استدرار منافعها « 
آلیس الوجود الائ الاعل من ار انیت راان اق حه فن 
عام الشهادة ۶ آلیس هو الذى وهب تلك القوی خواصبا وقدرها آثارها + 
لاتقول اسا الغافل : إنه بذاک وهبها حيانهالخاصة بها موم قصرت معنی الياة 
اا ف ق ران مات مم أنك لوسئلت عن هذا الذى تزع نك 
فومته وسميته حياة ل تستطم 4 تعریفا» ولا لفمله تصر یا + ل لاتقول كا 
قال الل وبه دول ( تسبح له السموات السبع والارض ومن فين و ان 


من شیء إلا اسبح بمده ولكن لاتفقپون تسبيحهم ) 7 


"¥ 


3 


1 ( البقرة . س ۲ ) تقارب عقائد الامم فى الملائئكة المدبرين لمعا ۲۱۲ 


أفلا زغم أن لله ملائسكة فى الأرض وملائسكة فى السماء :۶ هل عرفت 


. أبن تشكن ملائسكة الأرض ۶ وهل حددت أمكنتها » ورسمت مساکنها + 


وهل عرفت أبن مجلس من + ون مهم عن مينك 7 ومن کون عن سار 3 
هل ترى أجسامهم النورانية تضىء لك فى الظلام » أو تؤنسك إذا مت 
عليك الاو هام فاو ركنت إلى آمساقری أو أرواح منيئة فيا حولك » وما من 
يديك وما خلنك » وأن لله ذ کرها لك عا كان يعرفها سلفك » و بالعبارة 
الى تلتتتباعتهم » كلا يوحثك ا يدقشك > وترك لك النظر فا تين 
إليه نك من وجوه تعرفها . أفلا يكون ذلك أروح لنفسك » وأدعى إلى 
طا نينة عقلاك 7 أفلا تسکون قد أبصرت شيئًا من وراه حجاب » ووقفت على 
مر من آسرار الکتاب 7 فن لم تجد فى نفسك استعداداً لقبول أشعة هذه 
المقائق» وكنت من يؤمن بالغيب ويفوض فى إدراك الفيقة ويقول ( آمنا 


به كل من عند رینا) فلا ترم طلاب العرفان بالریب ماداموا يصدقون 


۱ بالکتاب الذى آمنت به » و عون بالرسول الذى صدفت رسالته » وم 


ف إعانهم أعلى منك کمبا » وأرفی منك بربهم نفسا » ألا إن مومنا لو مالت 
سه إلى م ما ازل اایه من ريه على النحو الذى يطمثن إليه قليه يا فنا کان 
من دسة ف ۳3 0 ومن فضل ره فی‌سعة | ۱ 5 

هذا ما کته شيخنا ف توضیح کلامه فى تقر يب مايفهمةعاماء الكائناتس 
لفظ القوى ‏ إلى مايغم-ه علماء الشرع من لفظ اللاشکه » ولا یفقهه من هؤلاء 
إلا من له مام عا يقوله أولئتك فى القوی و إسنادكل أحداث الكائنات وتطوراتها 
إلمها مع اعترافهم يبل كنههاءو إلمام ایضا عا کان‌بقوله قدماء اليونانمن أن لكل 


وع هن أنواع الموجودات 1 7 را 1 هو المسير لنظامه وکل هذه الار باب 


« تسیر القران الحکے » ۸ : د الزء الأول » 


)۱ ج‎ ٠ أمئل الآدلة على وجود الله والملائكة (التفسير‎ VE. 


خاضعة لارب الله الأ كبر اذى يرجم یه الأءر كله » فلمعنالمام عند الأأولين 
والآخرين هو أن أحدات هذا المام وتفیرامبا وتطوراتها والنظام فيها کاب لابد. 
له من سيب خنی غير أجزاء مادنا » فالتعبير عن ذلك عند المنقدمين قد وصل 
إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين » وتعبير الماديين المتآخر ين يدل 
على التعطيل وتعبهر القرآن وما ثبت فى السنة هو الذي حرر الحقيقة نی يكن 


إذعان المقلاء لا وهی أن ال الما عل الحفيق واحدء ان نظام كل د بىء قد ناطه. 


" سبحانه عوخودات رو خفية ذات قوى عظيمة جدا میت اللاگکة . 
فالاستاذ الامام يقول: إنالقسمية وحدها لاتععلى أحدا عا حقيقة » و إن نقهم 
المقيقة لايحجبها عنه اختلاف التسمية » وأراد بهذا أنريحتج على الماديين. 
ونم «صحه ماحاء ره الوجى من طر عام ال 


م 
1 صفیحة ۲۸ فا E‏ عليه عباد الا لماظ وحم لايعقاون مراده » وهو عثل هدم. 


عندم <¥ صرح k4‏ مر 


الا سالیب فى الإقناع بحقية آندین كان حجة لله فى هذا العصر : حنى قال له أحد. 
نوابع رجالالقضاء الأذكياء : إنك بتفسيرك للقرآن بالبيان الذى يقبله العقل ولا 
اه الم قد قطمت الطر يق علىالذين بظنون أنه قد اقترب الوقت | لذىيب-مون 
فيه آلدین و يستر حون من قیوده وجهل رجاله وجودم .| ۱ 

و إنىأنا قدجر بت‌هنه الطريقة التى استنكروها علیهفی إقامةالحجةعل بمض 
المنكرين اوجودالله تعالى ظ يستطيعوا لما دحضا,ذاك بأنعلماءم ما« 3 رون إل 
اللاهزتیین و كنا إله التکلمین لا إله الليليقة : فإذا قلت ت م : هل تعقاون أن 
هذا النظام الدقيق ففكل نوع من ٠‏ الخاوقات ووحدة النظام العام فى موعها کیا 
قد وجدا بالصادفة ولاس ها مصدروحودی 7 يقولون :لاء بل لابد ذلك ٠ر‏ _ 
مصدر لكتنا | جيل حقيقته » حيذئ ز كنت | أقول لم « وهنا أس عقيدة ادم 
وهو أننا یل كنه رب العالین » و ما نعرفه با شاره فی‌خلقه فالفرق بیننا لفظى - 

ذلك . و إن ترتيب النظم بلتم مع التأو؛ أويل الذى آوزده الا ستاذ الامام ف 
السياقةإنهذهالمعاى الى وردت بصيغة المكاية و برزت‌فی‌صورة القثيلجاءتعةقب 
قوله‌تمالی (هو الذی خلت[ ۶ مافى الأأرض + وبق شىء واحدیصرح به 


۳ 


(لبقرة :س  )۷‏ عحز البشر عن منع الاغرا» الشیطانی بار ۲۷۵ 


ف‌الدرس وقد سبقت الاشارة الیه‌موهو أ نکل قوقمن‌قوی‌هذه الا رض وکل نادوس 
من نوأ ميس الطبيعة فیباخاق خاضماً للا نسان»وخ.لق الا نسان«ستعدا لتسخيره لنفمته 


الاقوة الاغراء بالشر» وناموس الوسوسة بالاغراءالذى يجذ بالا نسازدأءاإلىئس 


طباع الخيوان » و يعيقه عن بوخ کاله الانسانى » فالظاهر من الآ یات آن الانسان 
لابغلب هذه القوة ولا يخضمها مهما ارتق کل » وقصارى مايصل إليه اتكاملون 
هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة منسوء عاقبتها ‏ بأن لايكون هاسلطان 
عل ی الكائن نار ترا لا و اروز چ لالتعا ( إن عاد 
ليس لك عليهم سلطان ) وقال عز وجل ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذکروا فاذا م مبصرون ) ثم زاد الأستاذ هنا قوله : | أما سلطان تلاك 
القوة فى القناء وقطم حركة الوجود إلى الصعود فلا يستطيع إخضاعه لقدرته ءن 
البشر کامل »ولا يقاوم نفوذه عامل » و إا ذلك لله وحهه . وهذا حكها فی 
الكائنات » إلى أن تبدل ار رفن غير الارض والسموا ت | فتسال ای نان آن 


معنا من أهل التقوى والبصيرة وان عدا من الشيطان ارجم 42 


مو مرگ و 5ه 


3 ادم أسكن‎ 26 (ro) 


خی شا ا وَل تقر با هذه الشحرة کرت دن > أله ل (۳) 1۳ زَلهما 


أشن عنم ۶ رجا 3 كان فيد ر هبو ۳ لسن 
2 


وی و 
ت و وزو حك ا وک منها. رغد 
ر 


ره 


عدو e‏ ف آلازض ا 5 3 إلى حين (۳۷) فاو آدم من 


7 کت فاب ا ا هو هو التّو اب آرحم 


يمل الا یات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا التوع الانسانی 
واقتضت المسكة الالهية إيجاده واستخلافه فى الارض آذن الله تعالى الارواح 
المنيثة فى الأشياء لتدیبرها ونظامها بذاك » وأن تلك الأرو اح فهمت من می 
کون الانسان خليغة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء » حتى أعامها الله تعالى بأن . 


0 
۷۹ السخيزقوى الارضللا نسار ن إلا 5 ی العو (التسبير (E:‏ 


عه پام حط عواقم كه »ولا صل إلى حيث بصل عله تعالى 7 اوق آدم 
وفضله بتعليمه الما e‏ کر با 4 على أن كل صف مرن ٠‏ ثلاك الأرواح لا إلا طائقة 
مها 03 و لدلاك أخضع له تلاك الأرواح إلا روحا 2 ونيد هو معت الشر ومصدر 
الاغواء فقد نی انلضوع» واستکبر عن السجود» لا کانف طبیته م نالاستعداد 
ادلك . والاستعداد فىالشثىء إا ظهر بظرور متعلقه . قلا قال : إذا كان لكل 
دح من هده الارواح والقوى الغيدية ع دوه نكيف ظور من روح الا بلیسی 
مالم يسيق له وهو مخالفة الامر بالسجود لادم والتصدی لاغوائه + لابقال ذلك 
لا نەکان مستعنا هذا العصيانوالاباء فما آمر عصى. ولاوجد خلةامستعداًالوسوسة 
اتصل به ووسوس إليه . کا أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كامنة فىالبذرة 
ولكنها لاتظور إلا عند الاستعداد ها يباو الطور المحدود من الغو . 
ومیل الا یات اللاحقة : أن الله تمالی أمر آدم وزوجه إسكني اطنةوالقنم 
بها 3 ونهاها عن الأكل من شج رة خصوصة وأخبرها أن قر مها ظط 5 وان الشيطان 
أزلها عنما فأخرجهما مما كانافيه من النعيم إلى ضده . ثم ان آدم تاب إلى الله 
من معصيته ققبله . حجمل سعادة هذا النوع باتباع هدى الل وشقاءه بتركه . وقد 
تقدم أن الا پات كلها قد سيقت للاعتبار ببيان النطرة الاطية التى فطر عليها 
اللاك والبشر . وتسلية النى ميل عا يلاق من الانكار وقدم وجه ذلك 
فى الا" بات السابقة . ؤأما وجيه فی هذه الا بات وَل اھ ر > وولو أن المعصية من 
شأن الشر . كأنه شول: فلا تأسيا عد على | لقوم الكافر بن ولا بع هسك على 


ا 0 إن( لم يؤمنوا , بهذا علدت نينا 


أفقد كان الضف‌ف طباعهم ينتبى إليهم 
ن أول ساف لم تغلب عليوم لزناو . وتذهب بصيرم الدسائن . انظر 
لت لادم وما كامنه ۰ وسنة الله مع ذلث لا تتمدل . فقد عوقب دم على خطيكته 
باهياطه مما كان فيه " وإن كان قد قبلتو دته . وغفر ههو »| فالمعصية دا نما عة 
الشقاء . وقد استقر أمر البشر 'على أن سمادتم فى اتباع الحداية الالمية وشفاءم 
فى الاتدراف عن سيلها . 
وأما تفسير هذه الایات بالتفصيل ققد اختلف‌عاماه السلمین من أهل ال ة 


را 4 


5 


ه له 


( البقرة .٠س‏ ۲) اسکان آدم وزوجه النة » وماتلك ات ۲۷۷ 


وغیرم ف( الجنة 4 ) هل هی الستان ف اکان الزی تظلله الاشجار مس رل من 
ا فک شمه هل اللغة 0 أم هی‌الدار الوعود يها فی لا + والحةقون من 
5 0 . قال الامام و متصور المائر دی فى #تسيرة ااسعی 
أوبلات : تعتقد 1 هذه الحتة ستان م ن‌الساتین 1 غ مضه من الغياض كان 
آدم وزوجه ەنەمەن فيها » ولاس علينا تعیینها ولا البحث عن مكانباء وحذا هو 
مذهب | الساف » ولادليل لمن خاض ف تمیین مكانها ٠‏ ن ادل السنة وغيرم . 

و بهذا التفسير تنحل اشکالات کثيرة وهی (۱) إناش خلی‌ادمی ی‌الارض 
ليكون هو ولسله خليقة فا » فاكلافة فقصودة مهم بالذات فلا اصح أن تکون 
قو بة عارضة [ ۲ ) انه يذكر أنه بعد خلته فى الأرض عرج به إلى السماء ولو 
حصل لذ ك لانه آم عظيم ( ۳) إن المنة الوعود بها لایدخلها إلا الومنون 
التتون» فكيف دخلا الشيطان الكافر اللمون۶ (4) انها ليست غلا لاتكايف 
(ه) إنه لاعتم من فيها من ن الفتم عا بر يد منپا ( ٩‏ ) ) إنه لابقع نها العصیان . 


وبالجلة إن الأو افى التى وصنت بها الجنة الوعود ببا لاتفظبتیعلی ماکان فى جنة 


آدم » ومنه کون عطائها غير محذوذ ولا مقطوع وغير ذلك . 
(أقول ادات بعضهم عن بعض هذهالاشكالات ولکل‌من الفر يقبن 
إشكولات وا 3 ة أطال فى انما ان الق ف فى ( حادی الأرواح ) و ê ee‏ 
ولذاك مال مضمم إلى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى . وقد قال به أو حنيفة 
وتینه بو منصور» وقد كان لبر لی عن سكتابة تفسير الآيات شیء آخر لم یذ کره 
الاستاذ 0 و أرق کلب التغسير وهو أن القول بأن ادم أسكنحنة الآخرة 
يقنغى أن کون الآخرة هى الدار الأولى والدنيا فتکون ا لادارين غير 
عة و يناف ایض کون الجنة دار ثواب يدخلها اتقون جزاء با كانوا يعلون 
کا ورد فىالآيات الكثيرة . وقد قال تعالى ع وقانا يا اکم اس سکن نت و زوجاکا تک 
وم بقل ( ادخل ) واو انتقل » من الأأرض التى خلت فبها إلى الجنة لقال هذا أو 
ماععناه ما يشير إلى الانتقال فقوله ( اسكن) يشير إلى آن الحلةة كانت فی تلاك 
الجنة أو بالقرب منها > وقوله ‏ وکلا «نبارغداً حيث شا باح ةللتمتع بتلاك 


)١جاد اسر‎ 1١ اسکان آدم وزو ته اة و ٍخر اج همأ مها بالمصية‎ A 
اه والتنسم يها فيها ی كلا مہا أ كلا رغد واس أ هنیا من أى مكان مها‎ 
7 إلا شيئا واحدا اھا ع بقوله 4 # ولا تفر , با هدور الجر رةه ۳ ونامن ن الظالین‎ 


لاک بالوقوع قم تركب ا كل منہاء و مین الله تما لا هذه الشج ردفلر 
قول ی تعيدمها س شيا 07 و اعا نم | ان ذلاك ۳ اوه 3 ولمل فى خاصية كلاك 


الشجرة ماهو و سیب خر روجیمامن ٠‏ حال ای‌حالءور عا كانه نیال كلمنها روا وکا 


الى ابتلاء واستعانً منه تعالى ۳ مظهر. به ماه ف استمداد لها سان من الميل 1 
الا شراف على 6 شیء و اختما رد و إن كان 1 ذلاكمعصية ةرقب علا 5 رز 


قال تعالى 0 زلا ا الشيطان ع ۳1 أى حوطا ورح رحا ع ن انه أ ماما 
ا ال يسبب الشجرة ۳ رأ حرة (فازاها ۱) والشيطان إ بل سالذى لم لسجد ول 


مخضم وقد وسوس ها عاذ کر فی سور الأعراف وطه دج تی أوقعهما فى :ال زل 


وحلیما على الأكلمن 5 رةفأ كلا نا خرجيما ما كانافيه أىمن ذلاك اکان 


أو الم م الذى کانا فد کن لذ مب متصلا بالعتو ؛ ۴ انصاا ل السدب! "واسيب 5 2 


بس ۳ له تعالى که مه لارام 5 وله 3 وقلناا أقيطوا 4 سی آدم وروحه وإبليس 


فلا حاجة ار إرادة ذر 3 اکم باجم کا فسا بل مسرن ١‏ اخلال ) فان العدأوة ف 


قوله عز وجل بعضك ابعض عدو ) تنافى هذا التقدبر فان العداوة بین‌الانسان 
والشيطان لاہن الإنسان وذريته . والاصل فى الطروط أن يكون من مکان عال 
إلى أسئل منه » ولذلك ك اج به من قال: إن آدم كان فى السماء » وقد (ستعمل فى 
مطاد قالانتقال آومم اعتبار العلو والسفل‌ی‌المنی . وقال الراغب :اشرو طالامنا 
على سبیل القور ولا سعد أن تكون تلاك الطنة فى ر و قسمی روج مها هيو 
أو مى بذلك لان ما !ناوا إليه دون ما کانوا فيه أو هر کال هط مد ی 
دلد » كقوله تعالى لینی إسرائيل ( اهبطوا مصراً ) 

ثم قال تمالی وق الارض مستقر ومتاع إلى حين»ه أى إن استقرارم 
فالاش و 0 فا فتهي ان ی‌زمنمحدود وليسا بدا مین فنی! کلام فائدتان 


)۱( راجع اتفسير المسألة ؛ فى سورة الاعرای ( جم) تد فيه ما ليس هنا 


ر 
0 


2 


۲ 


1 


E له‎ 


( البقرة : س ۷) احياة الأرض مناع موقت توبة ادم وخلق حواء ۲۷۹ 
ل تسس ا 


( إحداها) أن الارض مهدة ومييأة للمعيشة فيها والقتع يها ( والثانية ) أن طبيعة 
الحياة یبا تنافى اتخلود والدوام» فليس البوط لأجل الإيادة وضو الآثار» ولیس: 
للخاود کا زعم إبليس وك إذ ی الشجرة المنعى عنها ( شجرة اتلد وماك 
للا 05 ( سی ان أللّه اخرجهم من جنه الراحة إلى ارض العمل للا یج » وعبر 
عن ذلاك بالاستترار ف الارض ء ولا ليعاقبهم بارمان‌من لتم خیرات لارض» 
وعیرعن‌ذاكبالتاع» ولا متعم انلود وعبرعن ذلاك كو نالاستقراروا لناع إلىحين 

٠‏ ثم قال عل فنلق آدم مرب کلات که أى أطمه الله إياها فأتاب إليه يبا وهی 
كا فى سورة الاعراف ( رها ظامنا أنفسنا و إن لم تقفر لنا وترجنا لتكوئن من 


اسر بن) تاب آدم بذلك وأئاب إلى ر به فتاب عليه إنه هوالتواب الحم 
أىقمل تو بته ۽ وعاد عليه ضله ورحمته » و بين سب بٍذلك رنه تعالى هو التواب 
أى الذى بقبل التوبة كثيراً » فهما يذنبالعبدو يندم و يقب يتب الرب عليه » 
وان هو الرجم تعبأده مهما لسىء حدم ما هو سیب لغضيه تعای و برجم إليه 
غانه ةه بر ته .کل ما ورد فی هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من 
الامنرائيليات الباطلة 

و ما يتعاق بهذا التفسيرم أ لنانق دأ کثرالناسالکلام فم ماد مام ةتخاق ٠‏ 
حواء ءن ضلع من أضلاع آدم » وستلة عصمة ادم » أما الأولى فليس فالقران 
ل نبا ولا يازمنا حمل قوله تعالى ( وخلق منها زوجها ) على ذلك لا جل مطابقة 
سفر التكوين » فان القصة لم ترد فى القران کا وردت ف التوراة النى فى أيدى أهل 
الكتاب حکاية تاريخية » و إنما جاء القرآن ,عوضع العبرة فى خلق آدم واستعداد 
الكون نتکل به » وكونه قد أعطىاستعداذاً فى ال والممل لاناية هما ليظهر 

الله و بهم سذنه فى الارض فیکون خليفة له » وكونه لا بسا من داعية لس 
والتائر بالوسوسة التى تحمل على الممصية . ولكونالتاريخ عونتم هه سب راز 
من حيث هی ناريخ لینت من مهمات الدين من حيث هو دين » وم ينظر 
الدين من التار مخ إلى وجه العبرة دون غيره ل يبين الزمان والکان کا بینای 
سفر الکو ین » وكان بيانهها سيبا لر فض الباحثين فى الكون ونار مخ الخليقة لدبن 


۲۸۰ عصمة آدم وممصيته . التأويل الشبلى فى قدة ادم (التفسير 0( 


التصرانية » لان لمل نی على الاختبار والمشاهدة أظبر خطأ ما جاء من التار ع 
فى التوراة » اوخت للإنسان ٣ار‏ رفى الارض تدل على أنه أقدم ما حددته 
الثوراة فى فى تاريخ 2 کو ته » فام فريق من ن اهل الک تاب بركل التماسف فى 
التأويل » وفر بق يكثر بالکتاب ولتت 5 

( آقول ) فان قلت : إن الدى م قال فيحديث ألى هر برة فى الصحيحين 
فى تلیل التوصية بالنساء « فان المرأة خلقت من ضلم » فلا :إنه على حد قوله 
تعالى ( خلق الانسان من تحل ) ک قالوا فى شرحه a‏ یی الق رد 
سور الاعراف .و تعرض شیخنا فى الدرس لقوله تعالى ( وخلق منها زوجها ) 
ولکنه کتب بعد ذلاك وقیل ماستراه عنه فى تسیر سورة النساء ما نصه : 

۱ وأما قوله تعالل فى سورة النساء ( با أن 5 1 ریک الذئ ی خلنکعن 
نةس واحدة وخلق منها زوجها ) وفى سورة الأعراف ( هو ۳ خا 
'واحدة متا ملا 5 لیسکن إليها ) فقد قالغير من الفسرين: إن العنی 
من جنسها 5 قال فى سورة الروم ( ومن كانه أن خاق کم من آننیک أ أزوأحا 
لتسكنوا إليها وجمل ب مودة ورحمة ) فان المعنى هناك 1 أنه خلو ی آززاجا 
من سنا ولا بصع أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها کا هو ظاهر ۲ 

زقال ) وأما مسألة عصمة آدم فالجرى علىطر بقة 0 يذهب بنا إلى أن 
العصيان والتوبة من التشابه » ک کا ا ورد القصة ما لا برک کن العقل إلىظاهره» 
وانا أن تقول : إن تلاك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة کا قال جل 
شأنة / فنسی و د له عزما ( والاتناق | ۳۹ هو و على العصمة عن غخالفة الأواءر 
بعد النبوة . وقد يكون الذى وتم دن آدم سا € ی ى فخا 5 مره عا < 
والنسیان‌والسهو ما لاينافى العصمة » فان جملتا الکلام كله تشیلاخدرث الاخلال 
بالعصمة ما لا غر بذهن العاقل 

۳ تفسیر الآيات على طريقة اعخلف فى ال شيل فيقال فيه : إن القرار ۳ 
كثير | ماپصور المعانيبالتعبير عنها بصيغةالسؤال واطواب » أو و بأساوب المكاية 
لمأ ق‌ذاك من البيان والتأثير » فهو يدعو بها الذهان » إلى ما وراءها من المانی» 


هی 


(القرة سن ۷) _ تاو یتمه وم ب ت اهيل AY‏ 


کقوله تمالی( ۳۰:۵۰ يوم ول مه ل امتلأت؟ وتقول هل من مر 7 فايس 
500 دأنالله تعای ب مہہ متا وهی کاو ه » و عا هو شيل سما وکونبالاتضیق 
بار مەن ممما كثرواءوكودقوله عن وجل بعد ذ کر الاستواء إلى خلق السماء(41: 1١‏ 
ققال ها وللأرض اقترا طوعا أء كرهاً قالتا أتينا طائعين ) والمء فى القثبل الظاهر 

0 ۳ ان اسمی | ما کی بن > و شابلد آم ر التشر يع اموا ا ھی 
مر ال 7 عير : عنهفالتفز ول بقولهتمالی(۳۹ : ۸۲ انها آمره إذا راد شب 0 
قول له ک کون ) فهو لصو و تعلق 00 بو ببة الاد ء ولا أذر عن 
اج ا رر کا أن الا دامر ‌فصهادممن 1 أمر الكو بن 
إلا لحافظ ابن كثير انه ذهب ى امو الا غراف 
1 ان الا مر فيه آمر e)‏ 353 83 ؛ ومثله ماق معناه من قصة ت آم ومن الابات 
الا خرىمن .مخاطية إبليس ربدم بها وش زاغوائه اهشر وا[ ظاره إلى مالقا 

( قال الاستاق الامام ما مامذاله ) وتقر بر القثيل فى القصة على هذا 
مکذا ‏ إن أخبار الل اللاكة بل الانسان التق اه رش رار 2 
1 رض وقوى هذا |( العالم رز احه ال بها قوامه و نقلامه لوجود نوع من ات#لوقات 
يتصرف فما فیکوز ن‌به کال الوجود فى هذه الا رض - وسؤال اللاشکعن حعل 
خليقة يسدق الأرض لانه يعمل باختباره و مطی استعدادا ف العم والعمل 
لاحدالا هو تصوير لأف استم‌داد الانسان بلذلك و هید لمیان 1 نه لا شاق 
خلافته ی فى اللأرض وتعل يم م الاسعاء كلها بان لاستمداد الإنسان 0 کل 
وج ء فى .هذه الأرض وانتفاعه به فى اشتمارها - وعرض الاسماء على اوه 
وسوا علا وتتصلیم ف الجواب تصوير لكون الشعور الذی تصاحب کل 
روح من ع الا روا المدبرة موم محدودا لايتعدى وظيفته ب وسجود الملائكة 
لادم عدارة عن تسخيز هذه اله رواج والقوی له ینتفع , ها فى ترقية ال کون إععرفة 
سین اله تعالى فىدلك - و إباء| بلیس واسد بکبارهءن ااسجود یل لعز الانسان 
عن إخضاع روح الشر وا بطال داعية خواطر الشوء.التىهىمة ار التنازعوال مخاصي 
والتعدی والافساد فى الأرض - ولولا ذلك لاء على الانسان زمن يكون فيه 


۲ ج آم وشجرته وأطوار ابعر الفطرية: . (التفسير : ۱) 


أقراده کاک بل أعفل أو يخرجون عن گونيم من هذا النوع البشرى 
هدا ملخص ما ۳ فى سابق آيات القصة ْ 
0 أما اسيل فا عن فەا فيصح غ آن‌براد باطنة اراح رامع فانمن 
شأن ن الإنسان أ أن د 2 اة اق ص الخديقة ذات الشجر اللتف ما 5 4 من 
ع أى وما ا کول ومشروب ومشموم دوع > فى ظل ظليل » وهواء علیل » وماء 
ساسييل » کا قال تعالى فى القصة من‌سورة ۳39۹ إن لاك آلا جوع فا ولاتمری 6 
وأنك لا 0 فا ولا ضح ی ) ) وع أن يعجر عن السعادة بالكون فى الجنة 
وهو مستعمل » و صح ان راد بآدم نوعالونسان 6 يطلق لق اس أى القبيلةالأ كبر 
على القديلة 3 فیقال کاب فعات ت كنذا مراد همیسلة 4 کاب" 3 وکان مه من 5 ور 921 كذا 
ى القميلة الو 2 أبوها قر لش 3 وی كلام الم عرب اک من هذا 
a‏ و لصح أن 1 راد ا اسر ره مق الشر وال اله سه a‏ عبر الله تعالى فى فى مقام 
القئیل ع نالكلمة الطيبة بالشجرةالطیبة»وفسرت بكلمة |! لتوجيد » وعن الكامة 


الحميئة بالشجرة اعلبيئةوفسرت بكلمة ل كەر . ییاد اب الشيته لون 


ن لسجر ره 


النخل - و لصح أن يكو نالمراد لام يسكنى المنة و بالطيوط منها آمر اک 5 
ققد تقدم أن الاس الاهى مان : أمر تكو وم وا مر یف ۷ 
والمعى على هذا : أن اي تعالى کون النوع البشری على ما نشاهد فى الاطوار 
التدر محیةا! لی قال فاسان (۱:۷۱وقد خانک ما وارا) فاوطا "طور الطفو لية (۱) 
وه لام فيهاولا كدر ء و انا هی‌لعب ووک تالطفل دايا فىجنة ملتفة الاشجاره 
يانه الثار » جارية الا بار » متناغية الأطيارء وهذا مءنى ی أنت وزوجك 
الجنة ) وذک اله وجة مم أن المراة ب بادم النوخ الأدى تنب على الشمول وعلى 


آن استمداد ۱ ره كاستعداد الرجل .فى جميع الشئون البشرية) 4 فامر آ5 ادم وحواء 


بااسکیی آم تكو ان » أى ! 4 تعالى خلق‌البشر د ک ۰ 7 ۲ انا هکنا: 5 مرها 


2 2 


9 التبادر من E‏ فى الا ة هو خلق الافر اد من سلالة من طين م 


حعله نطفة فعلقة و قضغة 5 3 ف سورة ة المؤ و منون » و مادکره الاستاذ ط وار 
لنوع الانسان ۱ 


(ایقرة : نى ۲ ) أطوار البشمرية المطرية الثلاثة AY‏ 
بل كل حيث شاءا عبارة عن إباحة الطيبات و |ام معرفة اللير - والنهبى عن 
الشجرة عبارة عن إهام معرفة الشر » وأن النطرة تهدى إلى قبحه ووجوب 
احتنايه » وهذان الاطامان اللذان يكونان للانسان فى الطور الثالى وهو طور 
امز هما المرأد بقولهتعالى( ۱۱:۵۹۰وهدناهالنجدین)ووسوسة الشيطان و إزلاله ها 
عبارة عن وظيغة تلاك الروح اعخبيثة التىتلابس النفوس‌البشم ية فتقوى فيها داعية 
الشرء أى إن إطام التقوى وأللير أقوى ف فطرة الانسان أو هو الاصل » ولذاك 
لأيتمل الشر إلا علابسة الشيطان له ووسوسته إليه ‏ واتفروج من الجنة مثال 
لما بلاقيه الانسان من‌البلاء والعتا: باروج عن الاعتدال الفطرى - واما تأتى 
آدم الكايات وتو ته فهو بیان لاعرف فى الغطرة السليمة من الاعتنار يالمقو بات 
التى تعقب الأفمال السيئة » ورجوعه إلى الله تعانى عند الضیق رالتجائه إليه فى 
الشدة . وتو بة الهتمالى عايه عبارة عنهدايته إياه إلى الخرج من‌الضیق»والتفلت 
ماد البلاء » بمد ذلك الاعتيار والالتجاء » وذ كر تو بة الله على الإنسان ترد 
مأعليه النصارى من ٠‏ اعتقاد أن الله تعالى قدسجل‌معصية آدم عليه وعلى بنيه إلى 
أن یالی‌عیسیو بخاصهم منهاوهو اعتقادتنيذه القطرة » و يرده الوحى اح التواتر 

خاصل القول : آن‌الا طوار الفطريةللبشرثلاثة . طور الطفولية وه و طور نع 


وراحة » وطور العييز الناقص وفیه يكون الانسان عرضة لانباع هوى بوسوسة 


لشيطان ¢ وطور الرشدوالد. ستواء وهو الذى يعتبر فيه نت غوادث» ویانجیء 
فيه عند الشدة إلى القوةالغيبية العليا الى متها كل شىءو إليها پرجم‌الامر كله ءفپکذا 
كان الانسان فى أفراده مثال للانسان ف‌تجموعه (قال الاستاذ) كأن تدرجالإنسان 
فى حياته الاجماعية ادا ساذحا سليم | لغطرة » قوم الوجبة » م فى طلب 
حاجاته على القصد والعدل » متعاونا على دفع ماعساه يصيبه منمزعجات 5 ن 
وهذا هو المع | إذى بذکره جهیح 5 وائف الپشرو اسمونه بالذهى 

ثم یکفه هذا الثم مارد بعض أفراده أ اشيم إلى تناولم اليس لم 6طاعة 
لاشهوة » ومیلامع خم ۳7 » وتنبه من ذلكما کان‌نا ماف نقوش سائر هرفثار 1 نزاع» 
وعظم الخلا » واستتزل الشقاء » وهذا هو الطور الثاني وهو معروف تار الام 


)١ج. الطور الرابع الاعنى الضر هداية الدين الالهى  (التفسير‎ ٤ 


لم جاء الطور الثالث وهو طور المقل وا واإتدير وو رن اخلیر والشر عمزان 
النظر والفکر » وتحديد حدود لاعال‌تنتهی إلا نزعاتالشهوات »و يقفعندها 
سير الرغبات ء وهو طور التوبة واهداية إن شاء الله . 

(تأقول الآن) إن تو بة "دم عليه السلام بناء على تغسور القصة بحمل التكلام 
على القيقة قد كانت بالرجوع یله واعتراقه مم حواء بظاموما لا نفسیما وطلیمما 
المغفرة والرحمةمنه تعالى » لا »جرد تدبر العقل وورْن افير والشر عمزان الك 3۱ 


۳۹ ۰ 2 0 - 35 ۰ رام 
ماقاله شا هنا ما امعم عامء الاجماعم- الؤرخن ولهو قثت الجاحة 
2 مم ن عا ع د 


إل الرسالة س رسال الو جك أن عقل البشر لابستتل بوضم‌حدود للاعمال تنتعی 

إل فان و هف عندها سير الاهوا ۶ وا الرغيات ۹ بل لايد له من 
نش إلى لذلاك KEF‏ اوجز هنا افترك ا رة مظامة > ۰ اا ری ان 

روا وات قد بلغ فى هذا العصر مرتق ل يعرف فى التار غ ما يقربه » 


وفع عسافه وحکاژه ام شرا و5 قوانین تسام 0 حم عند حدلا تماق 


1 


شره 0 3 تری ۳ هذه الم ووا مدعت الشرور والشمارة 4 وانخسث وال ياء 
۳ 


واطروب والتتن » فلا هداية الا هداية الاين الإشى الذى تذعن له الانة 
كحض العبودية له تعالى . 

(قال) وبق لور آ خر أعلى من هذءالاطوار » وهو منتهى اکال وأعتی بدطور 
مین الط والوح السماوى الذىبه کال , أطداية الا ندانية ٠‏ و بیانه فى قوله تبال 


یی وا وی 
0 م و اک ل ا 
(A):‏ 56 ۳ 535 ج فام 1 بات سکم دی حدى ثن تبسم 
E: AE‏ 5 بت سروت ی هم 
هد ای ند خوف عم وا م هر نون :رم این كفروا و کذ بوا 


و متا أولاكك أصحاب هم فيبأ خارون 


مرم ۳ فان پاطبوط ۳ رن ۹ وا ول بیان الم فى أ انیم بعك وط 


ن تلك الحنة 3 إل روج من ذلاك ااظور وهو أ ن حاط ر قتهی المداوة والاستةٌ دا 


0 الأرض والقتع بها 3 وعدم الود فيها 3 وألا كمه تا لام من حيثث الطاعة 


اس 


(البقرة : س9) انتفاء اوف واطزن عن متبعي هداية الله Ao‏ 


والمعصية وآثارها » وهی أن حالة الإنان فى هذا الطور لاتكون عصيانا مستا 
شاملا ء ولا تكون هدى واجتباء عم کا كان یذهم لو اقتصر على ذ کر توبة ال 
على آدم وهدايته واجتباگه - و اما الامر موكول إلى اجتهادالانسان وسعيه»ىوءن 
رحة الل تعالى به أن يجمل فى بعض أفرادة الوحى و يمهم طرق اطداية » فن 
سلکا فاز وسعد » وم شکب خسر وشبق ۽ هذا هو السر فى إعادة ذ کراضوط 
لا أنه أعيد ۳ کد ک زعوأ . 


قال تعالى ملإقلنا اهبطوا مها جا 1 أى فقد انته وو الله 2 
وا إراحة العامة وادخلوا ف طور لوقه فيه طر مان :هدیوضلال ¢ إعان 1 کنران» 


فلاح وج ران ۳۹۹ îl,‏ منى هدی 6 من رسول ۷ مبين عفن 


تم بع هداىة الزی أذ مرعه » وسلاك صراطى المستقم الذى أحدده :0 قلا خوف 
2 من‌وسوسة الشیطان»ولا ما يمتها من‌الشقاء واغلسران ولام كرون 4د 
على فوت مطلوب» أو فقدحبوب » للبم بملمون بهنه الهدايةأن الصبر والتسلیم 
ما يرضى الله تمالی و بوجب مثو بته » و نح للانسان باب الاعتبار باخوادث» 
و و + على مصارعة الکوارث» فیکون له من ذلاك خير عوض عا فاتهءوافضل 
تعر یذ عا فقده . ۱ 

قال الأستاذ الإمام مامثاله : اتموف عبارة عن تألم الانسان من قوقع مکروه 
ات »أو وفع حرمانمن یوب شمتع به أو يطليه» وازن 1 م بالإنسان إذا 
فقد ماعب » وقد أعطانا الله جل ناژه الط نينة التامة فى مقابلة مانحدثه كلة 
(اهيطوا) من انفوف من سوء المنقلب ؛ وما تثيره من كوامن الرعب » ظلهتدون 
بدا ية الله تعا ىلابيخافون ما هو آت » ولا عزون على مافات » لان اتباع اهدی 
يسول م طر يق | کتساب ١‏ اخيرات » ولعدم اسعادة الدنيا والآخر 2 ومن 
كانت هذه وجهته »لسول علية كل مالستةبله» و ییون عليه Ek‏ أمانة 1 دی 
لا نه موقن بأن ال خلفه » فیکون کالتعب فى ال کت » لايليث أن يل بلذة 


| ۰ 5 - 
م الذى بقع أو یتوقم ٠‏ . 


)١ج‎ . (التفسير‎ ١ السعادة فى حرية الشسرع لا فى حررة الام‎ A 


" وإذا قالقائل: ان‌الدین بقید حر ية الإنسان وعنعه بعض الاذاتالتى هدر 


۱ 1 على المتم 5 H8‏ گر نه ۳۹ رمان ما 3 فکف.: ولهو الم ن م نالأحزان»و یکین 


باتماعه الموز و بتركه اللخسران ? خوابه : إن الدين لالع من لق الا اذا کان ى 
ٍصایتبا ضرر على مصییبا » أو على أحد إخوانه من أبتاء جنسه الذي ابقوته من 
منافم تعاوم م إذا آذام / كثر ما ناله بالتلزد ف یدام » ولو ثلث استحل اللذة 
احرمة مضارها ای تعقبها فى نفسه وفی الناس » وتصور ماما من التأثير فى فساد 
: العمران لو کانت عامةءو كان حي العقلمعتدل الفطرة»لرجعنهامتمثلا بقول الشاعر 
۱ # لاخير فى لذة من بمدها كدر »# 
فكيف إذا كان مع ذلاك ر موه ن بالیوم الا ره و e‏ أن دة ال لان 
الروح فلا تكون آها لالدارا لكامة ف 3 القيامة . 
( قال الاستاذ ) ولیست سمادة الانسان فىحرية الام بل فى اطرية الى 
تكون فى دائة الشرع وحیطه. فن اتيم هداية الله فلاشك أنه تتم تمتها حسناً 
و تلقی‌بالصبر کل ما آصابه» و بالطاً نيئة أيتوقم أن بصیبه ء فلا يخاف ولزن 
يريد أن رجاء الا نسانفما وراء الطبيعة هو الذى بقیه من > 
فيه » و بدون ذلك الرجاء تتمک فيه أشد مما تتح و فى البها الى هی أقوى + ۱ 
طبيعة ة (وخلق الإنسان ضعینا) لاس السمادة عر بة ة اه » هو الشقا اللازم» 
وقد صرح بلفظ القتع الحسن أخذا من قول تعالى (11:+ وأن استغفروا ر 58 5 
وبوا إليه جتمکمتاعا 2 إلى أجل مسمى و یوت كل ذى فضل فضله)الابة 


فلایات الدالة عل أن سعادة الدنیا مملولة للاهتداء بالدين كثيرة جداً » وقد 


حجبها عن كثير منالمسامين قوطم ف‌الکاف بن :م الدنيا ولنا الا خرة »يغالعطون 


م 
أنفسهم موجه 4 ال ون علهم ۰ e‏ طه ف ص ة آم أوضح و فی‌الرااعن 01 بأت 
ابقر وهی وله عر وجل(» ۱۷۳۰۷۰ ۷ قال اهنطام نبا عم n!‏ لبعض 

" عدو فاما ینک مني هدى من ائبع هدای فلا بضل ولا شتی # ومن أعرض' 

عن ذکری فان له مهدشه ت ضنكا و تم ۳4 القيامة ۳۹ و الآبات 7 


قال بای لین © ده ا وكذيوا 0 ۲ تاه (أقول) الايات ع 17 وق 


3 ۲ 


¥ 


غ4 ۲ 


4 


(البقرة : س ۲) معنی ا حزاء الکفار المكذبين YAY‏ 


كا قال الجهور: العلامة الظاهرة تالا راغب وحقيقته لكل شىء ظاهر ملازم لشی 
باطن يعرف به و يدرك ادرا كه حا كان كأعلام الطرق ومنار السفن أو ت 
كالدلائل المؤلغة من مقدمات ونتيجة أه بالعنی (قل). واشتقاق الآية اما منأ 
فانهاهى التى تبين أن م نأى »والصحيح أنها مشتقة من الا ف الذىهو التثيت والاقامة 
على الثىء اه آقول : بل أصله قصد اية الشیء أى شخصهء ومنه قول الشاعر : 
تنأيا الطير غدوته ‏ شقة بالشیم من جزره 2 , 
أى تتحری الطير وتقصد خروجه ص احا إلى القنال أو الصيد لثقتها بها سبق 
م التجارب بأن ستشيع ما .ترك ها من الفرائُس 
وأطلقت الابة على کل, قسم * ن الأقسام الى تتألف منها سور القران ن ای 
وتفصلومن غيره فاصلة قف القاریء عندها فى تلاوته.و يميزها الكاتب له ببیاض 


من 


أو بنقطة دائرة أو ذات تقش أو بالدد . والعمدة فى معرفة الآيات بفواصلها 
التوقيف الأثور عن الى كلل و إن كان. أ كثرها يدرك من النظم » والآيات 
تطلق فى القرآن على هذه وهی الآيات المنزلة من ٠‏ عند اله تعالى لاما دلائل لفظية 
على العقائدوا 1 < وال حکاموالا داب‌التی شمرعها لمباده اتدل فىجملتها على کون 


من عند 5 تعالى لاشتاطاعیل مان تقد م يانه من و وجوه إعازالبشر عن ا ۳ . وتطلق 


۲ ۳ على كل ما يدل على وجود انخااق 1 تغالى وقدرته ووحدا نيته وصفات كله من 


هده | نملوقات » ون ن تام العتول 9 براهينها 2 ا على غير ذلاك من ا سكن والعبر 
وهده ال به 1 مقایل قوف قبله ( من انبم هدی ) اخ 3 أى وأما الذين یقبه‌وا 
هدای وم الذين كفروا ۳ وکذیوا اانا المبينة لسبيل ذلاك اشدی 6 قال 


قبل قصة آدم ( كيف تكفرون باله وكتتم نے موا فأحيام ) -أو: : وأما الذين کفروا 


0 اعتقاداً » وكذيوا بها لساناً » رازم مایق » والتکنایب کفر» سواء أكان 

ن اعتها 3 يعدم صدق| ارسول أء م اعتقاد دهد وهو تکذیب الحود والعناد 
الذى قال الله لرسوله 7 ف أهله (+: ۳۳ فام لا يكذيونك و ولكن الطالین 
اتال عحدون ( 3 أن الکتر ال القلی قد وجك 8 تصدرق اناسان کاهی خا 
المنا افتین 5 والعنی 3 قرره سے شتا بالاختصار : والذین کفروا وكذيوا 7 واياتنا 


E کنر ا الهدايا ت للااسان را‎ YM 


تی مملبا دلائل افداية وحجج الإرشاد بأن جحدوا بها وأنكروها : ول 


۳4 
عر 


يذعنوا لصدقها » اتباعاً مخطوات الشيطان وعملا موسته ». وذها مم إغوائه 
+ أولتك أصحاب النار م فيها خالدون € تقدم تفسير اطلود فى آآخر الآية ۷ 
وأقول : إن هذه الجلة تدل على الحصر, أو الاختصاس الاضانی ء أى لك 
ی البسداء م دون فتيبى هدای أصعاب النار وأعلها م يها 
خالدون لا بظمنون عنما . أى وم فى خوف قاهر » وحزن مساور » وقد فر 
. الجلال الایات بالکتب النزلة » وهو ضح فى القران فانه اة على ننسه :.وعیل 
صدق من جاء به » وسائر الكتب متا اج ال آي تدا ل على أ: نبا من عند الله تعالى 
( قال الآستاذ ) يعد تفسير الکفر باطحود » والتكذيب بالاشكار : وكل 


لد 


تمان فى فرق من الناس » فم من لاتقوی ولا ٍعان له وم الذين لانومنون" 


بالغیب لآنه ليس عندم أصل لانظ ر فما جاءم » فهؤلا: منكرون وهم مكذبون لان 
التکذب پشمل عدم الاعتقاد بصدق الاعوی التى جاء بها الرسول واعتقاد 
كف بباء والجحود قد ياتى من المعتقد . قال تعالى (97؟:4 ١و‏ جحدوا يها واستيقنتها 
أنفسهم ظلاً وعلوا فا نا 0 كان عاقبة المفسيان ) 

0 هو الطور الآخير الانسان. بد ما وكل إلى كسبه » وجل فلاحه 
وخسراته بعمله ».ف لطف الله به أن أيدة ببداية الدين يقد هداية الس 


والوجدان والعقل » فبهنه الحدايات برتق بالتدريع ما شاء الله تعالى 


١ 2 بر‎ 


(۰) یی اسر بل اد کرو نمقي ۳ 0 0 0 زاو 


0 ل رد ر 6 ۳ 
سیدی اوف بعد ۳ فارهبون )۱ 4( راتوا عا انز 
7 3 


ر 27 


ا مره رن سا و سر ۱ مرا مر ر اس 
2 کہ ولا ات ۳5 اول اور ت 3 وَل 52 روا ٤‏ 0 تا قلیلا 


2o 


ےا تم برف ا وه a‏ 
ی ES‏ ف اه اده 
۳ چ فا عون (۲+): ۳ 3 تليسوا ني ى بالطل و مو ا الق ۳ نتم 


تابن (۳+) یم السار ۳ الک و اک 9 کی 
6 1 


2 
أ أ مصَدفا 


+ 


(البقرة:س؟) بلاغة القرآن فى تناسبه . بنو إسرائيل ونعمة الله علییم ۲۸۹ 
لايزال الکلام فى الكتاب وكونه لار يبفيه و بيان أحوالالناس وأصنافهم 
فى أمره . وقد قلنا إن تین فمسائل مختلفة منتظمة فى سلك موضوع واحد هو 
من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه الدهشة التى لم تسبق لبليغ » وان يبام شأوه 
فا بلیغ EE‏ الک لتاب أنه للا ریب فيه “ثم ثم ذكر اختلاف الناس فية مدا 
بالستعدین للاعان به النتظر بن للبدى الذی بضی* ؛ نوره منه » وى بالمؤمنين » 
وثلث 0 6 وقنى علبم بالمنافقين م ضرب الامتال‌لفرق المینف ا! رایع 
ثم طالب الناس كلهم بمبادته » ثم آقام لبرهان عل کون الكتاب منزلا من الله 
على عبده د صلى انه تعالى عليه يه وسل » وتحدى الرتاین عا آجرم » لم حذر 
ارم او پشر ووعد» ثم ثم ذكر ال كل والقدوة وهو الرسول »وذ ۶ اختلاف‌الناس 
افيه 6 ذكر اختلافهم فى الكتاب» ثم ثم حاج الكافرين » وجاء م 3 بانصم البراهين» 
وهو احباقم مرتين و إماتنهم مرتين » وخلق السموات والآرض لنافمهم » ثم 
ذ کر خلق الانسان وبين أطواره » ثم طفق يخاطب لام والشعوب الموجودة فى 
البلاد التى ظهرت فبا النبوة تفصيلاء فبدأ فى هذه الآيات بذکر الیهود للفءنى 
الذى ند کره . والکلام 1 يرج ببذا التنویع عن ٠‏ انتظامه فى سلكه » وحسن 
اتساقه فى سيكه » ا قطب واحد فى فاکه» وهو الکتاب » واارسل 
به » وحاله مم المرسل الم ۷۳ تال : 
إسرائيل اذ کروا نعمت التی أنعمت علیک € ( أقول ) إسرائيل 
لب نیا يعوب ابن نبيه اسحق أبن نبيه وخليله إبراهم ع م ) قيل معناه 
الامیر الجاهد معالله . وال اد بشيه ذریته من أسياطه الائ عشر ۽ وأطلق‌علهم. 
لقبه فى كتمهم وتوار هم کا تسمى العرب القبيلة كابا باس حدها الاعی . ولا 
كانت سورة البقرة آول‌السور المدنية الطول وکان جل يبود بلاد العرب فى جوارها 
دعام الله تعالى فیها إلى الاسلام وأقام عليهم المجج والبراهين وبين فم من 
' حقيقة ددم م وتاريخ سلقهم مالم یکن رمم أحد من قومه الحاورين شم فضلاعن 
آهل وطنه که المكرمه . قال شیخنا فى سياق درسه ما مثاله : 
«اختص بني إسرائيل بالخطاب اهنا ماهم لانهم أقدمالشعوب الخاملة للكتب 
«تفسير القرآن تیم ¢ ده «الجزء الاول» 


۹۰ .عبد الله إلى فى انر ائيل غام وخاص وعهدم عندء ( التفسيرتج١‏ 0 . 


> السماو يدوأ اؤمئة ت بال نبياءالمدروة فين » م كانوا أشد الناس على المؤمنين ولآن: 
۱ ف‌دخوطم ف ااا نا جج عل التصارى وغيرم أقوى ما فی دخول النصاری, 
من ايجة عام » وهذه النعمة ال تی أطلتها فی.التذ کر ۰ شأنها هى نممة حمل 
النبوة فيم زا طويلا ( أو أعم ) واذللك کانوا بسمون شعب الله كافى كتمهم ؛ 
وی ال2 ران إن 5 اصطفام وفضلیم > ولا شك أن هذه النقية نعمة ة عظيمة من 
الله منحهم إياها بنضله ورخعته فکانوا با مفضلين على العالمين من الا ی 
وكان 9 عليهم أن یکونوا أ کثر الناس لله شک » وأشدم ل 5 
وذلك بأن‌یومنوا اک ل نى برسله دا ينهم ء ولكنهم جءأوا النعمة حچة الإعراض 
ن الإيعان » وسیب إيذاء النی عليه ااسلام » لام زوا أن فضل الله تعای 
مخصور فم » وأنه لا ببعث 5 إلا مم ۽ ولذلك دا أ الله تعالى خطابوم, 
بالتذكير بنعمته » وقنى عليه بالامر بالوفاء بعهده : فقال : 00 
وأؤذوا میدی أوف إعودك € عبد الله تعالى ام يعرف من الكتاب: 
الذى زره المهم ‏ ققد عهد الي م آن دوه ولاشرکرا بهشیعاً ۽ وأن ووا 
ی فاست اه على منم »وان بخضوا لاحکامه وشرائمه » وعهد الهم أن 
" پرسل الم نا *نبىق اخومم أى بی| عاعیل یقم شب جديا . هذا هو العيد. 
الحاص المنصوص » ويدخل فى عموم العبد عهدالل الأ كبر الذى أخذه على جميع 
البشر عفتضی القطرة وهو التدبز والتروی » ۳ شىء عيزان العمل والنظر 
الصحیح » لاعیزان الهوى والفرور » ولو التفت پنو إسمزائيل إلى هنا امهد الامی 
العام »أو إلى تلك امود امخاصة المنصوصة فىكتامهم » لامنوا | بانیم واتبعوا 
00 أنزل معه وكانوا من المقلحين » ولا خاجة إلى تخصیص اليد بالاعان 
بالدى مه 6 فمل مفسرنا ( الال ) فان الاعان داخل في العبد العام وهومن. 
3 راد الد ۳ فلا ذليل على قصر عموم العهد الضاف عليه 
هذا هو غيد اله وأما عهدم فهو المكين فى الارض القدسة ة والنصر على 
لام الكافرة والرفمة فى الدنيا و خض الميش فيها . هذا هو الما م فى التوراة ای 
دين أيديهم » ولا شك آن الل تعلق قد وعدم ألضاً بشعادة الآخرة » ولكن 


ر 


1 


a 


(البقرة.: س ؟) دعوة الود إلی‌الاعان بالقران وأن لابشتروا به ثمنا غليلا! ۲۹ 


. . لادليل على هذا فى النوراة إلا الاشارات » ولذلك فلن" بعض الباحدين أن الود 


لايؤمنون بالبعث : ومع هذا قول (الجلال) کغیره إن هذا اليد هو دخول 
الةو و شتصر عليه . 
ولا كان من موانم الوفاء بالعهد الذى فشا 2 فى شەب اسرائیل شرفت 


بعضهم من بعض لا بین الرؤساء والمرؤسين من النافعا شةر 2 عقب الا بالوفاء 


بقوله +9 و إباى فارهيو بون € أىإن کنتم تخافونفوت بض امنافع » ونزول دض 
المضار 8 إذا خالتم المجاهير واتبعنم 8 » فالآولى أن لاتخافوا ولاترهبوا الا 
من بيده أزمة الناقم كلها » وهو الله الذى آم علي بتلك النعمة الكبر: ى أوالعم 
كلها » وهو وحده القأدر على سلیها » وعلى العقو بة على ترك الشكر عليها » فارهبوه 
تا لا هرا اه 

ثم انتقل من الاعی بالوفاء بعموم العهد إل تقاض القصود مر . السیاق 
فقال تعالى جل شأنه +9 وامنوا عا أنزلت مصدقا ا سک *# من تام التوراة 
وكتب ال نبیاء کالتوحید والنهی عن الفواحش والمنكزات والاهی بالمءروف 
وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعادة » فاذا نظرتم فی‌القرآن ووجد موه 
مصدتا لا 5 من مقاصد الدين الى وأصوله ووعود الا نبیاء وعبودهم » تعلدون 


أن الروح الذى نزل به هو عون الروج الذى نزل عا سبقه » وته‌لمون أنه لاغرض 
هذا النى الذى يدعو إلى مثل ادم إليه موسی والانبياء إلا تقر بر الق » 
وهداية اناق » بد ماطر أمن ضلالةالتأو یل » وجهالةالتقليد »,فبادروا إلىالاعان 
ببذا الكتاب الذى قامت به اجة علیکر من وجبين (أحدها) إتجازه (وثانيها) 
کر نه‌مصدتا ناسک عل ولا تکنوا أول كافر به » أى ولا تبادروا إلى الكفر به 
والجحود له مم‌جدارتک بالسبق إليه » وهذا الاستعال معروف فى ااسکلام البلیغ 
لهذا الممنى لابصبد لول فيه حقیتتما . وانلطابعام لیهودفی کل عدمر وزمان 

ثم قال 3 ولاتشتروا بآياقى ما قليلا ‏ الابات هی الدلائل التى أيد بسا 
مل وأعظمها القران فو كقوله تعالی (اشتروا الضلالة بافدی ) أى 


۲ _ امین عن سای بالباطل وکانه على عر (التفسي دج ۱) 


لاتمرضوا عن الاعان بهذا النی وما جاء به وتستيدلوا بپدایته هذا الم القلیل 
وهو مايستفيده رؤساقك من الرژسین من مال وجاه أوقعاهم فى الکیر والفرور» 


وما يتوقعه امرؤسون من الزلق والحظوة يتقليد الرؤساء واتباعيم وما يحشونه ادا 


خالفوجم من المهانة والذلة » و إنما عى هذا الجزاء قليلا.لآن كل ماعدا الق قليل. 


وحقير بالنسبة إايه موف لايكون قلبلا وصاحبه يخسر عقله وروحه قب لكلثىء 
لاعراضه عن الایات البینات » والبراهین واضحات ء ثم إنه خسر عز الق وما 
«جون ن له م نالش شان ن الع وحسن ۰ ل عاقية 0 9 إنه مر ه مرضاة اس تعال و ونحل د 


نقمه فى الدنبا وعمو بته و فى الآخرة e3‏ وخ لم هذدالاية اشیه ماخ به ماقملها وداک 
أ 


قولة +9 وإیای فاتقون که وأيس فى هذممم سابقتهان؟ رارولاشبه تکرار کا یتوم » 
فقد حل كل من القولين عله ؛ ولامندوحة عن واحد منها 8ك ن استبدال الياطل 
باللى ماکان مهم لافاء ازگیس فوت المشة دن الرعوس را الردوسش 
غضب الرئيس » فد حض هذهالشبهة بالا ص تقو الله وحده‌الزی بده قاو العياد 
وجوارحهم » وهو المسخرللم فى اعام » و بيده اطیر كله » وهو على کل شیء قدير 

ثم قال 6 ولا تليسوا الحق بالباطل وتکتموا الق رات تعلمون ینت 


هذه الآية مسلكهم فى الغواية والاغواء فى سياق النهى عنه .فقد جاء فى كتههم" 


التحذ برمن آنییاء كذية بیعئون فیهم و یمماون العجائب © وجاه فیها أيضاً أله 
تعالل ددهت تج نیا من ولد اسیاعیل یشم ۱ به امه 3 وانه کون من ولد الجارية 
۱ (هاجر) رس علاما 4 3 لالس قية 1 أشتياه 03 ولكن إل حار ار والرؤساء 
كانوا مسون على العامة الق 5 باطل فيو مومهم أن النى من تا فا 
الذين تعتمهم الکتب با سكذية ۱ حاشاه )و ) و بکتمون مایمرفون من تعوته الى 
لاتنطيق على سمو | اه 4 وما ماه ون #ن صفات ت أل تاه الصا دفین وما د عون له 3 
وکله ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكل المظاهر . 

ومن اللدس ۳۳ ماهر ره الرؤساء والاحبار فكون صادا ل عن سبيل ۳ 
وعن الإعان بذبية عن ٠‏ لال وجبل وهو لبس أصول ألدين بالحدثات والتقاليد 
الى زادوها على اک كنب امنزلة 2 روب من ۱۳ ۱۳ دیل والاستن, اظ ف ن كلام بعضص 


¥ 


سس 


(البقرة : س؟) ميا إقامة الصلاة بالمشوع وإثاء الزكاة ۳۹۳ 


المتقدمين و أفمالم » فکانوا معکون هذه الزيادات فى الدين حتى فى كتب الا نبیاء 
ويعتذرون ,أن الأقدمين أعلم يكلام الا تبياء وأشد اتباعا هم فهم را نهم 
وبين الأانبیاء ۽ وعل من بعدم ال غذعا E‏ قيعت 
عليهم فهم کلامهم بزعهم » »ولكن الله قبل هذا العذره هم فأسند لمهم ذلك 
اللبس وكتان الحق الموجود فى التوراة إلى اليوم » وكذ لك لایقبل الله من بعدهم 
ترك كتابه لکلام الرؤساء صجة آم أكثر علما وفهماً » فکل مایم من کتاب 
اله تعالى يجب العمل به » و |نما سل الإنسانأهل الفیمعا لايعلم ۳ فا 
ثم قال جل ثناؤه ع وأقيموا الصلاة وآنّوا الركاة واركعوا مع الراكمين د 
فبعد الدعوة إلى الإعان اليقيتى دعام إلى العمل الصا على الوجه النافع المرضى 
لله تعالى وکانوا ضلوا عنه باسك بالظواهر والوقوفعند الرسوم فقدکانوا يصلون 
ولكنهم ماکانوا بقیموز الصلاة» لاأن الاقامة هى الإتيان بالشی» مقوما كاملا 
وهی فى الصلاة التوجه إلى الله تمالی بألقاب وانفشوع بين يديه والاخلاص له فى 
الذكر والدعاء والثناء » فهذا هو روح الصلاة الذى شرعت لاجله ول نشرع 
هذه الصورة » فان الصورة تتغير فى 4 الله تعالى على ألسئة تیاه لا رابطة 
مذكةء فل تكن للأنبياء صورة واحدة لاصلاة » ولكن هذا الروم لابتغير فهو 


'واحد ۸ ختلف فيه نی ول بذسیح فى دين 


م اس بعد الصلاة التى تطهر الروح وتقر بها من الله تعالى بالزكاة التى هی 
عنوان الاعان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد فى 
الفرارن قرن الا مر باتیان ازكاة بالأمى بإقامةالصلاة » ومن أقام الصلاةلا ينسى 
الله تعالى ولايغفل عن فضله» ومن ِ كذلك فهو جدير ببذل امال فى سبيله » 
مواساة اعياله ومساعدة على مصالمهم التى هی ملاك مصلحته » فان الانسان إا 
يكتسب الال من الناس يحذقه وعمله میم فهو لم يكن غنياً إلا بهم ومنهم » نذا 
۳ ز بعصم عن ا کشت لانة فى فكره وتفه أو علق يدنه » فيجب على الآخر بن 
الأخذ بده» وأن بكونوا توت 4 نا للمجموع الذى بمطه صا 
البعض الاخر » وشكراً شع مامیزم به مر النعمة » وظاهر أن الغنىفى حاجة 5 


۹ الركوع معالرا كعين: عبارة عنصورة الصلاة ‏ ( التفسير : ج )١‏ 


إلى .الفميز 3 5 الفقير ی حاحة إليه »ولك ن النفوس عرض فتففل عن المصلحة فى 
بذل المال ومساعدةالفقير والضعيفمماافة وغلوا حب الال الذدىهوشقيقالروح 


کا ولون » لهذا جمل الله بذل المال والإنفاق فى سبل اللير علامة من علامات. 


ايعان » وجعل البخل من آیات النفاق والکفر کا سيأتى فى بعض الآيات 

قال الاستاذ الامام : إن البخل - ومنبعه القسوةعلى عبادانْتمالی وا فرص 
عا یا لمالا ستزسالا فی الشبو ات 4 e‏ هواء یت معالا عان‌الصحیحی 
قلب وأحد قط . ولیس لاخدا أن يزعم أنه يؤمن | بالل و عا أنزل على رال من من 
الاوامس والنواهی حی ی هوم 3 اش أن م طاب مله على ماګ أ 0 و يرضى 

3 ۳ بعد إقامة الصلا 23 اتتاه ال زكة با رکرع 1 راكينء و 0 .صورة 
الصلاة ۳ حر .۰ ن جرا 3 و 3 ره ۳ صل 50 لک جليلة لارعانة 
للفاصلة كا زعم دض الاسر ین » فلاس م من الخال بط بکون فى الق ران مايعرخ ن 
فله اخلال امن لاجل رعا به 4 القاصلة 3 بل هذا لايرتضيهالبلغاء دن الناس فكيف 
م فىكلام الله تعالى ۶ و إنها وردت هذه الوا الثلاثة مرتبة ا الله تعالى 
فاقامة الصلاة فى المرتية 2 الا ولى من عمادة ۳ تعال لا روح العيادة والاخلاص 
4 » و ی إيتاء ال کا ل هت على زكاء الروح وقود ل مان وأماالركوع 
وهو صورة الصلاة اليدتية 1 ؛ بعض صورمما عر بهإلمها فهو المرتية الثالئة فرض 
لد كير لس ریه وماهو بعمادة إذاته و ا 5 كان عمادة لا نه دی امتثالا لامر 
۳۹ تعالى و اظهار لخشيتة» والخشوع لعظمتة» ولکنه قد بصير عادة لالظ 
فيها امتثال ولا إخلاص فلا بعد عند الله شي » و ان عدو أهل الرسوم کل‌شی» 5 
بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذی ذكرناه و اتاء الوكاة » ا الفصل بين 
معني الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظم ر .وسل تکام على الز ر ام والا نتان 


۲ ف سبيل ۳۹ بالتفصیل فی تسير ا أخرى ! إن | شا اه 8 


4 32 ۳ ا کم 0 ۱ 
(sé)‏ ار التاس ۳ ون ا ا يون !لكي 
أفلاً تعقلون ( 4۵ ) تَاْسْتمينوا بالصیر والصوة وا لكبيرَة الآ عل 


( البقرة (r:‏ مم ۳ ۱ ۳۹۵ 


- ور و 


الحثيين ل الذي ن ام ماقرا ركم 38 اله ل 


الكلام موجه إلى بي 11 كيل وقد تقدم ی الایات السابقة أن الله ذکرم 
امتهمتة : و ٠‏ ماهر رالوفاء مود وأن برهيوه و تقوه وحده » وأنيؤمنوا بالقران 8 
ويام أن يكونوا أول کافر به وان يشكروا با ياه ۳5 قليلاء وان بلسوا اق 
بالباطل + یکتموه عدا . م أمرمم باقام الصلاة و إيتاء الزكاة » وطفق فى هذه 
الآبات بو ہم على سيرم المرجة ی الدين » ومبدييم إلى طریق اظروج نها 
الود كسائر الال يدعون الإيعان بکتابيم والعمل به » والمحافظةعلى أحكامه 
والقيام يا بوجبه » ولکن الله تعالى علنا أن من الإعان س بل ما سمى فى 
المرف إعانا ‏ مالا بعيأ به : فيكون وجوده کمدمه » وهو الإيمان الذىلاسلطان 
له على القلب » ولا تأثير له فى إصلاح العمل » کا قال ( ومن الناس من ول 3 
بالله و باليوم الا خر ومامعز مئين) اك ايز اديه بدثته عليه الصلاةوااسلام 
کد وصلوا فى البعد عن حوهر الدين إلى هذا انید کنیا - ولا بزالون- لون 
الكتاب تلاوة يفومون بها مماتى الآلفاظ » ويجلون أوراقه وجلده » ول‌کنهم 
ما كانوا بتلونه حق تلاوته » لان الذين تلونه حق تلاوته أولئتك يؤمنون به کا 
قال تعالى وعلى الوجه النی برضاه تمالى : يتلون ألفاظه وفيها البشارة بالنى ولاق 
ودامرون بالغمل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى » ولكن الأحبار القارئين 
الآمرين الناهين ما كوا پبیتون من الق إلا ما يوافق أهواءم وتقاليدم > ولا 
يعملون با فيه من الاحکام إلا إذا لم بمارض حظوظهم وشهوائهم . فقد عهد الله 
لیم فى الكتاب أنه بق من إخوانهم تبيا يقهم الحق 7" وفرض عليهم الزكاة » 
(۱) شير إلى ما فى الفصل ۳۳ عي من سفر تثنية الاشتراع: ۷۰ قال لى الرب 
ات افيا تکلموا ۱۸ آقموی ترجة آخری «سوف آقم» هم نیا من و 
اخوتهم مثلك وأجمل کلامی فى ۰ فیکلمیم کل ما أوصيه به ۱٩‏ و کون 
الانان الذى لا یسیع لکلامی الذی ۳ به بأسمي نا أطاليه » وفى ث رحمة 
آنخری « فان کون النتقم من ذلك ٩‏ ول سعث بعد موسى نی مثل موسی فى 
نموه > آى إنه صاجب شر بعة مستقلة غير مد عليه ااصلاة و اسلام 


۲۹۹ ٿو ييخ الین امون الناس بالبى وینسون أنقسهم ( التفسير : ج ۱) 
ولکنهم کانوا بحرفون البشارة بالنى مكل . بلونبا . ويحتالون منم الزكاة 
فيمنعوتها » وجعلت طم مواسم واحتفالات دينية تذ کر م عا ای الله ياه ن 
سا العم اينشطوا إلى إقامةا لدينوالعمل بالكتاب . ولك القلؤب 
قست بطول الا مد ففسةت النفوسعن أمر ریما .وهذه التوزاةالتى بين ديبم لا مزال 
خجةع لبهم فلوس لنهم افیا من مر بالبروالحث على امي رلاعترفوا وما أنكرواء» 
ولكن أبن العما ل الذي بهدی إليه الا ان » فیکون وله أقوى حجة و برهان 
كذيك کا كان شأن أحبار البهود وعلمائهم فى معرفة ظواهر الدين بالتفصیل 
وكان عامتهم بمرفون من الاين العبادات العامة والاحتفالات الدينيةو بمض مور 
ی بالاجال » ويرجم المستمسك منهم پدینه فى سائر آموره إلى الأحيار 
فيقلدم فما بأمرونه بهء وكانوا يأمرون ها يرونه صوابا فما ليس للم فيه هوی و الا 
لاوا إلى ا اه ويل والتحر يف والخيلة ليأخذوا من الألفاظ مايوافق الموىو يصيب 
ی » فاذا وجه اللخطاب فى وله تعالى:9أتأمرون الناس بالبروتنسو نش 
إل حلةالكتار :د نالا وال 1 يفم يعو إذا كازعاما فذاك لان‌شان العامة' 
قيال رفوزمن الدين بالاجمال كشأن أرؤساء فوا يعرفون بالتفصیل»ولا يكاديوجدا حد 
لایأمر بخیرولامعت عل بره فاذا 0 به فالحيجة قائمة عليه بلسانه 
وم اله هؤلاء القوم على أنهم كانوا بأمرون الناس بالیر 3 بالق 
ومعرفته لاهله ء وعمل اطیر والوعد عليه بالسعادة مم الغفلة عن ن اسيم وعدم 
تذ کرها ذلك » وما أل التعبیر عن هذه الخالة بنسیان الا نفس ‏ فان من شأن 
الانسان أن اینسی نفسه من اير ولا عب أن پسبقه أحد إلى السمادة » كأ نه 
يدول : إذا كنم موقنين بوعد السكتاب على البر ووعيده على ركه فکف اسيم 
آشک % أن كين فک و تأم رون الناس باتیاعه و واه رفون»:4 مالابعراقه: 
۱ المأمورون ۶ آفیمون عم قص الم بفائدة العمل ء ولا تسلون على كال العلم 
وسمته + ولا كان هذا غير معقول قفى على استفهام التو بخ بخ بقوله فلا لون 4 
۳ ألا بوجد یک عقل حبس عن هذا السقه؟ فان من له مسكة من العقل 
لا يدعى کال الم بالسکتاب والابعان اليقينى به والقيام بالارشاد اليه : هذا 


اخ #۵ 


(البقر :س ۲( شه 9 ك 5 العمل YK‏ على العفاعات والمكفرات TAV‏ 


كتاب ا > هذه وصاا اللهء هذا أ الله » قد وعد العامل به السعادة فى الدنيا 
أوالآخرة أو كاببما» نوا به واستمسكوا بعراه » وحافظوا عليه » = ثم هو . 
لا .لل ولا ستمسك 7 

مل كانت هنم ا کل رجل آمامه طریق مشو اليك فیه الاعلام , 
والصوى بت لا بضل سالكه » ثم هو يسلك طر يقا خر ها طامس الا علام 
ولا ای فى طر بقه شخصا نصح له أن لامشی ممه » وأن يرجم إلى طر يق المد 
الذى تركه » أو مثل ساغب يدعو الناس إلى المائدة الشبية » و يبيت على الجوع 
والطوی ء أو صاد يدل العطاش على موره الماء ولا برد مهم 

إذا كان هذا لایتع من حیح المقل فکنلات ام الوم ۳ 
الاثمار ربهاء مع تذكرها وتلاوة كلام الله فيها . فلا بد لتعقل هذا من القول بان 
الاعان بالوعد على البر والوعید على الفجور غير يقينىعندالآمر الخالف.وم بده 
أن القوم کانوا عقلاء فى كسس الال وحفظ الجا الدنیوی و إعاضاوا » 
الدين بأخذه على غير وجره 

الطاب عام للود الذين كان هذا حالم وعبرة لغيزه لآنه و عن جال 
طبيعية للم م فى مئل ذلك الطور الذى كانوا فيه » ولذلك کان‌القرآن هداية للعالمين 

a‏ لا حكاية تار قصد بها ها الاسرائيليين » فاتحاسب أمة 
تقسهافی أفر ادها ومموعبا اثلا بكرن حالما كحال من ورد النص فيم 
حكيا عند الله كحكهم > 0 على أعسال الوب والجوارم > لا لحاباة 
الأشخاص والأقوام أو معاداهم 

( فان قيل ) إن من :أعى غيرة بالبر و پنسی تفه قد یکون متسكلا فى ترك 
الممل على الشفاءات ۰ مكذرات» كالأذكار والصدقات » لا أنه بترا ك لعدم اليقين 
فى الاعان ؛ و إذا أ غيره بالبر مع هذا فذاك لانه بلاحظ المكفرا كاف شان ش 
نفس ولا بلاحظها فى شأن غيره (تون) إن الما بالدين لا علیه آن جک الله 


ثم الى وأحد عام 4 نكيف ےا بر لبر على ذبره و وهه أنه لا قر به من 5 ۳1 


۹۸ حقيقة الصبر و و الا 8 به على اصلاح اح تفس '( التفسير (Nei:‏ 


و سعده من سخطه لار 3 ی تسه فلا تاج عليها ذلك ۶ 9 ثم كيف يجهل أن 
الشغاعات والاعال الصالة التى ورد أ اتکفر السيئات لابصح آن‌تکون مثبطة 
عن عمل البر أو سيا لتركه لانه خلاف القصود مر ن الديك ؟ فبل یکون فرع من 
فروع الدن هادما لا صوله ود رافروعه 7 كل ذلك كان بطبغى ا یکون شا 
عن الما بالدين الذى تاو کتاب الله تال ولكن ) هذا الضزب من اللذلان 
عرض لار يأب الادیان عند فاد حال لام ۱ قنبه اش تعالى عليه بهذا التعنیر 
اللطيف وهو نسيان النفس مع تلاوة انکتاب , نکن | زاعم أنه موم من ولا سمل 
عل الاعان» نىى أنه هو الذى بزعم ايعان » وصاخب 0 النسيان ,عفی فى 
العمل القبيح من غير فكر ولاروية بل انبعاثا اهم الحظوظ والشهوات التى عکها 
ف تسه » وما سكي زمام عقله وحسه » ولكنه لايلاحظها فى غيره عند ماغرض 
عليه عمله السىء او باه هم رب عن عمل البر ولدلات يمظه و يدمه 
٠‏ بعد مابين سوء حاط وأن عقلهم | يشتمهم والکتاب 1 کرم ۳ 5 
إلى الطر يقة المثلى للانتفاع ببالكتاب والعقل والعمل با الناقم افع فانالممل‌السی 
الذى سبيه فيان النفس ۳1 ن طبيعيا يا كالنقّس لایعکن ا 0 


وسډیه عارض نکن إزالته عا أرشد الله إلتهفىقوله وات ستمید نوا وا بالضيروا 0-6 
قال الاستاذ 2 اس بالصير وهو قال المفسر حيس النفس على ماك 
وقول بمپارة أوضح : هو E‏ وه بنوع من الرضی e‏ 
اه وم يكن گناك اک ن کا قول مایمن .. وذكر مثلا یی قول‌الشاعر: 
صبرت ولا وال مالى طاقة ۰ ا كي صبرت ع لالم 
والصبر له فى المبنى على التسليم يحضل ابتذ کر وعد الله تعالىيا جا لین 
لاصابرين على أعمال البر التى تشق قعل النفس , وعن الشبوات الحرمة التى تضنو 
الیها »و بذک أن المصائب من فعل اله بتر ف 08 فیچب اضوع له 
ا عجيب أمر هذا الصبر : أنه تی الا نسان‌مناطسران می 
حسن فى كل : شیء کا تقيده سورة ١‏ العصر ) ویو بده الاختبار » وقد آشهر ان 


« من صير ظفر » وریعا أتينا على شىء من تعس ايزا قوة نن فرق ا 


و + س ( افتراء التكذب وللاتکال فى منفرته على الشناعة ۲۹۹ 


ES‏ ف كل عل من ٠‏ أعماها سح فى موضم آخر 


الاستعا 4i‏ 4 يالصبر تكون بالالتفات إلى الاسباب الق تأفك الناس و هم مرفیم 
ن صرا اط الث لت مريدة کانباع الشبوات 3 والولوع باللذات 1 والیعد عن ۰ اه ؤلات ¢ 1 
را و بین مارغب نی 3 أ و أوعديالءابعل فمله» ثمعلاحظة أزماأوعد 
۳۹ تعالى به آوی بان بت » وما وعد به أولى بأن ها وضرب 
الا تاد أن دون الصير فيقعون ف الاسم ران مثلا: : صاحب اجه مره الطيش 
والنسرع ای قضاء حاحته و هقد الصبر على م مرازما فيكذب لاعتقاد أن حاحته 
تقفى فيدفم ا مغضرة أويجاب النقعة بالكذب وأثة بالصدق و ته هذا 
and‏ رف <ر 46 ۳ لکذب هذا الاغتقاد 4 وهوظان بل وام ء وه ی اوبرفه مره 5 هان 
عليه فود إليه فيكون کذابا | و وی عرف بذلاك اعت الثقه به وفك حاله 
احة إلى الصدق أشد ماکان منبا إلى الکنب | و بو ید ماقاله 
الستاذ الامام: حدیت لازال لمبد یکنب و بتحری الکذب حى يكتبعد 


وأصبح کید اج 
۳1 کذایا» رواه الشيخان عن أبن مسعود » واذا و ر مثل هذا الرح< ل أو 0 
من تلقاء نفسة الرعيد على از ۱ لکذب وما ورد فی ذلك من 1۳ بات ف کناب ان وآثار 
عن رسول جل و و واه ومن م باحسان » وماجلبه اصاح. ٩۰‏ من 

إلى ذهنه الکترات ) ومثلبا | الشفاعات وسعه 4 المقو 


تفه ضبق 
انز 5 ) کالاستففار قبل النوم مائة مر ت وقول كذا من الذكر بعد صلاة الصيح 
زا وكذا رة فلا ببق لاوعيد معها أثر» إذيذعن 11 ذنبه يغفر لامحالة »و ينسى 
2 المذفرة الحقيق وهو التو بة النصوح والرجوع إلى اه تعالى » وأن المنو عن 
غير التاب اللأواب إلى امه تمالى حول بالنسبة إلى عامنا و إن كان جات عقلا» 
فإتالم نطل ع على ما فى عل الله ال لا ا من مقو عنم 
1 0 يف ترك ماجا ععزالله فكتابه وعلى اسان نبیه‌من النصوص|القاطمةالدالة 
` ع أن إمنةا ئه مجلاعلی الکذبین و بممومم | لاتدعلوهم علا فى نزول سخط الله 
پالکاذب « شم ترع لا تسا م كأ عام إفى ار کاب هذا ر برقو ندهاإلی 


سعه 2 عفوالثه 6 أو إلى مل 7 ن‌القول لا بینه‌الا تاك النصوص القاطعة ۶ إنهذا إلا 


۰ | شاد الاعتذار عن المعاصى بعدم العصمة ( التفسير زج و) 


خبال اه و تصوير خيال» أو ققد للامان بصحة تلاك النصوص القاطعة نموذ بالل | 
۳ اقول i‏ أ جعل , شیخنا جر عة الکذب مثلا لاستراحة فاسدى ی الدين 
للمعامى ل ۶ فى معناه العام أكر ال الكبائر وشر الرذائل حتى أن الكفر والشرك 
شعية منه » ولانه لیس ۳ تغلب المرء عليه سورة غضب : و ورة شهوة بل شرف 
بر وىه والتعمد » ولانه 3 ذلك عام فاش ف جع طبقا ت الناس فى عصرنا هذا 
تى العلماء والوزراء ومن فوقهم . ومن السّجائي ا اننا ور آناورویناعن 
۳9 الاصلاح واهلر سن ا راء الكذب عل دعانه مالا لب تطيع عقو قو لنا لتا تاو بلا 
إلا عا کته شيخنا فىهذه العبارة م ن ابال و ۳ فسدت فطرتا :أومن 
ققد العان بصحة ارسي اما فقد 7 E‏ ۶ اما ع اما بالمال الى به ترون 
فيها الکذب وغيره من بط راثم غلى حد ماورد فى اد بث المتفق عليه «لایریی 
الإانى حين نف وهو مؤمن 4 اخ على اد الأ ويلا تله ' ووجه العجب وال رابة 


فى هذ ليع من الكذب: أ ذه بحسب الظاهر انتصار لادین ودفاع عنفدهو وهدملك.. 


4 


3 تم أقول إن مثل مه ن شنرف السيئات 00066 على الہ و و والشناعة كثل , عن 


يرتكل اطرائم فی لا من الناس وعا فى روس الاشهاد متعرضا اقيض الشرطة 
عليه وسوقه إلى الحكة لحك عليه , بعقو بقاطر ية اعمادا على أن الاميرأوالسلطان 
قدبعةو عنه بعد الم عليه بالمتو ب4 وم لهذا لاضؤتان |* ثنان فى حمقه. واس تمالی 
قد بين انا شرط نفم الأعمال الصاطة فى مغفرة الذنوب وهو تراما بالتؤية 
الصحيحة كقوله a‏ دعاء الاک ونين ( فاغفر لاذين تابوا واتیموا 
سبيلك ) الآيات وقوله ( ومن نان وعل صاخا فإنه يتوب إلى الله متابا) وقوله 
(۱ و اپ الغثار لمن تاب دامن وعمل صاطا ثم اهتدی ( وأا الشفاعة سيك قوله 

فيها( ولا اشقعون إلا ن ارتغى ( مع الجزم م بأنه تعالی لابرضی بالكذب ولا 
بغيره من الجرائم .ومن يأذن تعالى طر بالشفاعة لايعامهم غيره عر وجل 


م قال الست الام ؛ مأمعئاة : وه ن الناس من‌یکتنی بالاعتذار عن ذنوبه 


وجراءه بأنه غير مہ e‏ بعض الشواهد عن يفن ا الدين قد 
و :٣ض‏ و م فى من" 


صدق ء وقال | إن من هذا. رأنه تصور أن الصدق واتباع الق اعا هوشأن طائفة 


(النرة:ش؟) الاستمانةبإلصلاة وم أعظم مصلح لأتقفس الژمنین ‏ ۳۰۱ 


معدودة من البشر وم ال نبیا عم السلام » وكلءن عدام فليس منشأنه أن 
يشت عل عمل ف » ویکتنی هذه الشكأة ةف لسلية نفسه وعجر ها على ارام 

وكفى بهذاحقاً » فليس ازم من کون غير الننى ليس معصوما أن يكون إلف 
0 نم » وحلف جراتم » وخدن فم » ولو ازم أن بكون الناس هكذا لکانت 
الشرائم ع الكت فوا وش ال رشن وخرت الک 

اوهل يصح حك ام لآ بقال: إنالشرائع والحدود وضروبالوعد والوعید 
م لله بتشريمها الا لا جلالمصومین ?وهل تا اج المصوم إلموعد أو وعيدة 
وما ۱ دما بالنسية إليه وقد مه ن يتوفي قال له وأنه لاا بای آمر؛ حالف ما أمر به 
ولا بقترف شيا مما نی عنه ۶ ثم كيف لايكون لغير المعصومين نصيب ف الوعيد 
ولا اازجر رامع 9۹ ادلی بارع وأحوجهم إلى الشخو یف من سوء العاقية# ] 

وأما الاستعانة بالصلاة فهى أقرب إلى حصول الأمول و إر جاع التفس إلى 
الله نعالى لما ها من التأثير فى الروح » ولكنها أشق على النفس الاأمارة بالسوء . 
ولذلات قال تعالى ۶ و نها ! a‏ إلا على انلاشمین که أى لثقيلة شدیدة الوقم 
کتوله ( كبر عل المشركين ما تدعوم اليه ) إلا على الخبتين المتطامنة قلو یرم 
وجوار يم لله تعالى . فوؤلاء م الذين يستفيدون بالصلاة الصر وكل الللائق 
الحسنة لا تعطيه الصلاة من عساقبة الله تعالى . کا قال عز وجل ( إن الانسان 
خلق عا ۶ ذا مسه الشر حروعا * و إذا مسه اناير منوعا ه الا المصلين ( مر 
خواص الصلاة الصبر وننی ازع » ومن خواصها النبى عن الفحشاء وا مسك . 
فين راتا الود والسخاء - فلصل القیق هو البار الطقيقالذى لایر الق 
ل جل شبوة » ولا لما يعرض له فى «ماملاته مع الاق من خوف وخشيسة . هذا 
تر صلاة اخاشمین با جال . ولذات قال ان( ۵ أفلح المؤمنون ۶ الذين م 
فى صلانیم خاشمون ) 

ثم وصف الخاشءين وصفا يناسب المقام » و بظهر وجه الاستمانة به فقال 
الذين بظنون اقا دمم ۳ اليه راجمون € أى الذين بتوقعون لاء 
الله تعالى بوم الحساب والجزاء وأمهم اليه راجمون . بعد البعث لامی‌جم لمم إلى 


۴ بت ذکیرالواعظ للموعوظ بكر امة فهو شمر فا (التفسير.ج١)‏ 


غيره _قال شيخنا:فالاعان بلقاء الله تعالى هو الذی يوقف المعتقد عند حدوده . 
ولو يكن الاعتقاد يقينياً » نان ای يغلب على ظنه أنهذا الشی ضار بمجتنبه 
أو أنه ثافم يطلبه » واذلك اکتنی هناب کرالظن » وقد فسر القن مةسرنا(اللال) 
باليقين لا نه الاعتقاد النجى فى الآخرة» وفاته أ نالاكتفاء بالظن ,بلغ فى التقر بع 
والتو نيخكا أنهؤلاء الذين با مرون الناس بالبر و ينون ننسهم ومميقرءون الکتاب 
لايصل ل بالله وبكتابه إلى درحة الظ نالذى يأخذ تاسمه الاحتباط [ أقول) 


بل‌هو تقليد عادی ا القومية و اوطنية كبو لاينج ى صاحيه فىالآخرة 


5 27 لو‎ 5 ۳ 1١ 
يا بني | ی أذ کرو | تعمتی ۳ ات ا 3 وا‎ 13 4 ) 
سرت فير رو و رم سا ا‎ 
کہ ۱ عل اللي ليد 1 و تقوا 0-0 ا تحزى نفس عن ل مانب‎ 


84 اا 2 2 اک ا چ کی اض 
وله 1 منبا شفعة ولا َد متبا عدل ولا 3 إيتصروك 


س ييا 5 دا ات ت 


تقدم تذكير بنى إسرائيل بالنعمة فى آية قبل هذه لا مقرؤنا ا لام 
بالوقاء'بعيد الله » و بلوعد بالجزاء عليه » والااص بانفشية منه والرهبة 4 تاو 
وهنآية بوم ) وتلاها آيات أمرم فما بالا عان بالفرآن ونماهم عن لبس الق 
بالباطل وكمانه . نم أمرم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء ثم ويذيم على نسیسان 
0 من البر مع أمرهللناس به وتلاوتمالکتاب الذاعى إليه » وده علىالطر يق 
تی لو سال‌کوها عوفوا من هذا النسيان ‏ تلك الظر يق هی الاستعانة بالضير 
والصلاة. الى فتدوها ققد روحها و هو الإخلاص وأنلشوء :و بعد هذا عاد إلى 
لنذ كير بالنعمة بنوع من التنصيلء فان التعمة فى الآبة لا وی مملة والاجمالینه 
الفكر إلى الذي فى الجلة » فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد نام لکال 
لغهم [ فيكون التذكر أنم والتأثر أقؤى » والشكر على النممة أرجى ] 
۱ ثم طلب مهم أن يذكروا تعمته عام » وتمصضله ایام على الناس ». إجياء 
لشعور الكرامة و فى تفوسهم » ووصله بالا مر نائقاء پومالدین والجزاء . وهذا آساوب 
حكم فالوعظء فينيغى لكل واعظ أنيبدأ وعظه بإحياء إحساس الشرف وشعور 


1 


( البقرة : س ) فوائد شعور الرفعة والكرامة فى الفن ‏ ونم 
الكرامة فى نفوس الموعوظين لتستمد بذاك لقبول الموعظة [ وتجد من ذلك 
الإحساس معونة من العز.عة الصادقة الق هى من خصائص النفوس الكرعة عل 
عوامل الطوى والشبوة » فان النفس إذا استشمر تكرامتها وعلوها.ونظرت إلى 
مافى الرذائل من المسة أبى ا ذلك الشعور ‏ شعور الهاو والرفعة _ أن تنحط إلى 
تعاطی تلك انسالس » وكان ذلك من أقوى الوسائل لاعدة الواعظ على 0 
قصده من نفس من بوجه إلبه وعظه »تم إن الوعظ مسا يۇ ناس الموعوظ وجرحا 
بكاد يحملها على النفرة من تلقينه والاستتكاف من سماغه » فک الواعظ | بشعر 
بکرامة الخاطب ورفمة شأ تف و إباءمايشمى إليه م نالشرف أن يدوم مثل مايةترف 
يقبل بالنفس على القبول كا يقل الجر يح على من بضعد جراحه ویسکنآ لامه | 
ألا و إن هذا الشمور شعور الشرف والرفمة ملازم للانسان لابفارقه ولكنه 
قد يضعف حیلا يظورلهأثرء وفی‌حر يك الواءظله اعتراف ضمنى بكرامةوفضل 
الموعوظ يشفعان له بها يستازمه الوعظ من‌مظنة.الاهانة‌فیس لاله يقرب قبوله 
شعور العزة والكرامة أمرشر رف ییه‌الاعان فى نفوس المؤمنين الصادقين بل 
إستازمهعلىوجه أ كل لان صاحب الاعانالصحيح يري أن له نسمةإلىالر, بالعظيم 
خالق السءوات:والارض »وا نهسنده ومده » وعند ذلك‌تماو نفسهوترتفم کا قیل: 
قوم الم زهو ایدم والعيد زهو على مقدار مولاه 
من كان يشعر لنفسهبقيمة أو جد طاحقاً فى أن تمز وتکرم تراه إذا خلا بنفسه 
وتذكر أنه ألم بنقيصة يتألم و يتمامل + يستعيذ بللهمن الشيطان الرجیم.و إذاتذكر 
الومن أن قلبه الذى تشرف ععمرفة الله تعالى [وأن شرف تلك المعرفة خلصه من 
العبودية لغيره وصيره بو با ارب العالمين وحددفهو فى ذلك مم أرق رة رفيع وأ کرم 
كر بمسواء ‏ إذا ذ كرذلك ل يمرن ن اللائق ثل هذا الاختصا ص أنيجاوره مايد نسه 
.من ی لا بذله » بل بری ان ذلك الشعور الطاهر والمرفان افادی إلى 
مقامات الكراقة لا ینینی أن پرا جه فی موطنه من اقاب د تین ربس ادال ] 
فینفر من هذه المزاحمة وتثقل عليه و پسپل عليه التزى مما ألم به والانابة إلى 
لله تمالی ( قال ) هذا بدأ الہ تعالى تذكير ببى إسرائيل عا بدأ وثنى يها ثنى » 


1 


6 ۳۰ تفیل بنى اسرائيل معناء وما يجب أن قتضیه ( التفسير ۳ 


وهو بتضمن من التقر يع والتو بيخ ما يشمر بغلظ ط 7 وفساد قاو یم ف 
لا ,تأدب باحیاء إخساس لكاب يؤدب بالتأ نیب والاهانة 
العيد شرع ع بالعصا والحر تكفيه الاشارة 
فقوله تعالى ۶ یا نی إسرائيل اذكروا نعمت اا لی أنمنت علیک * مؤكد 
۳۹ فى الآية ۹ وھد نا عطفة عليه من و ey‏ ف 3 وما بمدها 
من الایات » وما اقترن به من بيان کرم للتعم وما ها من الوا عظ وا جي 


وأوله وأعلاه قوله 6( وأنى فضلتک على امین € أى أعطیتک مر من الفضل - 
وهو الزيادة قما بحسن - مام أعط و من الشعوب حى ذات المزايا الدنيوية 
کالصم دين وسكان البلاد المقدسة 
قال الاستاذ الامام مامعناه : تاداع يلسم 0 الذى هو أصل ع رم وسؤددهم 
ونشأ تقضيلوم » وأسفدالئعمة ایهم جیعالا إليهوحده لان‌النعمة عتم موالتفضيل 
تعلهم » ثم طفق يفصل النعمة الى ذكرها مل فما سبق بذک أمهات أ نواعها فذکر 
تفضيليم على.العالمين حض کرمه وف » فإن بنى إسرائيل كغيرم من البشر . 
والتفضیل هو مناط الاخذ بالفضائلی وترك الرذائل » لان الذي بری نفسه زذلا 
خنیسا ء لا بای ما يشل . ومن بری قسه مفضلا مكرماء فانه بترفع عن الدنايا 
والساثس ا نی تداس شرفه وتذهب بفضاه . واکة فى التذكير بالتفضیل : أن 
يتذكروا أن الذی فضلی ‏ أن يفضل خیرم کسه و كلا وأمتدء ریم إلى 
'عدم' الذهول عر ن أنفسهم لیذ کروها 00 ر الناس بالبرء و يعوا وا آم أولى بأن 
يبروا من ن ونیم بالبر » لأنهم بتاون السكتاب الداعى إليه وهو ية تفضيلهم. 
وای أنهم أحق باستعال النکر فى الایات ای أوتيها النی مَك وأجدرمن جيم 
الشعوب بالایعان به » فان الفضل أولى بالسبق إلى الفضائل من فضل هو عليه 
ْم إنالفضل على العاللين إن كان بكثرة الآ نبياءفيهم فب ظاهر على عومة لا نه 
لایرف شعب من الشموب زا همف هذهالمزية . ولا تقذ ىهذهالفضيلةبأنيكون 
کل قر امتهم أفضل من كل فرد من‌غيرم » ولا تنای أن يفضلهم أخس‌الشعوب 
س بله غيره ‏ إذا م انحر فوا عن هدی نیام وترکوا e‏ وامتدى لها 


e 


( البقرة : س ۲) وصف بوم القيامة وافرق بينة وبين الدنیا ۰ ۳۰۵ 
ذلك الشمب الذى كان مفضولا . و إن كان المراد من التفضیل هو القرب‌من الله 
تمالی عرضاته» فلا بد من تخصیصه بأولئك الأ نبياء والهندین بهممن آأهل‌زمانیم 
والتابمين طم فيه » ومن تقييدمعدة الاستقامة على العمل الذى استحقوا بهالتفضيل 

ثم قال e‏ واتقوا بوما لاعجزی نفس عن نفس شيئًا که أى واحذروا 
Gel (la ag‏ سيقع فيه من الاب وا زاء مالا منجاة من هوله إلا بتقوى 

اله ی جيم الاحوال » وص اقيتهفى جميع الأعمال » فهو بوم لاتقغى فيه نفس» مهما ' 
يكن قدرها عظما عن نفس مهما یکز 5 صذيراً شیا ما ءكحمل وزرها » أو 

تکنیر ذنبها ( ۱۸:۳ ولا تزر وزارة وزر أخرى » و إن تدع مثقلة إلى حملها 
لا حمل منه ثىء ولو کان دا قر ی ) وصف الیوم بهذا الوصف و هل :و ءالقيامة 

مثلا للاشعار بأن التصرف فى ذلك الیوموالامر كله له » فلي 820 


فى هذه الدنيا 4 ن دفاع يعضوم عن لعض . وعجر عنهذا المعنى اول سورة بقوله 


( مالك يوم الدين ) 2 ثم وصفه‌هدا وصف ۳ يناس الاول ل قال 3# ولا ن بل مها 
شفاعة ولا بوذ منها عدل که وقر ان کثیر وأبو عرو ( ولا تقبل ) بالتاءءوالمعنى 
لا شل منها أن تألى بشفيع يشت فاولاً يؤخذمنها فداه از بدل ٍن‌هی‌استطاعت 
أن تألى بذلا کا يان 4 کر الكفاء ره وان ستطیع . قال المیضاوی: وکا نه أريد 
بالآية نی أن 0 . أحد العذاب من نكل وجه محتمل »وفصل‌هنءالوجوه 
عا بشمل الثلاث المنفية رحلا ني: أنهيوملاتا ثير لأأحدفيهولا کسب» ولاينطق 
فيه اد إلا راذن الله تعالى . وتال ( الجلال ) أى ليس لها شفاعةفتقيل» واستدل 
وله تعالى حكاية عن الرمين فى الآخرة (5؟ : ٠٠١‏ فالناءن شافعین) 
الآآبة وفسر المدل بالفداء قال ع9 ولام ينصرون € أى نمون من عذاب الله . 
قال الأستاذ الإمام : ولا دليل فى مذاعلى أن اراد عاذ كه فسألةالتفاعة 
واعا السياق فى الآية وامثاها يدل على أن المراد بيا نأ زذلك اليوم بومتتقطم فيه 
اد سباب »وتبطل تالا نساب»وتتحولقيهسنة هذهاطياة من | نطلا ق الا نان 
ف اختیارهدفم عن نتفه بالعدل والغداء » و يستمين على المدافمة بالشفاعة عند 


« تسیر القران اک > « ۲۲۰ « المزء الأول « 


۴ 


۴٠‏ المكفرات فى الملل القدية والشفاعه وتحقيق الاسلام للحق فها (التفسير : ج9). 


ان والأمراء » وقد يوجد له فيها انصار ينصرونه بالق و بالياطل على 
ء . بل بکون له فى ذلك اليوم شأن آخر مع ر بدتضمحل فيه جميع الوسائل | الا 

۳ 9 من إخلاصه و فى عمله » قبل حلول أجل » ورحهة الله الیل الكبيرله» لضعف. 
حوله » وضيق طوله ۾ وأنه وم لا يتحرك فيه عضو إلا باذن الله » ولا يدر أحد 
أ نينس بکلمة إلا باداش (۱۹:۸۲یوملا 00 والأمر يومئذ 60 
کان اليهود الخاطبون ببيازهذه القبقة كغير ثم من م الجاها بو أهلالملل 
الوثنية کقدماء الصر بين والیونان بقیسون أمور الآخرة ۳ أمور الدنیافیتوهمون 
أنه یعکن تخلص الجرمين من العقاب بقداء يدفم ردلا وحزاء عنه _ کا ستدل. 
عض حكاءيم منفعة مالية بعقوبة بدنية أو بشفاعة من بض القر بينإلى الماع 
يغير بها ره ویفسخ إرادته .ولقدا كتسح الاسلام هذه المقئد وا ثارها المملية 
e‏ الخالصءوانى بنیامها من القواعدء ولكن المنثانين لسامواممانقد دخل 
ف اقا وام حملون أوزاراً ما کانواعلیهمن ل الوثفية »ول بلقنو | الدينء ن‌القران. 


ولا م أرشد ال ران 2 ولکم م تفلدوه من لا زمر فه حق المعرقة »ولقنوه 5 ترشد إليه ١‏ 


کت التقليد 7 ن مصطلحات ممتدعة 0 فکانوا عل بقية ة ماکان عند وع ی جل 
بالإسلام» وجا قوم خرون العمدوأ الافساد كماو باتأ و بل الباطل وان کی صدةا 
ET‏ ر الأستاذالامامهنا بض المادات ا مر : نالج فى لازال يليما باسم الاين 
وم من إرث قدماء الوئنیین 3 كاعطاتهم لغاسل الب شي من التقد لسموته 
» ان المعدية » أى 1 جرة له ای الجنة . وغير ذلاك ما مملونه رات بان 
لعتعدون ۳3 الولاية والقربمن ال مشلا أكثر تقالیدجقی ۳ ءامقایر واحتفالانم! 

3 ذو 1 لكئرات الى 000 کش ر بان الام وقر بان الخطيئة وفر ان ۱ 
السلامة والحرقة والا کتتاء م 1 منم جد مر بان مامتب یکفر مهما عن ن ذنيه :وقال+ 
۹ وكانوا ېمون آن‌هذه ال شياء: € lL‏ . واه ان عقو باتلامکغرات 
فإن من م الموراة حق پان عم أنالمسكترالمتيق هو ال و باوالاقلاع‌عن نالدتب. 
3 تقدم ال ر بان بکون 3 أفية وعقوية . وقد أخبرم اث تمالى هذه الآية بأ بان و 
القيامة لاشبل فيه عدلينتدى الانسان به قال 9 عتقدون أنهم دانتسا ابم 


¥ دسا 


(النقره : س ۲ ) 'الشفاعة الوثنية المنفية والشفاعة اة ¥ 


للانبياء لا يدخلون النار أو اسهم إلا أياما معدودة » لان لم الاه والتأثير يوم 
القيامة » ولا يرضون أن یترکوا أبناءم فى المذاب ء ثم زادوا على ذلك شفاعة 
الأحباران ینتسب إليهم . ومتى ضعف الدين يوجد من رؤسائه من بروج هذه 
القائد فى العامة لما تسوق اليهم من المنافع . وكذلك كان اليهود حتی جاء الاسلام 
هذه الا بة ۳ مثاطا قحا هذه العقيدة يا المؤمنون به أنه لاینفم الانسان وم 
القيا مه 4 الا مر ص. 3 ان الله تعالى الا مان انثااص والعمل الصا 
فىالقرآن آيات ناطقة بنفى الشفاعة مطلقةء كقوله تعالى فى وصف يوم القياءة 
(لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة) وأخرىناطقة بنئىمنئءة الشفاعة » كقوله عز وجل 
SA: :۷(‏ تتفم شناعة الشافمين) و وایات تفید الى عثلقوله (؟:مهم الا م 
وفولهز ۳۲۱ :۳ الا لر من ارتضی) 2 ن الناسمن کر الثانی بالاول ومهم من بری أنه 
لا منافةبینافنحتاجلی مل آحدهماع الا + ۳ مثل‌هذا الاستئنا اء(أىالاستثناء 
بالاذن والمشيئة 6 مود ف الوت لقران 6 مقام الذنى التعطعى للاشمار بان ذلك 
داد نهومشيئتهعز وجل» کقوله تعالى (۸۸: ۷۰ سنتر لك فلا تنسى إلا ماشاء وقوژه 
(۱۰۷:۱۱ خالدین فيا مادامت السموات والارض الا ما شاء ربك ) فليس فى 
الى ان نص ۳ ی ف وقوع الشفاعة ولك ان ورد الحمديث با 0 بائمام ا ف معناها 4 
الشفاعة المعروقة عند الناس ۵ فى أن حمل الشاه فع المشفوع عنده على قمعل و 
1۳ كان أراد غيره تب جم ا أم لا ولك تتحمق الشفاعة إلا ترك الا رادة 
وفسخها لجل الشفیم . فأما الا ك المادل فانه لايقبل الشفاعة إلا إذا تغير هه 
ما كان آراده أو ۹ به » کان کان أخطأ ثم عرف الصواب ورای أن الصلحة أو 
العدل ف خلاف ما کان بر داه او حم به ۳ الا الستید الظام وا زه قبل 
شفاعة المقر ان عنده ف الثى © 6 وهو 3 ز4 ظ وك العدل فى خلافه 3 ولكنة 
يفضل مصلحة ارتباطه بالشاقم المقرب منه على العندالة . وکل من من التوعين محال 
على الله تعالى » لاان إرادته تعالى على حسب عله وعلمه أزلى لا يتغير 
) قال شا ( ۳ ورد ی اقات الشفاعة بکون على هذا ن المتشابباتوفيه 


یقفی مذهب السلف بالتفويض والتسليم » وأا مز ية يختص الله بها من بش 


۳۰۸ حقيقة الشفاعة . نعمة الله على بنى اسرائيل (التفسير : ج ١‏ ) 


يوم القيامة عبر عنها بهذم العبارة «الشناعة» ولا حيط حقیقتها مع تفزیه الله جل 
جلاله عن العر وف من معتى الشفاعة فى لسان التخاطب العرفى 

وأا مذهب اتللف ف التأو بل فلنا أن محمل الشفاعة فيه على أثبا دعاء 
اچیه ا يالك ۲۶ والاحادث الواردة فى الشفاعة تدل على هذا فى رواية 
الان وغيرها أن النى و إيسجد يوم القيامة ويثنى علىاللّه تمالى بثتاء 
بليمه ومد فمال له د أن فم رأسك وسل تمطه واشنع تشم » وليس فى الشفاعة 
بهذا العنى أن ال يدانه برجم عن إزادة كانأرادها لاجل الشافم وإنما هى إظهار 
کامة لاش شافع بتنفيذ الارادة الازلية عقيب دعائه » وليس قينا نضا ما شرق 
قرو الق ورن نالف با ونون اا مر الدين:ونواهيه bls)‏ علىشفاعة اإشائمن» 
الان الا مکله لله » وأنه اينهم أحدآفى لا خرة إلا طاعته ورضاه [فاتتفمیم 
شفاعة الشافمين » فا هر عن التذكرة معرطين 3) يشر ن الا ن ارتضى ) 


وس وص مم 


(م) واد تیک 1 1 ا عون شوم 5 سوء ماب 


ا اعد ا 
a 9‏ 0 وشن سک وف د دک 5 من نکم و 


" هذه الآية كالقى قبلها واللوانی بمدها تفصیل انعمة الله على شعب إسبرائيل 
الق ذو تمن قبل حملة؛ واتدیء التفصیل بذک رالتفضيل لما تقدم من م المكة فى 
ذكره» وهو هوض اه إلى التاق بالاخلاق الفاضاة والترفم عن الرضایعا دون 
القام الذى رفہ پم الله إليه » وتوطين الاس اقول الوءجاة الج ما تدم : مذ ذكوم 
عا حل م من السللاء و لعقو بات جراء على راهم و بلطف الله تعالى مم 
و امجامم من اليلاء وتو بته عليهم ار 5 بعد المرة ليم رم مقدار فصله وعقو , شه س 
وال به 4 معطو وه ة على ما قبلها م ن سلسلة الذ کر پات وه وا 1 إذ جینا؟ من 
آل فرعون 3 عطف تممصيل على الاجا دق قوله ( اد کروا عمق ) آی تععی 
الكثيرةلآن رد الضاف ی : الوم ¢ ی 0 إذ ۳ دنا ومن ا آل فرعون 


)تقال 210 هذا أشيخ الاسلام | 3 ن نبمية وغيره وم سدوه تأويلا 
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(البقرة:س؟) خطاب خل ف الآمة اكان لسلفها مسنداً إلها مجملها ۳۰۵ 
وفرعون لقب لمن تولی ملك مصر قبط البطااسة » و آله خاصته » وقد يطلق على 
قومه قدماء المصر بين . ولا كانت ااتنجية لاتكون إلا من ظل أو شر بين ماام 
منه بقوله 3# اسوم وتک سوء العذاب #6 أى Sigal,‏ وییفونگ مایسوء؟ 2 پذلک 
من العذاب ء ثم بين ذلك بقوله ‏ يذيحون أبناءك ويستحيون نساءم 4 أى 
يقتلون ذ كران نت و يستبةون إناثه أحياء لاضافک و ذلالک الففی إلى 
قطم نلک و ابادتک ۷ وفى ذل بلاء من ریک عظم * أى وف‌ذالک المذاب 
۵ 5 0 / 5 2 0 
وش التنجية منه - فى كل مما س بلاء وأمتحان عظم لک هن ریک 7 قال 
فى آية أخرى ( ۷ : ۱2۸ وبلونام بالحسنات والسیثات لعلهم برجمون ) 
( قال الأستاذ الامام ) فى هذه الاية بعد قراءة عبارة الجلال مامثاله : 
خاطب الذین كانوا فى زمن اللبى ميك ,ها كان لاام . ان الانعام على أمة 
سنوان ۳ أمة کذا » هو إنعام شامل الا مة من أصابه ذلك الا نمام من أفرادها 


ومن لم بصبه ء و بصح الامتنان به على اللاحقين مهم والسابقين .8 يصح الفخر 
به منهم امین »کا أنالانمام علشخص بشی» عنص بعضو م نأعضائه كلبوس 
بلبسهء أو لذيذ طعام بطمنه » يكون إنعاماً على الشخص ء ولا يقال : إنه إنعام 
على اسان فلان ولا على رأسه » أو يده أو رجله ۽ ولان مارصل إلى مجتمع بعنوان 
ذلك الاجتاع والرابطة التى ر بعلت أفراده بعضهم ببعض يسكون له أثر فى جوع 
الأفرادء لاسما إذا. كان الواصل من تة أو نعمة مسبياً عن عمل الامة .شرا أو 
خيراً .و يكون اذلك أثر فى الا مة يورثهالساف انلف ما بقيت الامة .وأنواءالبلاء 
ای ذ کر ما المود فىالقرآن كانت لشءب إسرائيل من حيث هو شعب إسرائيل 
لا الجراتم التى كان البلاء عقو بة عليها نما كانت من جوع الشعب . من حيث 
هو شعب إسرائيل م إن الله تمالی کان يتوب على ألمب بعدكل بلاء و يفيض 
عليه النعم . فتکون العقو دة تر ية د تفید العتبر ين 9 وسعادة . 

لا أقول إن هذا الحطاب إعاء أو إشارة لهخاطبين بأن بستحضروا تار 
میم اماضی ليتذكروا صنع الله تمالی فمهم فیعتیر وا يها أصامم من ناء و ضراء . 
وسغادة وشقاء » و يتفكروا فما حل مهم من بعدهم ؛ وماینتظر أن يحل مم > واا 


۰ 1 وة ين وعر وب ود جاضر وماج بعلم (التفسير (\z:‏ 


کلام نص صر ع لاصتام م إلى التأو يل . فالروا بط الاجماعية بين آفراد لام 
وحجاعانها كالروا ابط ایو ية بين اما الشخص الوإحد بلا فرق . تمثر ار 
وتخدش او 5 ولا يل بالشخص کله من حيث هو شخص حى يحياة واحد 
آستوی فا رجله وسائر أعضائه + ولذلك يسعى بجماته لإزالة ألم ارجل ويتوق 
اشاب العثار بعد ذلاك مستا كل أعضائه وقواه ‏ 

عامنا اه تمالی هذا ,ا قص علینا من ن آخبار الم وا م على اماتا 
لا ن لشعب ولاجنس- ببذا اا قران ال الک ر فكان 5 به ف م لامحصی 7 تعرف 

من الكتاب والسئة . منها آ6 وا أعداء فألفبين 7 E‏ اوا 

ومنها آم كانوا مستضعفين سکن لهم ف الأرذ ض و اور م آرض الشغوب ااقوية 
ودارم وجم لم السلطان علمهم » ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لاثثر يط عندها ولا 
إفراط » ليكونوا شهداء على الناس الذين غلوا وأفرظوا » زالزين قصروا وفرطوا . 
ثم لا کفرت اتم الله انيل ما لوا من البلاء والنقم بعنوان .2 : فان تا 
زک وانها وتبروا ماعلوا تتبيرً 5 نبأ الآمة الاسلاميةءئم زجن علمها الغر بیون 
ایام حروب الصليب وجاسوا خلال الديار .لما الآمة الاسلامية * نم إن الفتن 
لاتزال عل بدیارها » وتنقصها من ۳ رأئهاء وسوط عذاب الله لصب علمها بمتوان 
الامة الاسلامية » وقد مرت 3 كرون وق لا تس ا می نولا تتربى عا 
ری بل جهلت الماضئ ارت نی فى الحاضر»ء لاتعر ف سیه ولا ار اج منه . 

1 س من المخیب أن اجپور الا عظم ۾ ن المشتغلين بالمل منها م أجبلبا 
بتازيخها ۽ لابعرفون شيا من ماضيها ولا حاضرها ۶ ولكنهم يعترفون ,أن 9 

ق بلاء كير » و يعتذرون بالقضاء والقدر عن معرفة الاساب » ويكلون إلى 

القضاء والقدر النجاة منه أو البقاء فيه . 1 

. إن هذه الامة أمة واحدة و ان اختلفت ديارها اا » ولاعکن 
انر ف حقيتها الابمد مفرفة نار ما الاضی » فلا بد مر ن تتبع السواق والجداول 
إلى الینبوع الأول الذى هو الاصل . 


۰ 0 
كان لقنا رضی ال 5 الى ع هم يضبطون|<و ألم ن قبلهم من مور الدین والدنيا 


رز :س  )۲‏ عناءة سانا اتارخ وحبل خلفنا له ألم 


کل اعتناء ودقهءحی كانوا بروون‌البیت من «الشعر أو النكتة بين العاشى ومعشوقته 
پالاسانید التصلة ء ولیست هذه المبالغة مما يؤخذعليهم فان الامة إا تکون أمة 
عدينها واغتها وأخلاقها وعادانها » 0 يحفظ خلقها عن سلقها هذه المقومات © 
محفظ نار خها تكونعرضة للتغير بتأثير <واد ثالزمان وتقلميات شئون نالاجماع »مع 
جهل المتأخر يما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التغيير الضارللجهل بالتارم. 
بهذا تعمل فواعل الكون بالآمة الجاهلة أفاعيلها حى تقلب كيانها > وتقوض 
بفيانب| » وتقطع عری ار بط العامة من أفرادهاء فلا يكون هم عل إلا لمصاحة 
الشخصية» وهی لا حفاظ ها فى يموع الآمة إلا بالصلحة العامة» فإذا أمات 
تکون الآمة من الهالكين . 
عنيت أمتنا بالتاريخ عناية ل تسبقها به أمة فل تکتف بضبط الوقائع وتا 
بالرواية كالسنة النبوية ۽ بل تفننت فيها فصنفت فى ناريخ الاشخاص کا صئفت 
فى تاريخ البلاد والشعوب» ثم لوعت تار مخ الاشخاص فجعات لكل طيقة نار يخا 
فترى فى المكاتب طبقات المفسربن وطبقات المحدثين وطبقات النحویین 
وطبةات الا طباءوطیقات الشعر اء إلى غير ذلك. راهتدی بعضهم إلىاستنياط قواعد 
العمران تعاضو الاجماع من التار رع فصنف ابن خلدون ذلك مقدمة تاره . 
ولو تنقطم بنا سلسلة ال 5 المهد كنا أعمنا مابداً به سلفنا ول کت 
۱ ناه وسيقنا غیرنا إلى إتهامهواستئاره. فالتاريخ هو المرشد الا کر تلامم ال 
الیوم إلى ماهی فيه من سعة العمران : وعرة السلطان ۽ وكان القران ا و 
الأول لاسمین إلى لس ية بالتاريع ومعرفة سئن اش فى الا عم منهووكان الاعتقاد 
بوجوب حفظ السنة وسيرة الساف هو الرشد الثالى ای ذلك . فاما صار الدين 
مؤخذ من غير الكتابوا لسنة یل 1 تارم 2 بل صار 2 عند أ كثر الشنفاین 


بعل 1 الدين 8 فان وجد من ع يلتفت إليه 8 39 EE‏ ذلك سنة قوم آخرین» 


(ه)الراد الغو مات: مابه قواء الامقمن صفاتها التىتفصلها عن غيرها كقومات 
الفضو للا نواع انس فاصلاح النطق » وقد سيقت الى استمال هذا الاصطلاح 
فى شكون الاامم هنا وق الخار فيا اع م استعمله التكنتاب 


۲ بده سكنى بى إسرائيل مصر ومعاملة المصربين هم (التفسير:ج١)‏ 
کو كنت الآن بهذا التنبیه ونعود إلى ]عام تسیر الابالتی صرفتنا إليه عخاطية 
دی امنرائيل فى زمن د زيل ار ران 3 كان من ن مدب 1 9 فرعو لسافيم وا نعام 
أت علييم بالاصاء كن ن ذلك الغذاب . 
أو 5 ن دخل مور ن بی أ مرائیل هو وسف یی وانضم إليه 
فمك ذلك إخوته وها سل وليم فيها وكثرء ىق ل: مج ,كانوأ ا ا 
مرس اة ألت‌وهذا ۳ 7 فی‌مدد 31 ربعياثة سنة :1 ؛ ال مصر ونمن ل رعون 
لاون مسا كنة الغر باء ١‏ " فلا را فرعون و شغب اس اسرائيل خاف مغ 
الم 3 لا نه کان ۳ م اذا کهرها بتبسطون فى الا رض و برا مون اذصر د س 
فطق شم دک 5 ع بل الشافت > نهر نم العلوب لنناء اط با کل و ليرا 
لملمه بان الذا لالز 533 ی بالأمةإلى الانترا ص ولکنمم‌ظلوا ا 
قاس لون و نکم رون . قلما رام اک م اذصر يون پزدادو ون نسلا 3 ا م مع هذا 
محافظون على عاداتهم ,وتا يدم ولا عازجون الممبر يبن وعندم ال رةه و والایاء 
لاعتقادم چم شب الل وأفضل خلقه » خافوا أن يقووا بالكثرة فیعدوا عل 
و يغلبومم على لادم پا أ و عضا 0 عا ۳۹3 دادن على الذا ل اسلا لان الذل 
لا بو 7 إلا ف 0 اليا و یل 3 ذلك با باز ن الذلیل الزی لاتطلق ار اد به ی أعماله هو 


0 بو حد ۴ اسر 3 الآن من ,كنتب و خط لاحياء سنة. 7 3 فرعو لل 
مخض المهاحر بن اد لى :صر و سغض نموم و وإن كانوا لى لغته و من ام حکومته 
الئهانية» وكذا من ٠‏ أعل الدین‌الذی نت ES‏ بو لجدثمرذمة »ون المصر 
اط لفط ۳ بين والدخلا ء انخداعا بالدعوة إلى السنة الفرعو نبة e‏ 
إذا جحت «وإن تجح» سنت القرآن ن الذى أرشد ا أن الله حمل الناس شمويا ' 
و قمائل لیتعار فوا و و نتازجو ا» وحمل 9 مهم تاھ و وأتقعهم لعاده » و قداهتدی 
فلاسفة آوروبا إلى أن هذه السنة غابة کال الشمر اه من حاشية النار سنة ۳۷۰ 

وأقول الآن عند طبع هذا مستقلا و فى أوائل سنه ۸ ۱۳: إن تلك النزعة قد 
قورت وو جحد من القبط وز نادقةالمسلميز ن من #ملون اخنسية الملصرنة نة فوق الاسلام 
ونیم من بدعون إلى التفصى من الدين والخنسية اا حر ية وإلى استبدال اتفر یم 


مما کا فعل الكاليون فى الترك . 


س رک صو هسام ب کے 0 8 سوام وش 
لک کون (عه) اذ ايتا موسى ال كدب والفرفان 


(البقرة: س ۲ ) محاولة فرعون استتصال بى اسرائیل ۰ ۳۱۳ 


عنزلة الشخص الذى بضعف عن حیاول الغذاء الذى عد حياته فهو یدیل رو ۳ 


رو يداحى ياحل وعوت . والقوة المعنوية التى تحفظ حياة الامم عىقوة الا رواح 
والارادات »لان الجسم حمول بالروح . والعمسل النافم ما يكون بالارادة فی 
خذلت النفوس ؛ التساط على إرادتهاتيمها الجسم ا القع اى 
بفتاج ضیف ویکون نسل نتاجه أضعف من أسله»و 0 هكذا حتى يكونءن 
لوازم ضعف الفسل إسراع اموت إلى صغاره قبل بلوغ سن‌الرشد . و بمذابنةرض 
السل» کا حصل هنود اکا وسکان شمالى أوستراليا . 

استبطأ المصر يون أثر الاستذلال فى الإسرائيليين فس لوا على تقراضهم بقل 
واستحياء إنائيم فأمر فز ,عون القوابل بأن يقتلن كل ذکر لبنى إسرائيل 
عند ولادتهبلان من سنة ا فى اماق أن قوام الشعوب والقبائل وحفظ الأجناس 
اعا يكون بالذكور . وقال مفسرنا ( الخلال ) تبما لغيره إن سيب العذاب وتفتیل 
الابتاء دون البنات هو 1 مض الكبنة خير فر عون بانسو مق بي اسر ائيل 


ولد نزع منه ملکه و یکون على يديه هلكه ( قال الاستاذ الامام ) ولیس لهذا 


دک 


القول سم یح ولا يعرف ف الاو رخ 3 وماقلدا ه هو الذى عر قه و ایشا ثيل 
و تناقلونه ی کنمم المعروقة ة بالمقدسة وغير المقدس _ة وهو المعقول فى نفسه ایشا 


ذه وا فرفتا بک ال تا 


وا نتم يرون (۱ه) واد وّاعدنا عوسى ار یمن" لياة ثم انخدتم 


ی 


و او الحا و ار ا اال ل لفط ای م ا 
المحل من بعد 2 غم ظامون )+( 2 عقو ا کم من بعد د لك 1 


١ 
2 اعلكم تن و‎ 
ت۰۳ ۳ مر‎ > 


جاء فى الا السابقة ذكر تنجية بنى اسراثیل من آل فرعون » وهو على 


5 انبات المجزات واتهاء زمنها بو الاسلام (التفسير : ج ۱) 


كونه تفصيلا نا قبله من حيث التذ كير بالنتم » جل عن حيث الاتجاء, فانه يشل 
النجاة کم جسیم انواعها من ذلات العذاب . تک ل يده الاب تعمته فى طر , 
الاعاء باتتصیل بعد الإجال أبيان عتا الله تعالى 3 قيباء اذ جعل 3 

من خوارق العادات» ؛ وجمل فى طر مه هلاك عدوم . وقد يقال : إن هذه نعمة 
متتل م من تعمه آمای عام ما ا يان الامال فى الق قيلها .. 

0 أرسل ای تعالى عوسی عليه السلام إلى فرعون ومائه يدعوم إلى وحید 
» ا أن خی بینه و بين شعب إسرائيل بعد د لام م من ذلك الاستعباد 
والتعذیب لم بزدم فرعون الا آمذیبا وتعبیدا. وفى سفر انط روج من نار التوراة 
أن الل تعالى أا وم زه شی‌قاب فرعون‌فلا ذف المذاپ‌عن « ی إسرا ثيل 
ولا يرسلهيم مع موسی حى بريه آياته . واه بعد الدعوة راد ظها وعتو 1 فاد رالذين 
كانوا لإسخرون بنی إسرائيل فى الأعمال الشاقة بأن نز يدوا فى القسوة عليهم وأن 
نموم التين الذى کانوا يعطونهم إياه احمل اللبن (العطوب) او أن جوا 
التبن و عملوا 1 مأكانوا يعملو نه من اللبن لاف عن هم منه شىء . فأعطى َس 
تعالى موسی وأخاه هارون الايات البينات » لخاول و رعون معارضتها بسحرالسحرة 
فليا آمن السحرة برب العالين رب موسى وهسارون اعلمهم أن ماجاء به ليس من 

السحر وإنها هو تأبيد من الله تعالى ورأی مارأی بعد اک من آیات الله لوسی 
ع بروج بنى اسرائيل بل طردم ط اردا» وفى سه ر اطروج ام م خرجوا فى شهر 
أييب وكانت إقأمهمفى مصر 4٠‏ سنة یم فرعون جنوده فخشيهم من | لم 
ماغشيهم وأعبى الله بنى إسرائيل وخ غرق فرعون ومن ممه » وذلك قوله‌عز وجل : 

3 وإذاة رقنا یک ار أى واذكروا م من نعمنا علیک إذ فرقنا ی البحر 
انا لک فيدطر با یساسا کتم ونی« ریک عن فرعون 96 فأتجيناك که ينام 6 ؛ بمیوزه 

ن جانب إلى آخر ر #وأغرقنا ال م آل فرعون د إذعبرواورا و ون م تنظرو رون 
ذلك ت بسک » ولولاه لعظ م علي خبر غرقهم ول تصدقوه . 

( قال الاستاذ | الامام ) فلق البحر كان من میج رات موسی . وقد قلنا فى 


رنالة التوحرد : ان انلوارق لایر علا أى الج تی ليس م اجماع النتیضین ولا 


age‏ د 


(البقرة:س؟) عل للمعجز ات سان غيبيةو هل‌عبور الاس ائبلیین الحرءبا؟ ۵ ۳ 


ارتناعها لامانم من وقوعها بقدرة اله تعالى على يد نى من اللاننياء» و يجب أن 
نومن بها على ظاهرهاء ولا عنمنا هذا الإيعان من الاهتداء بسغناللّه مالف الحاق 
واعتقاد أ نبا لا تتسدل ولا تتحول» ك قال الله فى كتابه الذى خم به الوحی » على 
اسان اذى خم ره التبیین » فانتهی بذلك زمن ن المعدجزات » ودخل الا اسان 
مدن الا إسلام و فى سن الرشد » ف تعد مدهشات اتخوارق هی الجاذية له إلىالإعان 
وتو يم مایمرض للفطرة م انر لق ن الاعتدال فى المكر وال خلاق 29 E‏ 
کان فى سن الطفولية | النوعية ) بل أرشد تعالى بالوحى الاخیر ( ال قرأ آن ) إلى 
استمال عقله فى حصیل الإعان بال و بالوحى > 3 حمل له کل ارشادات الوحى 
مبيئة مملاة مدللة حت فى مقام الآدب ( كا أوضحنا ذلك فى رسالة التوحید ) 
انا بها أيد الله تعالى به الأنبياء من الآيات جنب قلوب أقوامهم الذين إترتق 
عتوغم إلى فم البرهان » لاينافى کون ديننا هودين العقل والفطرة وكونه حنم علينا 
الاعان عا بشمد له العيان » م نان سننه تعالى فى الخلق لاتيديل ها ولاصر بل . 
(أقول) وجملة القول أن الذی عنعه العقل هو وقوع الل » فلا عکن أ ان 
بژ بد نى عا هو مستحیل عقلاء لأنالستحیل هو الذى لابمحكن وقوعه وما وقم 
لایکون مستحيلا . ولذلك سى المتكلمون المجزات « خوارق العادات » ومنهم 
ن قول :إن لها سبابا خفية روحية طلم الالام علبهاولکنه خص با الا نبیا 
عام جلدم .والمشبور: أناشيغلتها بغیرسبب اتدل عل انال ن‌والنوا میس لاحك 
على ءاضعا ومدیرها و إا هو الاک المتصرف ببا » و [عا كان هذا هو المشهور 
لأنه الاه ءوالافن ذاالنی پستطیم أنينفى ذلك النفىالمطلق عنعالم الغیب 7 
وقد ذكر القولین الجمام الغزالی وأشار إلبها الأستاذ الإمام فى رسالة التوحيد 
(قال) وزعم الذين لايحبون المعجزات من النهورين أن عيور:بنى إسرائيل 
البح ركان فى إبان الجزر» فان فى البحر الاجر رقارق إذا كان ار الذى عهد 
هناك شديدا بتیسر للانسان أن يعبر ماشيا ولا اتبعهم فرعون مجنوده ورام قد 
عبر البحر تأثرمم وكان المد تفيضثوائيه ( وهى المياه الى جىء عقرب الجزر) 
فلما با بنواسسرائيل كان المد قد طنی وعلا حتى آغرق المصريين » حفق إنعام 


۳۹ تأو يل فرق البحر لبنى إسرائيل 2 ( التفسير : ج )١‏ 


الله على بنی إسرائيل نم بهذا التوفيق للم وانفذلان لمدوم ولا بنافی الامتنان يه 
علييم "کونه ليس ای ة اوسی عليه السلامءفان نعم الله بغير طر يق الم.جزأت أعم 
وأ کثر- كذا قلواء قال شيخنا:ولكن E‏ كونه آي له وص کل فرق منه 
بالطود العظيم : و إذا تبسر 7 تاو بل كل آنا القصة من القران فاه يتسر تأویل 
قوله تعالى فى سورة الشعراء ( فانفرق فکان كل فرق كالطود العظير ) وهو 
" الموافق لما فى التوراة .۱ ه 

ويقول المؤولون ام لما عبروا | نفرق ق م وكانوأ لاست جام واتصال مضہ 

ببعض قد جملوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظينين ممندين 7 وأن ج ۱ 
لا تشعر بذنات» فانه قول (و إذ فرقنا ایک البحر ) وه يقل: فرقنا الك البحر: 

والظاهر أن الباء هنا للا لته کا تقول قطعت ا مأ قوله 0 
واوحیتاال موی أ اضرب اسار فانعلی ) فانه 0 أن الانئلاق كان 
مهم كا فى آیة البقرة لابالمصا ء وذلك أن الذى أوحاه الله تمالى إلى موسى هو أن 


مخوض ۳ ريق آسرا كيل وقد عيد آن من كان مد عصا 


| !ذا آراد الو 
فى ماء كترعة أو لبر انه يششرب الماء أولا بمصاه ‏ شىء فهذه الآية ممبرة عن 
هذا المعنى أى أطمه لله عند ماوصل إلى البحر أن اضر به بعصاه و عثى فععل 
ومشى وراءه بتو أسرائيلمعهم الكبيز»فانقلق بهم البحر . وأما قولهتعالى (مكان 
كل فرق كالطود العظم .) فبو تشبيه ميود مثله فى مقام المبالغة » كقوله ثالى ٠‏ 
( 4۲:۱۱ وم عر ی بم فى موج كالجبال ) وقوله ( 4۲ :۳۲ ومن آ ياثه الجوارى 
المح ر كالاعلام ) فلامواج والسفن اطواری لا تكون كالخيال الشاهقة » ولا علام 
الباسقةء , els‏ اتقفی لا عثل هذا التمبير التصو بر .و ارادة ال یر . 
هذا e.‏ إليه تاو یل المؤولين 2 م بسطهالاستاذ الامام فى ‌الدرس» و اعا , 
رأن فرق البخر كان ممجرة لموسى عليه اسلاموحکی عن الم‌ورین من الذين 
ا المجزات خلافه » وهو أنهم بزعون أن عبور البحر كان فى وقت ابر 
و إا بسطنا تأو یم لثلايت وحمو ۳ تقل بدلا تنام ترد لتوجيهه مشلهم :ولام نا 
أن تنازعهم فى تأو يل آة تخصوصها إذا علدنا نیم يثبتون الآيات الكونية تأبيدا 


0 0 :س ۲ ).. اء موسی الكتاب والفرقان ۳۷ 
ا عليمم الصلاة والسلام : ذا کانواینفوتها كلها فالأولى لم إن لابوا 
فى تاو یل ج "۷ نها » فان مها مالا قبل التأو بل حال منالآا- 5 »وحینتذیکون 
الكلام بيننا ء بينهم لاثبام) أولا فى قدرة الله وإرادتهء ثم فى إثبات أصل الوحی 
و ارسال الرسل . وا بهدی من شاه إلى صراط مستقیم . ولنا أن تقول هنا : 
إن الباء فى قوله «بک» سببية أو لملایسة لا للآلة » وقد أشار البيضاوىإلىذلك 
كله بقوله : فلقناه وفصلنا بين بعضه و .عض حتی حصلت فيه مسالك اساوککفیه 
أو لسيب اعام ا وت ساك وأزيد الان : أتنى رابت بعد كتابة ماتقدم 
بطم سنين ج ۳ من سير الاصبباى فى خرانة کتب كو بريل باشا فىالأستانة 
فراجعت تفسير هذه الا به فيه فألفيته بد کر فى الباء الوجبين » أى إنفرقاابحر 
حصل ببم» أى نفس عبورم 5 إسديهم . ومثله قول الیو ی : قيل معناه فرقناه 
اک وقيل : فرقنا البحر بد خولک إياه 
قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمةالاتحياء من استعباد الظالين » والبمدمن 
فتنةالقومالضالين : ذكر النعمة التى وليتهاء وذكرم عا كان من كفرم اياها » فقال 
و إذ واعدنا موسى آریمیت ليلة € وقد كانت هنم المواعدة لاعطائهالتوراة. ونا 
ذهب لميقات ريه استيطئوه فاخذوا تلا من‌ذهب فعبدوه كاهو معصل فىغيرهذه 
الماورة: 0 هناك تنسيره ان شاء الله تعالى ) واأراد هنا التذكير بالنعمة 
و بيان كفرهاء ليظهر أن تكذ بيهم محمد E‏ کی ومماندته لیس سدع اع م نأمرهم » 
وتا هو معیود منهم مم رؤية الایات و بعد اغداق النعم علیهم » ولذات اکتنی 
بالاشارة اليه بقوله ‏ ثم اذم العجل من بعده وتم ظالون € آی‌انخذ عوه إلا 
0 ا 6و بعد ! ا يذلاك ك الط ذ کرم تفضله عل بهم بالتو ؛ رة 3 العو 
الذى هو حداء التو ية فقال 0 م عفونا ع من بعد ذلك ملک تشکرون آشگرون 3 
هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة ` ۱ 
ثم قى علىهذا کر ایام السکتاب وهو المثة الكبرى فقال و إذ لينا 
موسق ى الکتاب والفرقان:لما 3 دون که قال المنسر « ابطلال » كغيره : إن 


۸ اللاغة فى ترتيب مادکره الله بنى اسرائيل ( التفسير : ج (١‏ 
الفرقان هو التوراة وقال بعض امسر بن: إن الفرقان ۳ أوتيه موسی من الابات 
والعجزات ۰ وقال الاستاذ الامام دهد حكاية القولين :ولكن د ره بعك الکتاب 
معطوظ عليه دلیل على أن الراد به ما فى الکتاب من الشرائم والاحکام المذرقة 
بين الق والباطل واطلال والحرام » ومعنی قوله +«( ملک تشکرون )د ۶ ملک 
تهتدون د أى ليعدك بهذا العفو للاستمرار على الشكر ویمدک هذه الاحکام 
والشرائع للاهتداء و یشک للاسترشاد فلا تقموا فى وثنية أخرى » وان من كال 
الاستعداد للهداية مهم الکتاب ۳1 مر فوا اأن ماجاء ره غود هو هدی 

E 53 3 1 1 ۲‏ ا 
ونور برجعهم ای الاصل الذى تفرقوا عنه واختلقوا که » وخدلاتكت آهتدی 


د مهم المستيصرون > وحاحده الرؤساء الخ هرون » والمةلدون الذين لايعقلون 


و فرب ٠‏ مسلا 
(o 3‏ ژد 1 دومی امه مه مه 1 ا 
۱ ا تخادک لعل فد ويوا ل 5 رکم 25 اکن 
عند بار بار نكم فتاب وميم رنه دو لدان JÎ‏ حم e‏ ود 
١‏ ۱ 7 8 


قلم و 1 نو من ك > وی ا جرد فا 8 خدتک المسامقة 


را ق کت مه سم سوم د ۰ و رد د 
انم تنظر ون (٥٦)‏ 3 5 من مد 7 وتكم 16 کم كرون 


قت رك سكم عر 0 1 8ر 

(۵۷) وَظلانا علیکه اأغيام 6 نز آنا علیکم المن وال ری : کوا من 
ا مره شام 32 0 

طيبت ما رَزقل؟ رمَا لو وَلَكن كنا سم 


۱ 


فى هذه الآيات ضرب من ضروب اذ غير ا البلاغة وا ِکة 


0 مس ۰ 5 7 و 
ان يجبىء تالياله ومتاخرا عنه : مهد اولا لد کر عهيدا لسكرعى السمم :و درحة , 


: الفكر ف يستميل القلبء وهو الابتداء بذ كر التعمةمملة والتفضيل علىالعالمين وله 
پرتاح الانسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرم ‏ ثم طفق يفصل النعمة 
والشبرحها ¢ فبدأ بذک فرد من أفرادها لاشترن به 6 1 سیثه من سینامم وهو 


تنجیمم من طلا ل فرعون » ولكن ذک معه ۱ کر ضروب ذلك الل وهو فتل 


( التفسير : ج ۱ الثوبة وأمر فى اسرائيل إقتل ای ۳۱۹ 


الآناء سيد : مض *ن عمو تلات النةو س المعجية Cal‏ مرق الى اهتقد أنا شلا سود ْ 
علهم شعبا خرن وهو مم هذا للا هر رها ن الاصفا 4 والتدير 3 ل نه ١‏ اجا 
لس نه لسبة ة التقصير وعل‌السوء الا . 5 3 نی بذک عة خاصة خالصة تسكن 

النفس إلى ذ ک‌ها » إذ لا يشوب الف 


بوا قيا » وه فى فرق البحر ۹ واتجاؤم 3 غراق عدوم 8 


ر ا 3 14 ا غضخاضة تتصل 


لا 0 أن نقوس الاسرائیلین ۳ تز وتأخذها الأريحية عندما تلا 
عليهم الى مسي هذه الآية لما فيها من الشهادة بعنابة الله تعالى بهم » ولاسماإذا 
قاروا بين هذ | التذكيرو بين تذكيرمشرى العرب بتلك القوارع الشدیدة عير يا 
بعد هذه أطزة ج فى تحبها وفشرهاء وتمادی فى ایام وزهوها » بل عقب عليها 
فد کر بمدهذه النعمة سيئة هم هی کری السيئات التى ظلموا بها أنفسهم وكفروا 
لهمة رهم وهر ی‌امضاذ المجل ۳ » وقدم على ذ كرها خر مواعدة موسی وهی 
النعم » وختمها بذكر المفو > ثم قى علیپا بذ کر عة ة إيتاهم الكتاب والفر ا 
وهذا ما مجمل أن س السامعین الواعین قلقة يتنازعها شمور اعتراف الک 
الواعظط ها بالشرف » وشموررمیه إياها بل والسرفی ٠.‏ 

بعد هذا كله استعدت تلك النقو سلأن نسمم‌ایات مبدوءة بذ کرسیثانها من 
غير عهید ولا توطئة»فانتقل الکو م إلىهذا الضربمن التذكير ميدوء بقوله تعالی 
و إذ قال موسى لقومه € أ أى واذكر أمها الرسول فما تلقيه على بني اسرائيل 
وغيرم إذ قال موسى لقومه الذين اغذرا ء من حليهم علا عبدوه إذ کان يناجى 


ريه الميقاتين اه الى والمسكالى جا يا قوم مانم تم ا دک مجل ‏ 
اه عيد كوه . والقصة مغصلة ف سورق الا ء راف وطه 00 کک قصة م موسی 


25 فما مقصودة بالذدات 3 ۳ ماهنا 4و ند کر کر لمع غ‌اسرائیل عانقدم < ديه سياق 


دعوتهم إلى الإسلام ع« فتو بوا ! 1 بقارا 4 آی‌فتو بوا إلى خا 
الذي ىلا يوز أن تعید وا معه 81 ك ر هو أدق من ء وهو من 5 ء أى 


۳1 2 5 وصنمکم 3 وذلاك 9 تل إعضكم عضا ¢ فا إن فل الر ء لأخيه کف 
لس و حنمل الافظ أن یکین معناه ليب حع كل من عمد الجل اسه ار 


۰ قتل بی اسرائیل اه © وتوب اللا عليهم ( التفسير : ج ۱) 


تكلم الاستاة الامام فى التو بة وقال ۳ لبا عو أثر الرغية:فى الذنب ٠ن‏ لوح 
القاب ۳۷ باعث عليها هو شعور الاب يعظمة من عصاه وما له من ااسلطان 
عليه فى الحال » وکون مصیره إليه ف الال » لاجرم آن الشمور هذا السلطان 
الالهى رمد مقارقة الذنب يبععث فى قلب المؤمن اطيبة وانفشية و يحدث فى روحه 
انثالا ما فعل وا 13 صدروه عنه عو يزيد هذا الحال فى الئة س تذکر لوعي 
على ذلك ألذنب » وما رتبه ال عليه م ن البقوبة فى الذنيا والاخرة 1۳ ۳ 
۰ التو بة فى النفس > وهذا ال بر برعج العا ال القيام 9 أعمال تضاد ذلك الذنب 

. ای تاب منه وبمحو أثره البى؛ ( ۱۱: ۱۱۶ إن امسنات بذهین ینت ) 

شن علامة التو ية النصوح : : الاتیان بأعمال 7 تشق عل التفسوما كانت ك2 لتاتيها 
لوللا ذلك أ أشعور رالذى ده ألذنب.. وهده ه الملامة لا تتخاف عن التو به ة سواء 
كان الب مع الله 1 أو مع اناس ألا رق أن آهون ما بکون من انسان 
دلب مم آخر باهی وه أن" 1 ىء ممترفا بالذنب متدرا عده ۶ وهذا ذل 9 
على النفس لا اه ۾ وقد أمر بتو اسرا ا الأعمال فى حقيق التو بة من 
أ كبر الذنوب»وهو |! لزغية.عن عبادة من خلفهم و برام إلى عمادةماجماوا بأيدييم 
وقد قال ( فتو بوا إلى بار ) لينم إلى أن الاله اللقيق هو الخالق البارىء 
ليتضمن الام ر الاحتجاج عليهم والبرهان عل جهابم . ذلك العمل الذى أمرمم 
به موی هو فتل أنفسهم . والقصة ة فی التوراة الى بسن ایدم إلى اليوم : 
دعا موسی الب4 من برجم إلى اارب » فأجاه شو لاوى فأمرمم أن با جذوا 
السيوف و وشتل بمضیم ففعلواء > وفتل ف ذلك ايوم دعو ثلامة ا لاف > 
وتا ل مفسسرنا( (الجلال ) کذیره إن الذین, قتلوا سبعون را والقرا؟ آن یمین » العدد > 
والعبرة المقصودة م س ٠‏ القصة لا تتوقف على تعبيته فتيسك نه . كذا قال الأستاذ ` 
الامام > وهذا مذهبه فى یم مرهيات القران رقف عند التص القطعی لا مدای 


د شت أن ال ا لفائدة لا تتوقف عل سواه 


قال تعالى +9 ذ اول عند بارشک )۹ لا نه يبرم من رجس الشرك 
الدی دنسم وه شک ما ك أهلا ا وعدم به ف الذنيا ولئو وه ف الاخرة 


(البقرة : س )طلب بی اسمرائيل رۇ ة الله وقتلهم بالصاعقة و یشم بعد موتهم ۳۲۱ 


وقوله #إفتاب عليك)* من كلام الله تعای لاتتمة اسکلام «ومى عليه السلامى 
الاجر وهو مععاوف عم محذوف تقديره فنعا ما تم ما امک موسى به فتاب عليكم 
0 إنه هو التواب ال رحج ۳3 ای إنه هو a‏ التو د يه 4 على عماده بتوفیقهم 


ا وقبوها مهم > ون تعددت قبلها جرائمهم » الرحم بهم » ولولا رحته لمجل 
باهلا کم ببعض و الکری ولا سما الشرك به . 

لذ قاری ان وک حل EEE‏ 

قلم ایک باموسی ان نصدق عا جئت به تصديق, اذعان واتباع حتی نرى الله 
عيانا جهرة فيأمرنا بالإعان لات i‏ الصاعقة و نم تنظرون) أى فاخذت 
القائئين ذلك منک الصاعقة تم تنظرون ذلك بأعيتكم . وسیأتی بيان هذا 
بالنقصيلف سورة الا عراف» فالقصة هنالاكمقصودة بكل مافيها من فائدة وعبرة» 

إا المراد ا هنا الند کر کا تقدم . 

ل الأستاذ الإمام : سؤال نى اسرائيل رو , ة الله تمالى واقعة مستقلة 

2 سل عبادة المجل وهى معروفة عند بنى أسرائيلومتصوصة فى كتامهم ۱ 
وذلك أن طائفة منهم قالوا اذا اختص موسی وهارون بکلام الله تعالى من 
| دوننا. وانتشر هذا القول فى بنی اسرائيل وجرأ جماعة متهم بعد موت هارون 
وهاجوا على موسی و بنى هارون وقالوا شم إن نعمة الله عل شعب اسرائيل هى 
لاجل ابراھے واسحاق فتشمل جميع الشعب» وقالوا لموسى لست أفضل منا فلا 
يحق لك أن تترفم وتسود علينا بلا مزية » وأننا لن فمن لاك حتى نرى الله 
جهرة . قأخذم إلى خيمة المهد فانشقت الآرض وابتلعت طائفة منهم وجاءت 
نارمن الجانب الآخر فا خذت الياقين ء وهذه النار هىالمءبر عنها هنا بالصاعقةء 
وهل 46 من نار غير الاشتعال بال كر با ر باءوهو ما محدثهالصاعتة اج ب دث الا نشقای 
فى الأرض أيضاً ۶ وقد أخذهذا العذاب تلكالطائفة والأخرونينظرون»وهكذا 
كان نو اسرائيل يتمردون و يعاندون موسی عليه السلام وكان سوط عذاب الله 

. «تشنیر القران اشکم» ` «۲۱» « الجرء الأول » 


۰ 00 وحدة الامة سلفها وخلفها وتكافليا (اتفسی د ج ۱) 


يصب عليهم» فرمو و راض رالو بئة وسلطت عليهم ا وام وغيرهاختى ماقت 
مهم خلا کتیر1 . ففجاحدتيم ومعاندتهم لني و ن بدعا من اعاطم 
قال تمالی ثم بعثتاع من بعد موتکم املع تشکرون 4 ذهب الاستاد 
الجمام إلى أن الراد بالبعث ه وکنرالنسل أى ماوقم فيهمالموت بالصاعقة 
وغيرها وطن أ سيدةزضونبارك الله فى نسم ليعد الشعت بالبلاه السابق لاقيام 


عق الشکر على الم التى عتم بها الآباء الذين حل بهم العذاب يكفرع لا . 


۳ 
والعبرة الاجماعية فى الایات أن الحطاب فى كل ماتقدم کان‌موجها إلى الذين 
کانوا فى عصر التغز بل » وأن التكلامعن الا بناء والأباء واحد ل مختلف فيهالغمائر 
ىكأنالذينقتاوا أنسهم «التوية والذينصمقوا بعد ذلك م المطالبون بالاعتياز 
وبالشكرء وما جاء الطاب ذا الاسلوب إلا لبيان معنى وحدة الامة وإعنيار 
أن كل مانبلوها الله به من اسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما 
بکون لممنى موجود فیا (صحح ان يخاطب اللاحق مہا عا كان لأسابق كأته 2 
4 5 الناس آن‌سنة اه تعاى فى الجاع الإنساى أن تكون الم م متكافلةيمتير 
كل فرد منها سعادته بسعاد ةسائر الا فراد وشقاءه بشقائهم » ويتوقع نزول اللقوبة 
به إذا فشت الذنوب فى الامة وان لم يواقعها هو ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة ) وهذا التكافل فى الام هو المعراج الاعظم لرقيها لأنمل 
الامة ۳ فه على التعاون على لیر والمقاومة للشر فتکون من الفلحن ‏ 
بنذ هذا ذ کر الله تما نة أخرى بل تسدين من الندم الى من بها عق 
اسرائیل‌فکفروا بها ولکنه لم بذ کر ما كان بهالکفران »بل طوأهوأشار إليه. 
اخ به الا بة من أنهم لم بظاموا الله تعالى بذلك الذنب المطوى و إنما ظدوا 
أنفسهم » وهذا أساوب آ خر من آسالیب البیان ف التذکیر وضرب من ضروب 
الإيجاز التى هى أقوى دعم الاعجاز . 
أما النعمة الاولي فقوله تعالى مإوظلانا عليكم الفام که قال الأستاذ الامام ع 
هذه نممة مستقلة متصلةعا قبلها فى سياق الذكرئ » متفصلة عنها فى الوقوع ء قان 
التظليل اش إلى دخولم أرض الميعادء ولولا أن ساق الل إل هم الغام يظلاهم ف 


(البقرة : س *) کل مابطلبه الدين فنفعته وما شهی عنه فلضرره ۳۲۳ 


التیه لسفمتهم الشمس ولفحت وجوههم . و قال لامعت ی لوصف الغام بالرقيق کاقال 
المفسر (الجلال)وغيره »بل السياق یقتفی کنافته إذ لامعصل الظل الظلیل‌الزی 
" هیده حرف التظلیل» الا سحاب شیف 3-3 حر الشمس ووھجها. وكذ لكلاتم 
النعمة التى بها المنة إلا بالکثیف وهو النقول المروف عند الإسرائيليين أنفسهم 


وأما النعمة الثانية نی قوله تعالى ا أنزلنا عليكمالمن والسلوى 6 عامنحمن 
لله تعالى يسمى إ جاده | ازال ومنه ( و و تزلنا الحديد ) على أن امن ينزل كالندى 


. وهو مادةازجة حلوة نشيه العسل تق على جر وورق الشجر مائعة ثم يمد ويف 
فيجمعها الناس ء ومنها الترجبين و به فسر المن مفسترنا وغيره . وأما السلوی 
فقد فسروها بال الى وهو الطاتر العروف نی التزول لصح فيه على حقيقته 
أيضا . وظاهر أن قوله تمالن کر من طیمات ماررقناع که مقدر فيه القول . وق 
7 اتفروج ) أن بنى اسرائيل أكلوا امن أربعين مسنة وأن طعمه كالرقاق 


عسل ۽ وكانطم بدلا ن أنلبز ولیس‌الراد آنه[ یکی ظط م أكل س أ إلا السلوى 


فقد کان معهم الموائى ولسكنهم كانوا حرومون من النيات 1 3 بل + ا يأتى 


وف قوله تعالى عونا ظامونا اولکن کانوا ا اقم ل للم ون )تقر بر اقاعدة مهمه 
وهی نکل ما له الد بن من العيد فېو لنفعته » وکل ماینهاه عنه اها يقصد به , 


دهم الضرر عنه» ولن سام أحدتقم ۳ فستهءه وان ن‌یبلغ احدضره فيضرهء © ثبت 
م۳ 


فا خدیث القدسی.فکل عل ابن آدمله أو عليه (لها ما بت وعلیها ماا کتسبت) 


رك ابا مه 


ل قو هرق مسر می و و 
(مه) ولد قلتا آدخه!ا هاه اله 35 كنا 58 حیث شئتم 


0-6 وچ سر رم و 


و و الما سحدا 1 قولوا حطة تغفر لكم خطيكم وسنر بد 


اسن (هه) فبدّل الذين نالا قؤلاً غير الذى قیل لبم فاتزلنا 
PSE‏ و چم 7 2 - ر 
۳ إلى الدين ظحو ۱ رحزا من اا عا كا نوا شقون . 


۳ 


1 اد بالقر ري المدئة » وی ی ال اس جتمع ET‏ ۳۲ الى 
ت a.‏ يه ومادتما ندا ل على الاجماع 3 ومتبا و گز ۳3 ۳ الموض إذا n‏ و القت 


)١ج البلاغة فى التعمير عن الخالفة و العصيان 2 (التفسير.:‎ f: 


على الامة نفسها 2 غلب استعاه؛ فى البلاد الصغيرة ولا يصح هنا فان الرغد: 
لا يتيس للانسان كا بشاء إلا فى المدن الواسمة الحضارة »(قال شيخنا) وسكت 
عن تعيين القراية کا سكت القران فقد آم بنو اسرائیل بدخول بلاد كثيرة 
وكانوا يؤمرون بسخوضا خاشمين لله خاضمين لأمره مستشمر بن عظمته وجلاله 
' ونعمه و إفضاله وهو معني السجود وروحه المراد هنا . ۱ 
وأما صورة السجود من وطع, الجباه على الأرض فلا نصح أن تكون عرادة 
انها سكون والدخول حركة وها لاعجتممان . والراد بالطة الدعاء بأن عط عنم 
شمان الق دوکر انعم :تند يل اقول بيه م ٠‏ الخالفة كأن الذى 
ؤس بالشی» فيخالف قد | 0 أنه ۳ ره وأدعى أنه مو لاف . يقال دلت 
قولا غير الذى قبل . أى جثت بذلك القول مكان القول الاول 
وهذا التمبير أدل على الخالئة والسصیان من كل تعبير لاف لما يتراءي لغير 
البليخ من أن الظاهر أن يقال . بدلوا القول بغيره دون أن يقال . غير الذىقيل 
ل » فان مخااف أمر سيده قديضالفه عی‌سبیل التو ل مم الاعتراف بهء فک نه 
0 فى الا يه م ا ا ر خلاف لاسبل التأويل E‏ قل ثم غير 
الذى قيل 
بدلاك وجمل 


م 
00 أنهم أمروا بجحركة يأتونها » وكلة يتولونها » وتعبدوا 
سبباً لغئران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالفوا الأمر » وكانوا من 
الفاستين . وأى شىء ۳ الكلف من اكلام يحرك به لسانه »وقد اخترع 
أهل الأديان من ذلاك مالم یکلفوا قوله اسهولة القول على آلسنتیم » فكيف يقال 
5 مؤلاء 3 جه بو تولو مها قعصوا تر کہا 0 إعا مهی العاحی إذا کف مايشقل 


عل نفسه و لها على غير ما اعتادث » وأشق التكاليف مل العقول ص أن 
تعکر فى غير ماعرفت » وحث النفوس دلى 11 تتکیف غير مات نت ۲ 

وذهب الماسر (الجلال) إلى 7 ترجیح الافظ على المي نی والصورة على ارو 
ففسر السجود ككثير من غيره بالاصناء » وقال ril‏ أمروا بأن يووا (حطة ) 
فدځلوا زحقا على ۳۳ اههم وقالوا : حية ف شعيرة : أى آنا متام إلى ال كل . 
ومنشأ هذه الا قوال الروایات الاسرائيلية وایپود فى هذا ام مسکگثیر 


۱ 
1 


- 


se. 


( اليقرة :س ۲ ) . عقاب الظالم بظمه و فسقه ۳۳۵ 


وتأو او بلات خدع + بها المفسرون ولا يز خشوها ی تفسیر کلام ۳۹ تعالى 

وأقول ان‌مااختاره اخلال مروی فى الصحيح ولکنه لا تلو منعلةاسرائيلية 
وسنيين ذلك ی 9 الما من سورة الاعراف مع المقابلة دين العبارات 
الختلفة فى السورتين و بیان وجوهها ۽ وحقیق معا ألفاظها 

و يدل قوله تعالى +9 فأتزلنا على الذين ظموا رجزاً من السماء ف على أن هذا 
العصيان 1 3 یکی 1 أن من کل ی سرا ائيل 3 وَأ هذا الرجز کان اتا بالظالين م 
الذين فسقوا عن الاه مر 3 عتنلوه . وقد أكد هذا الى آشداله أ کد 5 بوضع المظهر 
مم ضع المضمر فقال ) فأئزلنا عد ى الذين ظا وا ) و هل ۳ زلا علیهم : ولعل و وجه 
الحاجة إلى التأ كيد الاحتراس من إببام کون الرجز كان عاما کا هو الغالب فيه » 
۳ کده بتأ كيد آخر وهو قوله ‏ بها كانوا بفسةون که وفى هذا الضرب من الاب 
من تعظم شأن 0 ما فيه 

واقول الان ٠١‏ ماعدح أن رتيب ا لحك على الشتق يدل عل أن مصدره علة 
له کتوله ( والسارتی والسارقة فاقطموا آید.پما ) فالسرقة علة لقطم . والوصول هم 
صلته هنا كذلك » والعنی ( فأنزلنا على الذين ظموا رجا من السیاء ) يسبب 
ظمپم » ثم أ کدهذا السیب الخاص العارض امير عنه بالقمل امافی ببيازسيب 
عام شل و شمل غيره م وغه ونه داعا وهو قوله ( عا كانوا هستون 1 أى دس 
6 زار الفسوق والعصیان همم استمرا ارم عليه الذى کان هذا ا ظ مله 

) قال الاستاذ ( واسکت عن تعيين نوع ذلاك ال رجز 17 هو شأننا و ف كل 
م ا ال ران . وقا! ل المفسر وغيره إنه الطاعون 2 وأحتج | مم عليه موه 
تعالى ل السماء ) وهو 6 تراه 7 وام رجز هو العذاب وکل 3 عله رحر 5 وقد 
استل ۳۹ ف إسرائيل بالطاعون غير مره » وابتلام لضروب أخرى من انم ف 
إثْر کل ضرب من ضروب ظمهم وفسوقهم » ومن أشد ذلاك تسلیط لام عليهم». 
وحسينا ما حاء فى القران عبرة وتبصرة فلعين ما عيله » ونم ما امه ( واه 


بعل وأنتم لا تمفون ) 


۳۳۹ انفحار ۱۲ عبتا من حجر مومی (التفسير : ج )١‏ 
1 امعط لوا لاف عق لان بنك الل 
( ۰( و اد سقسقی موسی لوم مد SY)‏ 2 دمحا ادر 
2 
ورس س وي رع سے سره رس 2 
۳0 تمحر ت مته مر عشر 8 2 قد علم اناس مشر صم : كوا 
a.‏ 5 0 مرس مرت ۳ 
واش با من رزف الله و مه ی 1 ف مسا 7 


هذا بيان لال آخر من أحوال بنى إسرائيل فى رتهم وعناية الله تعالى. 
بهم فيها . أصاببم الظاًفمادوا على موسی باللائمة أن أخرجهم من أرض مصر 
الحصبة المتدفقة بالأمواه » وكانوا عند كل ضيق.عنون عليه أن خرجوا معه من 


مصير و هرون بالندم ۰ قاس ان موسی روه واستسقاه مومه 3 قصه اه تعالل 


علينا بقوله و إذ استق»وسی اقومه»ة أىطلب السقيا هم من اشتعالىفتلنا 


اضرب بعصاك الجر د قال الاستاذ الامام : أمره آنبضرب بعصاه حجراً من 
حجارة تل كالصدراء بتلات‌العصا التی‌ضرب با البحر دقر a‏ فانقجرتمنه انتا 
عشرة عينا 4 وودد أسباطهم وذلاك قوله عز وحل #إقد عل كلأ تاس مشر بهم 36 

(قال ) وکین هذا الحجر هو الذى روی أنه تدحرج شرب موسی يوم کان 
يفتسل کا قال المفسر ( املال ) لا دليل عليه » وقصة الثوب ليست فى القران 
فيحمل تعر يف الحجر على أنه المهود فى القصة » و إا يفهم التعر يف أن الجر 
اذىضرب فتمجرت منه الباه حجر صوص له صفات عبزه عندم ككونه فبلا 
و عظما تتسم مساحته لتلك العيون و إصلح أن تكون منه موارد لاک الام 
۱ أو کر ند همع ت أعينهم نهر دا عن غيره ليس 4 ۲ فى حلام سواه.» وقد بكرن 
١‏ لتعر يف لادلالة على | نس ليفيدنا Aa‏ رغه وب‌عن ٠التناول‏ <« وعظمةالقدرةالاطية 


9 ثرها اجلیل فى تقر مه وصيله [ وعبر عنه ی سفر اروج بالصخرة : وأو عل 


ا 4 Cî‏ 1 . 
نله تعالى ان ا قائدة ا کثر ھا دل عليه هذا الطاب من التعين لما تركه 


۰ 5 1 a 
5 اراد ان دصو ر حال‎ 3 
2. ر‎ 


اسرائیل 2 هده النعمة واغتباطهم عامتحهم دن 


المیش اارغدی ماج ۳ لعل كاوا واشر 0 وا رذق هن يمير عن ٠‏ الال الماضية 


(البقرة : س ۷) قصص‌الق رآنعبرة لاتاريخ ور جوع الاءم الى طر يقته فا ۳۲۷ 
بالآمر لیستحضر سامم الطاب أولئك القوم فىذهنه و يتصور اغتباطهم بها فیه 
حى کامم حاضرون الآن واعلطاب وجه الييم 5 وهذا ضرب من ضروب 
إيجاز القرآن التى لا جاری ولا تمارى ثم قال ٭ ولا تعثوا فى الارض مفسدین چ 
أى ا تنشروا فسادم ف الأرض وت کولوا ف الشرور دوم سيئة اناس ١‏ يقال 


عثا إذا نشر الشر والفساد وأثار بت فهو أخص من مطلق الإفساد ولذلك مم 
کون « مفسدين » حالا من ضمير « تمثوا » 

تا NE‏ : إن كثيراً من أعداء القرآن بأخفون عليه عدم الترتيب 
فى القصص و قولون هنا إن الاستستاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الامر 
مدخول تلك القر بة فذک هنا بعد تلاك الوقائم . والجواب عن هذه الشبهة يم 
مما قلاه مار فى قصص الأ نبياء والامرالواردة فى القرآن . وهو أنه ل يقصد يها 
التار وسرد الوتائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها و نما المراد بها الاعتبار والمظة 
ان نم متصلة بأسيابها لتطلب ِ . و بيان القم بعللها تقی من جهتها . 
ومتی كان هذا هو الغرض من السباق فلواجب أن يكون ترتيب الوقائع فى الذكر 
على الوجه الذى يكون أ بلغ فى الدذ 2 وأدعى إلى التأثير 

إن انباحنین فى التار عم هذا المهد قد رجعوا إلى هذا الاساوب فى التقدے 


والتأخير وقالوا ستأتى أيام يستحيل فبا ترتيب الوادث والقصص 2سب توار يها 


لطول الزمن وكثرة النقل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين » وما كان لها 
من نتم وال زار فی حال اخاضرین . وقالوا إن الطر يق إلى ی ظا 


فى كل حادفة من حوادث الکون كالثورات. والروب وغیرها ونين أسيابها 
وتگجها من غير تقصيل ولا دید طرئیات الوقاء ائم بالتاريج ۲ ان رتيب الوقائع 
هو من الز نة فى وضع التأليف فلا توقف عليه الاعتبار » بل رعا نصد عنه عا 
كاف الذهن من ملاحظته وحفظه ‏ فیذا ضرب من‌ضروب الاصلاح العامی جاء 
به القران وأبده سير الاجماع فى الانسان 

هذا ما تقول إذا سلما أن الاستسقاء كان قبل التبه لا فيه ولنا أن قول إن 
“رض اليه هى الأرض المءتدة على ساحل البحر الأحمر من بيداء فلسطين ممايل 


)۱ سنة وحكلته ( التفسير :ج‎ 4٠ ش تيه بنى اسر اا ثبل‎ TTA 


حدود مر وفيهأ کان لاا بلا خلاف ( وفی‌سفر ۹ رفح أنه کان و ىق رفيدم 
الق انتقل الها نو إسرا ثيل من ( سين ) التى بين إيليم وسيناء . و یطاق التيه 
عل ضلال ی اسرائيل 1 بعس سئة ف الارض . والعبر ره EF‏ القصة على ما يظهر 


من التوراة ان موی كان محاول رع ما ف تا قومه من ات الذى اشر بوا 


عقائده ف مصر > ونا ی 1 من الذل الذى طبعة فيا استنداد المصر من 


و 


ا ایام 3 5 0 | اعا انا اعز 3 اء بعيادة ۳۹ 5 تعالى وده وأن دإ لمم 


أرض الیعاد وهی بلاد الشام الى وعد الله الله بها آازم . وكانوا اموا ل الإقاة و ی 
مصر قد ألذوا الذل 7 56 بالشعائر والعادات الوثنية 0 فكانوا لا خطون خطوة 


إلا 0 إشعوها اة ¢ وک عرض 3 شىء من مشمات السفر ېرمون ,عوسی. 
و شحسرون على همهم و نون الرجوع ليها ) 3 سيق القول ( و لستمطئون وعدا 


الله قثارة اون م منه ان حمل ۵ اهأ غير الله + ویارد «صنعون حلا و صدوته . : 


وبارد عون عن ابر e‏ بکفرو نعمه . ولا آم ر بدخول الرلاد المقدسة. 


۰ 


ال ی وعدم اله ۳1 واعتذ 1 بالخوف من اهلها ألطيارين لما استحوذ علیهم م من 
این الذی هو 5 الذل . وكان موسى أرسل ۰ کالما و بوشم شم بن نون رائدين 
لینظرا حال البلاد فى 7 والضعف وأرسل غير هما عشرة من شية : اسباط 
فى إسرائيل تأخبر مؤلاء أن ة فى تلك الآ رض قو جبارین فقال بنو ارال : ۱ 
إنا لن ندخلها حتى رجا ملا . فأخبر يوشم وكالب بأن الارض كا وعد الله 
فان دخوط ا سهل والظفر مضمون عاد 0 ۳۹ تعالى و والتوکل عله » 


جوا ۳۹ 5 ل ( الوا إنا 3 ن تدخلها یب اما دام و فا 1 قضرب ا علييم | لديف 2 


ات لمكة بإلغة وهی |رادة انقراض اولئك القوم الذين تأشيت وسم 
عقائد الوثنية » وراه یلا صفات اارحوابة » حى فسد مراجها » وتعدر علاجها » 
وخروج لش حدید 4 على . العقائت الصحيدة 0 وأخلاق الشهامة والرجولية » 
فتاهوا حى انقرض 5 أوائك ےا بون ی اعتلال المطرة وش النه س* الجد اوک 
0 وبعض الدين و عند أا چن E‏ للا یدرون على عل اسلاج 2« 


وققی ال 1 0 کان معمولا 


هد 


3 1 


4 


) ابقر ة :س ( إعنات ی ا سراثيل لو سی ليردثم ال فصر و سیه ۳۳۹ 


کا ر کا و اميق بها 
ريك تحر 7 لنا ۹ تست الا رض 
. م ا 


کان من 


۱ 


بر تماد ۲ ۰ 2 
. وال الستبدلون الذى هو | 0 


ع مس ۷ نز 


۳ 


1 0 ذلك الما عصو 1 8 کار عتدون 


دی 


هذا ضرب آخر ماد كو الثدتعالى به بنى اسرائيلفىسياقدعوتهم إلى الاسلام 

قال صاحب الكشاف : كانوا قوما فلاحة فتزعوا إلى عكرم فأجوا ما كانوا فيه 
ن التعمة وطلیت أ | نفسهم الشقاء اه وقال الاستاد الاماممی ت#سبره و تمده ورده 
مائصه : قلاحه بتشدید ا فلاح عع الزراع و عكر ثم یکر العين أصلرم» 
1 وأجم الطعام من ی :نان صم رب وعم کرهه من المداومة عليه .وهو يان لا en‏ على 
أن ألو ونی أن يدعو ريه لیخرج لم تلاك الآشياء الى طليوها والسیب فى 
جهرهم بذلك وثورتهم علیه كأنه بقول : از ال طم على ذلاك هوعکنالمادة ٠ن‏ 
تفوسهم و جرج دوأ منها وجاءم حم مام م كور نوا ۳ والقون لزعوأ إل ما 13 | قد عو دوه 


من قبل . ولو كان الامر کا قال لكان ن فی ذلك القاس عذر لهمء ولا عد الله 
هذا القول فى فى خطايام ؛ بل إن السامة من تناول طعام واحد قد يكون من أوازم 
الطياع المشر دة إلا ماشد مخهالعادة أو ضرورة ولا لده‌اهومن منازع‌الطباع حرما 
إذا م بسقط ذلاك فى محظور . وسياق الابات قبلها وما بلحق بعد ذلك من قوله 


تعالى ( و إذ أخذنا میناقکر ) ال كل ذلات يدل على أن ماعدد من آفاعیلهم 5 


تضافر الآيات بين أيدييم وتوارد لهم لله علییم كله من خطایام » ومن ذلاك 


قوله تعال 0 و أذ لمم مب با وسی | ن صر عل طعام وأحد ادع نا بك يرج لنا 39 


۰ طاب بی اسر ائيل تنوم الاطعمة النبائية ٠‏ (التفسير ج )١‏ 


تنيت الارض م .دن د 2 پا دقام 3 و فومبا وعدسبا 5 بصلها 3€ ويؤكدذلك إيرادتلك 
العقو بة الشديدةءنض رب الذل والمسكنةواستحقاق غضب الل تعالى عقب متاه هذا 
والذى بقع عليه الفهم من الآية أن الثزق قد 0-7 على طباعهم وملك 
ألم مطر اھ وأءض حو حى كانوأ لستخقون يذلاك اد مظم الدی هیام ۳ له من 
الیک ف الارضش الوعودة وت من اا الدذى کانوا ف4 1 ومع كارة 
ماشاهدوا من آيات اله القامة على صدق وعده طم لم آستیقنه أنفسهم > بل کنو 
على ریب منه » وکانوا یظنون أن موسى عليه السلام خدعهم باخراجهم من ٠صر‏ 
وجاء بهم فى البرية لببلكبم » فإزلاك دأبوا على اعناته والا کثار من الطلب 
فا ما بستطاع ' ومالا استطا اع حو ف :داس مهم فيرتد 3 5 مصبر حيث ۳ و اد 
وم مطمع ی | لمیش وأمل 2 0 *ن الما ك اد د کره الله pee‏ ق هذه 
الاية على حد فوطم ( ان تمن لاك نی ری الله جيرة ) ويرشد إلى مافيه من 
الاعنا و توم ۳ 80 على طعام وا حك . فق عبر عن سألمم 3 فيه حرف 
الى الذى يألى لسلب الفعل فى مستقيل الزمان مم تا كده فك نهم قالوا . اعم 
أنه 1 سق لك امل فى بقائنا معك على هذه الخالة من النزامطمام واحد فان كانت 
لك مبراد عند الله کا تزعم فأدعه رج نا مایعکن مه آن مق مەك إلى أن 2 
الوعد الدی وعدك ووعدتنا 5 2 ون أنهم کانوا 2 بر ده غير منيتة» ور عا ۳ 
کن قوطم هذا عن ا ول أجم هن وحدة الطعام 3 ۳ که زق 3 بطر کا سا 
وطلاب اخلاص مما تشون عا ۳ . و مد ذلك ماهو معروفق أخبارم. 
ووصنوا الطعام باواحد مع أنه توعان - ان والسلوی - لا نما طعام كل يوم > 
5 تقول شخ ۳ كل کل وم عدج الراق لانتغعر : اه یا کل من طعام واحد 1 
كا نهم سنظرون إلى أن جوع الالوان هی غدذاقه الذى لا ير فى غذاء واحید 
ناذا تغبرت 1 لوان تغير نوع الغذاء کان لمانا متعد م 
والبقل من التبات ا بشجر کی ولا جا کا ذكره ابن سيده . وقال 
فى ار 


0 
أو حديقة ما طفست ف برره 7 شت ف 


a‏ هت ۳ 8 وفرق 7 سر البقل ودی 


الشجر أن البقل إذاارعى لیبق له ساق » والشجر تيق له سوق وإن دقت:. 


و 


ii 


5 


۳ 


4 
4 


(ادقرة:ن) 2 استبدال الاد نى ماهو خير وأعى» خلق الذل ۳۳1 


وأرادوا من الیل ماإطعمه الانسان من أطايب الحضركا( كرفس والتعناع ووا 
عا بفری‌بالقضم » و يمينعل اطضم » والقشاه‌هیاخت انیارتسمها العامة « القنةق» 
: 
والمدس والیصل معروفان » والفوم هو النطة . وقال الکالی وجاعة :هو الوم 
أبدلت الثاء فاء فىحدث وحدف 5 وطلهم للحنطة هو طلممللخيز الذى بصم ۱ 
منبا لقال موسىعلميه السلام تقر یدام على أشرم و إنكاراً لتبرمیم ۳ الستيدلو 


الذى هو ادي بالذى هو یر 7 كه أىاتطلبون هذه الانواع اتقسيسة بدل ماهو 

غير منباءوهو المن والسلوى ۶ والمن فيه الحلاوة الت‌تألنم! أغلب الطباع البشرية 
اوی من أظنت لوم الطير وى موعرا غذاء تقوم به المنية وليس فم طليود 

ما سار ما لذة وتغذبه . أقول : والادیی فى اللفة الاقرب » واستعير للاخس 


۳ الاد :ِن 7 استعیر تمد لار رفعة : والاستمدال طلب شىء بدلا من 3 3 والياء 


تخل المبدلمنهالمراد تركه. قال چاه طوامصرا دمن ال مصار فان هن کاس أ2 
أى ib‏ إن هبطتموه ونزلتموه وجدم فيه مأ تام “اما هذه اذاف ال ی قضى 


1 
3 


الله ان تقیموا فا إلى أجل محدود فلوس من شأنها أن تنبت هذه البقول و ان 
اله جل شأنه لم ينض عایک بالتیه فى هذه البرية إلا ینک وضف عام عن 
مغالية من ن أعل الامصاء 0 زعون منکراهت العام الواحد 
فا الذین فضیم به على | نفسک ا فرط منک : فان أردتم احلاص مما کرحم 
قدو عل حار بة من ن يليج کان قرش وعودة » فان الله كاذا نک 
النصر عام ۾ وعند ذلك دون طليتكم فالعسوا اكير فى Î‏ وی نانک 
فان اله لا بضیم ۳ العاملين . ١‏ 

قالتعالى 0 وضر بت عليهم الذلة والمسكنة 6 الذلة والذل خلق خبیث من 
أخلاق نفس الانسان يضاد الاباء والمزة » وأصل المادة فيه معنى الاين . فالذل 
بالكم ر الاين و بالف والکس ضد الصعو بة» و إذا تقبعت المادة وجدتیا لا تخلو 
من هذا الا ماين هذا الحلق لبن ينفمل لكل فاعلء ولا بأ فض ہے ضام . 
غير أن هذا اماق الذى يبون على النفس قبول کل شىء لايظهر أثره غالبا على 
البدن وق الآول إلا عند الاستدلال والقهر » وكثي رآ ما تری الاذلاء تامهم 


۳۳۲ ضرب الذل و السکنة على الهود وسيبه ‏ (التفسير : + ۱) 
أعناء » يختالون فى مشيتهم من الكبرياء » و يباهون عا هرمن سلف وآیاء» وریا 
فاخروا من لامخشون س سطوتة م ن الكبراء 


و ٍذا .ما خلا ابلبان پأرض " طلب الطمن وحده راا 
ولكن مئ شمر ال بنية من ننس القاهر أو طاف بذهنه خیال يد عتند 
إليه استخنی واستكان » وظهر السكون على بدنه » واشتمل الششوع على قوله 
وفعله » وهذا الثثر الذى بسطم من الق ښ على البدن هو الذى يسمى المسكنة . 
و اعا ھی الققر قسکنه لان العائل احتاج تضعف؛ حر كته و یداه أشاطة فهو 


يعدم ماسد عوزه یک 4 شرب مر 0 نعم E‏ 6 فلا تظور 8 4.8 حاچه الاحياء فدسکن 


والشاهدة ترشدنا إلى قق ماعليه اهل السکنة ف أوضاع أعضائم 3 وماسدوا. 


على وجوههم » وما طبع فى أقواهم وأعماهم فرت لاوا 0 
هو جعل الذل وضعف 5-57 2 يلين 1 حیط القية امغر و عن فيبا. 
اصاقیه! بطباعهم کته الطغرى عل ا غو باوابتضبه نالل أى رجنوابه 
يقال رجم آو عاد بصفقة الغبون - إذا كان ذلك آخر شوطه ومنتهیی سعیه . 
وكذلككان م ر أطوار اليهود ف بغيهم یم ملکيم .والمراد به ققدالاتومایتم».وقال 
شرخنا توافت اهاپ دش اله عل م ءوتسکیر الغضب 
دلالة علا نهنوع عط من سخطه حل شا نه ذلك 9 بام كانوا تک رون نات لش + 
(أقول)أى ذلك از 3 أب بضرب الدلة والمسكنة و بالغضب الالمى (سبب ماجروا 
عليه من الکفر بابات الله اج فام باحراجهم لوسی عليه السلام و إعناتهم له ی 


المطالب» مم مع كثرة ماشاهدوا من جات » وما أظبر الله هم من الغرائب » قد 


, دلوا على أ 3 أثْر للد ات ی تقو سم 4 فم م کافرون 2 اة ۲ و اسان 


النبيين بغير الى نم أن الكتاب يحرم علمهم قتل غير ال نبیاء فضلاعنمم إلا 


بحقه این فيه » كل ذلك دل فيم على طباع بعيدة عن الكرم» وقاوب ات 


ذون الم » ومن كان هذا شاه أنه فالأجدر ره أن 5 ن ذايلا 00 < 3 هو میبط 


غضب الله وحط نقمه» لآنه أشد ا( ا i‏ ۳ لنممه » وة وله ( ۳ 0 ۵ 


الآيات وعدها كان 0 كن بعده الكتاب العزيز كتراً کا قال شیخنا ‏ يقتلون 


* ۳۴ ۴ 


ال : س ۲ +( عصيان اليبو د لله وقتليم للا للانبياء ۳۳۳ 


أن قل ال النبيين 7 ن الا كذلك پزید ی شتاة الم » ویصرح بانیم لم 
یکونوا مخماتن فى الفیم ؛ ولا متأولين لاحك » بل ارتکیوا هذا ابرم العظيم 
عامدين » وم بمامون انبم بارتکابه مالفون لما شرع ال تمالی لم فى كتابديتهم 
الإذلاك عاعصواءکانوایعتدونگه قال الاستاذ : ذلك الذل وتلاك اطلافة بالغضب 
إنها مام انبم عصوا الله فما آمرهم أن بأخذوا به من الاحکام »ولانبم اعتدوا 


تلك المدود الثى حدها الله هرق شرائمنبیام » وقدکانت تلاك الأ حکاموا. لدود 
هى الوسيلة لاخراجرم من الذل وتمكين المز والسلطان لهم فى الآرض الوعودة 
لا كانت الک فلة نظام > المحافظة لبناء جاعم » فاذا أعملوهافسد تأ لقنهم 3 
والهدم بناؤم » وأسرعت الم الذلة التى لم تكن فارقنهم » إلا منهزمة من يدى 
سلطان الشر يمة : ول يكن يصدها عنیم إلا معاقل النظام يحت رعايته » وزمتیم 
الذلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع المطبوع . 1 


والتبأدر وعده الأستاذ احتالا أن ترج الاشارة فى ( ذلك ) إلى الثاني أى 
الکفر بآيات الله وقتل النبيين . أى إن كفرم وجراءنهم على النبيين بالقتل |غا 
من ها عصیامم واعتداؤم حدود دمم 3 لان الذى بدين بدین 3 و شر Aa‏ تم 
كانت يبيب لاولالامر‌تخالفتبا عفاذا حالف الاول مره و ترکت >الخالفة ۳ فى تسه > 
وضعفت همه 4 الشر بعة ی نظره » فادا عاد زاد ضمف سلطة الشر بعة على إرادته 1 
ولا بزال كذلك حتى تصير الخالفة طبعاً ورین » وينسى ماقام على الشر يعة من 
دليل .وما كان شا من سیطر دعو نضری بالمدوان 5 ری اعبوان بالافتراس 
دكل ل استرسل فيه العاء 3 وی ی ماکته فيه م ها !انیم 3 اطوى . 


0 7 ۱ ۱ ا 

0 ۲ ( ان الم ۳۳1 وان ا والتصرى والح ل من امن 

U‏ مال اشر 112 00 ەر ت ساف كه 
506 ۳ م الا خر وَعما صاحا فليم احر ثم عند رام و خوف 


م 9 2 3 
أخاط القضاء ف لآ ا الساقة 5 ۳ يدع مهم حاترا ولاغائيا فالزم 


۶ اما الزا. بالایعان والعمل لاباطنس والنسب ( التفسير.: ج )1١‏ 


الذل باطتهم » وکا بالمسكنة ظاهرم » و بوأم منازل غضبه » وجمل أرواحهم 
مساقط تمه » فذلات الله الذى يقول (وضر بت علیهم الذلة والمسكنةو باوایفضب 
من الله) سجات الآبة عليهم هذا العذاب الشدید ها کسبت أيديهم واستشعرت 
قاو بهم من کنر بآيات الله » وانصراف عن الميرة » واستعصاء على الموعظة 
وخروج عن حدود الشر بعة واعتداء على أحكامها . اققرف ذاك سلفهم 6و تبعهم 
عليه خافیم » لقت عليهم کلمة ربك » فاو قر امطاب عندها » و متلا من 
رحمته مامدها لو ق ع ىكل مبودى على وجه الأرض أ ان ۳ اوا لاق 
عندم لل مل فى عدو ال متنفس ‏ بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاص ءقایضا 
على نفس کل معتد ه لافرق بين الیهود وغيرم » فان سبب مائزل باليهود ٍعا 
هو عصيانيم واعتداؤم حدود ماشرع 5 هموسئن اش خلقه لاتتفیر وأحكاءه 
العادلة فيهم لاتتيدل » لهذا جاء قوله تعالى ( إن الذين آمنوا) الم عتزلة الاستئناء 
من حك الاي السابقة و |عا ورد على هذا الآسلوب البديم متضمنا جيم من سك 
بهدی نی سابق وانتسب إلى شر يعةسماوية ماضيةء لیدل على أناجزاءالسابق ‏ 
و انح علا ەمن خطأالمبود خاصةء ل بصم إلالر ية قدتشمل الشعوب عامة 
وهی الغسوق‌عن آوامراشوا تباك حرماتة » فکل م من أ رم كأ رمواسةط عِليامن 
غضب ل ماسقط عل م ء وعلى نجل شأنه م يأخذم 8 أخذم 2 ر ختص 
م ع ی آم من شعب إسرائيلأو من ملقیپودیل (ذلك عاعصوا وكانوا يعتدون) 
وأما أنساب الشءوب ومائدين به من دين وماتتخنه من مله فكل ذلك. 
لا أثرله فى رضاء الله ولاغضبه » ولا يتملق به رفمة شأن قوم ولا ضنهم » بل 
عماد الفلاح ووسيلة الفوز يخيرى الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإعان باه تمالی 
بات يكون التصديق به سطوعا على النفس من مشرق البرهان » أو جيشاناف 
العلب من عين الوجدان ۽ فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خاليا من شنوب 
التشبيه وا العثيل » واليقين فى فسنية الأفعال له خالصا من وساوس الوم والتخييل 
ويكون المؤمن قد 1 رت ا اعانه مرتق لشعر فيه : بالجلال الإلهى . اذا | رفم بصره إلى 


الجناب الارفم أغضى شيبة ة وأطرق إلى أرض العيودية خشوعا 3 وإذا أطلق نظره 


۳ 


1 


3 


أ 


۱ 


( البقرة :ی ۲ ) مدار النجاة فى كل الملل أصول الد بن الثلائة ۳۳۵ 


فما بين يديه » مماسلطة الله عليه » شمر فى نفسه عزة بللّه عووجد فیها قوة تصرفه 

تی فیا بقع عت قواه . لابمدوا حداً ضرب له » ولا يقف دون غاية قدرله أن 
0 إلبها» فيكون عبد الله وحده : سيدا أكل شیء بعده 

كتب ماتقدم الاستاذ بقاده إذ اقترحت أن یکتم تفسير الابة کا قرره فى 
درسه وأنق أتمد کی الج الذقى جر بت عليه فاقول : 

هذا هو الإعان المرضى عند الله تعالى الذى يكون أصلا لتبذيب أخلاق 
صاحبه » ومصدرا للأعمال المستة عنه . وللاعان اطلاقآخر وهوالتصديق بالدین 
فى الملة أى الامان بل وین ماجاء به‌فلان البی مثلا هوصمي غير مكذو ب على 
الله تعالى ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين من الادیان السماوية » فهو 
اطلاق يح لغة وعرظ كيا 7 فى تفسير قوله تعالى ( ومن الناس من قول آنا 
الله وباليوم الآخر ومام عؤمنين ) أى مهم يصدقون بأن للعالم إطاء وبأن بعد 
الموت بعثا» ولكن هذا الإعان ایس مطابقانی تفصیله للاذعان الذى له الساطان 
الاعلى على النفوس ف‌ترکنها ونبذیمها وما على الاعمال الصالة :وهذا الإطلاق 
هو الذى عناه الاستاذ الامام بقوله : لاأثرله فى رضا الله ولا غضبه الم وهو 


۰ من بنتسب إليدفقوله تعالی ع9 إن الذين أ منوا ومر ادها لون 


ن اعوا عدا والد ر ن سلمهونه ۱ فى لام القيامة »کنو (سمونالزمتین 


والذ بر ن آمنوا و وله ۰ والذين ٠‏ هادوا والتصاری والصابئين )د براديه هده الارق 


الناس التی‌عرفت مد الاسواء أو الآاقاب من الذين ام 


وأطلق على بعضهم لفظ يود والذين هادوا » وعلى بعضهم لفظ النصارى بوعلی 


بعضهم لفظ الصابثين 96 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالا وهنا بدل ما 
قبله أى من آمن منهم بال لعانا حیحا س وتقدم شرحه ووصفه آنا = وا من 
باليوم الآخ ركذلك وقد تقدم تفسيرها فى أوائل السورة» وعل عملا م 

تصاح به نفسه وشؤونه مع من عيش معه » وماالعمل الصاح عجرول فى عرف 
مؤلاء الاقوام » وقد بينته كتميم أنم بیان » ۶ فليم آجرم عند ر پم ولاخوف 


۳۳۹ النحاة بالاعان الستلزم للعمل لامجنسية الدین . ( التفسير ۹۹۹ 


عم ب ولام زنون € أى إنحم اشال‌ادل سوادوهو هماهم إسنة واحدةلا ای 
فيها فر يقاو او يظم فر قا fs.‏ هذه الا ن ش م أجرمم المعلوم وعد الهم على اسان 
سر ولاخ عام من عذاب الله بوم يضاف الكفار والفجار مما يستقبلوم 
ولام يحزنون عل شىء فانم . وتقدم هذا التعبير فى الابة ( ۳۸ ) مع تفسیره 
فالآية بیان لسنة الله تعالىفى مماملة الم تقدمت أو ا خر فهو فهو على ند 
قوله تعالى ( لد س باأمانیک ولا آمای أهل الكتاب : من تعمل سوها يبز به 
ولا جد له مندون الله و( أولاتصيرا» ومن عمل من ااصابلات من ذکر 
أ وأا وهو مؤمن ف ۳ دك بدخلون النة ولا بظمون نقيرا ) فظبر بذاك أنه 
لاإشكال فى حمل من آ من بالله واليوم الآخر الم على. قوله ( إن الذين آمنوا 1 
ولا إشكال فى عدم اشتراط الإعان بالبی میا 2 + لان الكلام 5 فى معاملة الله 
تعالى لكل القرق أو الم المؤمنة بنی ووحى ' تخصوصبا ؛ الظانة أن فوزها فى 
ان ادا له ووه اوا اوا كلد از 
يقول إن الفوز لایکون بالجنسبات الديفية و إا يكون معان صمح له سلطان على 
النفس» وعمل يصلح به‌حال التاس ءولذلات ام کاش عنداڭ بحسب أمائى 
المسامين أو أمانى أهل الكتاب »وأثبت کونه بالع.ل الصاح مع الا مان الصحيح 
. أخرج ابن جر را أبى حام عن السدی قال : التق ناس من المسامين 
والمهود والتصارى ذال از لبود للمسامین : دن خور مد : دنا قبل دینک » 
وک تابتاقبل کتایک وتبا قبل نپیکی وعم ن على دين ابراهم وان يدخل الجنه 
إلا من كان هودا : وقالت التصاری مثل ذلك .فقال المسلمون کتاننا بعد کتایک 
فا 2 55 بیک 5 » ودیننا بعد درو بو آم أنتتبعونا وتتر کا مرک 
فنحن خير منک د 5 دين ار براهم واسماعيل سال :وان «دخل الجنة 
إلا کان قل دنا ازل الله تما (لین بأما نيك ) الابة . وروی عوه‌عن 
مسروق وقتادة .وأخرج البخارى ف‌التاریخ من حديث و فوعاد لیس الإيمان 
بالقني ولكن ماوقر فى القلب وصدقه العمل . إن قوما أهنهم أمانى المخفرة حق 
خرجوا e‏ خا مء وقالوا 2 ن سان ۳۳۹ ن بالله تعالى وكذبواء 


(البقرة :س > الحلاف ف ا اة وح کل کم مر ۳۳۷ 


لو أحستوا | القن شیاتس والمكة فى عناية الله تعالى بالنعى على المغترين 
بالانتساب إلى الدين أيا كان ظاهره» فان هذا الغرور هو الذى صرفهم عن‌العمل 
به اكتفاء بالانتساب إلبه وجهله جنسية فقط . وترك العمل لازم أو مازوم لخدم 
الققه فى الدين» أى عدم فهم حکه وأ عراره» وتبع هذا فى الآمم السابقة ترك النظر 
فا حاء به النی صلی الله عليه واله وسل » لان المغرور عا هو فيه لاينظر فما سواه 
نر ميا لاس إذا كان عخالفا له . ۱ 

وذك الأستاذ الإمام فى تفسير هذه الآية مسألة أهل النترة واخخسلاف 
المشهور فما وهو أن جهور أهل السنة قول إنهم ناجون لانالاتكايف إلا بشرع 
ء هلاه تبلغهمدعوة ة » ومن قال ان بالعقل يدرك الوا جب وا حر موالاعتة ادال حيح 
والياطل عدم غير نأحين.وهذا رای الممتزلة وجماعةم ن المنقيةءوجبو رالاشاعرة 
على أنه لامكن إدراك ذلك إلا بالشرع ء ثم إن محل النظر فى أهل الثترة من 
كان منم کالعرب الذين كانوا ستقدون تبوة أندياء ولا يدون لدم شيا من 
أحكام دينهم خالصا من الشوائب سالا من النزغات الفاسدة . وأما مثل يود 
فلا يصح أن وسوا آمل قترة فليم على فسيانمم حظا ما ذکروا به وګر 0 
بمض ماحةغاوا قد بی جوهر دینہم مرو ل بغش a‏ ماعنم الاهتداء 
وال تعالى بقول(4۳:۵وعنده التورا: فيها > الله )وكذاكاسيحيون 0 
أهل فترة أن عندم فى التوراة ووصايا الا بياء ماعند الیپود وزيادة مما حففاوا 
من وصايا السیح وروح الدعوة موجود عندم > ولکنهم لابی‌لون بده الوصا 
ولا يأخذءن بنلك الاحكام » ولا عذر طم يحول دون العقوبة . وأما الصابئون 
فان كانوا فرقة من التضارى کا يظبر من الوفاق بينها فى حكثير من التقاليد 
کالسموديةوالاعتراف وتعظيم وم الأحد فالامر ظاهر أن 0 کمکيم وإن 
" کان الط عدم | TT‏ الاصل أشد 6 حي | م اعتقدوا تأير 
الكوا AE‏ اندع مكل جانب » على 1 أرب إلى دح 
المسيحية من التصاری فان عندم ازرهد والتوا اضم اللذين شیضان من كل كامة 

« تفر القران الک » 2 CTY‏ «اطرء الأول » 


)۱ وع الدعوة وشرطه ومن عدر بالكفر ( التفسير : ج‎ TTA 


تؤثر عن المسيح عليه السلام » والنصارى صاروا أشد أمم الارض عتوا وطممة 
وإسرافاق حظوظ الد نيا ۰ ويقال إن الصاه ار E‏ الاساء 
أ معروفين و کن قد اخاظ الاس 3 اختلط على اطنماه من‌العرب الاآن 


عنده من التقاليد وال حکام »الم يكن عند العرب » فان كانوا أقرب الييم فلهم ` 


0 إلا ہم کا أيبود والتصارئ سكلون عن ن العمل يدنم بعك فهوه کاب 
حی 5 اتيم هدى اخ کان تبلغهم دعود الاسلام فان 1 يلوا قوم «ؤاخذون 5 


Uda‏ أن اهل الفخرة دم الزن تبهوم دعودصح حه محر لا فیا 0 راو يلغم 


3 بعض 1 تدیاء عدوأ و سکن .1 م بصل ایهم ی مج من 2 ن شرائعهم 3 هم ۱ 


ؤمنون er‏ إعانا إحماليا کالنماء من المرب الذين كانوا ؤمنون بإبراهير وأ سماعيل 
ولا مرفون من دما شیش خالصا ۴ تقدم آنا . فحجة الاشاعرة على عدم 
مو عنم ایات کقولهتعای(۱۷ :۱۵ وما کنامعتبین حتى بعت رسولا) وقوله (4 .۹0 
الا يكون لاناس على الله حجة بعد الرسل )وذهب کذبر منهم إلى الاكتفاء يلوخ 
دعوة أى وک الدن ۱ لركنين وما الاعان 0 باليوم الاجر هن 
تلغته وج عليه الاعان بذین الاصلین و أن ا یکن النى مرسلا اليه 5 
وذهب چهور الحنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك بالسقل 
فلا تتوقف الؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول > و إا ىء اارسل ٠ؤكدين‏ 
لا شوم المقل «وضحين له وم ينين آمو را لایستقل ادر اکا كاحو ال الخ 
وكيفيات العبادة التى ترضى الله تعالى . وأولوا آي ( وما كنا معذین حتى نبعث. 
رسولا ) بأن الراد بالتعذيب هو الاستتصالفی الدنیا بافناء الآمة أواستذلاطاء 
والذهاب باستقلاها » و ينافيه مايدل عليه استمال «وما کنا» من ارادة ام 
الدال على عموم السلب ء وطم فى كتيهم أدلة ومناقشات ايس هذا من »واضمبا 
دوعن ن الامام , الغزالى ' ان ان :س ف شأن ده ة النبى صلى أ عليه واه وس 
أصئاف ثلاثة - من بعل بعل ببابالرة _ آی‌کاها ل أعس ,کال للك المهد- وم ؤلاء و 
دما ) أى إن م تكن بانتهم ذعوة ا معا 6 ومن ن فته الدعوة على وجهها 


و نار ی آدلبا اهرالا أ عنادا أو استکبارا > وهوّلاء مؤاخذون حماومن بثفته. 


( البقرة : س ۴ ) حكر من لم تباغهم دعوة فى الاخرة ۳۳۹ 
على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر » 
وهؤلاء فى معنى الصنف الأول . هذا ممنى عبارته المطابقة لأصول اللكلام 

( وأقول ) عبارته فى کتاب ب فيسل التفرقة فى هذأ الصنفهى:وصنفثالث 
O‏ الدرجتین بلفیم اسم عد 2 و1 | سلغهم انه وصفته » بل سموا مند ذ الصا 
أن کناب مدل اسه مهد ادعى التموة 23 عم صمياننا أن کذابا شال له المققم 
) لمنه الله ) تحدى بالتموة کاذبا » فهولاء عندى فى معنی الصنف الأول فان آو لك 
مم أنهم ل يسمعوا امه لم بسموا ضد اوصافه » وهؤلاء “موا ضد أوصافه» وهذا 
لامرك داعية النظر فى الطاب 

وأقول فى حل ممنى الأيةءلىهذا : إن أهل الأديان الإلمية ‏ وه الذين بلفنهم 
دعوة نى على وجهها وبشرطها ‏ إذا آمنوا بالل واليوم الأخرعلى الوجه الصحيعالذى 
بينه نيهم وعملوا الأعمال الصالمة فهم ناجوز مأ جورون عند الله تعالىءو إذا آمنوا 
على ا الصحیح کلشبهة والولة والا اد بة وغیرهفلایناطم م نهذا الوعد 
شىء بل بتناور الوعيد المذ كورفى الآيات الا خرى» وكذلك J‏ الذين بومنون 
بأقواطر دون اعام » فان 1 عان الصحیح هو صاحب ااسلطان الأعلى علىالقاب 
والار ادج الق ۳ رك الأعضاءة فىالاعمال عفان نازعه ۴ ساطازه طائق مه ن الشهوهفازه 
لا یلم ث أن بقهره(۷ :ان الذین‌اتقوا إذا مس مطاف من الشيطان تد كروا اذام 
ممه‌مرون 2 أزيد الآن على ماتقدم ان کل هذه الا قوال والتفصیلات اعاهی‌نی 
المؤاخذة على اتباع دعوة الزسل وعدمها . ولا يعقل أن م نبلفهم الدعوة 
بشرطها أو مطلقا. ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم فى الجنة كأتباع الرسل فى 
الإيعان الصحيح والعمل الصاح . إذ لوصح هذا لكان بعث الرسل شرا من 
عدمه بالنسية إلى أ كثر الناس . والعقول الموافق للنصوص أن الله تعالى اسب 
هواه الذين م | تبلغهم دعود ما تست ما عدلوا واعتقدوا من ا دق واعايرومةابلبما 


و سید تفصيل هذا 0 2 فى موضع خر من ٠‏ هدا التفسير 


7 ےه ا و 3-5 
(۳) اذ نها مک رها وک ا تیم 


1 


أطمع له ای الآبة السابقة بى اسرائيل فى اا 
تسكاد وة قم اللا أس فى فلو جيم » و بين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هذا الطمع 
ل الاب 3 ی ودی إلى هذا الرجاء هو المع س امن الالدين بعث لتقر برها 
3 عليهم السلام وعما الإعان الصحيح اليقينى والعمل الصألمء وإشراك 


بی اسرائيل فى هذا اک لايقضى بانتهاء السياق » بل لابزال ال کلام فى بی 
اسرا كيدل 0 ولدلك عقب الاصاع بالتذکیر سعض الوقائع الى استحقواا فنا 


العقو بة غنالت دين مقوعيا الرحة فقال ۷ وإذ أخنانا ميثاقكر چ وهو المهدالنی 
أخذه عليهم وتقدم ال تکار را 0 فند ذکر 
المفسرون فيه قصة وهی أن الله تهالی ظلل بنى اسرائيل بالطور وهواطیل المعروف 
وخوفوم‌برفعه فوقیم ایذعنوا و یومنوا . ثم اعقرض عليه بعضهم انها تراهعی‌الایعان 
واطاء إليه وذلك سانی الشكليف » والحسنن بار يه 3 أن ماقمل بالا کراه‌بمود 
اختياريا بعد زوال مابه الا کراه » ومنها أن مثل هذا الالجاء والا کراه كان حار 
فى الام اسابقة » ويزيد من قال هذا أن نی الا کرام فى الذین خاص بالاسلام 
لقوله تعالى ( لاإ کراه فى الدين ) وقوله (أفأتت تکره الناس حتى يكونوا مومنین) 

قال الاستاذ الامام : لاحاجة لنا فى فهم کتاب اله إلى غير مابدل غليه 
بأسلو به الفصیح فهو:لايحتاج فى فهمه إلى اضافات ولا ملحقات ء وقد ذکر لتا 
مسألة رقع الطور فوق بى اسرائيل وم يقل إنه أراد بذلك الا كراه على الایعان » 
وأنها حکی عنهم فى آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقم بهم ققد قال آمالی فى ضورة 
الاعراف ( و إذا ننقنا الجبل فوقهم كأ نه ظلة وظنوا أنه واقم بهم خذواما انينا > 
بقوة واذ كوا مافيه ملک تقون ) والنتق | 0 عة واطر والجذب والنغض ونتق 


ال ىء ينتقه و لتقه ل صرب وذصر- م جدبه و تتلمه وقديكونذلاكى 


الآنة لضرب من الزازال کا مدل عليه التسير بالتقق وهوی الاصل ەی الزعزعة 


هم * 


( البقرة . س ۲ ) القرآن ححة على كل من لم حكه فى نفسه ۰ ۰ ۳۱ 


زاف والفیوم من ال امئاق أ انهم قلوا الاعان وعاهدوا موی عليه ۰ فرع 
الطور ونیم نه واقم مم من الآيات التى رأوها بعد أخذ الميثاق كان لاجل أخذ 
ما او من الکتاب وخ ة واجم‌اد لان ر 4 ة الآيات تقوی‌الامان» و2 ركالشور 
والوحدان 03 ولذلاك خاطهم عند رو 4 تلك الاب شوله ¥ 1۳13 ما انيناع ود 
آیعسکوا به واعملوا جد و اشاط > لابلابس نفو فيه ضعف ولا لصحا وهن 


اول وھ »ثم قال ل« واذ > کروا مافيه که أى بال سافظه على العمل به » فان الم على هو 


الذى ا الل راسا فى النفس مستقر؟ً عتدهاء ويؤثر عن أمير' المؤدنين على 
9 اله وجوه 75 قال ۱ مهف الم بالعمل 8 فان أخانه و الا ارعل : وذلاك أن 
الع إا عضر فى النفسشملا غير ساممن إبهام وعوض : فادا برز للوجود بالعمل 
صار تفصيليا جليا 3 3 قاب النظری منه الت رار والموا اظة بدا ضر و ریا . 
وبذلك شت فلا يشى . وأما ١‏ النسيان فاته حليف الكفر و إنه ليصل بالإنسان 
إلى حد بساوی فيه من لم تسبق له معرفة بالشیء قط لأانه لا أثرله فى النفس ولا 
فى الظاهر ولا فرق بين من بلغته دعوة الحداية فلم مها وقملها م رك العمل ما 
حی نما 3 و بسن مر ن ل تبانهليتة ون لته ع وجه غير مقع 3 ۋەن - إلا 
عا تكون الاجة به على الأول أظهر 5 ۳ نه بالمؤاخدة حك » والثالى معذور عند 
اماهير 3 وكذلك الثالث إذا اا عل النظر هن غير تقصير ¢ تعلى هذا 00 
منزلة النامى هى التى تلى منرلة الجاحد المعاند » وهو خلیق بأن حشر يوم القيامة 
أعمى عن طرق النجاة والسعادة »حت إذا لق 3 بهقال(۱۲:۲۰رب ل حشرتى 
أعمى وقد كنت بصيراً ۶ قال کذلات أتنك آلاتنا فنسینها وكذلات اليوم تفدى ) 
3 أقول : : از ن هذا اة 3 E‏ قراء لھ رآن الأبنليس 4 9 لى منهإلا التغنىيأ الفاظه 
وأقدتهم هواء لا رفا لا ران 5 وأع 05 ولاتنطبقعل ا القر ۲[ 3 وهذا مر 
نوعی | الإنسان 8 وقد صرب له أبو حامذ آل رای مئل عبيك أقطعهم سید 1 ستانا 
وکلفیم اصلاحه وعمارته » وكتب هم , كتاباً | ببين هم فيه کف سیرون فى هذا 
الاصلاح < كيف کون حيامم فيه » ووعدم عل الاحان اة وا فوق 
مايستفيدونه من مرات‌البستان وغلاته » وتوعده على الإساءة ف العمل بالعقو به 


۳۹۲ هل كن تق اليل | 09 هم زار (التفسير: ج١)‏ 


الشديدة ۳7 ما 7 من خيرات البستان 3 وما ذوقون من‌هسارة سوء المعاملة 
فم بيهم 6 فکان حظوم من الکتا اب تعظم رفه وورفه » والتغنی بلفظه 4 وتكرار 
تلارته ۾ تدون ممالاة بالاعس والم ى ولا اعتبار بالوعد «الوعيد فيه 3 ل عائوا فى 0 
أرض البستان دين فأهلكوا الت والنسل» فيل 1 کون نظ مؤلاء من الکتا أت 
غير أنه حجة عامهم » وقاطع لا لسنة العذر ملم 7# 

امم بالذ کر الذى يمنت بالعمل » ووصله بذک فائدته وهی اعداده النفس 
لتقوى الله عز وجل ؛ فقال ۶ لما 3 تتقون که فان المواظية على العمل ها برشد 
إل به الک تاب تطبع ق‌النهس ملک مر افبة اش تعالى 0 ون شمه نقية 3 راضية 
عرضية 14 والعاقية لاتقوى ی ) ۱ ١‏ 

و وك أن ذو هم تلاك الآية ¢ وما اتصل ما من ادا ید 3 دک 9 عا كان 

مهم هن التولى عن الطاعة والاعراض عن القبول 7 نم امن عام يعاعاماهم ره 


هم سح والر جه والصفح عا ا 3 


جد 


ا 2 بت الق تور راق لقنب رفک Rk. i‏ فض ل الله 


le‏ ورحمته ا كننممن ۳۳ ۳ ۳ أى إن ۳ ل ؛ استحققم العقاب 9 سکن 
حال دون تزوله 35 فضل الله له عل ؟ ورحته 5 » ولولا ذلاك لاسرم سمادة الدنيا 


ےا 


وهو المكن فى ال رض المقدسة الى تفيض لہ ۳ “وعسلا  :‏ خسرت سعادة الا 


وی خي و . فن فضله و إحساته أن وتک اسل باميئاق بعد ذات 

شام الأستاذ 8 ذ الامام المشنرين عل أن رفغ الطور کن ٣‏ كونيةء أى أنه 
ازع من الأرض وصار معام فوقهم فى اهو اء ء بهناه اه ی ل 
السیاق » و إن | تكن ألفاظها نصا فيه إذ ا رتفاع هو جعل الشىء - 
و أن يكون الشیء - رفیما عاليا کا قال تعالى ( فما سررمرفوجة ) وقال ( وفرش 
مرفوعة ) فكل من السرر والفرش تكون مر 0 5 الأرض ٠‏ وقوه الى 
فیا الاعراف ( و إذ نتقتا الجبل فوقىم كا نه ظلة ) اببس نصا ایتا فى کون الیل 


۶ 


رفم فى اطواء . فاصل النتق فى اللقة الزعزعة والزلزلة کا سبق .قال فى ةةة 


۳۹ ۹ نی 4 6 فقال : 


۴۲ ry 


هم © 


(البقرة :س ٠)۷‏ خر الذين مسخوا لاعتدامم فى السبت ۳۰۳ 


1 


الاساس : نتق اليعير الرحل زعرعه » ونتقت الز بد اة با مخض » ونتق الله 

الجبل رفعه مزعزعا فوقهم | ه . والظلة كل ما أظلاك سواء كان فوق رأسك أوفى 

جانبك وهو مرتفم له ظل » فیحتمل َع لما كانوا عجانب الطور رأوه عنتوفاآی 
و 

مرتقعا مر ر را ا شاض علیم»و جوز أن ذلك کان‌نی اثر زژال 

تزعزع له 1 عرقدسیق القول سطلان کون ذلك إرهاياً للاکاهعل‌قبول التوراته 


واذا 5 هد الا دبل » ع لا يكون e‏ مكذيا ۳ ران 


سوه 


د لد ا دين عدوا نک ف 5 0 1 


6 
کونوا قرو كتين (50) فحت نكلاً لا بين دیا ما خم 
و 0 سفن 
أباح لله له تعالى ۳ ممرائیا ادر فى ستة سیم من و وحظر لي 
العمل فى يوم واحد وهو بوم السبب » وفرض عليهم فى هذا اليوم الاجنهاد فى 
الاعال الدينية إحياء للشعور الدينى فى قلو بهم : و ٍضعاف لشرههم فى جم الخطام 
وحم للدتيا» فتجاوز طائفة متهم حدود اژق السدت واعتدوهاءة کان‌جراژهم 
على ذلك > جزاء من برض تسه باداب الدين ء وجزاء مثله هو اخروج دن حيط 
کال الانسانی ۳۹ رنوع ف مر اتع البهيمية » كالقرد فى نزواته » وانلغز بر فى 


۳ و ود سجل أ 5 ا علييم ذلك 0 سنه المع رة ¢ والثو واميس !ل الى اقام 


3 نه نظام الخليقة 5 وذلاك قوله عر دحا 00 ولد عام الزن اغتدوأ مشچ ی 


اموت ۳ أى وأقسم | نک ید عامے ا الذين ماو | حدود > 1 کباب ۴ 


0 


ث العمل الدنیوی 0 السبت_وسي أ نيم مفعلا ق‌شورة الا راف % نا 
0 أردة خاسئین € زوى ابن جرير وابن ألى حاتم عن مجاهد أنه قال : 
ما مسخت صورم ول ن مسخت قاو م ؤثلوا بالقردة ¥ مثلوا بالمارق وله 


مال (جةبهمثلالذين لوا التوراة ل ع لؤها كثل اخار يجيل أسقاراً )ل 


ها قول تمالی(ه: 0 “وحمل منم القردة «اطناز بر وعيد الطاغوت ( واللسوء دو 


)۱: ترجيكون المسخ معنو يا من نص الابة  ( التفسيرج‎ ٤ 


الطرد والصغار'. والامر للشکوین » أى فکانوا بحسب سنة الق طبع الانسان 
وأخلاقه كالقردة المستذلة المطرودة من حضرة الناس .: والعنى أن هذا الاعتداء 
ام ج طدود هذه الفرريضة قد جرأم على الممامى والمنكرات بلا خجل ولا 
ا م الاس حتف رونم ولا پرونبم اماد اليم وساملتهم , 
kS‏ بن : إلى أن تلك القر به أيلة وقيل طبر ية أو مدي 
وتو إن ذلك كان فى زمن داود عليه السلام » ونترآن ل يبين ال کان وله 
الزمان » والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هده الحوثيات » فالطجة فماذ گ 
قا على بنى اسرائيا ل ومبينة أن 3 أحدهم ومعاندمم انی ا © ليست بدعا 
۱ من ارم . مم نبا عيرة بينة لكل 


من يفسق عن أمر ريه فيتخذ إله هواه 

ولعيش عيشة بهيمية . وذهب اطهور أيضا إلىأن معنی ( کونواة رد ) آن‌صورم 
مسخت فكانوأ قردة حقيقيين ء والآية ليست نصا فيه ول يبق إلا النقل ولو 
صح ا کان فیا لا يةعبرةولاموعطةللمصاة ل لور بالشاهدة أن الله لا عسخ 
كل عاص فيح رجه عن أوع الانسان » اذ ليس ذلك من سنه فى خلقه » .وانما 
الفيرة الك کی فی الل بان من سان اله تعالى فن الذين خلوا من فا أن من 
مسق عن أمر ريه » و شکب الصراط الذی شرعه زل عن مر انس ۱ 


و یلتحق بعجاوات الحيوان . وسنة الله تعالى واحدة 000 الخاضرة 
عثل ماعامل بالقرون ا عخالية» ولذاك قال فجملناها مكلا لمابين یداوم تانب 
وموعظة للنتقين € أى جملنا هذه العقو بة نکالا وهو مايفمل بشخص من إيذاء 
و إهانة ایستبر غيرهأى عهرةینکل من یلا آی‌عتنمه ن اعتداء الخمدودوومن هذه 
الادع(النکل الاقيد آوهواصلا ومتباالنکول عن الهينف الشرع وهو الامتناع موما 
. بین پدیها يراد به من‌وقعت‌فی زمنهم کا يراد عاخافها من بمدم إلىماشاءالله تعالى. 
۳ 706 وا موعظة لامتقين فهو أن ان المت معط با فى تسه بالتياعد عن 
الحدود التى بخنی اعتداژها ( تلك حدود الفلا تقر بوها ) و يمظ بها غيرءأ يضا 
ولام کون نك المقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخر بن وموعظة للمتقين »الا زذا 
كانت جارية على السنة الطردة فى تربية ت لام وديس الطباع »وذلاك مأ هو 


9 


(ابقرة : س ۲) قصة بقرء ی اسرائیل . {o‏ 


معروف لأهل المصاش» ومشپور عند عرفاه الاءائل والأواخر ۱ وحديث المسخ 
والتحویل ٠‏ وان و لك ود ولوا م ن انا ان فردة وخنازير! 5 قصد به الم و بل 
والاغراب ب فاختیار ماقاله ماه هوالاوفق بالعيرة وال حدر تحر « ك اة 11 

واقول :انه لیس فى تسیر الآية حديث مرفوع إلى الى نص فيه 


على کون ماذكر مسخا لصورم وأجسادم وقد ذكر الحافظ أبن کنر فى 
يره قول حاهد فى أن المح مضوی وقول الا خر ين إنه صورى » ثم قال 


والصحيح أنه »نوی صوزی . ۳ مراده بذلاك 4 


ی ت وور اک شب ۳ 

ونور کت وتيف رن ا نیاق 

م مر مه سخ ب مگ 
۳ ادت + هر ۳ 6 اعود باه ان | لون من م هلين (هد) قالوا 


وام دع عن قا ف عدت A ag‏ و 
ادج لك ريلك ببییر لت ماهی ۶ قال إنه ول انا هرد #فارض و بحر 


1 رومخ ەو 0 د “م 
0 


عو ان ب سس دز ناك فاا 5 لو مر ون (هد) تار ۳ أذع ل كك 7 1 بمیین ل 


۳ 


1 


ما مه #9 ت لووول ام م ا 

قول 7 دقر ۵ صفر راء فاع و نها لس النظر ب 

عل نم د عمو لصف ر ا 

3 چ ۳ ی ۱ بر اش رگ 

دع لتا رمك ببیین لنا ماهی إن مقر نشنه عامتا وان إن 

حم وار عم 5 ا هر ام لے مرب ی دی[ عي ا 0 ۳ 

شاه اش لبتدون (۷۱) قال انه قول نها رة لاذلول تثير الارض 

i‏ رتت کہ کے و ساس و مس و 

ر ق ارت ماه لاشية فیها قالوا سین دكت الح فد رها 
۳ ۰ هم ۳ 
وم كاذوا شون 


هذه القضة ما أراد انه تعالی أن قصه علینا من أخبار بنى اسرائیل فى 
فسومم وفسوقهم للاعتبار مها . ومن وجوه ه الاعتبار أن التنطمق الدين والاحفاء 
فى السوال » مما منفی التشدید ف الاحكام 6 هن شدد ثذد عليه » ولذلكمى 


اشتمالی هذه الامة عن كثرةالسؤال بقوله(ه: ۱یا الذین آمنوا لاتسألوا دن 


۳:۹ اسلو ب القر او إن 1 و ف ان 0 خاصة قصة إ2 ره (التفسير نع 


أشياء إن یدل تسوك » وان نوا عنها حين يز القرار آن تبدلک .عن ال 
عنها وا غقور حلم * قد سأها قوم من قبلسک ثم أصبحوا بها کافرین ) وذ 
اد بث الصحیح وگ تک يل وقال » 00 الملل » وكثرة السوال > 
وقد امتئل سلفنا الم رم ا عل نشیم کان الاب ن عندم فطر با ساذحا 
وحنیقیا سيا ا ولكن من لقنا من عمد إلى ماعنا او عنه فاستخرج ل أحكامً 
أستنيطها باجتباده » وأ كثروا منیا حتی صار الدين حلا ثقيلا على الامة فستمته 
وملت » وأاقته خلت ۱ 
قال الاأستاذ الامام : : جاءت هذه الایات ل ناوث اه ان الااص الذى 
سيق إله و احق فيه » فهو فى هذه ۳ ن م لمزم 7 رتوب المؤرخين ولا 
رشّة الک ا فى تذسیق‌ال کلام ور تیبه على حسب الوقائم حى فى القصةالواحدة. 
و اعا ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ عجامع القلوب » و يمرك الفکر إلى النظر 


7 ريكاء ویز النفس لاع مار هز 17 . وقد راعى فى قصص 8 أسرائيل أنواع 


المئن اي منجهم الل تعالى اباها» وضروب الک ران والعسوق التى قابلوها. 


بها» وما كان فى أثر کل ذاات مه من ادم بامقوبات » وابتلائيم باطسننات 
والسيثات 9% كف كانوا دد تون ی 1 ركل عقو 3 و ره 5 ونحدث شرف 1 تركل 
7 به عم 3 عودون إلى بطرم 6 و ید شون 9 كترم 

کان.فیالا بات‌السابقة بذک النعمة فا خالمة خامتو نو بة فلرحة كالتفضيل 
على العالينووأخد الممشاقءوالامجاء ر آل فر رعون» وم كان ف اثر ذلاكدلىما أشنا 
الان وأحلنا 2 وأوضهنا من 3 بل وفص . وی هذه القصة اختاش النسق فذکر 
ا امه بعد فى وله | و اد قتا تسا ادا را فا( ثم المنة فى اللاص عنبا فى 


i‏ قوله (فقلذا اضر نود ب 3 ۶ على ذلا 1 الخلاص وهی دم 


2 
المفرة عا مج السا أمع ونشوقه إلى معرفة ماو راء ها 1 حيث :0 دسق فى الكلام 
5 : 5 دا Ey‏ 
عهد لشب ا موی موه أن EES‏ ۰ و! بقرة 3 يام کا ما کان من 


ذلا الا مر والدال الذى وتم فيه شیر الشوق فى الا من ]لخ مر اس 


فتتوجه الک با ایا يا إلىتلقيه | اد اک E‏ ۳ امه من 


تت : س  )۷‏ نص التوراة فى اطسکر المتعلق ع البقرة ۳۶۷ 


خفية 5 وجدايزة نان يجب مها السامع و عرص عل طلا . لاسما دا( 1-8 فهم 
الأساليب الا خاذة پالتغوس اطازة املوب 5 وأقول: ود جری 1 هذا الاساوب 
كتاب اأقصص المخترعة والأساطير الى لسموها الروايات ف هذا المعسر 
بقول أهل‌الشبهات فالقرآن : إن بنى إسرائيل لابعرفون هذه القصة إذلا 
وجود ها فى التوراة ‏ من أبن جاء ۱ بها القران ۶ 0 : إن اله ران حاء ها من عند 
اث الذى قول ف 5 إسرائيل المت رن rel‏ نسوأ ظا ما ذكوا ەوام 
ا ونوا إلا تصیباً من الکتاب . على أن هذا الک منصوص ف التوراة وهو أنه 
۳ قتل فتیل 1 يعرف قاتله اجب أنتذيم هرة غير ذلول فى واد دام السنلان 
و عسل ع شیوخ ا سه من المقئل ام على العسجلة الى ۳ عتقهأ 
فى الوادی» 5 ولون إن ابدينا ١‏ تسفك هذا الدم ؛ إغفر لشسك اسرائیل : 
ويتمون دعوات يبرا بها من يدخل ف هذا العمل من دم القثين » ومن ۸ قعل 
بتبین أنه القاتل » و یراد بذلك حقن الدماء فیحتمل أن يكون هذا الك هو 


من 


ال ار ران 6 ولا هذا اک الک الأول الذى 8 رفوه 1 و أضاعوه وأظوره أ له تمال . 


(قال الاستاذ) وقد قا ع غير ءرة انه حب الاحتراس ففصص :نی إسرائيل 


قايا تلاك القصة أء كانت هى السيب فيه . وماهذه بالقصة الوحيدة الى حرا 


وغيرهم مدال تدياء وعدم اة عا زاد علا لقران من أقوال المؤرخين والمفسر ین 


الم 


فال تغلون محر بر 1 مار رع 
س 


م لدوم ولون ممما أنه لا وی ايء دن تاريخ 
5 


تلاك الأزمنة التى مما أزمنة الظلمات إلا بعد التحری والبحث واستخراج 
الأثار فحن e‏ الذن حشما کنب التفسير بالقصص التی لابوثق بها 
خسن قصدم » دلكننا لا نعول على ذلاك بل تنهى عنه ونقف عند نصوص 
قران لا نتمداهاء و إنما نوضهها ما يوافقها إذا عت روايته 

( «أقول ؛ إن ما أشار إليه الاستاذ م نح التوراة المتملق بقتل البقرة هو 
ول الدعلى ادى والعشرین من سفر تذنية : الاشتراع ولصه : 


(۱) اذا «جد قتبل فى الأرض التى بمطيك الرب فك انلكا واقعاً فى 
الحمل ۱ ع من 0 تلد 


۳۶۸ تفسير یات قصة المدآرة (ااتفسير :ج )١‏ 
(۲) بخرج شیوخلت وقضانك و یقیسون إلى الدن القی حول القتیل 
(r )‏ ۹ ال رل من الفتیل د شیوخ تلاك المدينة عل من امقر 
يحرث عليها 1 بر النیر 


(8) و نحدر شیوخ 7 


لك الندينة بالمسجلة إلى واد دام السيلان لم يحرث فيه 
و ادع و بکسرون عى المجلة فى الوادی ۱ | 

(ه) شم يتقدم الكينة بنى لاوی لانه ایهم اختار الاب إطك ليخدموة 
و سارک ۱ باس أرب » وحسب مهم 3 کو نکل خصومة و كل ضر به 

)9 اشنا جيم شیوخ تلاك المدينه القر يمون من الفتیل ا على المجلة 

المكسورة العنق فى انوادی ۱ 

(۷) والصرخون و ولون : آیدینا | عك هذا الدم وأعيننا لم تمعسس 

(۸) اغفر لشعيك إسرائيل الذى فديت با رب ولا جعل دم برىء فی وط 
شعيك إسرائيل . فيغر م فى الدم ۳۹ 

قعل من هذا آن الامر > المقرة كان : لفصل 0 فی وافهة قتل وروون 
ف قصته 536 منبا أن ۳ كان أخ المقتول قتله لجل الارث وأنه انم 
أهل الى ی بألدم وطالييم به . وملها أنه کان ابن أخيه . وغير ذلك SB‏ ۳ 
وكانوا ظلبوا من موسى القصل فى المسألة و بیان القاتل ولما أمره م بذ المقرة 


اة ر بوه ما فيه من المياينة لا طون » والبعد وينه و بين ما بر بدون » فذلات قوله 


تعالى عل و اذ تا موقي رة إن الله رک أن ید که و لھ رة قالوا أتتخذنام, زوا # 


أى سخر رة برأ بناء وهذا القول من سبغوهم وخفة ة أحلامهم وجبلهم بعظمةاللّهتء الى 
وما يهب أن يقابل به 3 7 ار ام والامتئال » و إن ل تظهر حكته بادى 
الرأىء ولولاذلكلاءنثلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك . ولا كان فىجوابر هذارى 
لموسى علي هاتصلاةوالسلام بالسقه O‏ أعوذبال أن أ کون من الجاهاين که 
أى ألتجىء إلى الله وأعتصم بتأديبه إياى من اجهالة واهزء بالناس 

 .‏ قالوا ادع لبا ربك يبين لا ما هى € أى ما الصفات المميزة لما ۶ .تال 
الاستاذ الإمام : إن السؤال ا فى ليس جاريا هنا على اصطلاح علاء 


( القر: :س  )۲‏ تشدید بى ال ثبل ل ف السؤال عن | البقر TA‏ 


المنطق من حمل سژالا عن حقيقة الماهية » و 8 هو على حسب بل او 3 
والعرب بسألون ماعن الصفات التى عير الثىء فى +21 کلنی ذ کره اواب 
قال ما بةرة لافارض 96 ای‌غر مسنة انقطمت‌ولادنما ولا بكر هم تلدبامرة 


والراد بالق تلد کثیرا عوان بين ذلك 46 العوان النصف فی‌السن من‌النساء 


والمباشم آی‌هی ینماد کر السنین الغارض والبكر فالشار إليهبكاءةذلاك متعددفی 
لعي ورن “نحلم 5 .و هن »من الک ال ی تخت صبالمتعدد تقول جاست دمم 


۰ 8 
أ ما ولا تقول جلست ينه وا سنه ال الإشارةوالضمير ۳۹ ردينفماهو ەى ا جم على 


تقدر التسير عنه بالذ كور أو « ماذ كر » كثير فى كلامم ول رة : 
فیا خطوط من‌سواد و بلق » كأنه فى الجم ولیم الق , 

ذ کر هذا الوصف الممبز لابقرة فى ال وقال ع9 فافعلوا ما تؤمرون که وكان 

ڪب ۶ء ممالا كتقاء به والنادرة بعده ده الامتثال‌واکنم او اسلا واستقصاء 


فى السؤال بإتالوا ادع اد دار ك ك سس لناما لونها ۶ قال ل انه E‏ 5 رة صهر اء 


ا لس مر الناظار ن د الفاقم الشديد الصه ره َف صیفاه مت لا يخالطه لون 


آخر حر !عض أهل الاغة لانخصه باللأصفر بل مله وصما لكل لون صاقف . 


٠‏ كن بان أن یکتفا ذه الم بزاتولكنهم زادوا تن تنطعا اذ إذ ملإقالوا لوا أدولنا 


۳ اريك ا ن ا زا ماه 7 إنالبقر 7 تشابه علينا وإنا إن : سیب )»ایند تدون و وقد أرادوا 


بهذا السؤال زيادة المییز ککونها عملة أوسائمة +( قال إنها بقرة که سائمة 


#۶ لادلوز :نيز الارض ول تست | رث 6 أى غير مذللة بالعمل ۳ ابرائة ولا 
86 ج اة € من العيوب أ وا الأعال ع لاشية فا که أى ليس 
ب لون!" = خر غيرالصعرة القاقعة . والسی .4 4 مضدر كالعدة من و تی الوب e‏ 


9 فيهخطوطاء شير ونه رر 1 ا المميزاتوالمشخص اتوم برو 


سبلا یی ی سوال ۳ ر ۶ قالوا الآن حت او ق فذحوها وما کدوا ا 34 
أى وما قار وا آن بذ وها الا بعد أناننبت ا م وا نقطمما كان من 


وتعنتهم . روى ن‌جر یرف التفسير بسند حییح عن ابن عباس رار اوجرا 


ر 


۳۵۰ أول قصة البقرة الذى ذ کر آخراً ‏ (اتفسیی :ج )١‏ 


أىبقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أ نفسو م‌فشدد الله علییم » وأخرجه 
سعید بن منصور فی‌سنند عن عكرمة مرفوعا مرسلا : وههنا بذ 1 المفسرون قصة 
فى حكة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معينة لشخص معین كان بارا بوالدته 
وقد يكن هذا صحيحا غير أنه لاداعى إليه فى التضسیر و بيان الم . وقديشتيه 
بمض الناسفیا ذ کر بأن أحكام الله تعالى لاتكون تابمة لأفمال الئاس المارضة 
ويرد هذهالشبهة أن التكليف كثيرا مایکون عقو بة لانه تربية لاناس وقد ورذت 
الا سئلة ولا جو بة فى هذه القصة مفصولة غير موصولة بالقاء وذلك ما يقتضيه 
اللو ب البلیغ فقد تقرر ف‌البلاغة أن القول إذا آشعر ؤال كان مایانی بعده 
ما يصمح أن یکین جوابا لاسؤال المقدر متصولا عا قبله » وقوله (و إذ قال موسی 
ار إن ار مرک آن تذوا بفرة ) شمر سؤال ک نه قيل ماذا کان متهم بعد 
الامر فأجيب عنه بقوله(قاوا أتتخذنا هزوا ) وهذا يشمر بسؤال أيضا كأنه قير" 
ماذا قال موسی إذ قالوا ذلك فأجاب ( قال أعوذ باق ) الخ وهكذا ورد غيرها من 
الراجمات ف التفزیل ا ترى فى قصة ٠ومى‏ وفرعون 

اذ كم كا دار ريو وان عر ما AEE‏ 
ا 55 کت ۳ ۳ 0 


01 3 ته 1 ا ۳ 0000 
ع 


هذا هو أول القصة الحتوية على الخالقة عل ما أ شرا إليسه وهی القتل نم 
التنازع فى القاتل * 5 شر م الج لكف ار يغة بذ البقرة وما كان من 
اخاحمم فى السؤال على ما سيق . فتوله تعالى ۶ و إذ 3 تم تسا فدارتم تا 4+ 
سند فيه القتل إلى الامة و إن کان القاتل و واحداً 0 تقدم من كونها فى 
جموعها وتكافلها كالشخص الواحد ٠‏ والتداروٌ تفاعل من الدرء وهو الدفم فعناه 
التدافم وهو يدل على أنه کان خصام واتهام » وكان كل بدراً عن نفسه ویدعی 
البراءة و بم غيره » وان للقاتلين والعارفين بهم حظوظ وأهواء کتموا فيا 


حاط 


(المقرة : س ۲) معتی احياء الموتى بهذا اطکر ۳۵۱ 


الحقيقة وإذلاك قال تعالى بمب التذ كير الجر ة واه خرج ما کننم تكتمون) 
من الاريقاع بقوم بر بمونيم بالقتل لاخفاء القاتل لانه لايخنى عليه مكر؟. 

وأما وله قلنا اضبر بوه ببعضها کدلات يحبىالله الموى6فهو بیان لإخراج 
مایکتمون . ويروون فى هذا الضرب روايات كثيرة . قيل إن المراد اضر بوا 
القتول بلسانما وقيل بفخذها وقيسل بذنیها ... وقالوا إنهم ضر بوه فعادت إليه 
ا اة وقال : قتلنى آخی أو أبن أخى فلان الم ماقالوه ۽ والآية ليست نصا فى 
وله فكيف بتفصيله . والظاهر ما قده‌نا أن ذلك العمل كان وسيلة حب ان 
فى الدماء عند التنازع فى القاتل إذا وجد القتيل قرب بلد و يعرف قائله ليعرف 
الجانى م من غيره » فد ن غلل بده وفع ل مارم لذلك فى الشر مه برىء من 
الم ومن لم عل يتت عليه الجناية . ومعنى إحياء الموتى على هذا حذظ الدماء 
التى كانت عرضة لان نسفك بسبب الللاف فى قتل تلك النفس أىيحبيباعئل 
هذه الاحکام . وهذا الاحياءعلى حد قوله تمالی(۳۲:۵ومن أحباهافکا نما أحيا 
الناس جیما) وقوله (و I‏ فى القصاص حياة ) فالاحیاء هنا معناه الاستبقاء 
کا هو الممنى فى الأبتين . م قال و يريك آیاتهگه بها يفصل بها فى اللخصومات » 
ويز رمن أسياب القن والعداواتءفهوكقوله تعالى ٠٠٠: ٤(‏ نان (ليك الکتاب 
بالمق لتحكم بين الداس‌ها أراك الله ١‏ وأ کثر ماستزمثلهذا التعبير ]يات 
اله فى خلنه الدالة على صدق رسله . ولیس عندى ثیء عن شیخنافی تفسير هذه 
الجلة ولكنه قال فى تعليلها مايرجح الأول وهو لإ لما كم تعةاو ن أى . 
تفتهون أسرار الا حکام وفائدة اضوع للشريعة » فلا تتوهمون ن ماوقم حص 
بهذه الواقمة فى هذا الوقت » بل يجب أن تتلوا امس الله فى كل وقت بالقبول 
من غير منت : قال تعالى : 


وك سر و شک رده وه ام مر مر کب یه e‏ ع كت 
(:۷) م فسّت قاو بكم من بعد د لاک فى كالجارة او اشد قسوة 
3 ى سوه ۶ مو ورا | 

ena 1 1 2 N 1 از ره‎ 

و ان من ۱ > اْجارة ره لما تمحر نه الاایر و إن هلها لما لق 


)١ شيره قسوة قلو بم با لجار ة بل ھی اشد (التفسير:ج‎ To 
فی جح امنة الاو إن هه ) لما رط م ت ا ا‎ 
a 37 ات و توا 3 م و | اليه‎ 


برع 
عا تعمل تا ۵ 


(اقول) و صفوم ۳ 1 را قد ۳ 1 ا دعد رة 5 لاک الآبت . ا ا 


۳ ر ها من قاو 3 ذهب بعجر تما من عقوطم 3 فقال خر قست قاو یک 7 9 
فص كالمجارة 1 أشد سوق 4 فا لعطاف 3 اد آن الا ون 5 قد دوس 
قاویزم لما ر ا واف زمن»ومی عد يهالسلام نارأوا - 3 خلف من ن دم ا ا 


سوا مأوصفهعز وجل . والقسوة الصلابة وهی من صفات الجا و 


القلون بالقسوة عار الشبيه ما بسمونه الاستمارة تا که 6 والصح ف «أو 6 
الترديدوالتشكيكوهر بالنسبةإنى اطماطزمن لا إلى !1 مک «عتبار مايعهدق التخاطبي 


العر لى كازع ۳ ۰ و ول له : إن هلد و وت تشه بارة 


1 2 ا و لعا تسم أى آن السوة عت تاو بكم فاقلها قسوة اشبه 
ال N‏ منه فسوة . :وأظهر مهما أن تکون للاضراب على 
شه المياافة» ی الما از قسوة هن اللجارة » إذ لاشعور فيها ی یر 
۲ تقرض منیا عبرةء وامجارة ليست كذلك » لان منبا مابفيض 
باطیرات » وما ما 59 موضم ظهور 7 ار القدرة الاهية فى اجادات 
وصف الحجارة بالثلاث الصفات الأتية' بعد أن شبه القاوب بها فى اس 
المطلقة وفرق بين القلوب ر بينها بالاضراب»الانتقال إلىأن القلوب أشد صلابةء 
وأراد 5 سان برده الصفات وجه ضعف الصلابة فى المجارة وشدما فى القلوب 
مکان الكلام يشبه أن يكون عذر؟ عن احجارة دون القلوب » والراد «لقلوب 
ما اعتبرت عنوا نا هوهو الوجدان‌والمقل » وأ كثر ماتستممل ف الأول لا نسائق 
الإقناع والاذعان » و يطلق لنظ القلب على النفس الناطقة لان شأن القاب 
أن يتأثر ما يتأثر منه الؤجدان أو العقل أو الروح طلقا .وف کل ن المبالنة 
أن هذه القلوب فقدت خاصة التأثر والانقعال عا يرد علیها من انواعظ والایات 


الى ۳ من خواض ارح الانسايي حی ۹1 اا هبطوا من درحة الميوان 


۲ 


۱ (البقرة, .ی ۷) بلاغة النشبيه فى وصف المححارة بالصفات اثلاث ۳۵۳ 


إلى دركة الجاد نا و لوا عن دركة الجارة ا » وذاث ما آفاده 


وله تعالى و ان من مجان لا هجر منهالأتبار» د إن منبا لا بشقق فبخرج 
۱ وت سطس ع حشية الله که التفجر تفمل م اهراک 

سم یکون للمطاوعة کفجرته فتنجر (بالتشدید فییما) و یکون لتکرر الفمل 
00 مر زفت خر > ومثله التشقق إلا أنه أعم » ولاف التفجر من می 
السمة عبر به عن خروج الانهارمن الصخور الكبار وهو معهود ف الجبال » وعبر 
التشقق روج الماء الذى يصدق بالقليل منه . 


وا نى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق الاطيف 


فيشةها و للد اش دک فيحى الآرض و شفع السات والحيوان. وأما هذه 
الذاوب ۱ تعد تتام ر پاک والنذر ولا بالعظات والعبر » اک لانقوی على 
4 شقها والنفوذ منها إلى أعماق الوجدان » وأنوار الط قد انطةأت 1 فلا بظهر 
شعاعها على| نسان » ومن اجا ا مايشقهالماء القليلكاء لیرد لیام جر ب بف 
ونا لاش الا الماء التوى الغمر الذى یسمی ثرا ( و إن ما لمأ بط من 
خشية ا( وهو مانحط من أعلى اليل ومن ئناه يسيب أثر من ار ااتیرالاشی 
ب كالبراكين والصواعق التى تببط بها یشور قله الجبال موقد جد هذا شیب 
للا يا تالاه 1۳۹ ی نهر ها على يدعبددو نبيهموسى عليه السلام فم بی‌حوادت عظيمة 
فى الکون تفرعم انفوسالمؤ»نين إلىالله » وخشم لاه مره ويه » لعظمتها وخفاء سر 
إبجادها. کا تفزع النفوس من حوادث البرا اکن‌والسوا عق التى تدك الصخور وتدمر 
الحصون عوقد أ صب بحت تلاك ال لقاوب بعدمشاهدة الا بات لاتم بر بباو ولا تزداد ! اعا 
فلخص التشبيه أن قلو 8 نشبه الحجارة فى القسوة بل قد تزيد فى القساوة 
عنها » فان الاجارة الصم 85 شرف باطنها بالاء الاطيف النافم بعضها بالتوى منه 
و (مضها بالضعيف ؛ وللكن قاو ب بک لاتتأثر tı‏ والمواعظ التى منشأتها التأثير 
4 فى الوجدان » والتفوذ إلى الجنان » والمجارة تتأثر بالموادث اشائلة النى بدا 
ال فى الكون كالصواعق والزلازل » ولکن قاو 58 تتأثر بتلك الا بات الاطنية 
«تشیر القرآن اليك ۲۳ تا ۾ الأول» 


0 


Oz: طمع الصمحابة فى إعان ی اسر ایل و سیه (التفسير‎ of 


التی تشبرهاء فلا أفادت فيها اللؤثرات الداخلية ولا اأؤثراتاطارجية کا أفدت 


ف اد حجار حك فبذلاك كانت 17 شید سود 3 3 هددم بو له وما اقبغاقل ‏ 


عا تمملون ۹ أى فو سير یک ی النقم ۰ بدا 5 4 تقر و وا صنئوف لتقم 5 


2 3 


at‏ را ی ای 
(vo)‏ افتطدءون SE‏ 1 تک ود E‏ هن 5 تن کم 
و و ی 
للد كم رون كن بعد 0 دقاوم وم ل 00 ۳ وا لین 
1 4 ما وع e‏ ی ماعن 
انوا لو | ۳1 3 اذا gan:‏ ۳ بش ا ف نیم عأ فم 


ا ی لحا 0 به و 2 ب أنا تقون ن (۷۷) أو 0 


1 2 و وه مر 55 
آن 1 بعلم ما یرون وما ا (ه" ) ومنيم اميون لا تلم من 


الكت الا "اما ۳ ۰ ك و 
0 


کان النى كد وأصحابه (رض) يرون ۲ و الناس الإعان وأقربهم 
مله اليهود تک وق ومصدفون بالوحی وا والمعث فى فى ال ولذلات کانوا يطمعون 
سوم ف الاسلام آفوا یا لا نه‌مصدق دا معوم اج وا ل يع شیهات‌الادن 
وحال يع إشكالاته بالتفصيل وو اضم له عل قواعد لا ترهد ق‌الناس عر 1( حل 
۳۹ , الطیباتو رم علیهم وی عم ام رهوالاغلال الى كانت عليهم) 
کان هذا الطمع فى إعانهم مت ع ل وحه نظرى ممقول ل ولا أنهم اکتقوا 


عل الدين رابطة جلسية 6 و شوه هداية روحسة 3 «لذلات كانوا ستصراون 


قبه باختلاف الذاهی والآراء» و حرفو ن كله عن مواضعها عن الأهراء» 


وما آعذر ا ۱ اؤمنين 2 5 هذا إلا عد عله : “ن ۳ ی أسراء بل 
الذين کانوا عا لى عمد التشر یم وشاهدوا الا یات نه أنهم ف الجاحدة والمعائدة 


على عرق راسخ وبحيزة موروثة لايكى ی ازاف كن نار ا ق 


لاوا طرق إليه رسب ولا بلسرب|لیه نی 4 ولذلاك وک الوق بوصف‌الکتاب 


ذا و وه هدى للمتقين من آم از کا وغيرم و ی سان أن من الاس 1 
وکر و 


5 


ای کی 


(البقرة: س؟) تحرف ئی اسر ایل كلام الله بعد ماسميوه ۴۳۵۵ 


رداك دياف » ومنهم المذبذب الذى عيل مع الريحين » فلا يثبت مع أحد 
الث ريقين »ثم أفاض فى شرح حال بنى اسرائيل الذين لم يمن منهم إلا قليل من 
اهل ام والتقوى » وكان الآ كثرون أشد الناس استكياراً عن الا بان و إيذاء . 
لارسول ون اتمعه هن الۇمنين .و هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع 
بدخول الود فى دين الله آفواجاء ووصل الا :کار يمجةواقعة ناهضةء تب ل تلات 
الحجةالنظر بقد حضا فا بهذا أنالكلام لابزالمتصلافىموضوع الكتاب وأصناف 
لناس بالنسية إلى الایعان به وعدم الاعان . كلا بعد المهد جاء مایذکر به تذكيراً 
قال تعالى +9 افتطمعون أن يؤمنوا 0 وقد کان فر یی منم یسمعون کلام 
لله تم حرفونه من بعد ماعقلوه وهم پملمون که كان الظاهر أن يكون انلطاب انى 
صلى الله عليه وسا خاصة ولكن خاطب المؤمنين ممه لآنهم كانوا بشارکونه فى 
لام من أيذائهم والطمع ببدايتهم فأش ركهم بالتسلية کا سبق » ولان طمع بض 
مىن peel,‏ كان حملهم على الانساط معیم فى المعاشرة إلى حد الافضاء 


ایهم ببعض الشؤون الملية الحضة واتخاذم بطانة » وكان يعقب ذلك من الضرر. 
مابعقب حتئنبام اللهتعالى عن ااذ البطانة من دون المؤمنين إذا کانوا موصوفین 
بأوصاف هؤلاء : وذللك قوله تعالى ( يا آیپا الذين آمنوا لاتتذوا بطانةمندو 8 
لابلونک خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفی صدورم 
أ كر ) والآية الاتية تدل على هذا الافضاء أيضاً 

أما الحجة التى وصلها بانكار الطمم بإعاتهم الدلالة على أنه طم ةيرم طم 
فهى تعمد تحر يف کلام الله من معمه منهم . وذلك أن موسی اختار بأمر الله 
سيعين رجلا من قومه اساع الوحی ومشاهدة الال التى يكلمه الله تعالى يبا وقد 
موا كلام الله تعالى على الوجه الذى لا نعرفه » واا نعرف آم حبوه إلى 
حيث کان يناجى الله تعالى » وكان من‌شأن الله تعالى مهم أن صدقوا بأن ماجاء 
به موسى عليه السام هو وحی من الله تعالی . والتصديق بذلك لابتوقف على 

5 5 ع E‏ 8 57 امور ل ای 

ممر فه کته و که فان | کر ما اصدی به لصديق مین لا مر ف هته و که 


ولا كفية تکوینه و امجاده . وقد كان من أولئك الختارين أنهم لا رجموا إلى 


5خ" حال اليهود فى جا حدة تمد ننيحة لسيرهم من عهد مو سى (التفسیر:ج۱) 


قومهم حرفا كلام الله الق حغتروا عبه واقعترا له بان صقر عن ويه 
بالتأو بل -- کا حققه ان جر ير الطبرى وغیره ۰ وهذا التحر یف ثابت عندم: 
منصوص فى التوراة والتار مخ ع الدنى الذى دسمی التار القدس 

فدل هذا وما سنقه ۳ أن القسوة المائمة من التأئر والتدیر » ومكائرة الى 
والتقصى من عةالالشر يمة » کان‌شنشنة قد م تأصل فصار 2 غر يزةمطيوعة : 


فاعراضهم ۶ ن القران لايستلزم الطعن عليه 6 ولا القول يوا زتسلقثىءمن اس 


إليه » انهم قد حرفوا و بدلوا » وعاندوا وجاحدوا » وم يشاهدون الابات 


الحسية »و يؤخذون باللقویات المعاشية » فكي 1 بعد هذا أن يعرضواعن 
دبندلائله عقلية 2» وأبته| لكبرى معنو بء وهی‌الثر رآنا لعجن بها فيه من علوم الطدايةء 
ودقائقالبلاغة 03 و نبأء لثیب عل 4ھ نأمعاغ ىأر تمس سنه م 0 و ترعنهفيها شىء من 
العم 3 ویر را م حول || لبلاغة ۲ فى نتر ولا أغلم 3 وم تلاك الدلائل el‏ نک ون من‌ذوی 


المقولاطرة 0 قاو السليمة الذي لطاف شعورمم 3 ورقء جدامم و گت أذراقهم 5 


أ 


قال ابن جر بر : لو كان المراد ,ما هنا عر يف كلام التوزاة الکتوب لا قال 


يسممون كلام الله ثم بخرقونه فزيادة « يسمعون » هنا لابد لما من حكة ولولا 
ذلك اه السکلام عی نسق الآيات الاخری التى ذ كر فيها التحر يف كأن بقول 
« وقد كان فریق مهم حرف کلام ۳ » . وقوله تعالى «من يمد ماعقلوه © نص 
ف التعمد وسوء القصد » و إبطال لما عساه يعتذر للم به من سوء الهم م قال 
وم يعلمون» أى کنوا يفملون فملتهم الشنعاء فى حالالء| بالصواب واستحضاره 
لام کنو على نسيان أو ذهول . وفى هذين القيدين من ا ی والتشنيع عليهم 
مالا مل يد عليه . وکف وقد بطل بها عذر الم والنسيان ». وسجل عليهم 
لمم الوق وال نان ١‏ 
تم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بیان بض أحوال الذين كانوا فى زءن 
التتزول وقد غير الآسلوب هنا فانه كان يح سيتانيم میت بكلمة (و إذ ) لانه 
تذكير يما كان فى الزمان الماذى . والابتداء بكلمة ( إذا ) هنا هو الناسب فى 
الحسكاية عن حال واقبة فى الال » مستمرة فى الاستقبال » والراد من حكاية 


( البقرة :س ۲  )‏ ذبذية مود المدينة مع الى وأحابه Tav‏ 


أحوال الحاضر بن » بیان ألما مساو ية لأحوال سلفه الغابرين » وأنه لابرجىءن 
هؤلاء أفضل ما كان من أوائك . قال : 

عل و إذًا لقوا الذين آننو قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم | إلى دض تالو 3 
أحدثوتهم ا فتج الل عل لیحاجو به عند ریک ۶ أفلا تعقلون 7 چ 

ترشد هذه الابة إلى طور من أطوا ارالبشر فى زمن الاصلاح وهی أن جاهیر 
الئاس مون فى الخيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القدعة . لاينظرون إلى 
الق فيتحروا اتباجه أبن كان » ول‌کنمم بمکرون فى منفعتیم الخاصة . بقولون : 
شی أن هر بالدید فيخذل حز به ويتفرق شعله » فنكون من الخاسرين . ولا 
تأمن إن بقیدا على القدیم أن بنقاص فاله . و يذل أهله » فنکون .م الضالين . 
لمزم أن نوافق کل حزب كلو به ونمتذر إلى الآخر إذا عو عل با كاز منا إلى 
أن تتبين القوز فى أحد الفر بين : فيكونون هكذا مذيدبين کا قال تعالی «و إذا 
لقو الذين آمنوا قالوا آنا . و إذا خلا بمضهم إلى بعض قالوا آحدئونهم ما فتح 
اه علیک > اح الضنیر فى قالوا الثانيةغير الضمير فىقالوا الأولى كا دو ظاهر من 
السياق » ولا لس فيه ولا اشتباه » ومثله مستفيض فی كلام ال البلغاء وق التنزيل 
أيضا كقوله تمالی( (و إذا طلقا النساء فياخ ن أجلبن فلا تمضاوهن )فان النهی‌عن 
المضل الأولياء لا الطلتون . وال کلام فى القرآن للسکلنین كافة فيوجه كل كلام 
إلى صاحبه الذى يتمين أنْ بكرن له بر بنة الال أو للقال . فاذا وجه امطاب 

بالطلاق إلى الأزوا واولا نه لايكون إلا مم فكذلك وجه امطاب بالنهى عن 

العضل .وهو منم المر أة من المزوج - إلى الأولياء لاه لايكون إلا منم . وعلى 
هذه الطريقة بتخرج قوله ( قالوا آمنا ) وقوله ( قالوا أتحدثونهم ) فال‌کلام فى 
وع الیبود » و بوجه الول إلى ألذين بلاقون المؤمنين ( والثانى ) إلى الذين 
يلافيهم هؤلاء من قرمهم و يعذلوتهم على الافضاء إلى امین عا قتع الله عليهم 

الراد بالقتعم هنا الانعام بالشر بمة وال < حكام ۽ والبشارة بالنبى عليه الصلاة 


والسلام » شبه الذى بعطى الشر بعة باحصور بفتح عليه فيخرج من الضيق 
فى ( عا فتح الله le‏ )عا > به وأخذ به امئاق علبك من الایعان بالبي 


۸ سان حال عوام الود بعد حال علمائهم (التفسير : )1١2‏ 


الذى یک مص دقفا لا Ka‏ | ولصره ¢ وقوله ( ليحاجوم به عند ر رک( مناد 
يقيمون به علیک الحجة من كما اب ر بکم وهو النوراة من حيث إن ماحدئونم به 
موافق لاف الترآت فليم أ أن يقولوا : لولا أن تا نی لماعل بهذا الذى ار 
عنم وقد كان مثلنا لا مرف من اش الکتاب شيا : هذا ماجری عليهالحقةون 
۳ تقو ) 0 وهو أنه يععنى فى كتابه نیو كتوله فى أهل الافك ( ناذا 
1 انوا بالشهداء فأوائتك عند للدم الکاذمن ) ای ف حکه الین فى كتابه ۲ 
وده مسرا (الجلال) إلى أن معناه المحاجة فى الا خرة والنظم 5 » ولكن 
فيهاعترانا من اللاثمين ال نن بأن المسامين على اخق‌الذی لا ینجی عنداله‌سواه 
ومن اعتقد هذا لا مر تعليلا للانكار غلى من براه من قومه تحدث المؤمنين عا 
يوافقهم ويقوى حجتهم » لى فيه أيضا أن ترك عدینم لانم فى الا خرة 
مثل هدج الذ بد یه تکون م من الام فى طور 0 ولا سم ضعف الا اد 
» ولو كان لآو 359 القوم ارادة 0 فو به 4 لثمتو اطام ] أ را على ِا قدو ته تاطلا و 
0 خالغههم من اهل ال الاولی أ واللة الا خرة ۰ وقد ۰ ويخهم | اد لله تعالى 
وأنكر ا هذا النلون والدهان فى الدین ولماء كل فر بی بوحه بظهرون له 
ما السمرون من مر الآ ر فقال } ارلا عون أ ألله ١‏ عم ماسرون ومابملنون 46 
عى اقول اللاگون 1 الم اثقون كليم ۱ الوا ی و و یکنمون دن صفات ای 
ما کتموا» و حرفون من کتابيم ما حرفوا » ولا مون أن الله بعلم ماسرون من 
کفر وک (مد » وم علنون من انا بار امان ورد » فان 13 نوا * مومنین با عه 
نمال 0 فز لا محملون وأطلاعه على ظواهرمم 3 واحاطته 3 ول ف أطواء مان هر 0 
وما پترتب على عامط من خرى فى الدنیا وغذاب فى الا خرة 
قال 5 ای رم یون 1 علمون الكتاب إلا ما وان م الا انون 4 
ذلك الذى تقدم هوش أن عام :2 رفون 5: تاب الله ويخرجون من که 
الا ويل »وهذا هو شأر 0 : لاع عم ی من اكنات 6 ولا معرفة ۳ 
بالا حکام ٤‏ وما عندم من الدین ۳ أماني مدوم ا ونجول صورها 6 خالا ‘ee‏ 


وهذه الصور ص ین کل مأعندم م م الما ۳ 5 وماحم ۳ فا مسا ع8 امام رن 


(الیقرة : س ( النشابه بين الود ومسامى هذه المصور فى دهم ۳۵۵ 
يليون با . وهذا هو حل الذم لاعرد رد کرم أميين فان الأمى قد يتلق ال ن 
الملماء الثقات ويدقله عنهم بدليل فیکون عله يح وهؤلاء | يكونوا كذاك . 
فان فيل :1 سمى ماكانوا عليه من الأماني ظنا مع م أخذوه عن دؤساء ديهم 
الموثوق بم عندم وساموه تسلا فم يكن فى :فوسهم مايخالفه ومثل : هذا يسعى 
اعتقادا وعما ؟ تقول إعا اله بالدليل ولا سمى مثل ذلك علا إلامن لاسرف 
معنی الم عل أنه يكن راحتنا ومسا إلا لن مقابله 1 ع ر باهم وأو 
علوم لتولزل ما عندهم 3 رال » 1 وظهر فيه الشك وتطرق 
ا يقال فى مثا ل هؤلاء ان الظان 7 و التردد كان نابا فى نغوسهم , وهو عرضة ة لان 
وقظه نقيضه و يذهب به می ۳ . ونوم الظن ن لابصح 5 بسمی اعتقادا 
قال الان الامام : هذه الامالی توجد فى كل الم م فى حال الضعف 
والاعطاط رون بعا بين يديرم م من الشربعة و بلقم ان كانوا مهتدين 
يباو عام من الأثار الق كانت رة تلك الهداية » وتسول م الامای أن ذلك 
كاف فى مجاهم وسعادتهم وفضلهم على سار الناس . عكذا کان الیهود فى زمن 
التعزيل وقد اتتبعنا سنتهم وتلونا وم | فظهر قينا تاه ويل الحديث الصحيحهلتتبءن 
سین من قبلكم شبرا بشبر وذراعاً أ بذراع» وا إننا شرا آخبارم فنسخر متهم ولا 
ڏسخر من أنفنا » ونمچب لم کف ۳ بالأمابى وڪن ع غارقون فبها 
ان الا یفتدل على بطلان o‏ الاعتداد با عان‌صاحہه وقدمغى على 
هذا إجماع الصدر ال ول وأهل القرون الثلاثة و | ما كان الجاهل ,أخذ عن العام 
العقيدة پپرهانها » و الأ حكام پرواینها » ولا شقلد رأيه كينا كان » من غير بينة ولا 
برهان » وفسر بعضهم الما بالاكاذيب ابتداء ومنیم من فسرها بالقراات أى 
أن لاحظ م ن الكتاب الافراءة الفاظة من غير فيم ولا اعتبار يظهر 
أثرها فى العمل ١‏ ل حد (مثل 0 هلوا التوراة ” مم م وها 0 اجار 
مل أسفارا ) وقد ورد القنى نى القراءة وءنه قول الشاعر : 
نی کتاب ۳۹ اول ليله 5-5 دايد الزيور على رسا 


۰ 
۰ یم فد ام | 


ء ها ك 3 الع 3 قد 9 وه اتا جح فد مک 


5 دعوى لا جیار أن ما کنو هی . الدين من عند لله ( اد لتفسير E‏ 


اکا ال تلاو و لکتا e‏ وأقليم فېا له ءاهتداء ده 
قال ا الامام le‏ سان تفسير هده الآنات من ۰ كان على عل بتارم 
الم‌ود ی 3 ذلاك العصر وفوف على حلثم » و و ان کانت الاتحة من حال. عض 
الشعوب الوحودین زلا ن .... كانوا ۲ كثر الناس راء وجدالا فى الق وان 
کان‌بید! باهراء وأشد الداس کنبا وغرورا وأکلالاء ال الئاس بالباطل کار باالقاحشس 
غشاوتدليا وتلبيساء وكانوامع ذلك يعتقدون ا الناس 
۱ 3 تاد آشباهیم ھا أ زمان . فده می‌الامای الى مم عن سول الاسلام 
وأما اللفظ والنظم ففيه 31 قي له تع الى د إلاأماتى »استثناء منقطام وال الى 
قاصر لايشمل الاما . xas‏ َه کون معتدیا والا بة على حد قوشم «ماعفت 
فلانا الافاضلا » ویکون المنی نم إا يعون من الكتاب أنه مجموعة انا 
نون نفسیم 0 فهم لاخنون مندالا ماه وهم و ی < عرو رم ۴ ۳ ماینمیب 
عل سيئات أعاهم 0 له غير م روف طم من الكتاب .قال حل ناوه 


(۷۹) فو ۳1 ) لین د 5 ون 0 3 5 1 شون هد 


و رت هه 
من عند أله ليثتروا ب ب مت ق لاف 1 1 ۳ ۳ كيت ا اید هم یل 
7 ل ی 

ليم عا يكبون . 


ق يار ١‏ اج ٠‏ ) إنبم کانوا 8 الاک على غلان ا 
فى الکتاب 30 ارجم ووصف النبى على الله تعالى عليه وسا . وقال الاستاذ 
الامام لو كان هذا هو الراد من هذه الاية لما بدىء. الکلام بالقاء و إا الایة 
وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الکتب الديذية و إيبام العامة 
أن كل ما کتبوه فيها مأخوذمن كتاب الله کا بمتقد القلدون م نكل ملة بكتب 

الدين التى بألنها علاژم فى الاصول والفروع حت أن بعضهم يقول إن اختلافها 
١‏ لابنافی كونها من عند الله خلاة ل قولهتعلی (ولو کان من عند غير اه لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا ) . فهذه الكتب هی مثار الاما 7 ولذلاك أنذر على 


e 


( البقرة : س ۷) مطابقة حال علماء اليهوهلطفاء مين التأخرین ۰ 51 
أصحابها الملاك بعد ماذ كر صنافت الببود من منافقين ومحرفین وأميين فقال 

ع فو بل للذين يكتبونالكتاب بأيديهم ثميقولونهذاءن عنداشّ» أقول 
أى و بل وهلاك عظم لأوائك الملماء الذين يكتبون الكتب بأيدييم ویودعونبا 
رام و ملون‌التاس عل التعيد بها قائلين إزمافيها من عندالله و عکن الاستغناء 
ساعن ن كتاب الله الذى نقهم منه مالا ع غيرنا : يخطيون تاک الكتب 
ميل العامة وودم و يبتغون الجاه عندم و بأكلون أموالهم بالدين . ولذلاث قال 
لد به مد الباد» وكا ر به احق و ترك لاجله فبو قليل لآن الق 


# فويل ا یمو 9 ۳ z2‏ فاملاك 1 4 
من أقطارم و ونازل ميم من جانب الوسيلة ومن ٠‏ جانب اللقصد. 
تالا لاستاذ الامام : منشاء أن يرى نسخة ما | کان عليه ولئك البهود فلينظر 
فما من يديه فانه براها واضحة جلية . بری كتنا ألذث فى عققد الدين وأحكانه 
حرفوا فا مقاصده وحولوها إلى مابغر الناس وم و نفسك علوم درم 4 
ويشولون هی من عند الله وما هی من عند الله.و إا هصادةعن النظر فىكتاب | 
اس والاهتداء به . ولا عل هذا إلا ]خن رحلين : رجل مارق من الدين يتعمد 
افساده و و توح ی إضلال أهلهفيلبس لياس الدينو لظهر عظهر آها ل الصلاح يخادع 
بذلك الناس لیقباوا مایکتب و بقول . ورجل بتحری التأو پل و وسننبط الحيل 
ليسبل على الناس عخالفة الشر يعة ابثغاء المال والجاه 

تم ذ کر الاستاذ وقائع طاق فيها بين ما كان عليه الیپود من قبل وما عليه 

اه ون الان دک وقائع للقضاة واللأذونين 0 وللعفاء والواعظين 3 فسقوا افيها 
عن اس رمم » نهم من ول و يغتر با نه مصد نع مته 3 کان حار ر البپود 
يعتون ب کل الربا اضمافامضاععة ليستغى شعب شرا كيل» وچ من هل ماهعل 
عامماً علا أنه مبطل ولكن تغرء أمانى الشفاعات والکفرات 


8 ر ۳ 03 لك عاط کی ی عم ل 

(عم) الوا آن عسن ال إلا | ام معد ودة, ول اتخذ عند اله 

ف A‏ بر ۱ ۳ ۱ 

عبدا قل ن نف أله عبده ۳1 لون 13 ا مالا ر تعن )۸۱( 3 

مه ر رس هر ماه ده م E‏ ا ی عاق ات 

من كسب سيئة واحطت به خطيكتة فاو لكا تیش اا نار هم فیا خلدون 
۳۹ 


( ۸۲ ) وین امتوا هیا السلعت بو رات 


۱ هذا صرب من ضروب عر رورم عطفه عر ی مافمله ۳۹ ¥ وقالوا آن ES‏ 
الثار ار إلاأيا يأمأمعدودة چە قيل 2 أر مون يومأ مدو عيادمم المج لوالذىعاء 4 کر 
الیهود ا لهأ سيعة 9 رالذنياعندم سیم ۱ لاف سنةفالاسرا كيلى الى لاتدركه 
الشفاعة عكث ف النار سبعة 2 أيام معن کل الف سنه بوم. ومثل هذا اک لامكن 


6 
القول : 3 إلا إعهد من ا تعالى مالك وم الدين والر تا و إلا كان افتكاتا. عليه 


سبحانه وقولا عليه بغير علو وهدا مارد به علينم وله اة الالغة و وأم رسولةأن 


0 


عاطم م قوب قل ادت م غند الله ee‏ فان تلف ان عیدد كد ای ها عهد 


ال ۹ درا ووعد به ۳ ۳ لک عندو 57 ألا لف عهده 7: 1 ان 


۱ 


جر بر و عض ا e‏ | اعد , عندالتهعهداباتباع: شب عتا عتقادا وا یاو 


و انهاء وخلتا نأ ۳ 3۳ هون «عید ا ف كتابه أن كان كذلك بالنجاة من النار 


ودخول الكنة ومغفر. انا يناه تقرط منه‌من و أو العو به علیه»دخقصیر 29 


والاستفهام الا‌کار ۳ م على عهد من اس تعالى ولذلاك كنم وله 


2 أم تقولون على لثمالا تعلمون که أى 5 تقولون على ۳۹ شمثالسر [ سکربه عا 


إذ العم ,له لا بکیز إلا وی هنه ساخه عنه رسله » والقول عل ار غير عجرأ 


وافتیات عليه وكفر به اولمعي أنقلايدي. : أحد الاين إذلا واسطةبينيما :اما اخاذ 
عهد عندا شوو الول عل ۳۹ بخيرعاو إذا وا | امن الممد ل صل تین أن تکدون 


۲ 
0 


على الله لک وع رور <¥ لى من کب سدثه الا نا دل مطل لدعءىاضع 


2 


4 


2 


€ 


( البقرة :س ۲ ) خلود من أحاطت به خطيلته فى انار ون اوه ۳۹۳ 


وقال الاستاذ : لاسيئة هنا اطلاقها وخصها مفسرا (انللال ( والعضن سيان 
بالشرك ولوصحهذا لما كان لقولهتء الى وأحاطت به خطيئته که معنی فان الشرك 

أكبر السیثات وهو يستحقهذا الوعيد لذاته كيا كان . ومعنى إحاطة الخطيئة 
هو حصرها لصاحيها وأخذها واب إحسأسه ووجدا ذه كانه يوس فيهالا جد 
لنفه رجا منبا . يرى نفسه حرا مطلقاوهو أسير الشهوات :وسجين امو قات » 
رهبن الظلمات 7و إعا تکون الاحاطة بالاسترسال فى الذنوب » والقادى على 
الاصرار » قال تعالى ( كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ) أى من الط 
والسيئات نی که « بکسبون » معنى الاسترسال والاستمرار » وران عليه غطاه 
وستره أى أن قلوببم قد أصبحت فى غلف من لمات الماصی حتی لم ببق منفذ 
لانور بدخل إليها منه.. ومن أحدث لكل نيئة تمع فيها تو به لصوحا و اقلاعا 

ميم لاه بط به الخطايا ولا ترين على قلبه السيئات . روی أحمد والترمذى 
وا 1 و یداه والنسالي وابن مجه وابن حيان وغيرم من حديث ی هر رة 
أن ن النی مكل قال « إن العيد إذا أذنب ذنيا نکتت فى قله نكتة سوداء فان 
تاب ونزع واستغفر صقل قليه و إن عاد زادت حتى تعلو قليه فذلك_الران الذى ٠‏ 
ذکر الل تعالى فى القرآن ( كلا بل ران على قلو ريم ما کانوا يكسبون ) أثل هذا 
كان السلف يدولون : الماعی بريد ااسکفر: 

قوله ‏ فأولئك أ حاب البار هم فيها خالدون # خبر ( من كسب سيئة 

واحاطت به خطيئته ) أى هم أصاب دارالمذاب فى الآخرة الاحقاء ا دون 
من لم بصل إلى درجتمم فى الدنيا وهو من فى قلبه شىء من ور الاعان وتوحيد 


ما 
1 ا ۱ 
" الله تعالى وما تمه من الدير 


ل الاستاذ الامام : ومن المفسر ين من ترك السيئة فى الا به على إطلاقها فم 
وف بالشرك رکب زا جزاءها فقالوا إن المراد بانلاود طول مغة المكث 
لان المؤمن لا يلد فى النار وان استغرقت المعاد ی عمره وأحاطت الخطايا بنفسه 
فلمك فيها طول حياته . أولوا هذا عاونا هرو با من قول المتزله : إن أصماب 
الذكبار دون فى النار» وتأیدا لذهبیم أف الخالف للممتزلة »والقران فوق 


7 


۳۹۶ ا و ااعمل‌معا.اختلاف خطا پی لېو دو ار رب (التفسير (er:‏ 


المذاهب يرشت إن 1 من به خطيمته لا يكون 1 می مؤمنا 


( وأقول ) - : ان فتح اب أو يل انالود جرىء اماب استفلال الفکر 


فى هذا الزمان على 3 فيه والقول بأن معنى خلود الكافر بن فى المذاب 


طول مکمم فيه لان الرحن ا حے الذی سبقت رحهته غضيهما كان ليعذب عض 


خلقه عذابا لا مپامه ا بالدن ن‌الا ی شر عه أنقتيم لالنشتمول‌کنيم 


م بمتهوا المنففة» و إذا كان التقليد رل الله کا ری فاو الباب فقد وضح 
عذرالاً كثرين ل مقارین همم - اخ lb‏ بتکم به الا 0 سما فى هذا 
0 هذه المسألة ا ا 0 .لم إن العاماء ؛ بحتجون 
یب لا جام ولو سکوتیا ولكن التأو یل باب لا یکاد پسده متی فتعم شى" 
م ذکر فى مقابلة أحل النار أضدادم اهل الجنة على سنته ی کتابه مال 


لإ والذين آمُنوا وعلوا الصالجات که وأما الذين جمعوا بين الاعان الصحيح وما 


بازمه من الأعمال الصاطات ۶ فأولئك أصحاب الجنة م فيها خالدون € أقول: 


" أى أولئك دون غبرم أصحاءبا اطفیقون با بحسب وعد اله تعالى وقضله ثم 


خالدون فيها , وفیه دليل على آن الوعد على الإعانوالسرمماً إذ لانفك آحدها 


عن الآخرء الا من آمن مات ول بتسم له اوقت للعمل فهو مر ی ان 
یت وما خحال ده زد من الا حال ال مر هل لاذنب له 


الآيات الساقة كانت بذ کر[ بالنعم تارب 2 اللية 0 و اتقصیر فى الشكر 


وعواقبه . وذلك كالتفضيل على العاللين الذى يرقم النفس» والاجاءمن ل فرعون 
ومن الم ری و إشاء موسى الكتاب والایات البینات» فقس ماداب قد 


النيه يما ساق الله إليهم من المن وال اوی » ثم ما کانمنهمفآثر كل نعية وباأعقبه 


F 
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(البقرة : س ۲) موضم اليثاق توحيد امبادة و الاحسانبالوالدین  ٠٣١١‏ 


كفر النعم من النقم . ول یذ کر فيا سبق من الاحكام العملية إلاماجاء على سبيل 
التبم هذه الأصول . وفىهذه الا بةومابعدها التذکیر بأمهات الا حكام ف العبادات 
والمعاملات وماكان من إهالها وترك العمل يبا ٠‏ هذا هو المراد ولا وبالذات على 
آن‌فما اى اعادة الاشارة إلى بعض مامغىقذى ببا ماكان عليه الببود منسوء التب 
وغاظ القلوب وكثر: ة المشاغبات والمارأة الطاب میم داعا فى باب الاطناب 
قال الاستاذ الامام : لاحظ بمض‌البلفاء وانفسرین آن‌القران,طنبو ببدی» 
ء يعيد نی خطاب الود خاصة وذلك لما كانت شعحدت به اذهام ما سمى علا 
9 فقها فأبمدم عن أن صل شعاع الق إن ماوراء دلای من وسم 3 ويكانى 
بالاعاز بل بالاشارة الدقيقة ف خطاب العرب لا کانوا عليه ص سرعة الهم ورفه 
الاحساسن هر بهم من السد! جهة القطر وه 3 والاشارة الى البرهان ف صمن كشيلء 
يغنى عندهم عن الاسپاب والتطویل » ولذلك خاطبهم ثل قوله فى الاعنام 
(وان يسلبهم الذپاب‌شیثا لابستنقذو» منه ضعف الطالب والطلوب ) 
قول تعالى ل وإذ أخذنا ميثاق ہنی اسرائيل که أى واذ کر آیبا ارسول 
إذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل وقدتقدم ذ کر أخذ الميثاق عليهم فى سیاقخطایهم 
و يدينه لشیم به وقوله هنا لا تعب‌دون إلا الله د الج بیان له أى لياق 
لامقول قول محذوف؟ قالالمفسر . يقال : أخذتعاء لك عدا تغمل كذا : تقول : 
أن تشم ل كذا : سواء . وهو خير ععنى النعی المبالفة والتأ كيد » يلاحظ فيه أن 
الأمر والنهى قد امتثل فيخبر بوقوعه » أو إنه لتوثيقه والتشديد فىتأ کده‌سیمتئل 
حا فیخبر بأنه كائن لاعالة . (أقول) وهذا النبى عنعيادة غير الله مستلزم للأمر 
بعبادته تعالى ول صرح به لا نهم كانوا يعبدون الله و إغا يخثى عليهم الشرك به 
کا وقع منهم فى بعض الأجيال ومن غيرم من الشعوب » فالأصل الأول لدبنالله 
على اله ج رسله هو ان عمك اه وحده ولا شرك 0 عيادة احد سواه من 
ملاك ولا لسر ولا ما درا بدعاء ولا یره من أنواع العيادة 3 قال ( واعبدوا 
اله ولا تشركوا به شيئًا ) فالتوحيد لا حصل إلا باجم بين الآمرين 


تال تعالى مو بالوالدين إ<سانا #أى وتيحسنون بالوالدين إحسانا . والاحسان 


۳۹۹ علة الوصية بالاحسان إلوالدين 9 بذى لقر بی ‏ ( التفسير : 


2۹ a 
اة البر فيدخل فيه يع مايجب من رة ای وقد أ کد اشالامر با کرام‎ 
3 الوالدين فی‌التوراة حتی آنهبوجد فيها الان أنمن بسب والدیه بقتل. وقد قرن‎ 
بألاجسان بالوالدين إلى الا مر بالتوحید أو النهی عر الشرك فهو کقوله تعالی(وقضی‎ 
ربك لا تسوا إلا یاه و بالوالدين إحسانا) وليت هذه المماية بأمر الوألدين فى‎ 
الكتب السماوية لكو مها سيب وجودالولد کا ثول الاس فا هد لانة طراعل الولامیده‎ ' 
السببيةلآتهالم نكن إكراما له ولا عنايةبه» كيف وهو يكن مروف أو موجوداً فیکرم»‎ ٠ 
وا کانت پباعث الشهوة وتارطاة ا وموم من یک ار باه لد لا‎ 
بعد الزواج بزئن طویل » ومنهم من كان پود أن لا بولد له » أو أن یکون له ولد‎ 
وتف أو ولذان مرخ يكون 4 کر . فاذا كان وجوب الاحسان .بالوالدين‎ 
معلولا لإرادتهما الولد فينيفى أن خص هذا «لاحسان بولد لم يكن لما من الزوجية‎ 
حظ سواه بمینه » وعو ما لاوجود 4 . “ذلك کلام شعری وال 1 ااصحيحة نف‎ 
وجوب هذا الاحسان على الولد هى المناية الصادقة التى بذلاها فى تر بيته والقيام‎ 
بشؤونه أيام كان ضعيفا عاجرا جاهلا لا علاك لنفسه نفعا » ولا بقدر أن يدقع عنما‎ 
ضرا » إذ کانا حوطانه بالعناية والرعاية » و يكفلانه حتى بق در على الاستقلال‎ 


والقيام بشأن تفه » فهذا هو الإحسان الذى يكون منهما عن عل واختيار » بل 


مع الشففالصحیح واخنان العظم وماجزاء الإحسان إلا الاحسان» و |ذاوجب 


على الانسان أن يشكر لكل من اعهه على آمر عسير فضله » و بکاکه بمابليق 
به على حنب المال فى المساعد وما کاتت به الساعدة » فکف لا يهب أن 
يكون الشکر لاوالدين بعد الشكر شه تعالى وها اللذان كنا بدا نه عل کل شىء 
أيام كا ن يتعذر عليه كل شىء 1 

و کذلات حب الوالدين للولد ليست عك ا يدول" الناس 17 0 3 تیا 
وفلذة کدها : هذا كلام شعرى لا حقيق ۳ » فان جسم الإنسان 5 من 
الأغذية النباتية والليوانية » فلو كانت العلة محييحة لكان ینبشی أن شخب اللمنطة 
والفم أ كثر مما يحت والديه . و إنها لب الوالدين الولد منبعان ( أحدها) حنان 
فی ارو ال حال ايها ا عکته ( ونانیبها) ماجرت به سنة الیش من 


۰ 


۳ 


( البقرة :س ۷) تکوین الامة ٠‏ الوصية باليتامي والمساكين وکا ۳۹۷ 


التقاخر ال ولاد ومن الاه ل بالاستفادة میم فوالمستقيل وايست افائدةمحصودة 
فى المال والعون على ا و إنما تتناول الشرف والجاه ابص 
وک أب قد علا بابن له شر 5 علا برسول الله عدنان 

ولا كان حب الوالدين للاولاد بمكانة من القوة لا مخشی زواها ترك النض 
على الإحسان مهم وثنى بالإحسان يعن دونمم فى النسب فقال ۶ وذى القر یی که 

الاحسان‌هو ا لذىبةوى غرائز القطرة و بوثق‌الروا بط الطبيعية بين الافر بين 
حتىتباغ الوت فو حد ةا لمصلحةدرجةالكال. والامةتتأافءن الوت (المائلات) 
فصلاحها صلاحم! . وههنا قال الاستاذ كاسة جلياة وهی « من لم يكن له بیت 
لا کون له أءة » وذلاك أنعاطفة القراحم وداعيةالتعاون إنما تکونان على آشدها 
وأ کیان الغطرة بين الوالدين والأولاد» نم نن تیار افر من فر نندت 
فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأى خير برجی منه للبعداء وال بعدين ٩‏ ?ومن لاخير . 
فيه لاناس لايصلح أذ يكون ا من بنية أمةء لانه ل تنقع فيه ألاحمة النسدية 
التی‌هیآقویة طبيعية قصل بين الناس ؛ » فأى اة بمدها تصله بغير لا هل فتجعله 
جرا متهم لسمره مالسرم »و وا4 مارو 8 » ويرى منفعمم عن منقعته ؛ونفرمم 
عين مضرته » وهو ما جب على كلشخص لامته . قذى نظام القطرة بأن کون 
نعرة القرابة أقوىءن كل نعرة وصلتها أن م کل صلة » غاء الدين يقدمحقوق 
الاقر بين على سائر الوق وجعل حقوقهم لى حسب قر بهم من الشخص 

ثم ذ کر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس ققال ۶ والیتامی والمسا کین »د 
واليقهم ۳ من مات أبوه وهو صذیر وقد قدم الوصية به على الوصية بالسکین ول 
يقيدها پفقر ولا مسكنة فل أنها مقصودة لايا أ 

قال الامتا اذ الامام ۳1 الله تعالى الوصية باليتيم وف القرآن والسنة كثير 

ن هذه الوصايا وحسيك أن القران نهی عن هر ایت وشدد الوعید ء 7 

ماله تشديد خاصاً ولو كان السر فى ذلك غلبة المسكنة على الیتامی لا حتف هنا 
بذک السا کین . كلا إن الس فى ذلك ه وکون لبتم لا جد فى الغالب ن 


لمعيه عاطفة 4 الرحجهة القطر ده به على العناية بتر يته زام عط حفوقه < والعناية 


(E الامر ول الحسن لقاس وبالصلاة و الزكاة (التفسير‎ TM 


امور الديثية والددو به ۶ فان الام | إن وحدت کون ی الأغاب عاحرة ولا سا 
ادا روحت مد اه 0 فأراد أ تعالى وهو آرم الرا مين ج عا | أكد 527 ن الوصية 

3 : مام 0 € ٠‏ از 

بالایتام أن یکونوا من النساس نله أبنائيم 


سدوا و مسد مم غيرم فينتشر النساد فی‌الامة فتنحل اسلدلا . فالعنابة بكر ية 


1 روم رة دفية دنیو به 4 كلا 
٠‏ الیتایی سي الذر مه لد و ور سيئة لسار إلا ولاد . والتر بية لا تتيسر مع 
و ا ابتای إهال لسار أولاد الامة. 

وأما 1 سا كبن فلا برأ دم مؤلاء ال لون الشحاذين الملحقفون الذن 
قدرون على كسب ما , ۳ و مجدون ما ينفقون ولو ل| یکتسبوا إلا ام 


اجنوا ۳ > ر ف4 و با المروة ر 


ا 


حمث لا يلون عملا ينعم ا 3 


وأما قوله عر 8 مرقولوا اناس حسف ید فهو کلام جدید له شأن مخصوص 


وت نير فيه الشاوب i‏ برد على النسق الذى قبله مم دخوله فى.الميثاق قانه 
ن فما سيق الحتوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل أن بحسن الانشان 
لش إلى جميع الئاس لانه لا عکن أن بعامل جیم الناس » فالذين لابد له من 
ی 3 اهل بيته وأقار به الذين ینشا فيهم و بتر بي بينم جاء النص بوجوب 
الاحسان فى معأملتهم لتصلح بذلك حال لبیوت '. ثم إن اليتاعى والمسا كينمن 
قومه مالذين لایستهنون عن إحسانه و إحسان أمثاله بالقعل » لا نه لاقير للأولين» 


ولا غناء عند الآخرين ففرض عليه أن يجمل هم حظا منه . ثم بعد بیان ما به . 


إصلاح البيرت من إعانة الأأقر بين وما به صلاح بعض العامة من معونة اليتائى 
وااسا كين على إصلاح کروم | ق بیان حموق سار الامة وى التصيحة فر ¢ 


5 والأأغر با معروف والنهی عن ا نک رقم > نذا هو معني فوله تما لى ) وقولوا ناس 


حسنا) ليس »مناه یر دالتلطف بالقول وا لیذ طاب؛ امسن هواانافم ف الدین 
۱ أو الدثیا و عا ذو ۹ فلا کان هذا النوع من‌اطتوق مستقلا بذأتهجاء 
تاوت ا ولا ك أن ی القيام مهده اله اض إصلاح اد مه ة كلها 

جاء الأأمر بالمبادة ملا لیم الانسان أنه منت بکل فرد من آفرادها 


1 


اف 
مده 
4 


(لفسینج۱] تول اییودوالسای عنكة ابال ال تشمریع أحبارثم ۳۹۹ _ ۳۹۹ 


بحس بالطائة من‌العبادة مالایهتدی إليه الانسان إلا داية إطية وأكبر 


ذلك النوع إقامة الصلاة . لاصلاح نفوس الا فراد » و إبتاء الزكاة لاصلاح شئون 
الاجماع .الاك قال تعالى بعد ماتقدم ع( وأقيموا الصلاة وا نوا الزكاة که وعا إقامة 
الصلاة بالاخلاص لله والصدق ف‌التوجه اليه وانلشوع لعظمته وجلاله والاستكانة 
لمن ساطانه » ولا تکون جرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهر ولو كان 


8 


هذا هو الرا اد لا صم بالتول والاءراض عنه» امم ما 1 رضوا عن صور 
اللا إلى ذلاك یرم ای ذ دوم فيه ده الاات و ال هذا الیو شا وام 
الک فد كان عض آحبارم بزعم 1 ما تلك الجر قات والترامن ا للکذیر 
ا لاا أو شک ا تعالعل جح ا من مصر و وغير ذلاك من العم .وایس| امس 
کاک فان لم ر کرات مالیة» منبا ءال مخصوص يؤدى لال عزنو ال‌الان 
8 الاه رن سس مال لت كين . وما | ماؤخدذ من رات الارض . وما 
سات الأرض» وهو ترك فى کل سبع سنين صد 5 بلا حرت ولا 2 0 وکل مارج 
منیا فى تلاك السنة فهو ضدقة . 

قال تعالى ل توا نم اقلا منک و ممرضون کی تم كن من ارک 
بعد هذا الشناق 0 فيه سعادتک أن توليم عن العمل به 0 حالة 
الاعراض عنه وعدم الا کتراث له . وقد يتولى الانسان منصرف عن شىء وهو 
5 دم على ن مود J‏ به و وغه حه فليس کل متول عن شىء ازا عله وميملا 
له على ا وام » لذلاك كان ذکر هذا القيد ( ون مه رس ارب | اند منه ولس 
3 ۳ تک 3 و و إعا هو متم لیم كد ۳ الغ ف الترك ل تفاد م“ ن التولى 
قال الاستاد اذ الامام : ولا حاجه إلى مازاده افر من قوله 5 عاك لعف 
عله به ( 2 9 توم ( فالمقام مه أم و 35 ورحر وتو بح 3 وفى كلة 2 2( تقس ماما شید 

أن التولى ١‏ ص عقت أخد ال بثأق . 

وقد كان سيب ذلات التول 5 راض أن لصم أن لا يأخذوا الاين 

إلا من كمابه 5 دوا أحارم أريابا من دون ۳ < لون برأم وحرمون . 
2 يعد ين ان الحكيم « ۰۲۶ داجن الاول» 


الام مامحب علي امن تدبر الایة لمل بسوء العاقة ‏ ( التفسير: 1) 


و شيحون باجم اد ۾ جظرون دون ف الاحكام وااشم الم » و لصون 


ماشاءوا 5 ن الاين لا اعفار 03 فصدق عام | ا انوا م 3 ن دونه شرکاه. 


شرعوا لم من الدين ملم يأذن به الله . فان الله هو النی يضع الدين وحدم ls.‏ 
الماناء ادلا إستعان مم على فهم کتابه وما شرع ,على ألسنة رسله . وقد اتيم 
سان المهود فى هذا التشر يم جميم من بسدم من أهل الملل بحع المي عند الله 
تعالى واجد لاختلف یو لا اف ا ( ولا بغز ريك اند ) وكذلك: كانوا 
قد قطعوا صلات القرابة » و يخلوا بالنئقة الاجبة رركا ا النبى عن المشكر. 
وفقدوا روح الصلاة » ومتعوا الزكاة » ولحل الان عادوا إلى 5-0 ماتركوا ‏ 


و بعد الذين تشموا “er‏ 3 او اموا بغیر شمور سنمم 4 والاس ۳ له العلى الكبير 


وأما قوه إلا یل منک که فهو استثنا» لبعض من کانوا ی زمن؛سیدنا: . 


| مومی عليه السلام أو فى کل زمن» فانه لاعلو أمه من الامم من الخلصين الذين 

افون على الى بحسب معر نهم وقدر طاقتهم . والکة فى ذک هذا الاستثناء 

عدم خس الحسنين حقهم و بیان أن وجود قليل من الصاطین فى الآمة لا عنم 
عنها العقاب الإلهى إذا فشا قبا م وقل المعروف . 

لو تدیر جهاانا هذه | الآآية لم ۷ وا پم فرورون بالاعماد على الا فطاب والاو ناد 

وال ال فى تحمل البلاه عنهم » ومتم العذاب أن يمزل بالآمة ببركتهمء ذاو فرض! 

أن هؤلاء الأقطان. موجودون حقيقة فان وجودم لایفنی عن الآمة شيئاء وقد 


عهی اله ماهيرها ونقضوا متفه الذى واثقوم 4 . ققد جرت سثننه تە الى ف 


خلقه د 1 بأن‌بتاء الام عر ره اما یکین عحافظة اخاهبر قم ١‏ على الأخلاق والأعال. 
الى تسکون بها المزة ويحفظ بها المجد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله ف 


که لا تین بایان وسننه فى خلقه » فقد فتن الاو فى ديم ودنام 
وحل ديم بلادم ماحل من البلاء وم لاامتبرون (۷: 4 افلا شدیرون القران 
أم على قالوب أقناها ۹ :أو لا برون أنهم هتنون فى کل 1 مرة E‏ مرتين . 
ثم لا یتو بون ولا هم يذكرون ) 


5-5 


۲ ۲ 


(البقرة:س؟) إقامة احاعل اليو دوو حدة الا .و ما جب فیهامن‌شعور وعل ۳۷/۱ 


(۸٤ (‏ و 5 ۳۹ ا للا کون دماء 0 ولا 33 در جون 
مر ی ۳ 7 ر 5 
َأ لذهدون ) Ao‏ )2 آم ١‏ لاء 


عر و ما م ركاه يضعب ره 
فر 5 منكم من ديرم تظهرن عطييم 


E‏ را 2ا وار قن مرن و 

الام نون ۰ ¢« ون 3 اوک ا کی ی تعدم وه 0 عليكم 
ر 

اخراجمم 6 اه و عدون پپعش لكب ۳ رون پیعضش ۴ ۴ جاه 


ری فى یود الذنيا ووم امه 


لل بغفل ع لون ( ^۸٦‏ ) اولك 
زین ارا یو الدئيَ سالاخرة فلا يف عنم لذا ولا م 
يترون . وه 1 ۱ 
كان التذكير فى الآية السابقة بأم الأمورات التىأخت الله تعالی الیثاق على . 
بنى اسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى و إفراده بالعيادة و بيان آم نقضوا میثاق 
اسان و روا بباء وفى هاتين الاين التذكير بام المنبيات الق أخد اش 
اا يثاق عليهم باجتنامها و بیان أنهم نقضوا مسثافه م لم وا عنها 3 وقد تال 
هناك لو اد اا میاق ی ۳9 يل ) أىالذن توالت علیمم‌التوراة 3 تفت 
إلى خطا ب الحاذسين فى زمن ٠‏ العمز بل فقال( ˆ م تولم لينم ) وقال هنا (٠‏ وإ أخدنا: 
Cay‏ که مادیا فى سياقالالتفات وتذكيراً بوحدة الت واعتيارها كالشخص 
الواحد لصب لكلف 5 کان عليه السلف من خير وشر مااستنوا لسلتهم - 
وجروا على طر يفتهم » كا تؤثر أعمال الشخص ال اة فى قواه الئفسية مت 
ملت‌کاته بعد اعلال مادة تلك الأعضاء الى | اشدات العمل وحلول مواد أخرى 
ق لها تشمرن على مثل ذلك العمل 3 فا 0 الشخص ف صغره ¢ عق ره ف 
قواه فى كبره » فكذلك الامر . 


۰ تقض الهود لیاف بالقتل واانى لشیم 1 ( التفسير (E‏ 


7ص ا و 
وقد اورد الم هی عن E‏ دمص م دم بض ۰ وإخراج يعضوم بعضا ملي 


0 3 ا ره H‏ ته كد معى و حده اة ونحدث دق النفس س ثرا 0 


e‏ فرد م امه مر ا 


کان كأ نه مذ تسه وا تحر بيده . وقال ولا مخرجون ۳27 ن بار 3 
0 
هذا التسق . وهذا التعبير المجز بلاغته خاص بالترانٌ . هذه 3 لاترال 
أص 7 
حفوظة عند الاسرا يەن ی الکتاب وان 1 روا 0 00 3 7 العبارة 
عا عندم لا تطاول هده العيارة i‏ ى تدهش صاحب الذوق ااسل ع“ والوجدان 
ار قیق : فهذا إرشاد حکے طلم من نايا الأحكام م مودی إلى اسر ارهاء و 
ال مشرق ۲ توارها 3 و من رق عل أنه لا قوام للام ۰ الا بالتحدق عا تصمنته 
هذه الحسكم » وشمو رکل فر دمن از رادها زأن نوه نفس الآ ر نل ودمه. .مهم - 
لافرق فی‌الاحترا م و ای جول فى بدنه والدم الذى عر ری فى عروقه ونين 


3 
العادلة 2 والصام العامة » هذا هر | أوجه 0 قبل :معناها لاترتكو 


ا رام ماخازون عليه بالقتل و جراج من الديار. 00 فى قوله ‌ ۱ 11 
کاقیل قمله قن ر لانمیدون الا اش م من لضمن صيغة ابر لذأ كد 3 


الأرواح والدماء الى ييا پا إخوا 4 الذن وحدت دنه ۰ و دانم ۳ ال 


وقولهتعالى ۷ * ٤‏ أ رم وأتم تشودون چ فيه دجون e‏ أنديخاطبهم 
.عا كان من اعتراف سافهم د ف وقبوله وشهودم | الوحى الذى نزل به علىهوسى 
عليه الصلاة والسلام .و ( ثانيها ) أن الراد اخاضرون أنتسهم » أى نک أيها 
الخاطيون بالقران قد أ ردم ذا الميثاق وتعتقدونه فى قلو م > ولا تاسكروته 
1 لدم » بل تشهدون به وتعلنونه »فالمجة ناهضة علي بدا 


3 بعد بیان هذا 5 ای و اسجیاه عليهم ا م ەر نون لار ننک رون منه شيمًا 


ڪر قضم ایا فعال # نم ھۆلاء ¥ ا اضر ور ن‌الشاهدون المشاهدون 


35 تقتلون (Î‏ أى هتل مض ا 3 کان قعل ل من بل مم اعترافم 


TTF °F 


) البقرة : س ۲ ( الاعان سض الکتات واک غر ر سءض A Ay‏ 


أن ا ماق e‏ کا کان ها خوذا عليبم :کان بنو قينقاع من المرود أعداء بنى 
قر وظة اخوانمم فى الدين وكان الا ولون حاناء الا وس > والأخرون مع بنی‌النضور 
حلفاء الذزرج . مافترفوا مق شو النضير مم انلزرج ح وحالف ذو قر بظة الوس ¢ 
وكان الوس وازرج قبل الاسلام أعداء وكاو قتتلون وم “م كل حلفاقه 0 فهدا 
مااحتج ای تعا! ی على لو إسرا ثيل بقتليم أ تفسهم فی دصر 1 زيل و یلمع وذا 
القتال الاسر > ومن لوازمه الاخراج من‌الدیارولذلات قال عل وتخرجون فر ينا مک 
من ديارم تظاهرون عليهم بالائم والمدوان + والتظاهر التماون وتظاهرون أصله 


تتظاهرون 3 ۳ اجهور ¢ وقراً م وهره والکنایی تحدف اعدی التائین 
للتخعیف وهومقیس مشهور .كانم ل‌فر قەن الود الظاهر حلماءدمن الى ربو تعاومم 
عا ي اخوا نه مه ن المود لام aS‏ ل والسلب ۳۹ بالمدوان كالاخراج من ع الابار . 
ومن مثارات العجب أنهم كانوا إذا اتفةوا على فداء الاسرى دی كل 
فر بق من الموود أسرى ناء جنسه و ان كانوا من آعداثه وعتذرون عن هذا 
باهم مأمورون فى الکتاب بنداء آسری شعب إسرائيل . فان کانوا ست‌سکین 
باللكتان فلم قاتلوا شمب إسرائيل وأخرجوم من ديرم وم منبيون عن ذلك 
فى الکتاب : هذا لعب بالكتاب واسم راء بالدین ولذاك قال تاق 
# وإن باتو أسارى تفادوم 9 مد أن كنم آسر وم و رجتموم بالتظاهر 
علبي مع العرب وهو رم علیک إخراجي اق أغاظ من‌طاب نادم 
EF‏ مون عض الكداب که وهو فداء الأسرى ¥ وتکفرون بض € آخر 
منه وهو النهى ۱ عن القتل والاخر اج 3 اليس عن احماقة وان 5 و تخر د به ة نيه عى 
مدع مثل هذا الاعان بأهون رم الکفر بأعظمها 7 والإعمان لا جر 
فالكفر بالبعض کالکفر بالگ 
قال الاستاذالامام : ف التعبير عن االة والمعصية بالکفر ديل ا 
باه ف معنى فوله تعالى ( وأحاطت به خطيئته ) فال ران رح هنا وق انات 
کتبرد بأن مد ن دم على الذنب لا لضارب تسه قبل اصانته » ولا 18 َو ویندم 
بعد وقوعه فيرجع إلى اشتمالی تاش 3 بل اس ترسل وه بلا ممالا هی ۳ تعالى 


6 0 الوعید ‏ على نقض الميثاق وشقاء الدارين 2 ( اتفسير : ج )١‏ 
عذهوتعر da,‏ » فهو كافر 0 لان ا ممن بان هذا تیه حرمهاللّهتعالى: الصدق با نه 
من آسباب سخطه وموجبات عقو بته »لاکن أزلاءكون لاان قله اثر ف‌نفسه > 
فان ۳ ن‌الضروریات 1 لکل اعتهاد 1 1 را فىالفمس 3 لكل ۳ فى النفستأثیرآی 
ال عمال . وهذا هوالوجه ف الاحاديثا| لصحرحة اماطفة دا أنه« لای زی الزانى حين بزتی 
وهوه مؤمن ولا بسرق ق‌السارة ق دين سق وهومؤء نولا دشر با رشارب‌اوهوموفن » 


ا ٣‏ ىا شّالذنبههنا کا 0 تمدو توعد عليه وع بدا که ر فقال عفاجزاءمن 


تس ل ذلك منک إلا خری فى المياة الدنيا د 3 أوعدم ات الى کا ک اوعد من 
قبلهم ومن هدم 7 مم ساقيون على: نض مشا ا الذى 0 + والشر ر بعة 
الى می‌بناط و حدم 3 ور داطجنسيتهم 3 انز ی الم احل ۰ ۳ ذاب‌الاجل :وقد 


۲ ء 
ری درگ ۱ 1 ي ر 
دل‌العتول 1 وشهدالوخود e‏ نه ما من‌امه فسعت عن امر را واعتدت دود 


شم عتما 0 إلا وات كث تلا ۰ ور ۳ ‌تعلي ۰ ول ب الذل و او ان » وهو انذزی 


e 
ر الفقلة عنها‎ ê المراد ف القران » وهده هی سنه 5 تة د کرس ا لیعتیر مها‎ 


وآما العذاب الاجل الذى عبر عنه وله ۳ 5 .وم امه ۱ ردون إلى أشد 


العذاب ‏ فهو على دونه من عالم الغيب معقول المیی » وهاد إلى a‏ علياء 
:. ی هی ی : 


ذلاك أن النفوس البشرية إذا سحل مر يرهاء واختلت ماد الأخلاق آمورها 
وكثرت فی هذا العام شرورها » حی سامت ما اعده اش تعال أن حاو | وا على 
الحقيقة ۹ واستهاموا على الطر و 8 تکون حدر ۳ بان ل اسلب 2 ف الا برد ما عت 
الله تعالى لار اح العالية > وما وعد به صاب التغوس الزا که فان سعادة الدار 
الا تكن أ ع فى اعمال ددنية » لانتعلق بصلاح النفس فى خلق ولا نية » 
و ا 59 هی كرة 2 که * الفعس ۰6 الق توسل الا تعمل اس 3 ناذا کان هذا شأن 
سعادة الدنيا فكيف يكون نعم اش حزاء حر کات <دسدية » وهی الدار الى 
تغلب فما الزوحانية 288 (۱۰-۷:۹۱ونفس وما سواها م فاطمها خورها وتقواها * 


قد أفلح من زكاها ٭ وقد خاب م دساها ) 


وما الله خافل ۳ تلو نھ بل هوحیط ره ء . وقد 


۳ ا عاصی فى رواية المغضل ( تردون ) الطاب لناسبة قوله )م ) کا قرا 


(التفسير . ج ۱) شمرا» الحياة الدنا بالاخرة ۳۷۵ 


المهور ( قعماون ) بالحطاب لذاك » وقرأ أبن كثير ونافع: وعاصم فى روانة اى 
بكر و يعقوب ( يعملون ) على الغيبة لرجوع الضمير إلى ( من یفعل ) 
نم أ كد لله تعالى ذلك الوعيد الشديد و بين سببه بتوله +( أولئك الذين 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة € أى جوا حظوظهم من الياة الدنيا بدلا من 
الآخرة يما فرطوا فى جنب الله وأعماوا امن شر يعتهحتى لم يقبعوا منها إلا ما يوافق 
أعوا اءم ولا يعارض شهواتهم كالبية التى حملت كل حليف على الانتصارشمالنه 


اطا م من كل جانب » حتى أخذت علبهم طريق ارحة» وقطمت عليهم 
باختبارهم سبیل الرضوان الامی #فن اليل اماطم الا والنهی ؛ ونقضهمميئاق 
5 تعالل فى أم ماواثقهم به واعهادهم مع هذا كله على الشنعاء ( ۲۸:۲۱ ولا 
الشقءون إلا ن ارتخی وم من خشیته مشفةون ) 

ومن مباحث الالفاظ فى قوله ( وهو حرم علیک ) أن الضمير لاشأن عند المفسر 
والجاهير . وقال الآستاذ الإمام : إن المعبود فى كلام العرب أن اة التى تقضی 
اال فيها تدم ا وتار القعل أو مانشتق»نه لامد از تصدر تضمیر تعتود 
عليه هذا شواهد فى كلام البلغاء تةق فما ذوقيم و إن اختاف‌النحاة فاعرابها 


(۸۷) وقد اتتا موی الكت وم ن بده اسل 
مرو س سر ووس لے ۱ 

۱ 

1 


مع و 5 607 يس ار مم و تس 
واتننا عبی أبن مر الميدت وایدنه بروح آقدس .آفکلا 
۳ 20 ال ا هر 2 ی رم او و ر وترم ڪڪ 
جان؟ رسول عا لا ته ی أن استکبرم ففر ها لد بے وفر يما 
١ E E AE‏ ب 2 

MCAT a 
تقتلون ( هم ) ر وا فلو بنا غلف بل اعنم الله يكفرم فقلیلا مایٌمنون‎ 


0 


1 إنيانءو سى التكتاب وعيسى!, بينات و تأیید روح القدس (البقرة :. ی ۲), 


عبد فی سيرة اشر أن الامة توعظ وتنذوء فتتمظ وتتدبرء ءفاذا طال 
علبها المد يفك النذير تسو النلوب ۷ يذهب ۳ ثر الموعظة من‌الصدور 3 وتفسق 

۰ ۲ 5۳ و 5 
عن امس ریا 0 وتفسى مالم تعمل بدا اندرت ه٠‏ ګر له عن موضعه دروب 
التأويل » وزخرف القال والقيل » ولقد يكون للمتاخر متها بعض العذر لجل عافعل. 
المتقدم واخ ده مابؤثر ع قپااتساخ لکل الثقة وحسن الفان 


بين له تعالى هذه السنة اماد سورة ایدید بقوله ( 1 أذ ن لذن 


آمنوا أن تشم فلوم لذکر الله وما تزل مر ال ولايكونوا كالذين أوتوا 
الكتاب من قبل فطال عليهم المد فقست قاو م وكثير منبم فاسقون ) وهذأ 
کان تعالى برسل الرسل بعضهم فى إثر بعض حتى لايطول أمد الإنذار علي الناس 


ا 8 تج سم 
فيفسةوا و وضاوا 1 ولا عرف التارخ شا جاعت وه الرسل نتری (شعت:: 


اسرائيل » لذلاك كانوا _عمزل عن صحة الذر بطول الامد على الانذار . وق 
فاحية عما يرجى قبوله من التعال والاعتذارء لهذا قال تعالى بمدكل ما تقدم 


و 5 آنینامومی ل ۹1 لتاب وقذينا من‌مده بالرسل دغل 3 رزمن بين موسى وعيسى 
آخر آنبيامم إلا وکان فيه نو بسن وأنبباة متعددون مونو ينهون كنول 
اعاموا پانی اسرأئیل أنه إن كان لطوا ل الامد على الندوة و بعد العيد بالرسل يدق 
“تغيير ال وضاع ونسیان الب مرائم» وكان ف ذلك وجه لاعتذار يعض المتأخر ين ۳ 


فان ذلك لا بتداولک: ¢ فان اارسل ود Gele‏ نترى 3 ثم كان من أ کہم ماکان 


د ذكر رسل ی | سرا كيل بالاحمال لبيان 2 اذ رخص بالذکر المسيح عليه ۱ 


السلامتقال« , واثینا عيسى بن مر يم البينات وأ پدناهبروح القدس 0 ماالبينات 
فعی مایتبین به الق من الحجج القيمة والآيات الباهرة . وقال الأستاذالامام : 
الراد بها مادعا إليه من أحكام التوراة ا روح القدس فهو روح انوحی الذی 
بو ید الله تعالى به أثقياءه فى عقو م ومعارفهم ۽ وهوهوالمراد بقوله تعالى (وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمرنا ماكنت تدرى ماالکتاب ولا الامان )الاية . 
ويطاق عليه روح القدس لان التعلير الذى يكون بهمقدس أو لا نهیقدس النفوس 
کا بيطاو ق عليه« الروح الآمين » لآن النى الموحى إليه يكون على بينة هنر به فيه 


( البقرة :س ٠)۲‏ روح القدس» پلاغة القرآن ۳/۷ 
امن ممما التلبیس فيا يلق إليه » قال تعالى فى القرآن ( لزل ۲5 : ۰۱۹۳ ۱۹۶ 
وه الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين ) 

9 قال الاستاذ ) : ذهب جهور المفسر ين إلى أنالمراد برو القدس! الك 
المسمى بجي يل الذى ينزل على الا نبياء » ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى 
وهو على حد قوط د حاتم الود » وذکر بعضیم وجها آخر وهو أن الراد بسا 
روخ عیسی نفسهء ووصفها بالقداسة والطهارة »نى إعاذته من الشيطان أن يكون 
له حظ فيه » اولانه أنزل عليه الاجیل بالتعاليم نی تقدس النفوس» بل قال 
بعضوم: إن روح القدسهو الاتجيل » والراد من الكل واحدء و وهو أن انه تال 
أرسل إلبهم عیسی بعد ظهور رسل كثير ين فیېم بعد موسی وأعطاه مالم بعط كل 
رسول من أولئك الرسل.من الوحى أو من قوة الروح » وزكاء النفس ومكارم 
الاخلاق » ونسخ بعض الا حکام » وقد كان حظله مم ذلك منهم کحظ سابقیه 
الذين لم وتوا من المواهب مثل ما أوتى 

ماذا کان حظ أولئك الرسل من بنى اسرائيل ۶ کان حظیم منهم ما آفاده 
الاسئفوام التو بيخى فى قوله عل اکا جام رسول بع لانهوى آنفسک است کر 
اتيم وی وت الشبوات » وعصيتم الرسل واحتميتم عام أن أنذروم 
ودعو إلى کام كتابك ففرا کذ یم وفريقاً نونکا مهو اتضاطلب 
وكلام الناس أن تذ کر هذه الساوی؛ ثم ويون علیها » ولکن طواها فى الطاب 
وأديجما فى الاستنهام لتفاجىء النفوس بقوة التشنيع والتقبیح » وتبرز ها ثوب 
الانكار والتو؛ بيخ » وفى ذلك الاعاء إلى أنهذه المعاملة السوءى ما لاخ خبرها ۳ 
ولا تغيب عن الانکار صورها ء فلا بنیفی الالماع إلبباء إلافى سياق تفريم 
محترحیها » وهذا من إعجاز القر ران » الذىلايعرج ! اله‌فکرالانسان » وانظركيف 
. آورد بر القتل بصيغة الضارع التى تدل على اخال لاستحضار تلاك الصورة 
النظيمة و عنیلها لاساءم حتى مثاما فى اتلیال » و إن مرت‌علیها القرون وال حوال 
لانبا أناعيل لانخاق جدتها » ودماء لاتطیر رغوتها» و إن مثل هذا التعبير لمثل 


۷۸ و قالوا قلو نا غاف Ca AE‏ 


تلك الصورة المشوهة ل ن الالفاظ ذا قرعت الذهن عمومیا بتداول انلیال ذلك 
المفهوم ولصوره بالصورة اللائقة به » فيكون له من التأثير ما شاسیه , ا 
' قتلوا من الا نبياء آ سیر وا وی ایی السلا و يروى أنهم قتلوافى 
وم واحد مائة وسین تببأءان صح هذا فال راد باتك الا نبياء من کانت نبوتهم 
محصورة فى الدعوة إلى إقامة التوراة » ودليلها محصورا فى الإنباء ببعض الفیبات 
' وكان هذا الفريق منتشراً فى أسباط بنى اسرائیر وکثیر؟ بكثرتهم . ' 
وفى هذه الآبة حجنان لانبى مو = حجة على بنى إسرائيل وحجة على 


0 
الذي جہول ن لعدم م د4 و احا دم دعو نه sê‏ بان ل از نا حاحدة والمعائدة من 


ع 


شام وما عرف من شاشنترم ؛ وناسب بعد هذا ان 35 35 ما | کانوا لعتذرون به 
عن الاعان به » والاهتداء بكتابه » ومد تقر ر الد وة » و إقامة الجة ء فقال 
و قالوا فلو ونا غ ۳ الغلف بهم e‏ وبضمتن جم أغلف» وهو ماعط 
به ع أنلصيبه شىء . واطرا اد أننا لا نمقل قوالت ولا تفن الی ولو بدا مهوم 
دعوتك فهو. معني فوله تمالی ( وقالوا قلو بنا فى أكنة ممأ تدعونا اليه وفى آذاننا 
وقر دمن ينناو بينك حجاب 1 ۱ 


وقد رد ا تعالى علوم عا دشعر یکذ ہم وعنادم فا % بل لمهم اك 


كفرم 4 ای ان قاد .هم غلفا لاتفیماخق بطيمها » و اعا امد ما تعالي 

من رحمته بسبب كفرم بالا نبیاءالسابقین » وبالکتاب الذى 7 المنل به 
,وحر فوه اتباعا لاهوامم > قوم قد أ نسوا بالكفر وانطيعوا عليه » فكان ذلات 
۳ < 5 من قبول ! ارجه الكيرى بأجاية دعوة 1 النسین.. هذاه 

معنى اللمن وقد ذكرت معه علته ليع أنه جری عل سنة الله تغالى فى السات 


والسنات و ان اشم میم مدا »و إا لوا ا aL‏ ر الذى ستتبع 


اسم 
| الكفرء والعصيان الذى عر إلى القادی فى المي ن کا فى ات فى أخلاق 
الانسان با لا دک اللعن معطلا بالسکتر الذى هو نتيجة تاثیر أعماهم السامّه فى 
ابم » وکان ما خطر بالمال أن أ آرااك القوم لم لم يكونوا. كاف e‏ ومني 
بالله وكتابه ورسله إلمهم » استدرك فقال مإنقايلا مایوءنونگهو إا الالتفى الإعان 


#۴ 


35 


(البقرة دس ؟) ١‏ تفسير (تقليلانا يؤنون) .51757 
1 ل اذا لاس لس ات 


باعتيار ما من به من أصول الدين وأحكام الشر عة » وبالنسبة إلى اليقين فى 
الاعان » وعکیمه فى الفکر والوجدان ۱ 

ولقد كان القوم يۇمنون بالشريعة فى اجملة وکا ته ظواهر الالفاظ » 
ولکنهم | پلسوها مفصلة تفصیلا » ول یفتهوا حکیا وأسرارها» ف يكن لها 
سلطان على قاو بهم » و۸ نكن هی الى ركة لارادنهم فى أعمالهم » و لها کان رکا 
الهوى والشهوة » و يصرفها عا م الاعان إاكان عندم قولا باللسان » 
رمعا يأو فى الالء شکذبه الأعمال » وتطمسه السجايا الراسخة واخلال » 
وهذا هو الائان الذى لاقيمة له عند انّتعالى . ومن العجب آن‌تری آياث القران 
تبطله اجج القيمة » والأساليب المؤثرة » وأهل ال رآن عن م ذلاك غافلون » 
فقليلا ما يمتبرون و وذ كرون . ۱ 

ومن مباحث الفظ فى الآية: : أن کٹسا من الفسرین يزتمون أن ردما» زائدة 
وما هى بزائدة وات لابن جر بر الطبری » وجل القرآن أن يكون 2 زائدة 
واعا تألى «ما » هذه لافادة العموم تارة ولتفخم الشی: تارة » و مول ابن جر بر 
ا يولى بها فى مثل هذا الام كيتد؟ كلام جديد ينيد المموم كا نه تال : فان 
قليلا ذلك الذى يؤمنون به : i:‏ الى لمخم ثىء ذكتوله تعالى (۳: ۱۵۹ فم 
رة من الله انت هم ) أى فبسيب 0 خأن خصك الله با لنت هم 
ف 
بالومنین رؤوف رح بم ) «فوله ( :¥ وما أرسلناك الا رحة للمالین ) 

هذا ما اختاره 5 ذ الإمام قتفسير قولهتعالى ( فقلیلاما يؤمنون ) وهناك 
وما جاء به إلا قليل 


5 ما لقت منم » وقد سن تمالی هذه الرحمه وله فى وصنه مق ( ٩‏ : ۱۲۸ ۱ 


یخن أورده ابن جر بر فى تفسیرهءوهو أنه لا يعن بالنى 
مم .والاستدراك على هذا الوج هأظبر» فا نەل سل أن كترم اة ر ءوعصیامم 
لعن < كايا شنت فى لعهم ۳ ]مادم ۰ ۹7 لاوم آن يذهب إلى آم قوم قد 
سببل علميهم اشفا وموم حی + لا مطمع ی عان زب مهم فجاء قوله له تعالى (فقليلا 
ما ۇملون ) سین ان هذا الوم لا وصح أن ينطاق على اطلاقه » وأن تأثير ماد کر 


۱ فى مموع الشعب لم بستفرق آفر اده استة راقاء وا رال ریز » ویرحی 2 


زر دقة ار ان ن فى ۶ ديد الحقائق ( تسیر . ج ۱) 


ينجو منه النفر القلیل , 5 کان . ۳ من دقه التران فى الصدق 
ود رد اجى he‏ اوهد ۳ کلام تناس 


۳ ول جله هم من عند 1 ی ق لما ميم 9 7 
من قبل ول ع ل لذبن کرو ها ماعر اک روا 


به فة الله عل الكثرين 0 ]لسن آشتروا به بد أنقسهم أن HE‏ 


9 ساس م 


تنا از 8 ار با ار أن 3 ۱ لا من قله ع فل من 1 0 من 0 
5 مر چ و 5 وه خا ام نصا تشن ترا ع 
7 اوا 3 8 الله 5 0 مر یما ۱ 2 ۳۹ ۳ احفر ود ل ل بما 


م رع ل و ب سوه و ا اط 
وا وهو الأو مصدقا نا مم 5 قل فلم تون 0 اء الله من 


ال ۱ الاستاة تاذ الما أن وله 7 ور ا عم کت اب ۹ 2 مسّص| لى وله 
قبلك ) فقليلا مایق “نون ) والتی أن ! ere‏ کان ا بم کانوا شتظرون 
۳ و كتابا مصدقا 01 موم وکانوا لستمتحون به عل ار فکف لا بکون 


قلبلا» ۷ وأقل دد ماخاء ما انوا بنتظرون وعرفوا أنه الاق * م کر روا فال 


حالية : : وصح بض هذا الائ ال الذى ذكه على الوجه الثالى فى تشر 


0 فللا ما 7 ومنون { والكتاب هنا القران 2 ردللتعخر | وقول لمع مصدقى لاسو ۳ 


اا أنه موافة ق هی التوحید واوا 0 5 والاستفتام فى قوله 


۶ وکانرا م 5 ل استعتحون على الذي > مروا وا 4 ۵ مب الفتح وهو الفصل ۱ 


ف الثىء وا کو تعمل ی النصر ۹ فصل سس ۳ رس کانت از لبهود 


تستفتح على مشركى المرب بالنی اأنتظر يقولون إنه سیظهر فين ركتابه التوحيد 


الذى غر ن عليه ويخذل اتب الى تنتحلوتماو ببطلباء e‏ ويدا دنور 


ىو 


(البقرة . س ۲) استفتاح اليهود بالفر ان والنى على الشركين  ٣٣۱١‏ 


(أفول ) روی مد بناسحات‌عن شیاین الانصارأن هذا نزل فیح وف برود 
المدينة ء قالوا: کنا قدعاوناتم ۳ دهراً فىالجاهلية ون ملد دوم أهل ؟ كتانب 
وم یقولون إن 3 سيعت الأننتيعه قد أظل زمانه ia‏ معه قتا ل عاد وماخ 
وردىالض<اك عن‌این عباس ف تفسير (ستفتحون): بستدصرون ولون حن نعبن 


ع 
عدا غاي 


أ وتتمتهفتفسير ا اد ابن کثیر .وشد بعضهم كالبغوى فى تفسیره قال ۱ 


ام كانوأ قولون إذا حرهم أم أو دهم عدو : اللهما نص رناعايم مبالنىالمبعوثى 
اخ انزمان اززی ؛ عد صفته فى التوراة والاصیل_فکا نوا بنصرون وفبه روایات 
ضعيفة عن أبن عباس لم یمرج ابن كثير على شىء منها» وامله لآنها على ضيف 
روایتا ومخالفتها لاروایات الممقولة شاذة الممنى بجمل الاستهتاح دعاء بشخص 
النى 0 وف بعض الروايات«دبحقه» وهذا غير مد شروع ولا حق لحد على ان 
فیدعی ره > قال الإمام أ أبو حليقة وغيره . وكذلك فمل ابن حر برل بذک 7 شما 
ن ر ات ا مه والاستنصار لس خصه > بل دک عدج روایات ق اهم کانوا 
بدعون الله بأن يبعئه ليقتل المشركين وفي بعضها أنهم کانوا يرجون أن يكرن 
مدیم : والسكلام هنا فى ىء الک تاب لا فى بجىء الرسول ا الى اتی 
دک محيثه قر اء عل اا متلازمتان ¥ تا جاءم ا رقوا کتروا 4€ أعاد 
قافا جاءم وعى عبن الأولى لطول الفصل ووصل به الجواب وهو «کفروا به» 
ذلك أنه راعهم كونه هثل العرب سدوه خملهم المسدعلى الکفر ده حدودا 
و شاه فسجلت عاييم اللمنه الى اصایهم كفل مالاو لبأنالكفر صاروصا لازا 
هر ولذلك قال للإفامنة الله على الکافر ین که وم يل عليهم لآنالمظهر أ بلغوأعر وأثعل 
3 3 0 عله هذا الکفر وسبه و من فساد دجم فيه وله ۳1 دما اشتروا 


0 أن یکفروا با ألزل الله 6 أى بشی‌شینا اشتروا به أنفسهم هو كترم 


بها أنزل الله مصدقا لما م > ۴ كانوا ينتظرون . شرى الشّىء واشتراه بستعمل 
کل مهما عمى باع الٹیء 7 ععنى ابتاعه » لان رف يدل على المعاوضة . وقد 
ذهب #هرر المفسرين اي أن د اشتروا» هنا ی باعوا أى eel.‏ بذلوا آنشیم ۱ 
وباعوها عا حرصوا عليه من‌التکفر لفيا وحسدا لنبی»و 6 فى الرياسة واعتزار؟ 


1 ١ الغضب المكرر ۳ على اليوود 0 وعذابهم على ا عقر 59 اتفسير : أ‎ AY 


بالجنسية» و ا كان لكآ لعو الرؤساء وا مرء وسن من المنافم المتبادلة ف المحافظة علیهاه 
فهذا كله يعد نا لا نفسهم التى خسروها بالسكفر ی انهم دوه يفقد البائم 
لیم .وذکر أبن جر یروج آخر وهو أ ند شتروا ناب ی ام 
جءأوا أنقسهم نا لاسکفر الذى ذكرت علته انفا - من الزيادة على معنى 
المعاوضة فى الوجه الأول أنبم قد نذا أنفهم بذلك ال ۳ “ا ون 
ذلك و يدعونه فى الظاهر » و إن کانوا فى الباطن قد عرفوا أن ماجاءم هو التق 
الذئ کاوا ينتظرون » وا بمرفونه کا بمرفون أبناءم ولكنهم يكتمون: 


وقد ثم مم تدم هعی فوله تعالى ع بغيا آن زل ۳۹ عن فضله على م نيشاء 


من عباده ند ا تعليا لالكفرم لا لشرائهمءأى کفروا به لض البغى ا ارہ 
الك كراهة أن ری الوجی من فصضله عقعفی مشيئنه > وای بغى أ قح من شن 
من بريدأن جر عل فطل الله یدرحته‌فلا برضی‌منهآن بل الوحیف آلا ماءیل 
کا جعله ی ال آخیه اسحاق ۶ قرأ ابن كثير وآبو عر و (ينزل) بالتخفیف من 


2 تزال وألا مافون ن بالتشديد من ۰ ال زيل اننا قوله فیاءوا اصب عل عضب 46 4 


' فهو الغضب الذى استوجيوه حديئا بالسکفر بل ي كل فوق ذاك ااغضب الذى 


لمم من‌فدل باعذات *وسى عله ااسلام والکنر 4 » مد دک ر فقو( NEE‏ 


وضر : بت علیهم الذلةوالمسكنة وباءوا خضب م نالله) م توعدم بعد الغضب ام زدوج 
فال ولا کافر ین عذاب مهين 46 أى مقرون بالاهانه والادلال » و مذلاك صار 
بعتي الابة السابقة»فكان الجزاء واحدا تکرر متکرر الذنب . وقال (ولاتكافرين) 
ول بقل(وم) لا فى المظهر من بيان التمليل لوصف النی‌سجله علیم کاتقدم نا 
وهذا المذاب»طلق يشم لعذاب الانيا وعذاب الا خرة» وقد تقدمأنذنوي الامم 
تتبعها عة وبتهاى الدنيا انب أثر طبیعی طاء و عا جعاها الله كذلك لتكونعبرة 
يتأدب التآخرون ا صاب منها المتقدمين . وكذلك الخال فى عقو بة الآخرة 
,بالنسبة إلى الافراده فان عذا ب کل شخص إعا 5 ون سب أنه این عقله- 
وفساد الأخلاق و وسو ٠‏ الأعمال فى نسه . 

اعتذر بعض اليهود فى صر التتر یل عن عدم الاعان به بن قلویم غلف. 


ا 


( البقرة + س ۷ ) دید مود المدنةمم التبى واخانة AY‏ 


م تنهم الدعوة ول تعقل اخططاب » فرد ال تم لى عليهم ببيان ااسبب القبق فى 


ترك الايمان » وما استحقوه عليه من الغضب والوان : ثم ذ کر اعتذاراً آخر م 


مقرونا برد والابطال » و إقامة الحجةعليهم به فقا لعو إذا قل ل منوا عا رل 


الله قالوا نؤمن عا أنزل علينا که ضيغة الدعوة تشعر بوجوب الإعان عا أنزل الله 


تعالى لانه هو الذى أله لا لان المنزل عليه فلان.واذلاك ل بقل : آمنوا بها آنزل 
على مد . فان ما أنزل علميبه لو آنزل على غيره لوجب الإعان به . قان الوحی م 

المقصود بالذات وال نبیاء إها م میلنون » فتقیید انلضوع لوحی الله بکونه لايد 
امین رل شم مسب کا چیه دض او ال وتا تاه 
بان تکون رحته مقيدة بأهواء فر يق من‌خلقه . فیرادالدعوة بها ذ کر من الاطلاو 

مع اراد الجواب میا شید ( نؤمن م عا ول علنا) نش ور حیحة 0 2« 
ووهن ما بنى عليه 1i‏ واب من الشيبة . ثم صرح بالمقيقة "۳ انهم إعا يدعون 
هذا الايعان بألستتهم و یکفرون با وراه من مدلول ولازملاينفكعته كالبشارة 
برسول من نی اخویم أى ولد إسماعيل » وكون ما تثدت به نموة نهد ع اوا ته 
لما تثبت به نبوة موسی لزم وحوب ص عد كا 5 بع موسی لان الدلول 


7 دليله فى كل زمن وکل «وضوع . قال : ام 0 عا وراء المنزل إلهم 


وهو الاق »أ وا ال هت الثابت فى تفسهبالدایل حال كونه بم صداقا لانم € 
فهو مو ید عندم بالعقل والنقلء وقد کان من مكابرتهم وعنادهم ما كانفم ییق إلا 
إلزامهم الحجة بها اقترفوا من خش الخالفة لما أنزل إليهم والفسوق عنه لبط آم 
ما بتبمون أهواءم ويحكون شهواممم هأ أنزل الهم وما أنزل على مجد مج 3 
ولذاك قال ع( قل فر تقتاون أندياء ِ عن قبل إن 5 نم مؤمنين €ە بها أنزل ابم 
وليس فيه الاس بقتل الأنبياء بل فيه النهى الشديد عن قتل آناسک . 

ومن مباحث انظ أو النلاخة ‏ أنه لا بل اة فى بیان کون ما زرا 
به هو ان لان ا +( الحالية تدل علىثقدم ثبوت مضمونبا على حدوث ماجعلت 
قينا له » وما کفروا به كذلك هو انلق من‌قبل كثرم . وهذا الم ىللجملةالحالية 


۳۸ بلاغة القر آن . وحدة الآمة بالا خلاق ( اتفسير (zi‏ 


هو ما حوقه امام عسد اف .هر 8 فى دلائل الا جاز ¢ 1 سإ اله شحنا هنا لاه( 
کن کب تسایر هده الات قد شر ۳ دلائل الاعاز 6 و9 قوله ( مدقا لا 6 
حال مفردة مو كدخ والاصل فيها المقارنة لما هى قد له ۽ وهو يتضمن شبات كەرم 
بالتوراة بالنیع لکنرم بالقران المصدق له ولو ۳ صدقها فيه 3 والكةر مضه 
کالکفر د4 a‏ تقدم دم اته قرسا 5 ومن معا اللاظ ۳۹ وضع المضارع 
( تقتلون ) موضم الماذى ( قتا ) لا سبق بيانه فى مثل هذا التعبیر من إرادة 
استحضار صوره هذا اجر ل 


ت 


النظيم مبالغة و فى التقريع » و اغراقا ی التشنیم » ly‏ 


8 
كانت هذه الصيفة تدل على الل فوم أن لین فى زمن التنز يل كانوا لابزالون 


0 


شترفون هذه الجرعة على انه 1 يكن داك العید اه إلا من سکم م و تج 
علییم - وصلیا بقوله ( من قبل ) دفما إذللك الوم . والفاء فىقوله ( نز / رافتق 
جواب شزط دل عليه ما يعدو 

وقد سبق القول غير مرة بأن خطاب الاف. بإسناد ما كان من سلفم الم 
معصود بیان وحدة ام وتکافلیا و کا مر 23 الأخلان والسجانا امرك بس 
آفرادها كالششخص الو ادو تیان انا ا به الأمر من المسنات والديئات 
إا هو أثر الأخلاق الغالية علیها والأعمال الفاشية فيها منيهثة عر تلاك الأخلاق 
۳ جرى من فی اہ شرا من السکرات ۸ يكن من قذ ت العادفة » و اعا كان 
عن أخلاق راسخة و فى الشعبتبع الاخرون فیپا الأولين » إما بال لو ام بالافر ار 
وترك الإنكار. ولو أن ا ع ما كان من بعض ال فراد لما تفا الامر » ولا 

ع ا 3 

تادی واستمر 1 تقوم على اخاضر ین أنالغابر ن ولوا الا تیاه فاقر م٩ن‏ 
كان نم 6 ۳ مدوا دا > روحا م“ ن‌الدین ولا رفضا لاش بعه 3 ولمم من وعدم 
عل ف وق فاعل الکفر رازه واه وقد مین از هذا ور 


م 


3 3 ا‎ (ar) 


وتمم ۱ 2 ee‏ و ۳3 و 
۳ شم ظامون (عو) اد اخذنا ميك و رفدنا فو 5 م لور 


هن شبد سس ۳ 


خذواما انش " و ونوا و ی سا شرا فى 


1 
ودی بخ 9 ا خذام المذل ل من بده ۲ 


ی 


4 


( البقرة : س ۲) م آن فی خطاب الیهود ۰ ۳۸۵ 
قاری امل بکفرهم . قل قل قابا مرک به لهنم م 
درق 


موش )۹٤(‏ م إذ کات از رالا خر عند َال 2 


2 س ار هه مر 


دون التاس ومد توا ا ان 0 مل قن ( (۰) وا , بتمنو ه 


آیدا ا قَدَمَت' یم وان م ال کت (ده) واتجدمم 
[ 


1 بر :ب مش 2 و ره [ه سیر 
حرص 1 ناس عل حيو ومن ل اشر كوا لود اج کش 3 و يعون 
ال سح وم 0 


28 اور ۳ 


و جز حه من لمَدَاب أ أن ر وا بصير 


سيق 500 باخاذ العجل ف قوله تع الى لو إذ واعدنا موی 1 مین ليلة) 
عاد هنا مبارة وأساوب تفش فسياق ار 5 ما ختلاف العمارة وال ساوب 
فظاهر وأما السياق ققد كان أولا فى تعداد الثمم على بنى إسرائيل وبيان ما 
قابلوها يه من الكفران وهو هنا ف 5 ک الایات ورد شجهامم المانمة کم من 
الإعان بالنى مل اله عليه واله ول » فهناك يقول إن انم الت أسینیا الله 
le‏ م 55 ا من شكر عندم إلا ااذ تح لتسدونه من دونه . وهنا يدول أن 
الابت البينات على النبوة والوحدانية » ۸ ترد تزدک إلا افالا فى الشرك وانهما كا 
E‏ فى الوئنمة 3 فكيف تمتدرون عن الاعان محمد ند لا تومنون ن الا عا آترل 
الیکوهذا شأنک فيه ۶ وجموع الآبنين ینی» فاد تلوب القوم وفساد عقوطم 
حق‌لامطمم ف‌هداية ‏ كثرم من‌جیةالوجدان » ولامن ناحیهالمقل وا نان . وهذه 
البينات التی ذ كرها ههنا قد كانت فى مصر قبل الميعاد الذى نزات فيه التوراة 
وأما النعم الى ذ كرها هناك ققد كانت فى أرض الیماد کا تقدم . موحه الا تصال 
ببنهذه الاية وما قبلها قدعل مما قلناه فىالسياق وقيه القابلة بينمعاملتهم اوسی 
عليه اسلام وسانلتیم نی صلى الله عليه ول وس إذ قالوا : قأو ينا كلك 
وادعوا اعم مامورون ان لا يؤمنوا إلا عا انزل عليهم خاصة . وقد عل من ھ 


5 تفسير القران اک > د ۲۵ » 1 « الرء الأول » 


۳۸۹ كلة فى إعخاز القرآن ( التفسير : ج ١‏ ) 


المج كابا بطلان شبههم وكفيهم فى دعوام وأنه لا عذرلم فى ترك الاعان 
قال عل ولقد جاء م موسى بالبينات ثم اتخذتم اامجل من بعده € أى من بعد 
هذا اللجىء لا من يمد موسی والراد آه ( 3 ی م عذرفى ذلك الا فاته بعد 
باوغ الدعوة : وفیام ألحجة » ولذلك ۳ # 1 تم ظالمون .+ وأى ظط | أعظر من 
الشرك بالله تمالی ۶ ولا تغل عن الاجاز فى قوه ( من بمده ) وحذف متعول 
( دنم ) أى انهه إها ۱ ۱ 
مذ رم هنا ۳ بأخذ ا أق ورفع‌الماور اذ ذم به فی ای ت2دمی »و قد. 
قال هنال (خذوا ما آتیناع بقوة واذ کرو ما فیه) وقالهنا ( خذه اما آقیناک بقوة 
( وآمره مف تلاك بالحفظط وأمر 95 م فى هذه بالفهم والطاعة . وقلنافى تفسير 
ذكروا) إن زر اد إلمث به علىالء 1 فالعيارنان تتلاقيان فى الله تی وار اد 
Ee‏ الا والأساوب نة يل الذين نوهموا أن |محساز 0 ران ق 
إعا هو 0۳ إلىالعبارة التى يتأدىيبا الممنى على أ كل الوجوهالممكنة 
فى نظ الکلات العربية . رأى هولاء آن‌المنی الذى يفيد عدا بنىء ما کلات 
۳ تؤدبه بوجوه من النظا وان الکیات والوجوه محدودة فن سبق إلى أتها. 
أداء ا ثيراً کان كالسابق إلى انتقاء أي رم جوهرة من طائنة من اطواهر 
مامه أو إلى أ انس عقد وأحسئه نظا من عقود عرضت عليه . مال ذلك قوله 
تعای(۰ :۲۸ وقال رجل ممن من ال فرعون یک تون رجلا فول لى 
ن الاغلم 
۵ والتأخير » ما من ضرب منها إلا وهو منتقد بانفطل أو إييام خلاف المراد 
أو اطا فى الاعر اب إلا نم الآبة فهو الذى بودی الممنى على أ كل الوجوه. 
ولا بتأی نظ آخر دی 5 . وذعم بعض الناس أن هذا الاحاز ليس إهيا ٠.‏ 
لو أخذ ما قالوه ماي على إطلاقه 5-5 لنا أن تقول إنه لیس فىقدرة أحد 
ن البشر أنيأتى بکلام ماو ويل بتجلی له فی‌کل حل منه حمر يع الكلات الى تدخل 
فى تأدية ة المعئى المزاد له تيم ضروب النظ وز اال المبكنة فى ترتيب 
تلك الكلات وتأليفها ا ن الابلغ منپا . وذا ! يكن هذا فى قدرةة 


ا ( قال لاء هذا الا 5 ن انه تالف من هده الكليات عشرة دروب 4 


( البقرة : س ؟) كلمة فى إتجاز اقبرآن ۳۸۷ 
البشر كأ هو ظاهر فلابد أن يكون من جاء به موی بعناية من الله تعالى . على 
تالا نم عا قالوه على إطلاقه فانه لا بتجه إلا فى ألفاظ معيئة كا لفاظ آبة (وقال 
رجل مؤمنمن آل فرعون) الم و إذا نظرنا إلى المعاتى لا سما الكلية تراهاتتجى 
وصور كثيرة منالنظا الذى ناف ألفاظه . وأمامنا الان معنى الا ية الج ی نفسرها 
وهو أن الله أخذ السهد على بنى إسرائيل بأن يعيدوه ولا بشركوا به شيئاً وأن 
يعملوا بشر بعته ووصاياه وکان أخذ هذا العهد فى موقف رهية وخشوع بين على 
أخذه بالجد والمزعة إذ كان الیل مرفوعا فوقهم بصفة لم يمهدوها حتى ظنوا أنه 
بريد أنيقم بهم ولكنهم لم يليئوا أننقضوا هذا الميثاق وتركوا العمل به وعيدوا 
المجل الذى صاغوه من حليهم بأيديهم عَن حب متمكن من النفس » وغالب 
على العمل والحس » وقد ذ کر الله تعالى هذا العنی فى كتابه غير مرة وا-كن 
بسارات عتلفة كال بة التىتقدمت وذ كر هناك أنهم تولوا عن الیشاقی بعد الامر 
حفظه والعمل به رجاء التقوى » وک یة الأعراف ( و إذ نتقنا اطبل فوقبم کانه 
ظلة) وتقدمت الاشارة اليها هناك وکلاها غاية فى البلاغة . 

وذ كره هنا بنظلم "خر تنتهی اليه البلاغة فى سياق آخر فقال ع9 وإذ أخذنا. 
له امین ينا ع بقوة / واوا € ثم التفت عن 
خطاب اخاضر ين إلى المكاية عن الغابر ين فقال عل قالوا معنا وعصينا که أى 
el‏ قبلوا الميثاق وفیموه ولكنهم لم يلوا به بل خالقوه تعنتاً وتأولا ولاس 
المراد نم نطقوا بهانين الكامتين ( “معنا وعصينا ) بل الراد أنهم عثابة من 
قال ذلك » ومثل هذا التجوزمء‌روف فى عهد المرب وق هذا العهد - يعبرون 

ن حال‌الانسان وغيره بقوليحكيه عن نفسه حی ی مثل ذلاك عن ایوا نات 
والطیور وعن اطادات ایس وهو ]سلوب أظن أنه بوجد فى كل لغة أو فىالاغات 
الراقية فنط . ثم ذ؟ ر أقبح أمثلة هذا العصيان سمبارة مدهشة فى بلاغنها فقال 
» ی كلو بیم المجل بکترم 4 هذء الاستعارة من فرائد الاستعارات 


بتمثل 38 عندذ وو بلاغةالقران ۰ وا أب الثىء الشىء ما اعته ایاه وامنزاجةيا» 


۳۸/۸ معنی شراب اپو د العحل فى قلوهم . (التفسير: ج١)‏ 


يقال بياض عشرب کم رة » أو هو من الشمرب كأن الشیء احبوب شراب یساغ 
فهؤ يسسرى ىقاب اجب و عازجه 6 بسرى الشراب العذب المارد فى طاته . وقد 
قدر الا کش ون هنا مضانفا محذوظ » فقالوا المراد « حب المجل » وذهب بهض 
الجامدين على الظواهر إلى أن المراد بالشرب‌هنا حقيقته. وزعموا أن موسی لما سحق 
المجل وذراه ی ال م طفقوا اشر دون السحوق مم ألماء ۳ وغفل 'صضاحب هذا ال عم 

ن قو 4 تعالى ) ق ف فاو م ) والس مراب اطقیتی لاابکون ف التلب . وال یر 
ا 3 وأبعض المفسر بن مزاعم وقصص 4 2 المجل لايدل عليها وحى مزل ۳ 
ولا 2 يح نقل 2 والراء 2 قوله 0 بكترم ( للسدية أى ی نا 00 
الشديد لميادة العجل:هو مأ كانوا عليه من الوثنية فى معمر» فقد رسخ الكثر فى 
55 د (طول الزمن وورثه الا بناء عن الاباء 


وأماالسياق الذیءردتفیه هذه الا قدا الاخ ظ ولا یبن ر 


تلاك الآية مع الاحاد:فى المعتى فهو إقامة الاجة على المبود الذين 1 | منوا بالنى 
صلى الله عليه وا موس »ورز پم أنهممؤمنون اشر يعة لايطلبهم الل بالاعان بغیرها 
ا قلنا فى التىقبلءاءواذاك خم الآبة بقوله تعالى عاط نب عليه الصلاة والسلام 


#فل شما مک به به le)‏ 5 إن كنم ەمەن 1 أى إن صح Kej‏ آنک 7 نكمؤمنون 
دشر بعة = والإعان المقيق هقی العمل عا له من - آل ساطان عا على الإرادة 5 فسا 
باک به ذلك الإعان من ال عال التى منها عبادة العجل وقتل ال نبیاء ونقض 
الما هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعدمه » بدليل الأعمال الى 
متيل أل تكون . 7 له ,۷ سی القارىء ما رفم + من ر بط الاعان بالعمل 
لصا ف تفسير فوله تعالى ( بلى م ن کت ية وأحاطت به خطكنه ), 5 
هذه حدة * عليهم إطميعة الاعان و فى عمل ا لؤمن . وتليها حجة خری 


۱ تتعلق ماد الاعان وهشو د دنه ف الحياة الأخرىءءفى قوله عر وجل 2# قل إن 
كانت للك الدار الآخ, رة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الوت إن كنتر 


حادین که المراد من الدار الا رة ثوابها ونعیمهاءلان حال الانسان فیا لا يخاو 
اش ا9 صان شد الي 4 4 بالنعے ال ليم 3 والعو به ة بالءسذاب لالم 3 واستفیی 


و 


(المقرة ذس )۲‏ أمتحان الود بام م تەق الوت 585 


عن التصر يح ۲ ا2 واب وله اك ( فازه الشور بالمحذوف وأ 59 آوجز 
هنا فى خطاب المهود لانه کی ء عن ثىء لعرفونه فى آننسپی وقد أوضح المراد 
بشوله ) خالصة م من دون الناس ) و اللخالصة هی السالة من الشوائب . 

٠‏ ( قال الاستاد الامام ) فسر مفسرنا ( اطلال ) الخالصة باتخاصة وقالوا 
إنه ادقن مد ی الکلام القصیح 3 والتخصيص مفهوم من قوله ) من دو 
الداس ) قول إن سحت دعوا ۶ وصدق تولک إنه لن بدخل اللنة إلا من كان 
مود وان شمب الله الختارفان نمكم انار إلا أياما ممدودات لاتزيد على أيام 
عبادة المجل ولا تتجاوز عابدیه » فتمنوا اموت الذى بوصل؟ إلى ذلك النعيم 
اخااص الام » الذى یوت لك فيه ولا ماج م » ون ل تتمنوا الوت فا 


۶ 


ام ا إصادقين » اذلا بعقل أن برغب الانسان 33 بختار الشقاء علیها. 
والقتي هو ارتیاح النفس زتشوفیا إلى الثىء توده وحب المصير اليه . وروی عن 
أبن عباس تفسیر التمنی بالسؤال والطلب»+هو غير معروف عن غيره من العرب. 
واعله فسره باللازمء فان من فى شيعا طلبه بالفول أو الفعل أو بهما. وقد روی عن 
كثير من الصحابة علیهم رضوان الله نی الموت عند القتال و بعدالقتال يعبرون 
استتهم‌عای تفوسهمءوماهو |لاصدق الاعان اعدا للاؤمنيز فى الدار اله" خرة 
( أقول)تمسيرا الندنى بلازمه القونی کاتقل عن | بن عباس أوالعملى كالترض لايل 
فى سبيل الابما ن کا نقز .عن غيره يدفم إيراد من قول : إذا كان المراد بالتمنى 
نى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى فى الا ية التى بعد هذه الا بة (وان يشمنوه) 
وقد ظور صدتها على الوجه الاول فلم يتمن أحد من الخاطيين الوت » وقد ورد 
آم ونوا الوت لوا رواه البخارى : وما قاله الاستاذ الامام فى تفسير التمنی 
بحقيقته يدفم كل إبراد . فقد قال: إن الكلام حجة على مدعى الإعان واستحقاق 
ما أعده ايله لاهار فى الا خرة تقنمهم فى اتم م اما صادقون فى دعوام 
۰ وذلك اذا كانوا بتمنون فى أتفسمم الوت والوصول الى الدار الا خر ا 
أرواحهم فى سبيل الله بارتياح أذا كان حفظ الق يقتضى بذطاء وإما كاذبون 
فيباء وذلاك إذا کنوا شدیدی الحرص على هذه الحياة . وليس المراد به الجة 


۰ ۳۹ حر صس الود على ۹ al‏ وعدم + منم الوت 


دزا زامية أمام الناس! . ولذاكت كت المبرة 2 الآنة عامة فھی 01 ی ميا 
الاحتجاج سعط فل المد و يحب عل | سامين آن سخذوها ميزانا بون ده 3 


ا ەن ی ماد والقيام یو له لان ۱ از 1 تزا لذلك . 


لو کان الرا اد وه ط وا و“ ن موه دک نم ان يقولوا : بالقنا كوت . 
اک وذا معناها لكان الأحجاج عام إعا هو بالتجعيز عن ن لفظ رکون. ده 
ألسنهم ولكان ذللك من انفوارق السكونية ولنا صح تعليل: نن القنی. بقوله 


عاقدت یذ فن هذا ال[ الثعليلصرع با , ان المانع هم م دن وتو انم 


عرفون من نسم د عاصون 'مقترفون للدنوب او ی لستحقون عليها العقو دة 


لا آن اسم عاجز ة عن النطق a‏ تبل على تن الوت و ان ۳ 
ماكانوا يكذيونء» وقد آسندالقعل یال یدی‌لان 1 کر الاعال : 5 راول ل با ولذللت 


جری عرف اللغة على سعلها كناية عر نضحي باعتمار أنه عامل مطلقا . 
خم الأية وله وان علم بالظالمين» ليبين أ مم ظالون فى حكهم أن ۳ 
الآخرة 5 خالصة لهم لے وأن غير من الشعوب محروم ماخ وان کم کان ا 
مفتانا على الله تعالى فيو ظام مثلم . ۱ 
ثم بين حقيقة + حالم فى الاخلاد |! لى لض > والمناء فى حب البقاء »وا ام 
لیسواً 3 بيئة ما يدعون » ولا ثقة هم , اسيم في بزعمون » فقال ل ولتجدمهم 
احرص الناس عل حياة * كذلك کانوا وکذلات م الآن . والظاهر من سير بم 
ونظاءمميشتهم أمم كذلك يكونون إلىماشاء الله و إنكانالظاهر أن اكلام خاص 
عنكانوا:فى عصر التنز یل حاجهم الیو و يشاغيونه و يجاحدونه معتزين 
بشبیم منترین کنا » پل ذهب بعض المفسرين إلى أن الراد عنام 
فقط . ونکر اخيساة للتجقير» كأنه یقول :انبم شدیدو الرص على ابلياة 
وان كانت فى بؤس وشقاء . ثم خص طائئة من الئاس بالاحكز رفوا 
بشدة ابلرص على الباة وعنی طول البقاه فى الدنیا لام هت اة 


بمدها ققال یمن الذين اشر كرا واه أى أنهم أحرص الناض من جمیمالناس حتی 


4 


(البقرة .س*) 2 حرص اليهود على الياة وعدم تیم الوت 54١‏ 


من الذين آشرکرا م 3 م بین مثالا من ٠‏ هذا الذرص میت ۳ فتال 7 3 أحدم 
۳1 مر ألف سنة)و أى شم ی لو یممرهاله و سقیه الفسنة ؛ أو أكثرء فان لظ 
الالف عند المرب منتهىأسماء المدد فيعير به عن‌المبالفة فى الكثرة لا نيعرف ٠‏ 
من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابهفيرى أن الدنیا على مافيها 


منالتفصات خير له من الآخرة وما یتوقمه فيها. قالتعالى ع وما هو مزحزحه من 


العذابأن مسر يه أىوما تميرهالقاو ول مرح هام .4 وەمەد عن‌الذاب 


امعد له ولاه أله فانه ميثمهما طال عم عمره وكلماله حد قهو منته إليه رال عير 


عا مملون + لاخ عليه خافية من أمرمم ولو عرفوه حق معرفته لعهوا أن طول 


العمر لابخرجهم لمم 3 ولا pe,‏ ن عقو ننه 6 فان المرجم إليه 3 والامر کله 
فيذائة. ومن ن مباحث الافعظ أن الضمدير ی قوله (وماهو ) مبهم سمه مأتعده 3 
اختاره الاستاذ الامام وأكثرالمفسر ين على أن «ما» حجازية والضمير الماد على 
(أحدم) اسمیا و عزدرحه خيرها » والياء زائدة فى الاعراب و 1 مر ) 


فاعل مرحرحه . 


ر 


(۷*)قل 5-0 عدو ۳ خبر یل ل فانه نله 1 ۴ 3 باذن الله 

مدقا لأ بين يديه وهدی وشری لمومنین )٩۸(‏ مب : كن دوا 

۳ تملتکنه وراه وجبر بل مكل فان الله عد ا ۳ 

)44( ود آز را اليك 7 1 بات ينات وم 1 5 إل الفاسونٌ 
o20‏ 


ف د فا را دا و کا ره 
(۱.۰ ار كلما عاهدا ۳۳ نبذه 5 لهم بل ! لثرهم 


ت 1 


لابو منون 


الكلام متصل عا قبله من ذكر تعلات اليهود وأعتذارم عن الإعان بالنى 
عليه الصلاة والسلام و عا حاء ره من ) المشات واطدی سب زعوا انهم ءومنون 
بکتاپ لاحاحة هم بهدا یه ف غيره : فاحتج عام عا شمهض دءواهر 3 ور 


آم 00006 رة على كل بنا ل لام شغب الله وأبناؤه فأ بطل ز گرم 2 


۳۹ بين اهود و مسمى , هذه المصور فد ( التفسم : ج ١‏ ). 


دک ط تعلة أخرى أغزب ما سبقها » وفتدها کا فند ما قبلها» وهی أن جبریل 
الذى یفزل بالوحى على النی صل الله تعالى عليه وآله وس عدوم فلا يؤمنون 
بوجی نجىء هو به . وقد جاء فى سيدا الترول روايات عنهم فى ذلك . منها أن. 
غد اسن مر ن عا م س سا ال اللی م ء ن الک الذى ينزل عليه 
بالوحى #ثقال: هوجبر يزوقزع انه عدو الپود» وذ كم من عداوت أله أنذرم خ خراب: 
بيت المقدس» فكان . ومنها دع ر بن‌عبد الطاب رضی الله عنه دخل‌مدرا راسهم 
فن كر جيريلء فقالوا : ذاك عدوناء يطلم عدا على أ مرارنا » وأنه صاحب کل 
خسف وعذاب » ومیکائیل‌صاحب انلعب وال : اليوهذا القول هراء»وخطله 
بين » و إعا عنى الق ران بذ كه ورده لانه مؤذن بتعنتهم 0 » وشاهد عل 
فساد تصورم وعدم تدبرمم » اب الین كانوا ینتظرون ما یقول أهل اا سکتاب 
وفيه أنه لا قرمة لاقوام N‏ بکرم م وجداطم ۱ 
قال تعای ‏ قل من کان عدوا 0 انه 22 بان هد 
أى قل لهم ا الله تعالى : من کان عدوا لير ريل فان شأن 
7 جيريل كذ - قرو دا عدو و وی الله الذى یسمل التوراة وغيرها وداية اله 
تعالى لخلقه وبشراه للمؤنئين » على ما ی فى بیان ذلك . قال شيخنا فى تقييد 
تنزيله باذن الله : و ذا كان يناج روحك و بخاطب قلبك باذن الله ءلافتياتامن 
نفسه» فعداوته لا وصح أن تصد عن الرعان بك » وليس للعاقل أن بتخذها تملة 
و نتحاها عذرا » فان القران من عند الله لام ن عنده . وله ( باذن ) خحة 
أول عليهم » تم قال ع مصدت لما بين يديه و ؟ ی حال کونه براق هکشب ال 
تقدمته فى الأصولالتى تدعو !لها ٠ن‏ التوحيد واتباع الحق والعمل الصا و«طابقا. 
ا فا من البشاراتبالنى الذى ىء من أيناء إسماعيل > کا زه مول: فامنوا به 
هذه المطاشة واللوافقة» 5 لان ن جبريل واسطة فى تبلينه وتز زيله. وهنه حجة ثانية 
9 عرزا اة وش قوله 5 وهدى أ ای نله هاديا من الضلالات والبدع الى 
طرأت‌عل الادیان » فأاقت أهلها فى حضيض الهوان : والعاقل لا رفض المداية : 
الق 0 تيه » وتنقذه من ض لال هوفيه » لان الواسطة فى محیما كان عدوا له من 


1 


5 


يمو 


1 


(البقرة .س۲) عداو ال و ملانکته ور سله ۳۹۳ 


قبل » فان‌هذا ار فض‌من 39 رالمی ااهل الذىلاعءرف الايد بذاته‌و إعا بعرفه 
ن كانسبياً فى حصوله . ۳۹ نم أيدالحجج الثلاث را بعة ۳ ل و شری ى او منین )3 


u‏ إذا کنم ماده ون جير بل لانه أنذر £ راب بت ادس فو ! lg!‏ أنذرالفسدين 


وقد أنزل هذا ال ران ع بشری للومنن 8۳ ك آن تتركوا هذه الشری إن 


۱ کنم من أهل الاعان » لان الذى ول بها قد نل بانذار أهل الفساد والطفيان 


و ن‌مىاحث اللفظ فى الابة: : آن حبر با لاسم آعجبی ركب ٠ن‏ لاجبر » ومه‌ناه 
بالعبرانية ا والسريائية القوة ومن «إيل» ومعناه الاله أى قوة الله وقيل معنا 
عيد ان . وفیه ۳ لغة منها مان لفات فری» من آربم ‏ 92 ا : جبرئیل 
کسلسبیل‌قراً بها هزد والکسافیوجبر يل بفتح الراءوحذف ا رة و قرا ا ابن اكثير 


والمسن وابن حيصن وجبرئل كجحمرش قرأ بها عادم برواية ابی بكر » وجير یل 


۱ ۹ 8 4 5 ۶ 5 5 
کقندیل قرأ بها الباقون . وأر بم فى الشواذ جب رإل وجبرائیل وجبرئل وجبر ين» 


ومنها أن قوله(نزله على قلبك)ورد علىطر بق الالتفاتعنالتكل إلىاخطاب 
إذ كان مقتضی السياق أن يقول ( نزله على قلبی) وقد قالوا فى نکنته إلا حكاية 
ماخاطيه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الذوق السلم إلامستنكاً صيفة التكام ۱ 
فى هذا المقام ۽ والعلة فى ذلاك لاتبعد عن الا نیام ع :وتيا أن الضهير انزف 
البارز فى (نزله) لقران وهو لم يذكر فما قبلها و إنما عينته قر بنة الخال » وذلك 
يدل على خامة شأنه» كأنه لشبرته قد استغنى عن ذکره (قاله البيضاوى) 

أقام المجج على ماق وسخفهم فى دعوىعداوة جب ريل و بیان الا بصح 
أن تكون مانعة من الاعان بكتاب أنزله الله بنذ كالصفاتالتى طو يت فيها ا جج 


1 
۳ 


59 بين فى آبة أخرى حقيقة حالم فى هذه المداوة فقال من کان عدوا له 


بکفره‌عا لمن ٠‏ ادا 3 00 الذىفطروا 0 اهة 


القيام 5 مد وه الم رهم عر وجل » E‏ ) لا صون اله ما آمرم و بمەلون 


مايؤعرون ) ورس ¥ شکذ يب بعض وقتل بعض #إوجير یل وکال بأن 
الأول رل الا یات والنذر » ومن کان وا بر یل فبو عدو کال لان 


6 الاعان والتکفر لاتحز آن وعداوة الل للسكافرين. ( التفسير : ج )١‏ 


فط مما واحدة وحقیقپ. | واحدة من مقا وعاداها نی آحدها فقد ات 


الاخر فان اف غاا للكاقر رين € أى من عادی: اله وعادىهؤلاء القر بين من 
الله الذين جعلوم رة ة یلته فان الله عدو له ع لان كاذ ر باش ومعاد له » وال عدو 
لسکا فر.بن أى 5 علوم مماءلة الاعداء للاعداء » وم الظالون لا نفسیم إذ دعام 
ف يقبلوا أن یکونو[ م م الا ۳ ميكال ) بوزن ميعاد قراءة أ اى عرو و يعقوب 
وعاصم برواية حفص » وقراً نافع ميكائل وج زۃ والکسانی وابن عاص ميكئيل . 
وق الشواذ ميكئل ومیکتیل 2 سل 

( قال الاستاذ الامام ) هذا وعید هم بعد بیان فاد العلد الق حاءوا . بهاوم 
لم يدعو | عدارة هؤلاء كليم «لكنهم كذلك ف تفس الس نا راد أن يبي حقيقة 
حالم فى الواقم قم + و انم اعداء التق وأعداء 2 عثله و قله و يدعو لیا 
فالتصر م 0 جبر بل كالتصريح بعداوة میکال الذى یرون ا بوه 


۰ 


وام بم کانوا 13 ونون بالنپی و کان 2 والذى قزل .بالرحى عليه 2 وممادا د التران 


ا الكتب الاطية ء لان ن الغرض من الميع واحد . ومعاداة عد ل 


اكعاداة سائر رسل الله لآن وظيفتهم واحدة . ققوم السابق وحم يدلان على 
معاداة كل من ذکر. وهذا من ضمروب امجاز القران الق انفرد با . 
وی قوله تعالى (للكاذ رين ) وضم غر فى موضم المضمر لميان مح 
عداوته تعالى ۸ م هو الكثر » فان الله لأسادى. قوما لذواتهم ولا لأنسام م > وما 
بکره rela E‏ عليه معاقية المدو لامدو 
1 آقول ) وقد تقدم غير رة ة أن عذار ب الله وانتقامه من 7 لكغرة المجر ة 
لا بشبه انتقام ملوك نا وزعنائها » و !ما فضث سنته تغالى بأن يكون لزعل 
همه ای فا أو فى نفسه وضميره | فى نةس العام ليزجهاد دسا 
وسعادة الانسان فى الآخرة أو شقاؤه تام لآثاز اعتقاداته وأعماله فى ننه . 
۰ ولذلك قا عور وما ظامنام ولكن کا: وام الظالين.) 
3 ,صرح با أن الم ران بت 00 عند أن وخده» و ته ی ا ۾ أيات بينات 


لا متا اج إلى 1 2 حری تدمنه ولشهد له فان ما كان ۳ نآ س 1 ۳ بالهبول مما 


E 


( اأبقرة . س ۲۷ ) علو الله علی‌خلقه» الفسق العام الخروج من نور القطرة ۳۹۵ 


مناج فى بيانه إلى غيره » فقال ۶ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € وقد تقدم 
أن الوجی من الله نی بسمی تفز بلا وانزالا ونزولا لبيان لومرتية الر بو ية لاأن 
هناك تزولا حا من مکان م تفع إلى مکان منخئض ۳ 

قال هذا شیخنا : وعلو الله تعالى على خافه حقيقة أثبتها لنفسه فى كتابهءلا 
حاجة إلى تأو يلها بعلو مرتية الر بو بية على مرتبة الخلوقين هر با من استلزامها 
الخصر والتحيز فى جية.واحدة » فان التنزيه القطعى بيبطل الازوم . ومسألةالجهات 
نسبية لاحقيقية » و ذ كان الرب تعالى بان من خاقهوهو من ورائهم حيط فهم نا 
کانوا بتوجهون إليه إلا أنه فوم و ذا كان الملاتكة ( يخافون ربمم من فوقهم ) 
اذ يقال قيمن دونهم 7 وتوجه البشر إلى ديهم فى جهة الاو وقبل السماء 
فطرى معروف فى جميع أهل الملل » فهو فوق اللحاق فى جملته وفوق العباد یا کنو 
من أرض أ سماء » وهنالك مقام الاطلاق الذى لايقيد بقيد ولابحصر فى حبز » 
واعا ايز والخصر من الامور النسبية والاعتبارية فى دأخل دائرة الخلق .وصح 
ف الحدي ثأنالملائتكة إذا سموا كلام الثمف السموات عرام‌ماعر ام شیر إليه 
فى قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قاو يهم قالوا ماذا قال ر يك * الوا اى وهوالءلى 
الكبير ) وشیخنا على دعوته إلى مذهب السلف کانلایزال متأئراً عذهب الاشعرية 

ءآما کون ابات القرآن بينات فهى نبا باجازها البشر و بفرن المسائل 
الاعتقادية فيها ببراهينها ء والأحكام الا دبية والعملية بوجوه متافعهاء لا تحتاج 
لى دليل آخر يدل على أنها هداية من الله تعالی وأنها جديرة بالاتباع » پل هی 
دابل على نفسها عندصاحب النطرة السليمة كالنور بظهر الاشیاء وهوظاهر بنفسه. 
لاعتاج إلى ثیء آخر بظهره ‏ وما يكفر با إلا الفاسقون که الذين خرجوا م 
نور القطرة وا نقمسوا فىظفة التقليد فتركوا طل بالق بذاته لاعتقادماً ا 2 
ناقصة لا استعداد فيها لادراكه بذاته على شدة ظهوره » واعا يطلبونه من كلام 
مقادبهم - وكذا الین لیر المق فاستحيوا العمى على ادى حسداً ان تهر 
الق بدیه وعنادا له 


ع 


بعد هذا كله بين ان تعالى شأنين من ن شئون ن أهل الكتاب وها أنه لاثقة مم 


۳۹۹ تقض لبود للعبود وكون أكثرم لایومنون (اتفسير : ج١1)‏ 
فى شىء لا عرف عنهم من تقض المیود 1 لارجاء فى إعان أ كثرم لآ نالضلالة 
قدماسکت علیرم أمرام إلا قثیلا منهم » فن كان ماتقدم من الأعال والاقوال 
قد صدرعن بعضیم - و إن کان تقض المپود قد وقم فى کل زمن من فر يق منهم 
" دون فریق - فلا یتوهمن أحد أن أولئك م الأفلون,کلا بل مالا کترون»ولذلات 
قال أو كلا عاهدوا عهداً نبذه فر بق منهم همرقالاستفهام التو بي داخلة على 
محذوف أى أ کفروا بالایات وقالوا ماقالوا وکا عاهدوا عهداً نبذه فر بق رم 7 
النبذ طرح الشىء و إِلقَاوه والمراد بالمهود هن عهودم لانى م ولا كان لفط 
«فريق» يوم المددالقليل کنالواقم‌ان الذین کانوا برون الوفاء له 2 قليلونء 
والناقضين م الا كثرون ‏ أضرب عنه وقال ۶ بل كترم لايؤمنون 6 فهم 


لا أعان هم e‏ لا إعان اهمه ای لاعهه ردم . وفيه من خير الغيب آنا 


یود ایژمنون بالنى يبي وكذلاك كان وصدق الله الما 


ا ِ 
حتى هیا عا فحن فی ادون نما 58 ورهن ول به 
۳ 
ع وي a‏ س د رز ب 3 5 ۳ 
ل : مد a‏ ۳ ت مق 
دين المزء وزوحه وما بضارین .نه ون أخر لا بان الب » ویتعلاون 
ب 3 وي رت 2 E‏ 5 رز ۹ ۳ 0 
١ O) E‏ 0 | 
م اک و لا يلفعيم > وقد عامو آم اشتريه ف ER‏ ف ألا 2 رن 


خسن 1 + یس ۳۹ و اه ید ۷ ۳ ان ( 7 ۱ 3 


سے ا ماع عه لح إن 0 
اه و اما | لمشو 3 مرا عند الله حير ل كانه ا 
3 7 سم و ام چ چ و 


( البقرة > س *) نبغ الود للكتاب الله وراه ظيو رهم لمع 


قوله تعالى عل ولا جاءم رسول من عند الله مصدق لا معهم که تقدم مناه 
تفسير الآية1ة الا وقول # نمف فریق من الذين أوتوا الكتاب کتب الله 
وراء ظهورم * بیان ال جد دة من 1 ال اهل الكتاب لصح أن نکن دل 
ی ماصدر عنهم من الشناعات فى معاداة النی عليه السلام وحاحدته » وش 
آنا منبوقد نيوأ كتاب الله َه الذى بناخر ون بهو يحتجون بأنهم | كتذوا باهداية 
وأنه لاحاجة له بسواه ‏ یذوه أن جاءم رسول مصدق له حاله وصفاته لان 
البشارات'اتى فيه ا نبىالذى یی »من ال |سعاعيللاتنطيق إلاعلىهذا ا رسول 
ءمصدی له عقاله باعترافه بنبوة موسی عليه السلام وصدقه فم جاء به من اطدى 
والشر بعة »وتو بيخهاليوود ع تحر يف بعضهاو نسیان بعضوترك العمل. عابقى للها 
( قال الاستاذ الامام ) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورم ا روم 
برمتهء وتركوا التصديق به فى جملته وتفصيله » واعا الراد آم طرحوا جز ۳ 
وهو ما ببشر بالنى صلى الله عليه وس و يبينصفاته و بأمرم بالإعان بدواتباعه» 
أى فهو تشبيه لتركهم إناه ء انکاره‌عن يل الى ء وراء ظهرمحی لابرادفيتذ که . 
وترك اء مته کار ۳ لان “رك البعض ذهب يحرمة ٣ن‏ ن الس 
ویبری» على ترك الباقی(۳۲:۵م ن أجل‌ذاك کتنا على بی | إسرائيل انه من‌فتل 
ف غير فهر ى أو فساد فى الارض فک ا فتل الناس معا عرف ا ا 9 
أحيا الناس عمیماً) ( قال ) ولا فرق فى هذا 2 بين ا والتصاری فككل 
ممما مبشر بالنى عليه الصلاة والسلام فى کتابه » وکل منیماقد نبذ الکتاب قم 
يعمل به . وم يض النى رة هذا الجحود من الفر يق اعاحد لان دعوته قد 
قبلها الاخ رون واهتدى بها من لايحصى من الامنين ومن سائر الامم» و عایضر 
الجاحدين لانم ترکوا كتابهم الذى يزعون أنه المنجى والخلص طم وحرموا 
من هداية خاتم ا هی أ کل هداية نم الله بها على امین 
قال تعالى بمد ما ذكر نبذم الكتاب ل کلہم لابمامون #أى نبذوه نبذ 
من لاب أنه كتاب الله » يريد نیم بالغوا فى تركه 0 » ومن ترك شيا من 
امر ا ده اما جر نی طاف به طائف من الشیطان فغلب عل اھا 


۳۹۸ محر السیحر وخر هاروت وماروت ) التفسير : 


فاته لايليث أن بمود » ولكنهذا الفر يق النابذ اسکتاب الله الى من جیث هو 

ميشر بالنبی وآمر باثباعه » يهادى ببمالزمان ولابتو بون ولا برجءون » وما أحسن 
التعبير عن ذلك بن الخال والاستقبال دون نفى المأضى 
770 ص الع ولقادوت ومادوث 

ثم ذ كر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظبورم مجاحدة لانئ' 

صل الله علية و وحسدا له قد تبدلوا الكفر بالاعان واشتروا الضلالة بالهدى 

۱ توا ما توا اشامن من الإنن فى قصعما ايه او اطق 


وسوستهاء آومنها جیما عل حدة NE e‏ اشياطين الا س وار ن لوی سم 


إلى بعص رخر خرفالةول غروراً )3 على ملك سلمان ¥ آی‌ما كانت تلو وع عهده 


۳ أيام مکی اد ذنمموا أ نملك قام غل أساين الور والطلسمات واه ارتد 


فىآخر عمره وعبد الاصنام مرضاة لنسائه الوثنیات لاوما کف ر لان وما سحر 
ولک اولك اشيا ین که لذین _ اليه ما أ حلوه م لش 3 وما 
تلسوا به من السکفر 5 م الفین + کفرو - يعاهون الناس السحر ليقتئوا به 


العامة و بظاوم عن طلب الاشاء “ن A‏ اطا هرد ومتاهدها المشروعة 


هده الاوهام وال کاذیب على نی ان سلمان عليه السلاء ما افتجره مض 


الدجالين من دی اسرائیل ووسوسوا ده ال 3 اسلمین قصدقوهم فى بعض 
ما زود من حکایات | لسحر 5 وكذبوم فا رهوا به سلمان * من ااسکفر 00 إنك 
لترى دحا حلة المسامين !ل یوم لون اقا ما وعز زام 001 00 6 وطلاسم 


و اسمون ذلاك خام سلمان «عهوده » و بزع آنبا تق < ملها من اعتداء الجن 


وس العغار مت ¢ ومد رأى كاتب هذا ا 88 من دلگ ء وكان ف أيام 


حدافته يصدق به و متقد فاده 
وقدزعم المود | 0 زسلمان ا وذفن و ال رت کرسبه» وأنه أضاع خاعه 
الذى كان به ملكي فوقمف 1 حر خر وحاس‌ملسه وده 2 و ماخلطوا فيه التارخ 


بالدجل ٠‏ وروی عم أن سلمان هو الذى چ كن ب السحر بن ۱ اناس ودفما ۱ 


۶ 5 


( البقرة :س ۲) ١‏ حقيقة الشحر وما ورد فيه 4 


1 و ی 5 5 
حت کر سيه 3 استخرحه! الاس وتناقلوها 1 فى روا بة اخری انه اعادفن ی 


كرسي هكتباً أخرى فى العلوم فلما اناوت 
وأنشأ الدحاون بد ذلك ينتحاو ن ماشاء | و ينسيونه إلى تلك الكتب.ولاشك 
آن ما تاه على سلمان وماسکه‌من خب رالسحر والکفر مکذوب‌افتراءأهل الاهواء 
وق کهآ قال عنینا لنمتهر عا افتراه هؤلاء الناس عل الأ نبياء » و بترجيعم 
فر :ق من خلفهم الاشتفال بذاك على الاهتداء بالبی لله حتى انبسم ینوا 
کا الذى بشر به وراه ظهورم ۰ 

ومن البدیهی أن ذکر القصة فى القرآن لا يقتضى أن يكون کل ما یک فا 
عن الناس صميحاً فذ كر السحر فى هذه الآيات لا يستازم اثبات ما يمتقد الناس 


شاع الشياطين آنا كشب سحر» 


مته كا أن نسبة الكفر إلى سلمان التى عدت من الف لانستازم أن تکون صيحة 
نبا ذ كرت ف القرآن ولو يكن ذ کرها فى سياق الننی 

( قال الاستاذ الامام مامثاله ) بينا غير مرة أن القصص جاءت فى القرآن 
لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التار مخ ولالاحمل على الاعتقاد مجزئیات الأخبار 
عند الغابرين » و إنه ليح من عقائدم الق والباطل » ومن تقاليدم الصادق 
والکاذب » ومن عادانرم النافم“والضار » لأجل المو عظة والاعتبار» لجكاية 
القران لا تمدو موضمالعبرة ولا تتجاوز موطناهداية. ولا بد أن يأفى فى العيارة 
أو السياق وأسلوب النظم مایدل على استحسان المسن واستهجان القبیح . وقد 
بای فى اللمكاية بالتعبيرات الستععلة عند اخاطبین أوالحكى عنهم وین 
تكن صحيحة فى نقسها كقوله ( كا يوم الذى يتخبطه الشيطان من الس ) وكقوله 
( بلغ مطلع الشمس ) وهذا الأسلوب مألوف فاننا نرى كثيراً من كتابالعر بية 
وکتاب الافرج وذ كرون هة انير والشر فى خطبیم ومقالانبم لاسما فى سياق 
کلاهیم عن اليونان والمضر بين القدماء ولا يمتقد أحد منم شيئاً من تلك 
انرافات الوثفية . و يقول اهل السواحل غر بت الش.س أو سقط قرص الشمس 
فى البحر أو فى الماء ء ولا يمتقدون ذلك واا پمبرون به عن الرق 


جاء ذکر ااسحر فى مواضع متعددة فى القرآن وأ کثرهفی قصةموسى وفرعون 


۰ حقيقة ااسحر وما ورد قيه ( التفسير : ج ١‏ ) 


وذ کر هنا فى الکلام عن البهود .و إذا آردنا فهمه من عرف اللفة وجد تاأن السحر 


عند العرب کل مالماف ا ودی وحى » وقالوا سحره وشحره کی خدعه 


وعلله » وقالوا عن 17 رد وعيون سوا ر :وی الحدرث الصحيح «إن من ن البيان 
يدر «( والسحر بالفتح و بالتحر ك ار وهی أصل هذه المادخ والرئة ف الباطن 
فا لطف مأخذه ودق صنعه <تى لا يهتدى اله غير اهله فهو باطن خن ومنه 
الداع و وهو أن بظير لك شيئاً غير الواقم فى نفس الامر فلواقم باطن خن » وتأثیر 
العیون فى غشاق اسان » وال‌کلام البليغ فى عشاق البيان » ِ خی مسالکه 
و دق سیب » جیی اوس ع a‏ الناس الات عل الملدى 2 اه : 
۱ وقد وصضف اال رف ار ان أنه تخییل ند الاعین‌فیر ب برامالیس کا 
iil‏ فقال | مخیل إليه من سحرم أنها نمی )وال کلام حبال ال رة وعصييم 
وف a‏ ان قسیحر ۳ أعين الناس واسترهيومم ) وق هذه الآبة الق نفسرها 
أن السحر کان شم شتا و تاريخ يشهد بیذا » وقد كان المصر بون بطلقون 
لقب الساحر على العا 5 بوخد من قوله تعالی۱ وقالوابا ۲ يها الساحر ادعلنا ناريك) 
وجموع هده اضر مدل عل آن السجر اما حل وشعوذة 3 وإما صناعة عاسة 
خفية يعرفها بمض الناس ء لما ال کترون فيسمون العمل با سحراطفاء سببه 
ولطف ما .و عكن أن اعد مله تأثبر النفس الانسانية فى نفس أخرى ثل 
هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استمانوا باأزئيق دلي إظهار 


س 


المبال والعصى بصوراليات والثعابين وخبیل آنا تسعى 

وقد اعتادالذين اتخذوا | لتأفيرات النفسية صناعة ووسيلة اامماش أن استمیتوا 
بکلام ميم وأماء غر ببةاشتبر عندالناس أنبامن أسماءالشياطينوملوك اا ن وام 
عضرون إذا دعوا میا و بکونون مسخر بنلاداع فى . ولمث لهذا ال کلام ثيرفى إثارة 
الوم عرف بالتجر بةووسبيه اعتقادالوام أن الشياطين يس جييون لقارئهو الطيءون 
ا ه » ومنهم من إعتقدأن فيه خاصیةالآثیر ولوس فيه خاصيةوا اتلك المقيدةالقاسدة 
تقعل فى النفس الواهمة ما يخنى منتحل السحرعن تو جيه هته وتأثير إرادته. وهذاهو 
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(البقرة : س ) قصة هاروت وماروت ١‏ 


وقد اختلف المتكلمون والمفسزون والتقهاء فى حقيقة السحر وی أحكامه 
وعده بعضهم من خوارق العادات : وفرقوا بينه وبين المسجزة » ول يذكروا فى 
فروتهم أن السحر يتاق بالتعليمو بتکرد بالعمل فهو أمرعادى قطما لاف المجرة 

( قال الاستاذ الامام ) فى قولهتعالى( امون النا سالسحر )وجهان (أحدها) 
أنه متصل بقوله ( ولکن الشياطين كفروا ) أى ان الشياطين م الذين يم مون 
الناس السحر ( والثالى ) وهو الاظهر أنه متصل بالکلام عن المرود وان‌الکلام 
فى الك ین قد آنتمی عند القول بكرم . وانتحال اليهود لتعلير السحرأءركان 
مشووراً فى زمن التغزيل ولا بزالون ینتحاون ذلك إلى اليوم . A‏ 
اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا مانتلو الشياطين على ملك سلمان . وههنا قول 
الئل :عاذا أتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سلمان فى رميه بالکفر 
وم أن السحر استخرج من كتيه الى كانت عت کر 72 فأجاب علىطر يق 
الاستثناف البیافی ( يعلمون الداس السحر ) ال » ونقى السکة ر عن سلیان . 
وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذ کر بطر بق الاعتراض فلم ایض أنهم اتبعوا 
الان ت ال بابسا واما ان تسد إل وضت برد بتعا السحر 
لآنه من السيئات الى كانوا متليسين بها و يضرون بها الناس خداعاوهو باوت 

د ها أنزل على اللکن ببابا هاروت وماروت که فاحل پرذهال‌بارة 
الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون بها ا أل فى ذكر تعاب السحر فلم يذ کرماهوا 
أشعوذة وتخيبل ؛ أم خواص طبيعية » وتأثيرات ننسية #وهذا ضرب من الاجاز 
فى الايجازا ننرد به القران - يذ کر الامر المشمور بينالناسفى وقت‌من الاوقات 
لأجل الاعتبار به فينظمه فىأسلوب كن لكل أحد أن يقيلهفيهمهابكن اعتقاده 
لاک الثىء فى تفصیله : ألا تر ىكيف ذ كر السحر هنا وف مواضم أخرى 
بأساليب لا يستطيم أن پنکرها من يدعى أن السحر حبلة وشعوذة أو غير ذلاك 
ماذ کرناه ولا يستطيم أنيردها من يدعى أنه من خوارق العاداتة 

والمكة فى ذلك أن الله عز وجل قد يكل معرفة هذه القائق الكونية إلى 


» تير الفران اک 3 ۴۲۹ د الوء الأول 3 


¥( من قال هاروت ومارت رحلان (النفسير : ج ۱) 


بحث الإنسان واشتغاله بل لآنه من الآمور الكسبية » ولو بين مسائلها بالنص 
القاطم مت مخافة لعلم الناس واختبارم فى کل جيل لم برتق العم فيه إلى أعلى 
درجة» ولسكانت تلات الخالفة من أسباب الشات أو التكذيب فانناتری‌من‌الناس 
من يطمن فى كتب الوحى اتفسير بعض تلك الامور الجملة ما یترا‌ی طم و إن 
0 نکن ۳ ولا ظاهرا فه و أن کناب الدين جاء الم للع وان کان. 
ذلاك الذى يطلقون عليه اسر العم ظط O‏ 

فى (اللكن ) قراءتان فتح اللام وكسرهاء فالأولى قراءة اهور والثانية 
قراءة ابن عباس وا سن وأا لا سودوالضحاك . وحمل بعضهم قراءة الفتحعلى قراءة 
الكدسر و و يده ماقیل إن اراد بهها داود وسلمان علیبما السلام . وقيل بل‌ها 
رجلان صاحبا وقار ومع فشيما للد » وكان بومها الناس بال وان الأهلية: 
و جاوما أشن الا جلال فشبها بالملوك » وتلات عادة الداس فيمن ينفرد الات 
الحدودة يقولون : هذا ملاك وليس ب نان كا یقولون فیمن کان سيدا ز ی" 
يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون اليه : هذا سلطان زمانه . جلت حكة 
الله فى خلقه فقد فد هؤلاء الأدميين من أديم واحد » كان الناس علىعهد هاروت 
وماروت - الانین كان بتحدث بخبرها ولا عدد تارخرما - على مثاطم اليوم. 
لا بقصدون لافصل فى شتئوتهم الأهلية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السمت 
والوقار اللابسين لياس أهل التقوى والصلاح ۽ هذا ما نشاهدم عليه فى زماتنا 
وهذا ماحى الله تعالى عنبم فى الزمن القديم » وقالالاستاذ الامام : لم لالتعا 
اه ملسكين ( بغت للام) حکایةلاعتقاد التاس‌فیما وأجازا يضاكون إطلاق لنظ 
الاکن علا يجار كا قال بعض المفسر ین .قال تعای‌فی الیپودل(یهمون‌الناس 
اتر وما أنزل على الملكين ببایل )والظاهر من المطف أزما أتزلع ليبماهو غير 
السحر ضم إليه له من جنسه فى کون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتغابر الاعتبار 
أو النوع . ولیس معنی الانزال علا أنه وحىمن اه كرحي ه للانبياء 1 عده 
من الشر والباطل الذى يذم تممه » فا نكلة أنزل تستعمل فى مواضم لاصلة بينها 
و بين وحى الأأندياء . قالوا: أنزلت حاجت على کر يم » وانزژلی عن هذهالابیات: 
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( البقرة : س ۲ ) تحذير هاروت وماروت و شر طهما لتعايم ااسحر ¥( 


وبقال : قد لزل الصبر على قلب فلان : وقال تنالی (7ه:ه؟وأنزلنا الحديد ) 


وقال (ه:<؟ أ زل الله سكينته على رسوله وعلى ااومنین ) ولعل التعبير #اأوتياه 

من العم بالاتزال لانه لم یکر أن يعرف له مأخذ غيرها براد أنهما آطیاه إهاما واهتديا 
إليه من E‏ ولا سل . ويصح أن يسمى .ثل هذا وحيا تلفاه منبعه ویس 
الوجی و امام اخیواطر ۳ فى عرف الاغة ولا عرف القران بالا ننیاء ولاعا 


يكون موضوعه غير أو تا فقد قال تعالى (8:11>وأوحى ربك إلى التحل ) 


وقال ( ۷:۲۸ وأوحينا إلى أم موسی أن أرضعيه ) وقال ( شياطين الانس وان 
بو يعضوم إلى بءض زرف القول غروراً ) وقال الشاعر: 

رأس الغواية فى العقل الست فا فيه فأ.كثره وحى الشياطين 

وذک ابن جر ير الطبری ۳ آخر في تفسير ( وما أنزل على اللکین ) 
ونقله كثير E‏ نافيه أى إن المهود يعلمون الناس السحر 
و برتقون بسنده إلى الملكين يبايل» وما أثزل السحر على الملكين فكيف كانوا 
یو بنى إسرائيل + وقد ضعةوه بأن الثابت فى الواقم آن بنی إسرائيل کانوا 
يعلدون الناس السحر وماأنزل على الملكين . وقد آعاز هذا الت اف 
الإمام . على أنه عکی أن يراد به نی الانزال خاصة أى أن ذلك السحر الذى 
يتسبونه إلى |المكين ل ينزل علیهما إنزالا من الله فينظمه الیپود.فن سلك العلوم 
الحمودة و بزعون أنه حق و إا هوثیء افتجراه واخترعاه من عند ابا 

تال روما يمان من أحد حتى بقولا !ما من فتنة فلا تکفر که أى إن 
ماعندنا هو أعس ستلی به اش الناسو يختبرم فلا تا کر .فان آصر علماه 
هذا ما عليه الجبورواقتصر عليه الأستاذ الإمام والارس - وقال المیضاوی :وما 
يعلمان أحدا حى ينصحاه و یقولا له : إا تحن ابتلاء من أن فن تم منا وعل 
به کفر » وهر تع وتو ق عله ثبت على الامان » فلا تکفر باعتقاد جوازه 
والعمل به » وفيه دليل على أن تمل السحر والایجوز اتباعه غير محظور و ما 
المنم من اتباعه والعمل به اه ۰ ووز أن يكون العفی نما يح نأو لو فتن ةنباوك 
واختبراك أتشكر أم تكفر وننصح لك بأن لاتكفر. واملهما يقولان هذا لاحافظة 


4غ ا هار رد توماروت و سرطیه لتعليم یت ) 


ل TT‏ مضایما إذكانوا يقولون هاما کان .وات ا 
الذين پنتحاون مثل هذا و یوهون الان 2 روحانیون یقولون ان بامونم 
الكتابة المحبة ولیفض نوصيك بأن لاتکتب هذا لجاب اعراة متزوجة إلى حب 
رجل غير زوجها : ولا تكتب لاحد الزوجين بأن ببقض الآخر» وأن ص 
هذه الفوائد بالصلحة كالب بين الزوجين » والتفريق بين الماشقين الفاسقین» 
و | يقولون هذا ليوموا الاس أنغاو e‏ إلهية » وأن صناعتهم روحافية » وأنهم 
يدوا النية . وقد كان البوود پسندون سحرهم إل ملکین بابل وترى دحاحلة 
المسامين من المغار بة وغيرم ادون خزعيلا: هم إلى« دانيال الثی»وهذا المعنى 
صح على الفون بأن قول « وما أنزل» نى بحسب توجببتا السابق وقال الببضارى 
إن معناه على وجه الث ن :ا ڪن معدو ونون ولا تكن مش شا 


قال 5 لی ۶ فيتعامون 2۳ مارم رقون 4 س ال ۶ وزوحه 0 صيغة ٠‏ المضارع 
فی هده الل وما قملها لتصوير ماكان كأنه كان فا کلام تصو ر لاقصه لاک 


عضموتما أى م 03 و تمادو إل مهم م رضم لحا ل التفر یی بين الزوجين وهو 


حو مایسمیه الدجاجلة الآن « کتاب ایض > وليس فى العبارة مايدل على أن 
مایتء‌لمو نه لهذا الغرض هو دور فيه بطيعة أو إسيب خی ا وحارقة امل لها 
علة ولا أنه غير مور » ولیس دب وان لا شار عل هو که عم أو و تلاوة 


عاء 


0 وعزاتم» او اسالیب سماية» آودسائس تنفير ونکایة ۳ تا ر شاق 
وسوا ۱ س شیطای ۶ وأى شیء من ذلك ثبت علا كان تفصیلا لا أجل القرآن 
ف 00 .ولا جوز لنا أن fei‏ بتفصيل ماحل القران تنحمله على ۳۷ مادک 
أو على غیره . ولو عل ۳ الخير لنا فى بیان .ذلك لبینه کا قلناه فى مثله مارا 
ییون ازقران‌ذلت الاجال ولا حقيقة ذلك ام 0 وكول إلى حت البشر 
وارتقایفی الم کا تقدم » والكنهم جیمل مايتعاق بالمقائدو بیان الق فبا ولذلك 
قال بعد حكاية السحر عنهم ۶: رمام بضار بن به من 8 الا راذن ن لکد أى آنبم 
ليس لم قوة غيبية وراه الاسباب الى ربط الله بها السیبات فهم یفملون 3 


مایوهبون الناس أله نوق استم‌داد الدشر 3 فو مامن دوا من القوى والقدر 0 


۹ 


= 


(ایقرهس )۲‏ تمل السخر ضار غير نافم فى الدنيا والاخرة . ۵*ع 


فاذا اتفق أن أصيب أحد بضرر من أعمالهم فما ذلك باذن الله أى بسيب من 
الاسباب التى جرت العادة بان حصل:المسبيات من ضر ونع عند حصوها باذن 
الله تعالى. وهذا الك التوجيدىهو المقصد الا ولمن مقاصد الدينالقرآ زلا يترك 
يانه عند الماجة بل بيه عند كل مناسية ور ا ترد فى اله ران قصة مثل هذه 
القصة جل ديأنا لق ق‌مسألة اعتقادية کیذه المسألة لان ابراد ىسياق 
الوقائم اوقم فى النذس وأعصى على التأويل والتحر یف 

ثم قال بعد نفىالقوة وراه الاسباب عنم »و يتعامونما يضرع روف پم 
يضرم لانه سيم . فى الاضرار باس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه فى 
الآخرة ومن عرف بايذاء الناس عقته الناس و يكونون عليه ٠‏ ولا كان بعض 
الضارمن جبة نافما من جهة آخری ورا كانت منفعته أ كبر من امه فى المنفعة 
بمب اثبات المضرة : فهذا النغىو ا جب فى قانون البلاغة لابد منه . وقدصدق الله 
تعالى فانتا ثرى متتحل السحر وما فىممناه أفقرالناس.وأحقر: م ولوعقل السقباء 
الذين يختلفون الهم تاتون النافم لانفسهم و الایتاع بادا مهوا ا أن الشق 
نهس4 لاءك. أن يبب السعادة لغيره ء لان فاقد الثیء لا بعطيه . هذه حالم فى 1 
الدنيا فكيف يكونون فى الآخرة يوم توف كل نفس ما کسبت وم لا يظامون 7 
لاجرم نب تکون حالا سسوءىوالبهود يعلمون ذلك کا ق[ ل # واقد علهوا لن شترا 


ماله فى الآخرة 2 ن خلاق ¥ أى مج عون أن من اختار هنا واستدژه عا اا 
لله من أصول الدین الاق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة الرنيا 
والاخرة فليس له نصيب فى نم الاخرة » وذلك أن التوراة قد حظرت تعلم 

السحر وحماته کرادة الاو ثان‌وشددت العفو ؛ 4 4 علىفاءله وعاتباع اطن‌وااش 1 


والكهان » ولا 4 نای هذا الم قوله ‏ ولس ماش و | به آنفسهم لوکنوا به‌امون 96 


فان العلم عامان .على تفصیلی متمکن من النةس متساط على ارادتبا ركا الى 


العمل وعل الى ای لو ح فالذهه نمنهما عند مایمرض ما یذ کر به ککتاب 
0 إلقاء سه 7 وهو يشب ل التحر ف والتأ او بل ولیسله مرف ای‌الارادة ولاسبیل» 
ققد كانوا استحلون أكل ااسچت كاارشوة والربا بالتأو بل کا قعل غيرمم اليوم 


5غ تأوبلات الفقباء وحم المفسدة للدين والد يا (التفسير .ج١1‏ 


وقبل اليوم . ولو كانوا يهلمون حرمة ماذکرعلما تفصیلیا يستغرق جميع جز يات 
ارم و قهون علة التحر يم وسره و بصدقون یا توعد الله م تكبه من‌العقو بة فى 
الاخرة تصديةا جازما و یدز کرونه وقت العمل عا للعقيدة من السلطان عل‌الارادة 
لما ارتكيوا ما ار كوه م مع الاصرار عليه » ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم و 
یفن عنهم تصور أن السحر والخداع کلاها حرام كار با والرشوة لان فى الكتاب 
عبارة تدل على ذلاك فانالعبارة محتمل‌ضمرو با من التأو بل ککون‌النهیخاصا عماءلة 
شعب إسرائتل وکانوا يقولون ( ليسعلينا فى الاميين سبيل ) إذا انا أمواهم 
بالباطل» وكاشتراط الضرر فیا اس جرهم ادعاء أزمايأتونه.:ه نافمغير ضار وغیرذلات 
وإننا تری كثيرا من اطرمات قد انتبكت فى السلمین ۳5 تلاك التأو بلات 

حتی جوز بمض الشتغلین بالفقه هدم ری من أعظم أركان الاسلام بایلة وهو 
رکی الزكاة الذى يحارب تا رکه شمرعا » وترى هذه اليل قد أثرت ف‌الامة أسوأ 
اللأنيرفقلما يوجد فیها غنى يؤدى الزكاة. ولايمتقد الت سك بالدينءن هولاء الاغنياء 
أنه متعرض نت الله وعةو بته» وأندقدفقء نأ مر به ٤لا‏ نه عنم الزكة > يلةيسميها 
شرعية » وقد أخذها عن (سمون فقهاء » و يفتخرون بآم ورثة الانبياء » ثم إن 
الیل على التزو ير وأكل أموال الناس بالباطل لها فى بعض السك ب وعل أاسنة 
كثير ين من اعاب العام محال واسم‌ومیدان فسییح » وها آقح التأثير فى افساد 
العامة واستيا<تب الحم ورات»ولقدصارتهذه ال على الله عن وجل‌والتاو يلات 
الا EU E‏ 0( ن عام الین <ق انلیا تیا مر لامنفعة لە فى إت انبا من 
بمدون صاطین » ومن أعجب ذلك أن , بعض أهل الما م الصالین يشهد الزر ور ملل 
هذهالتأو يلات » وقدنقل الئقات از طااب الشهادة ا و استمیل‌قلبه بالشکوی 
من الط م و إرادة الاستعاتة بشهادته على دفم المظلمة والتخاص من الاذى فيأءر 
الشييخ با بان تطوى الورقة المشتملة على قول الزور حيث يحجب سواد الكتابةفلا 
براه و يضم توقيعه وختمه فى ذيلها كأ ذا وضعهها على ورقة خالية » وهو يعلم أنها 
لوست خالية من الكتابة » و يعرف مافيها من الكذب . فيل نقول إنه غير عالم 
بقوله تعالى ( والذين لا بشم‌هون الزور ) وقول (إنها يذترى اللكا ب الذين لايؤء:ون) 


( البقرة : س۴ ) فساد الءلماءو شيرتهم على تر جي كتبهم عی‌السکتاب و اسنة 4۰0۷ 
و ا رواه البخارى ومسلم وغيرها من حدديث ی بكرة أن النبی َو قال وكان 
متكا « ألا أنبئكم با كبر السكبائر 7 الاشراك باه وعقوق الوالدين - ثم قعد 
فال ألا وقول الزور وشهادة الزور » فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت 
و ما رویاه من‌حدرث ث ألى هر برة مرفوعا أ ضاد 3 المنائقثلاثإذا حدث كذب 
و إذا وعد أعاف وإذا اوكن خان » ونی رواية لغیرها « ثلاث من كن فيه فهو 
متافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إنه مسل » وذكرهن ‏ إلى إنه عالم 
بكل ذلات ولكنه التأويل أفسد ع لكل أهل دين دینهم . 
أقول: أشار الاستاذ الامام إلى ماکان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة 
الزور واستحلاها بتلك الخيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد تذكرت عند كتابة 
. الحديث فى المنافقين أن بعض شیوخ الازهر المءروفين كان وعدن وا وأا 
فسأته به فقال : إن فقهاءنا الحنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب » فقلت 
وقد عيزت من الفیظ: : إن منيقول هذا اتتول رمد ما ورد من التصوص الصر ية 
فى الوفاء وفى الوعی. د على تركه فهو مخطىء وقوله مردود کا ورد فى الصحیح 
( بل قلت أكثر من هذا ) واننى أبرىء الآثمة من القول بحل إخلاف الوعد 
من غيز عذر صحیح ولکننی أعذر الفقهاء إذا لوا بأنه لیس لاقاذى أن يحكم : 
على من وعد بالوفاء و یمه ذلك لزاما » ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب 
وتركه جائز و ان كان عو امروف فى أكث ركتب الفقه المتداولة : 
واقد صار الما 0 عاجرا فى أكثر بلاد المسامين عن انکار ما خالف 
عدى الكتّاب و السنة من تب المينينلاسما !ذا اشم‌روا باختیار کتبهملاندر ! اس . 
وحجة هؤلاء التلین ۳ نع کب الیتین ورج حا على کت ات ب الله وسنة 
رسوله هى أن القادرين على الاهتداء ما قد انقرضوا فوجب على السین ترك 
العمل بمما والاععاد علىكتب العلماء المتأخر ين الذين استفيطوا من قواعد نیم 
جیم‌سا لا لدین » فملينا أن ناخذ بكلماقالوا » وأن لاندظر فی الكتاب والسنة 
إلا لاتبرك يما » فازراً. .نا خلافا بن‌قول ات ورسوله وقول الفقه لايحتمل التأء ويل 


las‏ 0 مم عتول لا وفيا وننزه فهرالمقيه الميث وعةله ونمل وله کب ن 


۰ 


۸ 8 امان واتقو ی خير للبثر من اهو انهم وتقاليدم ( التفسیر : 3 


اتنا الق سجل عليبا اطر مان "0 ثم الكتاب الميين والسئة البيضاء الو 1 
وصفها صاحبها با ی رها ی 5 .4 فيها أ أحد !!! هذا ماد مه جماهير 
المسامين ۹ دم مهك 4 ن له عن كتاب رمم أشد من هدا المد ۹ وسهمودون 


إلية بعد حين ۹ ۳ أخذم العذاب على ركه (وكان حما علينا نىر الومنین ( 


ثم قال تعالى ولو م 0 واتقوا اه بذ من عند الل خير ڳد یلو آم 
استیدوا الاعان: ها جاء بها( نی مه ا ما السحرال+ادع ع واتباع تزغات الشياطين 
آو لو ۳ بکتاییم | اعا ا | حقیقیا ومنه النشارة بال ی الاەر ر باتباعه ۳ توا باعل به 
والمحافظة على حدوده :مغبة ما يننظره امجرمون ان او بة على العصیان - لكان 
وا 2 على الامان ااصحء والہ عل الصا لرا طم ED‏ ماتوهوه فى 


۹ من ؛ المنافم ثم م قال او کنو لو كانوا ون € أى اہم ف کل مام عليه هن 


الاباط مل 6 9 ا 1 0 رخم إن الكتاب يروت من التأو 037 3 یتنه‌ون الظنون ۲ 


و یمتمدون على التقليد ا علی‌ثی» من الع الصحییح ت ولوكانوا يعلمون علما 
يها لظهر أثره فى اعام ولا منوا بل انی َي واتبعوه فکانوا من المفلخين 

ن مباحث دی الآيات : أن بابل بلرة قدعة كانت ل سواد الكوقة 
( قبا 00 ی اقا بن » ویوخذ من بمض كتب التار ی أنها 
كانت فى اطانب الشرفىمن مر الفرات بعيدة عنه » ويقال إن أصل اشتقاقها فى 
العبرا نية يدل عل اخلط » إشارة إلى مابرو به العبرا نيونء ن اختلاط الالسنةهناك . 
وهاروت وماروت اسان م ولو کانا مشتقين من اهرت والمرت کا زعم 
بعضهم ا میاه ن العرف .و امن » فى فوله تعالى وما مد مان من 5 
تیم راق النفیوتا کدی وقد شدد الاستاد الامام كنا دته الانکار علىهنقال انها 


۳ کُدد)‌وقال|عا الزائدة مایذ کرللتحلیة ولا« هک ون ل له ممنی‌ماو قفا لکشره الاسر ان“ 


والثو بة الثوابو (لثو بة) خير ( لو) قالالاستاذ: أى 0 «اشخيرا. 
وقد قدروا ها فءلا فقالوا : الأصل لائیبوا مثو ية » فحذف‌الفعورکب الباق جلة 
اسمية لیدلءلی ثبات الثو بة» ونکرت لبيان آنا ما تفه عر » وأصلها 
الثوب ,عنی الرجوع كأن اسن ن پئوب إلى من أحسن إليه بعد الاعراض 


(المقرة :س( اہی عن قول « راعنا ۲ انی ا 1 1۰۹ 


ماع ا مس ا لو ور ل و و 
(4١٠)يابّها‏ االذين امنوا لاتقولوا رعتا وَقوأوا انظرنا وأ معوا 


و لاسکفرن عدا ألم )۱۰ ( 7 بو د الذ, ال 1 بن کر وام ١‏ اَهَل 
هر Eg E‏ سه م مرو سگم 
1 9 5 الم ركن أن ر علء ی من خير من ربكم 7 


سا هر 


0 بر حمته من ! شا وال ۳ الفضيل لظم 


أقول: هذا خملاب لهومنین فى أمى له علاقة ,ا كان بينهم و بين الود فهو 
متعلق عاض ى السياق الخاص بينى إسرائيل » و بده انتقال منه إلى سياق مشترك 
. بين المؤمنين والمهود والنصارى حميما فىأمر الدين . و « راعنا » كلة كانت تدوز 
على ألسنة میا فى خطاب النی صلى الله عليه وسل . والمءنى التبادر ما فة 
: راعنا صعمك وهو کارعنا مدمك أى اعم لنا مار يد أن تسأل عنه وتراج.ك 
0 فيه لنثهمه عنك » أو وراقينا وانتظر ما يكون من شأننا فى حفظ ما تلقيبه 
علینا وفب.ه . قال فى محاز الاساس : « وراعیت الامر س نظرن إلام بصير. 
وأنا آراغی فلانا --- أنظر ماذا يمل » وأرعيته مى وأرعنى “عمك وراعنی 
عمك اه ولکن الله تعالى هی المؤمنين عن قول هذه السكلمة والمشهور فی کب 
۱ ا ن اسك جا اتود ها ر ا سان وا يخاطبون مسا 
انی صلى الله عليه وسا لاو Od‏ مها لتوافق كلة شم بلسانیم المبرافی 
قيل : کانوا ينطقون مأ دراعینا » وقيل : كانوا بربدون بتحر يفها نسيئه إلى 
الزعونةوفى سورةالنساء(4:4من الذين هادوا حرفون الكلم عن‌مواضعه و يةولون 
سممنا وعصینا واسیم غير مسمع وزاعنا ‏ لا بألسنتهم وطمتاً فى الدين ) الأية 
. ( الاستاذ الإمام ) إن هذا النهیله صلة وارتباط بشأن المبود لامحالة لان 
الكلام لابزالفى شؤوبم معالنى شا والمؤمنين ولكنهذا لایستازم أن يكوز سیب 
النعى هو كون الكلمة تستعمل للشنم فى العبرانية ولا أقول بهذا إلا بنقل يعم 


٠ع‏ الدب مہ مع الرسول وكون خللافه ک كفراً أو ذرعة (التفسير. ج ١‏ 


عمن يعرف هذه اللغة » وللهفسربن وجوه أخرى فى تعلیل‌النهی‌فهن محاهد وغيره 
أن معنى السكامة « خلاف » والراد لا تخالقوه کا ينمل أهل الكتاب » ولكن 
اعترض ‌عی‌هذا الوجه ,أن لیس له شاهد من الاغة : وال روف ف اللغة أن «راعنا» 
من المزاعاة . وهی تقتضی الشركة فى رما أى آرعد! نرعكت » وفى 0 
بذلك من سوء الا دب ماعو ظاهر » فالنهىعنه ”أدبب كقوله تعالى ( 48 : أا 
ینوا لا ترفءوا أصواتي فوق صوت النبی ولا جهردا له بالقول ۳ 
ابعض ) کا نه بقول لا تکونوا کژلاء الفلاظ القلوب الذين فصصنا عل ی خيرم 
. أو الذين عر رقم سوه ادم مم الا تبیاء » بل احمموا بين الطاعة والادب . 
( قال ) وهبنا وجه ا وهو أنه يقال فى الاغة : راعی امار | مر إذا رعی 
معها » فيجوز أن الهود كانوا محرفون الکلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهی الله 
المسامين عن هذه ال كلة وشنم على ال اهود باظهار سوه قصدمم فا . وقد رضوا 
بصرف الافظ إلى هذا المعنى و إن كان يتضمن أنهم حر لان السباب إسب نفسه 
کا اسب غيره فهو على حد قول القائل : 
اقتاوق ومالكا واقتلوا ما 
قالتعالى ۶ يا أيه الذين آمنوا لاتقولوا راعنا وقولوا انظرنا وأسمعوا نبا 
تمالی عن كلة کانوا بقولونبا وأدرم بكلمة خير منها تفید ما كانوا بريدونه منها . 
فكلمة«انظر نا» تفید معنى كلة < راعدا » فان فا معنی الانظار والامهال و یژ بد 
هذا المعنى قراءة « انظرنا » من الانظار وفما معنى المراقية وهو ما يستفاد من 
النظر بالمين . تقول : نظرت الثیء و 57 اليه » إذا وجيت إليهبصرك ورايته 
وتقول: نظرتهعمنى انتظر ته‌ومنه 45:۳5۱مانظرون الاصيحةوا حدة)أذن اشتمال 


لم مذه السكلمة « أنظرنا » وأمرم بالسماع انی لوا عنه مايقول من‌الدین وهو 


2 ر يضمن الطاعة والاستداية لم خم الا شوله 00 والکافر 1 اعذانب بألم » 


لبان ان ماس عن البهود من سوء الأدب فى خطاب الرسول هو أثر من آثار 


الكفر الذى بعك بون عأيه العذاب ا موجم أشد الاجاع 6 وده على أن التقصير 


(البقرة.س۲) مساواة التلميد نفسه باستاذه خل بالاستفادة والقدوة  5١١‏ 
ف‌الادب معه 2 ذنب محاور للكذر بوشك أن عر إليه فيجب الاحتراس 
منه بترك ال لناظ الوهمة المساوأة » بله ال لفاظ المنافية للا داب ۰ 
أقول: : لاشكأن من عامل أستاذه ومرشده معاملة المساواة فى القول والععل 

يقل احترامه له ونزول هيبته من تفده حتى تقل الاستفادة منه أو تعدم . و إذا ل ' 
تزل الاستفادة منه من حيث ت کونه ممما فانهسا تقل وتزول لامحالة من حنيث كونه 
نيا لان المدار فى التر بية على التأمى والقدوة » ومنٍ راد مثل لا أرضاه إماما 
وقدوة لى . فان رضيتة بالمواضعة والتقليد وكذبتنى المساملة فأى قيمة لهذا الرضى 

والمبرة بها فى الواقع ونفس لام وهو أن من اعتقد أن مرا فوقه علا وكلا 

وأنه فى حاحة للاستفادة من عمه و إرشاده ومن ٠‏ أخلاقه وادابه » فانه لا استطيم 
أن ساوی نفسه به فى المعاملة القولية ولاالقملية » الا ما یکون من فلا اسان 
ومن اللمم » وعن مثل هذا نبى الصحابة رخی اي عنهم لثلا جرم الائ وه 
ل وکرم أخلاقه إلى اعتداء حدود الآدب الواجب ممه الذى لا تكل الثر بية : 
3 بکاله » وهو تمالی بقول (۲۱:۳۳ لقد کت لک فى رسول الله أسوة 
حسنة ) الآية . 

( الاستاذ الامام ) إا كان عدم الاصفاء لما يقوله الرسول عليه ل لصلاة 

ا قطان 3 كناء والنظراء حاورا للكفر » لانه يتسكام'ء عن الله 

ز وجل لسمادة من سمع و بقل ويأخذ ما يؤمر به بالادب و يسأل عما لايفهمه 
الاد »ون ۰ فانته هذه السحادة فهو الشقی الذی لامدل بشقائه شقاء : ومعی 
هذه الجاورة أن سوء الآدب بنحو ما حكى عن اليهود فى سورة النساء هو من 
الكفر افر ك قال بدم(ع :۹ راو نهم قالوا شتا وأطعنا وأسمع وا نظر نا 
لكان خيراً لهم وأقوم > ولكن لعنهم الله بکترم فلا بومنون إلا قليلا ) فلا لماظ 
التى تاک الألفاظ التى توعدوا علیما مذا الوعيد على أنها كثر إذا صدرت من 
المؤمن غير محرفة ولا مقصودا سا ما كانوا تقصدون مى محاورة لأافاظ الكفر 
ل ا موهمة وخارجة عن حدود الاأدب اللائق بااومنن . 


( تال ) إن ان جاء بعد الرسول حظا من هذا التأديب » ا 


۳ و جوب الآدب مع اقرآن دوکر اهت الکفار لروله ١‏ ( التفسير : ج) 
يعن کان فى عصره مر المؤمنين.فهفا كتاب الله الذی‌کان يتاوه علییم» وكان يجب 
الاستاع له والاتصان لاچ بل تدیره : هو الذى یت علینا بمینه ۾ پذهب منهثىء 
وهو کلام الله الذى به كان الزسول رولا جب طاعنه والاهتذاء ديه فا زا 
الدب الذئ يقابل به الأ كثرون ۶ انبم بلفطون فى مجلم القرآن» فلا يستسءون 
ولا بنصتون ۰ ومن صت و أستمع قامعا ينصت طر با بالصوت واستلز اذابتوقيم 
نات القارىء » و انبم ليقولون فى استسسان ذلك واستجادته ما يقولونه فى 

بحالس الغناء » و تزون للتلاوة و إصوتون بأصوات مخصوصة » 5 يفعلون عند 
سماع الغناء بلا فرق » ولا بلتفتون إلى شىء من معانبه الا مایرونه و2 ۳ ددم 
ی مثل قصة وسف عليه از سلام مالعا فتاه ن العئرة ۳ إعلاء + 2 أن ن الفضيلة 
ولا سيا العفة والامانة لیس هذا أ رب إلى الاستهانة بالقران منه باب اللائق 
الذى ترشد إليه هذه الابة الكرعة وأمثاها » وتتوعد على ترکه عل جاور 
لكر الذى 0 متاح إلى العذاب الال ( ۲۳: مد ۹ فل رو الول 


ا م اما( يأت آناءم الام ولين ¥ ام زب الع رفوا رسوفر هم له مک درون ۶ ) 


ثم قال تمالی ۶ مایود الذين ‏ كفروا ن أعل الا NET‏ 


e‏ و یز 5525 قول تعالى للمؤمنين: إن هؤلاء + اين عل شام م 
أنبيائم حسدی لا تفت إلى تکذیمم ولا سای مدوا 03 ولا ضرم كدر م 
وعنادهم ۹ م سدم لا ودين أن مزل le‏ دق خير من 0 ۴ 6 وال 1 


اعفا انير ات»لانه النظام الكامل » والفضل الشامل » واطداية العظمىءوالا بة 


الكبرى »جع ب تماسي ؛ ووصل حبك » ووحد شمو ب راک وطبر 
عقولکء ن نزغات ت الوئنية» 1 E‏ ن ادر ان الجاهلية ه وک ' على 
سان الغطرة » وشرع لک لنيفية السمحة » فکیف لاحرق الد عليهأ ده 
و رح ج أضفاتهم علک , وأحقادهم 2 


( أقيك) الود حية الشىء وی ر بطلق على کل مهما دا وعلى 
5 خر 1 و کون متعول الأول مفردا والثاني جملت» ونفيه عى ال قاری 


۱ 


( البقزة :س ؟ ).رح اله وفضله العظلم ' لاشأن للخلق فى منحهما ولامنمیتا 4۱۴ 
ما ڪب الذين کفر ۳ 0 ن:الجهود والقنص ساری ولا من الم ر کین أن مر ل e‏ 
خبر من ر 3 . أما أهل الکتاب ولاسما اليهود فلحسدم لاعرب أن یکون 

مهنم الکتاب والنبوة و وهو ما انوا محتکرونه لا نقسهم ء وأما الشرکون فلآن فى 


ا بعك الرة من وة الإسلام ورسوخه ۰ و نتشاره ماخیب ا 


م فى 
تريصهم الدوار بالنبى مكاي وانتهاء أمره . 


ثم إن اله تعالى رد عليهم ها بين جبلهم وجل جيم الماسدين ققال 
عا واه مختض بر حمته من شاء والله ذو الفضل لیم * أى أنالاسد لناوته 
وفساد طويته يكون ن ساخماً على ال تما OE‏ عليه ا أن م على الحسود 85 
انم » ولا ضر ۳۹ تعالى سخط الساخطين » ولاحول E‏ الماسدين ٠‏ 
فا نص برحهته من شاء من عياده » دش ده و الفضل المظم أسند كا من 
هدن ن الاهرن إلى اسم الذ لذات الاعظم | لمیان ا حقه لذاته فلس لا عد :كن 


۶ 


عسده ,ادلی 2 تيرق دی 5 ولا ف منعیما ۳ 


۱ ۱ 57 


تام أن انه کل 09 0 بر (۰۷ 5 لم تعلم آذه له ملك ل 


و رض 1 e‏ دون أله م من ن ول وَل بعال (۱۰۸) 1 7 ر يدون 
أن قارا د 9 كا ست ی قبل فاق و 


الان ود 7 سواء السبیل . 


قال مه اللغة: إن أصل النسخ النقل سواء كان تقل الشىء بذاته» كايفال : 
فسخت الشمس الظل : أى نقلته من مکان إلى مكان » أو تق لصورته» كايقال : 
لسخت الکتاب 1 : إذا تقلت عنه صوره ة مثزالاول» وورد لست ا 
ای أزالته 5 وأصل النسيان الترك أو هو غاسته اللازمة له TG‏ قو له تمالی (۱ أتنك 


3 النسخ بأقسامه ( التفسير نج )١‏ 


bT‏ را وكذلاك اليوم ایآ رک ۱ ترك العمل بها ۹ راك أن تترك 


فى العذاب فاحفظ المءنى الاغوى . 

(الاستاذ الإمام ( للمفس بن فى تسیر هده الآنة طر بقان آحدها: أ باعل 
حد قوله تمالی(۱۰۱:۱۹و دا بدلنا ايامكان آية وان أ عل ها زل قالوا ما أنتي 
مغتر ) فالنسخ هنا پىی )لخدن أى إذا حملنا f‏ ل من a‏ ةقانا عل 1 
اليدل خيراً منه ۲ او مثله على الاقل»ةلآآية عند مؤلاء فى لسعم التلاوة » 


وقالوا إن المراد بالفسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فتنسى بالرة 


(قال) وهذا عمنى التيديل 4ا هىالفائدة فى عطفه عليه أو ? وهل هو الا تکرار 


جل کلام ای عله 7 

وثانيها: فا الر اد اسخ > الآية وهو عام شمل نخ المحم و جده 
ونسخه مع التلاوة» وهذا هو القرل الختار للجمهور» وقالوا فى توجمه :إنه لاممى 
لنسخ الاب ىذالا ولا حاحة البه و و |عاالاحکام نات باختلاف الزمان واکان 
والأحوال » فاذا شرع حك و فى وقت لشدة اخاجة إليه ثم زالت الحاجة فى وقت 
آخر فن الحكة أن ينسخ الحكم ویبدل ما يرافق اوقت الآخر فیکون خير؟ 
من الأول 7 له ف فائدته من حيث قيام المصلحة به © وقالوا. إن اراد 
بالانساء إزالة الآآية من ذاكرة الى على الله عليه واله وسل » وقد اختلف فى 


هذا أيكون بعد التبلیغ أم قبله فقيل بعده کا ورد فىأصحاب بثْر معونة (*) وقيل 


(*) شر معونة موضع بین الحر مين قبل ديل وفيا ل لسلیم وهنال, اغتیل 
جاعة من ااصحاة اک ره قرا ٠‏ حزن النى صلی الله عليه و اله وسل وأصحابه 
عليهم » وروی البخارى وغره أنه زل فبهم وحى منه حکا بة عن چم « بلغوأ قومنا 
أذ ن قد لقنا ر نا قر رضی عنا ورضينا عنه » ولیس > ل وحى قرآناً فان للقران 
أحكاما ابا خصوص: وقد ورد فى ا من الاحكام ءسندة إلى الوحى 
دكن ی ( ص ) ولا أصحابه بعدونها قر آنا » بل جميع مافاله عليه السلام 
یل وحی عند المهور واستدلوا عليه دنا نطق عن الهوى 
إن هو إلا وحی بوحى)؛ اه الاحاديثالقدسية ۰ ومن فقه هذه التفرقة من 
العلماءوقعثهم أو ھام قى بمض الا حاد بر و ایتودر اقوز عمو اأنهاكانتق رآناو لسخت 


( الدقرة :س ۲) استدالة سیان ار سول لشی» من ن الو حی شمرعا ۶:۱۵ 


قبله حتى: ان السیوطی روى فى آسباب النزول ان الأبة كانت تنزل على الى 
صلى الله عليه واه وسل ليلا ان ارا رن الاك فنزات الآية ..قال 
الاستاذ الامام : ولا شك عندی.ق أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا 


النسيان محال على الانبياء عابم السلام لانم معصومون فى التبليخ والابات 
الكرعة ناطقة بذلك كقوله تعالى ( ان علينا جمعه وقراته ) وقوله ( انا حن نزلنا 


الذكر وانا له لحافظون ) وقد قال المحدثون والاصوليون : ان من علامة وضع 
الحديث خالفته لادليل القاطم عقليا كان أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة 
منها فان هذا النسيان ناف العصمة الحم عليها 

وقالوا فتفسير قوله تعالى بعد ما ذكر ع( ألم تمل أن الله على کل شىء قدب رد 
انه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالعنی الذى قالوه أى انه لا 


يستنكر على اا زع الببود لانه ما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله 


1۳ تم أن الله له ملاك السموات والارض که الآية . واخخطاب فى( تمل ) نی 
صلى الله تعالى عليه وسلم والراد به غيره من الومنین الذین را کانوا ,عتعضون 
من كلام اليهود وغيرم من المعترضين على النسخ » وضعيف الاعان يؤثر فىنفسه 
أن ماب ما يأخذ به فیخشی عليه من الركون الى الشببة أواهيرة فيها فنی الكلام - 
تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم eee‏ 6 وتوجيه الكلام الى شخص 
راد غيره شام فی کلام العرب وال : ولذلاث قال عض الماماء » تزل القران 
على طريق قوطم « إياك أعنى واسمعى یا جاره » واذا كان هذا اللات المظيم 
له وحده فلا شك أنه لا يعجزه أن ينسخ حكا من الاحكام . ومن آية ا 
الامة باطلطاب الالثفات عن الافراد الى انم بقوله ‏ 0-7 من دون الله من 


ولى ولا نصیر ٭ أى ان وليكم وناصر؟ هو الله تعالى وخده فلا یلوا يمن يشكر 


النسخ أو عيبم به > ولا 000 أن E‏ انكام فیمیلک م۶ن دینک فانه لا 
قبمة له ولا للمنكرين إذ لیس ف E‏ أن يضرو 1 عي اذا كان 
اه هو مولام وناصرک , وأذ اراد ار بم سوءا فلا علكون أن بدفعوه عنم !۱ 


ثم قال تمالی ‏ أم تريدون أن تسألوا وا سول کا ستل موسى من قبل 36 


1 هه ما اند کر ن أساء الله ل وضوع الآ ‌ ی 3 0 


وها ا جديد منقط‌حا قبليوقليا إن (1 أم) هنا للاستفیاملا الاضراب لان 


5 ی استعمل' اع 0 3 ) قد مها الاضرا ب عن الکلام السایق ولا اهر 


الاضراب هنا : هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قوطم 
( قال ) واستشهدوا لام الاستفهامية بقول الشاعر : 
فوالله لا أدرئ أهند تقوات ‏ أم الوم » أم كل إلى حیب ؟ 
وبعض الفسرین يقولون إن «أم» هذه منقطمة للاضراب عن عدم علمهم 


بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم فهی تنضمن الاضراب والاستفیام مما » 


ود | خلالین قدران ذللك فى تنسیرها وقد قدرا فيه هنا « بل أثر يدون » 


واماصل أن العنى هنا أتر يدون أن تسألوا رسولكم 5 سال مومى تومه عونا 


وا lis‏ ان د رالسلمین‌نا تمل أو و نك وقد تبع لتحفیربالزعید فقال و من شل 


الكفر بالا ال ققد فر سواء السد ديل د و ی ان ترك الآيات الو حودةوالاء راض 


عمها لإعنات الد ىا بسؤالغيرها اکر بدلا مها هو من اختیارالکفرعل 


الاعان واسیجراب ۳۹ ی على ادى 0 وبدلو 0 تیدا ل واستيدل يدل على حمل ی« 


فى موضم آخر ا والباء نقرن بالبدل منه‌لا بالبدل کا آشرنا الیهنی تفسیر 
( أتستبداون الذى هو آدلی بالذی هو خير ) 

( الاستاذ الامام:) هذا تقریر ماجری عليه الفسرون فى الایات . راذا 
وازنا بين سياق اية (ما ننسخ ) وآ ( واذا بدانا آية مکان آية ) تهدأن الاولى 
خنمت بةوله تال ( أل تم أن الله على كل ثىء قدير )والثانية بقوله إدالل أء عم 
عا مزل ل قالوا أا أنت مدتر ) وڪن یل شدةالعتاية ق أساوب القر أن 3 3 هذه 
المناسبات . فذكر العم والتنزول ودعوی الافتراء فالا بة الثانيقيةتضى أن يراد 
بالآيات فبها آیات لاک 

وأما ذكر القدرة والتقرير با فى الا ة الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام 
. -واسخها واهايناسيهنا ذک ر الملم واكة فلو كال ( أل تما ام 


لكان ل أن تقول إنه اراد نسخ آیا تالامکا ا فک ااه لین : 


أو الحال الق كا نت فيها نلك الاحكام موافقة المصلحة . رقد تحير الما فى فهم 


(البقرة :س ) الحقيق أ ن الایة فى فسخ معجز ات الرسل ۶:۷ 


الاساء على الوجه الذى د وه حى قال بعضهم إن مج ی( نپا ) نر کا على 
مامی عليه من غير سخ وأنت تری أن هذا وان صح لغة لایلتم م 1 إذ 
لامعنی للاتبان بخير منها ۳ رک على حالما غير منسوخة (قال) والممني الصحيعم 
الذى بلتم م السياق إلى احره آن‌الا بة هنا هى مایوید اله تمالی ال نبیامن 
اللا ثل على نموم أى (ماننسخ من ن ابة ) نقیمها دليلا عل نموة ی من من الا نبیاء 
أى تزيلها ونترك تال نی آخر ا آو ننسها الناس لطول العيد .كن حاء با فاننا 
عا لنامن القدرة الكاءلة والتصرفم فى | لك نأ في يخير منهافىقوةالافناع و إثبات . 
النبوة أو مثلها فى ذلك . ومن كان هذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلا ينقيد باية 
حصوصة کنحها ع أنبيائه ,والایة فىأصل ۳1 هی‌الدلیل واللدة والعلامة عل 
سحة الشىء وسمیت‌جل الفران آیات :با راجازها حجج‌علی صدق البی ودلائل 
على أنه مؤيد فيها بالوجى من الله عز وجل » منقبيل تسمية اتماص باسم العام. 
ولد كان من يبود من دشك فى رساانه عليه ااسلام بهم ان النموة 
#تكرة اشجب إسرائيل » ولقد تقدمت الآيات فى تفنید زم هذا وقالوا ( ولا 
اوی اما اوی موسى ) أى من الايات » فرد الله تعالى عليهم فى مواضم .منها 
كوله عز وجل بعك حكابة قوم هذا ( اول | یکفروا اوی موسى من قبل ) 3 
ومنها هذه الایات واثلطاب فيها لؤمنين الذين كان الیهود بر يدون 7 تشککم 
3 نه يول اد نقدرة الله تعالى ليست مدودة ولا مقيدة بنوع مصوص من الآيات 
أء راحاد منها لاتتناول غيرهاء وليست الحجة محصورة فى الابات السابقة 
لانتمداها » بل اللهقادر على أن يألى بخير من الآيات التىأعطاها موسی وعتلباء 
ذانه لا لعج قدرته ثىء »ولا خرج عن ملكه شی- 6 أن رحته ليست محصورد 
ىف شعب واحدفیخصه با شوت و صر فيه هداية الرسالة كلا إن ر هته وسم تکل 
شی» کا أن قدرته تنصرف بکل شىء مهلك السموات والارض الذیلاث ارک 
فيه مشارگ»ولانازعه‌فه منازع» فيكون ول نصيراً ان کفر دنه و حرف عن سفنه 
أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها فى هذا امقام فظهر أن ذكر القدرة 
» تفسير القرآن امک &« TT‏ ۲۷ « اطرء الأول » 


(۱) بعد تشر هذ! التحقيق ف النار بزمن طويل عامت ان الشیخ عى الدينين. 


r ۸‏ بلاغة لقرآن  .‏ (التفسير بر (E‏ 
وسمة الملك إتما پناسب الآيات نى الدلائل دون ممنی الاحکام الشردية. 
والأقوال الدالة عليها من خيث هی دالة علميها لابين حيث هى دالة على النبوة ‏ 
و یز بد هذا با ووضوحا وله عقنه ( أ ام تر يدون نأ أن سألوا رسوا 3 سكل 
۰ موسی من قبل #) فقذ کان بتو اسرائيل لم يكتفوا ا أعطى فومى من الا ات 
وتجرءوا على طلب غیرها وقالوا (ياموسى ان نومن لك حتی نری الله جبرة ) 
وكذلاك كان فرعون وقومه كلا رأوا آية طلبو! غيرها حى رأو | تسم ابات بينات 
يؤمنوا - وقوله تعالى ( کاسثل موسی ) لششمل كل ذاك 

قد أرشدنا الله تعالى بهذا إلى أن التفان فى طلب الا پات وعدم الاذعان لما 
ىء به الى منها والاكيتقاءية بعد العجز عن معاوضته هو دأب المطبوعين على: 
الکفر اطامدن على المعاندة والجاحدة ».فانه قال بعد إتكار هذا الطاب ( ومن. 
I‏ الک بالاعان فقدضل سورة السبیل)و بوضح هذا قوله تعالى فى ية أخرى 
( ۱۷: ذه ومامنه‌نا أن ترسل بالا يات الا أن كذب ببا الأولون ) والراد الایات 
اللقترحة» بداي ل السياق» وهو اتقات بين المفسر ين .ولو كانالموضوع موضوع‌طاب. 
استبدال أحكام بأحكام تنسخها ا كان للنوعد بالکفر وجه وجيه . وقوله تعالى. 
( ققد ضل سواء السپیل ) معناه أنه أخطأ وط الجادة ومال إلى أحد ابانبین 
وتى ا حرف السائر فى سيره عن الوسط بخرج عن الامج و مدعن هکا أوغلزق 
السير فبهلك.دون الوصول إلى القصد . والمراد بسواء السبیل| لم قواعدير الاذان 
تكل الغطرةبالاستقامة على السير فى طر یقهما » ومن»ال عن الق وقم فى الباطل 
لاا ( ۱۰: +؟ فاذا بد الق إلا الضلال ۴) 0 

هذا هو التؤسير الذى تتصل به الایات و بلتم بعضها 3 عض “على وجه 
يتدفق بالبلاغة » وهو الذى يتقبله العقله يستحليهالذو قاذ لاحناج إلى شىء *ن. 
التكلف فى ہم نظمدولا فى توخيه مفرداته لانساءوالقدرة وا )لاک وقد اضطر 
القائلون بأنالمراد بالأسخ نسخ‌الاحکام هم ماعرفت من اللکاف- إلى القول جو 


1 
5 


عر ب سبق إلى مثله فذ کره مختصراً فی فسیرله کنبه على طر بت الفسر ین‌دونااصو فية 


و [ بخ" 


۲ 


) التفسير رك ۱( مع الاستشناء بكشيئة الله تعایی 1۱۹ 


نسيان الوجى 8 وطفقوا بلتمسون الدلاء ل على ذلاك » حتی أوردوا وله عر وجل 
زم :وا ذکر ربك إذا نسيت)ه وليسمنهذا الموضوعولاالخاطب بدالنى مه 
واا جاء ع طريق ق المكارة” وما فوله تعالى ۷۸ ۰ تقر َك فلا تنسی الا 
ماشاء الله ) : و 1 +3 عدم النسيان لان الاستكناء بالمشيئة 3 ود استعمل فىأ سلوب 
الق رآن للدلالةعل الشبوتو الاستمرارکا فى قولهتعالی(۱۰۸:۱۱ خالدین فبهامادامت 
ااسموات والارض إلا ماشاء ربك عطاء غير محذوذ ) أى غير مقعلوع . وله 
AA: ۷(‏ \ قل للا أملاك لنضى 7 ولا ضرا 7 إلا ماشاء ۳ للكتةفىا لاستئناء بيان 
هذه الامو رالثابتة الداعة إا EE‏ بعشيئة الله تعالى لا إطبيمتهافى نفسها 
ولو شاء ۹ تعالل أن غيرها. لتقمل 0 وهذا ا من مهات الدين» فلاغرو ا 
أن تزاح عنه ال وهام ف كل عقام مکل أ أن عرض فيه .فايس امتناع سيان اوی 
طبيعة لازمة نی » واعا هو زد وة موه ن الله تمای » ولیس خلود أمل النة 

فى اة واجب عقلى ا طبیعی 3 ۳ عا هو بارادة أ تمالی و شركته 0 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أو ننسآها) أى ی اؤخرهاء ولا إبظور هذا المع 

فى مقام سیخ الاک 3 (ظهر ف سخ الابات والمعجزا ت لترحتعل ۳ 
فان الآية الق تی تقرح على فى | ها کانت نب ی قبله قد شع 0 3 جردو خير 
مها أو مثلها 5 وقد لخر الآ 3 ة الجديدة 3 3 ثم تعطى ف وقت آخر مد الافترا 6 
ولكن اخ 9 الاحکام لیس له مەی ظاهر تا 


9 ۰( رد كثير من ا اهل الک ۱ ۳ 5 بعد Saa‏ 


و 0 


578 اا ا من ا ن 
ر من تم 5 0 
ا یا ر 4 


اصفحوا تی رف بامره إا ل عل 3 وی کدی ) ۳( 


3 ۶ 4 ا ر‎ ê 
رتكا وم قدا لا شکم من خير مجدوه‎ ١ واقیموا العلوة 4 انو‎ 


. (۱) الاول لانزاع.فيه » وایانی رأى الاستاذ دون اجهور 


۰ ی آهل , تتاب إرحاع المسامين عن ديهم ( التفسير : ج )١‏ 


بن ال تعالى فى لاب لول م من هاتين الا ينين أن أهلالكتاب المتعصيين 
لدم من حيث هو جنسية هم م تقوم بم اسع جنسهم م يكتنوا بكترم بالنى 
كلب وال کید له + تقض ماعاهدم عليه حسدا له ولقومه على نعمة النبوة بل ثم 
بز يدون على ذلك ماقصه تعالى بقوله E‏ ع هل الكتاب لو بردوكم 
من بعد :ا نج کفارا <سداً من عند نشیم د قو بیان لا بضمرو نه وماتكنة 
صدورم SL‏ المد على نعمة الإسلام التى عرفوا ألا الق وان وراء‌ها 
السعادة فى الداز ين » ولسکمم شقعلییمآن تيعو فة 1 ان ضرموا هدد النممة 
ویرجموا کمارا کا كانوا » وذلاك شأن ااسد يتمنى 8 موده النعمة ولو 
متكن ضارة به» فكيف دا كان يعلم أن تلاك النعمة اذا مت وثشت يكون من 
اقا ادج احسود عليه و ادخاهعت سلطائه» كا كان یتوقع‌عاماه ود فی‌عصر 
التنزيل ى وقد حاء هذا التنيبه تمه لقوله تعالى قبل انات (مابود الذ ن كفروا من 
أهل الكتاب ولا المشر کین أن ينزل علیکر من خير من ر بم ) وقد بین ال 
لناماكان من ع محارلة أهل الكتاب وعيامم على تشكيك المادينفى دينهم كقول 
يعضوم لض انوا ا ول اهار د ويكفروا آخره لمل ضعفاء الا عان پرجموز. 

عن الإسلام اقتداه ہی کا سر أنى فى سورة آل عمران » وفى هذه الا ية وما بعدهأ 
إشارة إلى أن اذلاك بمض الآثر فى نفوس بەض السامین . 

٠‏ وفائدة هذا التنبيه أو التفيم ات أن يمل السلمون أن عاييدومن أهل الکتاب 
أحياناً من القاء الشبه على الاسسلام وتشكيك السلمین فيه إا هو مكر السوه 
مث عليه المد لا النصح الذى يث عليه الاعتقاد . وقال (حسداً من عند 
سیم )لد مین أن حسدهم ل يكنعنشبهة دينية أو غيرة على حق لعتقدونه ؛ وا 
هو خيث النفوس وفساد الا خلاقی والجود على الباطل و ان ظهر لصاحبه الحق » 
ولذاك قفاه وله * من بعد من بعد مائین ل ان که أى بلا يات التی جاء بها النى 
مله و بانط باق ماحفظون من بشارات کتبهم بنبی آخر الزمان عليه 

9 امس الله تمالی المؤمنين أن یقابلوا هذا الحسد ومايفيعث عنه عايليق بهم 
من محاسس ال خلافقال لإطاعفوا واصفحوا) ول قل فاعفواواصفحواءتهم لارادة 


fT" 


١ 


) الدقرة : س0 ۲ 0 اعقو والصفح و حال تسین مع آهل الكتاب 1 


العموم » أى عاملوا جميع الناس بالصفح والمفو ٤‏ فان هذا دو اللاثق بشأن ا 
المتقين (۱۳:۲۵الذین شون على الارض هونأو إذا خاطبهم الجاهلونقالوا سلاما) 
أقول : العفو ترك اماب على الذنب ( ٩‏ : 17 إن نعف عن طائفة منكم 
تعذب طائئة) والصفح الإعراض عن. الذ اب بصفحة الوجهء فيشملثرك العقاب 
وثرك اللوم والتثر یب . 
(قال ال تاذ الإمام) aE‏ بالمذووالصفح إشازة إلى أن الومنین 
على تیم مم أصحاب القدرة والشوکة . لان اسنج إا .يطلب من القادر على 
خلاقه كأ نه قول : لابغر کہ 1 يها لأؤمنون كثرة آهل الکتابه باطلرم فانک 
على قات ک أقوى مم 5 ۳ خلیه ۸ ن الق » فهاماوم معاملتالفویالعادل ء وی 
الجاهل (قال )وف إنزال المؤمنين على ضعفوم مزل ال قو با اه » ووضم أهل الكتاب 
عل کرم موضع الضمتاء » إيذان بأن أهل الق م المؤيدون بالمناية الإطية » 
وان العزة طم مائبتوا على حقهم » ومهبا بتصارع الق والباطل فان اخق‌هو الذى 
يصرع الباطل » کا قلنا غير صة » و إنما بقاء الباطل فى غفلة ای عنة . ثم قال 
تعالى + حتی اتی اه ا یمه 1 وعدم بأن سیمدمم عمونته »و یز بد م بشصره ثم 
أحالهم بقوله ع( إن الله عل کل شىء قدير € على قدرته النافذة التى لا یذ عنها 
ثی» فى العلاین » ۳ اوعد و تشم اشبهة من عساه يقول : إلى هذه الشردمة 
لقيلة المدد » الضعيفة القوی » أن تنتحل لنفسها وصف الملوك العالين » وتف ٠‏ 
3 الام القوية موقف العافين قادر ين ۶ لخجاء الجواب ي#ول ما المشتبه : إن 


الذى أوقنها أهذا الموقف #2 ومنحها هذا الأوصف » هو القادر على ا يها من 


لقوة مانتضاءل دونه هیع القوى » وهو مارو بد به سیحانه من ن قوم بالق و وشت 
عليه ( ۲۲ : ۰ ولیتصرن ان من شصره إن اوه لقوى عزيز) وقد فعل . 

( أقول ) جمل شنا الا ف الغاية التى قيد با العفو والصفح واحد 
الآمور» زذ فسره بالنصر وأكثر الفسرین جملوه واحد الاوامر وهو الامر 
بقتاطمعو لعير بعضهم ۲ به السيف و بمنون 3 التو الى فيا احم ار ية . وال 
مضهم: الراد هنا الامر بقتل بى قر بظة و إجلاء بى النضير » وتا از انه تو 
لاإبصح أن اسم المسوخًا أى فى عرف الأصوليين »وان روی عن ابن 


س 


٠ (¥‏ فائدة الصلاة والزكاة وحكة اقترا ہما فى الیل ( التفسير ج )٩‏ 


وغيره . وذلك أن النی (ص) كان عاهد جميع البهود الجاورين له فى المدينة 


.8 ۰ ۰ 
عهدأ امتهم فيه على اسم وامواطم وحرية دم فندروا ونقضوا العهد عوالاة ` 


الشرکین عليه مراراً وكان إمفو عنهم و يصفح حتى أذن الله له بطم وإجلائيم 
( قال الاستاذ ) ثم بعد الوعد بالنصر والإرشاد إلى الاععاد فيه على القدرة 
دهم على بعض وسائل >تنه » وهی الصلاة الى توثق عروة الا عان وتعلى اطمة 
وترفم النفس عناجاة إل العلى الكيير » وتؤلف بين الة لوب بالاجماعلهأ » والتعارف 
فى ساجدها : والزكاة انی تصل بين الأغنياء والتقراء فتتکون باتصام وحدة 
الآمة حنى تکون کجسم واحد؛فقال ویو ۳ تک 
الصلاة و إيتاء ال نمع ن الكتابالمكم إلا والمقام قتضی لذ یا 
فائدة خاصة لهذا الام لاک ى أن تستفاد من اف «وضع 7" ا 
وقد تقدم أن إقاءة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقا » وعا هى عبارة 
عن القيام يحقوقها الروحية فى صورتها العمليةرذلاك بالتونجه إلى اشّدته.الى ومناجاته 
والاتقطاع إليه عا عداه » و إشعار القلب عظمته وكبرياءه » فيهذا الشعور ينمو 
الاعان وتقوى الثقة باه » وتتمزه النفس أن تأني الأواحش والشکرات» وتستنیر 
البصيرة فشکون أقوى نا فى الق وأشد بدا عن الاهواء » فنوس المصلين 
جديرة بالنصر لما تعطبها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله الى 
فاذا كان قوله تعالى بمد الوعد بالنصر ( إن الله على كل شیء قدير ) دليلا اید به 
الوعد قنوله ( وأقيموا الصلاة ) هداية إلى ط ریق الاقناع ال ام بهذا. الدلیل حى 
يکن وجدات لانفس لاتزلزله الشببات » ولاتؤثر فيه المشاغياث والحادلات . 
وقد مضت سنة .القران بقرن الزكاة بالصلاة لان الصلاة لإصلاح نفوس 
7 الافر اد » وال 5ة لاصلاح شئون الاجماع » ثم إن فیها من مع العباذةٍ ماق الصلاة 
فان المال کا يقولون -- شقیق الروحء فن جاد به ابتفاء مرضاة الله تعالی كان 
يداه مز يد فى اعانه قم ی اصلاح روج ی آیضا . 
و بعد أن أمر بالصلاة وق سای ا کشف شببة من لشتبه من ضهماء 
الاعان فى نصر الله المؤمنين » وجعل الساطان هم عل‌الکافر بن » وبيان أن اقامة 


م | 


( البقرة س )تعلق الاسباب بالمسببات واطراد السئن الالية 8168 


هنین الركتين من وسائل النصر والسلطان فى الدنيا بين لهم أنها من أسباب 


السعادة فيالآخرةء فقال وما تقدموا لا سک من حير مدوم عند ۳11 ولكن 


البيان جاء فى صورة عامة» وهذا من الأساليب التى لاتکاد مهد شا فىغيرالقران 
نظيراً - ينتقل من بیان 2 إلى آخر» فيكون الثاتى قامعا بنفسهوشاملا للأول 
بعمومه وتکون صلة النموم وانفصوص هی الرا بط فى النظ . وقوله تعالى (تجدوه) 
هو کقوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بر ) وقالوا : إن الراد أنه بری ويد 
جزاءه » ولکن لا كان الجزاء مبنياً على أثر العمل فى نفس العامل وارتقانا به كان 
الجزاء عثابة العمل نفشه . ووصل الوعد بالجزاء على العمل إا يبعث المؤمن على 
الاحسان فيه و يدل على تحققه» قفال94 إن الله ا تمملون بصير € فلا بخ عليه 
منه شیء فتخافوا أن ينقضك من آجورک شیک 

( الاستاذ الامام ) هذه الآيات هی آخر ما أدب الله تعالى به الومنین فى 
هذا المقام على ماخاص البعض «نهم وما يعن له من الشبه فى مستقبل الاسلام 
وتا مده تمایی لنییه و إعزازه طن به » وكان ان فوله عز وجل ( با آیها الذين 


آمنوا لاتقولوا راعنا ) وكأن منشأ تلك اتلسواطر هو مايرونه فى التنزیل الرة 


بعد المرة وما يشاهدونه من عمل الني ي من ازم ان السات مقرو 
یعسیبانها وأن حوادت الكون جار بة على سئن مطردة ۽ وما كان هذا القر يق من 
المؤمنين يعم قبل إعلام ان تعالى ایام بأن الاعان الصحيح الذى يتوكل صاحبه 
بعد اتخاذ الأسباب والوسائل. على القدرة الاية والعناية الغيبية» وحم ل الصالحات 
الذى :يصلح النفوس » ويؤاف مم الاعتقاد بين القلوب » ها أ كب رأسبابالقوة» 
وأقرب وسائل السيادة والسعادة » وقد جاء هذا الارشاد وااتأديب فى سياق 
الكلام على أهل الكتاب:لآن مكرم السیء كان مثاراً لبعض انفواطرفی المامين 
خالكلام تأديب لهؤمنين وردع اليبود . ثم انتقل إلى الكلام على أهلالكتاب 
عامة وما يلام عليه الفر يقان منهم - الجهود والنصارى - فقال : 


ال 30 جزم وهم ان 2 
° ۱۱۱۲) مقالوا لن ودخل ا اد هن كان عر دا والفوبرى يتلاك 


عع بو روس ان مهاد رف ان س 
آمانییم » قل اتا : كلتك أن كت ع دقن 00 بلی م 
E‏ ۱ 7 
مر اس ور د سدع وه 5 و 
وجره لد و هو و محسن فاه اجره عند ره به ولا خورف عا يهم و ولا ص 


س 2 70 a‏ 7 ۰ ب 5-5 ار 1 كت ١‏ 2 3 ليلس 
بجر ون 5 ( + فاات ال ۳ ا الا رف علی ی ۶ 
8 مر کر مر شاه سمه ع 3 و 1 
انعر ی ليست الود عحی شی وهم تین 1 سکب . کات بال 
SEE 3 00 :‏ 
الذين لا مون ولپ پم » فالله ۳ 3 ۹ ۹ م مُسمة فيمأ 


كانوا فيه تلفون 


هذا بیان لخالين آخر ين من أحوال أهل الكتابفىغرورم بدینمم‌ما كان 


السامون قبل نزول الایات يعرفونه! ‏ أما الأولى فا بينه تعالى بقوله ‏ وقالوا ان 


يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وهو عطف علىقوله (ود كثير من أهل 
الكتاب ) أى قالت اليبود : ان بدخل المئة إلا من كان هوداً ءوقالت النصارى 
كذلك فى آنفسیم » وهو اختصار بدیم‌غیرعخل, وهذمعةيدةالفريقين إلى اليومولا 
سای -0 حكبا على الآخرين » أن نفراً من الأولين قالوا ذلك بين بدی 
الننى می کایروی . وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لا حجة له فى كتمهم 
ا 7 ل لت آماییم . : . قل هاتوا رانک إن ن كنت صادقنکووالدانی جم 
أمنية » وهی ما يتمناه المرء ولا يدركه . وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولکنها 
تدضمن أمالى متعددة هی لوازم ها » کنجانیم من المذاب و کوقوع آعدامم فيه 
وحرماتهم من النميم » لهذا ذ کر الآمائي ام ول يقل تلاك أمنيتهم . وقد انفرد 
بهذا الوجه الاستاذ الامام » وهناك وجوه آخری وهی أن الاشارة بتلك آمانیهم 
لقوله ( مابود الذين کفروا من أهل الکتاب ) الآبة وقوله ( ود كثير ) وقوله 
(وقلوا ان بدیخل الجنة ) وقیل: إن فیاا کلام مضافاخذوفاأى أمثالتلك الأمنية 
آمانیهم » 'م طالبهم تعالى بالبرهان على دعوام فقرر لنا قاعدة لانوجد فى غير 
-القرآن من»الکتب الاو ية » وهی أنه لاقمل من أجد قول لادليل عایه » وله 


٤‏ انفراد آقرآن بطاب ابرهان عو کل قول ودعوى ‏ (التفسير :ج۱) 


5 
۴ 


(ابقر ة :نس" ) امتياز الاسلامبابطال ااتقل دو استتلال ا6ر وغالفة ال هيز ۵ 817 


e‏ لاحد بدعوی ينتحلها بقير برهان بو دها » ذلك آن الامم الى شوماخ 
بالكتب السالفة تكن مستعدة لاستلال الفكر ومعرفة الأمور بأدیا و براهينها 
ولذلاك اكت ممم بتقلید ال نبیاء فمايبلفونيم و إن لم بمرفوا برهانه 6 فهم مکلفون 
أن يفعلوا ما پژمرون» سواء عرفوا اذا آمروا أم لم بعرفوا » ولکن القران بخاطبٍ 
ن أنزل عليه ثل قوله(۱۳: ۱۰۷ قل هذه سبيلى أدعو لاله على بصيرة أناومن 
اتبمنى)وقدفسروا البصيرة بالمجة الواضحة » و يدل عل قدرة الله و إرادتة وعاسه 
وحکته ووحدانیته بالایات الک و نی پوهی كثيرة جد ف القران .و بالادلة النظربة 
والعقلية كقوله ( ۲۱ : ۱۰۸ لو کان فیپما آكة إلا الله لفسدتا ) وغير ذلك » 
و يستدل على الاحکام ها يترتب علیها من نفى المضرات والافضاء إلى النافم . 
عل القر آل أهله أن بطالیوا الناس باليجة » لانه أقامهم على سواء الحجة . 
وجدير بصاحت ال یقن أن بطالب خصمه به ويدعوه إليه . وعلىهذا درج سلف , 
هذه الآمة الصا قالوا بالد ليل و وطالبو! بالدليل ونهوا عن الأخذ بشی» من غير 
دلیل» ثم جاء الحاف الا ê‏ بالتقليد » وأمر بالتقليد » ونبىعن الاستدلال 
على غير صحة التقليد » سی كأن الاسلام ج عن جده »أو انقلب إلى ضده . 
وصار الذين يعلمون آن‌الاسلام امتاز عن سائر الأديان بإبطال التقليد . و بالمطالبة 
بالبرهان والدليل » وعم الئاس استعلال الفکر م هم المشاورة فى الادر » لطالمون 
المسامين بالرجوع إلى 1 » و يعريون علهم الأخذ هال وقبل . وياليته كان 
الخد بقال ان»وقیل فا پروی عن رسول ال ولکنه ال خذ بقال فلان وقيلءن 
علان(۲۳:۵۳ إن هی إلا أسماء ممیتموها أ نم وابافع ال الله سا م ن سلطان) 
ال تمالی رداً عاییم ©« بی )1 وا تک رف الجواب لاتبات نفوسابق 
فعی مبطالة لتوهم ( لن يدخل اجِنة ) الم » أى إلى إنه بدخاها من ۸« 05 ن هوداً 


ولا نصاری» لن رجة ة ان ليست خاصة لشعب دون شعب ؛ و !٤ا‏ هی مبدولة 


دکل. تن يطلمها 4 و سمل ها عا با 3 وهو ما بلنة سجاه 0 وتعالى وله 5 نألو حپه . 


لله وهو محسن فله ار عند ر به إسلام الوجالله هو | التوجه إلية وحده وتخصيص 


59 إسلام ال لو حه لو احساد ن العمل وحر اوها لشي نج ا( 


بالعيادة دون سواه 7 1 إلى ذلاث فى قوله ( إياك نعيد و إياك ذستمین)وغیرها 


من الأيات . وقد عبر هنا عن إسلام القلب وصحة القصد إلىالشىء بإسلام الوجه 


كأعير عله بموحه الوجدفى قو له تعالى a‏ ع ن‌ابراهم(1 :4ى وجهت وجبى 

الذی فطر ااسغوات والارض 1 ) لان قاصد |( ال ۶ شيل عليه دو جهه لا دو لد نبه دبره 
قاما ک کن الوجيه ألوجه ال ی له < تا اقصده واشتغال القلب ډه عبر عده 4 
٠‏ وجعلالتوحه بالوجه إلى جهة خصوصة ( وهی القبلة ) بامر الله مذ كرا بإقبالالقاب 
على الله الذى لاعدده امات فلا نسان تضرع و اسجد ۳ تعالی دوجهه وع الوحه 


اظ أثر المشوع وظاهر أنالمراد من إسلامالوجه لله توحيده بالمبادة والاخلاص ٠‏ 


له فى العمل » بأن لاجمل العيد.بيئة و بيئة وسطاء 7 بونه إليه زی » فانه اب 


و 


إليه من حبل الور ید . ومن هنا بفهم معتى الاسلام الذى يكون به ااره ملا . 
ذكر التوحيد والایدان الخااص و1 عمل عليه الوعد بالاجر عند الله تعالى 
واستحقاق الكرامة فى دار المقامة إلا بعد أن قيده ببحسان العمل ققال ( بلى من 
سل وجبه لله وهو محسن فله أجر ه عند ر به) وتات سنة قران تفر رنالاعان يعمل 
الصالحات كقوله 44 :۰۱۲۳ ۱۲ ليس نیع را آمانی آهل الکتاب : من 
يعمل سوعاً جز به » ولا يد له من دون الله ولا ولا نصيراً » و ومن یعبل من 
الصالحات من ذكر أو أن وهو مؤءن فأولك بدخلون اة ۳ E‏ ( 
وهذا فى معنی الایات التى نشسرها. نی أمائي المامين ا نو فى أمانى أهل الکتاب» 
وجل أمر سعادة الاخرة منوطا 7 ن والعمل الصا ما . وكقوله ( ۲۱ ٩٤:‏ 
شن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسميه ) الآية . 
9 بعد اَن ايت اسل قوف ال ا والمحسن فى غمله الاجر يدان نی عنه 
موف الذى يرهق ال السکاف ر بن وأأسيئين فى هذه الدنیا وفى تلات الدار الا خرة 


واطزن الذى صم ف ل« ولا خرف عام ولام کر زثون که ولا شك 71 


الحارف وال زان 1 ساور الذين د سوا el‏ ۱۳ | الوثنيةء وأساءوا أعمناهم 


۱ بالاء راض ۶ عن ٠‏ ادا أيه 4 الدينية ۱ 


ری تخاب النزغات الوثنية فى خوف داثم مما لامخیف » انبم بمتقدون 


البقرة م خاوف أولى النزغات الوثنية واطمثنان الموحدين ¥ 


شوت السلطة الغيبية القاهرة لكل مايظور لم منه عمل لايبتدون إلى سبية ولا 
مرفون تأويله » بستیخنون للدجالين ا » وبرتعدون من < ادث 
الطميعة الغر ببة » إذا لاح ۵ ۳ جم مذنب ياوا أنه منذر ددم بالا 6و إذا 
أصابتهم مصيبة ا كسبت اہم من الفساد توعموا أنها من تصرف إمض المباده 
ورام فى جزع وهلم من حدوث الحوادث » ونزول الكوارث » لايصبرون ف 
الرأسا ءوالضراء. ولا ينفقو ن ق الرخاء والسراء ( ۲۳-۱۹:۷۰ ]نالا نسار ن خاق‌هاوعًه 
إذا مه الشر جزوعا « و إذا مسه الخير منوعاً #إلا المصاينالذين م عی‌صلانم 
دا عون ) هذه حال من ن فقد التوحيد اللمالص وحرم ۰ ن العمل الصاح فى هده 
الحباةالذ نيا( ١:4‏ ولعذاب الآخرة أخزى وهلا بنصرون)وإعاكانصاحب الغزغات 
الوثنية فى خوف مما يستقبله » وحزن ما يمزل به » لآن ما اخترعه له وهمه من 
السلطة الغيبية لغير الله التى كما فى نقسه » ويجملها حجابا بينه وبين ربه » 
لامكنه أن يمتمد فى الشدائد علیها » ولا يجد عندها غناء إذااهو أ إلبهاء وما 
هو من سلطا على يقين » واا هو من الظانين أو الوامين 
وأما ذو التوحيد الخالص فهو بعلم أنه لافاعل إلا الله دال وأنه من رحمته 

قد هدئالانسان إلى السئن المكيمة التىيجرى علبها فى أفماله » فاذاأصابه مایکره 
بحث فى سبمه واجتهد فى تلافيه من السنة التى سنها الله تعالى لذلاک » فانكان مر 
لادرد له سا آمره فيه إلى الفاعل الحكم » فلا حار ولا يضطرب لان سنده قوی 
عزيزء والقوة التى يلجأ إايبا کيرة لابمجزها ثىء » فاذا نزل به ساب الزن 
أو عرض له مقتضی انفوف لایکون أثرها إلا کا بطیف الخاطر بالبال » ولابلیث 
أن يعرض له الزوال (۲۸:۱۳الذین آمنوا ونطمثن قاوبهم بذکر الا بذكر الله . 
تطمكن القلوب ) فكأ نه تمالی بقول لاهل الکتاب : لاتفر نكم الامای ولا 
بخدعنک الاتساب الباطل إلى الا نبیاء هه هی ط A‏ وجو مکل 

موا واعملوا الصالمات توجروا »وقد آفرد الضمير فى قوله ( فله آأحره ) ۳ 
اللفظ (ءن ) وجمه فى قول ( ولاخوف علییم ).ال مراعاة لممناها .. 


بعد أن ذکر تركية كل فر بق من أهل الكتاب نفسه وحکه يحرمإن غير 


6 2 طعن او دو اا ار ی لدع بم ابعص و" و ۳2 شما لكتيهما ) ااتفسير‎ A 


من زحة الله کفما كانت حاله ۳ طمن كل فر بق منهما بالآخر خاصة فقال 
#وقالت البهود ليست النصاری على شی 46 من لدین حفیق اعد به 6 فالشىءق 
الاغة هو الوجود لتحقق»والاعتتادات الليالية التى لاتنطبق عل‌موجودفیاندارج 


لاسن شیٹا ءفکفروا ی و ساون التوراة ای تدشر 4 وتذک من العلامات 
ماينطيق عليه » ولا تزال الببود إلى اليوم تدعى أن المسبالميشر به فى التوراة 


ا تانق وتنتظر ظهوره و 


ر 


ليست اليهود على شیء ۰ من الاح بق العتدبه 3 نک رع المسيح التمم ۳ 


یقول كل فر یق متهم مايقول وم يتلون الكداب»ة أى يتلوكل مهم كتابة 
فکتاب الاولین (التوزاة) يبشر برسول منهم ظهر ول بومنوا به فهم افون 
لکتابيم » وکتاب الآخر بن (الاتجيل) يقول باسازالمسيح: إندجاء متا نادوس 

موسى » لاناقضاًله » وم قد نقضوه » قديئهم واحد » ترك بعضهم أوله و بعضيم 


1 رده من 4 كله ادم 7 والک کتاب الذى هرون حجة علوم . 


رم 


مه قال تالى ا کذاات 3 أى عو ذلك السخف واطراف ۷ تال الذین 


لایه‌امون که من مشركى العرب وغيره من أهل الملل مثل قوم تمصب کل 


لته التى جملها جنسية وزعر أنها هی المنجية لكل من وسم يبا ورضى باسمها 
۱ 3 0 5 2 


ولتمبا ء وا وراءجيم المزاعم لايتقيد باعاء ولا ألقاب »و اما هو مان خااص 


وعمل صا > ولو اهندی الئاس إلى هذا لما تفرقوا فى الدين واختلفوا فى أصوله 


ولكتهم تعصیوا و ز بوا ل لاهواشم » فتفرقوا واختافوا فی ارام فلله مر 


بيهم بوم القيامة ف کانوا فيه 2 تون گهفانه هو ال ملم عا عليه كل فر بقءنحق 
وباطل . و يبين انا تعالى هنا اذا ج . وقال بعض القسر ین نه يكذييم 
جميعاً م يلقيهم فى النارء ولكن الذى يدل عليه القوآن أنه بق التق وجل 
أهله فى النعم » و یبطل الباطل و بلق بأهله فى المحم . 

هذا هو مەی الا بة . و پروی فى سيب نزوها أن بود المديئة تماروا مم وفد 


نصارى ران عند النی میا فقا لكل فر بق منهم ماقال فى |نکار حقيقة دين 


إعادته الملاك إلى شمب اسرائيل ع وقالت التصاری 


Fee 


۲ 


1 


(الدقرة . س ۷) کفر الهود و انصاری ماحم د كشك فير کل للا خر . ۶۲۵ 


الآخر . قال الأستاذ الامام : إن فم الآية لایتوقف على هذه الرواية » فلاية 
كى انا اعتقاد كل طائفة بالاغری سواء قال ذلك من ذکر أو ل يقله . على أن 
اروف قابات التزول من مثل ذلك هو من تاريخ الآيات وما فیها:من 
الوقائم » وما روی فى أسباب النزول عندنا غير كاف فى ذلك » فلا بد لنا من 


البحث والاطلاع على تاريخ الملل والم الى تکام عنها القرآن لاجل أن تاهيه : 


عام اہم ونعرف 1 عنم من ٠‏ المقا كد والشئون والاعالء هل کار ن عامافييم 
أو كان فى طائمة منهم وأسند إلى الامة لا نينا عليه مراراً من ارادة تکافلیا 
ومؤاخدة اجيم عا لصدر عن بمض الا فراد لانم كلفوا إزالة المنكر والتناهمعنهة 
سء 

والعيرة فى الا 3 ان اهل 1 تكنات فى نضا يل عضوم بعضًا واعتقاد كل واحد 
فى الا خر أنه ليس على شىء حقيق من أمر الدين هم أن كتاب اليهود أصل 
لکتاب النصاری » و کتا ب‌النصاری همم لت کتلب اد > قد صاروا ای حال 
دن الترافت واتباع الا هواء لا لتد معها مول أن مم ف اسه ولا ف غبره 1 
فط مم ی الى 0 وإعراضهم عن الاعان ده لا نمض ححة على 
کرم عاموا أنه حالف اق 3 بل لا بصلح شبهة على ذلك لانم اهل اهواء 3 
وتعصب لله اهب المنتدعة وال راء ¢ فاذا كانت اليهود کفرت لعدسى و نکرته 
وهو ere‏ وم نتظرونه لإعادة رم وج رد عرم 6 و اذا کانت التصاری قد 
رفضت النوراة وک رت 0 وهی حجمم على دمم 4 فکف لعتّد بگفر مؤلاء 
وهؤلاء جمد رهز ن‌شعب غير شیم » وقدحاء بش بعة تاأسخه اش انیم 
2 اهمون من 4 1 3 جنسية دنو ية ل ' ۱ 

وفى الا :2 إرشاد إلى بطلان التقليد مو يد الا فى الآ ية التى تطااب الدعی 
تالبرهان 9% إلى النى عل المقلدين ع التعصین لا را مم 3 المتبعين لأهوائهمءو إلى 
التعری‌فی الح على‌الشىء دە تقد الحام «طلانه لا نه حالف لا لعتقده »فلا نیتی 
لمافل أن ع عل شىء الا بعد البحث والتحرى ومعرفة مکان انلطاً والتز ييل 
بيده و دس ماعساه کون ana‏ صوابا ۳ 1 11 أن سياق الابات ناطق بانکاز f>‏ 


كل من الفر يقبن على الا خر من غير نيذه ولا برهان» ولا فصل ولا فرقان > مع 


۰ حمل ااتقلیدالکتابیین کالش ركين. تخر بب بيت القدس ات 


ن کل واحد منهم على شىء من الق وشىء من الباطل ان أصل دینه حق ثم 
5 أت عليه نزعات الوثنية وید وعرض له التحر يفوالتاأ و بل » فتجر بده من 
کل > قم يكن الا یا لاتقاليد من غير سنه ولا »حیص 6 وألى للمقلدين 
بذلا 0 ۳ نظر ک ذف ۳۹ الق ۳ هل الک تاب الذين که واعلى عم بالدین 
الاه ہی بالمشر 6 الذين لا هون منه سوا 7 هذا مافدله التقليد مع وگن وعدم 


لآنه عد, داعم فى كل زمان وکل مكان . 


52 0 0206 اظ م‎ N 
7 وص ان | انالك ما کان لهم أن اوها إلا خائفين‎ 
او ف الآخرة عذات عط (۱۱۰) و الشرف‎ E ۳ ف‎ 
وَالْكْرب فاا وحه نه اله 5 ن الله اسع علیم (د۱۱) | تقلا‎ 


ند الله ولد يسا نه بل اله ماق السنوات والأرش 1 


قا ون 1 3 اموا والأرض ولد قفی مر فاعا 


ول اد ؟ دن | کون 


اكلام ف اهل السکتاب عامة ومن على شاكلةبم » فقوا الى و ن أل 
من منم مساجد اله أن بذک فيها امه وسعى فى خرايها که الا بة فيه وجوه 
(أحدها) أنه يشير إلى حادثة وقعت بعد السییح بسیءین‌سنة وعى دخول تبعطس 
الزوماتى بي تالمقدس وخر يبها حتى صارت المدينة تلا من القرابء وهدمههيكل 
سلمان عليه السلام حتى لم ببق منه إلا بض اجدر المدعثرة » و إحراقه ماکان 
عند الیپودمن نسخ التوراة » وکان المسيح عليه السلام قد أوعد اليبود بذلا . 
وقال مض اسر ين إن ایا یمن هيجوا الرومانيينوأغر وم بهذا الول 

قل الاستاذ : ولا أدرى ل بصی‌هنا ابر أم لا فان قائلیه ۸ اوا 
عليه بأدلة ولا بنقول تاريخية » ولكنني أعل أن السیحیین على قلنهم وتشتنهم 


1 


(البقرة : س ۴) منع دک الله من المساجد والسعي فى خرابها ۰ ۳۱ 
واستحنائهم من اضطهاد الود کانواقد وص لوا ل رومة ) ر يودون الابقاع 
بالود الذر زاضطروم ! فى اروج ج من ,لادهر ا مم و iy‏ لوعید ااسیح» 
وأنالزومانيين - و إنكنوا وثنيين بره 29 یود اليسوا عى ثىء - اکن رو م 
دينية واعا كانوا ار يون المبود وغيرم لشفي e‏ وفتمم أو ف بلادم وذاك 
لایقضیبپدم المعيد و إجراق؟ کب الدين . فهذه قران جح کان له یی یهن بد 
فى إغارة تيطس » ولكن لا جزم به الا إذا وجد تقل لار یخی صمي بو بد اتلبر 
ودن الغر بب: أنابنجر ير الطبرى قال فىتفسيره: إن الآيةفى الاد السبحبین 
مم بختنصر البابلى على خر يب بيت المقدس مع أن حادثة يختنصر كانت قبل 
وجود السییح والمسيحية بست مثة وثلاث وثلاثين سنة . ولو م يكن «ؤرخا عن 
أكر الورنین لسن له العذر بحمل قوله على حادثة أدر ال الروماتى الذئ حاء 
بعد السییح ئة وثلائین سنة » و بنی مدينة على أطلال أورشلم وزینها وجمل فیپا ' 
الجامات » و و بنی‌هیکلا لامشتری‌عی أطلال ل هیکل‌سلمان » ورم على البهود دخول 
هذه المدينة وجمل‌جراء من يدخلها القتل » فلذلككان الود يسم ونه ختنصراائاني 
شدة ماقاسوا من ظلمه واضطهاده : ولكن هذا لايصح أن يكون 0 للمؤرخ 
) الثاني ) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى ( ومن أظل من منم 
مساجد الله أن بذكو فيها اسمه ) نزل فى منم «شرک العرب البی 0 ن 
دخول مكة فى قصة عمرة الديبيةء وقالوا إن حادثة الروما نين كانت قد طال عليها 
الامد فلامناسية لاراداتها بلاية . واعترضهذا القول بان مشر العرب ماسو 
فى خراب الكمية » بل كانوا عمروها فى الجاهلية وكانوا يمظموتما و يروما مناط 
ءزم ومحل شرفهم ور . وقال ( الاستاذ الاما 4 ) ,صح أن تکون الا بة فى 
اوه ن على التوزيع » فلذین منعوا مساجد الله أن بذاك فيها امه مم مش رکو 
مكة والذین سعوا فى e‏ هرمش رک الرومانبين . و کون قرن ما عرااهر > ون 
من منعلبیت اطرام e‏ فيه ااه بزيارة النبى وأصحابه بها عملءن قبلهم 
من مش کی الروما مین من‌التخر یب من‌قبیل الاشارة إلى تسياوى القع لينف القبح 
( الثالث ) آن‌الکلام فى أعن السكتاب وأن الا بة لیست منبثة بای وقم» 


٠٠ 1۳‏ مفاسد تبیل الساجه وظل فاعليه ٠‏ (التفس :ج1) 


وا کن ا سيقع ie‏ كان بعد ذلك من ٠‏ إغارة الصايديين على بيت القّدس 
وغيره مر ن بل ینومهم یمین ادا قمی ور مهم كثيراءن «المساجد 
( الرابع ) وهو میتی أ بضباً على أن الابة منبئة عن آمر سية ان لا با 
حادثة القرامطة الذين هدموا الكعية ؤمنهوا المسلمين متا ؤهدهوا | كثيراً من 
الساجد . كأنه بمد أن. ذكر حال أهل ااسکتاب فى طمن المهود متهم ا 
وقول م فيهم اب ایسوا عل‌تیء من الدین وطعن‌النصاری ف ال E‏ 
قوله فى المشركين الذینلا بمامون الكتاب انهم قالوا .ثلقوهم ل يدق إلا ماسيقم 
للمنامين وف المسلمين فأنبأ الله تعالى ببذه الحادثة من الاخبار بالغيب فوقعت 
وكانت حادئتیم من أكبر الاحداث ف المسامين فانیم استولوا على جزء کید من 
مالك الاسلام وهدموا المشاخد وعاثوا فى الارض فاا ول يكن ف أيام اطر و 


الصايدية علطو ها من ۰ الصد عن ذکر ان وع نالعملاة مثاما کان Ley‏ 


فالآيات على هذا مبينة لأحوال جيم الملل 
( قال شن )سنا كانت 3 فى حادثة واقمة أو مننظرة ة أم كانت وعيد 
زین لاحترمون الممابد على الاطلاق» هى على کل حال ناطقة بوجوب احترام كل 
معيد پذکر فيه اال تعالىالصلاة والتسبیسح و بتحر يم السبعىفى خراب المعابدء 
و باکر علىالذين بصدون اد ی و بها أىهدبها أو تعطیل 
شعاثرها ومنم عرادة الله فیها - بکونم اظ ااناس کا يستفاد من استفهام الانکار 
لان‌النم منذ كرالله تعالىوا بطال شعاثر المسابد التى ت ذکر به و تشعر لوب منت 
اماك طرمة الدين یفضی إلى نسيان الناس‌الرقیب ألهیمنعلبهم فیمسون کل 
وتفشو فيهم المنكرات والفواحش » واننهاك اتلرنات : وعدم المقوق > وسفك 
الدماء . وعيادة الله تمالى بذكه والضلاة له تنهى بطبيءتها عن الفحشاء والمنكرء 
ولا نانی ذلك ماعساء بطر على العبادة أو يوجد فى الساجد من‌الاشیاء المبتدعة 


ی منم بها الكتاب . فن علم بهذه البدع فعليه أن ينكرها و يسعى فى إزالها 


00 السی فق إزالة العاید من الأرض لما فى ذلاك من الفساد الذی آشرنا 
له . وهذا هو السرقى حك اش يعة الاسلامية باحترام كناك س أهل الكتاب 


FF 1 


(البقرة :س 9) فساد تمطیل الماید وما يجوز مهاو لاجوز ۰:۳۳ 
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و ببعهم وصوامعهم وعبادم واحترام معايد الذين م شبهة کتاب أيضا كالجوس 
والصابتین » بل الاستاذ الامام يمد الصابئين من أهل الكتاب . وأما الوئنيون 
الللص الذين اتخذوا من دون الله أولياء و يبنون الساجد لذکر غيره والتفرب 
إلى سواه فبؤلاء ۸ يتعرض لذ کر مرول بتوعد من عنعهم من سخفهم ۱ 

( أقول ) لکن ذكر بعض الثقهاء أنهيجب هدم مابنی منالساجد والقیاب‌علی 

قرو ركثير من الأشمة آل البيت وأئمة النقه وغيرم من الصالمينء وارتكبوا فيا 
الحظورات الكثيرة الى یمد بعضها من الشرك الصرع و بعضها من البدع 
والماصی » ولاسیا العاصی التی‌تفمل تین و إلى اله تعالى کا تری 
فی کناب الوا رلتیه ابن حجرمن فقواء الشافعية وغوره کت موی كثيرهن کلب 
الحنابلةو يحتجون دما[ نی لسجدالضرار»د امایمنی شیخنا بتمطیل الساجد 
هنا ابطال التدين والعبادة مطلقا ۴ بعلم ممايأنى لاا لاع تی شوھ ت الإسلام 
ثم قال تمالی فى شأن المعتدين على الساجد ۶ أوائتك ماکان لم أن يدخلوها 

إل خالفین 03 أى فكيف يدخلوتها مفسدين وخر من 7 ولاينيغى لاماقل أن يقدم 
على اض إلا بعد النظر فيه 0 مدرجه ۳ و ضره . وماكانت عبادة اه تعالى 
إلا نافمة وماکان تركها إلا ضاراً . وما عساه بوجد فى عبادات الم من انظرافت 
الضارة فإما الکروه منه ۳ نما يبعد عن عبادة الله تعالى و يوقمفى إشراك غيره 
فيا . على أن العيادة المزوجة بنزغات الوثنية ء آهون‌من التععلیل القاضیباجمجود 
المطلق » لذلك توعد الله تعالى أولئك الممتدين الظالين بقوله عر همف اهنیا 
خزی ولم فى الآخرة عذاب عظ بم )اناما خری الدنيا فهو ماهقبه الظلم م من فساد 
العمران » المغضى إلى الذل واوا ۷ موناهيك با يحل القيود » ويهدم المدود » 
و بغری الناس بالفواحش واانکرات » و يسبل علیهم سبل الشرور والو بقات» 
وهو ظ ابطال العنادة من المساجد ؛والسعىفى خراب المابد » إذا وقع هذا للم 
كان الحام انظام مخنولا فى حکه والفاح الظام غير أمين فى فتحه » و إذاأردت 

«تفسير القران الحكم ١‏ ا د الجر الأول » 


۳ التوجه إلى الله فی کل مکان (التفسير Ae:‏ 


تطمیق ذلاك یمن (سب الم هذا اما فا اف نظر ماذا حل بال زُومانيين »دماذا كانت 
عاقبة المرب الش رکن» و عاذا انتعی 5 الصایبیین: وكيف انقرض حزب 


الفر أفطة ا رمين ٠‏ أماعذاب ب الآ رة ا عله وګن بوعده ووعيدهم والؤمنين 


ثم قال تال وق اشرق ۳9 م4 تم ام ( بان إلى أذ أن 


فلم وجه 1-7 أى أى مکان تستقباونه : ما 7 وجه القبلة ۳ آم 
الله بأن يتوجه إليها . ووجه الاسناذ الامام هذا 7 :إن من شأن السابد أن. 
يستقيل وجه العبود » ولا كان سیحانه 9 عن المادة واطبة واستقباله بهذا 
الممنى مستحیلا شرع لاناس کا خصوصا بستقبلونه فى عبادنهم یاه » وجمل 
استقبال ذلاگ المكان کاستقمال وجه تمایی . ثم قال : 

هذه الایة متصلة يها فما وهو قوله تعالی( وہ نأظم من مقشع شمه )3 
وا گفز النشر ین على خلاف ماقال الال فى تسیر لاشرق والمغرب : قالوا 
نا مراد يهما الجهتان المماوءتان لکا اح ولذلك خصها بالذك » فرو کقوله تعالى. 
(۱۷:۶۵ رب الشرقین ورب لخر ین !وهو يستازم ما ناراد کل حال: 
أب جهة أستقبات وتوجوت إليها فى صلانك فا نت متوجه إلى الله تعالى لکل 
الات 4 ۷ إن اوا ع الابتحدد ولابمصر فیح أن موجه إليه ی 0 مکان 
عا بم 6 بللتوجه إليه اكان »أى فاع «دالله حا كنت 6 لوحه اليه یا حلات 
ولا تتقيد بالامكنة قار ن معيودك غير مقيد . آقول: بل هو فو ق کل ئء بائنا منه. 

وأزيد على ذلك أن بمض رواة المأثور قالوا ان هذء الا به ات قبل الام 
بالتوجه إلى قدلة معينة. وقال 1 آخرون انپا زات ف و بل القبلة عن بيت المقدس 
إلى الكمية » ولكن هذا فيه ایات مفصلة سا لى فى ول ل ار الما ی . ن هذه السورق 
وقال بعضهم إنها تزلت ت فى ضلاة التطوع فى السفر لايشترط فا استقبال القبلة : 


وقال 8 ۳ فيمن مهد ون ف القبلة فيخطئون فان سلایم گنج 


لان إعاب استقبال جهة معينة إا هو المعنى الاجا عى فى الصلاة ووحدة المة ٠‏ 


فا . والتعليل يصح فى کل قول من هذه الأقوال » فاته آینا تؤجه الصلل فى. 


(ابقرة : س )يان القران اخاص وما جب اقنباسه نه 898 
صلاته الصحيحة فهو متوجه إلى الله تعالى لا قصد بصلانه غيره وهو تعالى مقبل 
عليه راض عنه . ومن المعلوم أن أهل الكتاب ياتزمون فى صلائهم جهة معينة 
كالتزام النصارئ جهة المشرق وأن اسستقبال المسهين الكمبة يقتضى أن يصلى 


هل كل قطر إلى<هة من اطبات الارم فهم تصلون إلى جيع الجهات » ولابنافى ' 


ذلك توجههم إلى الله تعالی والوجه هنا قبل إنه يعمنى الجهة وهو صصحيح أنة > 
والمعنى : فهناك القبلة التى برضاه! لک . وقيل إنه على حد ( مه : ۷ ما يكون 
من جوی لاه إلا هو رابعيم ( 5 

. ووجه الناسبة والاتصال بین‌هنه الأية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فان 
فبها إبطال ما كانعليه أهل الملل السابقة من‌اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا بصح 
أن تکون إلا فى اليكل والمعبد ال مخصوص » وفی إبطال هذا إزالة ما عساه يتوم 
“ن وعيد من منم مساجد اث 5 مد کر فیا اسره من أنه وعيد على | بال العيادة 
فى المواضم امحصوصة لانه |بطال ها بامرةءإذ لا تصح إلا فى تلاك المواضمءفهذه 
الایة تنفی ذاك التوم من حيث تثبت انا قاعدة من أم قواعد الاعتقاد وهی 
أن الله تعالى لا تمده الات » ولا حصره الأمكنة » ولا ینقرب إليسه بالبقاع 
وااماهد » ولا تنحصر عبادته فى اهيا کل والمساجد » و إنما ذلك الوعيد لاتنباك 
حرمات الله وإبطال نوع من أنواع عبادته » وهو المبادة الاجماعية التى .م 
ها الناس فى أشرف المعاهد على خير الأعمال التى تطهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم 

وهذا الضرب من اابيان ما امتاز به القرآن على سائر الكلام : فانلك لقری 
فيه فنونا م نالاستدراك والاحتراس قد جاءت فىخلال القصص وشياق ال حکام 
تقر الابة ف 2 عن الأحكام 0 أو عظة من المواعظ 0 31 وافمة نار ية قيا 
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عبرة من العبر » فتراها مستقلة بالبيان » ولکنها باتصاطا بها قبلها قد أزالت وها ٠‏ 


أو مث جک » وكان لدم ی لأهل العر به ة أن شتیسوا هذه الضروب ۰ ن‌البیان» 
د وسوا سا ۴ أساليب اكلام ¢ فان القرآن قد أطاق لم ألاخة من ن عقا ¢ 
وعامیم م من : الامتاليت اارف aa.‏ ةما كانت تستحلیه أذواقيع 4 وتتغمل له قاو و 3 


وز له وسم « وتتحرك يأر يم 2 م ولکنمم! يوفقوا لاقتباس هذ الأساليب 


۰:۳1 زمه تعالى عن الخاد الولدم زعموا (التفسير: ج١)‏ 
اة قل أن لكي فی حسن الیبان » قد ارتفمت بعد تزول افر . 

0 قال الأستاد الامام ( ونعط هذا الوضوع حه مر ن البيان ف ين 
مناسيته أقوى من هده المناسية 


معاد الک تاب ا لىالنسق, السابق ی‌تمداد مخازى أهل الك كتاب والمشر ی ۱ 


ات ما ۹ ر من وعيد من منع مساجد الله ن يذكر فيبا اسمه ما ذ کر وبين أنه 
عمد فى كل مكان» فقال جل وعز ل وقالوا اند الله ولد 6 فبذا عطفعل قوله 
تعالى ( وقالوا لن يدخل الإنة إلا من كان هوداً أو نصاوى ) وقوله ( وقالث 
الببود ليست الاصاری على شىء ( اخ و لصح ارات هذا إلى الود والنصارى 
والذين لا يمون جیما » و إلى فرقة واحسدة ملم . ووجه العموم أن له تعالى 


أخبرنا ف‌مواضم من كتابه بأن الیهودقالت : عزيرابن الله : E‏ تالت ٠:‏ 


المسيح ابن الله : وأن المشركين قالوا :. إن الملاتكة بنات الله 21 ف 
الأحكام الى ستد إلى الام بين کونها صدرت من جميع أفر اد الامة أوصدرت 
من بصم 4 فان مثل هذا الاسناد هتم 2 نیء يشكافل الم که 2 . وقدنتل 
أن كلة : : عر بر این ۹ : قالطا يعض ود لا كابم»وكذلك اعتقاد كوالملائكة 
نات اه ١‏ کن عاما ف مشركق المرب 5 وإ غرف عن بعضهم ۲ ثم رد على 
دعی | ناد الولد بقوله ملا سبحانه بل له مافى ااسموات والارض كله قانتون * 
تزه تعالى نفسه يكامة.( سبحانه ) التى تفيد التتزيه » مع التمجب مما ينافيه » 
كأن الذى يعرقه تعالى لا ینینی أن يصدر عنه مثل هذا القول الذى يشعر 
بأن له تعالى جنس نله » فان قائل ذلاك لا یکن على عل باله تمالی و إنما يكون 
1 
زاعا فيه المزاعم وظانا فيه الظلنون : أى تغزیپاله أن یکون له ولد کا زعم هؤلاء 
الجاهلون الظانون باه غير الق » فانه لا جنس له فیکون له ولد منه ۽ وهذا الولد 
الذى نسيوه اليه تعالى لايد أن یکون من العالم العلوى وهو السماء » أو من العالم 
9 ۶ ع 0 
السنی وهو الارض » ولا بصلح شىء منهيا أن يكون جانا له عز وجل » لان 
جميع ماف السموات والارض ملاك له » قانت لعزته وجلاله » أى خاضم لقهره 
مسخر اشیشته» فاذا كانوا سوءا فى کرم مسخرین له بفطرهم » منقادين لارادته 


(البقرة:س؟) بطلان دعوى الوادلله.و بلاغة القرانفىالمهمات والضائر 1۳۷ 


میم واستمدا نادم > قلاء معنی حيفئذ لتخصيص واحد منهم بالانتساب اليه 
وج له ولد عا له (۳:۱۵٩ن‏ کل من فى السموات والارض إلا ای الرحمن 
عبدا )نم انه‌سبحانه‌آن يختص من شاء يها شاه کا اختص الا نبياء بالوحى ولكن 
هذا التخصيص لا يدق لوق إلى م‌تبة اللحالق > ولا برج بالوجود المکن 
إلى درجة الوجود الواجب» و إنها يودع سبحانه فى فطرة من شاء ما يؤهله لماشاء 
منه (۵۰:۲۰ أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وليست شبهة الذين انخذوا بعض 
7 هه بأمثل من شهة الذين اخذوا بعض الكوا كب هة » إذ التفاوت بين 
الشمس والقمر أظير متلا من التفاوت بین‌السیح و بین سار العا الذين عبدوه 
وقالوا هو ابن الله أو هو الله 
وقد غلب فى الملكية ما لا يعقل فقال ( له ما فى السموات ) الج لآن المراد 

بتسخيرها له التسخير الطبيعى الذى لا يشترط فيه الاختبان لاالتسخي رالشرعى 
لعبرعنه بالتتكليف الذی یغه له الکاسب باختياره » و يستوى ف الت خير الطبیعی 
العاقل وغيره»ولكنه فى غير الماقل أظهر . ولا ذ كر القنوتله تعالى جمعه لضمير 
لعاقل فغاب فيه العقلاء لن من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذى يشر 
عوجبه و نله باختياره » و إن كان لیر العاقل قنوت بلیق به. وجلة القول : أن 
لآبة ناطقة بأنما.فى السموات والاارض ملك لله تعالى ومسخر لارادته ومشیئته 
لا فرق.بين العاقل وغیره ؛ فقد حكم على اجيم باللمكية و بالقنوت الذی يراد به 
لتسخیر وقول تعلق الارادة والقدرة » ولكينه عند ذ کر اللاك عبر عنه بالكامة 
ای تستعمل غالبا فى غير الماقز وهی کلة ( ما ) لان العهود فى ذوق اللفتوعرف 


هاما أن اللات تعلق بعالا بعقل » وعند ذ كر القنوت عبر عنه إضمير العقلاء 
لانه من اعام : وما مهد pr‏ يتنك الم لغة وعرظ . وهذا 5 تری من أدق 
التعبير وألطفه ء وأعلى البيان وأشرنه 

ثم زاد هنين المكين ہیا وتا ما فقال بیع السموات والارض )د 


لال اشرو نالیم ak‏ یا ميدع فپومشتق من ار باع ىدأ بدع»واستشهدوا میت 


من كلام عرو بن a‏ حاء فيه ( سميع ( نی #سمع »> وقالوا قد تماقب 


' ) دیع امو أن ات و الارض و قو لهللای»کن کون (التفسير اج‎ ETA 


فعيل ومقعل ف حروف كثيرة 4 كحكيم رک وقعید ومقعد وسین ومسخن : 
وقالوا إنالابداع هو امجاد الّی» بصورة #ترعة عل غير مال سبق وهو لايقتفى 
۶ 3 £ و 
سيق الادة 3 واما الق معماة التقدير وهو یفنة‌ی شیا موجودا لقم فية التقدير. 
و إذا كان هو الدع للسموات والار ض والخترع فا والوجد یم مافيهما فكيف 

عه مس 

لصح أن ينسب إليه شىء مهما على أنه جنسله » تعالى الله عن ذلك عاو كيرا 

وكان الأصمعى کر فعیلا عمنىمفءل لان القیاس بناؤه من الثلائى و يقول 
إن يديعأ ص4 مسیزه ەى ليا نظير له و دیع السموات معناه البديمة سمواتة 
وق‌هذا ترك لاقياس الذى قضی فى الصغة الشببة الى تضاف إلى الفاعل أنتكون 
متضمنة ضميرا مود على الوصوف 6 واطق 1 < م القياس فا ثدت من ن کلام 
العرب کے حار 6 سا کار ن ادحا ل فى القوم أ أن تعمد إلى طائقة م ن کلام 
فیضم ھا قاو مطل به کلاما ا شنت عم م o‏ ارا 0 لغم بعك 
شوت نطقوم به . ادا كان كلواحد من الوجهین یح المعنى < حکنا بصحة کل 
مما والأول أظهر ¢ وشواهده المسموعة 1 کثر 5 

وأما قوله عل و إذا قضى أمراً فانما قول له كن فيكون که فمناه أنه إذا أراد 
إبجاد أمر وإحداثه فعا ام أنيكون مو<ودا 3 3 فک أن ويكونمن 
كان التامة . وقد ذغب يور الءلماء إلى أن هذا شرب من الغثيل أى أن تعلق 
إرادته تعالى باد الشی> يعقيه وجوده کار تصدر فیمقمه الامتثالءفليس عد 
الارادة إلا حصول المراد 3 وقال بعضهم بل هو قول حقیقی 3 قل الاستاذ الامام 
وقد رقم هذا اطلان من هل السئة وغیرھ وعجيب وقوعه مهم ۽ فان عندم 
مذهيين ف التشاممات الى ستحيل لها على ظاهر ها دما مذهب الساف فى 
الیو لض 0 وم هب اخلف ۳ الأو 5 3 وظاهر أن هذا م‌التشاه 4 والقاعدة 
فى تأويل مثله معروفة ومتفق علبها وی إرجاع النةلى إلى العقلى لانه اللأصل » 
وشم ما مولون :إن الام مر ,وی تما ق الارادة وان ۶ق ( یکر : ن) توجد 

وأقول :إن الا مر بكامة هنا هوالاه ل فما اس ونه ام رالتکو »و يقابله 


امر التکلیف 4 نالا ول متعاق r)‏ ة الإرادة 4 وأامالي متعلق ص الككلام 3 


و 


(البقرة :س ۷) _ أمر التكوين وأ التكلييف وسر الاعجاد ,18 
وم التكليف يخاطب به العاقل فيسمى المكلف » ولا خاطب به غيره فضلاعن 
المعدوم » وأ التكوين پتوجه إلى المعدوم ك يتوجه إلى الموجود » إذ المراد به 
جمله موجوداً » الما يوجه إليه لآنه معلوم الله تعالى يعم الثئء قبل وجوذه وأنه 
سيوجد فى وقت كذا . فتتعلق إرادته بوجوده على حسب مأفى علمه فووجد. وشيخ 
الإسلام ابن تيمية پسمیه الام القدرى الكونى » ویسمی مقابله الام الشرعى . 
قرأ جور( یکون) یکل موضم بض النون على تقديرفرو, ون ؟أأرادوق رأءابنعاص 
بفتحوا كل موضء إلانی آل عمران وا لا نمام نا على أن جواب الا مربالفاءیکونمنصوبا 
ذلا شأنه تعالى فى الامجاد والتكو بن وهو أغمض أسرار الالوهية ن عرف 
حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الأول وذلك مالا مطع فيه . وقد عبر عن هذا 
السر بهذا التعبير الذى يقر به من الغهم » عا لا يتشعب فيه الوم » ولا بوجد نی 
الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعيير: يقول للشىء «كن» فیکون» فالتوالد 
محال فى حانبه تعالى لان ما مهد فى حدوث بعض الاشیاء وتولدها من بعض فهو 
لا معدو طريقين - الاستعداد القبرى الذى لامحال للاختيار فيه كحدوث اطرارة 
من النور وتولد العذونة من الماء يتحد بغيره » والسعى الاختيارى كةولد الناس 
بالازدواج الذى بساقون إليه مع اختياره والقصد اليه . و إذا کان کل واحد من 
الأمرين محلا على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع جيم الكائنات وهی بأسرها 
ملکه ومسخرة لازاذتهفلا معنى لاضافة الولد اليه 0 :۱۸۰ -۱۸۲سیحان ريك 
لها يمقر و كل لسن ورا تارب اا 


مرا عا ع را © و مت مقر 
]1 2 


)١0(‏ وال ألذين لآ يدون ولا لكام الله آوتانیتا ايا 
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1 سے ا صر o‏ ۰ مين 0 یت 5 م 
اک نا 5 پر - بو نا ۰ 2 .2 5 4 5 و 
کذ لك قال لین من فلوم مثل قو لهم اشمرت قلو بهم ۰ قد بينا 
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E‏ 1 ی 
الا وخ يوقنون (۱۱۹) إا الك بای ير ونذیرا وَلا 


۳ عن ات اجيم ین ون لت EE‏ 


ی لبم ید 3 هی ۳1 هو البدئ لین ۱ توت 
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٠غ‏ طلب الع رکین تكلم الله لهم أو آبة کطلب من قبلهم ( التفسير ج ۱ ) 


5 
۳ 


9 ی عر - 
أهواءم بعد اذى > جائ من ؛ العلم كا بك من اله من وك ولا تم 


قلنا إن السیاق قد ۳۹ 1 ناک فاق 1 ثيل جاه 7 آن ودعوة 
الاسلام ورسوله إلى الکلام فى شئون اازمنین معهم ومع النضارى والوئنیین . 
وشيخنا لا يزال همل خم غير ملتئتف التناسب بن الایات إلىهذا 
التفصيل لذلك الجمل ء وقد قال هنا ما ماله : ش 
0 ال کلام لا يزال فى القران» وما كان من أمر الناس فى الايمان به وعدم الايمان 
ذكر فى الایات التقدمة آنا من شأن أهل الكتاب ماتيين به أن عدم ]انیم 
بای وما جاء به غير قادح فيه» ولا ینیض شبهة عليه» وأن مطاعنهم فيه منهافتة 
منقوطة بطعنهم فى أنفسسهم » وتخيطهم فى أم ركتبهم » ثم انتقل إلى كر شبهة 
مشرك العرب وبين أنهم جروا فیبا على الاصل المپود من متام المشركين 
الذين سبقوم بااضلال فقال ۶ وقال الذين لا یمامون که أى الجاهلون بالكتاب 
والشرائم من مشر العرب : وقال الجلال إن المراد بالذين لا يعامون كفارمكة 
خاصة ولا دليل سلى التخصیص و يرجح المموم کون الاية مدنية ۶ ۶« ولا یکلمتا 
الله 4 5 كل هذا الرسول مع أنه بشم تلد أو تأتيذاآية ‏ من الآيات القى 
اقترحناها » يمنون ما حکاه الله تعالى عم ثل قوله ( وقالوا لن نومن لاك حتی 
تفجر لنا من الارض ینبوع ) ) الایات ۶ کذلات قال الذين ۳۳۹ من قبلهم مثل 
قو وله أى مثل هذا القول قال الکذار الذين أرسل الله الييم ارسل من قبليعق 
ممناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحى من دوليم واقترحوا 
علیهم الآيات تعن وعناداً عل تشاببت قاوبهم € لآن الطفيان قد ساوی ينهم 
حق كأنبم تواصوا ,ا يقولون. کا قال فى سورة الطور ( أنواصوا به ۶ بل ثم قوم 
طاغون)و يشيه هذا ما وردمن أن الکثر 2۰ واحدة وذلك أن الق واحد وعالفته 
هى الباطل أو الضلال وهو واحد و إن تعددت طرقه واختلفت: وجوهه . وآثار 
الثىء الواحد الكلى تتشابه فيمن تصدرعنهم و ٍن اختلفت الجزئيات. والتشابه 


e 
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هنا إا هوق مكابر الق واستیعاد کون واحد من الدشر ره سولا بوجی 
اح الآيات تعنتاً وعناداً 


إليه 8 


۳ الاخلان فى الجزئيات 1 ب قوم موسی رو ية ۳۹۴ جبرة » وطاب 
قوم هد أن يرق فى السماء ء أمابهم فيأتيهم بکتاب بقرأونه . والطلب الذ ىمصدره 
العناد والتعنت لاتفيد إجابته لرن صاحبه لايقصد به معرفة الاق ولذلك قال 
تمایی ۳ ( ولو نزلنا عليك كتابا فى قرطاس فامسوه بأيديهم لقال الذين كفروا . 
إن هذا إلا سحر مبين ) والدليل المعقول على هذا أنه مامن فى إلا وقد جاء 
اة أو و یات كونية أو عقمية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم یفترحون عليهم 
الا يات ولذلك قال تعالى بمد حكاية شبهة هؤلاء الجاهلين ۶ قد بينا الا يات 
قوم بوقنون 6 أى أننالم ندعك یاعد بغير آية بل بينا الا پات على يديك بیان 

لایدع لار بطر 8 إلى نفس م عن مها . وقد قال (بینا الابات )؛ و يشل أعطيناك 
الات لتفرقة والفصل بین آیات القرآن آل هی من عل الله وکلامه بغار با 
الح بطر بق معقول بين لايشتبه فيه الغهم »ولا يحار فيه الذهن » و بين الايات 
الكونبة الى هى من صنعه يستخذى لها العقل و يخضع ا لشموره بأنها ٠ن‏ قوة 
فوق قوته . وللناس فما برونه فرق ما مقاون طر مان معهودان : مم من اسنده 
إلى القوة الغيبية الملیا سواء كان له سبب خفى فى الواقع املا ومنهم من. إسنده 
إلى الأسباب الخفية التى يسمونها السحر» و ان كان فوق قدرة البشر» ولذلك 
ضات ال مم فى آيات الا نبياء السابةين وليس لا حد أن بضل فی آيات اران لابا 
بينة ممقولة ولذلاك قال ( ذلك السكتاب لاريب فيه) 

نعم إن الايات العامية لایمقلها إلا أهل الاستعداد للع واليقين .ولذلات قال 
(لقوم بوقنون ) قال الاستاذ الإمام . الذين يوقنون مم الذين خلصت نفوسهم من 
كل رأى وتقليد وتوجبوا إلى طلب الق فى الأمور الاعتقادية وأخذوا على 


اسيم المهد أن يطلبوه بدليله و برهانه » فهم إذا قام عندم البرهان اعتقدوا 


(١)راجع‏ تفسیره فى سورة الا عام من الجزء السایع 


1۹۲ ارسال النى باحق مع الامكرعا ( التفسير نج (١‏ 


وأيقنوا اما وإنا يوقم اليقين من مثلم لامن قوم بمتقدون الثىء ولا بلا 
دابل ولا برهان » ثم يلتمسون له الدليل لان مادم | قالوا بوجوب معرفة الیل 
فإذا آصابود نراق ذا آحتفدوا رضوا به وان کن فا » و إذا مض فر خالا 
لتقاليدم رفضوه وتعللوا بالتعلات النتدلت ودؤلاء 2 الجاهير من الناس ا 


وصفواى ای با مج أتباع كل ناعق : والعبرة و فى خطاب الشرع بأهل اليقين 


الذین‌صفت قوسم 6 وحصت أمكارعء فسلمو امن عل المناد والکابرة الانمین 


لشماع الق 0 ينهذ إلى المتول > ولطرارته ۳1 خترق الصدور إلى القاوب ¢ 
هؤلاء مم أنصار الق لبم بيقينهم لایستطیمون المروق منه» ولاالسکوت عن 
الانتصار له »ام ترآن كار الصحابة كانوا راجمون النبى ل فيا 
م إظبر ظبر فم .دليله ۳ طبءوا على معرفة الى بالدليل . هؤلاء هم الناس الذین 


تنزل الشرائم لأجلهم » واولا استعدادهم ها لا شرعت أولا جحت وأما سائر 


الما س فتبم للم وعيال علوم 
3 ثم قال ۳ 5 إن أرسلناك باق دی بای 0 الات المتحقق الذی لابضل 
من با اد به ولا تعيث به رياح الباطیل وال وهام » بل بکون الاخد به سعدا 


بالط نينة واليقين . قال الاستاذ الإمام إن الى فى هذا المقام يشملل العلوم 


الاغتقادية وغيرعامهو بقول :انا أرساناك ماد الق المطابقة لاواقم :والشرائع . 


لعف الموصلة إلى سعادة الدنيا والاخرة بشيرا لن يتبعااق بالسمادتين 
+« ونذ با ول لايا خد به بشقاه الدنيا وخرى الا رد ولا تسئل عن اعاب 
لجح حي ا ۳ فلا يضرك تکذ یب الکذین الذین سافون حودمم إلى الجحيم 
لآنك ل تبعث مازما هم ولا جبارا علمم فيم عدم انیم تقصيراً منك نسئل 
غنهاء بل بشت معلاً وهاديا بالبيان والدعوة » وحسن الأسوة ؛ لاهاديا بالفمل 


ولا نازما بالفوةء ( لس عليك ك هدام وکن ۲۳ يبدى من إشاء ) وف الأ 5 
كسلية لنبی ا اثلا يضيق صدر 9 تدلعل ذلاك آیات. أخرى 
)ر اجم مقالة « الاصلاحم الا سعاد على قدر الاستعداد» عار المناز الرابع. 


(البقرة ی۲) کون یبود والنصارى لابرضيهم إلا اتباع ملنهم .85 ع 


وف الآية من السبرء أن ای نشوا متان لامسيطر ب بن » ولا متصرفين فی 
للأنفس ولامكرهين » فاذا جاهدوا فعا جاهدون دفاعا عن اقلا | کراها عليه 
وفيا أن اه تعالى لاط لب الناس أن با خنوا عنهم إلا الم الفی بهدييم إلى 
معرفة حقوق اه وحقوق العباد وق قراءة ة نافع ويعقوب ( ولانسآل عن أصحاب 
اجمحيم ) بالتعی » بالاهی أى لانسأل عما سيلاقون' من الانتقام انه عظم ثل 
هذا النهبى مستعمل فى الو یل لایحقیفته‌وهوامستمال»عروف بين الذاسحی‌الیوم 
0 بعض المنسرين أن النهى على حقيقته وأنه خاض بنبی الى ماف 
سؤال عن أبويه ورووا فى ذلاك أنه سأل جبر يل عن قبريبما فدله عليهما 
7 رهما ودعا ا ونی لو يعرف حافها فى الا خرة وقال «ليتشعرى مافمل أبواى» 
فتزات الا ية فى ذلك . والحديث قال الحافظ العراق انه لم يقف عليه » وقال 
الدیوطی ۾ برد فى ذلاك إلا أثر معضل ضعيف الإسناد , قال الاستاذ الامام وقد 
فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكرههو ما نر یدب ذکره التنبیه‌عی أن الباطل صار 
يفشو نى المسلدين بضف الع والصحيح هجر وینی . ولاشك أن مقام النى 
عليه الصلاة والسلام فى معرفةأسرأ ار الدین»وحکم اله فى الأولينوالا خرن نای 
صدور مثل هذا السؤال عنه ۽ ا أن أساوب الفرآن يأ لى أن يكون هو المرادمنه . 
ثم قال عزوجل # وان ترضی عنك الود ولا النصارى حى تتبع بع امد 
فعاد إلى ذکر أهل الكتاب على ماعهدنا فى أساليب القرآن منضروبالانتقال 
بالمناسيات الدقيقة . وقد قال الاستاذالامام غير مرخ إنالقران 8 تعلى طريقة 
المنشئين والوافین الذين يخصو نكل طائفة من الکلام عوضوع اق و نت وا 
فصلا أو باباء ولكن لفرآن أغراضاً پنرزها بصور مختلفة » فکلا لاح تالمناسية 
لذكر شىء منها أو الاحتجاج عليه أو الداع عنه » جاءبه يجنب إلبه الأذهان > 
و سار به خطرات القلوب » مم م مراعاة التناسق » وحفظ الأسلوپ‌ال بايغ »لهذا 
بشکرر فيه المی اأواحد يميا را تمتمددة »ویتجل‌لرج! الوا حد فىأشكال »تنوعة 
j‏ إذكر ههنا الشرکین إلا لما بينهم و بين أهل البکتاب من التناسب والتقارب 
فى اما حدقوالماندق فکان ذکرم من متمماتألجة على أهل الکتابمن حيث 


€ € £ حعل الود والتصارى الدين حنسية ت#ليدية وعصبية 3 التفبر ناج (١‏ 


أذى غرطاً «قصوداً فى إذاته . ولا كان ذكرم فى عرض ال کلام کال الاعتراضية 
کان‌الر جوع إلى سردشؤون اه لاالكتاب م النبی عليه ال لام رجوعا إلى اصل الو ضوع 
وقال فى معی الا ية : من شأن الانسان أن يتألم من القبيح آشد التألم إذا 
وقع من لابتوقع منه فکان النبى عليه الصلاةوالسلام يرجوأنيبادر أه لالكتاب 
إل الاعان 4 وأن لابري منم المكابرة وا محاحدة والعناد» وهذا كير عليه ان 
رأى من ع راض المود والتصارى عن اجان دعوته » و إسرا فو ی ماحد ته أشد 
ما رای مد ن مشری العرب الذین جاء له و دینیم من الارض »مم موافقته لامل 
اك اب ف أصل دهم وه مقصدو ه ن توحيد ا قان والاخلاص له وتقو يمع و 
الفطرة الانسانة الذى طرا عليها اس امب التمانید 3 وترقية ة السارف الدشة إلى 
أعلى ما استعد لهالانسان من الارتقاء المةلىوالآددى » ولذلك كان يخاطبهم عثل 
قوله تمالی ( ٩۳:۳‏ قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا و ينك )الا 
وغيرها من . الا . بات . ولقد 7 من ن الصعب J‏ ولا إخلامالله تعالى آن ترف درحة 
۱ فتك التقليد بعقولأهل الکتاب و إفساد الأهواء لال .بم » لذلات سلى الله تمالی 
تمه عا كان ع 0 ن عنادم و إيذامم ریات كثيرة 3 رفه وها در قي حاطم 46 نها 
هذه ال 4 2 الناطقة « بأن كلا من اليهود 0 على 5 ادم 6 أصل الدين قد 
تمصب لتقاليده واد الدین سیه لاارضیه من ا شىء إلا الدخول فما 


وقول 0 تعالى 1 جح ق تلبع ملتهم ) : مراد به مام عليه ع التقاليد 5 


والأعواء التی غيروا مها وجه الدين الواحد حى صار بعضهم عک بكفر بعض کا 
تقدم فى الا , بات السابقة . 

ثم أمره تعالى فى مقابلة ذلك بفوله 6( آل إن هدى الله هو اشدی که أى 
اجهر بقول الى وهو أن افدی الصحیح هو هدى الله الذى نله على أنبيائه 
دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى پارام وآهواشم ففرقوا دنهم وكانوا شيعا 
کل شیها تکقر الا خری وتقول إمها ليست على ثیء » أى فإ نأردت استر ضاءم 
فان برضوا عنك إلا أن تتبع أهواءم »كز ولئن‌اتبست آهواشم € التى أضانوها 


على كتبهم » وجعلوها أصولا وفروعا لدينهم » بعد الذى جاءك من ام که 


(ابقرقنی )۲‏ سنة اله ى نم رأعل الهدى و المع أضدادم 1 


اليقين » بویا الامی‌المین » الذى بين ما كان مهم من حو بل القول عن معناه 
بالتأو ويل 3% هم الكل م عن مواضعه 3 ونسيا er‏ خظا مما ذكروا 4 ۹ مالاك 


ن الله ولى ولا فانك لن تنجح وان تصل إلى حقك يعجارا نهم على 
بط » لأن الله لاينصرك على ذلاك إذلايرضيه أن بكرن اتب اعا هوىء طر يقا إلى 
اهدی » والضاللايرضيه الاموافقته على ضلاله »ومحاراته على فساده » و إذا يكن 
اه هو الذى يتوللشئونك وينصركععونته نذا الذى ينصرك و متولاكمن بعدهة 

1 أقول ( ومقووم هذا الصرح بد فى آنات أخرى أن شباته على هدی ۷ 
او ید بالل هو الفی يكون سببا لتوليه تعالى له ونصره إياه عليهم . ومن المعلوم 
أن شرط إن لايقتضى الوقوع فهو لایدل على أن اتباع آهوامیم متوقم منه ماق 
و ما هو فرض فرض لبيان مضموته الذى ذكرنا » وفيه أن من سان الله تأیید 
متبعى اطدی على عل بح وام م الغاليون المنصودون : وهو ما يعبر عنه علماء 
الاجماع ببقاء الا مثل ىكل تنازع بینه و بين مادونه . 

( الأستاذ الامام ) من تدر هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى 
نی الرحة » المؤيد منه بالكرامة والعصمة » عل أن المراد به الوعيدوالتشديد على 
الامف » على حد ه إياك أعنى واسعمى ياجاره » فان الله تعالی يخاطب الناس كافة 
فى شخص النی عم كا جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال 
للاك : إذا فسلت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد إذا فعلةه دولتك أو آمتك 
وقد تقدم غير مرة اسناد عمل بعض الأفراد إلى الامة كام سا ولكن قوله ( ولان 
اتیمت أهواءم بعد الذى جاءك من الم ) وهو یم جل ش أنه أنه لایتبع 
اهواء م فى حال م ن الأحوال » وود عصمه م ل والضلال » إا جاء على 
هذا الأساوب ليرشد من یی بعده من بقع سفته ویأخذ ديه . و پرشد نا 
هذا امد ید المظم ای الصدع بالحق والانتصارله » وعدم المبالاة عن مخالنه . 
مها قوی حزم » واشتد رم » و انه لنهديد ترتعد منه فرائص الذين شخشون 
رهم ولا سما إذا أنبوا من أنفسهم ضعفا فى الق كأن ترکوا اهر به أو الدفاع 
عنه خوفا من ان‌کار العامة عط هم » ولغط الئاس مهم » قن عرف الق وعرف 


€ صفةمن برجی إعامم من ن أهل التكتاب " ( التفسير :ج۱) 


أن ان تعالن ولى اه وناصرم 4 لا خاف ف تأبيده أومة 2 3 ولا رن اد 
عن پسممرم الناس عاماه وعارفين فى سکوترم عن الق » ومجاراتهم لأه ل الباطل 
فاليم أيسوا | على ن شی عن الم لم الحقيق ؟ وان هی الا كلات بتلقفوم ا وعادات 
تقلیوما » لاحجة للأحياء فہاء وی قوم ! إن اتن دروا علا ( قال ) 
« ولیس هذ؛ هو الما الذی حاء به الني ا وإعا هو ثیء كان بلقب بل عند 
الضالين من أهل الكتاب والش کین كذلاك » وقد نی دنه ونه ما على القيقة 
عثل قوله ( إِنْ يتبعون إلا الظن ) و بقوله ( لابمهون الكتاب إلا أمالى و إن مم 
إلا بظنون 1 شن ا قول القائلين » وأ تبع ماوحد عا مه السا فين 3 > دون برنه 
يعرف - ما وجه الق م ن ذلك - ESE‏ تا بين دوه لاینظر فيه ولا برجع إليه 
ققد ۳ بع هوى رمد ۳ حاء مه امم إلى النى و د اء بالخزى فاا 
1 ف الآخرة و يكن ولن 8 کون ن له من ۳۹ وی ولا اشن الم lie‏ على 
اطهر باق بعد ماعرفناه » واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا.ه نإدنك اس 1: 


۱۲۱ ان ینام اک تلونه ولد حى تلاوته و أولعك 
ا يفك تک به تأولتك ی 
ا روا _نعمتى الى انمت لک وق فشاتکم 
امین ( (۱۲۳ )وت وا ع ای ع نفس , او 
عر رماث 2 چ ارمع رع م 


بل حول و۷ ی ۳۳ 1 وله بصرود 


الصلة بين قوله تمالى ( الذين تينام الکتاب ) الآية و بين ماقبلها واضحة 
جلية وهى أن هذه جادت فى موضم الاستدراك على ما سبقها من ایشاس النبي 
0 منين من أهل البكتاب . فقد عامنا أن اية ( وان ترضی عنك المهود ولا 
ناز 5 قد سات ماکان ج النقوس من اارجاه U‏ بایعان هل ال لكتاب کم 3 وهده 


ا بان مهم دن بر جی إعانه وم الذين وصقهم بع أ هو علة الرجاء ومداط 


" (البقرة. س ۲) الذين بتلون EE‏ اب حق تلاو ته والمقلدون EV‏ 


الامل وهو تلاوة. كتابهم حق تلاوته » وعدم اود على الظواهر والتقاليد» ۰ 
والا کتفاء بالأماني والظنون » كأنه يقول إن كانت نك حدئك بأن أهل 
الكتاب أقرب إلى الإعان ,ما جئت به لآنه يشبه ماعندم و یصدق أنبيياءم 
وأصول‌شرائمهم من حي ثُيقنام جذور دين الوثنيين و عحوه محوا فیکون‌الوئنیون 
آجدر من أهل الکناب عماندتك ومجاحدتك_فاعلم أن هولاء قد الوا بدیمیم 
من التقاليد والخترعات » والصئوا به من البدع والء‌ادات » ما غرم ف ديهم 
بغير فم ؛ وجعلوم یتمصبون له بغير عقل » فسكانوا ا ا 
ن أولئك الذين عدون الاوثان » وذلك ام اذو الدبن جنسية فلاس 
منه إلا امود على عادات صارت مميزة لمنتسبین إليه »ولكن لازال فم نفر 


ری pre‏ تخیر الشىء والغييز سس الحق والباطلة و الب ن اتینام الکتاب ي 1 
وم 7 ونه حق تلاوته 1 أى مون ' اره و شهون ن حكة لشر بعه ¢ وفائدة 


نوط ال کلیف به » لايتقيدون فى ذلا باراء من سبقهم فیهءولابتحر یفهم كله عن 
مواضمه ۶ أولئك € م.الذين يقدرون ما جئت به من الترقف الدين »و إقامة 
قواعده على الآساسالمتين ۽ و مإ يؤمئون به € بعدالعل بأنه المق الذی يزيل ما 
بينهم من الخلافويبديهم إلى طر يق السعادةفالدنياوالآخرة #إومن یکنر بهد 

من الرؤساءالمعاندينوالمةمدينالجاهلينوم الا کنرون  »‏ فاولثك م انلاسرون د 
هذه السعادة » الحرومون مما يكون لاؤمنين من امد والسيادة » شواء كان 


كفرم بتحر ينه لبوافق مداهیم التقليدية » أم باماله اكتفاء سول علمائهم 8 
ويوزأن ر ون الضمير فى قوله 0 4 ( للبدى الذى ذ کر ف الآيات السابقة . 
[الاسقاذ الامام ) عبر عن التدیر والقهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا إلى 
أن ذاك دو المقصود من التلاوة الى يشترك فيا أحل الاهواء والبدع م بم اف لالم 
والغهم 5 والتعيتر الشهر بأنأولئتك الذين > م بق رضامء ن النی مياق نام کم 
لاحظ فم ن الكنا ب إلامحردالتلاوة وخر 7 الاسان بالالفاظ ‏ لايمقلون عقائده » 
ولا شدیرون حکه ومواعظه ۰ ولا ۳ أحكانه وشرا اله ع لانم استغنوا عنه 
سید بعض الرؤساء وال كتفاء 5 و ¢ ناه دجب إذا أغرضوا عا حاء 3 


)٩ ترك هدابة اقران - لضللالة اتقلید ( اتف : ج‎ EEA 


النى ولا ضرر فى إعراضيم . وأما الاخرون فانیم لتدبرم وفیمیم آسرار 


الدين » وعامهم بوجوب مطابقنها لمصال المكافين » إعقلون آن ماجاء ههو الق 
الذى يتفق مع مصلحة البشر فى ترقية آرواحهم » وف نظام معابشهم » فیژمنون 
به واتما ينتفع باعان أمثالهم 

وجلة القول أن هذا التعبير أفاد حکا جديداً وإرشاداً عظما وهو أن الذى 
تاو السکتاب نجرد التلارة مثلم کثل الجار عمل أسنارة فلاحظ له من الاعان 
پالکتاب لأانه لايضهم أ سراره ولا يعرف هداية الل فيه . وقراءة ال لناظ لاتفید 
الهداية وان كاز القارىء » يميم مدلولاتما کایقول الفسر والملم 0 ھان 
من قبي ل التصور» وما التصور إلا خيال پلوحو يتراءى » ثم يضيب و یتنا‌ی» وأنما 
النبم فهم التصدیق والإذعان من يتدبر الكتاب مستمدیا مسترشداً ملاحظاأنه 
عخاطب به م . الله تعالى ! اخ به فمتدى و رشد» كلدو ون حرومون من هذا 


فلا خطر مم الا ثم مطالمون بالاهتداء بکتاب الله آمالی واعا اداية عندم 
حصورة ی کلام رژسامم الدينيين » و لاسما إذا كانوا هيتين . 
و ذا کنا نمتبر بها قص الله تمالی علینا من خبر أهل الکتاب»ک قال (لقد 


(۱). 13 د هذا اذ + لاما ءالع ای ی مت عل لی عن نم و انم ۶ هم انقو- -ان عند 
التلاوة وهو أن ححدب تم أر بعة (أوها)أ, ن کون الم منم فا یی حقیق ار وف 
باخراجها. من‌خار جها و هذا بتو یی <فظله‌شیطان وکل بالق اء لبر فم عن فم »دای 
کلام الله عز و حل » (e).‏ 3 کون مقلدا لمذهب سمعه اة لدو جدعايهوثت 
ق نفسه التمصي له محر د الاشناع لسم وع هن غير و صو لابه بر 5 د ومشاهدةءفهذًا 
شخص قيده معتقده عن انجاوز دفلا عکن 3 ن مخطر سالدغير معتقدد » فصار نظار ه 
موقو فا على مسمو عه» فان لمع برق على سدو بدالهمعیی من ااما : 7 ای اف مسحو عه 
حمل عليه شيطان اقل د ةو قال كيف طر هذا بالك و هو حلاف معتةد الك 1 
فيرى أن ذلك غر رو رهن الشيطان فيتباعد مندو ترز عنم ثله: ولل هذاقالتالصوفية. 
ان المي حجاب . وارادوا باللم العقائد ا'تىا-تمر علپا | کر الناس عحرد ااتتليد 
أو عحر دكلات جدل ةجر رها 5 زللمذا هب و ألقو هام » اه المر ادمنه نصه 
( راجع الباب الثالك من کتاب آداب تلوة الفرآن فى الاخياء ) 


و 


0 © 


(البقرة . س ۲) | 1 ازال القرآنلتدبره و الاتعاظ بلا للتغنى با لفاظه E‏ 


كان فى قصصصوم عبرة لأولى الباب ) فاتنا مرف حك أهل اند تمالی مما 
ذكره عن ن اهل التوراة والا جيل 5 نعرفه من مثل قوله عز وجل ( ٤۷‏ :۲۳ افلا 
يتدبرون القران أم على قلوب أقناها ) وقوله ( ۲۸:۳۸ كتاب أنزلناه|ليكميارك 
ليديروا آياته ولبتذکر أولوا الألباب ) فكل هذه الآياثوالمير لم يحل دون اتباع 
هذه لامة سان من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع 6 آنبشت للتحذير » والقرآن - 
حجة علیم) کا وردفى الحديث «والقران حجةلك أو عليك» () ولا شك أنمن يناو 
ألغاظالقرآنوهومهرض عن هدایته‌غیر معتبر بوعدمووعيدهفهو كالستهزى هبر به. 
سأل سائل من القلبین حاضرى الدرس بأن العلماء قالوا : إن القرآن يتعبد , 
بتلارته. فقال الآستاذ الإمام: تعمولكنوم لم يقولوا إنه أنزل لذلك وکیف ولون 
ذلك والله الذى أنزله بقول إنه أنزله ( ليديروا آیانه وليتذكر أولوا الالباب ) 
فااقرآن وكذلك السنة يصرحان فى مواضع كثيرة خلای‌هذا القول إذا أخذعلى 
إطلاقه وجمل مءناه أو من معناه أن الله تعالى يطالب عباده بقراءة القران بدون 
تدر ولا تذک . وقد جاء من الأحاديث مایصف حال قوم يأنون بعد « يقرءون 
لقران لاجاوز تراقييم » وقد سما متواراطان » فبؤلاء الأشرا مرار قد امخذوا 
الفرآت‌من الأغانى والطر بات ۽ و إذا طالیت ت أحدم بالفهم والتدير أخذته المزة 
الام و مد قالها فلان أو حلم راه فلانءوهکذا انقلب على المسامين 
وضع الدين » ثم هم يتعجيون ممع ذلاك كيف حرهوا من وعد 5 فى قوله ( وكان 
حقا علینا نمر ات 2 پدیروا القول أ م جام ما با ت1 باهم الآولين» 
ام يعرفوا رسوطم فهم له منكرون ) وضرب الأس تاذ مثلا رجلا يرسل کیان 
إلى آخر فيقرأه المرسل إليه هذرمة أو 3 به ولا بلتفت إلى معناه ولا یکاف 
نةه اجابة ماطاب فيه مسأل الرسول 3 غيره : ماذاءقال صاحب الكتاب فيه 
وماذا بريدمنه ۶ أيرضىالمرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء بهفالثل‌ظاهر 
و إنكان الم قلابقاس على الق » فان‌الکتاب لابرسل لأجلورقه بولالا جل نقوشه 


(1)خلة من حدیت رو آه مل والنسائى وابن »اجه عن مالك الاشمریمرفوع 


«تفسیر القرای اعاسكم» ۳۹ ۱ دا درء الاول» 


.ةع وجوب الاستهداء بالقرآن عى كل سل (التفسير دج 


ولا لأج ل أن تكيف الأصوات حروفهوكامهولكن ی مرادالمرسلمتهو يعمل 6۱3۵ 

( الاستاذ الإمام ) إن الاستهداء بالقرآن »واج بعل كل مك فى كل زمان 
ومکان » فملى كل قارىء أن تار القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعبل 
به ولا شك أن كل من له معرفةولو قلیلة اف ةالعر بيةافإنه 3 ن‌الفران‌ماببتدی 


به ومن کان أمياً أو يميا فاه شبغى له أن سل القارئين أن يقرأوا له القران 
و رموه معتاء »وقد تقدم التنبيه على هذا فى مقدمة تفسير سورةالقاتحة . بلقال 
الأستاذ فىهذا القام: إننى أعتقدأنه جب علىكل مسا أن قرأ القران أو سمعه 
a‏ ولو سه وأحدة ۴ عمره. » ومن فواقد ذلك آن أن من انکار شىء منه إذا 
عرض عليه و سر موه مم التشكيك فيه 3 
قام الله تعالى اججج الدامغة على أهل الكتاب ثم تاذام ودماهر إلى ترك 
يج" جر 1 1 
اا ال رور الام من الإعان فال بای ارا ايل اذ كوا تعمیی الأ دست 
علي ۶ وی فض على العالين که وقد سيق التذكير بده امعم ة فى أولالحاجة 
3 أا اة الظاهرة 3 وھیاً نه اعد ماذ 8 أن ادعراضشء نتدير الكتاب 
والتفقه. فيه هو كەر 4 3 وذ کرم بأنه لايليق .كن کرمه ر به وفطل 5 ی غيره هن 
الشعوب بایتاثه الكتاب أن يكون حظه منه كحط المار يحمل اسفاراً ,ناذا کان 
ابتدأ العظة والدعوةيذ كرهذا التفضيل لتتوجه إليبا ال نظار و مغ الما ا9می 
3 4 ولد عوة دد رهد لتفضيل [ وجه الم نظار وا فى لمر الا 8 
کا تقدم فى تفسير الآية الاو ( 4۷) فلا غر و ان یذ كر هذا التفضيل ثانيا بعد 
(۱) صق الامنم 1 ا فى إلى شل هذا اائل فد کر فى الاحياءغير مر ةو هذه 
عبار ةلهفيهقال« مثال 8 عاصی إذا قر أ 2 ران وکو رره مثل من ,کر رک كناب الك فى 
کل ہوم سسا توقد کت الیه‌نی‌عار ةملك “وهو مشخو ل تحر باو مقتصر على در اة 
کتابه فاعله لو تركالدر اسة عند الخالقة لکن ۲ بعد عن ا زاء والمقت أھەں 


الباب اثالث من کتاب آداب تلاوة الفرآن. و تقول:إن لا حادیت ای وردت فى 


الترغیب بالتلاؤة من غير ذ کر التدبر #مل على اعتبار التدير المعلوم من الایات. 


والاحادت الا خری .على أن حفظ أافاظ القرآنمقصودهلينقل بالتواتز ولانافی 
هذا كو نه ححة على اقاریء الذی لایمتدی ولا ستر به 3 1 الحديث ااصحیح. 


سس 


(ایقرة :س ۴ ) بوم القياءة لا تفع أحد أحداً يوجهها ٠‏ (همع: 
لويخ والتقر بع 3 لازال ما رعا دته ذلك مر ن الاستیاء الذى بتوقع أن کون 
ن أشباب التنقير عما فى الآنة التالبة » ولیس 9 ن التکرار الذى يتحاماه 
البلغاء و |عا هو من إعادة الثىء لافادة ما لايستفاد بدونه. كأن هذه الآية هيد 
ا سدها وهو فد لکد اله وا و هن ع إقامة المجة 
ذلك فوله تعالى ۲ ۳ أي 17 5 ا کم عن aR‏ > فلا نم 
يوم القيامة أن تعتذروا عن الاعراض عن في م کتاب الله بأن بمض سلنک کنو 
هجو نه ويتدبرونه > و إن استفنیم دم بر مد م عن أن هوا وتتدبروا » 
فا نه وم لايغنى فيه خد عن أحدشيدًا EEE‏ بدالاية حديث الع ین «يافاظمة 
.نت عد سلینی من مالى ما شت لا آغنی عنك من الله شيئا » ۳ وإذا كان 
يد جرک فهم م ملک عنک gi‏ أعرضم عن ن هداية كتابه قلا تنشمج مک شفاعتم 
أف اع كانه لا سل 0 نک غدل ۷ تفتدون به ولعملونه معادلا لما فرطتم فيه 


5 تال ب ولا تال مب 1 ولا تنقعها شناعة که وكانوا نمتقسدون با رات 
وود عدلا عا فرطوأ فيه و لشفاعة أنبيائهم فآخبرم اث الى أنه لا موم مقام 
الاهتداء بکتابه ثیء ا 9 قطم حمل رجاهم من کل ناصر ینصرقم فقال 
ولا 3 نصرون 0 أى إنه pel‏ صر من هاتین اطهتین ولا من غيرها 8 

وقد تقدم فى تيز الأيات الأولى مايغنى عن الإطنلة هنا ولیس فىهذه زيادة 


فی‌المنی إلا أن التعبير قد اختاف تنتناءففىالآية الاول تقدم ذ كر الشفاعة بنفية 


القنول؟ وتأخر ذم العدل غيره أخوذ » وق هذه الا نی ۳ العدل أولا * نی 


نمم | اشماعة ۳ و زه اشير ذا التئكن إلى أله لا فرق بس القداء والشفاعة 


ف فى الجواز والنم ۾ 9 هنم الموض ف الآخر زمه منم الشفاعة فان جوزها جوزه 


رز و و اگ مه لو ر و 
(۱۲۶) وَإذ اک ار اهم ره ر داتفا مین قال !ای حاعلات 
۳ بر مين ا کم وه 3 
للداس اما ۱ »> قال ومن شرق 5 قال لا ينال دی القلمین 


أقول : بەد آن ۳ الله المجة على أهل الکتاب وبين شوونمم فى الکفر 


1331 ملخص ماتقدم من السورة إلى هنا ومناسبته لما بعده ( التفسیر" ج ۱) 


بالنىالذى کانوا بذتظرونه لبشارة رسلمم نه وشوومم ق‌التلاعب بدیمموشوومم 
مع المؤمدين ‏ بين فى هذ الا پات ومابمدها ما پستند إليه الاسلام وني‌الاسلام 
من أصل واسب يله أهل الکتاب والعرب جيم وهو ملة راهم ولسبه » فهو 
فى هذا السياق یمین لاهل الكتاب ولا سما الیپود الحتكر بن لاوحى فى قومهم 
والفضلین لأنفسوم على العرب بنسبهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحمجة 
على نهد يللع وقومه » إذ اللة فى الأصل واحسدة والنسب واحد ولکنمم کفروا 
النعمتين عاتقدم ذ وم نأعماهم شاه ٠‏ النى الموعود به لإصلاح حاط م وحال غيرمم 
وتا فوله تمالی فى هذا السياق ( مرفونه کا سرفون اه .۸( ۳ فين 
فى الدرس على طيته فى التناسب بين هذا السياق وما قبله فقال ما مثاله: 

كان اكلام فى أول السورة إلى هذه الا به بأسلوب واحد فى سياق واحد : 
ذ کر حقية الكتاب وكونه من نصوع البرهان بحیث يدفع ريب المرنا بن أن دنو 
منه أو یتسامی إليه + ثم ذكر أصناف الناس فى أمر الایعان به وعدم الإعان به 
وأطال الحجاج والمناظرة فى خطاب أهل الكتاب خاصة لا تقدم من أنهم كانوا 
موضع الر 21 فى المبادرة إلى الاعان بالنى وما جاء به لا نه وافقهم فى أصل الدين 
وصدق أ نبيام » و کنبیم وذ کرم عا نسوا » وعلمهم ماجهاوا » و وأصاح لم ماحرفوا 
وزادم معرفة ة بأسرا ا ¥ أنهم كانوا نوا وا ی‌موضم الشببة عند المش ركن 
والمنافقين »ا کفروا » وفى موضع اطجة عليهم با آمنوا » قال تعالى فی‌الاحتجاج 
على الشرکین(۱۹۷:۲۰ أو لم يكن لم آبة أن مامه عداء بنى إسرائيل) وقدجاءت 
محاجة أهل الكتاب على طر يقة الاطناب لما کانوا عایه من جود القرائم والبعد 
عن البلاغة کا حي عنهم أنمم قالوأ « قلو بنا غلف » ومن فساد الذهان بالتعود 
على التأو يل والتحر يف » فکان يبدا رامعنی و يعاد » و يساق إلبهم القول بطرق 
بيئة » و یژکد بضرءب من التأ كد » تبعد به عنقبول التأو یل والتحو يل»وكان 
مما حجوا به التذک كيربحال سانهم الا نبیاء و بحام مہم من عصياهم وإيذائهم 
بل قنلهم فى عبدمم » والغرور 1 شفاعتهم والاستغناء مها من سدع 

ثم ناکلام هذه الا ية « و ذ اتلى ابراه ر به » وما بعدها موجه إلى 


( البقرة : س ۲ ) . ابثلاء ابراعيم ريه بكليات {of‏ 


مش کت 0 ووجهالا تصال يېا وس ماقیلها أن ذلك کان يتن الاحتجاج 
على اه ل الكتاب اسم الصا ء وهذا يتضمن الاحتجاج على مشرى فراش 
رما إسلفهم الصاح : ام سیون إلى إسماعيل إبراهم ۲ بهتخرون یا 
یا م الكمية معدم إلا کر در وکوا فىعهد التتزيل قد اختلطرا ام امحاورة 
الت تمرف لم هذا الذسب . 

۳ | نك لترى ال کلام هنا سا ا على طر ها لا از والاشارة 1 كانعايهالعرب 
من صلق الک رصعاء الأذهان » ودقة الغبى ورقة الوحدان »على أنهذه الا بات 
تسلح‌حجة على الثر قبن لان‌اهل الکتاب اون راهم عليه الصلاة راللام 


و دون تسوت وا لاس سرا لبون همم 5 تسيو از ده ¢ ولک : لاطا دب ۳ ونه 


4 إلى1 ل ولا و بالذات » فتلا حجج الفران عل أه لالكتاب الذى جاء 

درم | رم فيه ودين الله واحد فى جوهره » وهذه جه على آهل 
ك والوثنية الخاصة الى جاء محوها من الارض و اثبات یدبا وعو التوسيد 

1 0 به و إثبات البعث والنشور» وقدأقام الحجج على هنين الاصاین من الطرق 

المقلية بالكرنية فى و1 كثيرة و لا سما 3 السور المكة , 

تال شارك أسمه وب E‏ اتل راهم به کات رن که آتر !امور الأقوال 


۰ 5 ۰ 
واتلهرها فنعا « إذ» هنا قولان (۱) اه ون علوم من‌السیاق ومن امنالهوهو 
واد 1 


» ؛ إذا جعل الطاب اارسول لا ای دواذک » لأهل اکتاد 


و شیر د دال 4( ا وإذا حمل | لطاب لاک کا 3 ) واذ وا ( وتقدم 
ایر $e‏ فى خطاب: ای | سرا ۳ ل( 8 لله ماه ق وله (قال ۳۹ اغلاگ للناس إماما ( 
ls‏ ممم مم کل وطاق عل اف لمرد وعلى الا 2 A‏ عن اكلام 1 والراد 


کا“ 
8 7 
ما عن عضوم ۳ اس ۳۱ وش CHE‏ کر م عن ان 2 .اس قال 00 / ستل اد 


ا الاین فافامه كله الا !, راهم ابتلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الاسلام .. 

واستنيطياا بن عباس اعدد ر أدبم سورلیس فيب اخ طاب لدع لبه الم لاةوااسلام.وقال 
شيخناى الدرس : حمل ال سكليف پاک كبات لأانباتد لعل باوتعرف ,اعا ولذ کر 
از کات ماع ولا ام كيف کان» لار المرب تقوم المراد بهذا الام اموالاجال 


5-8 


۳ 


)١ + الخثار عدم تفسیر كايات اراھ بار ی (التفسير:‎ {of 


وأن امقام نام إثيات أن الله ا عامل 5 معاملة المبتلى أى الختير لهلنظير 
حقيقةحاله ويترتب علبها ماهو أثر ها » فظور بهذا الابتلاءوالاختبار فضل باعامه 
ما كائه اشّتعالى یاه و انیانه به علىوجها لكال . هذا هو المادر ولکن المفسرين 

م بألوا فی تسیر الکلات واتلبط فى تعيينها فقال بعضهم: [نها مناسك المج » 
ا ۳ مها خصال الاعان واستخرحجوها م ن آیات من أله ران » وذهب 
عضوم إلى أن الاشارة بالكليات إلى الكو كب وال ركس | لتى راها واستدل 
رفوا على وحدانية د اش تمالی » وكا ن قائل هذا ومن ان ابراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان بفان آن ھتہ الكوا کت ربب وحاش لله ما كان منه إلا 1 قال 
57 رف ( يد للحدة والبرهان ولذاك قالتعالهزمد حكا بذ ذلك عنه( ۸۲:٩‏ 
وتاك حجنا آتیداعا ابراه يم عبلى قومه ) وذهب قوم إلى أ ان الراد بها حعل 1 أيام 
إماما ا وکا راقامة ۷ وتطپیره ون بقية 2 الا یه مسر للايبام ۳ .وادتی 
بعضهم ن الراد ۳1 ره فی ال نام بح ولده واا هذا الا کش کته واحدة فكيف 
حملوها عشرا 1 وزعم آخر كر أن اك نس ال التى تسمى خصال 
القطرة :وش قص الشارب والمضمضة والاستنشای والسواك وفرق ن ارا س وتقلیم 
الأطاثار وحلق المانة وانفتان ونتف الط والاستحداد وقيل غير ذلاك . 

قال الاأست_اذ الامام عند إيراد قول المفسر (ابللال) فى تفسور لكلا 
إنها الخصال العشر : إن هذا من الجراءة الغرببة على القرآن ولا ك عندى فى 
هذا ما أدخله الببود على امامل ليتخذوا ديهم نهم هروا 2 وأى م أشد 
مسا تن انا ساك این ام ن أجل الا نب عثل هذه الا مور 
عليه ناعامها وجمل ذلاك كالقهيد ليله ماما لاا من وأصلا لش ة النوة 
و إن هذه اللخصال لو کلف بها صي یز لسيل عله إعانها + 5 حك ذلاك منه 
أمراً عضیا ۰ راخ أن مل هذا بوذ کا آخبر اش ساق به ۳ تمبین 
اثراد به لا دض عن لصوم ۱ 
هذا ملخص ما قاله شيخنا فىالدرس وهو صهوة اطقيقة » ولكن كلتب إليه 


رجل منالمشتغاين با یسور ی كناب عقب قراءته ذلاكف المنار يفول فيه: إن 


(المقرة دس *«) إمامة ة إبراهم: و ؛ دي غير كسبية 00( 


تسیر الکلات الا مروى عنترجمان القرآن ابن عباس رذ ىالل عنما 
فكيف اله فيه#وشدد النكير فى ذلاك وأطنب فى مد امین وفك ار 
ال الا سر تاذ کتابه عند "وضو وكتب 3 مه : الشييخ رشيد محجيبهذا الحيوان..: 
فکتت الیه‌وکان‌صد بت 8 3 تا اطیفا e‏ وه يه على ما <i‏ و إننا إننا ثراح 
من الفسر ین ولا من اة العلماء التزم موافقة ابن عباس فى کل مایروی عنه 
وان صح سمل عندى فکف إذا بصح 7 وقد قال الشميخ عل عيده انه عل ابن 
عماس عن هذه الرواية ولا صدقيا »يلا کانت ممل هده الشمبة أ الطعن ف أى 
عاذ بأنه خالف فلانا الصحابى أو الامام فلات ما يروج فى سوق الموام نذكر هنا 
ما قاله شيم م افر ين این جر بر الطبری بعد ذكر ون ان فى تسیر ( (الكنات) 
عن أبن عباس وغبره م ن مقسرىا ااساف و قله عنه ان ؟ دشر هه ۳ لهء تال هذا : 
قال أبو جعفر أبن جرير ماحاصله: إنه يجوز أن يكون | اراد بالکیاتجمیم ماد کر 
وحار أن کون 4 عض دلات ولا وز از 3 e)‏ یں ما أله اراد 1 الت 
إلا يثك أو إجماع 7 قال ( و بصح ف ذلك حر قل الواحد وا بقل الماعة 


الذى ب التسلم له اه ال اد مندوهو عين اذهب إليه شیخنا وهذه الحجة بدلى 


اا حر 2 مواضم كثيرة م ن تفسيره وهی الق 


ذکرتمایی أنا ره لكات وأندتم الى له إلى جاعلك لتا اس اما 


وقدقصات م۳ عا فيليا لأ و | جوایء ن‌سوال عق در د ال عليه ار اه قال شنا 


۳ يقل فقال إلى جاعلاک : للاشمار بأن هذه الامامة عحض فضل الله تسالی 
باصطفائه لا اسب إعام التكيات» فان الامامقعنا عيارة عن الرسلة وهر لال 
كسب الكاسب . وليس فى اللكلام دليل على أن الاشلاء كان قبل النبوة . 


۳۳ فاد الا رتلاء ۳ و قەر فايرا میا السلام ینوا جدير جااختصه اه ی 


تقو دة له على الف جه إليه وقد حققت ءامته للناس بدعوته ابام إلى التوحيد 


1 
انخااص - الومية قد عنم وأحادات بم - فقام على عهده بالتيفية وهی 


لاعان توح ا ساله ۸ + آ. ۳ 3 ذلك فى ذر ته 


خاصة با وام مرا دين توح ولذلاك ودف اش الام لام ۱ أن مارا 
م باك و م 3 


1ع استداية دعاء اب براهم م بالامامة لض ذره ته م اغدا الظالين (اتفسير :اج )١‏ 


وماذا قال | بزاهم لا 1 ۳۹ تعالى عله إماما لاناس قال ومن ذر يو ٭ 
أى قال : واجعل من ذر یی ا لاناس » وهو إيهاز فى المكاية عنه لا مود مثله 
الافى القران . وقد جرى أبراعيم 2 على سنة القطرة فى دعاثه هذا فان 
الا آسان كا بط من أن راء ولده بقاء له حب ان کون ذرته على ا حال 
کون هو عایهاه لیکون له حط م ن اليقاء حسدا وروحا . و ن دعاء 3 م الذی 
a‏ ع ف السورة اساة 1 ۰:۱ دورب 0 الصلاة ومن‌ذر ی ( 
وقد راعى الأدب فیطل فم بطلت الامام ةطيع ذر عه e 1 4: a EAS‏ 

فى هذا مایا اسن القطرة ۳ . وذلاك م یط الدعاء وآكابه قن خالف 
فى دعائه سان الله فى خليقته أو فى شر يعته فهو غير جدير بالإجابة » بل هو سىء 


الادب ۳۹ تمالی انه بدعوه لان سطل لاجله سنته |( ی لاتتیدل ولا تتحول ٠‏ 


أو پنسخم شر یمته بعد خم النبوة و ]عام الدین . 

و اذا جاب ان ابراھے حین دعاءهفا الدعا ۶ تال لابنالعودی الظالمين» 
أى إنتى أعدايك ما ۹ وسأجمل من خر ینک اه اناس ولدكن عبدى 
بالامامةلا ينال الظالمين .لانهم ليوا بأهل لأن يقتدى بهم »فى العبارة من‌الایجاز 
ما يناسب ما قبلا . و إا ۳ ف الواب بذ > کر الانم من منصب الأماية 
مطانا وهو الظلم لتنفیر ذرية ۱« براعم ٠‏ ن ار وتبفيطه اليهم ليتحاءوه و پنشئوا . 
أولادم على کراهته ربوم على التباعد غنه لكيلا یقعوا فيه فیحرموا من 
هذا المنصب العظم الذىهو أعلىالمناصب وأ أشرفبا ءولتنفير سائ رالناسهن الظااين 


وترغييوم عن الاقتداء م“ فان الناس قد اعتادوا الاقتداء بالرؤساء واالوك ۱ 


الظالین لا نفسهم ولغيرم 5 عن الشر بعة ة إلا ما بوافق أهوا «ثم > و حرفون 
أو پژولون الاحكام لتطابق شهواتيم » وقد درجوا على ذلك فى کل 
عصر النبوة وما قار به كنصر خلافة النبوة ا يعلم من شهادة التاريخ الى 

أقول: وذهب بعض الة سر بن إلى أن الراد بالظارعناأشداً: اعه 0 3 
شلوا کف ومنه( ٠۳١:۳٠‏ إنالشرك اظلم ا( ۲وا كافرون هالظالون) 
ولکن لا دليل هناعل ااصر أو القعسر » ومن بطم الناس من الموحدين المقر بن 


۱ ( إلبقرة: نس *) اما نو 5 اناس واشت اط إلعتالة فى الاق ۷ 


رسال غير ارلا باهم له قدوة باطل وش پفسد علییم دینیم ودنيام .و إذا 
کان فتهاؤنا بقولون بأن الاماملأينيذ عهده إلا بالكفر الصرع دون الظل والفسق 
فائما بقولون ذلات خوفا من وقوع النتئة » لا لان الظام أهل للامامت ألم تر آمم 
بشترطون ف‌اختباره وبيعته العبالة » ومن ةوٌاعدم أنه ينتغر ف‌البقاء والاستحرار 
ما لا يختئر فى الابتداء» وليس هذا فى كل شىء أيضا 
" (قال الاستاذ ) الامامة الصحيحةوا وة الحمسنةفى نما ت لب الأرواح 
من الصفات الفاضلة والاسکات العلمية القی لاك على صاحبها طرق العمل فاستوقه 
إلى زه وتزعه عن شرها » ولاحظ لاظالين فى ثىء ا وإعام أسماب 
الرسم وأهل الداع الا دباع بالظاهر » ولذلك يصفون أعامم م وکام 
بالرسمية . وقد جمل الله راهم إماما للناس وذ كر لا فى كتابه ۳ ن صماته 
الجليلة كقوله تعالى ( ١١5:1١‏ إن إبراهم كان أمة قاننا لله حنيماً الا يات وقرله 
( ۷:۱۱ إن راهم للم وا منيب) ولم یذ کر لتا شما من زيه وصفة ثيابه» 
ولا وصف ف أنواع ا به » بل أرشدنا إلى أن دعوته الصاطة لايدخن فيها: 
ولاينتفع بها أحد من ذريته إلا من اجتنب ۳ انفسه ولاناس 
قال: وق دأ خذوامن‌هذهالا ی موي وهو أنالظاللا يجوز انول غیت 
الامامة ال ی » واشترطوا الصحة الللافة نما اشترطوا الم و والعدل » ونقل أن 
أبا حنیقه ( رح ) کان بعس 1 جوا زاعاروج علا منصور و د لساعد e‏ | بنالحسن 
على ما كان پنزع إليسة من المروج عليه . | كتفى الأستاذ الامام من الدرس بهذا , 
القدر من الاستشباد . ومن ٠‏ الئاس م من لمل إباء ألى حنيئة وغيره عن ٠‏ الا 
منصب القضاء فى زمن المتصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صمة امامتیم »> 
وعدم | نمقاد ولايتهم »> وبروى أن أبا حنيفة كان برى يومئذ أن الامامة يجب 
ن :كين للعاو رهن خاصة ۰ 
تم كر الأستاذ الامام هنا أ عة الم وقال :.إن الناسل برعووا عن الاقتداء 
بالظالين حتى بعدهذا التحذير الذى أوحاء الله إلى إبراهيم ثم 9 به مد عليهها 


(ê: ا ,خآ فدين لع ادن ن الا [ التفستين‎ OR 


ا ول هم ظطلوا عل: دين درکیم وم ايوم وقبل ایو “بدعون الأفتياء 
بال الازإمة رین 5 ps:‏ وهم كاذبون اق عد والذغوق ام اليسوأ علش من 
سیم :ى التخاق اخلاق ال ران ١‏ »وتر انباغ ار سکتاب زالسنقق جي يع الأعمال. 


۱ كت الاستاد الامام بهذه الإشارة فى الدرس ونر يدها اا : قد. 


غايت 92 الناس أهراء ۰ السلاطين E‏ دعام الالو 6ح إن ھ و مار عه 


" سد و 4 ن أولئك الظالین 4 ققد سک ن ابو حنیقه 4 وضاولوا اک أهه ص قبول ۱ 


القضاء لما رأوا من اقبال الناس على انز عله دل » فض بوه وحيسوة ول 
قبل کاهر مشهور . وضرب الامام مالك سبمين سوط لاجل فتوی لم توافق 
غرض السلمطان » نقله ابن خلکان عن شذور المقود لابن ا جوزي | ونقل عن 
الواقدى آنه | یکن فى ال ر عهده (شهد الصلوات فى اا امه وكان يقول 
" ليش كل الناس يقدز أن يتكلم :نره . وسعى په ال جعفر بن سلمان بن علىبن 
عبد الله بن اليا س ( رضی اعا )وهو ع عم أىجمفر التصور وقالوالهإنة لابرى 
أعان نک هذه شىء » قفضب و ودعا به وجرده وضر به ##نياط ومدت 
يده حق | امت كيذه وارتکی‌منه ماع ین طلبهارونالرشيد الشافتی 
| لاقضاء رإبائه واختفائه ثم هر به مشهور وسببه الو فرع ؛ اشر مله محنة الإمام أجهد 
وحبسه وضر به الضرب المبرح ليقول بخلى الة ران دا عامل الملوك الظالون 
هؤلاء الآئمة و بلذوا مهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا ٠‏ ن إفساد الاين والدنيا 
وكانا ان أوائك الذين. ظلموا الا عة الذين يدع ی الأمساء وکا م الیوم 
اتباعهم كانوا أقل توغلا و راف فى ال م من أ كثر اللواد والامراء المتأخر ين 
وانك لترى أ كثر الئاس تيم لاهزاء هؤلاء الرؤساء الا من وفته الله وهداه 
وفایل مام بل هم الغر باء فى الارض . 
والعپرة فى مثل ما آشر تا إليه موه ن الأحداث أن الظااینزه 7 00 
بدأوا Sa‏ يم أهوام بم السياسية فى الدين وأهل مره ن الفرن الأو ول » وكانوا إذا رآوا 
ااناس قد و على رجل من رجال این تاره »فان لم ليم آذوموآهانود. 
ولكن كن لین وطلب الق 3 على ا ۱۱ سين » فتد نقل المؤرخون أن 


( البقرة . س ۲) استمانة المتكام الغلامين لاه الین 1۹ 


ليام ما كا 0 م ترك بعك ذلاك الضرب ف علو ورفعة 0 وی 3 كا: ات ثلاك السياط 
8 با حلى 4 شش الخد ااسلاطبن الا خرن بضرب هنم ۳۹ ل الحصر 
زه لابری دود ع ا ا و لانه أفی بع لاوا وق غر ضه ۳ 3 قلعن مالك) 


لما رأيث له رفعة ءلا أحتراما عند الئاس » ولاعرض اجيم عنه . اما المقلاء 
المارفون بفضله فيعرضون عنه بوجوههم » وأما الذوغاء من العامة دمن فى حكهم 
فيه ر ضْون عنه 0 مهم ووجوههم » وستقدون کنره أو فسقه وابتداعه . 

ذلك أن ان من ع الاء راء قد استعانوا بانظالين من النقواء على إقنساع 


العامة بانیم اة الذين الذين يجب ب الباعهم حق فى آلامور الديدية وحالوا بن ینم 


وبين كتاب ات الذى ينطق أن عهد الله بالأمامة لاینال الغلناين .وغشوم بأن 
أ الفقه الآر بمة کون بذاك » ولو عرف الناس سير تيم مم خلفاء ميم سا 
تيسر غشهم - هذا وان اطا کین على عودهم كانوا على عل بال كتاب والستة 
واتباع لما فى أ كثر اعام وأحكامهم. وأما المتأخرون فلا یمرفون‌من ذلك أ كثر 
ما مر فه السوقة و مملون لاف مأب مون » یل شرعون ناس ایکا ماه وا 
.بأخذونها من قوانین العم الف الشر يمة ولا توافق مصاحة اللآمة و يازمون 
عام وقضانهم الم بها با مہم لا بام اس تعالى ( هنم خوین ل عم عا أنزل 
۳1 فأولئك م الظالون ) 


(۱۲۰) و إذ 06 لت ما 1 ل یه واه 2 E‏ من مقام 


ل ا 0 سس 0 سین 


توله تعالى ا و إذ جمانا البیت مثابة للناس دأمنا + معطوف على ماقيله 


| 15 منة الله بجعل اميت مشابة للناس وأمنا (التفسير . ج )١‏ 


والممنى واذکر أا الرسول أو أيها الناس - إذ جمانا البيت اطرام ااناس 
وأمنا أى ذا أمن » بأنخاتنا ا لنا من القدرة فى قلوبالناس من اليل إلى حجه 
الردلة إليه الرة بعك اارة "ن كل جِ وصوب ما كان 4 مثا غم 6 وف ن احترا As‏ 
الح دمفيه ما کان يه أمنا 3 ولفظط «البيت» 4 الاما الغاليةعل 
بت انا رام كك كالنجمعلى الغريا » كان 3 ل عر شم 1 ۳ دن ن اطلاق الكامة. 
عر ای تمای العرب هذه الثعمة ۲ ۳۹۹ مالعظیمة وی جءلالبيت ا رام 
ا اناس بقصدوته م شو بوك إليه 1 ومأمتا لم ف تلاك الملاد بلاد الحايف 
التى يتخطف الناس فيها من كل جانب » و بدعوة ابراه عليه الصلاة والسلام 
ابیت وأهله المؤمنين » وفى هذا التذكير مافيه من الفائدة فى تفر ير دعوة النى 
و و مان 19 ماعل أصول ل اا الذى حترمه فر اش‌وغیرها ۳ ۳ 
وقد اختار المثاية على نحو القصد والمزار» لان انط المثابة شضمن‌هدذ! وزيادة ۳ 
لایقال : ثاب المرء إلى الشیء إلا إذا كان قصده ولا ثم رجم إايه . ولا كانالبيت 
«عيداً وشماراً عاماً كان الناس الذين يدينون بزيارته والقصد إليه لامبادة يشتاقون 
ارجوع اه 2 شن سول عليه ان شوب إليه قعل » ون تشن من‌آارجو عإليه 
ما نه احم إليه باه ووجدانه ¢ و کونه مثابة لاناس ۳ مءروف ف الماعلية 
والدسلام » وهو لصدی بدجوع امحض زار به إليه » وحدین غير م ونم له عند 
عجرم عنه . وكذلك حمله ۳ معروف عندم فد کن الردل بری قائل ابه 
ف اطرم فلا بزعجه» على ماهو معروف عندم من حب ألا نتقام والتغاخر بأخذالثار 
(الاستاذ الإمام) قد يقال : ماوجه النة على المرب عامة بكون البيت ات 
لاناس واامانده مه إا هى لاحناة والضمغاء الذن لايقدرون ع المداقية عن 
أنقسهم 7 واوا زاب عن وذا :أنه مام ن قوی إلا و بوشلت أن ضعر فی مر 
الآيام إلى مزع , لجا إليه لدفم عدو و آقوی منه أو طدنة يصطلح و فى غضوها 3 
خصم ری سمه ا من حر 4 وولاءء ول من عدائه 3 فنلاد کاب خط ار 
ومخاوف لاراحة فيها لاحد . وقد بين الله النة على العرب إذ جعل طم TK‏ 


وله ق‌سورة الشکیوت( 1۷:۲۹ آو ۳۹ أنا حماناحرما اما لتخطف الناسءن 


(البقرة :س) اناد مصلى من مقام إبراهم E‏ 


حولم ۰ أفباليار «ؤمئون و بنعمة الله یکفرون 9 ) 

قال تمانی يلوا ئخذوا من مقام ابراهم مص ی 4 قر 1 نافع وابن عاص « و 
۳ اتلاء على أنه 5 ل ماض معطوف على « حعلنا» وال ماقون يكرها عل أنه ۷ 
أى وقلنا اذوا 1 وقائلين امد وا موه من مقام ارام مصلى - ذف القول للاعازء 
وفائدته أن يستحذسر ذهن التالى أه السامع المأمورين حاضرین والاس لوحه 
الهم »فهو آصو بر الماذى إصورة الحاضرليقع فى نفوس الخاطبين بالقرآن أن الام 
0 6 وأنه موحه الم ک 3 وجه إلى سالهم ف عهد أیهم ابراهيم )وم ولده 

عاعیل و ال بيتدومن جات دعوم‌ما ل‌حج‌البیت ولا نه حكاية بار خيةسيقت 
لاب کاهة والتسا لية بل شر نمه ودن . وهذا القول ا من قول بعضهم إن 
» 5-5 ۳ « ۳ لامة 53 ا لان ذلك القول قله مر على مى صيغة ة الامر 
وماقا ا تصمن مع ذلاك معی الم رأة لصيعة ة اماضی الدالة على أن ارام ومن 
مءه قد امنيا مقامه مصلى وللانه أبلغ 0 فيه من محر يك شعور الان 
شرف عل الساف و سم على الاقتداء 338 

و لامقام » أسم م مكان . من القيام ز وید 37 المفسرون فى مقام أبراهيم»ققال 
لعصيم إنه اج رالذی کان قوم عليه عنك ناء الكمية . قاله ابن عباس وجار 
وفتاده وغيرم ورواه السخاری» وعليه فسرنا ( اخلال ) وقال آخرون : ۳3 له اطرم 
كله وعو عروی عن الخعی ومحاهد . وروی عن ابن عباس وعطاء أنه ا 

الحج كلهاء وقال الشعبى:إنه عرفة ومزدلفةوالجار . واختافوا أيضا فىتفسير المصلى 
قال من وسر امقام الجر از مکان الصلاة أى صلاتنا الخصوصة وعليه اللال 
واستدلوا له يحديث جابر عند فل قال « إن رسول ای سل َيه مافرغ من طوافه 
عمد إلى مقام اراھ فصلى خامه رکتن ۳ الاب » وذهب الآخرون إل أن 
المراد بالمصلى موضع الصلاة بمعنأها اللغوى العام وهو الدعاء والتوجه إلى الله تعالی 
وعادته طلقا 5 والاستاذ الإمام برجم قول وؤلاء ودکر من دليله أن الجر لا 
يسم الصلاة اخصو صه ولذلاث‌قال‌جابره إن النى صلى خلفه » فکیف یتخذ منه محل 


للصلاة ? و حا عن حدريث مس وحديث ألى نے مر فوعا « هذا متام ابراهیم 6 


ا حكة تخصیص مکان-سماه الله بیتهوالر اد بتطبيره (التفسير ج( ْ 


۳۹ اليس فیا مايدل على أ أن الجر هو از اد عقام ابراهیم فى الاي دون غيره 
و اما ضلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن ف ست عت ایی 
نیم مقالاء والخطاب فى الأأصل لاؤمنين فى زمن ابراهيم عليه السلام ول تکن 
صلاتنا هذه صلانیم» خمل امقام على جیم‌شمار اج التى قامفيها أبراهيم والضلاة 
على معناها الاغوی الذى' بشمل صلاة إبرا هم ومن كان ممه على عبادته 6 بشمل 
صلاتنا ومناسكنا أظهر »كا قال الاستاذ الإمام . والصلاة عندالعرب وغيرم من 
الام شيل الاعاء والئناء على الله والتوسل إلية بكل قول وعمل يدل على 
ا إليه سیحانه > و قول الحققون‌من الفقهاء: جیعا صلیت من و رام 
راهب .والناس يتخرون صلاة رکنتی الطواف خلف البتاء ارت الذي وضع 
فيه الحجز الذى فيه آثر قدم إبراههم جلي إن آمکن » والروی أن كان ملاصقا 
للكعة ا ره إلى ذلاك: اكان عر رض )> رواهعيد الرزاق إسند قوی . 
درد وروی ابن مردويه ع ناهد بسندضميف أن‌الن ی هوالنی أخره . 
وسیآی فى تفسیر آل‌عران من أول الجزء الرابع مز ید کلام فى هذا المقام ' 
قال تعالىلإوعيدنا إلى إبراههم و إسماديلأن طيرا بيق ذال عهدالیهبالشی» 
وصاه به» والراد أن اشكلتها أن يطبراذاك المكانالذى أسبه إلبه ر ماه يتلا نه 
جءله معبداً يعبد فيه العيادة الصحيحة.. ول یذ کر مايهب أن يطبراه منه.لیشمل 
يع ارس الحسى والمنوی كالشرك وأصنامه واللغو والرفث والتدازع . 
وتخصيص اشّتعالى ذلك البيتبالنسية إلى ذاته الممزهةءن صفات الا جسام 
لس تخصوصية فى موقمه ولا فى أحجارهءو إا كان تا | رل نای تمالی ماه يته 
وا بأن بتوجه إليه المصلون»و بان يميد فيه عبادة خاصة . والمسكة فى ذاك أن 
البشر يعجزون عن التوجه إلى موجود غيى مطاق لابتقید عکان ولاينحصرق 
جرة وهم في حاجة إلى التوجه إلى خالةهم وشكره والتوسل إليه والثناءعليه واستمداد 
رجته ومعوانه لمافى ذلك من الفائدة لم لانه يعلى مدارکیم عن التقيد نی دابرة 
الاسباب المعروفة على ضیقها وعن الاستخذاء مالاب رفون له سبباء و برفع قوسم 
عن الرضى بالحياة الحيوانية . فلها مد والنة أن عين طم مكانا فسبه إليه فسمادبيته 


الل دعاء ابر اهیم حمل الباد 2 ام امنا 
ای : جر 


رما إلى أن ذاته القسسة حضرهء فاذا كان الحضور اقيق الا عليها » فلا 


٠‏ حضره رحهته الالهية » واذلك: كان التوجه إليه عنزلةالتوجه إلى تلك الذات العلية» 


و وجه العبد إلى ذلك سبيلا . واو كاف الله عباده بعبادته مطلقا - وقد عابم 

بنظر العمل و إرشاد الشرع أنه لیس كثله شىء لوقموا فى اليرة والاضطراب 
لا.درون كيف بتوجمون إلى ذات غيدية مطلقة . ولو اختاز بعضوم لنفسه عبادة 
تليق بهذا التغزيه الذى أرشد إليه الكتاب وصدقهالمقل لما اهتدى إليه الآخرون 
و بذلات ينقد المؤمنون الجامعة الى جمعهم على أفضل الأعمال الى تولف بين 
قاو یم » اذلات قلنا: ان لد رجهم إذ حمل لنفسهبيتا مصدونه و یو بون إليه عند 
الامکان » ويتوجهون إليه فى صلاتهم وإن بعد المسكان » ولا يخشى على الزن 


۹ توم اخاول فى ذات ت الله بتسبة البيت إليه بعد ما نی سبحانه کل یم ام بقوله 


( وله المشرق والغرب فا نا نا تولوا ذم وجه الله إن اله واسع عل ) . 

أقول : ولا برد على هذا کون السماء قيلة الدعاء لاشعارها بعلوه تعالى على جيم 
خلقه للغرق الظاهر بين الصلاة والدعاء . 

وقوله تعالى اطائنین والما كفينوالر كر السجوده رو يد ما رجحه الاستاذ 
الاعاممنجمل المصلىبلمدني العام أى المعيب» فانه بعداًم‌الناس باضادمقام إبراهيم 
مصلى » بين انا أن إبراهم واسماعيل 0 بأمره لاداء أنواع من العيادات فيه 
كالطواف وفى معناه السعى بين الصفا والمروة والسکوف فى المسجد والركرع 
والسجود وهما من أعمال العصلاة . وا رک ك السجود جم لرا كى والساجدوالاية ندل 
ی راهب كان مأمور" هو ومن آمن به بهذه العبادات » ولكن لا دليل فبا 
على آم م کانوا يدوا على الوجه عد 

ا ال أبراغم رب اجمل هذا بلدا آنا که هذه الابة معطوفتعل ماقبلها 
مسوقة لمیان منة 3 رن أخرى على مارم ماتضمنددعاءابراهيم من جعل اليلد 
ماه فى نفسه » وهو غير ماسيةت به المنة من جعل البيت ! امنا . وقد اسر الال 
(آمنا )بقوله: ذا أمن:مع أن الممنى ظا هر وهو أن یکون محفوظا من الأعداء الذین 
يقصذونه بالسوء » وهو غير معىكونه ذا أمن » أى إن من يكور 5204 آنا 


4 رزق من © من ع الثر بات . القاب أثر طمیه ى العمل ( التفسير : ج 6 


ی سطو علنه فیظلمه ۲ و تم 


ومن تعدى على البيتم يطل دمن تعديه نت مال: : انه‌قد مر زمن ۰ ط ویل م یکن 
البدت فيد امنا ؛ بل ۳ پنچم أحد تعدى عليه لذاته » و إتها كا نالتمدى القصير ار 


منه . وقد استجاب ان دعاء | إبراهم فى ذلك > 


التعدى العارض على بعض تن اعتمم فيه # وارزق اهل من ال رات من : امن 
مهم الله واليوم الآخر # فس u‏ ارزق من الغرات نقل جير بل الطائف 
من خوران فى بلاد الشام و من فاسطين إلى مكانه الآن فى أرض الحجاز ممأن 
٠‏ الکلام فى البیت و بلده مكة لان الطائف . ورزق أهل هذا البلد اللأمين . من 
الغرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختمار ااصدقن لما جاء به الكتاب فى سورة 


القصص بقوله ۲۸ ۳ وم مكن طم > رما امنایی إليه هرات كلشىء )نالغرات 


یدمع ی حیث تكن و ساق إلى کک ولاف رىق ذلك بين كونها من الطائف ۰ 


أو من |! شام أو اقرا و ااره وم مثلاء وكونها ا تجم من أقطارمنفرتةآظهر فى صدق 
الآية وأدل على التسخير . وحديث تقل الطائفلايصح ولكتهم الصقوه بك کتاب 
1 وجملوه تفسيرا له وهو بریه هله وغير محناج فى صدقه إليه 

وقد خص إبراهم بدعائه المؤمنين کا هو اللائق به : ولکن الله وام ارجة 
وقد جمل ررق الد نیاعامالامؤمن وال کافر (۲۰:۱۷ کلمد دؤلاء ومؤلاءمن عطاء 
ريكوماكان عطاء ر بك محظورا ) ولک أن کنیم الكافر محدود بهذا العمر القصير؛ 


ومصيره فى الآخرة إلى شر مصير » وذلك حواب ب الله تعالى لابراهم قال 
و ومن ۱ تخد ا 2 3 اتطره: إلى عذاب التارو شس المصير 46 أىوأرزق 

من کفر ایشا أمتعهبهذا الرزققلیاا وهو مدة وجوده فى الدنيا ˆ 9 أسوقه إلى عا اب 
لثار موق اضطرار یا لابقصده هو ولایعل أن کفره ينتهى به اليهء وذلاك أن جيم 
أعمال البشن الاختيارية غايات وآكارا اضطرازية تففى وتنتهی إليها بطبيعتها 
بحسب نظام الأسباب والمسببات 5-6 يقضى الاسراف فى الشهوات أو التب 
أو الراحة إلى بءض الامراض فى الدنيا . فالكفار والفساق محتارون‌ق: كفرم 
وفسقومفعقاريم عليها إنما هو عقاب على أعمال اختيارية » وهو أن کفرم بآيات 
الله سيسوقهم إلىعذاب الله ها أقام الله تعالى عليه الإنسان من السينالمكيمة » 


( البقرة : س ۷) أ ار الرذائل فى النفس 5م ر الأقذار فى الجسد 1( 


وأساسها أن عل الانسان وأعساله النفسية والبدنية ها الاثرالذى بفضی به إلى 
سمادته أو شقائه اضطراراً » ولا كانت هذه السنة بقضاء الله وتقدیره صح أن 
بقال: إن الله قد اضطر السکافر إلى العذاب وأ أه إليهإذ جمل الأأرواح الدنسة 
بالمقائد الفاسدة والآخلاق المذمومة محل سخطه وموضم انتقامه فى الآخرة» كا 
جل أسحاب ال جساد القذرة عرضة للامراض ف الدنيا . 

ولا كانت هذه العقائد والمارف والا خلاق والاعمال كدبية وكان الانسان 
مکنا من العقتا !ا ق على الباطل والطيب على ابیت ءوقد هداه الل إلىذلك 
,عا أعطاه من العقل » وما نله من الوحى س صح أن يقال : إنه ظل نفسه وترضها 
امذاب والشقاء بأعمالة الى مبدوها کی » وأثرها ضرورى 

وی قوله تعالى ( ومن کفر ) ) ال إبجاز بالعطف ف على محذوف علمنهأنه تعالى 
انتتجات. دعاء ابراهيم فى الومنین» فجەل هم هذا اير فى الدنيا وعد م ماهو 
أفضل منه فى الاخرة . وهو |مجازم يكن یمود فى غير القرآن جار على الال ش 
الذى تقدم بيانه فى خطاب القرآن للعرب خاصةدون‌ما كان يخاطب بهبنى اسرائيل 


و ان كان كل ماق القران عيره عامة ت العتبر ن 1 تكور عن الاستاذ الامام 


(۱۲۷) ود ترفم ابر 3 ز قادن یت او سمل :ربا 
2 


نت سیم ا علي ( ۱۲۸ )ریت ران منامن ل 


.امس 3 ع 
د2 


ومن ر یتنا E‏ ميق 1 ۳ رت متاسکتا 57 عام تا ال 6 
2 تلو علیم 
28 ا اريز 


۳ م 


الاب ال دم O‏ رتخا ا فوم ولا 
ات رل ا E EE‏ 


۳۷ 
۳ 
5 
ات 


ذ ۳ 5 تعالى العرب أولا بنعمته عليهم بهذا البيت : آن‌جملهمثاية اناس 
وأمتا» و بدعاء رهم عليه الصلاة والسلام لیلد البيت واستجابة ۳ تعالى دعاءه 


تسیر الفران اليج « »۳ « اطرء الأول » 


٩‏ نا»ابراهيم و واساعيل ليت وا رافاتفيهوق الحجر ( اتفر:ج۱) 


إذ جمله بلدا آمنا عبی إليه الغرات من‌البلاد البعيدة فيتمتع أهله با » وهی نعم 
يدرقوتها لا يتكرها أحد » واتتقل منبا إلى التذ كير بالنعمآلمنو ية فذکر دهده إلى 
1 ابراهيم واسعاعيل ن مرا يته للطائغين والما كفين واری السجود ینموم 
بإضافة البیت إلى تسه أنه لابلیق أن یمد فيه غيره» و ی ه لأجل الطواف 
والاعتکاف والصلاة أنه يجب تنزيبه عن الاصنام والقاثيل وعبادتها الفاسدة 
وعن سائر الأعمال الذم مک اواف العر يان وكاتوا تعلونه 


نم ذکرم بعد ھا بأن ل راهم هو الذى نی هذا ابیت عساعده ات 


اعاعیل وذو هم من ن دعامما هنالك مابرشدم إلى العيادة الصحيحة والدين 
۳۹ ق و ينوم | إلى الاقتداء بذلك اساف الصاح الذى امون یه و يفاخرون 


بهء ذان قر يشا كانت : تاقاب إلى ابراهيم و اسماغيل عق وتدعی ام أعلى مل 


7 
9 


ابا برأهم مرءولذلات اس ی أنها آهدی‌من ٠‏ اه ھرس والروم وسا الم رب 00-6 بش 


قوله تمالی ۹ ۲ إِذ يرقم | راهم الوأ عد من البيت اميق #ظاعرفی 
ها اللذان بنیا هذا البيت او اله تعالىفى تلاك البلاد الوثنية ولکی ا 
وعن تبعهم من المغسربن جاءونا من ذلك بخير ماقصه الله تعالى علينا ونوا فى 
رواياهم عن قدم البيت وعن حج أدم ومن بعده من الا نبیاء إليه وعن ارتفاعه 
إلى السماء فى وقت الطوفان نم وه مرة أخرى » وهذه الروايات يناقض » أء 


1 


يعأرض ) لعضها عط 6 3 ی فاسدة ی اتناقضها وتعارضها 5 وفأسدة ف عدم ده 


ادها + وفاسدة ی 95 اظاهر القران ¢ و إسشح بعص الناس عن ادا 


فى تفسير القران و الساقها به وهو بریء منها . ومن‌ذاتزعهم أن السكمية نزات 
من السماء فى زدن آدم ووصفهم حج آدم إليهاوتعارفه بحواء فعرفة بعد أن كانت 
قد ضلت عنه‌بمدهیوطپما من النةء وحاولوا تأ کید ذلك برو برقبر ها فی‌جدة . 
وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى إلى الارض بعد ارتفاعها بسبب العلوفازوحلیت 
بالحجر الأسود » وأن هذا الجر كان ياقوتة بیضاء - وقيل زمردة - من بواقیت 
الجنة أو زمردها وأنبا كانت مودعةفى باطن جب لألى قبیس فت خض اليل فولدها 


وأن الجر إعا اسود لملامسة النساء ایض له» وقيللاستلام المذنيين إياه » وكل. . 


#4 |] 


1 


(البقرة : بس ۲ ) |عاشرف السكعبة يتدم يف الا ونسميتها یت ,حجار هالا 
هذه الروايات خرافات اسرا ية مها زنادقة المرود فى المسلمين ايشوهوا عليهم 
ديهم و نمر وا أهل الكتاب منه ۱ 

(الاستاذ الامام ) لو كان آوانك القصاصون یمرفون الماس اقالوا ان الاجر 
الاب د منه لآنه اببج اطواهر منظرا وأ كثرها بباء » وقد اراد هؤلاء أن بز بنوا 

و 6۳5 ل f‏ و من 
الدين و برقشوه بروايامهم هذه ولکنها إذا راقت للبله من العامة فانبالا تروق لهل 
العفل والعلم الذين يعلمون أن الشريف هو الضرب من الشرف العنوی هوما 


شرفه اله تمای 6 فشرف هذا الميت اعا هو وقسمية الله تمالی یاه بدئه »© و حمله 


موضما لضروب من عبادته لاتکرن فى غيره کا تقدم » لابكون أحجاره تفضل ' 
سائر ال حجار » ولابکون موقعه يفضل سائر المواقع » ولا بكونه من السماء » ولا 
انه من عام الضیاء » وکذلات شرف الأنبياء على غيرم من البشر لیس ازية ٠‏ 
3 أجساهم ولا فی‌ملابسېم» وانما هو لاصطناء الله تمالی ایام » و تخصيصوعالنبوة 
الى هی امر معنوی . وقد كان أها ل الدنیا أحسن زينة وأ کثر لعمة همم 

وقد أفصح عن هذا المعنى الذی قرره الاستاذ الامام أمير المؤمنين ومشيد 
دعام الاسلام عر بن اثاطاب رضى الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الجر 
الاسودد أما 9 ي لا انك حجر لا ضر ولا تنقم ولولا ألى رأحترسولالله 
0 متكي قبلاك ماقيلتك : ثم دنا فتاه رواه أو ق شيية والامام أجد 
والبذاری وسل ورد داد والترمذى والنسألى وغیرم من عدة 3 . وروی 
ابن ألى شيبة والدار قطنى فى العلل عن عیسی بن طاحة عن رجل رأى النى 
ملي رقف عند الجر فقال «الى اعلا أنك حجر لا اضر ولا تنقم قم نم 
قبله » ثم حج أبو بكر فوقف عند الجر 00 : إلى لا ع عل أنك حجر ل تغسر 
ولا تنقع » واولا إلى رت رسول ان ل يشيلك ماقبلتك »وحديث عر وژ بد 
الرواية المرفوعة »و اعا قدمناه لانه أصح سند . وماروی من مراجمة على لعمر 
فى ذلك غير صمييح » فلا ومول عليه . والحديث يرشدنا إلىأن الاجر لامز ية له فى 
ذاته فب وكسائر المجارة » وانما استلامه أمر تعبدى فمعنى استقبال الکبة وجمل 
التوجه إليها توجها إلى لله الذىلا يحدده مكان ولا حصره جهة من الجهات » على 


۸ إنما شرف السكمية تعر رف الفا ونسميتها بيته لا با حجار ها (التفسير :ج۱) 


أنه قد غرز فى طبائع البشر تكر لیب ت والمماهد والآثار والمشاهدءالتى تنسب 
للاحماء » أو تضاف إلى العظاء 
أمر على الديار ديار ابي أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحب الدیار شغفن قلبی ولبکن حب من سکن الديارا 

وا یکون التعظير والتکر يم لاديار» فى حال غيبة السا كن والدبار» لان 
النفس إذأ حرمت من الشاهدة التى تذى نار الحب » ويج الاحساس والشعور 
باذ القرب ء تحاول أن تک تلاك النار » بالتعلل بالاطلال والاثار» ولا يقال 
لاذا خضص الجر الاسود بالنقبيل ۶ فا نكل مشء رمن تلاك المشاعر قد خص بر ية 
تثير شموراً دینیا خاصاً بلیتی به» فلا يقال : لماذا کان الوقوف والاجماع» وتعارف 
أهل الآناقوالاصقاع ؛ مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع . ولهذه المشاء 
والشعائر معان وأسرار آخری عند بءض اخواص » لا بنیفی شرحها لعامةالناس 

وقد جيل التصاص تلات الاحاديث والائارء وهذه المایی والاسرار» 
وجعلوا مز ية البيت ارام ومشاعره وحجره المكرم محصورة فى مخالفتها لسائر 
الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التى هی من عام الغيب » ولو كان "ذلك 
يسا لبقيت حجارتها 6 كانت عندمائزاتمن الجنة بزع پم وقدراجت بضاعتهم 
المرجاة عند أهل العم والعقل عند منلا يعرفمن الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة » 
ومنها كوة الكمبة الحر بر بة ة المزركثة 6" باعند عامتنا فى هذه ال زمنةمن أعظم 
شعائر الدين ۽ وان حرم حضور احتفاها أو ر ينها بمض‌عماء الأزهر المتأخرين 
( كالباجورى ) ولیس هذا التحر ب لذانها فانها مشروعة بل لا فى الاحتفال يبا 
من البدع وما عليه الموام من اعتقاد البركة فيباوف جلها اذى يقبل»قوده الأمراء 
والوزراء ورؤساء العاماء الرسعيين المدهنين هم » وهكذأ کل واحد یم الدین» 
ويأخة من كتب الآولين والآخرين » مایناسب استمداد عقله » ويحسن فى 


نظر جيرا نه وأهلد » ی بخرج السامون من هذه الفوضی فى الدين والعلم ٤‏ و يدير 


شئوهم الاجماعية أهل ۹ که والقهم 6 فیضعون هم نظاما يتب فى ت التر دية- 


والتعليم ( ۳ : ا ومن دهم باش فقد هدى إلى صراط م تفم ( 


¥ 


( البقرة : س ۲ ) دعاءابراهم واسماعيل عند بناء البيت 4 


ومن مباحث اللفظ فى ال : أن القواعد جع فاعدة وهی ما يقعد ويقوم 
E‏ من الا سا أو من الساقات» ورفعها إعلاء البناءعليهاأو إعلاؤهائشبا 
على املف ودمنالبيت» قال الجلال إنه متعاق بیرفم» وهذا ما يصح إذا أريد 
بالبيت العرصة أو البقعة التىوقعفيها البناء» والا كنروزعل أن«ءن>للبيان وعليه 
کون البيت ععنی نفس المناء والجدران؛ وهناكقول ثالث وهوأن دهن >للتبعيض 
بناء على أن البيت مموع المرصة والبناء : قال الاستاذ الامام : وف الكلام نكنة 
لطيفة وه ى أن ذكر التواعد أولا ينبه الذهن ور که إلى طلب معرفة 0 
ماهی7وقواعد أى * ثىء هی ۶ فاذا جاء البيان بعدذلاك كان أحسن وقعا فى النفس 
وأشد مكنا فى الذعن» وأما النكتة فى تأخير كر اسماعيل عن ذک 0 
أن الظاهر أ ن يقال : و اد يرقم ل براهم وا عاعیل القواعد من‌البیت تالا 
إلى کون الأمور من الله ببناء ابیت هو ابراهيم » واعا كان أسماعيل ماعا 
له وقد ورد أنه كان يناوله 00 

وقوله تعالى ¥ ريناتقيل منا € ال حکاية لدعاء ابرا أبراهيمواسماعيل عتدالينا: 
وعو أنيما کانا #ولان ذلك » حذف القول للامجاز الذی‌عید من‌القران فی طاب 
العرب كا تقدم ؛ وجهلة القول بیان اهما وقتثذ . وتقيل الله العمل: قبله ورضى به 
« إنك أنت أنت السميع € لاقوالنا عا العليم که بأعمالنا و بنيتنا فبها ٠‏ 

#إر بنا واجملنا مسمین للك اسل و والستسلواحد هوا ادا راضم 
والراد بالستكلمة مایشمل التوحيد والاخلاص له تعالى فى الاعتقاد والعمل حيما 
وستی الاول - أى الاخلاص ف الاعتقاد- أن لابتوجه اس بقلبه إلا إلى الله 


ولاستمين با بأحد ما وراء الأشات الظاهرة إلا بان 03 وی الثاق أن مصد 


وله رط اة الله تعالى لا اتباع اهوى و ارضاء الشهوة » وإنها يرضيه تعالىمنا ان 
نر كى نفوسنا #كارم الاخلاق » وترقی عقولنا بالاعتقادالصحيع الو بد بالبرهان » 


8 فدلك کن حل عزا ته تعالى ومستودع معر فته وموضع کرات » ومن تقصد 


بأعاله إرضاء شوو a‏ واتباع هوا ه لا یز بد تسه إلا > ا 10 ذلك بکون ندا عن 


الاسلامو بصدقعابه‌فوله(۲۵ ۳ ریت من اتخذاطه‌هوا أذ نت تكونعايهوكيلا) 


¥( دعاو ها حمل ال الالام 85 ذر رما ) التفسير e‏ ( 


وقد ل : ان ن الانا أن دق فع لمعظم اللأعمال سائق طلب المتفمة واللدة 
وهو سائق فطرى »فكيف ينافيه الاسلام وهو دين الفطرة .وله طلب الغذاء 
لقوام الل م سوق اليه التلذذ بالطعام » و منل ذلك طلب ب اللذا ث المقلیتو الأدبية 
١‏ 5 أن يكون مايطلب لاذة خالصاً لله وحده ? و واب : أن الاسلام قد 
حل هذه ألألة له حلا اده الانسان نی ديانة أخرى ء ذات أنه[ گرم علينا إلا 


ماهر ضار ينأ» و وجب علینا إلا ماه ونافم لنا؛ وقد أناح لنا مالا ضرر فف له 
ولا فى تركه من ضروب ار بنه واللذة إذا قصد ما محرد للد وأما إذا صد بها 
مم الاذة غرض ميخ وفعلت بنية صالطة فهی فى حك الطاعات ااتىيثاب عايهاء 
ومن نية المرء الصالة فى الز يتة وإلطيب أن يسر اخواته بلق » أن بظه رتد الله 
عايه»وأن تقرب |ام رنه و يدل السترورعليها » وانعا اطوى المذمومالاسلام 
هو الطوى الباطل كأن بتزين الرجل و تطیب للفاخرة وااباهاةو لیستمیل اليه 
النساء الأجنبياتعتاء و يذلكتكون الز نةمذهومة شرعا واا الأعال بالتیات» 

دعا هذا النبيان العظمان لانفسیعا يحقيقة الاسلام 5 دعوا بذاك لذر تما 
فالا لإ ومن ذر يتنا آمة مسلة للك که أى واجمل من ذریتدا أمة مسامة ناك 
کاسلامنا ليستمر الاسلام لاك بقوة الآمة وتعاون الجاعة . قال الاستاذ الامام : 
أضاف الذرية إلى ضمير الاثنين لإدلالة على أن المراد الذرية التىتنسب إلا مه 
وهی مایکون من ولد اسماعيل » اللفظ ظاهر فى هذا المعنى و يرجحه الال وا حل 
الذى کانا فیه وعزم أب برام عل أن يدع أسماعيل فى بلاد العرب داعياً إلى توحيد 
لله » و إسلام القلباليه » و یرجم هو إلى بلاد الشام » » وكذلك الدعاء لهذهالذرية 


3 


دان امھت ا فم رتولا مم 3 سيق 7 وقد استچاب الله تعای دعاء إبراهيم 


وولذه علیهما السلام + وجمل فى ذر ينها أمة الإسلامءو بعث فیپامنهاخاالنبیین ‏ 


عليه الصلاة والسلام ۱ واگ هذا الدعاء الاشارة ۳ فی سورة ا تحلاملة 


ی راهم هو سماك السامین من قبل ) 27 وعل مسا تقدم أن الراد بالا لام 


(۱) ظاهر استشهاد شيخنا بالآية : أنهكان فم أن الضمير فى قوله (هو ساك 
1 سكين ) بر جع إلى 1 راهم ۳ والتحقيق 1 له براحم ی الله تعالى 
۱ بق انه برجم 


د 


( اللقرة :.س ۲ ) التوبة ودرحاتها ووقوعيا من اللانبياء والأصفياء 1۷۱ 


ممناه الذى شرحناه م ن قام 4 هزا لمعي ی فهو ا ف عرف اله رانء ولیس‌الر اد 


به أن سم فى الاسم طا ق على أمة مخصوصة حقى یکون كل من بولد فيها 1 
بل لقيها مسلا ذلك الإسلام الذى نطق به القران » و یکونم ن الذين تنام 
راهب عليه الصلاة والسلام » وقد جرى أبراهم وولاه على سنة الفطرة فى هذا 
اند ۳ خصاه ببعض الذر بة ة لا نه قد يكون ماه ن لايقنار 3 الإسلام 
¥ ما اسکنا + أى عامنا إياها عاما بكون كارو به البصرية فى الجلاء 
والوضوح» والمناسك جم منك بفتح السين فى الا فصح من النسك (بضمتين) 
ومعناه غاية العبادة » وغلب استعال النسك فى عبادة اج خاصة ؛ والمناسك فى 
مماله أو أعماله ع وتب علینا € أى وققنا لتو بة نتوب ونرجم إليكمنكل حال 
أوعمل يشغلنا عنك . و يدل عليه قول تعالى(ة:ه١١‏ ثم تاب عايهمايتو بوا) اوا نی 
اقبل تو بتناء ومنه الحديث «ویتوب الله علىهن خاب» وتاب بالشناة -کتاب 
( بالثلثة ) وهمناه رجع . ويقال : تاب المبد إلى وه أى رجم اليه لآن اقتراف 


دعوه 


الذنب إعراض عن الله أى عن طريق دنه وموجبات رضوانه 3 و شال : تاب 
الله على المبد : لان التو بة من الله تتضمن معنى الرحمة والمط فكأن الرحمةالالهية ٠‏ 
تنحرف عن المذنب بافترافه أسباب العقوبة ناذا تاب عادت إليه » وعطف ربه 
عليه والتو بة تخذلف با ختلاف درجات‌الناس فعيدك توب اليكمن تركما أمرته 
ماه 6 3 فمل ما اه بترکه 1 وصديقك شوب اليلك 0 لعتذر إذا هو قصری 
عمل لك فيه فائدة عا فى إمكانه واستطاعته ۽ وولدك بتوب إذا قصر فى آذ 
من الاداب الق پرشده الما لیکون فى ن#سه‌عن ۳ 2 عا . وكذلك تاف توبات 
التاثبین إلى الله تغالى باختلاف درجاتهم فى معرفته » وفیم أسرار شر يعته »فعامة 
المؤمنين لابعرفون هن موجبات سخط اله تعالى وأسياب عقو بته إلا المعامى 
الى شددت الشر يعة فى النهىعنها » و اذا تابوا من ل سی » فاا بتو مونم اء 
وخواص اأؤمئين إعرفون 0 الكل , عمل سىء ء لوئة فى النس تبعد پهاعن الکالء 
۳ لكل عمل صاح را 13 فیپا لے رامن 1 وصنانه ؛ فالتقصير فى ااصاطات يعد 


عند هو عدن الذ توب الى مط بالنةس و ترعدها عن اش اف 3 فھی اذا 3 


۲ صنات تیا و تغلیمه أبئه الاب والمسكة ( التفسير: ج ۱) 


قصرت فيها تتوب » و إذا تعرت لاتأمن النقائص والمبوب» و مختلف الهامهؤلاء 
الآبررا لا نقسیم باختلاف معرفتهم بصفات النفس ونا يعرض ها من الآفات 
فى سيرها» ومعرقتهم بکال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه > 
ولذلاك قال بعض العارفين : حسنات الابرار سيئات المقر بين » ومن . هتا م 
معنى التو بة التى طلم راخ واسماعيل » عليهما وعلى الما الصلاة والتسليم > 
$ إنك أ أنت التواب آرحم 4 أى إنك أنت وحدك الكثير التوب عى عبادك 
و ان کر و 3 عن پیات تین با يك یولتو بم ممم الرحےبالتائین 

ع ربنا وابعث فیهم ل منم € أى من أ نفسهم و یتضمن هذا الدعاءطم 
بالارتقاء الذى يؤهليم و يعدم اظهود النی مهم . وقد اجاب الله تعالي هذه 
الدعوة ت" 3 تم النبيين والمرسلين ا 2 کا ورد فى حدبت ادد أ نادعوةابراهيم 
و بشارة عیسی » 0 ثم وصف هذا الرسول بقوله +9 يتاو علییم آياتنك #الدالة 
عل وحدانينك وتنز .بك وعظمة شأنك » والدالة على صدق رسلاك إلى خلفك > 
فالمراد بالابات 2 الكونية والعقلية» أو المراد یت الوحى التى تنزها عليه 
شون وليل ل شاف ول نميل اناك اطق ای راهن 
التوحید والتئز يه » ودلائز التموة والعث » وتلاوتها. ذ کها الرة بعد الرةلقوسخ 
فى النفس » وتؤثر فى القلب 


و العام لب والحكة» قل الستاذ الم : فسروا الكتاببالقرَ ران 
والحسكة بااستة والثالى غير سل على عمومه » أما الأول فله وجه » وعليه يكون 
المراد بالآيات فما سبق دلائل العقائد وبراهينها 6 تقدم فما سيق ق دون اتید( إلا 
کان مكرراً . وفيه وجه ثان وهو أن الراد بالکتاب مصد ركتب بقل : كتب 
کتابا وكتابة :و إا الدعاء امه أميةلا بدفىإصلاحها اوذ ها من E‏ 
وقد كانت الام الحاررة فام ن اهل الکتاب فلا يتيسن ها الاحاق يها اوسا 

حت نكو من الكاتيين متليهاء ا المكة فم ی فی کل‌شی* معرفه مره وفائدته 
والمراد بها أسسرارالاحكاء ١‏ ؛ الدينية والشرائع ومقاصدها» وقد بين الى م 


ذلك إسيرته “ف اسلین »وما ا فا من ۴ ف الدین 3 قار ن و ن السنة هذا 


( البقرة : س ۲ ) تعلم نى العرب الحكة ونر کته إيام بتربية الاسوة 1۷۳ 


المعنى فى تفسير المكة فو مس » وهو الذى كان ېم من اما فى الصدر الأول 
وإن أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الاصول والحدثون فلا تصح على إطلاقبا 
فالممكة مأخوذة من المكة ‏ بالتحر بك - وهی ماأحاط يحتكى الفرس من الاجام 
وفيها المذاران » وفىذلكمعنىمايضيط به الثىء » ومن ذلك إحكام الاص واتقانه. 
وماكل من يروي الا حادزث ةق له هذا العنی » ولكن الذى يتفقه فى الدين 
وم 9 اره وقاصده يصح أن يقال : إنه قد أوتى المكة التی قال الله فما 
' ( ۲ ۲۹۹ ومن يوت المكة فقد أوتى خيراً کثیراً ) ولن يكون أحد داخلا 
فى دعوة ابر اھ خی ل تعليم ام کة من هذا النبى الكريم 
ع م إبراهيم وإسماعيل 11 السلام أن تعليم الكتاب 5 ك لایکنی و ۴ 
إصلاح 9 م و إسعادها » بل لابد أن یفرن التعليم بالتر بية على الفضائل وا جل 
5 ا الأسوةوالسياسة فقلا ‏ ويزكهم € أى يطهر ففوسهم 
نالأ خلاق الذميمة » و كزع منها تلاك العادات الرديئة »> ويعودها الاعال 
نة ة الى تطبع فى النفوس ملکات اخذیر » ويبغض اليها الأعال القبيحة الى 
تفر بها بالشرءثم خا الدعاء بهذا الثناء ع9 إنك أنت المزيرالحكم € العزيزهو 
لقوى الغالب على ا فلا شال بض » ولا شلب على إا لكر هوالذى 
لضم الأشياء أ ن موضم » و يتفن a‏ 0 هذين 
لوصفین‌هنا از رال مار عا يعاق بالذهن 1۳1 هت الوم » من‌آن هذه الأمور 
نی دعی ببا امرب منافية لطبائمهم » بعيدة من آحواطم ومعايشهم » فإنهم جدوا . 


على 2 وألنوا غلظنمم وخشوتهم » فهم أعداء الل والمكة » خعمء 


لذي والتر بية » لابخضمون لنظام » ولايؤخذون بالأحكام » ولااستعدادفهوم 
للمدنية وا ضارة » التىهى أثر تع يم الكتابوالحكة » وتزكية أفرا ادالامة : فكان 
۱ یتوقم أنيقول قائل : من يقدر أن يغيرطباع هذه الأأمة المعروفة بانلشونه‌والقسوة» 
فيجملها من اهل الم م والدنية والمكهة لولا أن عإأن المدعو والمسكول هو العز بز 


الذى لا مید لا مره رشك اق لاستب € 


) سفه الراغب عن ملة ابراهيم ۰ (التفسي :م‎ ٠ (VE 


رو رم و 


ملد ار يم إلا من سه نفسّة 


TE ET‏ ته موي12 

أاصطئيئه ف الدنیا وَ إنه 2 الاخرة لمر ن الص جين ا ) إذ JE‏ 

مه 5 ماه ير كمه 1 1 ۰ 
ر سم 5ن أت لرب یت (۱۳۲) توس یب ۳9 یه 
سم ع 2 او وار صي ع 

۳ :عقوف یی إن اش اصط ھی لكي الدین واه عون الا وا 


(re)‏ أ ؟ کم عهدا: إذ حخضر يعقوب ألْمُوت إذ قال لبن 
' 


همه 


دن على 3 


3 ۳ 3 
5 


لا ید الت وال ابیت شیم اس یل وا 
با واحدًا وکین ل سیون (۱۳۵): رك اه 5 E‏ بولک 
2 كس 0 لاون 27 كارا لعي و 


الككلام E‏ يات متصل ,عا سبقه من ابتداء قوله ( و اذ امل راهم 
ره بكلات ) فقد دک أنه تعالى ابتلى ابرا 9 بکیات و تين © وأنه حمله اماما 
ناس وحعلمن ذريته اة ¢ ۳ نه عهداليه ناء ته وتطبيرهلعرادته تفل » وکان 
يومكف يدعو عا اعم منه ما هى لته ۳ ون هی الا توحید ۳۹ ۲ اسلام القاب إليه 


والاخلاص له بالأأعمال » وتعظيم الوك ر 


بأسرارها تمل المنیالتصور » کاحسوس المبصر . ثم قال بعد هذا ۷ ومن برغب 


ره اه ال من م ا هار یر 
0 

يقول : هذه هىملة یک أبراف بم الذىتنتسموناليه وتفخرون‌به » فکف 7 رعمون 

عنباء وتنتحلون هنک أولياء لا علگرناک (i‏ ولا ۳ ولا علکون م مو ناولا 


حراة ولا ورا إلا باإذات ولا ا 0 بالوساطة 


2 


تال ¥ ولقد اصطفبناه فى الدتيا که ببذه الملة مناه إماماً اناس وجمانا فى: 


درد ره الکتاب والنموة ¥ و إنه ال حرة تلن الصالمين + طوار ان تمه مه 


الملة ودعونه إليها و إرشاده الناس بها . فلة جمات لابراھے هذه المكانة عندالّه 


(البقرة : س۷) اصطفاءا بر اهب وآمره بالاسلام وإجابتهاليه ووصيتهبه ه/اغ 


تعالى فى الدنيا والأخرة لا ترقت عنما إلا من سفه نفسه » وجنى على إدراك عقله 


فاستحب العمى على المدى » وإن خسر الآخرة والأولى 
ومن مباحث الفظ فى الا بة: قول الجلال فى تفسير ( سفه نفسه ) أى جهل 
0 مها عذاوقة ۳ : قال الاسة اذالامام: ميقل بهذا د من المفسر ین الذن عند بهم 
والسياق لايقنضيه » وسةه يستعمل لازم ومتمدیا ومعتی المتعدى استخف وأمهن 
وأخره الجلال وهو الراجح . وفى الكشاف أن( نفسه ) تعييز لفاعل ( سفه )ولا 
3 ن ذلك الاضا فة إلى الضمير لانه تعر يف اقظى » والعنی أنه لا برغب عن 
ك إلا من سفرت نفسه أى مقت . وقدم هذا القول كا نه رجده على ماقمله اه 
وأقول: سفهبالفم - کضخم که 
سما هو الذى قيل :إنه استعمل لازنا ومتمديا » وقیل بل هو لازم دام وا نأصل 
سقه نفسه بالرقع » فنصب على اريز ا » فأضيفت النفس إلى ضميره کا 
تقدم ومثله غین رد 3 دسا توضیح معتاه فى تسیر ( سیقول السفهاء ) 
ع( إذقل ل رب سل أى اصطناه إذ دعاه إلى الإسلام با راهم 
ونصب له من بيئأته » ف فأجاب الدعوة ول قال: سامت ت ارب العالين + والجلال 
قدركلة داذک ¢ ام اظرف « إذ » کا هی عادته فىمثله و إن وجد فیا 0 


ن ان 


ما يتعلق به > کتوله هنا « اصطفیناه » وقد ۳ راهم 2 ف قوم يعيد 
الكواكب و ستخد ور 00 ع قأراة اه حجته » وأثار بصيرته » فنفذت ل 
من العام الشمسى » وأدركت أن جيم م الدالين ربا واحداً منفرداً باتفلق والتدبیر 
وحاجه قومه فهرم برهانه » 9 سانه » وقد قص ۳۹ نی خبره معهم ف 
سورة ال نعام > وسی تفسير الا یات إن شاء الله تمالی 
ووصى با 6 أى باللة أو انفصلة التى ذ كرت أخيراً ع« راهم یه 
و قوب که بنيه أبضاًء إذ قال كل مهما لواده 2 یبن" انا اصطق2؟ الذبن)* _ 
ی اختاره لک بهدایتک اليه وجل الوس فیک +« فلا" عون إلا وا تمس مون 6 
أى افوا على الاسلام ل والاخلاص فىالانقياد إليه عیث لا نتركوا ذلك اظة 


۶:۷۹ وصية عقوت لمنية عند د مو 4 بالاسلام (التفسیر 3 (١‏ 
واحدة اثلا 7 ۱ 2 | غیر تن > فان الانسان لایضمن حياته من 
الشبيق والزفير . و تضمن‌هذا النهى إرشاد من کان حرفا عن الإسلام إلى عدم 
الا 


باس و سادر بالرجوع إليه ويا 4 مله اعلا عوت عل رن 8 


وفى هذه الابة انثقال إلى إشراك أهل الكتاب وغيرم من المالین مع العرب , 


۳ التذكير والارشاد إلى الإسلامولذلك ذ كرتوصية يعقوب» واختلف الا ساوب» 
فقد كان جار يا على طر ةة الامجاز» فانتقل إلى طریقة الاطناب والالحاج» نا 
م الماع إليه من مراعاة الاوی فى خطاب ال عرب والثانية فى خطاب 
أهل الکتاب » الذين لایکتفون بالاشارة والعيارة الختصرة جود أذهائيم 


واعتيادم م على الت تأو أويل والتحر يف . وفصل بين العاطف والعط وف بالمول ١‏ 


شل روطي بها راهم ویمقوب بنيهما ۽ للا شوھ أن الوصية كانت ۳ ف : 


وت واحد أو 1 نها خاصة بأبنائهها ۳۳ ور 1 ولاد العقوب على نحو حو ماتقدم ف 
تفسير ( وم ن ذر: دتنا ا مسامة لكك ( 


ذ؟ ر أبراهم وک الراغب عا ووصية یه با ورصية حشیده موب 
9 


بيه بها ع 8 خیش بأن د نی أبراهم کاز | وصون عا أوصام , وه 4 فان 
توت اخ ال عن أا وا من ضروب الامجاز الدقيقة . 
5 م أراد أن بقرر آمر هذدالوصية و يؤكدها ويقم المجة بها على أغل الكبتاب 
فقال ام کت شهداء إذ ضر يعقوب ال موت إذ قال أبنيهه تعبدون من بعدى 36 
أقول: هذا اه قبله وانتقال إلى استفهام إنکاریوجه إلى الود عن 
وصيةجدم دعقو ب ابام الأسباط » و جوز أن يكون معناه أ کے غائيين أم كنم 
ا ار و ينه غ مرن ن م ا 
على أنفسهم بالتوحيد اتلااص واسوال ا أعم من ااسوالعن لان‌هذا خاص ٤ن‏ 
بعقل وما ول متزلته سيب ګیز ذلك» والدؤال بكامة «ما» بم م العاقل وغيره » 


ونتعین «ما» نی السوال‌عن ن العافل اذا ار بد وصفه كو (قالة ا 
وهذا | لاصطلاح للنحاة ' لايدل ع ی جوا 7 ودف ۹ تمالی لظ «العاقل» 0 
لآن أمماءه وصفاته تمالى توقيفية #إقالوا تعيد إذك و اه بائك ابر اھے وا ماعل 


#۴ 8 


۱ 


ب قرة :س 1۱۳ إقرار أولاد وت یز والاسلام WV‏ 


واسحق 6 عرفوا الاله بالاضافة إلى ايام م لانهم م الذين اتف دوا بعبادةربالمالمين 
خالق السموات وا لأرض وحده » ودعوأ الا إلىذلك فى وقت فشت فيه عبادة 
اة كير ين من الکوا کب والاصنام والحيوانات وغيرها » ولذلك قال سحرة 
مومی ع:_د ما آمُنوا ( آمنا برب العالمين * رب موسی وهارون ) واسماعيل عم 
قوب ذکر مم آنائه لاتغليب أو لتشبیه العم الاب » کا ف‌حدیث « عم الرجل 
صنو أبيه » روام الشيخان . ولجم يبن القيقة وامماز جائز يكثر فى القران وفاتا 


اشافی وین حر بر الطبرى وخلانا هور الاصوايين ۳1 واحداً 3 أى تعيده 


حال كرته اما واحد » أو ص پالعبادة ها واحد؟ لا نشرك ممه أحداً بدعاء » 


ولا توجه فى قضاء حاجة ولاغير ذلك من العبادات ۶ ون له مسلمون که أى 
والحال أننا ين منقادون مذعنون مستسامون له وحده دون غيره ا يدل عليه 
تقديم الظر ف «له » وقال الاستاذ الامام فى الآية مامعناه : 

خلاصةهنه الوصية عقيدة الوحدا نيه فى العبادة واسلام الب تما والاخلاص 
له . وتكرار لظ ( الاسلام ) فى هذه الات يراد به تقر برحقيقة الدين . ذلك أن 
العرب كانت تدعى أن ها ديئاً خااً بها وأنه المق » و إن اختلفت فيه القبائل 
والشغوب » ومنهم منكان ينتمى إلىابراهم على وئفيتهم» وكذلاك المهود والنصارى 
كل يدعىديئاً خاصاً به وأنه الق » فبينت هذه الآياتأن هذه الدعاوىمن التعصب 
للتقاليد وأن دبن الله تمالی واحد فى حقيقته » وروحه التوحيد والاستسلام لله 
تعالى واطلضوع والاذءان ف-داية الانبياء : و بهذا كان بوصى أولئك النبيون 
أبناءم وأميم . فتمين أن دين الله تعالى واحد ف ىكل أمة وعلى اسان كل فى » 
واذاك‌تالفی آية آخری(۱۳ : ۱۳شرع کمن الدين ماوصى به نوحاوالذى أوحينا 
إليك وما وصينا به ابراهیم وموسی وعیسی أن اقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه) 
فالتفرق فى الدين ماجاء إلا من اليل والتعصب الاهواء » والحافظة على المظوظ 
والمنائم المتبادلة بينالمرءوسين والرؤساء » فالقرآن بطالب امي بالاتفاق فى الدين 
والاجاع على أصليه : الءقلى وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه ؛ والقلى 
وهو الاسلام والاخلاص لله فى جميع الاعمال . 


ير 


۷۸ حقيقة معنى الاسلام دين الانبياء.وكو نكل آحد مجزى بيه (لتفسبرج!) 


ن هذا أن لفظ الاسلام والسامین فى كلام ابراهم وأسماعيل و قوب 
۳1 به 0 الذى تقدم 1ك با بيذ ی تی سم أى لیسعلی 
دين الله القم الذى كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الاسلام فى عرفنا اليوم . 
فو لقب يطلق على طوائف من النا س هم مميزات دينية ؤعادية عبزهم عن سائر 
طوائف الناس الذين باقيون بألقاب دينية أخرى . ولا يشترط فى إطلاق هذا 

0 ا اد عاك 
اللقب العرفى عند أهله أن يكون السل خاضماً ساسا لدين الله مخلصا له أعماله » 
بل يطلقونه أيضاً على من | بتدع فيه ماليسمنه ء أوما ينافيه » ومن فق عنه اد 

7 اه هواه . ومعنى الاسلام الذى دعا إليه القران توم به الحجة على المش ركان » 
و یمترف به الیهود والنصاری لانه روح كل دين » وهو الذى دعا إليه النى ما 

والدعوة إلى الاقب لامعنى ها . قال الاستاذ الامام : بعد تقر بره انی :و وه 


بظر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهم بالميل إلى اليبودية أو النصرانية 
ومن مباحت العظ فى الا أن « تستسل ی الاستنیام إذا كان ا 
على كلام ساب کا هنا ل فيها من الاشمار بالاتتقال ففيها ممنى الاشراب 
۷ تلك أمة قد خلت ها ما کببت ولك ما کیت ول سا ن عا كانوا باون و 
أقول : الامة هنا احاعة من الئاس والمشار إليه ۳ واباوه وأبتازه . و اذا 
بدأت بالافضل قلت ابراهم وأولاده وأحذاده المذكورون فى الآية السابقة . 
( قدخلت) مضت 0 من هذا الما( ۱ ما کسیت ) من عل زی به» 
(ولک ما کیم 7 من ع جرزون به » ولا وى ع بعمل غيره ( ولا تسئلون ) 
بوها نان و ۳ 0 وا يعملون ) سوال حساب وجزاء » ولا يسثلون عا 
تعملون کذلات » بل كل يسثل عن عله ويحجازى به دون عمل غيره » فلا ينتفع ٠‏ 
5 بعءل غيره ولا يتضرر به من ن حيث هو عله » إلا أنه قد ينتفع أو و یتضرر 
سمل غيره إذا كان هو ۳ له لانه أرشده إليه وكان قدوة له فيه 


(الاستاذ الانام ) جاءت هذه الآية الک عة بعد اكلام عن وص باه 


اميه واس‌اعیسل واسخاق و عقوب لبنيهم استدراكا على ماعساه هم ف فى أذهان ۱ 


ذرارى هؤلاء الانبياة <JI‏ رام م علييم الصلاة والسلام من أن هذا الساف الذى له 


1 


كن ۳ 530506 ۳ ۳ 4 2 
(البقرة:س؟) حقيقةهمنى الاسلامد ين الآ نبباء. وکو نكل احد جز ی بعمله. 5۱۹ 


عند اله هده اکا لس قمع هم شنجون 4 (سعشون وم الهامة جرد الانتساب 
م و 2 . سا 3 


الهم . فبين ان فى هذه الاب أن سذته فى عماده أن لایجزیأحد | إلايكسية وعلله 


ولا سال إلا عن کسه وعمله . وقد بين فى سورة ة النجمأن هذه القضية م ن أصول 
الدين العامة الى جاء ا الانبیاء من قبل ( أ بنبآما فى حف موسی و إبراهم 
الذى وفى * أن لا نزو ازا اخرى * وأن لیس الا أسان إلا ما سعی ) ال 
و من فى آبات متعددة 2 فى سور متفرقة > ن الرسلین پرسلوا إلا مبشرين 
ومنذرين » دن امن 3 وعمل با يرشدون اليه كان تلا » و ان مد عمهم ف 
ما ی و اناد الم باقر ب ضدب(قال 40:۱۱ 
يانوح إ إنه ليسم ن‌آهلات انه عمل غير صا ا )د ۳ | تفتف همذ ريام الذين لم یفتدوا 
er‏ 0 مر ولك البعداءالذين ليس ديهم وبينهم صلة إلا الاقوال الكاذية 
۳ يعبر عنها أهل هذا المصر ( باحسو بية ) ويدولون فى مخاطبة أصحاب القبور 
عند الاستفاثة مبم « امحسوب كالمفسوب » وما أحسن قول الامام الغزالى : إذا 
كان الجائع شیم إذا أكل وألده دونه » والظا ن پروی بشرب والده و إن لم یشرب 
فالعاصى ينجو بصلاح والده . والآيات الق تو يد هذه الأية كثيرة جداً فعى 
أصل م ن أصول مین الالهى لايفيد مها تأ يل المغرورين » ولا غرور الجاهاين 


و 1 


وتو هق 0 و دص ا 5 وله ار اميم 


حنیفا وا كان من ۳9 شرکین ( ( ۱۳٩‏ ) قو لوا اما به وا ازل 
۳ 


۳ ۶ م2 


و ۳ ال الى الك هم کو الیل اى و 1 توت 


والأساط وا آوق ونی وعسی وما أو نیون من دم 


E‏ 9و5 وه ك سار 5 ب مس ۵ سملا 

ا شرق ن ا 2 وحن اون 1Y‏ ( فان اموا 
ع ۳3 

0 به فد اهتدواء وان ولوا و حم هم فى شقاقر 


تاو 


م الله و ا املی )۱۳۸( صبئة ا ااج 2 


ال مدو له عبدون 


0 الرد عل دعاة الميودية و النصر انبه بانباع اطتيقیة. (التفسير:ج١)‏ 

بين فى الابات السابقة حقيقة ملة إبراهم فى سياق دعوة العرب إلى الاسلام 
ثم أشرك معهم أهل السكتاب لام أقرب إلى الارعان براحم وأجدر باجلاله 
واتاعه 6 وانتقل اكلام ېه المناسية إل بیان وحدة ادن الامی واتفاق 
النبيين فى جوهره ؛ و بيان جيل أهل السکتاب ذه الوحدة » وقصر نظرم على 
مایعتاز به كل دين من الفروع و الجزئيات » أو التقاليد التى أضافوها على التوراة 
والاجیل فیعد با كل فر 5 من الآخر أشد البعد 6 وص بارالدین الواحد كقرا 
وإعانا » کل فر بق من اهل يحتكر الاعان لنفسه و ری الآخر بالکھر والالاد. 


و إن كان تیم تم وکتاہم واحد 8 


فقوله تعالى + وقالوا کرنوا هودا أو نصاری متدرا بيان لءقيدة الفر يقين 
فى التفرق فى الدين والضمير فى ( قاوا ) لهل الكتاب و «أو > للتوزيم أو 
التنو لع“ أى ! ن الود بدعون إلى المهودية الى م عليها و عصرون اطداية فا 
فقا «دعون إلى اله مرا فة الى 3 علا ۳ و رون اطداية فہا n‏ وهدا 
الا اون مەهود ف اللغة هذ وأو صدق أى واجد مهم 31 کان إبراهم مهتديا انه 
" يكن ودا ولا ۳ نيا 3 وکف وم متفقون على كوه إمام. اطدى والمهتدين 
لذلك قال تعالى ملقنا لنبيه البرهان الافوی فى محاجنمم ‏ قل بل ملة | راهم 
0 كان مناد ركين 6 أى بل تنيع أو واتيموا ملة إبراهى ہے الذى لانزاع فى 
ولاف هدیه #هی املد اة الفا مة عل الحادة بلا ا را ولا زیم ۱ 
العر ية ف التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا ك 
والحنيف فى اللغة : الائ . و اما أطلق على إبراهم . لآن الناس فى عصره 
كانوا عل ظر ر دمه 4 وأحددّوقى الكفر» الوم كلهم وتنکب 25 ر هم ولالسی المثل 
حنیفا إلا إذا كان الميل عن الجادة المعيدة وفى الاسساس : من مال عن كل دين 
أعوج . ويطلق على المستقيم » و به فسر الکامة بعضهم 9 له شاهداً من اللغة 
وهو أقرب . ومن التأويلات البعيدة : ماروى منتفسير المنيف بالحاج ووجه 
القول به أنه ما حفظ من دين إبراههم 8 


الأستاذ الإمام : قال بعض المشغلين بالم بية من الافرم إن النيغية م 


4 


۱ 


۹ 


. (البقرة: - من ۷ ). .يتداع اتفاء وأهل الکذاب فالسلمیندفی دجام 4/۷۱ 


ماکان علية العرب من الشرلد * واختجوا اعلى ذلك مول بعض التصارى َف زمن 


الجاهلية « إن فعات هذا ی نها لفلسئة: جاءت من امهل باللغة 
وقد ناظرت عض الافريم فى هذا فل جد ماحنج به الا عبارة ذلك کرت 
وهو الآن بجع کل ماتقل عن العرب من هذه المادةلينظر كيف كانوايدة. .اوتا » 
ولا دليل قکلة التمسراتى المر بى على أن التكلمة تدل لغة على الشركء و اما ٠‏ 
عراذه يكلمته البراءة من دين العرب مطلتا. ذلك أن بعض العرب كانوا بس.ون 
افم | الحنفاء و پنتسیون إلى ابراهيم؟ يمون أنهم على دينه »وكان اناس سء وهم 
المثقاء أيضا » والسیب فى التسمية والدعوى أن کلبمی کر کي ale‏ ابراهم حقيقة 
59 رأث عل او ثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم أ أحكام ملنهم و الا 
۳ مضها بالمرة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كا وننی الشرك عن 
ابراهيم فى آخر الآبة احتراس من وه الواهمین » وتکذیب لدعوی المدعين . 
أقول : لابدع ان تند الامیون ماکانوا عليه فان أهل الكتاب خرجوا 
بديئهم عن وضعه الأول فنسوا بعضا وحرفوا بمضا وزادوا فيه ونقصوا منه . 
فالمبود أضافوا التلمود إلى ماعندم من التوراة وسوا مموع .ذلك مع تفاسیره 
وآراء آحبارم فيه تالنهودة . واما التصاری فتد ظهر ديهم بشکل وراه 
اطواریون الذين أخذها الدين عن السیح مباشرة لاعرفوا أى دين هو .وهولاء 
00 على ب كنام فى الصدور والسطور یمملون بام الدين أعمالا يظنها 
لجاهلون بدیتهم اعظم أركان الدين » ونای من الدين و إا هی برع المضلين » 
فارع م یکنبون ف‌رحلانيم أن رقص الولوية » من ن أعظم المیادات الاسلامية ‏ 
وان مانن ف القامة فى ليالى المولد و وامعراج ونضف شعبان من الرقص 
والعزف بالطيول والدفوف وغيرها من أم الشعائر الاسلامية , رسعاها بعضهم 
( الصلاة الكبرى ) ولولا أن القران محفوظ وسنة الرسول وسيرة الساف السا 
مدونتان فىالكتب لنسينا الأصلواكتفينا بهذه الب عقن مات الألوف الج ی عج 
مشاهد أهل البيت و الجيلالى بالغراق والبدوى وأمثاله بعص ركل عاملا يقيم الصلاة 
«تفسير الثران الک » أله له «الجزء الآول» 


۲ _ الدعوة إلملة راهم حجة یل تایلاع (التفسير: ج1) 


و وی الزكاة ونح البيت م الا اقام 3 وم فيعباذمم الباطلة آخشم مهم 
عبادهم امشروعة» ولكن اف اراد ناء هذا الدن وحفظة 'وسشيرجع إلى كتابه 
الراجءون 3 و دی يه الممتدون ولوك د المالدون 6 وعند ذلك یم ظفات 
هذه البدع الى م فيها تخطبون . 

وقد وم مض العاماء آن هذا الجواب 2 3 مل راهم ك0 الخ حاء على 


طريقة الاقناع ولاس حجة حقیقیف» 0 دقو إن اهل الکتاب يعاندون 
الحق و بکایرون فى معجزة النى م : فأص ۳ ناه باز م مهم بالدلائل 
الاقناعية الى لايقدرون على مكابرنها والراء فما . و أن هذا اخواب خجة 


حقيقية » وقد آشرنا إلى وجا الوجنه أول 6 تفسير الآية , وقد جرا 


کثیر من العلماء على مثل هذا الکلام فى كثير من الایات از اا ۱ 
حتى فى إثبات الوحداية والسببق ذلك: : افتتانهم بالطر یقه‌النظر بةا تىأخذدوها” 


عن كتب اليونان » ولقد اهتدی میجح القران ا وألوف الالوف وقلا 
اهتدی بتك الأدلة اليا ارية اللحضة احد مر ن الناسن.'و إا تفيد فى دفمشبهاتهم 
اتی بوردونها على العقائد ۳ فائدة فيها سوى الراء والجدل . وقد محيت فى 
عصرنا تلك الشبوات» ورغنب الناسعن‌هاتيك النظریات ءوقام از لياس 
اوفائم والحوادث والجر بات . ۱ 

وقال الجلال : ان الا" به نزات فى مود امد نة وتستارق ۳ ران فهم القائلون 
ماكر «والنحقيق أن الا ية فى بيان طبيعة أهل الملتين کانقدم »وقولبرود الدبنة 
وتصاری جران ماذکر - إنصح 0 التخصيص فإنبم ما قالوا إلا مادو 
لسان سال لیم . وغيرم يقول مثل قوط » م » أويصدق |1 تكلين باعتفاده وسپرته 


۳ له الى أن تدغ الى E‏ ا ثم أ بر اوه مین شل ذلك فقال 


ع قولوا آمنا بالله وماأنزل إليناوما ول إلى إبراعيم OT‏ 

والاسباط 6 أى لاتکن ,دعوتک ال شىء خاص تا ین وبين سارأدل 
الادیان السماو ية بل انظروا الى جهة أجلم والائفاق »رادعوا الى أصل الدينوزوحه 
الذى. لاخلاف فيه ولا نا »وهو الاسام ثبوة جميم ال نبیاه والرسلین » .م 


۴ 
۱ 


(البقرة:س؟) الدعوة إلى ملةإبر اهم ححةعلى أهل ااسکتاب لا إقناع مع 


الاسلام ارب العالمين » لانميد إلا الله » ولا نفرق بين أحد من رسل الله . 
والأسباط أولاد بعقوب والفرق أو الشعوب الإئنى عشر المتشمبة هنهم . قال 
تعالى (۱9۹:۷وقطمنامائنتی عشرة أسباطا أما) وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا 
نیاو برد أبوكانوا مرسلين فان صح هذا کايفيم من إطلاق الإاستاذ الامام 
فى الدرس فالراد بالأسباط الاطلاق الأول و إلا كان فى اكلام تقدير مضا فأى 
أنبياء الاسباط عكأنه قال : وسائر أنبياء نی إسرائيل وهو الختار» ول يصح فى 
نبوة غير بوسف من ناه موب ئی : 1 
علا وما وی موسى وعیسی وما أو النبيون من د بهم € قالالاستاذ الامام 
و هپنا نكتة دقيقة فى اختلاف التعيير عن الوحىالذى منصه الله الأننياء إذ عبر 
بأنزل تارة و بأوتى تارة أخرئ » وهی أن الته‌پیر بأنزل ذكر هنا فى جائ الا نبیاء 
الذين ليس لم کتب تؤثر» ولا حف تنقل ء وذلك أن إنزال الوحى على نی 
لايستازم إعطاءه کناب یوتر عنه » وهذا ظاهر إذا كان البی غور مرسل فان الوعى 
إليه یکون خاضاً به »و ,کون إرشاده اناس أن يلوا بشرع رسول آخر إن كان 
بعث فمهم رسول و إلا كان قدوة فى اعخمير وممدا للنفوس لبعثة فى مرسل » وأا ٠‏ 
لنی المرسل فقد يؤمر بالتبليغ الشفاھی ولا يمطى كتاباً باقباً وقد يكتب مايوحى 
اليه فى عصره فيضيم دن ده » فبؤلاء الرسل الكرام الذين عبر عمهم بقوله (وما 
أنزل إلى راهم وإمماعيل وإسحق و يعقوب والاسباط ) لايؤثر عن أحد مهم 
کاب سنا صخیح ولا شون خیچ ون وین بان كانوا ایا وان سل 
عليهم هو دين الله الحق » وأنه موافق فى جوهره وأصوله لما أنزل على من بمدم . 
وما ذ کر الله من مات إبراهم بالنص هو روح ذلك الوجی كله . وقد جاء فى فى سورة 
النجم وبورة SF‏ على ذ کر ويف تراهم . وقال الالال هنا: إن عشر . فنومن أنه 
كان له صحف ولا انز يد علىماورد شبیاءوآما اساعیل و إسحق و مقوب والاسباط 
ظ شنت أن لم كنا ولا کت » فنومن عا أنزل الم بالاحمال وتعتقد أنه عيبن 
ملت إ راهم وجاء التعبیر عن وعی النین. کان للحم كتب. تور بقوله / وما او 
عونق رما و ا تون من :ديهم ) فو ۹9 الان ما أوحى ام 


6 اا اعتداء اهل اسکتاب باعانهم مثل ما آءناءيه ‏ (التفسيرج١)‏ 


له وجود یکن الر ج وليه والنظر فيه فان أقوامهم يؤئرون عنهم کتبا . ۱ 
وأقولالآن : إن المراد الاعان عا أنزل اله عالى وما أعطاه لا ولك النبيين 
والرسان احالا ۾ وأنه کان عام اله فلا تكذب أ<دا 3 عا أدعاة بو 
اليه فى عصره » بصرف النظر عا طرأ عليه من ضياع بعضه كيه سفن 
فان ذلك لايضرناء لأن الاعان التفصيلى والعمل مقصور على ما أنزل إلينا ء فقد 
روى البخاری من حديث ألى هر رة « أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة 
بالعبرانية و يفسرونها بالعر 3 لأحل الإسلام فقال النى ملي لا تصدةوا أهل 
الکتاب ولا تكذبوم وقولوا ( آمنا باش ) الآ ية »وروی ابن ألى حالم فى تفسیره 
عن معقل بن يسار مرفوعا « آمنوا بالتوراة والإتجول والزبور ولیس القرآن » 
وأماما ذكردشيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بقوله فى أول الآ ية ( وما 
أنزل إلينا ) أى معشر السامين وهو القرآن وقوله بعسد ( وما أوتى نیون ) ول 
یب انه کان لغير داود منهمكتاب منزل . على أن عدم ال یکتپ أنزات على 
إبراههم وإسماعيل و إسحق لایدل غلى عدم تلاك الکتب . ولدل 0 اختلاف 
7 اف أن لشفل ما ار مويق د الا یات التى أيدهما مها کاقال (ولقد 
انا موسی آم آیات بينات )وقال (واتینا عبسى ابن مریم البینات) مقال ( وما 
أوف النبيون من رهم ) ليدل على أن ذلك يكن خاصا عوسى وعیسی والله ۴ 
وقال بعد ماذکر الفر یقن لا نفرق بين أحد من رسله + أى سواء منهم 
من له کناب يؤر ومن ليس له ذلك » نومن بانیم اجالا ونأخذ النقصيل عن 
خاعیم الذى بين لنا أصل ملتهم التى كانوا علمها وزادنا من الک و والاحکام . 
ما يناسب هذا الزمان وما بعده من الازءان » والعمدة فى الدين على إسلام القلب 
َه تعالى وحن له مسامون که أى مذعنون منقادون كا يقتذى الاعان الصحیح 
واستم كذلك أهل الكتاب و اما متبعون لا هواک وتقالیدع لا ولون عنما 
فان آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوًا ‏ قال‌صاحب الكشاف : إن الا ية 
. تعريض بأه ل الكتاب وتبكيت هم » وقال الجلال : إن لفظ دمثل »زائد واستنکر 
الاستاذ الإمام ذلك واستکیره كمادته انه خط »کل‌من يةول : إن ف القرانكلة 


۱ 


۲۹ 


(البقرة : س *) ٠‏ صبغة الله وكونها لا أحسن من 10 


زائدة أو حرف زائداً » وقال :إن لمثل هنا معنی لطيفا ونكتة دقيقة. وذلاك أنأهل ٠‏ 
الكتاب يؤء:ون بان و عا أنزل على الا نبياء ولسكن: طرأت‌عل إيغانهم بالله نزغات 
الوثفية » وأضاعوا لباب ١اأنزلعل‏ الا نبیاه وهو الإخلاص والتوحيد وتركية النآس 
والتأليف بينالناس موتمسكوا بالقشور وهى رسوم العبادات الظاهرة ونقصوا منها 
وزادوا عليها ماییعد كلا منهم عن الاخر و _بزید فى عداوتهو بفضائه له » فنسقوا 
عن «قصد الدين من حيث بدعون العمل بالدين . فما بين الله لنا حقيقة دين 
الأنبياء وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفر بق » وأن هولاء الذين يدعون اتباع 
الأنبياء قد ضلوا عنه فوقموا فاطلا ف والشقاق » أمرنا سبجانهوتعالى أن ندعوهم 
إلى الإعان الصحيح بالله و عا أنرل على النبيين والمرسلين بأن بومنوا »شل مائۋەن 
كن + لا چام عليه نادعاء حلول الله فى بعض البشرء و کون رس وهم فا أو ابن الله 
ومن التفرق والشقاق لاجل الللاف فى بض الرسوم والتقاليد . فالذى 
يۋەنون به فى الله ليس مثل الذى نؤمن به » فنحن نومن بالتتزیه » وم يؤمنون 
بالتشبیه» وعلى ذلك القياس » فلو قال : فان آمنوا بالله وا أنزل على أولنك 
النبيين وما أوتوه » فقد اهتدوا . لکان لم أن يجادلونا بقوطم: :نا حن المؤمنون 
بدلك دونک » ولقظ «مثل > هو الذی ۷ عرق الجدل . 

على أن الساواة فى الامان بين شخصين بحيث یکون إيعان أحدها كاعان 
الآخر فى صنته وقوته وا سر على المؤمن به وما يكون فى تقس كل مشا فن 
متعلق الإعان بكاد يكون الا فكيف پتساوی إعان 1 م وشعسوب کیرد مم 


۲ نذلای المظم مق ص ارق التعاء والتر ديه والقوم والإدراك ۳ کات القر لك :4 فان 


آمنوا ا به ۰ 6 روی عن ابن عباس ی ‌الشواذ لكان الا انراق 


فكيف نول وقد ورد لفظ مثل متواثر : انه راد ۶ 

ع و إن تولواکد أىأعرضوا عا تدعوم إليه منالرجوع إلى أصلدين الأانبياء 
ولبابه ايعان كامات اما فى شقاق6 أى إن أمرمصورف العداوةوالمشاقة 
أى الإيذاء والإيقاع فى المشقة أو شق العصا بتحرى افلا والتعصب لا فصایم 
و ينهم سنك ٠‏ فسیکنيکيم الله وهو السميع العا 6د أى يفيك إیذاء هم وکرم 


)١ج‎ : حال أهل اتكتاب ودعاديم فى ملتهم (اتفسیر‎ ۸٦ 


۲ المىء و يؤ بد دعوتك » و ينصر أمتك » فذا الوعد بالکناية عام لمومنینو إن 
كان اتلطاب خاصا . فان أهل الكتاب وغيرم ماشاقوا الى لذاته وما كان هر 
حظ .فىمقاومة شخصه » فلایذاء كان متوجها اليه من حیث هو ی بدعو ۳ 
غير ما کانوا عجيه. وقد أتمز الله وعده‌للنی وا اومنین‌عند ما کانوا عل‌ذلات‌الاعان 
وكان الناس يقاومونيم لا جله »فاقوا من بمدعر عنه خرجوا عن الرعدءرلو 
عادو! لاله عليهم ,الكفايةوالنمتر (ولينصرنالله من بنعمره إن الهلقوی عز بز) 


لإصيفة امي اي أى صبغنا عا ذ كر من هلة. ارام صيفة الله وفطر ته قطرنا 
عا يهأ وهى ماصیغ اش :4 أتبياءه ورسله والومنین م من عباده على س 4 العطرة فلا 
دخل فبا لتقالید الوصفية ولا لاراء الرؤساء وأهواء الزعماء : و ما هو من الله 
ع الى بلا واسطة متوسعط ولا 0 . والصغة ف أصل اة صيغة لاهيئة من 


ضح الوب إذا أونه بلون خاص ومن آحسن من ٠‏ ال صيفة)ه أى لا تدان 
من صفدّه فھی جماع انلیر الذى يؤلف ن الشعوب والقاه ثل a‏ ویر النفوس 


و (طهر العقول والقاوب . وأما ما أضافه أهل الك تاب ی‌الدن» ن آراء ء أحبازهم 


ورهيائهم ۾ فهو من الصنعة الا سنانة 3 والصنه الدشر 3 > قد جيل الاين الواحد: 


مذاهب متفرقة مفرقة » والامة الواحدة شيعا متنافرة متمزقة لإ ون له ه وحده 
ادون فلا تخد اح ارا وعاماءنا أريانا بز بدون.ق دباشا و شقصون » 
ويحاون انا پارام ويحرمون » و عحون من نفوسنا صيغة الله الموجبة للتوحيد» 
و شتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتنديد . 
قال الاستاذ الامام : والاية تشیر إلى آنه لا حاجة فى الاسلام إلى ييز 
الل من غيره بأعال صناعية کالممود ية عند التصاری مثلا » وإنها المدار فيه 
. على ماصيغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحب اللير والاعتدال والقصد 
فى الامور ( ۳۰ : ۳۰ فطرة الله اثتى فطر الناس علبما لانبدیل للق :اسه » ذلك 
الاين القم ولکن أ كثر الناس لايم مون ) 


(۱۳۹) کل 


3 رم 1 ار موی ساسج رگ و ماس و ١‏ مر 
| و ف الله و وهو رثا و و انا اعملناه 


| 


(البقرة :س۲) محاجة نبینا لا مل الکتاب AY‏ 
ور ج ج 
ول الک ونجن له لصون (۱۵۰) آم تقولون إن ابر هی 
7 رح هط ام مره + برقن د ف ان ب 2 رها 
وإسماعيل ا وعقوب لأسا کانوا هودا أو نمری قل 


7 E ذه‎ 


۳ تم دک م أن و ؟ ومن أَظْلم کن ۳ 2 عنده من أنه . 6 
ا ۳ ۹ تون (141) لاک ۳ قد کا 3 5 04 


009 
54 0 2 


وآ ما دشم ولد سلون“ 59 كا وا لون : 


هذا ضرب آخر من محاجة أهل الکتاب جار على لق سابقه مؤتاف ممه 
متصل به غير منقطع ولا نازل فى واقعة خاصة لار دعلى كامات قالطا الود کاذعب 
اليه (الجلال) وغيره» إذ قالوا : إن البهودٍ قالوا جب أن يكون جميم الناس تابعین 
ناف الدين لان الانبیاء منا منا والشر يعة زلت علا أ ولم لعهد فى العرب أنشاء 
ولا شرائع . نعم لا تنكر صدور هذا القول من الجبود ام كانوا يقولون .له دا 
وا تقول إن الآيات متناسقة مع ماقبلها متممة له مز يلة لشبهات كانت فاشية فى 


القوم فى كل مكان 4 لاخاصة برد قول لااد مود الحجاز . 


الآيات الساقة بينت أن الملة الصحيحة هی ملة إبراهم وهی لم نكن يبودية 
ولا نصرانية » و اما هى صبغة الله الق لاضنع خن فا » بل فى بريئة من 
أصطلاحات الناس وتقاليد الرؤساء 3 فهی الخديرة بالاتباع 6 ولكن التقاليد 
والاوضاع قد طمستها بعك ماجرى الأنبياء عليها وحلت تلك البعالیدلهاحی 
دابت هی قيها وخفیت فل تعد تعرف » ولذلك جاء مهد عليه الصلاة والسلام 
بي انما » ودعوة الناس إلىالرجوع إليها » فين تعالى بتلك الحاجة الى الذى يحب . 
التعويل عليه » 3 أخذ فى هذه الایات يزيل الوا ثم و ببطل الشات العتر دف 
طر بق ذلا الق » فأمر نبيه بما ترى من الإجة فى قوله : 

:7 قل آمحاجوننا" ف فى ا 4 4 بدعوا: 3 لاختصاص بانقرب منهوزصع نک ۳۹ 


الله وأحاژه ۰ ۳ نه ان بدخل الجنة إلاء ن كان هود أو نصارى » ومن ابن 


جاءک هذا اقرب والاختص “ص با ۳ و تاو هو ر ا أو و . ورب المالیز 6 قذسیه 


مع فادالملين عثل قرور.أغلالكتاب ‏ (الفسیر :ج ۱] 
میم إليه واحدة : هو انغالقی وم املوقون » وهو ارت وم ار وبرن »واعا 
یتفاضلون بل عال البدنية والنفسية ۶ و ولا أعمالنا که الى تختص آ نارها بنا إن 

خيرا كير وان كما اش ر ولك مالک کذلات؛وروح الأعالكلها الإخلاض. 
فوو وحده الذى ما ۱ پا مقر د ره 0 من ن الله هال ووس له لر ضاته وکن اله 


0 9 آپاگ وأجداد؟ 6 ۹ 5 يه 0 مهم تعتمدون ن على 
جام 3 مع 5 رافک ء عن 2 راطم 3 وما هو إلا التقرت إلى اه تعالى باحسان 
الأعمال 6 مع الإخلاص ا على صدق الا عان ؛وهو ماندعوم إليه الآنءفكف 
تزعمون آن‌انادلاء ال ذلا 4السلف الص لصا لبالنسب» والتوسلن 1 بالقول‌هوالذی 
ينهم عند ۳ تعالى 3 وأن الانتفاهه على 'ضراطوم المستف م والتو ل ال اشمال 
3 کانو | یتو مہ ملون لب همن صا الاعال: والاخلاصق اقب دم ولا شید 3 
وما كان ساقم مررضاً ا عندالله ن تمالی إلا به هل کانا براهيم مة ربا من اشتعالى 
باه 1 الشرك 3 أ م كان قر 4 وفصبله باخلاصه واسلام قليه ل ره 1 وکا جيل 


5 الثندوة ف ابراهيم وحعله اماما للناس ف الإسلام والاخلاص حماها | كذلاكء کی 


عد بو فاذ! ص اک إتكار نبوة عد لاه( يكن فى سلمّه العرب انییاه 
فاا دوة ة ابراهيم »ان العلة وأحدةء مكيف لا يتحد المعاول ؟ 
وخاصل معتی الا بة: ابطال ممنى شبمة أهل الكتاب أنهم أ أبناء الله وأحيازه 
وألا ينجو من كان على غير طر قم وإن أ حدر فى غل وأخلضق قصدو» 
وأنهم 3 الناجون الفائزون و إن ۳۹ عملا ونية ل دأ نيام والذين جوم 
و خلصوم م جاهيم » فالقوز عندم مل سم » لأبصلاح أ اسم ولاأعماهم 
وهذا الاعتقاد هدم لذبن ای الذى بمث له جميع تیاه ودرج عليه من اتبع 
سپیهلیم» فان روح الدين الى وملاكدهوالتوحيد والإخلاص امير عنه بالاسلام 
وکل عمل ۳ ۳ فعا الغرض منه اصلاح | لقاب والعقل بسلامة الاعتقاد 


وحسن القصدء» ناذا رال هذا المعنى وحفظات جيم الاغال الضورية انها لاتقيد 


شيعا » بل إلها تضر بدونة» لانها تغل الاندان ما لایفید » «تصده عن ال 
سينا » بل 1م صر بدوية » 3 من شغل لسان عا ور هید وتصذه عن عد 


0 
۳ 


FF f 


/ البقرة : س ۲ ) ادعاء الود و امصاری على ابراهم و او لاده ۳۹ : 


ولا شك أن أهل الکتاب کانوا قد أزهقوا هذا الروخ الائ من ديهم 
فسواء كان ماحفظوه من التقاليد والأعمال مائورا عن أ نيام م آم غير مأثور» نتم 
لیسوا عنى دین الله » ومن كان على بصيرة ملم عرف أن ماجاء به ممد ماي هو 
إحياء اروح الدين الذی كان عليه جيم ال نبیاء والمرسلين . وتکیل لشزائعه 
وادابه ما يصلح یم البشر فى كل زمان ومکان ۱ : 
5 إن من تأمل‌هذا وتأمل‌حال الس مين بظپرله أنهم قد اتبعوا سكن من‌قبلهم 
شير بشبر وذراعا بذراع 3 وسورجع من بريد اله rf‏ اير إل دين الله تعال 
بالرجوع إلى كتابه الذى حرم عليهم تقليد آراء الناس لجازوه بان حرهوا السفل 
ره کا دچ الالوف وألوف الأاوف من اهل الکتاب إن ذلك الةرون الأولى 
من ظبورالإسلام وسیرچم عيرم زمار اليش يديم العالإن[ولندلان نبأهبعدحين) 
٠‏ أم تقولون إن ابراهم واسماعيل واسحاق و يعقوب والاسباط كانوا هوداً 
أو نصارى ۴ € قال الاستاذ الامام : ان أم» هنا معادلة لما قبلها خلافا للجلال 
ومن على رأيه القائلين : إنها نی بل - كأنه قال : أتقولون إن هذا الامتياز 
لعوعلينا والاختصاص بالقربمن الله دوننا هودن الله والال أله رينا ور یک ألم ? 
أم تقولون: إن امتياز اليهودية أو النصرانية التى أنم عليها بأن ابراهم واسماعيل 
واسحاق و بمقوب والاسباط کانوا علیها ۶ إن کنتم تقولون هذا فان الله یکذبک 
فيه وأنتم تعلمون أيضاً أن اسعى اليوودية والنصرا نيةحدثا بعد هؤلاء » بل حدث 
ادم اليهودية بعد موسى واسے النصرا نية بعد عيسى؟! حدث لايهود تقالید كثيرة 
ع 1 
صار تجموعبا یرام . وأما التصارى میم تق اليده انخاصة بم المميزة لانصرانية 
حادثة » فان عيسى عليه السلام کان عدو للتةاليد 3 وهذا کان النصارى على کیرد 
ما أحدثوا أرب إلى اللإسلام ¢ لآم م سوأ ۳۳۹ کف ززل دف لله تقاليد 
اليبود الظاهرة ماکان مبها فى التوراة وما ل يكن 0 ولكن الذين ادعوا اتساعه 
زادوا عليهم من دعده فىابتداع التقالید والرسوم : 
وزع بعض المفسرين أن هذه الاية ثزلت فى الردعلى اليهودء إذ كانوا يةولون: 
ان ابراهیم کان مروديا ۽ وعلى النصاری إذ کانوا مولون : إنه كان نصرانيا.. قال 


6۶ لكل فرد وجاعة علوم لاإسثئل أحد عن عمل فره (التفسير: (e‏ 
الاستاذ الامام: وهذا غير صحيح . کلا | زالا: ترلت فى إقامة اة عليم پا 3 
يعتقدون أن ابراهيم كان عاطق وان ملته عىالملة الالهية المرضية عند اله تعالى 
و إذا كان الامر كذلك وكانت هذه التقاليد التى تقلدوها :غير ممروفة على عبد 
ابزاهيم فا باهم صاروا بنوطون ألنجاة :بها. و یزعون أن ما عداها ‏ كفر.وضلال ۶ 
5 د لمالقول بأن ١‏ أبراهيمكان بیود أو نصرانيا و إنما.يقول امم ملايقدرون 
عل‌القول ‏ بذلك لان البداهة قاضية ية يكذيوم فيه » ولذلاك قال نبي قلا آنة ماع 
أم الله € آی |ذا كان أ قد ارتضی للناسملة ابراه مباعترافک وتصدیقکتبک 
وذلك قبل وجود لیپود: بة والتصرانية فلماذا لا ترضون أنتم تلك الله لا ناسکم ۶ 
1 آنتم آعبارفی عند الل أ معا برضيه مار ان غیت 
لاتعلمون. وقد صر حابن جر بر الطبر ۳ اراءة(أميقولون) بالتجقية شاذةو على الول 
دأمها سيعية يكون فى الکلام التفات(وآفول أقراءة الزامتى ان e‏ 
وحفص وهی للخطاب » وقراءة الياء للباقين فلا عبرة بعد" ابن جر بر اياها ش 
۱ ومن أظم من كتمشهادة عندە من الل ؟ E:‏ الاستمم ا 
انه متمم لما قبله من إقامة الجة علة ابراهيم » يقول إن عند شهادة من اه بان 
ابراهیم کان على حبق وکان مرض. یا عند الله تمالى فاذا كتمم ذلاك 3جل الطلعن 
الام دتم شرادة اکن نتم ظا الالین»و إذا اعترفتم به فاما أ: نتقولوا نک 
آنتم اغ ناا ترضیه بو إما أنتقومعا یکم اتوق علي نک انم تومنوا 
٠‏ ا تدعون “اليه عنءلة ابراهيم » وأحد الآمر» بن ثابت » لاقل مراوغة ماھت 
والوجه الثاتى ‏ وهو آظهر- أن الشهادة المكتومة هی شهادة لحان 
المبشرة بأن انش يبعت فیهم نبا من بفی اخوترم وم العرب أبناء اسماعيل » وكانوا 
ولايزالون يكتمونها بالا دكار على غير المطلم على التور أة و بالتحر يف على المطلم» 
۰ فهو سين»نا ‏ بعد إقامة المج راه م علآن زعمهم حص رالوحىق بى إسر اميل 
باطل - أن هناك شهادة صر بحة بأن الله سيبمث فيهمنبيا م نالعرب ؛ فكان هذا 
دليلا ثانا وراء الدليل ای المشار اليه بقوله ( وهر نا ور بكم ) والدايل 
الالزامىالمشار اليه بقوله ( أم تقولون إن ابراهیم و إسماعيل ) ال ء فک نه يقول : 


( البقرة : س ؟ ) النفع فى الدانيا بالآسباب والآمر فى الآخرة لله وحدہ 153 


إن مؤلاء إلا محادلون 0 الق بسك ما مین 3 مناهتون ای مع العم 1 أنه أبي» اذ 
ما كان هم أن بشتیپوا ف 5 بعك شهادة کتامم له » ناذا كان م أنقسيم قد 
اتمى ون ال آخر دود الغ » وهو کان شهاده ۳۹ تعالى صا طنسیمم 
الديئية الى ارتبط ۳ الرؤساء بالمرؤسين بروابط المناقم الدنيو 4 دن مال وحاه 
فكيف يننظر منم أن يصنوا الى بيان » أو خضو ر هان ۴ و الاستفهام هنا 
إتضعن التو ا والتفر یم» اذوکدین بالوعیدی قوله وم ألله بغائل عا تم لون 46 
و اما المراء على الأعمال خم الحاجةبتأ كيدأمرالممل وعدم فائدة النسب فقال 
| تلك أمة قد خلت ها ما كسبت ولک ما شبتم ولا تسئاون عما كانوا 
إعماون + والما تسئلون عن Fz‏ ونجازون عليها »فلاینفک ولايضركسواهاء 
وهده قاعدة شا كل دين قوم » وکل عفل سايم < ولكن قاعدة الوثنية القاضية 
پاععاد الناس فى طلب سعادة الآ خرة و مض مصال الدنیاعلی کرامات‌الصالین 
تغلب ممع الجبل كل دين وکل عقل ؛ ومنيع الجبل التقلید 0 فالادلة 
المتلية والدينية جميعا ؛ الاهم إلا مكابرة المس والمقل » وتأو بل نصوص الشرع» 
تطمیقا 55 على مامول رن عون ) بعتم اللام وا ماء ( وقد أول المؤولون 
تصوص أديانهم تفر با لاتباع رؤسا اهم والاعماد على جاهوم ف الا خرة لذللت 


جاء الفران ببالغ فى تقر بر قاعدة ارتباط السمادة بالعمل واسکب وتبيينها وانی 
الانتفاع بل نباء والصاطین أن لم يتأس بهم فى العمل الصالم » ولذلك أعاد هذه 
الا ية بنصها فى مقام محاجة أهل الكتاب اافتخر بن بسافهم من الأأنبياءالعظام: 
المعتمدين على شاعم وجاهوم و إنقصرواعن غير ف الاحمال. وؤائدة الاعادة 
۳ كيدتفريرقاعدة بناءالسمادةعلى العمل دو نالآ باءوالغماء حیث لا بطمرق تأو ل 
القولطاءم »والاشعار عمنی (مطیه‌اسیاق‌هنا وه وأن أعمال هؤلاء الجادلينالمشاغيين 
من أعل الكتاب مخالنة لأعمال سلفهم ٠‏ نالآنبياء فم فى القيفة على غير ديم 

وقد سيق القول. بأنالااية ادت فى مها الارل‌آن ابر اهیم و يليه وحفدته 
قد مصوا یر 2 امه فلو دم و و إخلاصهم ف أعماهم 3 و نقطعت النسية 7 


و ب ن جاء اعدم بون ب طر يهم وا درف عن 2 عراطهم»و إنأه لى الهم با لاسب 


1۹۲ الأسباب للد نياو أمنالاً خرة إلى الل وحده .استدر اكات (ااتفسير :ج١)‏ 


فکل وا حدم السلف وامخحاف جر زى بعمله انق أحدا مهم عل غيرة من حيثهو 
عمل ذلك الغيرءلا شخصهالاوى Be‏ 7 لباعاءت عقب بیان ملة أبراهيمو إيصاء ' 
فيم بمضا با و بان دروجوم عليها < ثم حاء بعد ذلك الاحتجاجء پل القوم يعن 
ستقدون فم ابر والكال وک ونم ل یکوتوا على هده المبودية ولا هده 
التصرائية این حدثتا بعدم» ۾ لخادت تاعدة الاعال فى هنا الوضم تما أن 
المتخالئين فى الأعمال والمقاصد لأمكونون متحدین فى الدين ولا متساوين فى 
الج “لىع فا فادت هنا مالم تفده هزاك . ولاسامين أن بحاسيوا آنسیم : وکوا 
قاعدة العمل والحزاء یمد بين سلفوم مولاتروا بالتسمية إن کانوا يعقلون 
وأزيد على ماتقدم أن انتفاع الناس بعضوم ببعضق الدنيا إعايكونعةتغى 
سان ای تعالى فى الاسباب والسییات» ومنالمعاوم 2 رع وعقلا :أنالميت ؛ بنقطم 
عله بخروجه من عام الأسباب إلى البرزخ ٠‏ من عام الغيب » وأما E‏ 
کک 0 إلى اله وحده ظاهراً وباطنا » کا قال تعالى (۸۳ : 15 بوم 


لااك نفس لس شب وا ر ومد لله( 


8 استدرا كات و بان لاط 010 فی هذا الزء ٭ 
)۱( 

فىأواخر ص4۸ ,آقول إن هنه الامئلة تز ماقله الاستاذالامام 3 
القول لايصحم على إطلاقه فان 0 إن القیم مخااف ف .کلام شیخنامن بض الوجوه 
ای ٥ن‏ بياننا لكل منهماوزد على ذلا أن ام «اار ھ٤‏ جاء فى التنز يل الاس 
دواد فر لابلاحظ فيه تساتی الرحمة با رجومین فعلاکا يدل عليه استعاله 

فى مقامات ليست من موضوع الرحة بل بمضها عام و و بعضها ۲ موضوع العذاب 
كقوله تعالى فى حكاية إنذار ابراه م لابه ) اأ إلى أخاف أن عك عذاب 
من اارعن ) وقوله ( قل من كان ف تا قلیمدد له الرهن ع مدا )وقوله (وخثى 
ارهن بالغیب ) وقوله ( إن يردت ارهن بش ) وعن الا أت الق موضوعها 0 


ماورد فى الرد على ٠‏ من الوا ۳ 000 باسم امن 6 که باس الل 


اواب على ۳ روف ار ل ۳ التلاو ۳ ة سعادة الام 4 الافز ار بالدين AY‏ 


۳) 


شم نا فى ص 4ه إلى حديث الاجر على حروف اقران فىاثلاوة وم نذکر 


تفر یگمه کعاد تا عو هو فى الترمدی من حدت عبد الله بن مسو دص فوعامن طر بق 
خر 4 آلقر ى بلفظ ذه من قر | حر فا من کناب الله قله نه حسنة واطسنة 
لعشس اما . لاأقول 0 1 حرف ٩‏ ۳ آلف حرف و لام حرف وهم در ف» 
قال الترمذى: هذا وت حسن کح غريب من هذا آلو جه . 3 قال: رد یر 
ير هذا الو جه عن ل الحو ضع عن ان سمود ر مه انوم و وقفه دصر ۰ 

قول : وهو فى تدرك الاك بافظ « إن هذا القرآن مأدية ال 5 و 


مادبته مااستطعم . ان هذا ا 


ولور تاو والشناءالنافم» عصمةان 


عك به »و ما قلن لمعه الاب ریغ ۾ و لا تقضی ع باه » ولا شتلقی 
من کرد الر د 0 الوم فان لاه 0 حر عل مأو انه 1 حرف عقر حسنات: | بلاق 
55 اه ۳۹ 0 آل ال هذ 

اقول «إلم» حرف ولكن الف ولام و > ژال إلا ۾ هذا حا یج وم 


هم بن مسل 


کر حاه بصا بن بر ايم أقول: رو اه من‌طر بق دا ن مر عن ابر ا 
اهحر ی - بفتح ۰۱۵ ؛ وام مال اویل الد د ۱ 


ھی ف تاسشیصه: ۲ a‏ 


جرب ەس 
ب 5-7 


0 ار ابر اهم بن مس ہد اج أقولاو ا ا عليه ۲ رقع عدة أحاد . مر مو وقو 8 
وق س وه الاستشاد شدت « من م1 نود صالاته عن الفسجنا. د اشسکر 1 
بزدد من الله إلا بعدا » من سیاق شیخضا غير خر ج وهو فی اللكبير للطبر ای من 


حدين اين عاس ده ضعیف 
۳ 
فرلا فیالقاعدة الأول( س ۱۱۱) ولسکنه فی الد نيا اضافی مطرد فالامم 
2 فيه ضع و یام اجال » والمراد به الو عد سعادة تیم هدى الله عز وجل 


پاعتبار متماقه ء أعنى أن الله الد بن تكو نسعيد#بالفسبة إلى الا م غير اند بة 


اطر ادعو .1 لاف ادفتکو e‏ مح لابا ل نىي اپد ین غر مهار قفا هنم 
ن اهر الامراض بوشدةالفقر و الموس‌ما كود سوا الان عض غير لدان 
إلاأن بتر ف .اقا بل بين كل فر دين من‌الپتدین وغم الموتدين تساه ماف ال حو ال 
البدنة و الاحناعيةو المعاشية طيائذ ون المرتدى سعد من غبره بأطالةالنفسيةللانه 


کون ۳ على البؤس و اضر اء من غير الهتدی.و هدا اء رخ لاتذلهر به سعادة 
إعض الافر اد على عض ا كاسن و راجم مايدل على هاده القاعدة من هذا از 
بالاستعانة باقر س المام» كسكلمة السعادة فى حر ف السين و کب فی<ر ف الدال 


4 طمن الا اتوراه وج بعطهم بها مغ ذلك 


(4) 

قو نا فى السطار الرابع ٠ن‏ ص ۱۲۰ « وکال من كرات الاعان > a‏ 
خير دة معترضة بين قو لا دان الاعان » و ما عطف عليه وبين خير إن الذى هو 
« سبيان من وشات تصير العدد القليل ل على الیدد السکمیر » و قولنای اسعاراشادن 
من هده ااصمیح بر زرم ۳ 5 مل ر م الر ا 04 ۹" صو ابه ون أدلم ۱ تملیل 5 
وقولنا فى السطر العاثر « فان ا هر ض ۳۹ تاج » ا 9 به :فان الذى كان 


قرض امحتاج إلى أجل کان ول له إذا حل الاحل : ما أن تقفی ال 


)0 
فى ض ۲۰۵ بر اد ئی ادعاء كئة أهل الكتاب أن كتهم المقدسة سالة من 
لد عارص والتناقض و خالفة حقائق الو حود الغا ده واطو اب عنه 4 4و اب E‏ نالو اب 
ل سين فيه کل ماب بب انه ولا ١أعمد»‏ وهو أن علاء اللاهوت لایدعون ما ذ کر 


۳ الا بر اد 1 ل اجر حون بأن فم | lae‏ 1 شير ز مالفة ۱ هو عقرر ف اأعلوم 


والفنونو التار گم مه اسکر هده ام رانا و عدم عة الد بن و لا قداستهده | اکت 
لان اسا Ji‏ ال اه ورك لوست عن او الد ل ق عا عا Yi ES‏ تیاه پم 


السلام . وقد طر قنا أيواب هذا البحث فى ( الخار ) مراراً وتغلفلنا فيها أحيانا 


ومن ذيك مقال تشم تاه فى اطرء اقاتى من امحلد السادس ( صاعحة ۱۳۲۱ ) عقب 
ما اتف 1 شان عئار عض علاء الما ر العادية من الالان ع شم مة حور ف 
۳ 5 
تور ا معظام 


شد عل مود در 5 الفا ۳ ۳ ¢ فد 


3 ور !ة موافثة هذه الخمر aa‏ م ر لبعض الحققين مم أن اس قار ela‏ 


الات 31 الالوف من الالقاظ البابلية ال مخضا » جزم الاحرار 
ن بان التوراة مقئسة امت و حا من الله تعالى .و قد صرح بذاك 
ثرى ( دیاش ) امد اعضاء جمة الششرق فى خطبة له 
7 (محاضرة) حشر ها قبع ألانية (غليوم الثانى) و القیعم ة و جاهیر الملاعو اسکبر اه 

وقد صرح م هذا العام الالانی اكير في خطيته 9 عاضر ته .. هاده ما استنتحه 
عاد کرء وعو أنه لا محانة e‏ دين ورا» وجدان ایر الغر وس فى اافعارةقائلا 


» !شا لضع اا عٍ i‏ ولا تاج إلى و حي شير الو حي الد ی صدر عنها » 


۲ قدا کرت ااصیدف الد مس عل 4 طن و على الق ى مرالشپور التدين ۳ نسحا 4 زد 


سمجزة اقرآن يانه لخلاسةكتب الأنبياء 4480000 


إلقاء الخطةو لاطقه و کر عليه هدم لمج الدین من إساسه قسکتب القيمس إلى 
صديقه الامیر ال (هولن) كناباطو ملا شبت‌فبه تمك بالدين 6م اشترر عندوما قاله فيه : 


« من ابد ي عندی أن التوراة #توى على عدة فصول تار خية . وهی‌من 
الشمر لامن وحي الله » ومن ذلك الفصل الذی ورد فيه ان الله اععلی مو سىعل 
حبل سيناء شر عة ی إسر ايل فان أعتقد أنه لاعکن اعتبار تلك الثمر بعة 0 
با من اله إلا اعتباراً شعر با رمزيا لآن موسى قد نقل تلك الثمرائع عن شرائم 
أقدم ۳ على ال 3 * ورعا کان آصلیاما خوذاً من « شرائم هورق ٤‏ إلى 
أن قال : - فا أستلئم ما تقدم عابا ی : 


«(۱) !ی أؤمن بال واي 0 !نا مشر الر جال حتاج فى معرفة هذا الاله 
1 شی» عثل ار ادند » وأو او لاد نا أشد اتا عا منا إلى ذلك (سم) إن الئىء الذى 


لار أو الله U Ae‏ ض اذى 2و راة 5 ای و ات امنا ال تقلید .ولد ١‏ لف ااتكفيات 


0 5 دعص رو اپا تارجم الشعت ا یار 2 شوب 


نج سلها عهما 58 ا باعل ظاهر ها 


ما 


إسرائيل ‏ فلا ضير فى ذلك ۳ روح التو ۱ 


ن الاعتلال و الاختلال , وعذا الروح عو الله و اععاله ۰ 


« إن الدين ۾ سکن من محدثات ام فختلف اختلاف العم والتارعخ» واعا 
هه فيضان 5 قلب الا سان ووحدانه عا له من الصلة بالله » ١ه‏ المراد مله 


وقد نا في تعليقنا عل کتاب القیص هذا وفى عقالات أخرى فى النار ونی 
ع هذا بان ن و ع ۳ اس عند تلاو ء التاريم و الاثار العادية فان و 2 
شان الشوراة و كذ 7 لام( ل 3 35 جک اقر ۱ 3 ل فما 0 وى عل وهو أن 
الفر بتین أو توا تصیبا من السکتاب الافیلا السكتاب كله » توا حظا عفايا 
ميد » و er‏ ماعنا م منه . فتاه الافر " 2 نج وعلاوم المتدخر رمن ل 
ما يقي فيه دی اور و ۳۹ .ی و ره لاسا ۲ یت ۳۹۳۹ تاه والاهتداء 44 
واولا ل محقيقة الاسلام من بعضهم و العصبيةالسياسية من بعض لأمنو ا بالفر أن 
ألذى سيقهم كلهم إلى تصفية سيرة أو انك الأنياء اکر ام ص الش الب » و ماه 
لاس هدام وطرحه ماعدا ذلك ثم تکیله اهدی رانور المأ تور عم حتى كانت 
النسية بين نور 3 ونوره الاس بين نور سرع الزيت ونور الكيرناء بل ور 
الشعسن على أنه أوحي ! إلى رحل أمى ل شرا من تلك ااسکتب ولا غير ها شيشا 

۰ ۰ 
الله أكير الل دين عد و کتابه اقوی واقوم قبلا 


و ة الدين 


٠ ۹‏ الركوع مع الرا كمي 


۳ رواا اکن السو الى عنادهة طلم اصباح "۳ لقن‎ TAY: 
على ۳ سیلحژون او سوف وون إلى حظيرة الاسلام 1 او ر اف ان على‎ 
00 حين ری مقلدتهم من ملاحدة المسلمين عرقون من 0 تقايدا‎ 


ابن ةوا من النصر انية ا أن دز زواع ن التوفيق ١‏ بين 


تیم > فا نف ر ال هذا العمی و الار تکاس نی قوم شذون داي باه العم 
والتارض أ مده محجزة له > تفليداً اغوم شفون دمم اة ام واتار له 


عن كل فائدة ام كفرو! بال تقلیدا 


الثاریه ف هذا ای نفسه ص وا ۶ من هذا الخرء شس ) 
)1 


ل ۳۹۶ ماو اللاستاذ الامام فى 


جلاعره لول من قال لواحو 5 5 : 
۱ 5 تیا ام ۳ و 


( مج ار تن ) ددن 0 


تغاییم فى أصلاة مطافا . 
۳ 8 شب ۲ ۳ الا 3 اکان جوا الدن وھ ا 


فام المسليون شه . 


LES‏ تباط 


و اعمل E‏ 


Ce‏ ورب ع 


باحق ۷ بالمصبية 3 وا عا 


ب 


0 ركان قد اشر = 


۱ اه ۳ 
, لدان ES‏ نار ان ااغالث 0 3 سدم 
انا ) إا , اطزء اقا من اا ۳ دایم الذى سدر + غرة صفر سنة ۱۳۲۲ 


قد پر آنا بعد طيمه بعش اطا والاام فیناه فيا تری . 


# وت الطبعة امانية ی شهر ذى اة ۳۹ #6 


ا Er‏ 5 
عيبا | 0 »ادلم ةبفضل 1 دو ده ل شهر حهادی‌اا و ITE‏ 


قبر س الجزء الاول من التفسير 


قواند في تسم اما حة ۷۲ 
القبلة حكلتها و حو لها irs‏ 
اقتال دفاع عن النفس والدین‌واطک۱۱۷ 
القر اءات التواترة لا مار ض ۹۳ 


قر آن ابات منه‌لی صفته ومقاصده اه 
8 ۳ 


2 آنه على النسوة عافية فهى اقوى 
دلالة من الآيات الکو ية ۲۷5و 
TY‏ ۱+ 


« إبطاله للتقايد 0 4۲۹۰۵۲۵ 


۹ 3 7 ۴ 

اخباره و قصصه ف الفا هة ۳۸ 
بز أسالييةه الخاصة به 6 
در اتتا حالم د يدعلى أ شمر ركين + م۳ 


٩٤ اه‎ MT » 
5 

فی خملاب 
العر باتفا الا £0 

د اطلاقه اللغة من 
الا سالب ا فم 

بذ امجاز ه و حدی البغر 
و اد j‏ مسحز هم ۳۸۰۲۲۸۰۲-۱۹۰ 


2 ااا حه العرب 


بر اطنایه‌نی خطاباليهو دو لجاز ء 


عقاها وأبداعه 
to‏ 


Ane o اسو ر‎ 


0 إعجازه من ۷ وجوه ۹۸ ۲۱۵۰۱ 
¥ لزع كيدا ار ار ف العام 
٠‏ امتيازه بفنون الاستدراك 


و الاحتراس۳5 ا لمرو دبالا انه 
۱ شا الز بادتى جر و نهر که 
« اال للہدا بت لاحرد الئلاو 5 ۷ 1۵ 
وال ا ار 0 
« الاشتنال 4ا ۳ ] 
من!! علو م والعير اشتغال به ۱۸۲ 
۲ 


نه و اب شد أله 


خر سس 


از 


الفر آن: الا هتداءو ضر وب‌الا یمان به ۱۳۲ 


د الاعان به الذى ستد به ۱۰۳ 
د اثار كتب البشير عليه ¥ 
» البسملة آقم كل سور ۳۹و۵۲ 
« المعد عنه بعد عن الله تعالى ۱۸۲ 
« بعض ماشه من السائل الخهولة 

للمشر قله ۳۹۰ 
د قاء الاسلام به و بلغته ۳۹ 


1 بلاغته يو ضع الكل فی‌مو اضعه ۱2۱ 
« « یوش اسماء الیو اضعها ٩۱۸‏ 
در « التس عن العصيان شدیل 

قول شير الذى قىل هم Ys‏ 
۲۸۹ 
« بلاغتە تر تیب ماذكر بهالیرود۳۱۸ 
في الخال اطلتواشر دة ۳۸۳ 
استال اشتراء الضلالة 
بالهدى 11o‏ 


در بلاغة تناسه 


2 ر 


سا رای 


د بلاغته ی وصف اخحارة التى شه 
بهاقلو ت الئاس بالصسةا تالثالاث ۳۵۳ 
EN «<‏ فى الميمات والخماتر ۱۳۷ 


با نمطقيقةالتور ادو الیل ۹00۲۱۲ 
يانه لطبائع الا 32 


اق وسئنه 


د أ: ثم ه فى جاب مورب لاسام ۲۸ 


و تد ره وحمله قانة کل عل ۱۸۱ 
بر تاره EYP‏ 
2 ار مته الجر 1 ۳۰ 


3 رك ھا لضلالة المقاید ۵۸ 
1 تطبيقه على الواقع فى الین من 
0 المتائقين ‏ ۳۵۱9۱۲۷۰ 


٠‏ الأول من “تفسير 


ص فورس از الأول من التفسير 


القران التميد تلاو ته والاهتداء E4‏ 


٤‏ العظيمنا عامتدا لو وسو ال الہ عنه دا 

۶ تقس مضه مض ف 

»4 تفسيره وما تاج اليه 1 

33 تفأسير م شاع عن هدایته ۸۷۲ 

٤‏ التناسب بين أ يانه ( يراجع أول 
کل سياق من تفس نا له ) 


04 تن أساابية ۳۸۵ 
6 توف فهمه و الا تعانط يهعلى معر فة 
بلاغة ااسکلام العرلى وذوقها ۱۸۲ 
»» تلاو تمدق اللاو و الر اد منا ۷ 4 
»اجا هليانا أ بمدعنه, ن الخاهلية الاو لى ۷۷ 
44 حاجة العرب الى #فسيره اليوم o‏ 
6 حيحة الله السالغة على خلته ۷۵ 
۰,۲« لام Ne‏ ووس 
»» حظ العو ام م من فهمه 
6 > ة التشر ‏ فيه 
٤‏ خطا بدللناس بعرفهم ليفيموه وإر 0 
غهموا ماقيهمن اطقائق الخفية الى 
لاحل شوم ۳۹۹ 
»» دفائق اا فيه ۲ 
۶ رجوع متصنى علماء النصاری إلى 
٠٠‏ قوله فى ایح ۳۳ 
1 ز و ال ملاک الملمين بالاعر اض عنه وس 
3 ضر ب مدل لدلالته على وة نينا ۲۱۸ 
۶ ضرب‌مثل لقار تدمع الغفلةعنه .هع 
2 جز الز مان عن تقض شىء منه ۲۰۸ 
“< عدم الام نغناءعنه بالفقه وکونا کثر 
مافيه اعد فى من عم امه ۱۹ 


e CN 


القرآن : موم أحكامه 


1o 
الفرق بينه وبين التوراة والانتجيل‎ ۶ 
و‎ 
فهم العرب الخاص له اال‎ »“ 


6 قصصه عبرة لاتاريخ و طربقته فبها 
ورجوع بعض الا الراقية الا 
Aq 4 PET ۲‏ 

6 كتابة بعضهلشفاء الامس اض والوقاية 
من الجن ۷۹ 
»» الكفر به لاإنانى هداته وم 
6 الکفر به کفر سا ۳ الكتب ۹4م 
6 الکفر به هو اطسران للسعادة ۷ 
e‏ کونه ابر الاعظم 4\۲ 
6 کو هلر س فيه لظ زائد لامعیله د» 
6 کونه 1 راب فنه هدی للمتقين ۱:۲ 
6 که ون أغلة 2 المقلحين ۷۳۷ 
< ما توقف عليه همه ۰۸ ۲۳. 
» ما بقصه عن الامم أو الافر ادللسرة 
لا لش تا ولا إقراراً هم ۹۹ 

؛» مثل من يتغنى بيهولا يعملون اوم 
»4 مجیته لبنی اسر ائیل وکنر ۸ به ايرب 
6 مطالبته بالبرهانو انفر أده بذلك ۷4 
۶ معرفة السلمین به وبا چپ 


۶ معنى انز اله ۱۳۲ 
م4 

6 معنى کو نه آنات نات qo‏ 

6 مقار نته الاعان العمل ۹ 


؛» مقاصده وكلياته امس ۳۹ 
“> من حاو لوا معارضته :۲۳ 


3 مواضع فمه ار بعة م33 


فبرس الزء الأول من التفسير اق 


القرآن . النسخ فيه وأوهام العلماء ٤‏ 
« وحه دلالته على وة همد مل اک 
۶ ۲۲۱ 


« وحوب الدب ممه وى مجلسه ٩۱۲‏ 


» وجوب الاهتداء به org‏ 
د وزن عقاندنا وأخلاقنا وأعمالنا 3 
۱۸۳۲ 

« و صقه ااسجر با له سل و کید 
وخداع f.‏ 


قمةآد مو تأو لما بطر قةالمثيل ۰ ۱۲۸ 
القضاء والقدر الاعتذار بهما عن‌الماصی 


والتقصير والاتكئل علا Pe‏ 
القلوب تشبيه قساو ما بالجحارة ‏ 0۲. 


« ضما النفاف و فاد الا خلاق ۱۰۳ 


ر نكتة ظ كالابصار 6 افر اد ۱ 


السمع ومعائيها 1 
القول الحسن لاناس ۳۹۸ 
القوى الروحائة لنظام الما ۲۵۵ 
القياسى والمماعى فى العرية 4۳۸ 

(كءل) 
الكافرون عداوة الله هم ۳۹ 
0 الفاقك والاستعداد للاعان ۱:۰ 


الكتاب الالهى .وجو بأ خذهقوة ۳۸۱ 
د والاشارة اليه قبل‌تزوله ۱۲۳ 
دز والسنة سوال الله عنهما وعن 


الاهتداء همادا ترحیح المقلدين 


كتب مذاههم علا 4۰۷ لولا | 
فما عرف الاسلام ۱ | 


0 الاقدس > اخفاء الهائية له ۲۲۸ 
كنب الكلام واافقه . 


پا عن قوم القران 
0 دی 1 ما من عند الله 


دعوی الاستغناء 
۹ ۰ ۰۷ 

۳۱ 
اایکذت . مفاسده وتوم القع به ۲۹۵ 


الكسب و التوکل اك 
ست کل ادال 1 عليه 2۹۱ 
اكسوة الكمية وما حتف بها من البدع 
۹4۸ 
کعب الاحبار وروایانه ۱۷۷9۰ 


التكعية ( راجع البيت اطر 7 

|الكفر معض الكتب أو الرسل او 
الكتاب الواحد والاعان پعض 
ولو بالعمل به وترکه ۳۹۶۰۳۷۳ 

0 بر ددعو ةالرسلو بالا تداع فها ۱۹۲۷ 


ل( لسوء الادب ى اسول 1۰۰ 
« عضن صفات الله » استفر ابه ۲۵۵ 
« عله بدلا من الاعان 417 
« معناه لغة وشرعا ۱۳۹ 


« وقوعه عقتضى سين" الله فى آسیابه 
ليس احباراً عليه 419٠‏ 454 
الكلات التى ابتلی ابراهم ا ربه 405 
كلة اشکون کن فیکون) ۲۸۱ 5۳۸۰ 
مكنا نس توف 
التكبر باءآثار اتصال‌نو عم کالنور و الرعد 


5 امتتاع هدما 


والصواعق ۱۷۹ 
رد ”قر رما قهم عام | أغيب ۳۰۹ 
( ليل ) معناها فى کلام الله ۱۸۳ 


فبرس الجزء الأول من التفسیر ش 


مسیمة ‏ معا 
الثبرق والمغرب لله قيتوحه اليه العتد 
حيث كان 4 


اشر ون . اقتراحهم تكلم الله هم 4:۰ 
د تقضمم أمهد الله وقطعمم 93 به 
أن يوصل ۳:۲ 
الصاغ. مراعاتها من أصول الشمرع ١15‏ 
المصلحة العامة والشخصية وآثر إثار کل 
منهما فى قاء الامة ۱۳ 
المصر بون تقاليد قدمامم فى المولى ۳۰۹ 
د کراهت تهم لاغ رباءكالاسر الین ۳۱۲ 
معارضة نص رالى للفاحة ۷۸ 
المعاصى اعتذار مرکا بعدمالعصمة ٠٠م‏ 

« الاععاد فما على العفو والشفاعة « 
المجز ات. ثيوتماو متك روهاوانواءزمانها 
عة خام النبیین وکو ما لاتافی اطراد 
بخ أ لله سو اء کانت خوا رگ ف لاسغن الد نو 3 


مو 5 لسن غيسة 13 لا ۳۱۸۳۱۵ 


المغار بةالمنتحلون شر افا تاأسحر والسميته ' 
بالرؤحانى 4 
المغضوب عليهم و الضالون ۹۷۸ 
مقابلة بين الفاتحة والملاة الربانیة ۸۲ 
مقام ابراهيم والحاذه مصلى 2۱ 


المقلدون: جام العمل بكتهم دون کتاب 
الله 8 علىذلك م39 

ا لفل دون شم اممو حو دم و مثليم ۱۵۷۰۸۰ 
۳۰۷۰( ۱۷۹۰/۳ 

الملامكة أقوى الآدلة على وحودم ۲۷۳ 


عارضته لسورة التكوثر ۲۲۵ | اللاك تعر يف المتكلمين هم غير مغو م 


لحف 
« تقارب عقائد الامم فم ۲۷۳ 
« قرب الاعان هم من عقول 
1Y‏ 
« جنودغيبيةوءا مرو حالى ۲۹۹/۱۲۷ 


الماد ین 


د حقيقتهم وأصنافهم وإسناد إهام اشير 
الوم و و ط نظا م العام YE‏ 

« حكة سوام عن حمل ادم خليفة 
'فىالآرض وقول السلف واخلف 

ETR قوم‎ 

املك له للنى عند الو حى Vs»‏ 
اللوك والآمراء الظالون جزاوم فى 
الدنيا والآخرة وشقاء الامم مه 
عباد م وسا باه استعا تم لاء 

على استدادم 

ملة إبراهم وسفه من برغب عا ٤۷٤‏ 
مواعده ار ه واتاژه الكتاب 
cAI Y‏ ۳۷ 

ميثاق الل العام وهوعيده الکو لی وعيده 


£0٦ 


جو ی 


الد نی ۲ و ۳۹۵ مناقه الخاص ۳۷۱ 

ميزان اهداة و ااشلال الال 

النافقون : أقواهم الكاذية م؟١الاعان‏ 
ام الى عنهم ۹ خداعهم 
لله جيم خداع لا نسم ۳ و 
۶ صصص قلوهم ۵۳ السمسة 
فاد اصلاحا ٩۱۵سا‏ همو نبد 


الو مين 3 104 


ر فورس از الاول من التفسير 


اللغة العربية کم السماعى فى 
مها ۳۸ وسيلة لمهم القرآن ۷۲۱۰۷ 


فى القیاسی 


« وجوب صياتها وحفظها وتوقف 
إعادة مد الاسلام على ذلك ۳۱-۲۸ 
۶( 
الال إتفاقه فى سبیل الله وقايقمن الا که 
۱۰ أنواعه .۷۳ 
« حرهة أ كله بالباطل 
مالك وملك يوم الدين 
« الامام . امتتاعه من الزام اطلفاء 
اناس بالعمل كته ۱۱۸ رس 
الندیرون لکتاب اله واطقلدون بويع 
التشایهات ومذهب اسف و اطاف ۷۵۰ 
مثل لدلالة القرا؟ د على وة نينا ۲۱۸ 
شل ا ناققين كثل مه من استوقد ارا ده 
ان الصيب تک 
و بالاغته ۳۹ 


۷۱۰ 


of 


2 2 
الئل . معناه و ضر به للشیء 


مدهي ااسلف ی الصفات ۷۸ ec‏ | 


المذاعب و الار اءفى الدين: حملىا على الق رآن 
ددن فى 

مر ضالقلوب وکو نه كرض الابدان ۱۰6 
المساجد ظم مانع ذكر الله فما والساعى 
فى خرابها فرق 

لر ما قحم على داحلا من خوف الله 
ااسخ ۳ الود معنو ی لاصوری موس 
السل معناه لغة و شرع 1۹۹ 
السلون ایام سان من قبلوم 44٩‏ 


۶ أشد إتذار الله ل 


0 م4 | 


اسلون : توقف وحدتمم على لنة 
الاساا م الجامعة لهم ۹ 
4 افم م مع اهل الكتاب 2:۳۱ 


»6 حيحة ة ال عم ۲ 


وس 
3 سعاد م بالاسالام م شقاۇمبالاعر اض 
مه 4 اياسم ۱5 
és ۷۱۹ ۰ 6‏ ۷۸ج 
< 0 بعد المي والديةنى شر 

بن الجاهلية ت الأول TY‏ ۷۰۰ 
شم بالود السالفين ¥ )قوس 
و ۲ 1۷۸ 

»4 صدق أمثال المنافقين على كثير من 
عام وعواميم ۱۷۹ 
٤‏ ضفیم وزوال ملسكهم و سره ۳۱ 
6 ی ez‏ اة ماق الاسلام a‏ 


۵۸ ( راجم الدين) 


3 غرور م بدنم کا هل الکتاب ۳۳٦‏ 
¢ ۰۳۷۰ ۸۸ 

۶ فقدجيو رثمالاستمداد لفوم لمر رآن 
و طلية جد CNL‏ 

»» الفتم للاسلام والقران 4.5 
۴ 4*۲۰ 

“< همعن اتصديقأهل الكتاب AE‏ 


مسیح اطندالدجال .۱۲ 
انیم : زار لته اتقاليد الهود وابتداع 


النصارى بمده أ کی منها ES‏ 
»» وحدمم وماضيوم وحاضر ۸ وما 
خب عم ی 


ت هرس اطزء الاول من التفسير 
الك ا 


ت چ 

المنافقون . دعو ام الاجان ۲ | نينا : عدم رضاء آهل الكتاي عنه نحتی 

اس زاوم واستهزاء الله er.‏ ىا ع ملم وفك 

عدم نبا بمهون۱۹۶ضرب | « کفر آهل اسکتان انه CVE TINY‏ 

الأمنال و م ۷ دهان الله 

شور ۳9 ۱۷ 

انطاق جيم صفاته و الأمثال | اضر و بة 

فم على كثير من علاء عالمسلمينو عام ۱۷۹ 
>« ن )+ 

الناسى للايمانو امور الدينكالكافر پا ا ء۳ 

النيات مو أف من كل شىء مو زون 1۱۱ 

ما . اة : بوه ۱۲۵۲۲۸۵۱ 

« ارساله لو بشيراً ديرا 7م 


a e 

2 محاحته لأحل اکتا 7 1۸۷ 
کے 

« وجوب الآدب فى خطاه .بع 


النسخ اة و شرع وأقسامه ۰۳ 
« لعجزات ( ايات ) الرسل ووو 
اضر الله لاحل الم والهدى 1 
٠ 5‏ تقاليدهم الخاصة بحم كلها بعد 
السیح EAA‏ 

اننظ 92 تفشسکر للمعرفة سان الله فى الام 


)و 


أنهاء زەن نامحر زات امع ممه مام 
« بشاره التور اه ۰۵ ۳۹۷۰ 5۰۸۰ 
1٩4۰ >‏ 


ھ تشکيك اود فى رسالتهء پې وا سراره فى خاقه ۳ 
2 تعلیمه آمته‌الکتان واطکة و كته نعم الله رم شكر ها بعمومپا وړ 
اام ۱ 1 ان : تا ثیرها فى غبرها و 
« حال الهود معه ۰۱۵۸ ۰ ومپ | نود اطق و الاسلام ۱ ۷۱۷۰ 

gg ¢ ۲۹۰۳۹۲ TAN °1‏ پر 

« ححته على الیرود ۳۷۸ | هاروت وماروت والسحر ۳۹۸ 
< خطایه عا يراد به أمته معغ أهداية الما لم والدين ۷ 
« دیا راهم مته ۲ « هلأ كن الهدايات ay‏ 
« دلالة القر ان على رسالته ۶ « الرحدان 3 
هذا ۱۳۱۰۱۱۰۰۲۱۵ « الو اس و المقل پاپ 

« ضعرب مثل لهذه الدلالة ۵ | « الدين YARA‏ 
« صفاته ووظائف رسالته ۷۲ و الصراط ا مستقم 1 


۱ نا عدم تكذ يب الكفار الجاحدين ۵ ۲۷۸ | الهداءة للمتقين £ 


فررس الجزء الأول 


هدی الله و عر ته 556۲۸۵4۱۱۷۰۱۱۱ 
الملكة حر التعرض فا ۱۰ 
(و) 
الواعظ أمثل الطرق اتبول وعظه ۳۰۲ 
الوالدان الاحسان ہما a‏ 
الوئنية اتارتها الخاوف والاو‌هام ۲۷: 
و أسانيا الاعتاد على الشقماء والوسطلاء 


عند الله فی کل ۳ و وق 


مطلبه SK‏ 
د خراقاتما المذلة للنفس ٠٠٨٦‏ 
» عساد اما ۰۹ 
الوحدان والاغام ااشعری ۲ 
وجود الل أقوى دلائله ۳۷ 
الو حدة والاتفاق ثمرة الاعان ‏ ۱۱۳ 
الوحی ۲ ۲۳۲۰ 


وسو سة الغمر استادها إلى الشيطان ۲۰۷ 
وصية ابر اهم و آله بالاسالام ۷۵ ۷۸-۶ 1 


الوعد والوعيد 2 الفامحة ۳۷ 
ولا.ة ال لاعل الحق > 
الو لد : بطلان جمله لله تعایی ۰۳۹ 


الو لاءةالعسرعية حق لو منين المادلین ۱۱۳ 
الو لیمعناء اللغو ی‌الشر عي و ماه العر فى ۱ ۲ 
وهب ین منیه خر افانه AeA‏ ۱۷۵ 
(ی) 


اليسر ورفع اطرج من الدین ۰ ۱۷۰ 


دن التفسير ب 


فق 
YA <I‏ 
العين حلفها باللُّعلى الباطل دون الأولاء 
والشایخ 14 
الهود . استحلاهم السحت والریا 4۰۵ 


سقوب و صیته لينيه بالاسلام 


الدقين مناه لغ وعرقا 


حاهم مع انى ا 3 3 نينا 
۳۹۲ 
ا فى دمم اه ۳۹۵ 


« مع ا 


ددجم مع نی واحاه ۳۵۲ 
شرب الذلة والغضب عام ۳۳۱ 
طمع الصحاءة فى اعامم ‏ ۳۵۶ 
2 و النصار ی تعصیوم على ار سو لو عدم 
رضام عله حتی طبع مام r‏ 
جعم الدين جلسية سرا سية 1 24 


لو د واانصارى: طع نكل منهمافی الاخر 


Ei 
کثرها محم د ككفر كل منهما‎ « 
2۲۸ بدین الاخر‎ 


» ا خضو بعلم م والضالون ¥۹1 

3 دعصراانی‌و مساو عصرا ۳۳۹ 
وم القيامة . لا علك فيه جد لاد 

فعا ولا دفع ضر بسبب ولا ندب 

ولا شفاعة ولافداء ولا نصرا 

۵ و 16۱ 

الیو نان عقاند قدما یم ی اة و الراب 

۳۷۳ 


تم والجد لله ۷ 


خطارصواب 


بو اتان جزء آول 


خطا صواب 
صاقن صادقن 
الدين الدين 
الا یات لابات 
حر فوا فه حرفوا فہا 
إرث إرث الله 
ذصیح ا 
تابم له وداء تابم له 
طالب طلب 
الاصلاح الاصطلاح 
الو احدة الو حدة 
واجب فهو واجپ 
ولفاحة والفالحة 
قال قال قال 
مسميات مسمياما 
ماشرره مايقرر 
بح ام 
والعامية والعملية 
إثار مار 
بذاته لذانه 
صف صفق 
إن الله إن لله 


صفحة سطر خطأ صواب 
عم 4 لاشضح الابصح 
۸۵ ۱۳. لستحضر 0 (ستحهمر 
Af‏ ۲ قیعد فبعد 
أعلاه 0 قاسم ابو الا سم 
۰ ۹ واخذالثالثة واخذفىالثالثة 
و١٠ ١4‏ والافزین والاقر ین 


A ۱1۳‏ ابو اتیمو | 
o ۶‏ یار آباء نا 
۶ ۳ بعل تجمل 


۵۰ ۱۲ مرم أمرتكم 
۰ ۱۸ وضعها ‏ يوضعما ا 
۷۲ 4 رضوالله عله کر ماله وجېه 
۳ ۲۰ قوله: وتفن ال وله : على 
الاعال سطر ۲۱ مکرر 
٠١ ۱۳۸‏ رضىالله عنه كر ماله وجه 


۹ س ۱ س ۲ 
۹ 4 أبلغ بلغ 
۳۹ ۹ الاعان الاعان به 
۰ ۳ بعد يعدم 


۰ ۱۳ واستهزاءا او استهزاءا 


۶۰ ۱۸ شمه شیته 


صفيحة سطر 
۲ ۷ 
® 
۱ 4 
١ ١5+‏ 
\Y ۲‏ 
A ۷‏ 
3 
۰ ۸ 
١ ۷۲‏ 
۷ ۷ 
۸ ۱1 
١1 1Y۲‏ 


۲ 5 
اد 
۳۰۵۹ 

۷۹ 4 
۱۷۹ ۷۰ 
۱۸۱ 4 
۸۵ ۲۵ 
لاخر جا 
4 ها 
۹۰ ا ۳ 
۲ ۱۶ 
۹ 


۱۶ ۵ 


خطأ وصواب الجزء الأول من التفسير 


ا وان 

قرسو خم رسو تېم 
تحاعی ”ای 
الج الهج 

إلى محسين لا إلى تحسين 
نطق شطيق 
ااقار المقلدين 
ساتم سنهم 

ام لاسلف أم من لاسلف 
اشتراه اشتراء 
لمعه شفعه 


وعاقوا - وعافوا 
قراره . قرار 
ومحمون ‏ ونون 
الكبه باء ‏ الكبرباء 
الفصل اافصل 
السین المعنيين 
1 صون مخصوصين 


اتام 1 ماع 


لاکن لاکن 
عض ببعض 
إعداز إعحازه 
عدارة بعداره 
بحذوا بدو 
تا تاليقه 


۰ 


ماابدوا ماابدوًا 


صفیحة 
۱۹۹ 
۲۰۰ 
۳۲ 
۳۹۹ 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۳۰ 
TY‏ 
۳۳۷۲ 
۳۳۰ 


بار 
۱۷۲ 


۲ 
خط 0 
الکتن المئين 
وتقول و تقول 
کر تفكر 
المنفقين التقنین 
عمل هبل عر ب 
بيخلوا لو 
من قبل 5 نه من قل 
الق الق 
المؤمنين ۳۹ ملول 
المصنفين المنفنين 
دار الخلود دارا الخلود 
لکل لكل 
اثنين اثلتين 
شقن 3 امغر 
المتطرفين المتظارفين 
ذكرنا ذكر 
أن وان 
علذات بلذات 
و حیاتکم وحا تیکم 
ان وجوه إن وجوه 
والتوجيه ‏ والتوحه 
فدحر 9 قدمر م" 
بعد اعدم 
عتاز عتاز 
فا ,ماه 
لامضظق الاتنطيق 
وزوحته ورو 


حطا وصواب از الاول من التفسير 


۳ ۱ 
پا دص و ره و دی 
صفحة سطر خطأ ‏ صواب اصفحة سطر خط سواب 
۶ ۱۱ ماشره ما مار ه مرب موضع || موضوع 
لحارم ممع اسيم وک ١‏ ج ١‏ 
۷ ۸ هدی هدای ۷ « ا بلاغة. بلاغة 
٣ ۲۸۸‏ اا جملا ۷۸ ۱ عنومهبا نم مها 
۵۶ ۷ اطحج الحة ۸۰ ٩‏ قليلا ‏ تقليلا 
۵ 55 اخوامم إخوهم ۸۲ ۱۸ واحدا واحد 
۹ والمحرفة ولمحرقة | ٣۹م ١١‏ ونه نه 
Pey‏ ۷ مطلقة مطلقا ۵ م۸ توحجمون لاو سوت 
eA‏ ۲۲ الفرد المفرد YE Wey‏ الفقة الققيه 
لكيام الاح . اصطلاح ۷ ٣‏ ك شکك 
سا و وشلل وشساسل RE‏ فاتكا فانکم 
Y T\o‏ أرشد أرشده ۲ ۱۸ الاقتاع الاقتتاع 
س 0 ۷ Yo‏ غير غيره 
TTT‏ 
۸ مكار رة 
۳ شتلون ‏ و تلو ۲ ۲ سلة اسل 
۷ ظاهره ظاهرة ۰ 4 وذکرم زکرم 
۰ ۳ فر فهم قر عم ۷ هو الضرب هذا الضضرب 
۰ ۸ الاطاع ذلك الاطماع | ٤۷١‏ ۱۳ ووصية بنیه ووصيته بليه 
۱ الحجة 0 لد ۸۰ ٠١‏ (قلوا) (وفلوا) 
AE‏ و مه 
ا ا 
عچ ۳ اة الا نیت 0 : 0 ا 
عدم 1۱ لا یط لا یط 4 ۱۸ 5 س 
۶ ۲ اللاحال الآحال ۲ ۲۵ فيا ترى . فيا ترى من 
عدم ۷ آخذنا أخذنا الاستدراکات 


